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ساسم 


مقدمة 

حينا عولت على كتابة تلكالسر ة المشجية »الحافلة بالعر - تار خالا ندلس- 
م يكن مجول مخاطرى » أن امهمة تقتضى حياة بأسرها » وأن الأعوام موف 3 
تباعا » دون أن تصل إلى غاا . وقد مضى الآ ن مذ أصدرت القسم الأول من 
« دولة الإسلام فى الأندلس » ى سنة ۱۹٤۲‏ » عشرون عاما > کرست خلاها » 
معظ أوقاتى وجهودى » لإتمام هذه المهمة . ومنذ اثنى عشر عاما » › وأنا دائب 
ار دد على اسبانيا والمغرب » أنقب باستمرار فى مكتباهما » ودور محفوظات ما » 
عن كل ما يتعلق ذه السرة من مصادر »› ووثائق محطوطة » وغر عحطوطة . 
غر أو فال ى امت هة ال ع خان 2 9 اد ا 
وسيلة ولا جهداً . 

وقد استطعت خلال هذه الحقبة الطويلة » أن أكتب تاريخ الأندلس منذ 
الفتح إلى مماية دول الطوائف » نىثلاثة مجلدات › وأن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ المرحلة الأخرة من دولة الإسلام فى الأندلس » أعى تاريخ مملكة غرناطة 
حى سقوطها » م تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة واستشادها الموأسى » وحتها 
الأخيرة » بإخراج بقاياها الخنصرة من أوطانما القدعة » وذلك فى جلد كبر » هو 
« نماية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . 

وكانت الثغرة الى بقيت بن نماية عهد الطوائف » وقيام بملكة غرناطة » 
وهى عصر المرابطن والمىحدين » وهى ثخرة تستغرق من الزمن نحو مائة وخسن 
اما کات روع واا رل اها رخ افا > وخصوصا بالمغرب 
ولكن» كان لابد لإمام المهمة الى كرست ها بقية حيانى » وهى تسطر ارغ 
الأندلس منذ الفتح إلى الاية > أن اقم هذا الميدان الوعر » وأن أعكف على 
كتابة تاريخ هذا العصر » بالرغم من كلما يكتنفه من صعاب وتموض »حى نجار 


س امت 
الثغرة »> وتتصل المراحل » ويغدو تاريخ الأندلس » والأمة الأندلسية » كله › 
وقد استکملت حلقاته » منذ بدایته إلى مایته . 

وأنه لملا نفسى اليوم غبطة » أنى قد استطعت بعون الله »> أن أتمم هذه 
المهمة › وأن أكتب تاريخ عصر المرابطن والموحدين » نى المغرب والأندلس › 
بعد أعوام من العمل الشاق » والحهد المتواصل» والتنقيب المستمر » فى مكاتب 
مدريد »والإسكوريال » والرباط »> وفاس » والقاهرة »> ولندن » وأكسفورد › 
والقاتيكان . وقد حر صتفضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة المواطن 
الحغرافية والإسر اتيچية دراسة علية » فزرت با مغرب سائر عواصمه التار ية › 
ور منطقة جبالالأطلس ومدينة تينمكّل » مكة المهدى ابن تومرت› ودس 
طريتق مسر الحيوش المرابطية والموحدية » إلى شبه الحريرة الإسبانية > وزرت 
مواقع العبور إلما من جانى المضيق . وأما بالأندلس‌فإلى لم أترك قاعدة أومدينة 
أندلسية قدعة حى زرا » ودرست معالمها القدعة » وآثارها الأندلسية الباقية . 
وقد حرصت بنوع حاص على أن أدرس مواقع المعارك العظيمة › الى نشبت 
بن الموحدين وبين اسبانيا النصرانية » فى شنترين » وى شلب › م الأرك › 
ونى العقاب . وقد قضيت عدة يام ف دراسة مواقع هاتن المعركتن العظيمتن 
الحاسمتين ‏ الأرك والعقاب - وقمت لذلك برحلة خاصة » طفت فما بسہل 
الأرك » ومواقع قلعة رباح القدعة . ثم قصدت إلى جبال سي رّاموزينا الى تفصل 
يعن الأندلس وبن قشتالة »> وصعدت إلى آكامها » وتجولت ى هضاما »وطفت 
بساثر الأماكن الى وقعت فما معركة العقاب » من وعر ومن سيل » وهى 
الا ست فيا ارش ار دة ب وانيت اغلال ساطان لوحن ٠:‏ 
وانعلال الأندلس کک سائر قواعدها العظيمة» فما لايز يدعن ثلاث عاما . 
وكانت هذه الدراسات الحغرافية »> والطبوغرافية » تدلى بکثر من أسباب 
الإيضاح والإدراك لظروف هذه 'المواقع » والتتائج الى انت إلا > وتعاون 
على الدقة فى وصف مراحلها وتطوراتما . 

وة مسألة أخرى جديرة بالتنويه »> وهى أن كتابة تاريخ عصر المرابطن 
والموحدين » تعتر قبل كل شىء تسطراً لتاريخ المغرب › ولايشغل فيه تاريخ 
الإندلس‌سوى حىز يسر » فقد كانت الأندلس أو شبه الحزيرة الأندلسية » ى هذا 
العصر الذى استطال زهاء قرن ونصف » ولاية مغربية > داخل الإمر اطورية 


المغربية الكرى » المرابطية › ثم الموحدية . بيد أن حك المرابطن » تم الموحدين 
لولاية الأندلس » والظروف العسكرية › والإدارية » والاجماعية › الى أحاطت 

كل من هاتن الدولتىن العظيمتن للأمة الأندلسية » لا عكن أن تفهم إلاعل 
ضوء التفاصيل الكاملة لمكم كل مهما للامبر اطورية ا مغربية الكرى . . ومن م فقد 
کان لزاماً على أن أكتب تاريخ عصر المرابطن والموحدين با مغرب كاملا » 
بالرغم يما عحيتى ذه المهمة من صعاب لا ماية ها » سواء من النأحية الحغرافية ‏ 
أو القبلية » أوناحية الاستيعاب التار عى . وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت إلى 
بعض ما طمحت إليه » من عرض تاريخ هذه الفترة المامة منثاريخالإمر اطورية 
المغربية الكر ى » نى صورته الحقيقية الكاملة . 

هذا مع العلم بآنی قد استعرضت نی کتای « دول الطوائف» »› وهو الذى 
يتناول العصر الثالى من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » » نشأة المرابطن 
وفتوحهم ى المغرب ٠‏ وقيام الدولة المرابطية الکرى › على يد عاهلها العظم 
يوسف بن تاشفين » تم عبور المرابطن إلى الأندلس » لإنجاد أمراء الطوائف فى 
موقة الزلاقة »> وماتلا ذلك من فتح المرابطن لدول الطوائف > واستیلاہم 
على شبه الحزيرة الأندلسية » ومن ثم فإنى لم أجد موضعاً لتكرار ما سبتق أن 
کتبت ى هذا الشأن . ومذا فقد بدأت كتا هذا » بالتحدث عن خاتمة عهد 
يوسف بن تاشفن : 

وقد رأيت أن أستعرض فى فصل خاص › آم الأصادر الخطوطة وغر 
المخطوطة » الى كانت قبل غر ها » عمادىنى البحث والدرس . ومن الحقق أن هذه 
المصادر » بالرغم ما فده إلا احا من مواد اة ومتاصرة 2 لااك اغا 
ونفاسما » لا تقدم إلينا سوى القليل» ولاتعالج إلا بعض نواحى المسائل الكرى» 
الى يعرضما لنا تاريخ الدولتن المرابطية والموحدية › بيد نها من جهة أخرى 
تلی أضواء كشرة على النواحى السياسية والإدارية لحكم المرابطين والموحدين »› 
ولاسها لشبه جزبرة الأندلس » فقد كانت لكل من الدولتن ی حك الأندلس » 
أوضاع ومبادىء خحاصة . 

وأود أن أشر هنا إلى أن قد جريت فى كتابة تاريخ عصر المرابطن » 
والموحدين › وهو العصر اثالث من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » - على 
نفس الأسلوب الذى جريت عليه نى كتابة العصرين الأول والثانى » تم الرابع 


کے 


( اية الأندلس ) » وحرصت على أن أستعرض نظ الحكي والأوضاع السياسية 
والدينية » لكل من الدولتن › المرابطبة والموحدية » وسر الحركة الفكر ءة 
الأندلسية » والأحوال الاجماعية ى ظل كل ممما : وذلك بقدر ما مدنا بەالمصادر 
والوثائق الى بين أيدينا . كا خحصصت لتاريخ اسبانيا النصرانية مكانما المعتاد » 
وفقاً لما جريت عليه ى العصور الأحرى . ` 

وكذلك عنيت عنابة خاصة بيزويد الكتاب بالحرائط التارحية » والرسوم 
الطبوغرافية ‏ الى تبن مواقع المعارك الكرى » وقد زر تما بنفسی کا تقدم › 
وأرجو أن يكون نى ذلك ما يسل مهمة القارئ والباحث » فى فهم أوضاع هذه 
المعارك وظروفها وتطوراا . 

وقد ألحقت بنهاية الكتاب طائفة من الوثائق المامة المرابطية والموحدية »> 
والوثائق الأخحری الى رجعت إلہا » مہا ما لابزال مخطوطاً م ينشر بعد »وذلك 
تسيلا لمهمة الباحشن فى هذا الميدان » نى التزود معلومات أونى عن المىضوعات 
الى اوغا ٠‏ ۰ 

وإنه لا يسعى ئى الحتام » إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر الميئات 
العلمية والمكتبية › الى سامت نى تسيل مهمى » ى البحث والمر اجعة » والتصوير 
والنقل » وف مقدمما معهد الدراسات الإسلامية عدريد » ومكتبة الإسكوريال › 
ومكتبة مدريد الوطنية » وخزانة الرباط » وخزانة جامع القروين بفاس » 
وقسم المحطوطات بالمتحف الريطانى »› والمكتبة البودلية بأكسفورد » ودار 
الكتب المصرية » فقد كان لى من ذخائر هذه الميئات » والمكتبات الحليلة > خر 
مهل » وخر معین لی » فی تأليف هذا الكتاب . ۰ ۰ 


القاهرة فى رجب سنة ٠١۸۴‏ اہ عا,. 
الموافق نوفبر سنة ٠۹۹۴۳‏ ہکس درن 


بيانعن المصادر 


كان عصر المرابطن والموحدين » من حيث المصادر والوثائق › من أشق 
مراحل هذه السلسلة من تاريخ المغرب والأندلس > الى نضطلع بکتابہا منذ 
أعوام طويلة » وذلك نظراً لاستطالة مداه » وتشعب نواحيه »> وكثرة ثغراته 
الغامضة . وقد بذلنا خلال الأعوام الى قضيناها فى كتابة تاريخ هذا العصر »› 
جهوداً مضنية » نى استيعاب مصادره » وتقصى الوثائق الى تكشف عن أحداثه 
وخواصه › وقمنا ى هذا السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا وا مغرب وانجلرا . 
وقد رأينا أن نستعرض نى هذا البيان الموجز › أم المصادر والوثائتق الخطوطة 
والمنشورة › الى كانت عادنا فى كتابة هذا التاريخ » وسوف نعود فى نماية 
الكتاب › فنخص المصادر بثبت عام شامل » يضمها حيعاً من خطوط ومنشور» 
ومن عربية › ولاتينية وقشتالية » وغبرها . 


كتاب « المن بالإمامة ٠‏ 


نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب » أو بالحرى القسم الذى وصلنا منه > هو 
أهم مصادرنا الخطوطة عن المرحلة الأولى من تاريخ الدولة الموحدية . واسمه الكامل 
هو حسما جاء ئى الصفحة الأونى » من الخطوط الوحید الذى انہى إليناء «کتاب 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم الله أنمة » وجعلهم الوارن » 
وظهور الإمام أمر الموحدين على اللشمعن » وف مساق ذلاث خلافة الإمام اللحليفة 
أمرالمؤمنن [ وأحد ] اللحلفاء الراشدين » . وأما مولفه » فقد ورد اسمه فى صفحة 
العنوان على النحو الآآتى : « أنهى تأليفه » وأبدع تبره وتصنيفه › عبد الماك 
ابن محمد بن صاحب الصلاة الباجى رحه الله » . وححفظ هذا المحطوط معكتبة 
جامعة أ کسفور د المسماة « بالمكتبة البو دلية ») رعaإ1ib Bodleian‏ ¢ هو سنجل 
فى فهرس الخطوطات الشرقية ما › المنشور باللاتيئية ف سنة ۱۷۸۷ فى صفحة 
۷ برقم DCCLVIHI‏ ) 16۸( > فهو بذاك من أقدم خطوطانما الشرقية . 


وهذا اححطوط عبارةعن جلد ضخم › يقع ف ۱۹١‏ لوحة مزدوجة › أعى 


EE 


فی ۳۸۸ صفحة كبر ة الحجم ( غو ۰ ئی ۲۰ سم ) فی کل مہا ۱۹ سطراً » وف 
کل سطر حو تسع کلات › ومکتوب خط آندلسی کر واضح › وهو سام 
جد الحفظ › ما عدا ورقتة الأولى فهى قدعة باهتة »> ومجلد جلد متعن E‏ 
بداية الخطوط ونایته ما یدل على تاریخ کتابته > ولکن ېدو من کتابته وحالته » 
أنه رعا يرجع إلى القرن الثامن أو التاسع الممجرى ( الرابع عشر أوا للحامسعشر ) . 
ولایضم هذا الحطوط من كتاب «للمن بالإمامة » سوى « السفر الثانى » وذلك 
حسها حل فى صفحة العنوان > وحسا ورد فى ختام الخطوط على النحو الآنى : 
« كمل السفر الثانى من كتاب تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله 
أنمة وجعلهم الوارثن وصلى الله على محمد وآله › بتلوه الثالث حول الله سنة 
تسع وستبن وخسماية »> خير وصول العلج الطاغية » . 

ويبدو من عنوان الكتاب الذى تقدم ذكره › أن السفر الأول منه » يتضمن 
تاريخ قيام الموحدين » وظفرم بالتغلب على المرابطن > وتاريخ أول خلفاء 
الموحدين عبد الموأمن بن على » وهذا السفر الأول من‌الكتاب لم يصل إلينا »كما م 
يصل إلينا سفره الثالث الذى أشر إليه فى ختام الخطوط . وآما السفر الثاني وهو 
الوحيد الذى انى إلينا > فيبدأ حوادث سنة٤١٠ه‏ › وينهى عحوادتسنة ۸٦١ه»‏ 
وهی فر ة قصرة من الناحية الزمنية > وكا حافلة بالحوادث الامة » الى يعر ضما 
لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان شاهد عيان لكشر مها » ى تفصيل شاف ؛ 
على أن الأحداث التار ية ليست أهم ما يتضمنه كتاب «المن بالإمامة» . ذلك آن 

وأنفس ما يتضمنه الكتاب » هو تلك الحموعة من الرسائل والوثائق الموحدية 
الصادرة عن اللحلفاء والأمراء الموحدين » الى ينقلها إلينا ابن صاحب الصلاة › 
وتلك التفاصيل الدقيقة .الى بقدمها إلينا عن : اح الموحدية » وعن الشئون 
الإدارية والمالية » وهذه الوثائق کک کر ضوء على خحواص الحم 
الموحدى » والدولة الموحدية . 

وبالر غم من أن السفر الثانی الذی انہی إلينا من كتاب «المن بالإمامة » اہی 
کا تقدم عحوادث سنة ٥٨۸‏ ھ » وبالرغم من من آن البحث ل بظفر حى يومنا ۽ 
بالحصول على نص السفر الثالث من الكتاب › فإنا نستطيع مع ذلك أن نعر 
بكشر من النبذ والشذور الى يتضمنا هذا السفر المفقود من الكتاب › وقد نقلها 
إلينا مورخ متأحر هو ابن عذارى المراكشى ف كتابه الحامع « البيان المغرب» 


۹~ 
الذى سوف نتحدث عنه فما بعد » وهذه الشذور تمتد حى معركة الأرك فى سنة 
۹۱ ه » وحى وفاة اللحليفة بعقوب المنصور ى سنة ٥۹١‏ ه . 

ولابن صاحب الصلاة فى عرض الحوادث والشئون سلوب خاص » جزل 
نوعا » ون كان يلجا أحياناً إل السجع الركيك » والتنميق المتكلف »› وهو يبدو 
سواد لاوط يقة عرضه للحوادث » وتقدعه للأشخاص › مورخ بلاط 
أثر > حرص كل الحرص على الإشاد ة بسادته وبأعالي » يغمرهم خلال حديثه 
اقات الفخمة .. والدعوات الرنانة » ولايفوته كلا ذکر اسم الموحدين أن 
يقر نه بقو له ل فاا ر و 
من المديح المسجع واللق المغرق . بيد أنه مع ذلك لا محج فى بعض الأحيان › 
عن النقد » والتنديد بأعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك 

وقد کان موٴلف کتاب » لمن بالامامة »من أدباء عصره وکتاره وهو 
عبد الملك بن حمد بن اهمد بن محمد بن ابراهم الباجی ٤‏ ویکنی آبا مروان 
وأبا محمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وبصاحب التاريخ °9 . وهو کا يدو ` 
من امه أنداسى من أهل باجة . وفد على إشبيلية مذ نزل ما الموحدون » وانخذوها . 
عاصمة لولاية الأندلس » واتصل بالبلاط ارسي منذ البداية » وخدم فيه كاتبا 
وشاعراً » وكان ضمن الوفود الى لقيت الحليفة عبد المومن حبن زيارته لحب ٠‏ 
طارق نى سنة ٠٥٥‏ ه ( ٠٠١١‏ م) . وقد عى > وهو من أهل باجة » وهى 
لمنطقة الى قامت ما ثورة ابن قسى" وأنصاره المريدين › بأن ولف كتابا عن 
» ثورة المريدين » > وهو کتاب يشر إليه فى غر موضع من « ان بالومامة ؛ 
و ل ور ابن عبد اللاك ى « الذيل والتكلة » بقوله : 
« وکان أدياً مسا > عى عحفظ التواريخ وتقييدها »> وصنف («( تاریخ ثورة 
الريدين بالأندلس » و« دولة بى عبد اومن » ومن أدرك عياته من بيه ٠٩7۲‏ 
ومن الواضح أنه يعنى بذلك كتاب « المن بالإمامة » . ولم يقدم لنا أحد من تعرض 

)١ (‏ مثال ذلك ما ورد نى حديثه عن غزوة وبذة الى قام بها الليفة أبو يعقوب يوسف ٠‏ م 
عن غزوة شنترين الى انہت مصرع الليفة المذ كور ( ص ۹۷ و٤۳١وه١١‏ من القسم الثالث من 
البيان المغرب ) . 

(۲( كتاب التكلة لابن الأبار (المكتبة الأندلية ) رقم ۹ 


(۳) کتاب « التبل واكك ا » الحزه ٠‏ الرأيع من محطوط المكتبة 
الوطنية بباريس . 


e 


لرحة ابن صاحب الصلاة › تاريخ مولده أو وفاته . وقد ذكر المستشرق 
الإسبانی پونس بو یجس فی معجمه نقلا عن المستشرق آماری أنه تو سنة۷۸١ه‏ 
(۱۱۸۲م )7 » وتابعه فى ذلك الأستاذ بروکلان : فى تاريخ الدب العریی ۳ء 

وهو تاریخ خاطیء › لايتفق مع سياق كتاب « المن بالإمامة . ذلك أن ابن صاحب 
الصلاة » يذ كر لنا ق مولفه حوادث شمدها تر جع إلىسنة ۹٤‏ ه » مثل الاحتفال 
بإعام بناء صومعة جامع إشبيلية الأعظم > ورفع التفافيح الذهبية إلى قمنهاء 
محضرة الحليفة يعقوب المنصور > وذلك ف شہر ربیع الآ خر سنة ٤۹١د‏ » عقب 
عوده ظافرا من معركة الأرك الشرة (۲۰ .171 ۴1۰) » پل يبدو مما ینقله 
ابن عذاری فى « البيان المغرب » من شذور عن وفاة المنصور ی سنة ٥٩۰٥‏ هھ » 
م عن حوادث الأعوام الأولى من خلافة ابنه الناصر ٠:‏ وهی شذور يبدو فبا 
اشلرت ابن صاحب الصلاة واضحا » أن موّٴلف كتاب « امن بالإمامة » قد عاش 

حى أواخر القرن السادس » > بل والى أوائل القرن السابع > وآنه قد تونی على 
الأرجح حوالى سنة ٠٠٠‏ ھ ( ۸ ا وآما مولده فیمکن أن نضعه بين 
سنی ۰ وھ ( ۱۱۲۹ ۱۳١‏ م) . 


کتاب نظ الجان 

ومن أهم مصادرناالخطوطة عنأواخر عهدالمرابطين » وأوائل عهد الم حدين 
قطعة كبر ة عحطوطة من کتاب نظم الان لابن القطان ٠‏ تتضمن السفر الثالتعشر 
من هذا الكتاب . وعنوانه على النحو الآتى: « السفر الثالث عشر من كتاب نظ 
الان لر تيب ما سلفمن أخبار الزمان » . وى داخل الخطوط » توصف ‌القطعة 
بأنْها « الحزء السادس » من هذا الكتاب . نى ذكر ما انى إلينا من أخبار القرن 
السادس » وهو المائة السادسة من الهجرة الكر عة » . ومحتوى هذا امحطوط ط على 
عانية وستن لوحة مزدوجة كبيرزة الحجم ٠١١(‏ صفحة ) فى كل صفحة مها 


Pons Boigues : Ensayo Bio - Bibliografico sobre los Historiadores y (1) 
Qeograficos Arabigo - Espanoles, p. 246. 

C. Brockelmann : Qeschichte der Arabischen Litteratur, Supp. 1. p 554. (¥)‏ 
(۴) راجع بعض هذه الشذور الى ينقلها ابن عذارى نى البيان المغرب : الق اثالث النى 
بجرى نشره الآ ن بعناية الأستاذة : هويى مير انده ومحمد بن تاویت و عمد ابر اهي الکتای عن معهد 

مولای اخسن بتطوان : ص ۲۰۷ -- ۲۱۱ و۲۱۳ › و۲۱۹ و۰٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣۲‏ . 
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تسعة عشر سطرا خط مغرلى كبر » والنص كله مشكول بالمداد الأحر › وأحيااً 
عط مذهب > والمحطوط قد م مبتور الاخحر › وليس هناك ما يدل على تاریخ 
كتابته . بيد أنه عكن أن نرجعه إلى القرن الثامن المجرى . ويبدو من خطه المنمق 
وعناوينه المذهبة » أنه رعا كتب برسم أحد الأمراء أوالكيراء . 
وأما عن موّلف الكتاب » ابن القةطان › فليس لدينا عنه تفاصيل شافية »وقد 
ذکر اسم املف ى صفحة العنوان بأنه « الإمام العام أبو النجوم الباجى » وذ كر 
فى رأس الصفحة الأول أنه « ابن القطان»“ . وقد ورد ف لوحة ١ ٩۷‏ من 
المخطوط ما يدل على أن الولف كان حياً » نى عهد الحليفة الموحدى المرتضى 
٣٣٩ -٨٤٩(‏ ه) وهو الذى حکم قبل آخر اللحلفاء المىوحدين . ٠‏ 
ويتناول الخطوط أخبار المرحلة الأخرة من حك المرابطنمنذ سنة۸٠٥‏ ه 
( ١٠١١م‏ ) » وأخبار بداية ظهور المهدىابن تومَرت » وتقدم دعوته » وتصنيف 
أصحابه » ومرحلة الصراع الأولى بن الموحدين والمرابطن > وأخبار الأندلس 
خلال هذه الفترة » وذلك حتی أخبار سنة ۵۳۲۳ ھ ( ۱۱۳۸ م ) . وأهم ما يتميز 
به هذا القسم من موٌلف ابن القطان أنه نفرد بلیراد رسالتن هامتین لم تذکرا ی : 
غبره وها » رسالة « الكافية ف براهين الإمام المهدى » » وهى رسالة خاطب ما 
أبو عبد الزن بن طاهر عند مرسة :انلايفة عبد اومن ين عل > ورسالة وجهها 
عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والأعيان بالأندلس (سنة ١٤٠ه ٠)‏ يشرح فما 


١ (‏ ) وردت فى التكملة لابن الأبار (المكتبة الأندلسية ) رم ٠‏ ترحة و« لعلى بن عمد 
ابن عبد املك بن بحیی بن ابراهم الکتای الحمیرى الفاسى » أب الحسن بن القطان » جاء فہا أنه « کان 

من أبصر الناس ا ايت راط ا رجاله » وآشدم عناية بالرواية » ورآ س طللبة العلم 
مرا کش . ونال عخدمة السلطان دنيا عريضة . وله تواليف »› ودرس وحدث . وتوف على قضاء 
سجلماسة ى دبیم الأول سنةنمان وعشرين ( آى وسائة ) ٩‏ . 

وعثرنا آيضاً نى « الذيل والتكملة » لابن عبد الك المرا كشى على ترحة طويلة المذكور › جاه 
فها انه « فاسی سکن مرا کش » وكان ذا كراً للحديث » مبحرانى علومه » وكان معظا عند الحاصة 
والعامة من آل عبد المومن » حظى كثيراً عند المنصور مهم » فابنه الناصر » فالمستنصر بن الناصر > 
فآ مد عبد الواحد آخی المنصور › ٹم ابی زکریا المعتصم بن الناصر » وكان المنصور يوثره على 
غيره من أهل طبقته . وكان مرجوعاً إليه نى الفتاوى » ( الحزء الحامس من مخطوط المتحف 
البر طا لوحة ١۳‏ ) . 

على أن ما ورد نى الخطوط » ما يدل على أن ابن القطان كان حياً نى عهد الليفة المر تضى ؛ 
يمنا نتردد فى الاعتقاد بأنه هو صاحب التر حمة الى أوردها ابن الأبار » ثم ابن عبد للك › لا هنالك 

من الفارق الزمى الملحوظ . ور ما كان امرجم هو أبو المؤرخ . 


س 


.قواعد السياسة الشرعية الموحدية » ولاس نى مطاردة المنكر »> وى شئون 
e,‏ الكوس والمغارم . 

ويبدى ابن القطان فا يورده من أخبار الموحدين » حاسة ظاهرة فى تأييد 
الذي الرستى» والدر لاجد > ويد ك العام اللمدى ةا وغامه الو دين 
نی الحشوع والإجلال( . 

القسم الثالكث 
من كتاب البيان المغرب 

۰ كان كتاب « البيان المغرب » لابن عذارى المراكشى > منذ ا 
مصادرنا نى كتابة تاريخ الأندلس . ولقد انتفعنا خلال كتابة العصرين الأول 
والثانىمن هذا التاريخ » نى كتابينا « دولة الإسلام فى الأندلس » و« دول 
الطوائف ٠‏ مجزئيه الأول والثانى » اللذين نشرا منذ أكثر من قرن بعناية العلامة 
دوزى » ثم مجزئه الثالث الذى نشر بعناية الأستاذ ليئى بروفنسال . وقد كان من 
ا الذى صدر بعد ذلك عدينة تطوان ى سنة٦٥۱۹›‏ 
وهو الذى يتناول بقية بقية عهد المر ابطن » وعهد الموحدين . ولكن اكتشافا جديداً 
ی منہی الأهمية غر هذا الاتجاه »> وهو العثور فى اللحزانة الناصرية بثامجروت 
على مقربة من زاكوره با مغرب » على مخطوط جديد موسوم « بالحزء الثالث » 
من « البيان المغرب » » وهو عبارة عن مجلد كبر محتوى على ٠٦۳‏ صفحة كبر ة . 
ی کل مہا واحد وعشرون را ودا محوادث سنة ٣٣ہ‏ ھ فى أواخر 
عهد الدولة المرابطية ›» محملة تاشفن بن على بن يوسف لقاتلة الموحدين بقيادة 
عبد الموأمن بن على و حوادث سنة ٦٠١‏ ه › علافة [دريشس أف دبوس 
الواثتق باه آحر اللحلفاء الموحدين» وحاته إلى السوس ٠‏ ويزيد فى البداية ستن 
صفحة » وى ف الماية ست وستان صفحة عن الحزء الراب بع المطبوع » هذا فضلا عا 
عتاز به فی مواطن كشرة » من زيادات ف النص » وى الشعر ٠‏ ومن تصحبحات 
کشر ة أخرى . 

ولقد اغتبطنا أعا غبطة با كتشاف هذا المرجع النفيس من مراجع عصرالدولة 
)١(‏ ان هذا الزء الخطو من کتاب « نظ الان » يوجد اليوم فى جوز ة نالفاي 
للدراساات الإسلامية عدريد »وهو الذى سل لى مشكوراً سبيل مراجعته ودراسته . وقد علمت أن هذا 
الخطوط قد أعد لانشر محققاً بعناية صديى الدكتور محمود على مكى وكيل المعهد ا مذ كور . 
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الموحدية . ومجرى فيه أبن عذاری على طریقته أحياناً من تصنيف روايته لل 
SOO E‏ م هو بجری أيضاً : ی اسلوبه على طر مته 

من إلتزام الحبدة فى إيراد الحوادث وتقدم الأشخاص » وعدم التورط فى 
المديح أوالذم > ويرك هذه المهمة ف الإشادة أو الانتقاص » > من ينقل عم من 
مؤرخى الدولة الموحدية . ومن أهم مز ات هذا القسم من « البيان ا مغرب » ماينقله 
إلينا ابنعذارى خلال روايته »من شذور عديدة من المعاصرين من موؤرخى الدو لة 
الموحدية » ولاسما ابن صاحب الصلاة » حيث ينقل إلينا الكشر من « السفر 
الثالث » و کات « الم بالإمامة » . وهو ا2 ادم هدا املف حسما 
أشرنا إلى ذلك من قب“ . ۰ ٠‏ 

هذا » وفضلا عن ذلك » فقد انتفعنا من تراث ابن عذارى بقطعة معطو طة 
من أربع وخسن لوحة » عن أصل دولة المرابطمن » وولاية يوسف بن تاشفن 
وفتوحه فى المغرب » ودخول المرابطن بلنسية » وأخبار على بن يوسف » وقصة 
إحراق كتاب الإحياء » وولاية تاشفين بن على » وغزوة أافونسو الحارب» وغر 
ذلك . وان ال مر حوم الأستاذ یی بروٹنسال قد عبر e‏ أضابر مكتبة 
ا ارو ا و ون م ن ور ن بعض الوقائم امامة الى 
وردت فما » ثم نشرها أخراً بنصا الكامل الأستاذ هويى مرانده فى بجلة 
هسپر س تمودا نی عدد سنة ۱۹٩۱‏ . 

وکان من حسن الحظ آننا عرنا خلال محثنا نی « خروم » ( دشت ) مكتبة 
جام القرويين بفاس » بأر بع صفحا ت كبر ة من كتاب « البيان ال مغرب » تتناول 
حوادث سی ٩۱۱‏ ھ إلى ٠٤‏ ه › وفما تفاصيل هامة عن سقوط سرقسطة 
فى يد ألفونسو الأرجونى ( ١٠١د‏ )> وعن موقعة كتندة » وعن ثورة قرطبة ضد 
المرابطن (٤٠١ه)‏ » وتفاصيل أخرى . وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة 
فى مجموعة الأوراق الخطوطة المتقدمة » الى عار ما الأستاذ بروفنسال › فجاء. 
عثورنا علما متم| هذه الحموعة المتناثر ة من كتاب البيان المغرب . 

)١(‏ سبق أن أشرنا إلى آنه بجرى الآن نشر هذا القسم اللالث من البيان المغرب برعاية معهد 


CAT‏ الأساتذة مر وسيو هوي ميرانده » ومحمد بن تاويت ¢ وكملف ا 


ETE 


وانتفعنا كذلك ببضعة أوراق مخطوطة من كتاب « صلة الصلة » لابن الزبر : 
وهى أيضاً من محتويات « خروم » مكتبة القروين . 

آما ع O aE‏ 
٠‏ ما نعرفه أنه يسمى أبو عبد الله محمد المراكشى › وأنه قد عاش فى أواخر القرن 
السابع الهجرى» ى بداية دولة بى مرين › وف بداية القرن الثامن : وقد كان هذا 
الظرف الزمى بلا ريب تأثر كبر » ابرم یرواه غن تارج المىحدين» 

من الحيدة » وضبط النفس » وعدم التورط ف غباراتث املق ٤‏ الى بكر ا 
مورخون مثل ابن صاحب الصلاة › وابن ٠‏ القطان . 

الرسائل المرابطية 

إن مصادر العصر المرابطى الى بن أيدينا > وى مقدمما البيان المغرب » 
وروض القرطاس » والمحلل الموشية ا الک بز ما يلى ضياء حقيقياً على 
أحوال الدولة المرابطية ونظمها وخواصا E‏ انجاهات السياسة المرابطية 
الدينية والسياسية » سواء با مغرب » أوالأندلس . بيد أنه کان من حسن الطالع › 
أننا وقفنا حلالمحوثنا عكتبةالإسكوريال على طائفة ئفة عديدة من الرسائل والوثائق 
المرابطية » الى تسد فراغاکبہرآً نی هذا المیدان » وتلی أضواء کشر ة ا 
الدولة المرابطية ونظمها وسياسا » هذا فضلا عما تلقيه من أضواء على طائفة 
كبر ة من الأحداث العسكرية الأندلسية المامة الى وقعت خلال العصر'المرابطى. 

ونجتمع هذه الرسائل أولا ى الخطوطن رق ۸۸ ورقم ٤ ٥۳۸‏ من فهرس 
الغزيرى › وثانيا ى الحطوط رقم ۱۹ء الغزيرى » وثالثا فى مجموعة أخرىيضمها 
عحطوط معهد الدراسات الإسلامية مدرید . 

وأهم هذه الرسائل فيا مختص بالعصر المرابطى » هو امحموعة الى يضمها 
المحطوط الأول ¢ وهو رقم ٤٨۸‏ > وهو حطوط قدم مبتور الآ خر ولیس له 
عنوان معن » ولکن جاء ف نى الورقة الأول منه ما بى : « مع هذا الكتاب قصائد 
كثرة لعلاء يطول تفسر امام > للفتح بن خاقان »> ولابن عبد الصمد › 
وللبسى » ولابن عمار » وابن اللبانة » وابن زيدون» وابن‌حبيب .. ورسائل شى 
ورحلة ابن جبير » ونسخة پيعة والسلام » . على أن أه ما محتويه الخطوط هو 
مس رسائل » کتبت عن آم الأحداث العسكرية الى وقعت بالأندلس أيام 
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لمر ابطن » الأولى رسالة بوسف بن تاشغين عن موقعة الزلاقة » والثانية رسالة 
ابن E‏ أقليش . والثالثة رسالة أها ل سر قسطة حيما حاصر ها النصارى 
إلى الأمر أن الطاهر عم بن يوسف » والرابعة ر رسالة لعلى بن يوس عن هز عة 
الل ب و اة رسا آهل بل زل غل بن يوست خد رول :الغو نس 
الحارب علا » وهذا عدا وثيقة موحدية هامة هى بيعة أهل قر طبة بولابة 
اا ا ا ع و 


وهم لطر الان »> وهو رتم ٠۳۸‏ » عدة رسائل مرابطية » أخرى» عن 
العهد المرابطى بالأندلس > همها رسالة وجهها تاشفن بن على بن يوسف 

لى الفقهاء والوزراء والكافة ببانسية محم على التزام الحهاد والسين الرفيعة > 
ا الصلاة» ومجانبة اللحمر » والرفق بالرعية» والتزام مذهب مالك فى الأحكام» 
ومطار دة كتب الغزالى . وتعتمر هذه الرسالة من آم الوٹائق المر ابطية الدستورية » 
هذا إلى عدة رسائل ثانوبة أخرى تلى أضواء محتلفة على جوانب من أواخر 
العصر المر ابطى بالأندلس . 
١‏ وبضم الخطوط الثالث . > وهو رتم۱۹٥‏ وهوخاص» بتر سیل الفقیه الکاتب أ 
عبد الله بن آی الصال ومقاماته ومعار ضته»» عدة رسائلمرابطية وجهت إلعلى 
ابن يوسف » ورسانل حر ی أدبية > متبادلة بن ن أ کابر کتاب ذلا العصر » و بسن 
ابن أن اللحصال . تلى ضوءاً على بعض جوانب أدبية واجياعية من ذلك العصر . 


أا امحموعة الث لثة » فيضمها محطوط حصل عليه معهد الدراسات الإسلامية 
من تركة المرحوم الأستاذ ایی پر وفنسال » وهو نفس الحطوط الذى يضم جموعة 
اارسائل الموحدية الى نشرها ( سنة ۱۹١١‏ ) تحت عنوان «مجموع رسائلموحدية 
من إنشاء كتاب الدولة المومنية » . وقد نشرت هذه ال رسائل أخراً »> وعددها 
إحدى وعشرون رسالة عجلة e‏ الإسلامية عدریدء وھی تلی 
أضواء كثر ة على نواح ختلفة ا ا وة و 


)١(‏ نشرت معطم الرسائل المشار إلها فى الخطوطين السابقين بعناية صديى الد كتور حسين ونس 
مدير مهد الدر اسات الإسادمية مدريد خلال الأعوام الأخبرة لى فترات مختلفة »> وذلك مجلة معهد 
الدرأسات الإسلامية (سنة ٠١٠١٤‏ و ٥د١١)‏ . 

( ۲) قام على نشر هذه الرسائل وتحقيقها والمهيد ها صديى الدكتور عحموذ على مكى وكيل معهد 
الدر اسات الإسلامية » ونشرت بالجادين السابع والثامن من مجلة المعهد (سنة ۱۹١١-۱۹٥۹‏ ) . 


— ۱۹ 


e E, 
ابن اللحطيب ى الإحاطة . وهي كتاب تو لبة العهد الصادر من يوسف بن تاشفن‎ 
۰ . لولده على‎ 

الو حدية 

سینا أن نشر هذا اليو . أولا إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى 
نشرت بعناة الأستاذ پر وسال ُ و ق 
الى تلی کثراً ا ث اهامة » الى وقعت فى عهد 
الحليفة عبد المومن بن على › وولده اللحليفة أى بعقوب بوسف . فولده الحليغة 
بو اهي 2 فر اا فة الاج : 

وقد وقفنا إلى جانب ذلك على مجموعة من الرسائل الحطوطة . وردت ف 
مخطوط الإسكوريال رقم ۸ الغزیری ( دیرنبور ٥۲۰‏ ) وهو کتاب ١‏ زواهر 
الفكر وجواهر الفكر » محمد بن على بن عبد الرحم حن المرادى المكى با ن المرابط » 
وهو حسما ورد ئی آخره مکتوب فی سنة ۷۲١‏ ه . وهو عبارة عن مجموعة كبر ة 
ا » وملها عدة رسائلل بقلم القاضى الکاتب ایی الطرف 2 
عممرة عن حوادث بلنسية أيام الفتنة الأخبرة ا ات برای دی 
ES E Das‏ مو حدی صادر 
عن اللعليفة الرشيد إلى المتوطنن من أهل شر الأندلس برباط الفتح » ورسائل 
وقصائد لابن الأبار » وغبرها . وهذه الرسائل تكشف عن كشر من الظروف 
والأحداث الى وقعت نى شرت الأندلس » فى أواخر عهد الموحدين . وأواخر 
عهد الإسلام به . 

ا اراج الخطوطة 

کان مر O O TEE‏ 
هامتن » الأول »> «كتاب الذيل والتكلة لكتاى الموصول والصلة » لقاضى الماعة 
أ عبد الله محمد بن عبد الك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى الا کش 
امتوق فما يرجح فى أواخر القرن السابع الهجرى » والثانية كتاب « الإحاطة فى 
أخبارغرناطة » للوزير لسان الدين ابن اللحطيب التو سنة ۷۷٩١‏ هھ ( ٠۳١۷١‏ م) . 

وكتاب التكلة موسوعة جليلة من التراجم » وجا عدد كبير من تراجم أعلام 
العصرين المرابطى والموحدى » من فقهاء وكتاب وأدباء وشعراء . وقد رجعنا 


ل 


إلى أجزاا احخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصرية (الحزء الخطوط الموسوم 
بالسفر اللحامس » والأجزاء المصورة › وما تراجم حرف الم حى الياء > وف 
المتحف الريطاف (الرايع واللحامس رقم ٠‏ وخزانة الرباط ( الأول مضصور 
حطوط باريس ) » والإسكوريال ( قطعة ak‏ ۷ را راج 
ا أوائل حرف ع)» ونقلنا منهاعدداً کبراً من الر اجم. . وقد كان 
من أهم ما انتفعنا به من هذه الر اج »> هو الشذور والنبذ التار ية العديدة » الى 
وردت خلا هما عن أحداث العصرين المرابطى والموحدى › وما أحياناً روايات 
٠‏ هامة وحيدة لم ترد فى أية مصادر أخرى » هذا فضلا عن التعريف بكثر من 
الأعلام الذين تنفرد هذه الموسوعة النفيسة بإيراد تراحهم . 

وكذلائ الشأن ى كتاب الإحاطة لابن اللحطيب» فقد وردت به تراجعديدة 
لأمراء وزعماء من المرابطن والموحدين > وكذلك لكشر من أعلام هذا العصرمن 
فقهاء وكتاب وشعراء » وكان انتفاعنا عظما هذه اراج » ولاسها الى وردت 
ما بالقسم الحطوط من الإحاطة ( الإسکوریال رقم ۱۹۷۳ و٤۷٣٠‏ الغزيرى)  »‏ 
وقد ورد خلاها کثر من الشذور التار حية الهامة » منقولة عن مصادر ضاعت 
مثل كتاب « الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرابطية » وغره . 

ا عن كتب الت اجم الطبوعة » فحسبنا أن نشبر هنا إلى وفيات الأعيان 
لابن خلكان » والصلة لابن بشكوال » وصلة الصلة لابن الزبر > وبغية الملتمس 
للضى > والتككلة والحلة السراء لابن الأبار » والأخر ان یضان کثر ا من التراجم 
والنبذ التارخية المامة المتعلقة بعصرى المرابطن ا 

وثاثق ومصادر أخرى 

وليس ى نيتنا أن نتحدث نى هذا البيان الموجز عن المصادر الخطوطة » عن 
المصادر المطبوعة » وهى كشرة يتعذر حصرها . بيد أنه بجدر بنا أن نشر فقط إلى 
طائفة من هذه المصادر الى تعتر إلى جانب المصادر الخطوطة » من هم المراجع 
الرئيسية عن عصر المرابطن والمىحدين . 

فما كتاب «المعجب» لعبدالواحد المراكشى » و«الحللالموشية» › لولف مجهول»› 
و« روض القرطاس » لابن أ زرع الفاسى » وهذه المراجع الثلاثة تتناول عصر 
المرابطن والموحدين معا » وهى لمولفعن عاشوا فى عصر الموحدين أو قرياً منه . 


0 


کک کک 


وما ما محختص با موحدين وع > وف مقدمما مولفا المهدى محمد بن 
تومرت › وها( أعز ما رطلب» و«الموطاً» « وأولايضم خلاصة مذهبه وتعالعه 0 
والثانى يم شرو حه لأحكام مذهب مالك . ویلہما کتاب « أخبار ال ابن 
تومرت وابتداء دولة الموحدين » وهو من تصنیف آنی بکر الصہاجى المكى 
بالىيذق أحد صاب المهدى » وهو آم وآقم ارا عن زشاًة المهدى ونسبه 
وأصحاره »> وحرکاته الأول م غزوات خليفته عبد المومن . 

وهنال مصدر هام آخر جدير بالذ كر » وهو « رحلة التجانى » وهى رحلة 
قصبر ة قام ها ابو محمد عبد الله بن محمد التجانی بین سنی ۷۰۹ و۸۷۰۸ > ی آحاء 
Sl‏ 1 وهى تتضمن طائفة كبر ة من النبذ والشذور التار حية القيمة 

ن الأحداث والمعارك الى وقعت نى أغاء إفربقية وبلاد الحريد » بین بى غانية 
e‏ > وهی من أدق وأونى الروايات الى انت إلينا عن هذه الفثر ة . 

وكذللك رحلة ابن جبر الأندلسى » ففا إشارات ونبذ هامة › تتعلق 
ع ج ا تفار ار اة اة بارت والأندلين ج لدا دة 
من أهمها وأقيمها > ه ىكتاب «المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» » المسقخرج 
من كتاب « المسالك والمالك » ( لأى عبيد البكرى) › و« وصف المغرب وأرض 
السودان.ومصر والأندلس » المستخرج من كتاب « نزهة المشتاق » للإدرينى » 
وكتاب « الإستبصار» ( لولف مجهول ) وهو أحدما من الناحية التارنحخية ٠‏ 

وهذا كله إلى المصادر النصرانية من لاتينية وقشتالية وغرها » معاصرة أو 
غ و کت اغا ن راطا ٤‏ ول داع اتحدت عا ها 


٤ ا قصل رر ا‎ eS 
م‎ 


TT‏ ف 


صفحة من الأو راق الخطلوطة الى عر نا علما من كتاب « البيان المغرب » لابن عذراى عرز ائة 
جامع القرويين بفاس » وهى من أوراق الحزء الحاص بعصر المراطين 
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مهيد 


الأوضاع المامة لشبه الجزبرة الأندلسية 
فى عصر المرابطن والموحدين 

كانت موقعة الزلاقة ٤۷۹4(‏ ه ١۸١٠م‏ ) › موقعة الجسم » فى فصاير 
اسبانيا المسلمة » سواء إزاء اسبانيا النصرانية › أو إزاء المرابطين . فقد انقشع 
الحطر الداهم الذى كان ددها بالفناء العاجل » مذ سقطت طليطلة حصنالأندلس 

من الشمال نى أبدى النصارى › وقد كتبت ها حياة جديدة . ولكن الزلااقة »› 
كانت من جهة أخرى نذيرا بأعظ تحول وقع فى مصايرها منذ الفتح › ذلك أن 
لمرابطين الذين قدموا إلما إخواناً فى الدين » وأصدقاء مجاهدين منجدين » انقلبوا 
عقب الزلاقة إلى أعداء فاتحين . وماكاد الموقف يتضح لعاهل المرابطين يوسف 
ابن تاشفىن عقب النصر › وتبدو له دول الطوائف الأندلسية على حقيقبا › 
دويلات متخاذلة متنابذة » يسودها الإحلال » ويقضم أسسما ارف واللحور » 
حى قرر أمره تجاه أمراء الطوائف . وسواء أكان هذا القرار قد أملته شہوة 
الفتح » ورغبة الاستيلاءعلى هذه البلاد اللحضراء الغنية الساحرة »› أم كان بقصد 
حايما من النصارى »› والتحوط بذلك لسلامة المغرب » بصون جناحه الدفاعى 
من الشمال - الأندلس ‏ فقد نفذ عاهل المرابطن قراره » واستولت جيوشه 
تباعاً على دول الطوائف » فی فترة لاتتجاوز عشرین عاما › فما بین سنی ٤۸۳‏ 
وه ھ ( ٠ ٩۹ - ۰0٩4۰٩‏ م ) » وذلك حسما فصلناه من قبل و 
« دول الطوائف » . 

وأضحت الأندلس من ذلك الحن ولاية مغربية » تخضع لحكومة مركش » 
- وتحككها القبائل الربرية المغربية » بعد أن كان المغرب قبل ذلك بنحو قرن 
فقط » ولاية أندلسية تخضع اللحلافة قرطبة الأموبة . ونحن نعرف أن البربر قد 
اضطلعوا ی فتح الأنداس بأعظم قسط › ولکہم م ينالوا : نصیہم الحق » ق حکم 
هذه البلاد الحديدة » وغلب سلطان المرب سادة الر بر عند اشح . . وعلى الرغم 

من أن الرٍ بر کانت م ما بين آونة وأخرى > ى ظل الدولة الأموية » بعض 


2 


E O 
نالوا قسطهم من من أسلاب الحلافة » وقامت هم نى عهد الطوائف‎ er ارم من‎ 
عدة من الول الوية » لنت ى غل نى حتود مر تة اللا » فام فى غل‎ 
المرابطن > يبسطون لأول مرة ساطا: جم كاملا على الأندلس « ویستأثرون فہا‎ 
بالحکم والسيادة » ونحختى خلال ذلك رياسة الأسر والز عامات الأندلسية . أجل‎ 
إن عهد امرابطن بالأندلس م يكن طريل الأمد مد . ذلك أنه لم يدم أکثر من زهاء‎ 
› نصف قرن . ولک ن سلطان ال بر على الأنداس عتد بعد اننهاء الدولة المرابطية‎ 
على يد وريثما الدولة الموحدية » أكر من قرن آحر . وفى وسع الموؤرخ أن‎ 
بلاحظ ما بن هذين العهدين › من أوجه القاثل الى تجمع بيهما » وأن يلاحظ‎ 
فى نفس الوقت أوجه اللحلاف والتناقض الى تباعد بیہما » وتسبغ على کل مہما‎ 
. خواصه ومزاته‎ 

إن المرابطن والموحدين » ينتمى كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل الر برية › 
الى أخذت على كر العصور ى حكم المغرب وسیادته بأوفر نصيب » فالمرابطون 
يندمون بالأخص إلى متونة وكدالة ومسوفة » وينتمىالموحدون بالأخص إل‘ هر غة 
ومصمودة وهنتاتة وكومية . وقد نشأت كلتا الدولتن لتعن ٠‏ المرابطية والموحدية › فى 
ظروف متشابہة ٭ کانما رمت لکل مہما على نستق واحد » فکلتاها قامت على 
سس دينية » وعلى يد فقيه وداعية متعصب ؛ فكان داعية الدولة المرابطية > 
الفقيه عبداله بن ياسن » وكان داعية الدولة الموحدية › المهدى محمد بن تومرت› 
ونحولت کلتاهما إلى ملك سیاسی على ید زعم موهوب وقائد بارع » فکان زعم 
الدولة المرابطية الذى وطد دعانمها » وشاد ملكها السياسى » يوسف بن تاشفن»› 
وكان قرينه عبد المؤمن بن على » هو الذى وضع أسس الدولة الموحدية » ووطد 
دعا ها . واستطاعت الدولة الموحدية » بعد أن قضت على الدولة المرابطية › أن 
تسيطر على نفس الرقعة الإقليمية الشاسعة » الى كانت تحتلها » سواء ف ا مغرب 
أو الأندلس » وإن كانت الأندلس لم تخلص للموحدين إلا بعد فترة من الصراع 
ا حى » ولاسما ضد الثورة فى شرت الأندلس . 

وفضلا عن ذلك » فقد كانت تجمع بين الدولتن » بالنسبة لاأندلس » إذا 
أغضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية › الى كانت تحرك هاتن الدولتن > إل 
بسط سيادتهما على هذا الإقلم الغى الساحر كانت تجمع بيهما فكرة الحهاد » 


۷ 
وحابة الأندلس » من عدوان امالك الإسبانية النصرانية . وهنا تبدو وجوه 
الحلاف بين الدولتين . ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية » فقد كان المرابطون 
يضطرمون بروح جهاد قوية خحالصة › وقد استطاعوا ى ظل هذا الرواح الدافم 
أن يصدوا عن الأندلس عدوان اسبانيا النصرانية »› وأن عرزوا بعد الزلاقةء 
النصر فى عدة مواقع ماثلة » حاسمة نى صدع قوى اسبانيا النصرانية . وإذا استشني. 
موقت المرابطن من سقوط سرقسطة › وهو السقطة العسكرية المرابطية البارز ‏ 
خلال هذا الكفاح » فإن الصراع الذى اضطلع به المرابطون ضد امالك الإسبان 
النصرانية » كان صراعاً قوياً وناجحاً » وقد أحرزالمرابطون خلاله ضد النصارى 
عدة من الانتصارات الباهرة » ولاسا فى أقليش (سنة ٠١١‏ ه ۸١١١م‏ ) > 
و إفراغة ( ۲۸ ه١۳١١‏ م) . وقد استطاع الرابطون على وجه العمرم 
حى أواخر عهدم > الذى استطال بالأندلس زهاء خسن عاما » أن محافظو ' 
على رقعة الوطن الأندلسى » ولم يصدع من کفاحهم ضد النصاری » سوی قبام 
الثورة علهم فى مختلف القواعد » عند ظهور e‏ ل الأندلس . 

أا الوخدون الو ن آنه كانت مدوخ بل الروج ٠٤‏ کات ر 
المرابطن » فى محاربة اسبانيا النصرانية » والذود عن الأندلس ا 
مغلا أحرز المرابطون من التوفيق ف هذا الكفاح . وقد بذل الموحدون بالفعل 
جهوداً فادحة فى سبيل الاضطلاع حركة الحجهاد بالأندلس » وصد عدوان اسان 
النصرانية عا » وقد عبرت جيوشهم الحرارة مراراً إلى شبه الحزيرة »> مزودة 
یات هال من اتاد واسلاح » ولکنم وم ف ان قر بم > م حرزوا توفي 

ی حلام الغازية ضد النصارى > فتحطمت حلة الحليفة ی بعقوب بوسف بر 
عبد الموأمن ضد القشتالين » تحت أسوار وبذة ( ٥٩۷‏ ه ۷م + وتحطات 
حلته الثانية ضد الر تغالين تحت أسوار شنترين ( e‏ 
الحيوش الموحدية ہز عة فادحة » وهلك الحليفة نفسه فى الموقعة . ویرجع هل 
الفشل إلى عدة اعات ما اختلال نظام الحجيوش الموحدية » وضعف قمادما 
واخحتلال وسائل تمویا »> كا يرجع إلى اشتداد ساعد مملكة الرتغال» واستغراقي 
معظم جهود الموحدين » نى ولاية الغرب الأندلسية ؛ ولم ترز الحيوش چ 
نى جهادها ضد النصارى إلا نى معركة الأرك العظيمة › الى أحر ز فما اللحايغة 
يعقوب المنصور › انتصاره الباهر على القشتاليین › ى شهر رجب سنة ۹۱ ه 
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( بولیه سنة ٩۱۱۹م‏ ) . على أن هذا النصر العظم» م يلبث أن حت آثاره موقعة 
العقاب المشئومة › الى ى أحرز فيا تابون نرهم الساحق على اخبو: ا 
بقيادة الحليفة محمد الناصر ولد المنصور »› وذلاك و ف صفر سنة۹٠1‏ ه ( يونيه سنة 
۲م )ء والى كانت ضربة قاضية › لقوى الموحدين بالأنداس والمغرب » ولم 
عض على وقوعها سوى أعوام قلائل حى انار ساطان الموحدين بالأندلس › 
وأحذت قواعد الأندلس الکری تسقط تباعاً نی أیدی النصاری فى وابل ٥ن‏ 
انحن المولة . 

كانت قصة الجهاد ىسبيل الله » وقصة حاية الأندلس من عدوان النصارى › 
جم وراء هذه العركة الطويلة المستمرة بين المرابطن والموحدين من ناحية » 
وبين اسبانيا النصرانية من ناحية أخرى› وكان المرابطون والموحدون » تحملهم فى 
هذا الصراع المستمر ضد اسبانيا النصرانية » فضلا عن غريزة الاحتفاظ 'بالنفس› 
نزعة لا شك فما من الحهاد الإسلاى » والذود عن معاقل الإسلام وتراثه ف 
١‏ جزيرة الأندلس » . وهم قد عبروا البحر أول ما عبر وا إلى الأندلس » تدفعهم 
تلك الأز عة النيلة ء ولم خمد نزعة الحهاد فى صدورهم طوال الوقت الذى كانت 
تضطرم فيه المعارك باستمرار > بيهم وبين اسبانيا النصرانية » وكشراً ما غزت 
الحيوش المرابطية والموحدية » أراضى اسبانيا النصرانية من تلقاء نفسها » طلا 
الجهاد ليس غبر » وقد عبر اللحلفاء الموحدون إلى الأندلس ف جيوشيم الحرارة 
مراراً > لمتابعة هذا الحهاد « الذی کان شعارھم دائماً ی حار بة النصاری ى شبه 
الحزيرة الإسبانية . 

ولقد كان من الطبيعى أن تنشب بن المرابطنوالموحدين» وهم سادة الأندلس 
الحدد » وبعن زعماء الأندلس الحليين معركة السلطان والملك . ولقد كانت هذه 
العركة الى تخذما عوامل مختلفة» هى نة الأندلس الحقيقية » وكانت تتجدد من 
وو ك الانتحارية » الى أنخنت الأندلس أيام الطوائف ججراحها 
الدامية . على أنه مهما كانت بواعث الأسف والأسى » الى تقترن عثل هذه 
المعارك » ومهما كان لنا أن نستنكرها وأن نحكم علا ٠‏ فإنه يصعب على الموأرخ» 
أولا أن حدد المسثولية فى شأنما أو أن يل ىتبعنها علىفر يق بعينه › وثانيا أن يتجاهل 
العو امل القومنة تزالوطة الى كانت من وراا وى ف ذلك فرق مارك 
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الطوائف » الى لم تكن تحدوها سوى الأطاع والأهواء الأخصية الوضيعة . 

وما يلاحظ أن الثورة على سلطان المرابطن فى الأندلس » لم تضطرم إلا فى 
أواخر عهدهم فى شبه الحزيرة > فى نفس الوقت الذى اضطرم فيه ا مغرب بثورة 
الموحدين الحارفة » وتضعضع سلطان المرابطن ف عقر دولہم وتعلر عل 
إرسال الإمداد إلى ما وراء البحر . على أن هذه الثورة كانت ف الواقع أقدم عهداً 
وأعتى جذوراً » إذ هی ترجع إلى عهد الفتح المرابطى ذاته . وكانت الأندلس 
حيما اشتدت علا وطأة اسبانيا النصرانية »> وعجزت دول الطوائف الضعيفة 
امتنابذة » عن رد عدوانما > وجاء سقوط طليطلة نذيراً بالحطر الداهم » قد 
استقبلت المرابطن إخوانا فى الدين منجدين منقذين » وأكد نصر الزلا فة الباهر 
و ی وی ی ان اک االو ت ف خا ع ا 
(أليدو ) ( ٤۸١‏ ه-۸۸١۱‏ م) هذا الاعتبار وهذا المعنى . على أن فكرة 
الاستنصار بالمرابطن لم تكن دون توجس » ودون تخوف من العواقب . وقد 
ذک رنا فما تقدم من کتابنا « دول الطوائف» كيف عارض المعتمد بن عباد ولده 
الرشيد » فى فكرة الاستنصار بالمرابطن » وحذره من مقدمهم بقوله : : « ياأبت 
أتدخل علینا فی آندلسنا من یسلبنا ملکنا » ویبدد شلنا » وکیف أنه كان مة بن 
أمراء الطوائف » ورجالات الأندلس »› من لم ترقه هذه الفكرة »› ا 
من عواقما٩‏ . 

وقد تحققت هذه الحاوف ٠‏ وانمار ذلك المعى النبيل الذى بثه نصرالزلا فة 
لأمد قصر » وانقلب المنقذون إلى فاتحىن » واستولى المرابطون على دولالطوائف 
و و اق > واقترن هذا الفتح فى بعض الأحيان بكشر من العنف ». 
والقسوة » وسةط عدد من أمراء الطوائف مدافعين عن أنفسمم وملكهم . وكان 
فمذا التحول بلاريب أعظم صدی نی جنبات الأندلس » وأعمق أثر فى نفوس 
الأمة الأندلسية . ومن جهة أخرى فإن أساليب الحكام والقادة المرابطن » فى 
E‏ امد م جن لينة ولارفيقة » وذلك بالرغم تما كان محدوها 
ویوجھها فی ى معظ الأحيان من جانب أمبر المسلمن » من النيات الطيبة والنصائح 
المثالية لعاله وقادته › باتباع العدل .» والرفق بالرعية » وكانت أساليب هولاء 


)١(‏ راجع كتاب دول الطوائف » ص ۷۸ » والملل الموشية ص۲۷ و۲۸٠‏ وأعبال الأعلام 
لابن الحطیب (طبع بیروت) ص ۲۲١‏ » وکتاب التبیان للأمیر عبد الله بن بلقین ص ٠١۳‏ و٤١٠‏ . 
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الحكام والقادة » ومعظمهم من أقارب أمر المسلمين وأصاره › تجافى بعنفها 
وشو تما ما خلت عليه الأمة الأبذلسة احفر ة المنرفة > من الأساليب المهذبة 
ار قبقة قيقة . ومن تم فإنه لايدهشنا أنه م مض سوى خمسة عشر عاما فقط » على وفاة 
عاهل المرابطن يوسف بن تاشفن » حى اضطرمت الثورة فى قرطبة حاضرة 
الأندلس يومئذ » ضد المرابطن نی سنة ١٠۲١(۵ ۵۱١‏ م ) » فى أوائل عهد 
على بن يوسف » وذلك وفقاً لقؤل الثواره ذبا عن الحرم والدماء والأموال . 
ولم تكن هذه الفورات وأمثالهما » فى البداية سوى محاولات للتنفس من حكم 
المرابطن امز مت المرهق .وز تقو الفكر ة الوطنية الأندلسية وتتبلور إلا فما بعد »> 
نى أواخر عهد المرابطن » حينا اضطرمت الأندلس كلها » من شرقها إلىغر اء 
بالثورة ضدهم » وقام أحد بن قس" فى غرب الأندلس » ف مير تلة وشلب وباجة 
سنة ٥۳۹‏ هھ( ۱۱٤٤‏ م) » وقام فى نفس العام أبو جعفر أبن حمدين فى قرطبة » 
واو اسن عل این ن أضحى فى غر ناطة . وى نفس الوقت امار سلطان المرايطعن 
بای رفا ای ان عدار ارق اک و 
تم مض ابن عیاض فغلب علہما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية» 
ودعا بالرياسة لسيف الدولة ابن هود . وتقلد ابن هود الرياسة الإسمية »> وهو ى 
تقلده إياها »> ثل الفكرة القومية الأندلسية »> ولما قتل ابن هود فى موقعة 
البسيط ٠‏ الى نشبت نشبت بين قوات بلنسية وابن هود »› وبين القشتاليين وذلك ف 
سنة ٠٤١‏ ه ( ۱١١‏ م) دعا ابن عياض لتفسه » وغلب على شرق الأندلس 
کله » إلى أن لی مصرعه فى معركة نشبت بينه ون القشتالیین فى سنة ٥٤۲‏ ه 
۱۱٤١(‏ م ) . وعندثذ خلفه ف الرياسة نائبه وصہره محمد بن سعد بن مر دئيش» 
وسرعان ما اشتد ساعده » وبسط سلطانه القوى على سائر القواعد الشرقية من 
بلنسية حى قرطاجثة . وكان ابن مرذنيش مثل الفكرة القومية الأندلسية ف 
آعم صورها » وقد شير علم النصال ضد الموحدين أعواما طويلة » حى تبددت 
فوا م خت فور بوقاته ¿ وذلاك كله سا فصل بط اى واش . وکان 
سلطان المرابطن قد انار نمائياً فى شرتى الأندلس » قبل ثورة ابن مردنيش بعدة 
أعوام » وإن كان بفضل الحهود العنيفة الى بذها قائد المرابطين القوى ابن غانية » 
قد لبث نى بعض القواعد الوسطى والغربية لفترة قصر ة أحرى . 
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کانت هذه الفورات المتعاقبة الى اضطرمت ضد المرابطن ف حتلف‌القواعد 
٠الأندلسية‏ > ی تلك الفرة العصيبة من أبامهم »> تتم ا من اخاذها ف بعض 
نواحما صورة الحرب الأهلية > بالطابع الوطى › ومثل بوضوح فكرة تحرير 
الأندلس» من انبر المرابطى O‏ > محجمون ف‌سبیل 
محقيق غايتهم » أو فى سبيل التطاحن فا بينم » عن الإستعانة بالنصارى » وهى 
وسياة شائنة .» حطرة فی نفس الوقت »> تتحط لدا سائر الاعتبارات الوطنية 
والدينية . بيد أنه بجحب أن نذكر آنا نفس الوسيلة البائسة الى لا إلا 4 
الطوائف ء حينا استشغوا نية عاهل المرابطان فى القضاء علبم » > فلم حجموا عن 
الالتجاء إلى ملك قشتالة » ألفونسو السادس» أخحطر أعدا“ تمم ٠‏ والمتزع لقواعدهم 
وأراضم » والتحالف معه على رد الحيوش المرابطية . وكان الملوك النصارى 
يسار عون بتلبية أمثال هذه الدعوات » ليس فقط اتهاز لما تقدمه إلهم من فرص 
E aE‏ 
مهم من الأموال والأر اضی › ولکن کذائ شعوراً مهم بالحطر المشترك » الذى 
هدد الوطن المشرك ا ا م ا ر 
المرابطية عليه » واستقرارها فيه » وقد تمثلت هذه الظاهرة فما بعد أيا مالموحدين » 
NL O E‏ 
مع المموك النصارى » ضد الموحدين . 

د أن نقول إنه منذ اهارت ثورة ابن مردنیش فی شرق الأندلش: 
بوفاته ی سنة ٥٩۷‏ ھ ( ۷۲م ) » واستولى الموحدون على مملكة مرسية » 
حلصت الأندلس كلها لطاعة الموحدين » وغاضت التزعة القومية الأندلسية » 
واستسلمت الأندلس حم سادا من وراء البحر > واستطاع الموحدون آن 
يوطدوا سلطام ف الحزيرة مدى نصف قرن آنخر > وسطع البلاط الموحدى فى 
إشبيلية › الى جعل الموحدون نها حاضرة الأندلس » وخصوها منهى الرعاية » 
ولوا على حصا محصيما » ومجميلها بطائفة من الصروح الفخمة › وقامت منشاتہم 
الع رانية العظيمة بإشبيلية » وغبرها من قواعد الأندلس > من قصور وه‌ساجد 
وحصون وقناطر وأسوار » وو ا »> وفخامة دولہم . 
والتف حول البلاط الموحدى سواء بإشبيلية أوا مغرب › أعلام الأندلس من كل 
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ضرب »› من فقهاء وعلاء وكتاب وشعراء »> وحشد الحلفاء الموحدون إلى 
جانہم أقطاب البيان والتفكر لأندلسيين » واتخذوا منم وزراء وكتابا وا 
وخدم علاء وفلاسفة عظام › > مثل ابن طُفیل › وابن زهر › وابن رشد › ف 

بلاط الحليفة الموحدى . 
وھکذا اس ستقام الأمر بالأندلس فى ظل الحكم الموحدى مدى نصف قرن 
آخر » وشغل الموحدون داخل إمر اطوريتم العظمية بالغرب » بتوطيد سلطا مء 
وقمع تزعات العصيان الحلية » وشغلوا بالأخحص مكافحة بى غانية › والقضاء 
على ثورمم وحر كاتهم الخربة بإفريقية » وهى ثورة اقتضت مهم أفدح الهود؛ 
وکادت ئی بعض الاحیان أن تة ج تقضى على سلطا م ف إفريقية . م كان عهد الحليفة 
التاصر ابن المتصور»› وكانت حلته المشئومة إلى الأندلس » وكانت نكبة العقاب 
الساحقة ( ۹٠٠ه)‏ »› وماترتب علا من انيار سلاطان الموحدين ف شبه الحزيرة؛ 
عندئذ تغرت الأمور » وتجهمت الحوادث› ولم بقتصر الأمر عندئذ على استطالة 
االات ارات > وضغطها ل نواحی الأندلس > ومحفزها لافتتاح 
قواعدها الکری » ولکن حدث نى نفس الوقت أن أخحذت بوادر الثورة تتحرك 
دال الأندالس > تغذما العوامل القومية القدعة » ضد حكم وهنت دعانمه . 
وکان موطن هذه الثورة الحديدة » شرت ‌الأندلس » وكان على راسا زعمان ینمی 
كلاهما إلى بيت من‌البيوت الثائر ة القدعة » أوها زیان بن‌مردنیش»› والثانیأبوعبدالله 
محمد بن E TO‏ ببلأسبة » إذا بدعوة 
ابن هود تجتاح مرسية وألرية وغرناطة ومالقةء وكانت حركة ابن هود نمثل نمثل فكرة 
الأندلس القومية أصدق تثيل > وترعى إلى تحرير الأندلس من نر الموحدين › 
والتصاری معا » ولکن موارده وقواته › لم تكن تسمح له بأن يضطلع مل تلك 
المهمة الفادحة . ومن جهة أخحرى » فقد مض النصارى لانہاز الفر صة الساعة › 
وانتزاع قواعد الأندلس الكرى > حلال تلك الغار اللضطرمة » فقام ألفونسو 
e‏ وبطليوس وغيرها ( ۸1۲۷ ) 
م قام فر ناندو اثالث E‏ اللحلافة القدعة ( شوال سنة ۸٦۴۴‏ 
ونه ۱۲۳۹ م ) - وذلك ف ف الوقت الذى تخلى فيه ابن هود عن إنجادها » وشخل 
بالعمل لتوطید سلطانه فى جنولى الأندلس . وكان لسقوط قرطبة أعمق وقع ف 
تلك الأندلس المفككة المهوكة القوى » ولكنه كان أمراً #توماً لاسبيل إلى اتقائه . 
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ول عض قليل على ذلك > حی توئ ابن هود ی أوائل سنة ۳۰ ھ » وهو فى 
إبان قوته وطموحه › وانہارت بوفاته أمانی ومشاريعم كشرة ؛ وئ العام التالى 
استطاع خاءى|إلأول أو الفاتح ملك أراجون» أن يستولى على بلنسية عاصمة الشرق 
( صفر سنة ۳۹٦ھ‏ - سبتمر ۱۲۳۸م ) وکان قد استولی قبل ذلا ف سنة ۲۸ ھ 
على الحزائر الشرقية . وف الوقت الذى أخذ بتوالى فيه سقوط القواعد الشرقية 
والوسطى » نى أيدى النصارى » كان محمد بن الأحمر من جانبه » يعمل بكل ما 
وسع لبسط سلطانه على القواعد الحنوبية . وهكذا أضحت الأندلس مرة أخرى 
مسرحاً لغار متوالية من الحوادث والفتن الى تمزق أوصالما » وتجعلها فريسة هينة 
لعدوها الحالد - إسبانيا النصرانية - يتزع قو اعدها وأراضما تباعا » ولا تجد 
وسيلة ناجعة لدفع هذا العدوان الحارف » بعد أن امار سلطان الموحدين وقوا 
بالأندلس » وبعد أن فقدت الأندلس منعا ومواردها العسكرية القديعة » ف 
OS‏ 

ولم تفق الأندلس من تلك الحنة الطاحنة › إلا وقد فقدت قواعدها الكرى 
شرقا وغرباً - قرطبة» وبلنسية» ومرسية » وشاطبة » ودانيه »> وجيان » وإشبيلية 
TT‏ 
تجتمع أشلاو ها الدامية فى الحنوب » فا وراء نہر الوادی الکبر > ولاح من 
خلال ذلك كله » أن ساعة الأندل ن الأخبرة قد دنت « وأنه م ببق على اسبانيا 
النصرانية إلا أن نجتى بقية تراما الممزق › وأن تم هذه السلسلة من معارك 
« الإإسر داد » ”وtئiسودهءء۸‏ 14“ العظيمة بضربة خر ة « تکون ھی القاضة 
على حياة اسبانيا المسلمة » لولا أن شاء القدر أن تلم هذه الأنقاض التناثرة من 
تراث الأندلس الكرى » وأن تبعث من بيا قوة فتية جديدة » تتمثل فى قيام 
مملكة غرناطة » لحر دول الإسلام نى الأندلس . 

تلك هى اللحطوط العريضة لصورة العصر » الذىنحاول أن نضطلع باستعراض 
أحداثه » وشرح ظروفه وخواصه  ›‏ عصر المرابطن والموحدين . 
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الاب ازول 
الدولة الخرابطية 
ف أوج سلطانها 


صل اول 
و e‏ بن تاه فار 
حواص امارته حلاله 
خواص لمارته ولامع خلا 
يوسف بن تاشفين وبداية زعامته . أبو بكر بن تمر اللمتونى . المرابطون ينشرون الإسلام 
ئى غانة ومالى . يوست يتسمى بأمير المسلمين . ظروف تسميته ذا اللقب . اعترافه بطاعة الحليفة 
العباسى . رواية ابن خحلدون مايۇود هذه الرواية 5 رواية أبن العر لى عن ر حلته . فتوی الإمام الغز الى 
عن موقف أمراء الطوائف وعن حق يوسف نى استصدار المر سوم الحلا . كتا الإمام الذز الSىليوسف‏ . 
كتاب آبى بكر الطرطوثى . اختيار يوسف لولده على لولاية ألعهد . المرسوم الصادر بذاك . كتاب 
البيعة والتولية . خلال يوسف ومناقبه . بساطتهالمؤثرة . براعتهالفسكرية . عدله وإيثاره للفقهاء . موقفه 
من اضر انب والمكوس . سيادة الأمن والرخاء فى عبده . وزيره عبد الرحن بن أسباط . كاتبه 
ابن القصير ة . مرض يوسف ووفاته . ګقيقه لوحدة المغرب والأندلس 3 الدولة الإرابطية الكبرى , 


کت 


كان ما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائف »› أن نتحدث عن 
نشأة الدولة المرابطية وقيامها ى المغرب » والتجاء أمراء الطوائف › حيا لاح 
حطر اسبانيا النصرانية قوباً على الأراضى والقواعد الإسلامية ف شبه الحزيرة › 
وحیا جاء سقوط طليطلة ی شر صفر سنة ٤۷۸‏ ه ( مايو سنة ١۸٠٠م‏ ) نذيراً 
يغام هذا اللحطر » - التجانيم إلى إخوانهم فما وراء البحر ٠‏ إلى المرابطن » 
يطلبون منم الإنجاد والغوث ٠‏ تم عن عبور بطل المرابطين يوسف بن تاشفين 
فى جيوشه الحرارة المتوثبة إلى الأندلس » وخوض الحيوش الإسلامية المتحدة - 
المرابطية والأندلسية - لمعركة الزلاّقة ضد الحيوش النصرانية المتحدة » ف رجب 
سنة ٤۷۹‏ ه (أكتوبر سنة ٠٠۸١‏ م ) > وإحرازها لانتصارها الباهر الذىقمع 
عدوان اسبانيا النصرانية إلى حن » وأخرراً عن انقلاب المرابطن من منقذين إلى 
فاتحەن › واستیلاًم على إمارات الطوائف تباعا »> وضم الأندلس إلى الدولة 
المرابطية الكرى . 


وقد تتبعنا خلال ذلاف كله حياة زعي المرابطن يوسف بن تاشفين » منذ 


ت 


نشأته » حى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية ى المغرب › وماتلا ذلك من عبوره 
إلى شبه الحزيرة غير مرة > وفوزه علك الأنداس ٠‏ م وفاته فى مسل شهر 
ا ر سنه ٦‏ ۱۰م( بعد حباة حافاة بعظا م الحوادث » 
وجلائل الأعمال . 


ولسنا جد بعد أن استعرضنا ذلك كله : بتفاصيله الشاملة فى كتابنا « دول 
الطوائف» 4 مجالا لتكر ار الكلام فی هذه ألموضوعات. بيك آنه لاسعنا »وحن نریم 
الکلام هنا عن عصر المرابطن الغرب:والاندهن إلا أن ترد بانضارا إل 
بعضص إلى ما تقدم من المواطن »> وأن نستزيدها فما أوجزنا فيه ما > حی ینقظم 
السياق » وتكل وحدة الموضوع . 


وأول ما يعرض لنا فى ذلك » هو العود إلى بعض مواطن › نى حياة البطل 
امغرنى العظم » يوسف بن تاشفين زعم المرابطن » ونبداً نى ذلك بصفته وألقابه 
اللوكية » وهو ما تناو لناه فما تقدم بطريقة عابرة . 

› الحزولى‎ O O O 

ئفة المرابطن نى أول أمرها » » لزمیله وصدیقه محبی بن إبراهم الکدالی »ولا 
توئی هذا الرئيس ندب عبد الله بن ياسين مكانه للرياسة الأمر حى بن تمر بن 
تلاا كين اللمتونى ليتولى شثون الحرب والحهاد . وكانت هذه أول مرحلة ق 
رياسة لمتونة الزمنية لطائفة المرابطين . ولما توئی الأمر عى ى سنة ٤٤۷‏ ھ» 
عبن مكانه للقيادة أخوه أبو بكر بن عر . ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح 
بلاد السوس ى سنة ۸٤٤ھ‏ » ندب ا ابن عمه يوسف بن تاشفن 
ليكون قائداً لمقدمة الحيش المرابطى . وهذه هى أول مناسبة تارخية » يذ كر فما 
اسم البطل المرابطى » ولم يكن له يومئذ من الرياسة »> سوى صفة القيادة 
من أجنحة الحيش المرابطى . وهنا ظهرت براعته العسكرية » فا اضطلع به 
المرابطون يومئذ من الفتوحات المتوالية فى أنحاء ا مغرب » وهى الى فصلنا أطوارها 
فا تقدم . ولما توف عبد الله بن ياسين قتيلا ئى بعض العارك الى نشبت فى أراضى 
برغواطة نى سنة ١١٤ھ‏ ( ٠٠١۹‏ م ) » استأثر الأمر أبو بكر اللمتونى بزعامة 
المرابطين الروحية والزمنية معاً > وتحققت بذلك رياسة لمتونة > وبدأت الدولة 
المرابطية اللمتونية › وقوام سلطاما » ما تم يومئذ من فتوح المغرب . 


SA 
ولماوقع قع الحلاف بن لمتونة ومسوفة وغبرها من القبائل المرابطية » ف بلاد‎ 
القباة قاعد- ہم بالصحراء « واعتزم أبو بكر أن يسر دنفسه لتلافی الأمر > عهد‎ 
ھ ) › وقسمت الحيوش‎ ٤٥۳ ( وا لى ابن مه يوسف بن تاشفین‎ 
: ا ء تولى يوسف إمرة أحدها ليم به إخضاع المغرب‎ 
را ل ا القسم الآ خر . وقد أشرنا من قبل إلى خاتمة‎ 
أنى بكر » وكيف أنه حينا عاد بعد نمام مهمته فى الصحراء إلى المغرب ولى‎ 
و و ع اندر ق د ار م ا‎ 
أمل قد غاض فى استر داد إمارته على المغرب » قد ارتد ثانية إلى الصحراء  وهنالك‎ 
ابرق مشارف الصحراء الك رى » ودخل منطقة النیچر الوسطى › ولبث حينا‎ 
يقوم بغزوات متوالية فى قلب ملكة السودان » وعاصما يومئذ مدينة غانة » وفى‎ 
ملكة مالى » وهو يعمل على نشر الإسلام بن تلك القبائل السود الى کات‎ 
هھ‎ ٤٦۹ يومئذ تدين بالنصرانية والى 3 تضع الرواية تاریخ ۶ إسلامها ف سنة‎ 
تو قتيلا فى بعض المعارك‎ oT م0 . واستمر يتاع‎ ۱۰۷ ( 
م ) . أما يوسف فقد عنى من جانبه بإتمام فتوح المغرب‎ ۱٠۸۷ ( هھ‎ ٤۸٩ فی سنة‎ 
)م٠١۹۹ هھ‎ ٤٩۲ ( واستطاع ن خضع معظ نواجيه › وأنشاً مدينة مرا کش‎ 
. لتكون قاعدة لملكه » وعاصمة للأقطار المغربية المترامية الى تم له افتتاحها‎ 
وهنا يتشح يوسف بن تاشفىن بثوب الك السياسى والإمارة الفعلية . وقد‎ 
کان مذ ندب لقيادة الحيش المرابطى > وتوالت على يديه فتوح المغرب › يتشح‎ 
› بثوب الرياسة والإمارة القبلى . وهنا تحختلف الرواية فى أصل ألقابه الملوكية‎ 
. وأوضاعها . والتاريخ يعرف يوسف بن تاشفن « بأمبر المسلمن » وناصرالدين»‎ 
فی کان اتخاذه هذا اللقب ؟ ون أى ظروف وقع ذلك ؟‎ 


۷ الملل الموشية ( طبع ونس ) ص‎ )١( 

( ۲ ) هذا هو التاريخ الذى يضعه ابن عذارى لإنشاء مرا كش نى البيان المغرب ( من أوراق #ملوطة 
وجدت مكتبة جامع القر ويين بفاس » ونشرت خير بعناية الأستاذ هویی مير أنده ى شلة وإ Hesp‏ _ 
عدد سنة )٠ ٩ص ۱۹٩۱‏ . ويتابعه صاحب الملل الموشية فيضع تأسيسہا نى نفس التاريخ (اللل الموشية 
ص ١‏ ) . ويضع الشريف الإدريسى تاريخ إنشاء مراكش فى سنة ٠۷١‏ ه ( راجع المغرب وأرض 
السودان ومصر والاآندلس‌المنشور بعناية دو زی ص۷٦‏ ) . ويضع صاحب کتاب « e‏ تاریخ 
[نشائہا ی سنة ۹٥4ھ‏ ( ص۲۰۸ ) . ويضع‌صاحب روض القرطاس تاریخ إنشا ا ی سنة 4٥4‏ د » 
( طبعة تورذبرج ص ٠ ) ۸٩‏ ويتابعه ف ذلك ابن خلدون ( کتاب العبر ج ٩‏ ص ۱۸٤‏ ) . 


۳۹ 


هناللث روایتان ئى ذلك . الأولى خلاصما أن يوسف بن تاشفن لما كثرت 
فتوحه » وترامت أطراف مملكته > وكان يقتصر عندئذ على التسمى « بالأمر » 
اجتمعت إليه أشياخ لنونة » وأعيان دولته » وقالوا له أنت خليفة الله فى أرضه › 
وأن حقه يسمو على لقب الإمارة » واقترحوا عليه أن يتسمى « بأمر الومنن» 
فأى واعتذر بأن هذا اللقب إنا يتسم به خلفاء بى العباس > سلالة النى » 
وأصحاب الحرمين > وأنه يعتر ف مغرب رجلهم والقام بدعو بم »> ولکنه 
استجاب إلہم فی التسمى ر بأمر المسلمان » و« ناصر الدين » وكان ذلك فی 
سنة ٤٠١‏ ه » وخطب له بذلك فى المنابر»“ وخوطبف العدوتن » وخرج بذلك 
کتابه إل النواحی > وهذا نصه بعد الديباجة : 


« أما بعد حمد الله » أهل الحمد والشكر > ميسراليسر »> وواهب النصر › 
والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذ كر > وإنا كتينا الیک من حضرتنا 
راكش حر مما الله ى نصف حرم سنة ستة وستين وأربعائة » وأنه لما من" الله 
علينا بالفتح الحسم » وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة » وهدانا وهدام 
إلى شريعة نبينا حمد اللصطى الكرم > صلى الله عليه أفضل السلام ء وأ ا 
رأينا أن نخصص أنفسنا ذا الاسم » لنتاز بەعلى سا ئر أمراء القبائل » وهو أمر 
المسلمين وناصر الدين > من خحطب الحطبة العلية السامية › فلیخطہا هذا الاسم 
إن شاء الله تعالی » والله ول العدل » عنه وکرمه › والسلام ٩(۲‏ 


ولكن هذه الرواية تعارضما رواية أخرى رعا كانت أكثر قبولا . ذلك أنه 
يوجد لدينا أ كر من نص يويد القول » بأن تلقب يوسف بن تاشفن ذا اللقب » 
وقع عقب انتصاره ى موقعة ازلاقة » وهذا ما يوضحه لنا صاحب « روض 
القرطاس » إذ يقول » إن يوسف كان یدعی أولا بالأمر » فلا فتح الاندلسن 
وصنع غزاة الزلاقة » وأذل اله تعالى ا ملك الروم » بايعه فى ذلك اليوم أىعقب 
النصر› ا ا ا 
ملکاً » وسلموا عليه « بأمر المسلمين » . وخرجت كتبه مصدرة عنه بذلك إلى 
RSET gS GN)‏ 
ل الأوراق الخطوطة المشار إلها - هسبير س ص ٠١‏ ) . وى بعض الروايات المتأرة أن يوست بن 


تاشفین تسمى بالفعل بام رر المؤمنین وخطب له بهذا الاسم ولبنيەمن بعده ( المؤنس فى أخبار إفريقية 
و > وهى رواية ضعيفة . 


E E 


العدوة وبلاد الأندلس » فقرئت على النابر » وفما برهم عا فتح الله عليه من 
النصر والظفر والفتح العظم ق ذلك بان OE‏ 
بأمبر المسلمين من ملوك المغرب<. وهذه ألرواية يويدها ابن الحطيب ىى الإحاطة 
و ھول ل صاز ی ترجه بوس :۶ بی بأمبر المسلمين لما احتل الأندلس » 
وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمر يوسف »7 . وحن نرجح هذه الرواية 
الأخر واک اتفاقاً مع مط الوادت ووا 

أما اعتراف يوسف بن تاشفين بطاعة الحليفة العباسى » فسألة 7 تتفق علا 
معظم الروايات . ويقول ابن الأثر وهو من أقدم مصادرنا فى ذلك »› إن 
يوسف بعد أن تم له افتتاح مالك الطوائفت »> والاستيلاء على الأندلس »› وعاد 
إلى حضرة ملكه مراكش » حع الفقهاء وأحسن إلبم > فذکروا له آنه ینبغی 
أن تكون ولايته صادرة من الحليفة لتجب طاعته على الكافة » وأنه جب أن بأتيه 
منه تقلید محککه للبلاد » ویترجع ابن الأثر هذا النصح إلى علاء الأندلس خحاصة› 
ويقول لنا إن يوسف أرسل على أثر ذلك إلى الحليفة المقتدى بأمر الله > فوافته 
اللحلع والأعلام والتقليد » وللقب بأمر المسلمين وناصر الدين . ومعنى ذلك أن 
یوسف تسمی هذه الألقاب اللوكية » آو أا لحت عليه فقط حي أتاه المرسوم 
أو التقليد العباسى بذلك . وف ذلك تختلف رواية ابن‌الأثر عن باق الروايات". 
ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة ٤۸۷‏ ھ ( ٩٤‏ 1۰م( 
وهی السنة الى توق فما الحليفة المقتدى بأمر الله . ويبدو من كلام صاحب « روض 
القر طاس» وابن اللحطيب ما يويد ذلك » وأن صدور هذا التقليد العباسى ليوسف 
قد وقع عقب انتصار الزلاّقة ( ۷۹٤ه‏ ) » وأن يوسف قد ضرب السكة عقب 
ذلك » وأصدر الدينار المرابطى الحدید ونی أحد وجهيه « لا إله إلا الله »عمد 
رسول الله » وتحت ذلك « مر السلمن بوسف بن تاشفین» › ونقش فی‌مداره: 
وين ع غر اام د > فار ان يقبل منه » وهو نى الآلحرة من اللحاسرين » 
وكتب نى الوجه الآخر « الإمام عبد الله مر المومنىن الاش ب 
٨۸ PTT EE‏ ۰ وداجع وفیات الأعیان لابن خلکان ( بولاق ) ج ۲ 
ص 4۸۸ . 

(۲) الإحاطة فى أخبار غرناطة » تخطوط الإسکوریال ( رقم ۱۹۷۳ الغزیری ) لوحة ۳۹۳ 


(۳) تار بخ ابن الاثیرج ٠١‏ ص ٥۲‏ و١٤٠‏ 


کک 

على أن ابن خلدون بقول لنا بالعکس إن یوسف قد کتب ئی شأن تقلیده 
إلى اللحليفة المستظهر بالله » ولد المقتدى بالته وخلفه › وأنه بعث إليه فى ذاك 
الغرض سفارة على رأسها عبد اله بن محمد بن العرلى المعافرى الإشبيلى وولده 
القاضئ أو بكر وهو اللافظ الشبر ها بعد« قلطفا ى القرن 6 واخا فى 
الإبلاغ » وطلبا إلى اللحليفة أن يعقد ليوسف على المغرب والأندلس » فصدر له 
عهده بذلك » وعاد السفران محملان التقليد بولاية يوسف على ما تحت نظره 
من الأقطار والأقالم » وأذيعت محتويات هذا التقليد بن الاس . وكذلك كتب 
الإمام الغزالى » والقاضى الطرطوشى إلى يوسف عضانه على العدل والمسك 
باحر » ویفتيانه نى شأن ملوك الطوائف”'. 

ولقد وقفنا حن على ما يويد هده الرواية الأخيرة ‏ رواية ابن خلدون _ 
تأبيداً قاطعاً »> وحصلنا على نص الرواية الى حلها ابن العرنى عن مهمته » وعن 
لقائه بالإمام الغزالى نى بغداد »> وما استصدره من الفتوى اللحاصة عوقف يوسف 
من أمراء الطوائف » ومن اللحلافة > كا حصلنا على النص الكامل للخطاب الذى 
کتبه الإمام الغزالى عن هذا الموضوع > إلى يوسف بن تاشفن > وله الفقيه. 
ابن العرلى معه عند عوده إلى الأندلس . 

ونحن نعرف أولا أن الفقيه ابن العرنى وولده أبا بكر » قد رحلا إلىالمشرق 
فى مهمتهما الم كورة نى مسنهل ربيع الأول سنة ٥۸٤ھ‏ › وان كانت رحلنهما قد 
انخذت يومئذ طابع السفر لطلب الع . وكان يوسف قد اشر ك بعد الزلاقة › 
مع أمراء الطوائف فى حصار حصن لیبط ۸16۵40 فی سنة ٤۸۱‏ ھ (۱۰۸۸ م) 
وشمد عندئذ من مرد » ونفاقهم » وجنوحهم إلى مالاة النصارى » ما أحفظه 
علہم . تم جاز جوازه الثالث إلى الأنداس نى سنة ٤۸۳‏ ھ ( ۹۰٠۱م‏ ) » وكان. 
عندئذ قد اعتزم أمره نى افتتاح مالك الطوائف › وأحذ يستولى علا تناعا » 
وان ممه إلى جانب الحصول على المرسوم اللحلاى » أن محصل على سند شرعى 
رر تصرفه نحو أولئك الأمراء . فلا وصل الفقيه أبوحمد العرلى وولده أبوبكر 
إلى بخداد » لى الإمام أبا حامد الغزالى » قطب فقهاء المشرق يومئذ » وشرح له 

(۱) ابن خلدون - کتاب العبر = ج ٩‏ ص ۱۸۸ . وقد ورد نى هذا النص أن يوسف خاطب 
« المستنصر العباسى » . وحن نعتقد أن ذلك تحريف من الناسخ » وآن المقصود هو اللليفة المستظهر . 

( ۲ ) ابن بشکوال ی « السلة » ف ترحة ابن العری رقم ٠۱١۹۷‏ . 


¢ 


أحوال الأندلس 4 وخلال أمر المسلمن بو سف بن تاشفن » وما اضطلع به من 
عمال الحهاد وإعزاز ال4 وا كان عة ك الطراف من تفرق وتخاذل » 
واستعداء للنصاری» وكیف لف بعضہهم عن مشا رکته ف الحهاد مجاملة لامشركين. 
فلا قام محصار الاصاری » عقب جوازه الثاني » فى حصن لبط » تلف بعض 
.روساء الشرق عن معاونته» وقالوا إن طاعته ليست بواجبة لأنه ليس إماماً شرعاً 
من قريش . ووقف يوسف على رسالة وجهت من بعضہم إلى العدو » رشجعه 
عى المقاومة واأصمود 6 وکان جواب بوسف لأولئلك اأزعباء م ٤‏ آنه 
خادم مر المومنمن المستظهر » وأن اللحطبة تجرى باسمه على أكثر من لی منر › 
وبرت الك ا . وطلب الفقيه ابن العرنى إلى ا لى أن بزوده فا 
تقدم بفتوی تبن یک ا فيه € وان بز وده بکتاب ل أمبر المسلمن فأما 
الفتوى فقد حاء فہا » أن بوسف کان على ی ف إظهار شعار الإمامة لاخلهة 
المستظهر<()› وان هذا هو الوااجب على کل ملاک »› استول على قطر من أقطار 
المسلمىن > وإذا نادى اللاك المشمول بشعار الحلافة العباسية » وجيت طاعته 
على کل الا OE ES‏ من عرد واستعەی > 
فح که حک م الباغى > ومن حق الأمر أن يرده lL‏ المتمردة 
e‏ بالنصاری » و > فى مقاتلة 
E ET‏ »> وذلك عن 
المسلمن ممم دون النصاری , وأما مايظفر به من أموام فردود عاہم وعلى 
ورٹہم وما پوخ من نام وذرارےم ف القتال مهدورة لاضان فہا ْ 
وحکهم بالحملة ى البغى على الأمر المتمسك بطاعة الحلافة » اأستولى على 
المنابر والبلاد بقوة الشوكة › وحکم الباغی على نايب الإمام > فإنه وإن تأخرعنه 
قرينة الحال » إذ بجحب عل إمام المصر أن بأذن ١‏ عادل » استولٰ 
محكى قرينة الحال » إذ بجحب على إمام المصرأن يأذن لكل مسل عادل » استولى 
}۱() عار نا على فص رو اية ابن العرنى »> وعلى دص فتوى الإمام الغزالى فى الخطوط رقم SA \Vo‏ 
( المكتبة الكتانية) الخفوظ خزانة الرباط وعنوانه «مجموع أو له کتاب‌الأنساب» (لوحة۱۲۸و۲۹١)»›‏ 
كا عرفا فيه على فص كتاب الإمام الغزالى إلى يوسف بن تاشفين . ويبدو من ذكر المليفة المستظهر فى 


.رواية ابن العرف ونى فتوى الغزالى نما ير جعان إلى سنة ٤۸۷‏ ه »> وقد تولى المستظهر الحلافة بعد 
»و فاة أبيه المقتدى فى ٦إ‏ الحرم سنة 4۸۷ ه . 


E 


على قطر من أقطار الأرض ٤‏ آن مخطب له » وینادی بشعاره » وحمل اللحلق 
على العدل والنصفة » ولاينبغى أن يظن بالإمام توقف نى الرضا بذلك والإذن 
فيه > وأن توقف نى كتبه المنشور > فالکتب قد بعوق عن انشاما > وإيصاها 
المعاذير . وأما الإذن والرض بعد ما ظهر حال الأمر ى العدل والسا 
وابتغاء المصلحة التفويض والتعيين » فلارخصة ى تركه » وقد ظهر حال هذا 
الأمر بالاستفاضة ظهوراً لا يشك فيه . وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه 
عايق » وكانت هذه الفتنة لا تنطی > إل بان صل يصل إلہم صریح اللإإذن والتقليد 
نشور +٠‏ مقرون ما جرت ألعادة تمطله نى تقليد الأمراء » فيجب على حشر ة 
الحلافة يذل ذلك » فإن الإمام الحق عاقلة الإسلام > ولاحل له أن يترك فى أقطار 
الأرض فتنة ثايرة › إلا ويسعى فى إطفاتًا بکل ممکن » . 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالى لابن العرى عن حكم الشرع فى موقف 
ملوك الطوائف › حسما شرحه ابن العرنى اا و ی يوسف ی الحصول 
على المرسوم الحلا بولایته على ما فتحه من الأقطار بسيفه . وقد عاد الإمام 
الغزالى بعد ذلك » فكتب إلى يوسف كتاباً يعر ض فيه بالتفصيل إلى قصة ملوك 
الطوائف » حسيا رواها له ابن العرنى » وإلى ماكانت عليه الأندلس فى ظل 
حکهم من التخاذل والذل › والصغار والهوان » وإلى استطالة النصارى علا » 
لا كان يسودها من تفرق الكلمة واختلاف الرأى » حى انتهى النصارى أن 
رتبوا الحزية على المسلمين . تم يشر إلى صريخ الطوائف إلى يوسف » وإلى 
جوازه البحر للجهاد » وإلى ماوفقه الله من دحض شوكة النصارى › وأنه حا 
طلب بو سف إلى ملوك الطوائف أن برفعوا المظالم عن المسلمين ۰ عادوا فجنحوا 
إلى مالاة النصارى » فسألهالمسلمون عندئذ إنزام عن البلاد » فاستجاب لرغبتّهم» 
ورفع الظالم وقلع الفساد » وينوه عا أبداه يوسف من العمل بأحكام الله » ومن 
إيثار العلاء والاستماع لرا مم فما يفتون إليه من الأحكام > م يشير بعد ذلك لل 
ما أصدره من فتوى فى شأن ملوك الطوائف » وإلى ماكان ابن العرنى بصدده 

من السعى إلى استصدار المرسوم الحلاق بولاية يوسف على حميع بلاد المغرب › 
وکن YS‏ 
وخلاله» سواء ف العراق أو ف المشاهد الكر عة بأرض الحجاز . ولم يثبت الغزالى 
سخطابه تارعاً معيناً » ولکن يبدو من نصه أنه کتبه قبل ‹ وو 


TI 
. د‎ ٤۸۸ الحجاز» . وحن نعرف من حياة الغزالى أن ذلك كان نى سنة‎ 
وكذلك حصل ابن ن العرنى من العلامة أى ) بكر الطرطوشی » حن مروره على‎ 
تعر الإسكندرية »> وهو ف طريق العودة › على خطاب آخر یر سم مر السلمن‎ 
يوسف . ویسدی الطرطوشى فى كتابه النصح إلى يوسف بأن حك بالحتق وفقاً‎ 
لكتاب الله » وأن يكون شفيقاً على رعينه شفقة الرجل على أهله »> وأن يعمل‎ 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر با لمعروف والی‌عن انكر . ومجری الطرطوشى‎ 
›» فى إسداء نصحه على طريقته فى إيراد الآ يات القرآنية والأحاديث النبوية‎ 
. وأقاصيص الحلفاء والصحابة^"‎ 
ه2 > وعاد‎ ٤4۴۳ فى فاتحة سنة‎ E وتو الفقيه ابن العرلى بثغر‎ 


ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس فى نفس العام » وهو حمل الرسالتعن - رسالة 
الغزالى ورسالة الطرطوشی وكذلك مرسوم الحليفة المستظهر اف عاهل 
المرابطن 8 


وهكذا يبدو أنه ما لامراء فيه » أن موّسس الدولة المرابطية الكر ى » كان 
ينضوى من الناحية السياسية تحت لواء اللحلافة العباسية وأنه كان يدعى حى قبل 
صدور هذا التقليد : فى اللحطبة ليوسف ”بعد الدعاء للخليفة العباسى » فى سائر نواحى 
المغرب والأندلس . وسنرى فما بعد كيف أن هذه الرعاية الأدبية العباسية للدولة 
المرابطية » تد إلى ما بعد عهد يوسف » وأن الحليفة العباسى يسبغ ف مراسلاته 
على عاهل المرابطن بعض الالقاب الحاصة . 

e ES 

اليه ب a E LS‏ 
ارتد هذا الأمر إلى الصحراء وهنالك تون » وخلصت إمارة المغرب ہا ا 
لو وات الوك ا اة الكري ٤‏ الت واا دن ف ظل 
عاهلها الكبر . 

١ (‏ ) ورد نص خطاب الغزالى فى محطوط المكتبة الكتانية المشار إليه ( لوحات ١۳۴٣۳-۱۴۳١‏ ) 
وقد نشرناه كاملا ی باب الوثائق . 

( ۲ ) ورد نص خطاب الطرەلوشی ى اطوط المشار إليه ( لوحة ۱۴۳۳ و٤١٣١‏ ) 

( ۳ ) نفع الطیب ج ۱ ص ۳۳۷ . 


ETE 


وأراد يوسف ئى أواخر حياته » وبعد أن تم له افتتاح الأندلس ٠‏ أن يوثل 
ملكه » وأن بطمان لصاير دولته العظيمة » وذلك باختبار ولى عهده . وكان 
ليوس من البنين خسة هم » أبو بكر سر + وعلى و و 
ومن انات ثلاث کور 0 وکان ا نک أ کہ ر پليه وول 
عهده فما يظهر » وقد استخلفه أبوه على الغرب حينا عبر البحر الأول مرة إلى 
اند ن زر الأول سنة ٤۷۹‏ ه » اسىجابة أصريخ الطوائف . ولا 
انت معركة الز لا قة بظفرالمسلمن الباهر » وارتدت الحيوش المرابطية إلى إشبيلية 
ESSE E SAE‏ 
فى سبتة » ويقول لنا صاحب القرطاس » إن هذا النباً لحرن : وصل إلى يوسف 
فى يوم النصر ذاته" . وكان هذا الحادث سبباً ئى تعجيل يوسف بالعودة > 
بل بقال لنا أبضاً إنه كان سبباً ى إحباط خطط يوسف » وتركه كل فكرة فى 
مطاردة الحيوش النصرانبة المهزمة © 

ونی سنة ٤٩٥‏ ھ ( ٠٠١١‏ م) › قرر يوسف أمره و ی ولاية عهده » ووتع 
اختیاره ی ذلك على ولده ای الحسن على . ولم يكن على اکر أولاده »› إذ كان 
أكرم عندئد > أبو الطاهر E E‏ 
والحزم » وأصدر مرسومه بولايته لعهده ى نفس العام » وإليك نص هذا 
رسو ا إنشاء الوزير الفقيه ى محمد بن عبد الغفور › 
وقد كان من أعلام البلاغة فى هذا العصر : 

« أما بعد فإن أمبر المسلمين » وناصر الدين » أبا يعقوب يوسف بن تاشفين › 
لما استرعاه الله على کشر من‌عباده المومنن » حاف أن يسأله الله غدا عما استرعاه: 
a E‏ . وقد أمر الله بالوصية فما دون هذه العظيمة› 
وجعلها من أوكد الأشياء الكر عة » كيف فى هذه الأمور العائدة عصلحة اللحاصة 
والحمهور . وأن أمر المسلمىن عا لزمه من هذه الوظيفة » وخصه الله ہا من 


» كانت الأميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين تشر اها » ورحاجة عقلها » وأدا‎ )١( 
وکانت تنظم الشعر اليد . سكنت فاس مدة ( ابن الأبار نى التكلة » وجذوة الاقتباس فيمن حل من‎ 
. )٠١١و‎ ٠١١ الأعلام مدينة فاس » ص‎ 

(۲) روض القرطاس ص ۹۸ . 

Fi Codera.: Decadencia y Disparicion de los Aimoravides en Espana (fF) 

(Zaragoza 1899) p. 2 


س 


النظر فى هذه الأمور الدينية الشريفة › قد أعز الله رماحه وأحد سلاحه › فوجد 
اينه الأمبر الأجل ٠‏ أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالى واهتزازا » وأكرمها 
ية وأنفسما اعزازا > فاستنابه فما اسرعى > ودعاه لما كان إليه دعى › بعد 
استشارة أهل الرأى على القرب والتأى » فرضوه لما رضيه »> واصطفوه لا 
اصطفاه » ورأوه أهلا أن يسترعى فيا استرعاه »> فأحضره مشتر طا عليه الشروط 
الحامعة بيما وبن المشروط › فقبل ورضی > وأجاب حن دعى » بعد استخارة 
الله الذى بيده اللسرة »> والاستعانة حول الله الذى من ان و شکر و اود داك 
مواعظ ووصية »> بلغت من النصيحة مرا قصية › بقول فى خاتمة شروطها › 
وتوثيق ربوطها » كتب شادته على النائب والمستنيب »› من رضى إمامہما على 
البعيد والقريب » وعلم علا يقينا مما وصاه فى هذا الرتيب › وذلك ى عام 
خمسة وتسعين وأريعائة» , 

وکان من الشروط الى اشر طها يوسف على ولده وول عهده على › فیا 
خقص بالدفاع عن الأندلس» هو ألا يعن نى مناصب الحكام والقضاة نى الولايات 
والمحصون والمدن إلا المرابطن منقبيلة لمتونة » ون نشی“ مما جيشاً مرابطيا ثابتا › 
قوامه سبعة عشر لف فارس › توزع على محتلف القواعد › فبر ابط ما بإشدلية 
سبعة آ لاف » وبقرطبة آلف »> وبغرناطة آلف »ونی شرق الأندلسأربعة لاف » 
وتوزع الأربعة آلاف الباقية على الثغور والحصون التاخمة لأراضى العدو . 
هذا ومحسن أن يعهد إلى الأندلسيين محراسة الحدود النصرانية › فهم أ کر خر ة 
بأحوال النصارى »› وأ كر دربة على قتام من المرابطن . وف سنة ٤۹٩‏ د » 
( ۱۱۰۲م )7 جاز يوسف بن تاشفن إلى الأندلس جوازه الرابع والأخبر › ومعه 
ولداه أبو الحسن على وأبو الطاھر تمے“ . وکان یوسف یقصد ذا الحواز النظر 
نى شئون الأندلس ومصالحها » وكان يقصد بالأخص أن ينظ البيعة لولده على 
الذى اختاره لولاية عهده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن علياً م يكن 
مع والده فی هذا الحواز › ونه بالعکس کان یقے عندئذ ق سبتة الى واد ہا 

(۱) آورد ن جا ايم صاحب الملل الموشية ( ص ٦ه‏ و۷ه٠)‏ . 

(۲( وف رواية آخرى أن هذا الحوار قد وقع ف سنة ٤4۷‏ د ( ابن خلدون - كتاب العر 
ج ٩‏ ص ۱۸۸ ) . ولكن التاريخ الذى محمله كتاب التولية وهو ذو الحجة سنة ٤۹٩٩‏ ه »> يوكد عة 
الروأية الأولى . 

(۳) الملل الموشية ص ٠١‏ . 


¥ 


وزغا ون نرجع الرواية الأولى حضور على مع ا 
بتنظم البيعة » ومن المعقول أن يكون حاضراً فى حفل تنظيمها . وى أواخر 
سنة ٤۹٩‏ ه » كان يوسف بقرطبة » عاصمة الحلافة > وكانت بومئذ قاعدة 
للحکم المرابطى ف الأندلس > ومع يوسف أعيان قبيلة لمتونة » وأشياخ المرابطبن 
E E‏ 
یوسف لولده » مدیّجاً SS‏ البلاغة ٠‏ وإمام 
انر والرسل يومئذ » وإليلك نص الكتاب المذكور 


١‏ هذا كتاب تولية عظم جسم » . وتوصية همي كرح » صدرت على الرضا 
قواعده» وأ کدت بيد التقوی معا معاقده » وسددت إلى الحسنى مقاصده» وأبعدت عن 
اموادة والهوى مصادره وموارده » أنفذه مر الملمن » وناصر الدين » 
بو بعقوب يوسف بن تاشفين أدام الله مره > وأعز نصره » وأطال فما بر ضيه 
منه » ویرضی به عنه مره › غر حاب ولا تارك بى النص.حة لله ولرسوأه 
والمسلمين » موضع ارتياب لمرتاب » للأمر الأجل أب الحسن على" ابنه » المقبل 
همه وشيمه » المتأثل حلمه وتحلمه » الناش“ ی حجر تقو عه وتأديبه » المتصرف 
بن بدی تخر وتدریبه » آدام اله عزه وتوفیقه » ونېج إلى کل صالح من 
e‏ > بمن تحت عصاه من المسلمين » وهدى ٍ ف انتقاء 

ن لف هدو ا مقن » وم ير أن ب ركهم بعد سدی‌غر مدینن » واعتام ی النصاب 
ا رفیع »› واختار واستنصح أولى الرأى والدين › واستشار فلم ونع بعد طول 
تأمل وتراخى مدة » وتمثل اختياره فى اختيار من فاوضه فى ذلك من أولى التقوى 
والجحنكة » واستشارة [ الأعلية ] ولاصار بدو م الارتياد والاجماد إلا إليه › 
ولا الى رواد راف والتشاور إلا لديه › فولاه عن استحکام بصير ة » وبعد 
طول مشورة » عهده › وأفضی اليه الأمر والہی والقبيض وال بعده » 
وجعله خليفته الساد فى رعابة مسده > وأوطاً عقبه ماهر الرجال » وناط به 
مهمات الأمور والأعال » وعهد إليه أن بت الله ما استطاع »> ولايعدل عن سمت 
العدل وحکم الكتاب والسنة» فى أحد عصا أو أطاع > ولاينام عن حاة الحدب 
والخوف ا « ولايتلىن دون معلن بشکوی > ولايتصام عن مستصرخ 
لدی پلوی › وان ينتظم أقصى البلاد وأدناها فی سلك تدبره ولایکون بن 


. ٠١١ روض القرطاس ص‎ )١( 


2 EA 
أدام الله عزه»‎ ١ القريب والبعيد نى إحصائه وتقديره . مدعا أدامالته تأييده لمبايعته‎ 
من خضر و . . من المسلمان > فلبوا مسرعان وأتوا مهطعن » وأعطوا صفقة‎ 
إعاہم مترعان > وبایعوه على لالع والطاعة › والتزام سن الحاعة ء‎ 
: وبذل النصيحة جهد الاستطاعة » ومناصفة من ناصفه + وحاربة من حاربه‎ 
لايدحرون فى ذلك على حال الماشط‎ ٠ ومكايدة من كايده » ومعاندة من عانده‎ 
مقدرة » ولاحجون نى حالى الرضا والسخط إلى معذرة » ثم أمر عخاطبة ساير‎ 
۰ آهل البلاد لتبایعه ۰ کل طا ثفة مہم فى بلدها › وتعطيه کا أعطاه من حضر‎ 
صفقة يدها » حى ينتظم فى الز تزام طاعته القريب والبعيد + وبحت على الاعتصام‎ 
› محبل دعوته الغايب والشميد › وتطمان من أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة‎ 
ويشمل افاس كاقة السرور والاستبشار:‎ ٠ وتنام عيون م ترل غافة نانا مورقة‎ 
وتتمكن لدمم الدعة » ويمهد القرار › وتنشأً فم ف الصلاح آمال › > ويستقبلهم‎ 
جد صالح وإقبال » والله يبارك بيعة رضوان » وصفقة رجحان › ودعوة عن‎ 
شد على‎ . a Saa A e 
إشماد أمر المسلمين بكل ما ذ كر عم فوق هذا من بيعته . . مله عنه ممن التزم‎ 
ئ وکت‎ CC E aE 
°) محضرة قرطبة نى ذى الحجة سنة ست وتسعين وأربعائة‎ 
SN 

وقد سبق أن عرضنا من قبل نى كتاب « دول الطوائف » إلى حة من خلال 
بوسف وصفاته” » ونود هنا أن نبسط القول فى ذلك . 

إن شخصية البطل المرابطى العظم تنطوى على كشر من الصفات اللامعة › 
الى جعلت من حباته المديدة الحافلة » نموذجا مثالياً هذا النوع من البطولة الساذجة 
الرائعة معا . والواقع أن أروع ما فى صفاته › تلك المالةالوضاءة من البساطة الموثرة ء 
الى لبشت شعار حیاته كلها » والی لم تتأثر بتطورات الأحداث السياسية الى 


)١(‏ أورد لنا ابن الحطيب نص هذه الوثيقة فى , الإحاطة » ى ترحته لآ بكر بن القصيرة 
( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ۷١‏ و٣۷‏ ) . وى بعض الروايات أن البيعة عقدت لعى 
فى غرناطة (كتاب الاكتفاء فى أخبار الحلفاء > لابن الكردبوس » مخطوط ا ع بمدريد 
لوحة ٤‏ ) وهذا ما ينقضه ختام الوثيقة . 

( ۲ ) کتاب دول الطوائف ص ۳۰۲ و٣٠٣‏ . 


1 44 


تحاضما » والفتوح العظيمة الى حققها » والى جعلت من الدولة المرابطية الكرى»› 
ف ظله» أعظم دولة قامت ى الغرب الإسلای»› من حیث المدی الإقلیمی » ومن 
حيث القوى والموارد الزاخرة » إذكانت تحد من تونس شرقا إلى الحيط الأطلنطى 
غربا › ومن ضفاف هری الإيرو والتاجه ی شبه الحزيرة الإسبانية شالا ء إلى قلب 
اصح راء الإفريقية الكارى جنوبا . فقد لبث البطل المرابطى » عاهل هذه الدولة 
الشاعة > على حالته الأول » مذ کان زعا محلاً من زعماء الصحراء › بدویاً 

ا بر نکی ارفا ن ولا بل رة ف 6 و ی طعامه على 
الشعر ولحوم الإبل وألباما » لا يأكل سواها قط ٩‏ » ولم بتأثر طول حياته » 
اة نزعة من ترف القصور »› ولاعيشا اناعم ولا مغرياا المفسدة › بالرغم من 
هذا اللاك الباذخ » وهذه الدنيا N‏ الى كانت تحت أقدامه . ويكنى أن 
نتأمل مدى لحظة عابرة » ماكانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة 
والبذخ الطائل » وماكان يغرق فيه أمراوء ها الأصاغر من العيش الرخو الوثر 
ارف » تتألق LS SE‏ م أ كراب القنراب 
وأسراب الغلان وال واری والفتیات - یکی أن نتأمل ذلك » ا محياة البطل 
المرابطى ٠‏ إلى ذرى الإكبار والإجلال والإعجاب . 

وقد كانت هذه البساطة الموثرة ال ی طبعت حياة يوسف بن تاشفىن » تقرن 
ى نفس الوقت بطائفة من الصفات اة النبيلة › الى نجعل من صاحہا عاداً 
حقيقاً لامللك » وتتوطد ما أسس الدولة العظيمة . فقد كان بوسف يتمتع بکشر ا 

من الذكاء والفطنة » والعزم والشجاعة والحزم > والكرم والحود » وكان فضلا 
عن ذلك كشر التنى والورع . وإلى ذلك يشر ابن الصبرى مورخ الدولة المرابطية 
بقوله : « کان رجه الله خائفاً لر به > كتوما لسره » كشر الدعاء والاستخارة › 
مقبلا على الصلاة » مدعا للاستخفار )2. ويلحق بذلك شغف يوسف بالحهاد › 
فقد کان بطلا مجاهداً خا > وقد أنفق من عمره أعواماً طويلة نی الحهاد ف 
سبل الله » مذ ندبه ابن عمه الأمر أبو بكر اللمتوئى لقيادة المرابطن . و 
ET‏ 
وف موقعة الزلاّقة العظيمة > وفيا خحاضت»ء الحيوش المرابطية » فى عغتلف 

(۱) روض القرطاس ص ۸۷ . 

( ۲ ) ابن الحطيب عن ابن‌الصيرف فى الإحاطة ( مخطوطالإسكوريال السالف الذ كر لوحة٣۹۴٠).‏ 

م 


0 س 


اء الأندلس » ولاسها نى الولايات الشرقية نى بلنسية وسرقسطة من معارك 
عديدة » ضد الحيوش النصرانية > ولم يكن غريباً نى مثل الظروف الى كانت 
تجوزها اسبانيا المسامة يومئذ » من تاذل أمراء الطوائف وتنابذهم » وترايم 
على أعتاب ملوك النصارى » وإشفاق البطل المرابطى » أن يهى الأمر باستيلاء 
النصارى على الأنداس » أن ينفذ يوسف مشروعه فى القضاء على مالك الطوائف › 
ووضع الأندلس تحت حاية جيوشه القوية المظفرة › ولم يكن نى ذلك ما يصدع 
من نزعة الحهاد » الى كانت من أبرز صفات يوسف » والى لبشت الحيوش 
المرابطية تضطرم ما من بعده عضرا . 

وکان يوسف بن e‏ جندياً عظما > وقائداً م ن أعظم قواد العصور 
الوسطى > وقد آبدی نی سائر فتوحه المتوالية لأقطار المغرب » كفابة عسكربة 
واضحة » ولم يكن ظفره المستمر راجعاً إلى كر ة جيوشه وه قد راء بقدر رجوعه 
إلى براعته فى تنسيق اللحطط > وتنظى القيادة > واناز الفرص السانحة . وأشد 
ما تبدو هذه الراعة فى حوادث موقعة الزلا قة وتطورامما »> فإن النصر الباهر الذى 
أحرز ته الحیوش المرابطية والأندلسية › فى هذه الموقعة » يرجع بالأخص إلى 
شجاعة يوسف وباته » وبراعة خططه » وقد کان من حسن طالع يوسف » أنه 
استطاع أن يعتمد فى حروبه ومشاريعه العسكرية » على معاونة طائفة من أقدر 
القواد وأشجعهم » - مثل سر بن ای بکر > وداود بن عائشة »والأمير مزدلى › 
ومحمد بن الحاج وره من ن سبق ذ کرم بى تلف المواطن والحوادث . 
وإلى جانب براعته العسكرية > كان يوسف تاز عقدرة إدارية فائقة › 
وكان هذا الزعع الصحراوى الموهوب › يحكى الإمر اطورية المر ابطىة الضخمة › 
حزم وكفاية تدعو ل الإعجاب : وكان إلى جانب ورعه ووا > صارماً 
شديد الوطأة > حريصاً على استتباب النظام والأمن » دائباً على تفقد بلاده 
وشئون رعيته . ويا خص لا ابن الصبرى طريقة يوسف وصرامته ف قمع المعارضين 
واللحوارج على القانون نى قوله ٠:‏ أكرعقابه من تجرأ أو تعرضلانتقامه الاعتقال 
الطويل » والقيد الثقيل » والضرب المرح » إلا منانتزى أو شق العصا › فالسيف 
ا لانتشار الداء»'. ويبدو من ذلك أن يوسف لم يكن يلجأ إلى تطبيق عقو بة 


(۱) اين الحطيب نقاد عن ابن الصبر نى فى الإحاطة ( محطوط الإسکوریال السالف الذ كر 
لوحة ٣۹۳‏ ) . وكذلك اللا ل الموشية ص ۹ه »› وابن عذارى فى البيان المغرب ( الآوراق الحخحطوطة 
السالفة الذ كر » هسيرس ص )٠٦١‏ . 


ES 


إلا ى حالة العصيان أو الثورة » وأنه فما عدا ذلك فإن أقصى عقوبة 
تطبق بی ال رانم العادية » هى « الاعتقال الطويل » والقيد الثقيل » » وهو ماتعر 
عله ارانن الحنائية الحديثة »> بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أوالمئقتة . 

وقد نوهت معط الروايات حب يوسفللعدل وإيثاره » والعمل على توطيده» 
کا نوهت باحتر امه لأحکام الع NABEEE‏ 
والفقهاء › والرجوع الم والأخحذ بارام وفتاو م . وهو ما مجمله ابن‌الصرفق 
ف قوله : « يواصل الفقهاء » ويعظم العلاء »> ويصرف الا الم »> ويأحذ 
فہا بآ رام > ويقضى على نفسه » وغره بفتياهم > ومحض على العسدل ٤‏ 
ويصدع بالحق » ويعضد الشرع ٩0)‏ . وقد رأينا فما تقدم فی غر موطن »› كيف 
کان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء : فى أخحطر الأمور ومن ذلك استشارته إيام 4 
آولا فى مسألة العبور إلى الأندلس > واستجاية صرد بخ الطوائف » وثانيا ى خلع 
ملوك الطوائف ٠‏ وانزاع مالكهم » ولم بكتف يوسف فى ذلك بفتاوى فقهاء 
امغرب والأندلس » SS‏ 
اعلام مثل ای حامد الغزالی » وأ بكر الطرطوشی ٩‏ . وما پروی ئی ذلاف 
E‏ یعجب بورع يوسف ومیل صفاته »› ومیله لل امار 
حى أنه اعتزم الرحلة إلى الغرب وزيارة هذا الأمير الأمثل . ولكنه لما وصل 
إلى الإسكندرية وأخذ و فى التأهب للسر إلى المغرب »> ورد إليه اللحر بوفاة مر 
المسلمین » فارتد عن عزمه وعاد من حیث أت ٩‏ . وکان من ا ماه مسك 
يوسف بأحكام الشرع > وآراء الفقهاء » موقفه من الضرائب والمغارم الى يسوغ . 
لامر فرضما على رعيته › فهو قد ألغى الضرائب والكوس » الى لم جز الدين 
فرضما » واکتنی بفرض ما جز ه الشرع من ذلك ٠‏ مثلالزكاة والأعشار وأخاس 
لغنام » وجزية أهل الذمة . وقد کان هده السياسة الضرببية الرفيقة » بالأخحصف 
لأندلس » أطيب الأثر » إذ كان ملوك الطوائف يرهقون رعيم بالفروض »> 


)١(‏ ابن اللطيب نقلا عن ابن الصيرنى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) . وراجع الل 
الموشية ص ٥۹٩‏ . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷ و۱۸۸ . ويلاحظ أن الطرطوشى كان نى الأصل من فقهاء 
الأندلس ولکنه نزح ل المشرق (ر راج کتاب دول الو أف ص (TAs‏ 

(۳) ابن خلکان ی وفیات الأعيان ج ۲ ص 4۸۸ » وكتاب المۇنس ا إفريةية و تونس 


لابن دینار ص ٠١١٣‏ . 


ET ES 
والمغارم الفأدحة » تغذية لقصوره الفخمة ¢ وبذخهم الطائل 4 وقد کان عادہم‎ 
ئی ذلك »من الأسباب الى التمستالحلعهم والقضاء على سلطانہم . بيد أن يوسف‎ 
کان بلجا نى بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات على رعاياه »> مساهمة مہم فى‎ 
تفقات الحهاد المستمر » الذى كان يضطلع به » وقد کان بلجا ئی جواز ذلك أيضاً‎ 
إلى فتاوى الفقهاء . ومن ذلك ما وقع له مع قاضى ألمرية › ای عبد الله حمد بن‎ 
حى المعروف بابن الفر اء ف ات‎ 
واد معو نة ة مالية للمساهمة نى أعال الحهاد . وكتب إلى قاض ألمريةالمذ كور‎ 
يمره بتحصیل هذه الإتاوة اناا 4 فی القاضی 6 وکتب إلى بوسف يطعن‎ 
فى شرعية هذه الإتاوة » وف ی ری الفقهاء الین أجاز وها » وبطالبيوسف » إن‎ 
كانت خز انته ناضبة حقاً » با ن مل فى المسجد الحامع محضرة أهل العلم > ون‎ 
حاف علا بأنه لیس لدیه ق بيت مال المسلمن ن درم بقفقه عام ¢ عا فعل‎ 
عر بن الطاب »> حن اراد فرض مثل‌هذه الإتاوة » وعندئد جوزله تعصیلها.‎ 
ومن جهة ری فان بوسف لم یکن بحجم فى بعض الأحيان » عن حصيل الأموال‎ 
طرق استشائية كفرض ا لمغارم على الود والنصارى من آن لاخر » اظروف‎ 
اسا اص و ق 5 کر ا ات الل اة رة ی دا‎ 

¢ من الإستقرار والأمن والرخاء‎ ۰ ٠ ف ظل‎ e المغرب‎ ٠ 
قرن » تمزق أوصاله ›» وتودی وسلامه . ولا تم استيلاء المرابطن على‎ 
الأندلس » وشعرت الأمة الأندلسية أا أصبحت نى مأمن من ءدوان اسبانيا‎ 
النصرانية »> تيح هما أيضاً أن تتمتع بشىء من الاستقرار والسكينة » وذلك بالرغم‎ 
ما کانت نشعر ره من‌شدة وطاة الحكم المرابطى › وجفاء أساليبه ¢ وخحشو نه اا‎ 
الحدد من زعاء الربر › عن تلاك الكياسة الى كان متاز ہا الأمراء‎ 
والحکام من مواطنہم . وعلى أى حال فقد عرفت الأندلس : نى الأعوام الأخبرة‎ 
من حياة يوسف » وقبل أن يشتد عاہا ضخط التر المرابطى » وتستيقظ مشاعر ها‎ 
الوطنية الدفينة ¢ فرة طيبة من الهدوء والاستقرار 4 رصمها لاأ امرخ فما بى‎ 
› أقامت بلاد الأندلس نى مدته ( أى مدة يوسف ) سعيدة حيدة تى رفاهة عيش‎ « 


)۱( وفيات الاعيان ج ۲ ص٩‏ ۸ ٤‏ »و الإستقصاء لاسلاو ى (طبعة القاهر رة) ج ص ۱۲۳۰۱۲۲. 
(۲) الملل الموشية ص ۴۳ و04 . 


قو ت 

وعلى أحسن حال ۰ م ترل موفورة محفوظة » إلى حن وفاته ۲( . 

وکان یوسف فضلا عن حسن اختباره لقادته » مسن اختیار معاونيه من 
الكتاب والوزراء . وكان كاتبه قبل أن جوز جوازه الأول إلى الأندلس ١‏ أدبا 
اش ت آهل أأرية هو عبد الرحهمن بن أسباط » أوأسبط . وكان قد نشا أدياً 
و يشتغل ى باب الديوان بألمرية أيام بى صادح . وى سنة ٤۷۲‏ ه عبر 
البحر إلى العدوة > ولتق مراكش يبحث وراء طالعه » واتصل محاشية الأمرة 
الحرة زينب زوجة يوسف » فأسند إليه منصب الكتابة . ولما توفيت الأمبرة ات 
يوسف لكتابته » فظهر ى هذا المنصب ٠‏ ونال حظوة وجاها عريضاً » «١‏ وكان 
رجلا حصیفاً سکوناً عاقلا» وکان یوسف بثق ی مقدرته وحصافته . وحسن 
معرفته بشئون الأندلس . وقد لعب عبد الرحن بن أسباط دوراً هاما فى تدخل 
يوسف فى أحوال الأندلس : واستجابته لصریخ الطوائف » وهو الذى أشار 
عليه » حينا قرر الحواز إلى شبه الحزيرة > بأن يطالب ابن عباد بثغر 
لیکون مرکزاً أمياً لحواز چ إلىالعدوة. و ماهو جدير بالذ كر اأ 
يوسف بن‌تاشفن كان لا يعرف العربية » وکان ابن أسباط لحد الاغة الر بر دة 
ت ما وی وکن ما یی اماف کا واا ری ا اط ری 
سنة ٤٩۷‏ ه » تول الكتابة ليوسف من بعده » كاتب من أعظ كتاب الأنداس 
يومئذ » هو محمد بن سلمان بن القصر ة المعروف بأى بكر بن القصر ة » وهو الذى 
بصفه ابن الصبرنى بقوله : «الوزير الكاتب الناظم الناثر القام بعمود الكتابة» والحامل 
للواء البلاغة › ٠‏ ا شی غباره ۾ ولا مد وارد » اجتمع له براعة انر > 
وجزالة النظي 0 ٤‏ وهو الذى كتب عن يوسف حن مثوله بقرطبة ق سنة ٩۹٤ھ‏ » 
کتابه بتولية ولده على ولاية عهده حسما تقدم . ولا توق يوسف استمر أبوبکر 
فى الكتابة لولده على حى وفاته فسنة ۸ ( ١۱۱۱م‏ ) » وی استخدام یوسف. 
هذين الكاتبين الأندلسيين البليغن › بالرغم م ن عدم معرفته بالعربية › ما يدل 
ا Sea‏ لأهمية الأساليب العالية و ی الرسل › وقلہ 


. الملل الموشية ص ۹ه‎ )١( 

(۲) الملل الموشية ص ۳۲ . 

(۴) ابن خلکان ج ۲ ص ٤۸۲‏ . 

٤ (‏ ) ابن الحطيب عن ابن الصير نى فى الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال السالفة الذكر) . 
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کان عة بن يوسف وبن الحلافة العباسية » وبينه وبين أكابر فقهاء المشرق 
مراسلات کشر ة ای فقد كانت المراسم المرابطية > تصدر فى أحيان 

كشرة باللغتمن المر برية والعربية ‏ لتقف علما الكتر ة الغالبة م : 

التكلمة بالعر بية » وما زاد نى أهية منصب الكتابة ئى الدولة المرابطية › 

بأعلام الكتاب البلغاء » فتح الأندلس . وخضوعها لاحك م المرابطى > ووجوب 

اطبا بنفس الأساليب لعربية العالبة الى كانت سائدة فا . 

وأما عن شخص يوسف » فإن الرواية تصفه بأن كان معتدل القامة > مر 
اللون » نحيف الحسي » خفيف العار ضبن »> رقيتى الصوت (). 

د 

ی سنة ٤۹۸‏ ھ » مرض امبر المسلمعن يوسف بن تاشفين » واستمر يعالى 
من مرضه حى اشتدت به العلة : ئی العام التالى » ومازالت حالته تسوء شيعا فشياً › 
O N O‏ 
سنة ٦‏ ۰م ) » بقصره عراکش > عن مائة عام كاملة » وبعد أن وصلت الدولة 
لمرابطية الكرى على يديه إلى ذروة عظمما وقوا . 

فکان لوفاته وقع عظم فى لغرب والأندلس › ورثاه حماعة من شعراء 
العصر » ممم أبو بكر بن سوار » وقد أنشد على قره مرثية موثرة جاء فما : 

ملاك الملوك وماتركت لعامل علا من التقوى يشارك فيه 

يايوسف ماأنت إلا يوسف ولكل يعقوب عا تطويه 
اسعع أمير الموؤمنن وناصر ال دين الذى کو نفديه 
جوزت خراً عن رعيتك الى ل ترض فما غر مایرضيه 
وصل الحهاد إلى الحهاد موفقا حم القضاء بكل ما تقضيه 

ومجیء مادبرته کمجیئنه فکأن کل مغیب تدریسه ا 

افا که ی دو کل ما ر 

وقد ترك مر المسلمىن يوسف بن تاشفن عند وفاته إمر اطورية من أعظم 
الإمر اطوريات الى حكها الإسلام » تشتمل على قطرين من أعظ وأهم الأقطار 


€3 وفیات الأعیان ج ۲ ص ٤۸۸‏ . 
(Y۲)‏ ابن‌عذاری ی البیان المغرب ( الأو راق الحطوطة المشار إلا > هسیر س ص٤٦‏ و ٥1و11‏ . 
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الإسلامية فى العصرر الوسطى » ها ا والأندلس ٠‏ ونمتد فما بن تونس 
شرقاً » والحيط الأطانطى غرباً > وفيا بن ر التاجه نى قلب اسبانيا شمالاء 
وبلاد السودان ومر النیچر جنوبا EE‏ روعة المعجزة العسكرية 
والسياسية » الى حقةا عبقرية يوسف ٠‏ أن نرتد نصف قرن فقط إلى ماقبل 
وفاته » وأن نلنى نظرة عابرة على ماكان عليه المغرب والأندلس يومئذ . فقد 
كان ا مغرب عندئذ فريسة لأشنع ضروب التفرق والفوضى › تتقاسم أقطاره 
وقواعده التالدة » عدة كبرة من اإزعامات القبلية » وتقوم فيه إمارات عديدة » 
متخاصمة متنابذة » وتجتاح الحروب الأهلية الصغر ة مروجه وبواديه » ویسود 
الفقر والاختلال والفوضى سائر نواحيه . وقد كان قيام المرابطین ف جنونى 
ا مغرب » وانتظامهم إلى قوة مصلحة غاز ية » ى هذه الآونة » وسر هم لافتتاح 
أقطار المغربوقواعده » وظة رهم بالتغلب على إماراته وقواعده المتفرقة: وها 
تحت لوانهم فى وحدة مماسكة ودولة موحدة > کان ذلك ف الواقع عمل إنقاذ 
قوی من أعظم ما وقع فى تاريخ المغرب . وقد اضطاع يوسف بن تاشفين ى ذلك 
کله حسما رأينا بأوفر نصيب ٠‏ وكان له نى تحقيقه أعظ الفضل . ولا قامت 
الدولة المرابطية الكرى ٠‏ تتوسطها عاصمَا العظيمة مراكش » وتوطدت دعام 
الحكم المرابطى » ساد نى ا مغرب نوع من النظام والأمن » لم يكن له به عهد منذ 
بعید » وعم الرخاء > واستطاع الناس أن ينعموا بكثر من الاستقرار والمدوء . 
ووقعت نفس المعجزة فى الأندلس › فبعد أن لبشت زهاء نصف قرن › تعانى 
فى ظل أمراء الطوائف › ونی ظل دوم الضعيفة المتنابذة » مصائب التفرق »› 
والحروب الأهلية المتوالية » وبعد أن استطال علا النصارى ومالوا على دول 
الطوائف » فأذلوها واستباحوا اها » واستصفوا أموالما » وبدأوا بانتزاع 
قواعدها » وبعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآ خرة قد دنت > وأنه أن عضى 
سوى القليل » حى تقضى اسبانيا النصرانية على دول الطوائف كلها » وتذزع 
ئر قواعدها وأراضہا > وتسقط الأندلس كلها نى يد العدو اللحالد » وينطي* 
نور الإسلام من تلك الديار العزيزة » بعد ذلك کله جاء جواز بوسف بن‌تاشفن 
وجيوشه المرابطية إلى الأندلس » نذير الإنقاذ » وانقشاع اللحطرالداهم » وكنتبت 
لإسبانيا المسلمة حياة جديدة . تم كان افتتاح المرابطن لدول الطوائف » وبسط 
سيادتبم على الأندلس » فردت إلا وحدتما الإقليمية القدعة » وبالرغم ما اقترن 
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سهذا الفتح المرابطى من مظاهر العنف والقسوة » وبالرغم ما كان بنطوى عليه 
بالنسبة للأمة الأندلسية من معانى الافتئات والاغتصاب : وسيطرة القباثل الر برية 
غل رات الأندلن و مضا کا فإ کان افا عل اغا لات فا وکات 
سيطرة المرابطن على اسبانيا المسلمة فى تلك الفتر ة العصيبة من حيانها »> هى أوكد 
ضهان بصونما » والذود عنما » وحايتها من عدوان اسبانيا النصرانية . 

وهکذا استطاع یوسف فی مدى نصف قرن أن حقق وحدة المغرب».وأن 
محقق وحدة الأندلس معا » وأخراً أن عقت الوحدة بن الدو لتن الإسلاميتن 
العظيمتعن نى ظل الدولة المرابطية الكرى . 

ولما توق يوسف كانت هذه الدولة المرابطية الكمرى نمثل بشطر ما - المغرب 
والأندلس - وفقاً لقول المؤرخ‹ ا اد و وا 
ومالا وافراً 2 . 

بيد أن هذه الدولة العظيمة بالرغم ما کان پبدو من توطدها وقوما ورخاما › 
كانت تحمل ى نيا بعض عوامل الوهن الحفية › الى تسر ها المظاهر الحادعة » 
وهی کانت تدین بوحدما وقوما قبل کل شىء إلى عبقرية موسسما e‏ 
اخحتي يوسف من الميدان » فقدت ة المرابطية أعظم قاد ا وحاما : 
تلك اليد الموجهة المرشدة » الى كانت تقودها داتعاً Ee‏ 
العقلية الراجحة » الى كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الحجب »> 
وتعمل على تداركها » وتوجمها إلى الغاية المرغوبة . 


)١ (‏ ابن الحطيب عن أبن عذارى نى الإحاطة فى ترحة على بن يوسف ( محطوط الإسكورياله 
السالف الذكر لوحة ۲۹۲) . 


a‏ ف 
لفل بان 
امیر المس مين على ن وسف 
وأحداث عصره 

على بن يوسف نخلف أباه . الثورة ى فاس وإخفاقها . على يعبر إلى الأندلس . أعاله وعوده . 
مره إل أخيه تمي باستئناف الغزو . خروج آمم فى قواته إلى قشتالة es‏ 

إياه . أهبة ألفونسو السادس لرد الغزاة . مسر القشتاليين إلى أقليش . موقف اليش المرابطى . عد 
الحيشين المتحار بين . التحامهما ق معركة عنيفة . مصرع الإنفانت سانشو وهزمة القشتاليين . 
النصارى و المسلمين . إنمام الاستيلاء على أقليش . الروايات النصرانية عن الموقعة . عبورعلى إلىالأندلس . 
غزوه لأراضى قشتالة » استيااؤه على طلبيرة . حاصرته الطليطلة . رفع الحصار وعوده إلى قرطبة ثم إلى 
مراكش . غزو الأمير سير اللمتونى لأر البر تغال . استيلاؤه على يابرة وأشبونة وشدارين . غزو 
مزدلى والى قرطبة لأراضی قشتالة . استيلاؤه على حصن اة ومحاصرته لطليطلة . القتال بين 
اقشتاليين وار الین . رقع ال e‏ . وفاة مزدلى وولاية ولده حمد لقرطبة . غزو 
القشتالبين لولاية قرطبة . خروج المرابطين لرده . هزمة المر ابطي ین ومصرع محم بن مزدلی وآ كابر 
متونة . هزمة مرابطية أخرى . وفاة الأمير سير والى إشبيلية . التعريف بسر ومزدى . من أسباب 
زشاط الغزو المرابطى أحوال سر قسطة . استيلاء المرابطين علا . إنماء ملك بى هود و الحاج 
والى سرقسطة . الحرب بين المرابطين وبين عاد الدولة بن هود . غزو أبن الحاج وابن عائشة لإمارة 
برشلونة . هزية المرابطين ومصرع ابن الحاج . أحوال الزائ ئر الشرقية . افتتاح النصارى ها . أهبة على 
لإنقاذها . مير الأسطول المر ابطى إلى الخزائر . استيلاء المر ابطين علا ا ا 
نفوذ الفقهاء وأثرم فى هذا الحادث . عبور على إلى الأندلس للمرة الثالثة . غزوه لأراضىالر تغال 
وأقتحامه لمدينة قلمرية . ءوده إلى المغرب . عبوره إلى الأندلس للمرة الرابعة . الثورة فى قرطبة . 

تلف الروايات ف شأنا . مغزى هذه الثورة وأسباما . موقف على منْبا . النقاش بينه 

وبين أبن رشد . تسوية الحادث وعودة على . 


لما توف آمبر المسلمين » يوسف بن تاشفين » نى يوم الاثنن مسنهل شمر الحرم 
سنة خسمائة ( ۲ سبتمر سنة ٠٦‏ ۰ م ) ۰ بقصره عرا کش »> خلفه فی نفس 
يوم وفاته ولده بو الحسن على » وكان قد اختاره كا تقدم لولاية عهده » من 
سنة ١۹٤ه‏ »> وأصدر له عهد التولية بقرطبة : ف شر ذى الحجة سنة ١٦۹٤ھ‏ »› 
مؤثراً إياه بذك على ولده الًكبر أ الطاهر تمم . وعقدت البيعة لعلى فى نفس 
اليوم > قبل أن واوى:تجان العاهل الراحل ,»> وكان أول من بانع عخضار من 
أشياخ لتونة وباق قبائل صنهاجة » وال كابر والقادة » أخوه تمم معلناً بذلك طاعته 
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لأخيه » واحترامه لإرادة أبيه » ثم بايعه من بعده سائر من حضر من الأشياخ 
وال كابر » وكتب على نى نفس الوقت إلى سائر قواعد المغرب والاندلس وبلاد 
القبلة بالصحراء » يعلمهم عوت أبيه > واستخلافه إياه من بعده » ويأمرهم 
بأذ البيعة له“ . وكان على وقت تبوئه للك » فى نى نحو الثالثة والعشرين من 
عمره » وکان مولده پثغر سبتة سنة ٤۷۷‏ ھ ( ۱۰۸٤‏ م ) » عقب سقوطه فی أيدى 
لمرابطين بأشمر قلائل » وأمه أم ولد رومية امها قمر ٠‏ وتسمى أيضاً « فاض 
الحسن . وقد أنفتى ءا ى فا يبدو حداثته ی سيتة) . ولما توف الأمر ا 
ESE E ty ّ‏ أخحذ 
رمت خت غ اه نار اعت ھا خا ر عل هه 
منذ صغره من ذكاء ونجابة »> وكان يصطحبه نى كشر من المهام » ولاسما عند 
جوازه الأخر إلى الأندلس » حيا عر إلما ليتفقد أحوالما » وليعقد ا بيعة 
ا 

وکان يوسف قبیل وفاته بقلیل › > قد أوصى ولده عايا بثلاثة أمور ء أوهما 
آلا يغعل شيا لإثارة أهل جبل درن » ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة › 
والثانی أن ہادن بی هود أمراء سرقسطة » ون یترکهم حائلا بینه وبین اللصارى»› 
والثالث أن يعطف‌على من أحسنمن أهل قرطبة » ون يتجاوزعمن أساء ٠نم‏ 0(« 
هذا فضلا عا اشر طه عليه حن خحصه بولاية عهده » من الأمور المتعلقة بشئون 
الأندلس الدفاعية» وهو ما سبق أن أشرنا إليه فيا تقدم . 

وکان على بن یوسف أمراً وافر الممة والذكاء والعزم » وكانت تحدوه 
رغبة صادقة » فى أن يسر على نهج أبيه فى الحكى » وى متابعة الحهاد » وهوقد 
سار بالفعل وفق هذا المج > وحقق فى ظله طائفة من جلائل الأعال » وهو 
ما جمله المؤرخ ف قوله:« فاقتى أثر أبيه > وسلك سبيله ف عضد الحتق » وإنصاف 
المظلوم » وأمن الحايف » وقمع المظالم » وسد الثخور › ونكاية العدو ء فلم يعدم 
التوفيق فى أعماله > والتسديد ى حسن أفعاله < . 
( ۲ ) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
(۳) الملل الموشية ص ٠٠‏ 


٤ (‏ ) أبن عذارى البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة - هسبير س ص ٦۷‏ ) » ونقله بنا لحطيب 
فى الإحاطة فى ترحة على بن يوسف ل مخطوط الإسكوريال السالف الذ كر اوحة ۲۹۲) . 
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ولأول ولايته وقعت ثورة حلية لم تكن على شىء ء من الحطورة» ولكا كانت 
اول بادرة ف العا ارت . وذللك أزه حیما کتب إلى القواعد والنغور 
رأخذ البيعة له »> أتته اأبيعة من سائر البلاد إلا من مدينة فاس » عاصمة المغرب 
الققد عة SS‏ 
ا رفض أداء البيعة لعمه على وأعلن الحلاف» ووافقه على ذلك حاعة من 
قواد لمتونة » فبادر على بالسر ف بعض قواته إل فاس» فخشى حى البادرة على 
سه ¿ خصوصاً بعد أن عل عله أنصاره ٤‏ وفر من المدينة ودخلها على بن 
يوسف » وذلات ى الثانى من دبع الا ا ۱ ھ » وأخدت هذه الثورة 
الصغبر ة ى مهدها . وسار حى صوب تلمسان ملتجتاً إ إلى والہا الأمر مزدل › 
فلقيه بالطریق › وکان قادماً ليقدم بيعته إلى على » فاستجار به ووعده مزدل › 
بان سء ی لدی على ف العفو عنه . واختی حى ی أحواز فاس حى لی مزدل 
الأمر > وقدم اليه بیعته » وشفع لدیه فی ابن آخيه » فع عنه على » وخبره بن 
الإقامة ى ميورة قة أو فى الصحراء » فاختار حى الصحراء » ثم سار مها إلىالحجاز 
فقضی فريضة الحج » وعاد إلى ا مغرب » واستأذن عه عليا ى سكنى مراكش› 
فإذن له . ولکن بدت منه عندثذ بعض بوادر مریبة » فخشی على من نیاته › 
وأمر بالقبض عليه ونفيه إلى الحزيرة اللحضراء » فاعتقل ہا حى توفى( . 

و يکد على يفرغ من قمع الثورة فى فاس » حى أزمع الحواز إلى الأندلس 
لتفقد أحوالما » وتنظم شئونما » فخرج من مراکش نی جیش من المرابطن 
ومصمودة > وعبر اتا ا 0۹۹ A‏ 
( أوائل سنة ۷ ا > وقضاما» 
وفةهاوها وأدياوها وشعراوها » فقدموا إليه بيعهم وطاعهم › وأنشده الشعراء 
ا فعی بالنظر بی مطالم > وغمر الحميع بعطفه و صلاته ٩‏ . 

وعمد على ى الوقت نفسه إلى إجراء طائفة من التغير ات الإدارية المامة » 
فعزل أخاه أبا الطاهر تا عن ولاية المغرب »> وعينه اة غر ناطة ادن 
وجعله قائداً أعلل للجيوش المرابطية فما وراء البحر. وعن لولاية قرطبة أبا عبدالله 


(1) روض القرطاس ص ٠١۳‏ . 
(۲) الحلل الموشية ص ٠۲‏ > وابن عذارى نى البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبير س 
ص ۷( . 


س )ا سس 


بن ای بکر المتونى » وعين لولاية المخرب أبا عبد الله حمداً بن ال جاج ء 
ت ولا ل ی رسام ا e‏ 
yy e U‏ 
ولا عاد على إلى المغرب » كتب نى أواثل سنة ٠١١‏ ه إلى أخيه م والى 
غر ناطة » وقائد الحيوش المر ارطبة ا أن يستأنف الحهاد وأن يعزو أرض 
النصارى CS.‏ غر ناطة يومئذ قاعدة الحکم المرابطى ف‌الأندلس بعد قر طبة . 
واأظاهر أن هذا الاختيار كان و لأسباب ا تتعلق عوقع غرناطة › 
و إا کتب على لحه ولم يعر إلى الاندلين > حس)ا بدو من أقوال صاحی الحلل 
الموشىة وروض ال2 رطاس . فإزه E‏ الأولى «MD‏ أن عاياً م يعر 
عبوره الثالى إلى الأندلس إلا ى سنة ٠٠۴۳‏ ھ (۱۱۱۰م). . ومرالرواية e‏ 
مسألة جواز على بالصمت . ويويد ذلك بنوع حاص رسالة کتب ا الأمىر ' ى 
إلى أخيه على عقب الموقعة الى نشدت بينه وبين النصاری › وهی رسااة سوف 
نتحدث عا فا بعد . 
وم يصدر على أمره باستثناف الغزو والحهاد عفوا > فقد كان مة ما درره 
ويستدعيه . ذلك أنه لما مرض أمر المسلمن بوسف بن تاشفین ی سنة ٠ ۸٤۹۸‏ 
وذاع مر مرضه ف الأندلس »> ونقلت عن الأحوال و ف المغرب والاندل. ں لی 
قشتالة أقوال وصور زائفة » اعتقد ألفونسو السادس ملك قشتالة الشيخ i‏ 
الفر صة قد سنحت ليستأنف غزواته نی أراضی الملسلمعن › > فيعث حل من غو 
ثلاثة لاف وخسمائة مقاتل » سارت عو أحواز إشبيلية » وعاثت فما »> واستوات 
على کشر من الغنام والسی » فخر ج الأمر مار بن نى بکر وال إشبيلية ی قواته 
لرد الغز ا ع ر ق ا : ی عبد الله بن الحاج والما يومئذ ٠‏ 
وطارد الملسلمون القشتاليين 4 وردوهم على أعقاہم وقتلوا مہم غو آلف 
وخمسائة() » ولا تولى على بن يوسف املك بعد ذلك بقليل » لم ينس أمر هذا 


(۱) روض القرطاس ص ٠١۳‏ »> والبيان المغرب (الأوراق الحطوطة هسبير س ص 1۷ ٠‏ 
و۸) . 

(۲) الملل الموشية ص ٠۳‏ . 

( ۳ ) البيان المغرب (الأوراق اغنطوطة المشار إل - هسبيرس ص ٦+‏ وه١٠)‏ . 


EEE 


العدوان وما يدل عليه من تحفز النصارى » فرأى أن ببادرهم بالغ و» وأن اهم 
ف قلب أراضمم . 

وصدع کم بأمر أخيه » وجهز جيشاً چ الأهبة + وخرج من غرناطة 
ى العشر الأخرة من شر رمضان سنة ٠۰۱‏ ه ( أوائل مايو سنة ۸٠۱۱م‏ ) وسار 
ئی قواته شمالا صوب جران > وكانت الحنود والإمداد رع إليه فى طريقه . 
ولبث ی جیان أیاماً قلائل » حن وافته شود قرطبة بقيادة والما أى عبد الله 
مدن ى رنق > م سار إلى بيّاسة شمال شر O BRT‏ 
أراضى قشقالة ٠‏ وانضمت إليه ى الطريق حخود مرسية بقيادة والبا أى غد ال 
ERE E a NG E E‏ 
القوات المرابطية أراضى قشتالة وعائت فما . ثم اتجهت صوب بلدة أقلیش 
الحصينة » وهى الى وقع الاختيار على مھاحہا » فوصلت إلى ظاهرها د ف يوم 
الأربعاء ال رابع عشر من شوال ( ۲۷ مایو) . 

وکات أقليش فى ذلاف العصر من أمنع معاقل كورة شنتارية > وهى عحلة 
حصينة » تقع ‏ فى شمالى جبال طليطلة » وجنوب غرنى وبذة > أنشأها الفتح بن 
موسى بن ذى النون فى أواخر القرن الثالث المجرى آيام الأمر عبد اللہ (۵ 
واتخذها مستقراً ومعلا » وغدت دار بى ذى النون » حى ظهروا أيام المنصور 
ابن اى عام ر» وح وها أيام اضصطر اب الحلافة » طلارطاة 
على يد إسماعيل بن ذى‌النون نى أوائل المائة المحامسة . وما ا ی آیدی 
القشتاليين فى صفر سنة ۸ ھ ( 1۰۸6 وای ساطان بی ذی النون ى تلك 
المنطقة » كانت أقليش ضمن القواعد والحصرن العديدة » الى استولى علا 
القشتاليون ننيجة لافتتاح مملكة طليطلة . 

وما كادت القوات المرابطية تصل إلى أقايش حى طوقا » وها مہا بعنف» 
ا النصارى المدافعون عا » أن يثبتوا طويلا أمام شدة المها حن » فسقطت 
ف يدم ف الیوم التالی وهو یوم الحمیس ٠١‏ شوال ( ۲۸ ماي »> ون الال 


(۱) جاء ی ف الروض العطار( صفة جزيرة الأندلس ) ص۲۸ » أن أفليش بناها الفتح بنموسی 

ذی النون وفہا كانت ثورته و ظهوره ی سنة ٠٠٠١‏ ه › وى ذلك تحريف واضح »> لان ثورة الفتح 
آبن موی ذی النون كاذت ى مسل عهد الناصر بعد سنة . COBY‏ وإذاً فإن الصحيح والمعول عليه 
هو آن إِذشاء أقليش قد وقع فى أواخر القرن القالث : 


ل 


دخلا القوات المرابطية » وقوضت صروحها > وهدمت کنائما » ودکت 
ھیاکلها » وهرع المسلمون الذین کانوا ہا - وکان ما يزال مہم بقية كبر ة 
فضلت التدجن والبقاء حت تحت حکم القضار ع والخاوا إل محمكر الحيش 
لمرابطى » لائذين عايته » وشرحوا لإخوالمم فى الدين أحوال المدينة » وظروف 
المدافعن عا( + 

والتجاً المدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة › وامتنعوا ا ف 
انتظار الغوث والإجاد من مواطنمم . والواقع أنه مذ تحركت اليوش المر ابطية : 
وفذت إل أراضى قشتالة ٤‏ كان اللاك الشيخ ألفونسو السادس ملك قشتا قشتالة وقادته› 
ببذلون أقصی جهو دم فى إعداد العدة لرد الغزاة . وكان لفو نسو السادس 
قد هدمه الإعياء والمرض » ولم يستطع لضعفه أن يسدر بنفسه للاقاة الخ لغزاة وإنقاد 
القلعة » فجهز حلة قوبة بقيادة كبر قواده ألر هانس - وهو شر قواد قشتالة 

نى ذلك العصر » وقد حاض من قبل وقائم كشر ة ضد المسلمين » > ولاسما ف منطقة 
E E GS O‏ 
القادة » ومعهما عدة أحرى من قادة منطقة طليطلة من قلعة النسور » وقلعة النهر أو 
, قلع عب (Alcala de Henares) pd‏ وغر ۵ا ا SE‏ 
تلك الحملة كانت شخصية الأمر الصى ( الإنفانت) سانشو وكامو تم ادش 
وولى عهده » وهوالذى رزق به من « زائدة » حظيته أوزوجته المسلمة المتنصرة› 
الى كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد > والى فصلنا قصما فى موضعها من 
کتاب « دول الطوائف»» وکان يومئذ صبياً فى الحادية عشرة من مره . وكان 
مستشارو اللك - أو زوجته زائدة - قد نصحوا بإرساله على رأس الحيش اكى 
يشر منظره الفتى حاسة الحند » قزل عند رأم > وبعثه مم مودبه غرسیه 
آردونیث کونت دی قره . ويشر صاحب روض القرطاس إلى تلاك الواقعة › 
ویفس رها بتفسر طريف بقول فيه « فأشارت عليه زوجته ( أى ألفونسو ) أن 
یوجه ولده عوضاً عنه فیکون مقابلا لقم > لأن تمم ابن ملاك المسلمين » وشانجه 


(۱) استقينا هذه المعلومات من رسالة الأمبر کم الى سبقت الإشارة إلا والى سوف ننشر 
نصہا ى باب الوثائق . 
( ۲ ) کتاب دول الطوائت ص ۳۳۳ ¬ ۳٣۴۷‏ . 


۳ 


( سانش ار ن ملك اروم ٤‏ فسمع مہا ٤‏ فبعث ولده شانجه ق جیوش کشر ة من 
زاء ا اروم وأنجادم . 

وزحف الحيش القشتالى بسرعة لإبجاد قلعة أقليش . وى تلاك الأثناء »> نى 
عصر يوم الت ٥‏ شوال ( ۲۸ مایو) کانت الأنباء قد ترامت عن قر ب مقدمه 
إلى العسكر المرابطى . وهنا ا الرواية فى تصوير موقف الحيش المرابطى » 
وموقف قائده الأعى الأمر أ ای الطاهر م . ذلك أن صاحب روض القرطاس 
یقول لنا إن تما حبن عم ارات القشتاليين »› أراد الارتداد والإحجام عن 
لقاہم ٠‏ فنصحه محمد بن عائشة ومد بن فاطمة وغبرها من قواد لمتونة 2 
العدو + وهونوا عليه الأمر » خحصوصا وأن القادممن لا یزید عددهم عن 

ثة آلاف فارس . فیزل م عند هذا اللي ح ۰ فلا وای کک عند مب 
ال ووا م TT‏ عن ا ت > وأکنه 
م جد سبلا إلى ذلا » و صم قواد لمتونة على لقاء العدو ومناجز ته . بد أن £ 
يصور لا الموقف فى e‏ الى صف فہا الموقعة والى سقت الإشارة إ إلا 
تصویراً آخر . فیقول لنا إنه حبن مقدم القشتاليين > استدلى إليه ر القائدين 
ارين > ذوى النصيحة والار ا الصححة »> أا عبد الله محمد بن عائشة » 
وأا عبد لله محمد بن فاطمة وام بعد الور > اجتمعوا على كامة الله 
متعاقدين » وخضعوا إلى حکه مساسلممن » . يقول : «ومضنا جملتنا › 
من محلتنا والصبر يفرغ علينا لامه » والنصر يبلغ لينا سلامه » وتوجهنا إلى اله 
نقتی سبیله » ونبتغی دایله » فکان اللقاء › وکات الأوقعة . 

وم تقدم إلينا الرواية بيانات كافية عن عدد الحيشن المتحاربين . ید آنه بستفاد 

من أقوالما عن الحيش المرابطى » الذى كان يتكون من حشود غرناطة وقرطبة 
وشرف الأنذاهن ومن انض إليه من المتطوعة اعاهدیر ن خلال مسر ه » أنه کان 
يفم عدة آلافمن الفرسان »> إذ كانت حامية غر ناطة تتکون من آلف فارس › 
ومثلها حامية قرطبة »> وكانت الامية المرابطية بشرق الأندلس تتكون من أربعة 
آلاف فارس . أما الحيش القشتالى القادم للاجدة » فن المرجح أنه كان متفوقا 
على المرابطبن ف الكثر ة > يدل على ذلك إحجام ٠‏ کم ف البداية عن لقائه » وتوجسه. 


. ٠١4 روض القرطاس ص‎ )١( 
. ٠١4١ روض القرطاس ص‎ )۲( 


TS 


من تفوقه العددی . هذا عدا من کان من القشتاليين بالقصبة وهم حسا تصفهم 
الرواية «( حع عظم من الروم )). ومن جهة أخرى > فإنه لدينا عن عدد الحيش 
القشتا رواتان إسلامیتان ¢ الأول تقدره بعشرة آ لاف فارس› وهذه هی رواية 
۰ این اقطان وقد کتب بعد الموقعة يقر ونصف غ ف أواخر عهد ال 
والثانىة تقدر بسبعة آ لاف فارس ¢ وهی رواية ابن‌عذاری : وهو قول لا مشر ا 
إلى مقدم القشتاليين لإانجاد قاعة أقليش »> «( وف خلال ذلاک وصل إلبه ( حصن 
إقايش ) » ولد ألفونسو شانجّه من زوج الأمون بن ( عباد ) الى كانت تنصرت 
نحو سبعة آ لاف فارس 27 

وى فجر يوم الحمعة ١١‏ شوال سنة ١١٠ھ‏ › الموافق ۲۹ مايوسنة ۸٠٠١م‏ ة 
بدت طلائع المعركة » وتقدم المرابطون قليلا نى اتجاه أقليش للقاء القشتالين . 
وأقبل القشتالىون يقو دهم ألر هاس وعر سيه اُردوینت کونت دی قر ه وکو نتات 
طليطلة » وبيمم الأمر الفنى الإنفانت سانشو فوق فرسه » وقد ارتدى حلة 
الفرسان . وبداً المجوم ووقعت الصدمة الأولى حسما بنبئنا تمي فى رسالته ضد 
قوات قرطبة » وقائدها ابن أف رنتق » فارتد إلى الوراء . وعندئذ تقدمت قوات 
مرسية ويانسية › وتقدم م ف قواته إلى قلب المعركة »> ونشب بن الفر قن 
قتال بالغ العنف » يصفه لنا م ئى رسالتهعن الموقعة نى عبارات‌حاسية مضطرمة . 
وا اء ف : « فعند ذلك اختاطت الحيل » بل سال السيل › وأظام اليل › 
وأعتقت الفرسان » واندقت اللعرصان » ودحا ليل القتام » وضاق جال الحيش 
اللهام ¢ واحتاط الحسام بالاجسام 4 والارماح ا ودارت رحی الحرب 
الإسلامية والنصرانية معاً »> على أن الموقعة كانت مضطرمة رائعة › وأن الفريقعن 
المتتحاربن > قاتل کلاھما عنہی العنف والشدة . وبي القتال على أشده إذ وقع 

(۱) روض القرطاس ص ٠١۳١‏ . 

(۲ ) آوردها ی کتابه « ذظ الان لرتيب ما سلف من أخبار الزمان » . وتوجد منه قطعة 
خط و طة هى السفر الغالث عشر» ضمن نسخة مجفوظة بالمعهد المصرى الدراسات الإسلامية بمدريد ( وقد 
و صفناها ى بيان المصأدر) لوحة ۷ | . وقد نقل إلينا رواية ابن القطان هذه عنالموقعة الأستاذ هويى 
كتابه : 119 & 118 Las Giandes Batallas de la Reconquista, p.‏ 

)۳( البيان المغرب ( الآو راق الخطوطة السالفة الذ كر - هسبير س ص ٠۸‏ ) . وراجع کتان 
۾ دول الطوائف » ص ٠۳۳٣‏ . 


اک 


حادث کان حاسا نى مصر المعركة . ذلك أن الأمر الصيى سانشو ابن ملك قشتالةء 
ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جانب مودبه غرسية أردونيث أو الكونت دی قر ه۰ 
فلم يلبث أن اا ا مهما ثلة من الفرسان المسلمن »› وتوالت علمما الطعان ٤‏ 
فسقط الفى من فوق ا »> وقد أساته نة اة > وسقط فوقه الكونت 
دی قر ه مدافعاً عنه ٩"‏ » فدب ارج إلى صفوف القشتالبن وكتر القتل بيهم »› 
ولا الكشرون مہم إلى الفرار » وسقط معظم القادة والکونتات قت قتل » وارتد 
رها ف فلول القشتاليين صوب طليطلة »> وحاول السبعة الذين 
كانوا يولفون حاشية الأمر القتيل » الفرار إلى حصن بلنشون القريب » فلحقت 
هم حماعة من ن الملمينالمدجنين وقتلهم عن آخرهم » وعرف مكان مصرعهم فا 
بعد « بالکونتات السبعة » . وهكذا تمت الزعة الساحقة على الحيش القشتالى › 
وأحرز المسلمون یم »ى ذلك اليوم المشود. 

هکذا کانت أدوار موقعة أقليش الشر ة » الى أعادت بروعا »وانتصار 
المرابطن الساحق فا » ذكريات موقعة الزلاّقة . وتعرف الموقعة فى الرواية 
النصرانية « موقعة الكونتات السبعة » نسبة إلى الكونتات السبعة الذين كانوا حاشة 
لول عهد قشتالة . وتقدر بعض الروايات الإإسلامية خسائر القشتالين فا بنیف 
وثلاثة وعشرين أل . وتجارما ى ذلك يعض الروابات التصرانية > فتقدر 
خسائر الةشتالیین بعشرینألفاً). بيد أنه يبدو ما سبق أن ذکرناه عن‌عدد الحیشن 
المتحاربن » وما ذكره الأمر تمم نى رسالته عن الموقعة » أن خسائر النصار یل 
تكن ذه النسبة المغرقة » وإن كان ما لاريب فيه أنها كانت فادحة . وقول لنا 
الأمر تمم نى رسالته إنه أمر عقب اموقعة يجمع رووس القتلى من النصارى « 
فجمعت الدانية مها » وتركت النائية > فبلغ ماج مها أكثر من ثلاثة آلاف 
رأس > مازت مما رووس غرسية أردونيث ( أردونش ) أو الكونت‌دى قره » 
وقواد طليطلة > وكدست» وأذن من فوقها المذنون وختا اتقليد الأثور ا 


)١(‏ ويقدم إلينا ابن القطان رواية أخرى عن مصرع « الإنفانت » سانشو » فيقول إنه أفلت 
من قلب المعركة فى أمانية من النصارى وا معهم إلى حصن بلشون ( بانشون ) » وکان فيه رعية م 
من المسلمين »> فاختاً عنام رجاء أن يسلموا من القتل » فلحق بهم المسلون وقتلوهم وقتل معهم 
ولد أذفوتش ( الخطوط السالف الذكر لوحة ۷ ب ) . 

(۲) روض القرطاس ص ٠١١‏ .. 

M. Lafuente : Historia Oeneral de Espna (Barcelona 1899) V. HH. p. 202 (¥) 
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کت 
المرابطون نى نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغنام » من المال 
واللعيل والبغال والسلاح والدروع وغبرها. 
وأما عن حسائر المسلمين نى الموقعة › فإنه يبدو آنا كانت أيضاً ذات شأن » 
وإن م يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية أرقام معينة . وكل ماذكر عن ذاك 
عبارة أوردها صاحب روض القرطاس نى ختام كلامه عن المعركة بقول فما : 
« واستشېد حاعة من المسلمىن رحمهم الله » وقول ابن القطان : « واستشد ى هذه 
الوقيعة الإمام الجزولى وکان رجلصدق › وحماعة من الأعيان والعربان ». على 
ننا نستنتج ذلك من إحجام المرابطين ٤‏ خن بمطار دة فلوك الحيش القشتالى مطار دة 
شاملة والتوغل نى أرض النصارى . 
وغادر الأمر م فى قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة »> مكللا بغار 
الظفر ا مر الملسلمين على بالفتح › ونا ال شتی د رها 
وترك قوات مرسية وبلنسية تحت إمرة قائدما لحصار قلعة أقليش > فلبثا على 
حصارها فّرة » ولا رأيا مناعنها تظاهرا بالانسحاب »› وارتدا نى قوا ہما قليلا 
ورتبا الكماثن » فخرج النصارى من القلعة › فانقض علبم المسلمون › وأهحنوا 
فہم قتلا وأسراً » واحتلوا القصبة » وبذلك تم ام على أقليش » وترتب 
على ظفر المسلمىن باحتلال هذه القلعة المنيعة > أن سقطت ى يدم عدة من 
البلاد والتصون الحا تاورة » مثل وبذة وقونقة وأقونية وكو نسو جر ا و 
وتعی اروايات النصرانية بذ كر معركة أقليش عناية خاصة » وهى لا حرج 
نى مجملها عا تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل › ولاسما ما أورده 
الأمر م ى نحطابه ألرسمى عن الموقعة . بيد أن الروابات النصرانية تفيض باوع 
AE AO e‏ 1£ . وابن القطان بى الحطوط السالف الذكر (لوحة ۷ ب). 
( ۲ ) راجع فی حوادث موقعة أقلیش » ر وض القرطاس ص۰۴۳ إو >١١ ٤‏ وابن عذارىف البيان 
المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبير س ص ٦۸‏ ) > وابن القطان فى شق الان ( الخطوط المشار 
إليه » لوحه ٦‏ و ۷ ) »ورسالة الأمير م الر سمية عن المعركة وهى الى أنشأها الكاتب ابن شرف »› 
وقد نشرناها فى باب الوثائق منقولة عن خوط الإسكوريال رقم ٤۸۸‏ الغزيرى لوحات 4ه - 
۸ ۰ ونشر ها الاستاذ ھویی ی كاب isaٺRecorq Las grandes Batallas de 1a‏ ص 1۲۰— 
٠۲١‏ . ويشىر ابن خلدون إلى المعركة إشارة عابرة (ج ١‏ ص ۱۸۸ ) . وأورد علها ابن الکر بوش 
خلاصة موجزة (كتاب الإ كتفا - يلوط أ كادمية التاريخ السالف الذكر) » ولم يذكرها صاحب 
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خاص فى تفاصيل مصرع الإنفانت سانشو » ومصرع موؤدبه غرسية أردونيث› 
فتذ كر لنا كيف سقط الأمر عن جواده الحريح » وكيف حجبه الكونت‌غرسية 
بدرعه وجسمه ¿ وأخحذ بدافع عه PO‏ ¢ حی قتل بدوره » وتشید 
a aE‏ صفاته . م تصف لنا كيف وقع النبأً امحز ن على امك 
اخ ألفونسو السادس وقع الصاعقة » وكيف استسلم إلى التأوه والنواح عحضر 
ن سادته والواقع أن الك الشيخ م يستطع اح ال تلك الصدمة الأليمة طویلا» 
رن ند تاك نحو عام ونه سنة ٩‏ م 

٤‏ تنحرف الرواية النصرانية بعد ذلاث إلى منحدر الأسطورة › فزع أن 
الك ألفونسو أراد أن نتم لمصرع ولده > فسار إلى قرطبة وحاصرها » وفما 

لی بن يوسف « أمر الممنىن C(,‏ وان اللصارى أسروا ذات للة حماعة م 
TS‏ ا 
هو الذى قتل ابن عاد حو الماك القوي » ووالد زوجته ماریا » الى کانت 
تسمی زائدة » وأنه ا ت أشلاء عبد الله هذا وحرقها › وأحرق معه 
عدداً ه ن الأشر اف المسامين »> وأنه أخراً استطاع أن پرغم علیا أمر المومنين 
على طلب الصلح > وأداء او اوغ 

وكانت موقعة اقلیش > يعد الزلا قة ٤۷۹(‏ ھ) > واستيلاء الم رابطبن على 
بلنسية » ر ھ)› أعظ نصر أحرزه المرابطون على قوات قشتالة ` وهو 
نصر كان من أثره توطيد سلطان المرابطن فى المناطتق الوسطى والشرقية فى شبه 
الحزيرة » وى إعلاء سمعنهم العسكرية والدفاعية . 

ت 

ونستطيع أن نقول أبضاً إن حلة قليش كانت فانحة لر نامج م منظم من الغزوات 
1 رابطية لأراضى اللصارى آم کش سرت عام وشیرین عل مر 
أقليش ۰> حى عر مر المسلمين على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثانية 
ی جیوشه الخحر ارة . وکان عبوره من‌سبتة » ئی اللامس‌عشر من حرم ساة ۴٠٥ھ‏ 
( غسطس N ٩‏ . وكان عبوره فى تلك المرة بقصد الحهاد خاصة »أو حسما 
يقول لنا صاحب الحلل الموشية « برس الحهاد ء ونصراللة » وإعزاز الكلمة » . 


~~ 
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وسار إلى غر ناطة » وأقام ما مدی حن « ريما تلاحقت حشوده وتأهبت متطو عته 
ور قر ارو لافار حاو ف وما آل 
فارس وثلانماثة ألف راجل . وهو تقدير حمل طابع المبالغة . ولما تكاملت 
الحشود » سار على فى قوات ضخمة » صوب قرطبة » فأقام مها شهراً يضع 
خحططه » ویستکل أهباته . م غادر قرطبة على رأس قواته »> وعر جبال الشارات 
ر سيرا مورينا ) م جبل طليطلة » وانقض المرابطون كالسيل على أراضى ولاية 
طليطاة › فعاثوا فا وانتسفوا زروعها » وخربوا دیارها › وسبوا کثشراً من 
السكان » واستولوا على كشر من القلاع والحصون › وهبت ريح من الرعب 
والروع على النصارى ى تلك الأنغاء . وتقوللنا الرواية الإسلامية إن المرابطن 
او a‏ طابر ة الواقعة على نهر التاجه غرلى طليطلة » واقتحموها 
عنوة ٠‏ وقتلوا معطم سكانما النصارى انوا من کان امن أسرى المسلمىن : 
ولحأت حاعة من النصارى الذين ما إلى القصبة » تم تسربوا منها ليلا إلى الهر 
ناجن بأنفسهم » فاستولى المرابطون على القصبة » واننهبوا سائر ما فى المدينة من 
السلاح والمتاع > وردوا کنیسہا کا کانت جامعاً > وندب ها أمر المسلمىن والاً 
من‌قبله » ورتب ما حامية قوية . ويضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطن لطلبر ة 
نی منتصف شر الحرم سنة ٠٠۴‏ ه » ولكن المرجح أنه وقع بعد ذلك بنحو شر 
أو شہرین › إذ کان عبور أمير المسامين إلى شبه الحزيرة حس ا 
الحرم . وافتتح المرابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرين »› ٤‏ 
استولوا على ربط ووادى الحجارة > وقصدوا بعد ذلك إلى طليطلة فضربوا 
حوها الحصار. ولكن الرواية التصرانية تقدم إل فا ا ارو ةا اة 
فتقول لنا إن المرابطين بعد أن عاثوا نى أراضى قشتالة الحنوبية » ساروا أولا إلى 
طليطلة » واقتحموا فنيتها ( ضاحيتا ) الحضراء الواقعة على نهر التاجله » وهى الى 
كانت من قبل جنة لبى ذى النون › م ضربوا الحصار حول عاصمة قشتالة › 
وكان يدافع عا قائد قشتالةالأول ألبارهانيس ى حامية قوية » ولم يلبث المرابطون 
على حصار طليطاة وفقاً لارواية الإسلامية سوى ثلاثة أيام . ثم غادروها بعد أن 


(۱) ابن عذارى فى البيان المغرب (الآوراق الحخطوطة المشار إلا - هسبيرس» ص )۷١‏ . 
وان القطان ف « نظمٍ الحان » ( الحطوط السالف الذكر لوحة ٣اوها).‏ 


E 

قطعوا عار ها > وانتس نموا زروعها؟. ولکن a‏ تقول لنا بالعكس 
إن ا للحصار قد دام سبعة يام . بذل المرابطون فا جهوداً فادحة ٠‏ وضربوا 
أسوارها بالحانيتق ضربا شديداً . وحاولوا حرق بعض أبراجها وان جهودح 
ذهبت كلها سدى ٠‏ واستطاع القشتاليون . اعاداً على حصانة مدينهم : : وأسوارها 
المنيعة العالية > أن يردوا كل عاولات المرابطن . وى اليوم السابع » خرج 
آلبارهانيس فى قواته . واشتباك مع المرابطن فى معركة شديدة ٠‏ واضطر 
المرابطون على أثرها إلى رفع الحصار . ومغادرة المدينة بعد أن أحرقوا آلات 
ا لحصار (سنة ١١١١م‏ ) . تم تقول الرواية الشتالية إن المرابطمن ساروا بعد ذلاك إلى 
طابر ة > فاقتحموها وقتاوا حامیما م ساروا من بعدها تمالا > واستواوا على 
ا ووادی الحجارة وقنالوش وغر ها من قواعد هذه المنطقة . وهنا دب الوباء 
ف الحيش المرابطى . فاضطر على بنيوسف أن يغادر أراضى العدو › وأن بعود 
أدراجه إلى قرطبة . وعلى أى حال فإن الروايات الختلفة العرببة والقشعالية تق 
على أن هذه الغزوة المرابطية لأراضى قشتالة : كانت من حيث ضخامة حشودها 
وأهباًما » واتساع نطاقها » بالغة الأثر فى ردع القشتاليمن ونذيرم © 

وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش ١‏ واكن الغزوات 
المرابطية'استمرت على نشاطها وشدتا > نى أغحاء شبه الحزيرة . فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه الحيوش المرابطية تحت أسوار طلبطاة » سار جيش مرابطى زاخر 
بقيادة الأمر سر ران بكر وال هبل موت افر إن أراضى ”لر ناك 
وكانت هذه المملكة النصرانية الحديدة الناشثة نى كنف قشتالة » قد بدأت ف ظل 
آمر ها هىرى الرجولى » صر ملك قشتالة ألفونسو السادس وزوج ابنته غر 
الشرعية > تريسا » تنمو ويشتد ساعدها بسرعة » وكانت قاعدما بومثذ 


)١(‏ هذه رواية ابن عذارى نى البيان المغرب » فى الأوراق الخطوطة السالفة الذكر . ولكن 
صاحب روض القرطاس يقول لنا إن المرابطين لبغوا على حصار طليطلة مدى شهر ( روض القرطاس 


ص ٠۰١‏ ) . 
E‏ إلہا - هسبير س 
ص ۰) وروض القرطاس‌ص ه ٠.٠١‏ واللل الموشية ص۲٦٠‏ و بن خلدون ج٩‏ ص۱۸۸ . وکتاب 
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قلمرية » ومن ثم فإن الرواية الإسلامية تعرف أمر ها ١‏ بصاحب قللمرية » . 
وکانت بومئذ تضم عدة من القواعد الإسلامية القدعة من و الغرب. 
فسار الأمر سر ی قواته صوب بطلیوس > ثم زحف على bl‏ وافتتحها 
على الفور > م قصد إلى أشبونة فاستولى علما هى وضاحينها شنترة »> وسار 
بعد ذلك شمالا » واستولى على مدينة شنترين » الواقعة على لمر التاجله » ويستفاد 
ن الرسالة الى وجهها سر بفتح هذه المدينة إلى أمر اأسلمين » وهو من إنشاء 
کاتبه الوزیر ای محمد عبد احيد بن عبدون » أن لمر ابطن e‏ ولا 
فاستعصت علم فضربوا ا الحصار حی سلمت .۰ وکان قد قتلمن 
حامیہا عدد كبر > فسلم الباقون » وآسروا سائر من ہا . وقد كانت شنرین › 
حسما ورد فی هاي ارال من غق فع الغرب وأكثرها موارد لوقوعها فى 
بسیط وافر اللحصب » ووصل سر فى زحفه نحو الشمال إلى مقربة من مدينة 
قلمرية عاصمة الإمارة . ولم تستطع القوات الر تغالية بقيادة الكونت هنرى › 
دفعاً للقوات المرابطية الغازية . وكان افتتاح المرابطن هذه القواعد الغربية فى . 
سنة ٠٠١‏ د ( ١١١١م‏ ) وتقول الرواية الإسلامية إن الأمر سر » افتتح فى هذه 
الغزوة أيضاً مدينة بطليو س وبر تقال. ولكن ا ی آیدی ارا بطىن 
منڏ انتزعوها من بى الأفطس ی سنة ٩٤ (۵ ٤۸۸‏ 1°( . وأما بر تقال ٠‏ وهی 
تعی ف ف الحغرافية الأندلسية غر بورتو » فهی تقع ٤‏ أقصی شمالی 
وی شال ا ٠‏ ومن تم فإن المرابطن لم يصلوا ىز حفهم لہا اوم و 
وما هو جدير بالذ ك ال ار هذه الغزوة » وفد على مدينة إشبيلية 
المنصور بن عر المتوكل ب بن الأ فط ں قادماً من أراضی قشتالة » وكان قد سار 
لہا فى أمواله وذخاء ثره » والتجاً إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس »› حي غزا 
المرابطون ملكة بطليوس سنة ٤۸۸‏ ه » وقتلوا أباه عر المتوكل وأخويه . وقيل 
إنه اعتنت النصرانية يومئذ . ولما وصل إلى إشبيلية » أخذ إلى حضرة أمر المسلمين 
يمراكش فكانت له لديه مازلة ملحوظة . 


ولم عض قليل على ذلك حى سارت حلة مرابطية جديدة صوب قشتالة › 


. ۹۳-۹٩۰ راجم الرسالة المذكورة فى المعجب للمراکٹی ص‎ )١( 


(۲) روض القرطاس ص ٠۰١‏ . 
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بقيادة الأمر د وان و وکات ا ر المسلمن على بن يوسف 
e sS‏ أخاه أا الطاهر ما 
والى غرناطة ولاية تلمسان با مغرب . وعاث المرابطون ف أراضى قشتالة » وخربوا 
ربوعهابالنار والسيف » واستولوا على حصن E OR‏ 
وسبوا كشراً من النساء والأطفال » ثم قصدوا إلى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة ٠‏ 
وضربوا حوها الحصار مرة أخری( ۰۰۷ هھ ۱۱۱٤‏ م) . وکان آلبارهائیس 
قائد قشتالة الأكر > عندئذ ف منطقة قونقة » وكان قد استطاع انتزاع قونقة › 

من المرابطن (١١١۱م)‏ > ولكما لم تلبث ف يد القشتاليين سوى فبرة يسبرة . فلا 
تاماه آنا الغزوة المرابطية > وحصار المرابطن لطليطلة » هرع لمدافعيم 
ی جیش قوامه عشرة ۲ لاف فارس . ونشبت بن القشتا لين والمرابطن تحت 
اسان اديه الو رة عارك دة > می فہا کل م اى محسائر » وفقد 
الشتاليون وفقاً لأقوال الروايتمن العربية والنصرانية سبعالة قتيل St‏ 
استطاعوا أن حملوا امرابطن على رفع الحصار» بعد أن نجحوا فى إحراق آ لام 
التقيلة“ . وتقول الرواية العربية إن ألبارهائيس حيا أقبل لنصرة مواطنيه › 
وسار مزدل للقائه» فر أمامه ليلا ولم محرأ على مقاتلته » وعاد مزدلى على أثر ذلك 
إلى قرطبة ظافراً > م تقص علينا خبر غزوة أخرى قام ما مزدلى فى منطقة وادى 
الحجارة » وأن صاحما « الزند غرسيس » حينا سار مزدلى لقتاله »> لا إلى الفرار 
واحتوی مز دل على لته وسائر أثقاله وأمتعته”"“ وهى غزوة لم تشر إلا الرواية 
النصرانية . وتزيد الرواية العربية على ذلك أن الأمر مزدلى تونى ف شوال سنة 

۸ هھ ( ١٠١١م‏ ) أعنى نى العام التالى لحصار طليطلة »> وذلك أثناء غزوة قام 
ر ی و ی ری و . وکتب 
بنباً وفاته إلى أمر المسلمين على بن تاشفن » فأمر بتولية ولده محمد بن مزدلى 
مكانه على قرطبة » وبتولية ولده عبد الله على غرناطة . ولم مك محمد فى ولاية 


› ويقول ابن الكر ديوس فى كتاب « الاكتفاء » إن الحملة كانت بقيادة الأمبرين مزدلى‎ )١( 
. )١٠١١ وسير ابن آي بكر ( مخطوط أكادمية التاريخ الالف الذكر لوحة‎ 

M. Lafuente: ibid; Vol. IH. p. 230. (+) 

(۴( روض القرطاس ص ٠٠١‏ . 

( + ) ابن الحطيب عن ابن الصيرنى نى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة 
١‏ ) ؛ والبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة هسبيرس ص ۷۷ ) . 
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قرطبة سوى أشهر قلائل » تم حرج فى عسكره لر د القوات القشتالية الى اقر بت 
E E O E EG‏ 
مزدلى وعدد كبر من زعماء لمتونة منم الأمير محمد بن الحاج » والأمر 
ابن دانية» والأمر أبو بكر بن واسينو » وحلة وافرة من الحشع وأهل الأندلس 
وذلك نی مسنہل صفر سنة ٥۰۹‏ ھ ( ۲۷ یونیه ١١١١‏ م) . ولا وص خر هذه 
النكبة إلى أمر المسلمن على بن يوسف » بادر فندب لولاية قرطبة ابن عمه 
الأمبر أبا بكر عحيى بن تاشفين » فقدم إلہا على عجل » وما كاد يستقر ا 
حى حشد قواته » وسار فى أثر القشتالين صوب بياسة » ولحق به عبد الله بن 
مزدلى صاحب غرناطة فى قواته ونشبت بين المرابطن والنصارى معركة جديدة» 
هزم فہا المرابطون مرة أخرى › وقتل e‏ دچ > وذلك ف الوم الثامن 
والعشرین من ادى الثانية سنة ٠٠۹‏ ه ( أواخر ا 6٥‏ م) 0 

وکان الأمر سیر بن ایی بکر اللمتونى والى إشبيلية › والقائد العام للجيوش 
امرابطية نى اسبانيا قد توفى قبل وفاة الأمبر مزدلى بقلیل فى حادى الأول ى 
سنة ٠٠۷‏ ه ( ٠١١١‏ م ) » فعين مكانه لولاية إشبيلية محمد بن فاطمة فلبث على 
ولایہا حى توفی سنة ١٠٥ھ‏ ( ۱٠۲١‏ م) . وهكذا فقد المرابطون فى شبه 
الحزیرۃ بوفاة مزدلی › وسر بن ای بکر »› قائدین من أعظم قواد لمتونة وألمعهم . 

وقد کان مزدل »› وهو مزدل بن تیولتکان ر بن الحسن بن محمد بن ترقوت 
ر ترجوت ) » من أركان الدولة اللمتونية والعصبة الصاجية › وكان من أقارب 
يوسف بن تاشفىن لالتقا ما فی ترقوت. ویصفه ابن‌اللحطیب بأنه کان «بطلا ثبتا › 
مممة من الهم » بعيد الصيت > عظے الحلد > أصيل الرأى » ا 4 
طال عمره » وحمدت مواقفه » وبعدت غاراته » وعظمت ف العدو وقائعه °٩)‏ 
وقد کان من أعظم أعمال مرك اسر جاه دة ية من أبدئ جود الك 
الكبيادور بعد وفاته وجنود قشتالة » وذلك ى سنة ٤٩٥‏ ھ ٠٠١۲(‏ م) . وكان 


١ (‏ ) البيان المغرب (الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص ۷۷). وروض 
مقرطاس ص ٠٠١‏ . وما يلقت النظر أن صاحب البيان يذ كز هنا الأمير محمد بن الحاج » وهو 
والى سر قسطة بين تلل موقعة قرطبة . بيد أننا سنرى » فيما بعد أن هناك رواية أخرى تضع مقتله ى 
العام السابق وى غزوة أخرى بالثغر العلل . 

( ۲ ) ابن الحطيب ى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة )٠۱۸١‏ . 


N 

قد وى بلنسية ثم قرطبة » وغرناطة أيام يوسف » ثم وى قرطبة قبيل وفاته 
ببضعة أعوام من قبل على بن يوست . 

وأما سير بن أنى بكر » فقد كان أيضاً من أعظ زعماء لمتونة وقادتما » وقد 
رو امن بشجاعته وبراعته العسكرية الفائقة فى موقعة الزلا فة( ۷۹٤ه)‏ . 
وما جاز مر المسلمين يوسف بن تاشفىن جوازه الثالث إلى شبه الحزيرة فى 
سنة ٤۸۳‏ ھ » وبداً افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء على غرناطة » فوض عند 
عودته إلى المغرب شئون الأندلس إلى الأمر سر > وعهد إليه بافتتاح مالك 
الغرب الأندلسية » فأفتۃ نح سر ملكة إشبيلية من آیدی بی عباد ( ٤۸٤‏ ھ )۰ م 
افتتح ملكة بطليوس من أيدى بى الأفطس ( ٤۸۸‏ ه) »› نى الظروف والناظر 
العنيفة المروعة ٠‏ الى فصلناها نى كتابنا « دول الطوائف» . وكانت حر الغزوات 
العظيمة ال ی قام ہا سر > هى افتتاحه لقواعد الغرب من يابرة حى اسو تة 
سنة ٥٠4‏ ه (۱۱۱۱ م ) حسما تقدم من قبل . 

وجب أن نلاحظ أنه كان من أسباب نشاط الغزوات المرابطية فى تلك الفرة › 
وإقدامها ءا لى مهاحمة طليطلة عاصمة قشتالة وحاصر ہا غر مرة »› ما وقع ف 
اسبانا اللصر اة ع وقاة ألفونسو السادس دون وارٹ ( ٩‏ ۰ م ) » وقیام 
ابنته اورا کا ى العرش » من حروب أهلية حول الساطان بن أورا کا وزوجها 
ألفونسو الأول ملك أراجون من جهة › وبينها وبين أشراف جليقية أنصار 
ولدها ألفونسو رمونديس من جهة آخرى › وضعف السمة الدفاعية النصرانية 
بذلك » وعجزها عن القيام بغزوات كبيرة فى أراضى المسلمين » وخصوصاً بعد 
مصرع ألبارهانيس قائد قشتالة الکہر فی إحدى هذه المعارك الأهلية › وقد كان 
هذا القائدالش, زغل السك الک دور ومعاونه » من أعظ قادة اسبانيا النصرانية 
فى هذا العصر . 


کے 
وشملت موجة الغزو المرابطى شرتى الأندلس كذلك . وحن نعرف أن. 
المرابطن بقيادة ایی عبدالله محمد بن الحاج والى بلنسية » قد استولوا على سر قسطة 
من أیدی بى هود نى أواخر سنة ٥٠۴۳‏ هھ ر ۰ م ) حسما سبق أن فصلناه 
من قبل نى تاريخ نملكة سرقسطة . وكان يوسف بن تاشفين قد أوصى ولده علا 
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فما أوصاه > بن ادن بى هود ملوك سرقسطة » وأن يت ركهم ى ملكهم حائلا. 
بینه وبین النصارى . وكانت هذه سياسة فطنة › تتفق مع ظروف سرقطة 
وموقعها فى الثغر الأعلى بين المالك النصرانية . ولكن الحوادث سارت فى طريق 
اش > واختلف أهل سرقسطة مع ملكهم عبد الملك بن المستعين بن ردا 
بعاد الدولة › لار عائه ئی أحضان النصاری › وتغلیہم و فى مصالح الدواة . وکتبوا 
لی مر المسلمعن على بن يوسف يدعونه لامتلاك لادم . وکان على بعد أن تلى 
فتوى الفقهاء بوجوب خلع عاد الدولة »> وفقاً لرغبات أهلسرقسطة › وبعد أن 
E E O O IIE‏ 
رياسة بى هود استجابة لضراعة عاد الدولة » ولكن الحوادث سبقته ».وانهى 
المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة » وذلك نى اليوم العاشر من ذى القعدة 
سنة ٠ه‏ ه ( يونيه ٠٠٠١‏ م ) ودخل ابن الحاج قصر « الحعفرية » الشمبر واستقر 
فيه. وكان عمادالدو لةحيماشعر عقدم ا مر ابطن » قد غادر سرقسطةف أهله وأمواله إلى 
حصن روطة ايع ءالواقع على نهر خالون ( شلون ) . وهكذا انمت #لكةسرقسطة» 
وانہی ملك بی هود »› وامتد سلطان المرابطن بذللك » إلى قلب الثغر الأعلى 
SA N‏ 
عا أطاع النصارى » الحيطن ما من الشرق والغرب والشال › ويقوم بغزو 
أراضيم والعيث فبا من آن لا خر .وف ئی سنة ۰۰٤‏ ھ ( ۱۱۱۱ م ) زح ف ألفونسو 
الأول ملك أراجون ر الحارب ) » نحو سرقسطة ومعه عماد الدولة عبد اللاك 
ابن المستعين حى أصبح قريباً مها » وخرج محمد بن الحاج فى قواته لمدافعته › 
وقدمت الحند المرابطية من مرسية على عجل يقودها والما محمد بن عائشة » فلا 
زائ لفو نسو فرق المرابطن » ارتد أدراجه » وطاردته العساكر المرابطية حيناً » 
واستمر المرابطون على غزواتمم الخربة فى أراضيه . وسارت قوة مهم بقيادة على 
ابن كتفاط اللمتولى صوب ا > وحاصرت بعض حصون عبد الملك بن 
هود » فاستغاث عبد املك عليفه ؤحاميه ألفونسو » وقدمت لعاونته نجدة من 
Es‏ وأ ر ابن کنفاط' e Fu‏ 
م أخلى سبیاه. 


١ (‏ ) تسمى الرواية الإسلامية ألفونسو الحارب ر اين رذمير » فسبة إلى ام ابیه «سانشو راعیر ز » 
( ۲ ) البيان المغرب ( الأوراق الحخطوطة السالفة الذ كر - هسبيرس ص ۷۳ ) . 
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ولا اشتدت موجة الغزو المرابطى لأراضى قشتالة » حرج ابن الحاج ف قواته 
من مرق طة ی شمر صغر سنة ٥۰۸‏ هھ ( يوليه ٠١١١‏ م) ٠‏ وانضم إليه فى لاردة 
محمد بن عائشة فى قواته . وسارت القوات المرايطة المتحدة » واخر قت 
أراضى إمارة برشلونة » وهى تشخن فہا > وتستولى على مقادير عظيمة من السى 
والغنام ٠‏ واستمرت كذلائ حى وصات إلى ظاهر مدينة العظيمة . 
وعندئذ بعث ابن الما اج الغنام والسى مع بعض قواته لتعود ار ره 
واه هو بای قواته غرباً لسر من ر المرية ¿ وهن أقصر وأقرب إل 
سرقسطة » ولکنه فوج ° خلال الطريق بقوأت كثفة من النصارى متأهبة فى 
ى > ففشب القتال بين الفريقعن » وقاتل ابن الحاج وقواته قتالا عنيفاً › 
حی سط معظمهم › وق مقدمهم - وفقاً هذه لرواية - قائدم الباسل ء ونجا 
ابن عائشة وقليل من تبه . بيد أن ابن الحاج » > وفقاً لرواية ابن عذارى المتقدمة 
لم بقتل فى هذه الموقعة » وإ نما قتل ى العام التالى ى موقعة قر طبة الى سبق ذ كرها . 
ولا عام مر المسلمن على ذه النكبة . وما أصاب محمداً بن عائشة على أثرها 

من الذهول »> عن صېره زوج أخته الأمر أبا بكر بن ابراهم بن تافلوت 
والى مرسية » أيضاً والباً عل سوطرط دة وسر قسطة > وأمره بالسر لغزو 
النصار ى . فجمع ابن تافلوت سائر قواته » وسار شمالا إلى برشاونة » وهو 
ا أراضہا بالنار والسيف ثم حاصر ها . وأقام على حصارها عشرين و 
حى ی خرج إلى لقائه أمرها رامون برنچر ٍ فى قوات برشلونة وأربونة » ونشبت 
ببن الفريةين معارك عنيفة قتل فا كشر من النصارى » وخر المسلمون نحو 
غا فل وار تد المرابطون بعد ذلك صوب أراضہ . 

وكان أبو عبد الله حمد بن الحاج من أكابر زعاء لمتونة وقوادها »> وکان 
يتصل بصلة القرابة التينة ليوسف بن تاشفين ارح ا رت و 
ترجوت جد العاهل المرابطى » وعرف بابن الحاج » إذ قام أبوه بأداء الفريضة 
وقد طهر منذ البداية > مذ عر إلى شبه الحزيرة مع يوس بن تاشفىن ى سنة 
٤‏ هھ » عقدرته وأعماله العسكرية البارزة « اولان افتتاحه لقرطبة من يد 


ET )۱(‏ ° و٠‏ » وراجعم أيضاً : .20-29 .ص F. Codera: ibid;‏ 
هذا وقد سبق أن أتينا على رواية ابن عذارى الى 7 تقول مقتل ابن الحاج ضمن من قتلوا من أمراء لمتوذة 
فى موقعة قرطبة فى سنة ٠٠۹‏ ه. 
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ابن عباد» تم ى مار بته للقشتالين » فى غير موقعة . ولما تولى على بن يوسف > 
عینه أولا والياً لامغرب » ولکنه م عکث ى هذا الق شو اشير قلائل ٠‏ 
نم ندبه لولاية بلنسية وشرثى الأندلس » نى سنة ٠١١‏ ه . ومن بلنسية سار 
ابن الحاج إلى سرقسطة » استجابة لدعوة أهلها › وانتزعها من يد بى هود »> 
واستقر CEU,‏ 

وکان من أعظم الى حققها مر المسامعن على بن يوس ومذ » 
e‏ للجزائر الشر قية واستنقاذها من آبدی الغز اة E E EP‏ 

تحدثنا » عند كلامنا عن ملكة دانية »> عن أخبار الحزائر الشرقية وأحواها » 
وك آنه حا سفت غلكة اة ى بد المقحدر بن هودف س 45ے ٠‏ 
(٦۱۰۷م)‏ » واننہت بذلك رياسة على بن مجاهد موفق الدولة » كان على حكها › 
( أى الحزائر ) › عبد الته المرتضى › وكيف أن المرتضى أعلن استقلاله عندئذ > 
واستبد محكها . ولا توف المرتضی ف سنة ٤۸٩‏ ه › خلفه فى حكم الحزاثر فى 
من حص فتیانه هو مبشر بن سلمان » فضبط شئوما حزم وكفاية » وتلقب 
بناصر الدولة » واستمر على حكمها فرة طويلة » وهو ععزل عن حوادث شبه 
الحزيرة . وكانت الحيوش المرابطية خلال ذلك »› تستولى تباعا على قواعد 
الأندلس الشرقية › فاستوات على بلنسية نی سنة ٤٩٩‏ ه » ثم استوات بعد ذااك 
على سرقسطة وقواعد الثغر الأعلى ( ٠٠۲‏ ه) . بيد أن مبشراً لم يفكر بالرغم من 
وجود الحيوش المرابطية على مقربة منه فى غور اسبانيا الشرقية »> أن ينضوى 
تحت لواء المرابطن » أو بعقد الحلف معهم» واستمرعلى استقلاله حكر الحزاثر » 
حى دهمما الغز وة النصرانية الك رى 

وقد سبق أن فصلنا فى أخبار مملكة دانية » من كتابنا « دول الطوائف » قصة 
الغرو النصرانى للجزائر الشرقية » وكيف أنه لما كرت غارات البحارة المسلمين 
على الشواطى“ الإيطالية الشمالية والشرقة »> وشواطى“ قطلونية الإسبانية › 
عقدت ھور يتا بمزة ( بيشه ) وچنوة »> وإمارة برشلونة حلفا لافتتاح الحرائر » 
ونی آواثل سنة ٥۰۸‏ ھ ( ٤۱۱۱م‏ ) خرج من میاه چنوة أسطول الغرو » وقوامه 
نحو ثلانمائة سفينة » ومعه وحدات مرية أخرى من برشلونة وفرنسا » وفرض 
الغز اة على مدينة ميورقة عاصمة الخحز ا ئر حصاراً حكاً صارماً > وقاسى المسلمون 
أهوالا من الحصار الذى استمر زهاء عام > وى أواخر سنة ٠٠۸‏ (أوائل 
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سذة 8 اقتحم الغراة اا ميورقة ودخلوها »› وأحتلوا فصر اد نة 
وعائوا ى غاا E‏ > وقتلوا من سكامما حلة عظيمة » وكانت 
حنة مروعة . 

وف خلال ذلك » كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث فى الحزائر . وم 
یکن أمر المسلمعن بغافل عن أحمية الحزائر » وأهمية موقعها بالنسبة لماية شواطيء“ 
الأندلس الشرقية و ا اا و ا بصر حه إلى مر 
المسلممن » ولكنه توف خلال الحصار » وحاول خلفه القائد أبو الربيع سلمان > 
آن يغادر الحزيرة ليسعى نى طلب النجدة » فأسره النصارى Th‏ 
وصل إل أمر المسلممن على يد حار جریء هو القائد أبو عبد الله بن ٠يمون‏ › 
استطاع أن حار ا بسفینته تحت جنحالظلام » ولم يستطع النصاری اقا به . 

وکان أمر المسلمين قد اتم عندئذ أهباته البحرية الضخمة » فبعث لإنجاد 
الحزائر واستنقاذها ا ضخماً قوامه حو ثلاعمائة سفينة :وقلعت اسمن 
امرابطية بسرعة صوب الحزائر ٠‏ بقيادة مر البحر المرابطى ابن تفرتاش 
أو ( تافر طاش ) .ول عام الببزيون وحلفاوم عقدم هذا الأسطول الإسلای 
الضخم » وأدركوا أن لاأمل فم مدافعته» غادروا ميورقة مقلن بالخنام والس 
بعد أن استصغوا ثروا E‏ ربوعها › وأحرقوها وقتلوا معظم ا 
ووصلت الس ن المرابطية فى أثرهم إلى الحزيرة فى أواخرسنة ٠٠۹‏ ه( ١١١١‏ ) 
واحتلها المرابطون وشرعوا نى تعمرها » وعاد إلا الفاورن من سكانما . 
وتريك الروابة الإسلامية عل ذلك أنه لا انصرفت. السفن التصرانية ناجية إل 
أوطانما > دمم العواصف والأمواج العالية » فحملت مها أربع سفن صوب 
ثغر دانية » فطاردها القائد أبو السداد » حى غرقت مها واحدة » وتمكن من 
سر الثلاث الأحرى“ 

وعین أمر المسلمن والياً للجزائر هو وانور بن أ بكر اللمتونى » وبذلاك 
أضحت الر ا ر الشرقية جزءاً ن الام راطو وة ا اة الكرى :وات 
ف عهد جديد من تار نها . وستری فا بعد » أى دور خطر تلعبه الحزائر 
الشرقية » مركز للثورة «المرابطية » المريرة › الى حمل لواءها بنوغانية حكام 


(۱) ابن الكردبوس فى كتاب الا كتفاء ( مخطوط أكادمية التاريخالسالق الذ كر لوحة ٠٠٠ب).‏ 


CVs 


الحزائر > ضد الدولة الموحدية قاهرة الدولة المرابطية »> ووريثة ملكها ف ا مغرب 
والأندلت °١‏ 
E‏ 

ى بداية سنة ٥۰۲‏ ھ ( ٩‏ ۰م ) وقع ف فى قرطبة حادث كبر الدلالة » ميق 
الأثر ¢ بالرغم من من عدم هته الظاهرة › هو إحراق كتاب « إحياء E‏ 
لاإمام أ حامد الغزالى » وبقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع « نى أول عام 
ثلاثة وخسمائة » » ومعنى ذلك أنه وقع قبيل عبور على بن يوسف إلى شبه الحزيرة 
بأسابیع قلائل وكان أمبر المسلمين يوسف بن تاشفن NANT‏ عهده على 
صلة طيبة بالإمام الغز الى » وكان يستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق »› نى عظانم 
الأمور » ومن ذلك أنه استفتاه نى مسألة حلع ملوك الطوائف : وكان الغزالى 
ا رھ د ای ج ر ا شر ا 
لرؤياه » ولكنه حي وصل إلى الإسكندرية › عام بوفاة يوس( سنه ٠ )۸ ٠٠١‏ 
فعدل عن ¿ رحاته(" . ولكن الأمور تغرت نی عهد واده على . وکان على یتسم 
وع من الورع والزهد » ومیل إل یار افقهاء ومشاور تیم » فاشتد تفوذافتهاء 
بالمغرب والأندالس ف عهده » حى أصبح لا يقطع فى أمر من الأمور »> صغراً 
کان و کبیا إلا برأم » وهکذا علت مکاتہم واشتد تفوذمم»حتی سپطروا 
فا بعد على الدولة . وكان من أشدم نفوذاً لدی مر السلمن > قاضى ١‏ 
أبو عبد الله محمد بن تملدين . وكان الفقهاء عندئذ بوارن علم الشروع بعنابم 
وهو عام العبادات » والمعاملات ٠‏ وېملون عام الأأصول > أو أصول الدين 
لا ععظى لدى أمير المسلمين إلا من برع نى عام الفروع ° . فلا وصلت كتب 


(۱) يراجم نى أخبار غزو النصارى للجزائر الشرقية واستنقاذها على يد المرابطين › 
ابن خلدون ج ۽ ص ٠٠١‏ » وروض القرطاس ص ٠٠١‏ »› والروض العطار ( صفة جزيرة 
لآاندلس ) ص ۱۸۸ ۰“ وراجع کتای « دول الطلوائف » ص ۲۰۱ - ۲٠٤‏ ومن المراجم القشتالية : 
A. it y Fuertes : Bosquejo Historico de la Dominaciéon Islamila en las‏ 
Islas Baleares (Palma 1888) p 105 - 135‏ 

P. y Vives : Los Reyes Taifas, p. 4| : وكذلك‎ 

( ۲ ) ابن خلادون ف العبر ج ٩‏ ص ۱۸۷ و۱۸۸ > وأعمال الأعلام لابن العلیب ص ۲٤۷‏ . 
وراجع كتا دول الطواتت ص e‏ 

. ٠١١ اين خلکان ج ۲ ص ۸ › والۇنس ی آخبار إفريقية وتونس لابن دينار ص‎ (e) 

١ (‏ ) المراكثى فى المعجب ص ٩١‏ وته. 


ا 
الإمام الغزالى إلى المغرب والأندلس »› وف مقدما كتاب « الإحياء » » وقرئت 
وذاع ما فما » حط الفقهاء المرابطون › وأنكروا كثراً من المسائل الى وردت ف 
كتاب « الإحياء »» وزعموا آنا مخالفة للدين ؛ وكان أبو القاسم | بن حمدين ۱ من 
اشد الفتهاء مبالغة ى ذلك حى أنه قال( بتکفر ) من قرأ كتاب « الإحياء ». ورفع 
ابن حمدين ومعه فقهاء قرطبة » الأمر إلى على بن يوسف »> وأحعوا على وجوب 
مطار دة كتاب « الإحياء » وإحراقه ؛ فأخحذ على برأم > وحمعت نسخ الكتاب 
واحتغل بإحراقها ف رحبة المسجد الحامع بقرطبة أمام اباب الغرلى بعد أن أشبعت 
جلو دها بالزیت » ونفذت کت أمر المسلمىن إلى ساثر ناء انكل والمغرب 
بإحراقه حا وجد » وانزعت نسخه من أصحاما » وتوالى إحراق الكتاب فى 
سہائر اء المغرب » وشدد أمر المسلمىن ۳ ذللی حی انه آنذر بعقو بة الإعدام 
ومصادرة المال لكل من وجد ا > واستمرت هاده المطاردة لكتاب 
الإحياء وبا كةب الغزالى طوال أيام المرابطين » وجدد المرسوم بلك فى أواخر 
عهد تاشفبن بن على بن يوسف (سنة ۸ ھ) حس)ا نذ کر بعد . 

والحقيقة أن حلة الفقهاء ا[ رابطمن على كتاب الإحياء » ۾ تكن راجعة لأمور 
تتعاتی بالعقيدة آولانه حالف الدین نی شیء » بل کانت ترجع قبل کل شىء إلى 
ما ورد فه م ا والتنويه جهلهم > وسحف مجادلاہم 
السطحية » ووصف | اران باهم « مجان » > وکو م مجهلون عام لاصوا" 
الذى يتوه الغزال بأهميته وعظم قدره ° . 


وحمل ابن القطان على هؤّلاء الحهلة الذينقاموا بإحراق هذا «الكتاب العظم ۰ 
وقول لا إن إحراقه کان سیاً لزوال ملكهم » واستتصال شأفتهم » م ينقل الین 
وص ة وجود المهدی. اين تومرت ف حلقة الإمام الغز الى بالشرق ¢ ووقوف الغرالی 


(1) خو أو القاى أب جر أحة بن دين اكائ فيا بعد ية قر عة 

(۲( ابن ال لقطان ف , نظام ايان 6 ( الحطوط المالت لز کر لو حه ٦ّ‏ ا 4 ونقاد اق عذاری 
ف ألبيان ن الم رب (الأوراق اللو ل ¬ هسر س ص (۷٦‏ ¢ واللل الموشية ص ۷٦‏ ۰ و المعجب 
ا a!‏ 

(۴) المؤنس ف أخبار إفريقية وتوقس ص ٠٠١١‏ و۷١١٠‏ »> ورأجع مقدمة العلامة جولدسهر 
الفر تسين لکتاب « كمد بن تومرٽ « : Mohamed ibn Toumert eft la Théologie‏ 


de VIslam dans le Maghreb au XI eme Siècle p. 35 & 36 
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منه على ما تم من إحراق كتابه بقرطبة › ودعائه « أن مزق الله ملکهم کا مزقوه › 
وأن يذهب دعونہم كا أحرقوه » . بيد اننا سوف نرى فيا بعد › عند الكلام على 
نشأة ابن تومرت وظهوره » بطلان هذه القصة » وما حيط ما من التناقضات 
المنطقية والزمنية . 

NS 


E E 
E O 
. وهو الفصل المفضل للعبور والحهاد على نحو ما وقع 2 الحواز الثاى‎ 
eT روض القرطاسن أن هذا العبور قد وقع سنة۱۳ه ھ ء‎ 
الغر الأعلى »› ونه هو الحواز الان لأمر المسلمين وهو تحريف واضح ف‎ 
التاريخ والو صف . ولاتقدم إلينا الروابة الإسلامية عن هذا الحواز » وما اقرن ره‎ 
» من الحوادث تفاصيل‌شافية » ويكتى صاحب الحلل الموشية وابن الحطيب كلاها‎ 
بالإشارة إليه نى كلات عابرة . ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذارى‎ 
يقدمان لنا عنه بعض التفاصل . وى الروابة الأولى » أن عليا جاز إلى الأندلس‎ 
برسم الحهاد وإصلاح شئونما » وجازت معه حموع غفبر ة من المرابطن و المتطو عة‎ 
من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل الربر »› وأنه سار ی قواته صوب‎ 
قرطبة وعسكر فى خحارجها » فأتته الوفود للسلام عليه » ووقف مها على أحوال‎ 
البلاد > وكان من تصرفاته عندئذ » أن عزل القاضى أبا الوليد بن رشد (الحد)‎ 
عن قضاء قرطبة » وولى مكانه أبا القامم ابن همدین( . ولکن سوف نری أن‎ 
هذا التصرف قد وقع ف فى مناسبة لاحقة . أما ابن عذارى فإنه يقول لنا » إن علاً‎ 
قصد عند عبوره إلى مدينة إشبيلية > وهناك لحقت به العساكر العدوية والأندلسية›‎ 
وقصدت إليه وفود العلاء والفقهاء والحاهدين من قرطبة » وكذلاف جوع المتطوعة‎ 
من غر ناطة . وأما ما بتعلتق بغزوات على فى هذا الحواز فيتخلص فى أنه سار ف‎ 
قواته نحو أراضى الر تغال » وغزا قلّمرية ( ويسمهما روض القرطاس سنر ية»‎ 
والبيان ا مغرب‎ » ٠١۷ وابن الطيب نى أعمال الأعلام ص‎ » ٠۲ الحلل الموشية ص‎ )۱( 
. )۷۹ الأو راق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص‎ ( 


( ۲ ) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


— A1 


وابن عذاری قلمورية ) » وآنخن فى تلك الأحاء خريباً وقتلا وسيياً » ولم تستطع 
قوات !للكة تر يسا مالكة الر تغال يومئذ > أن تقوم i‏ اعمال دفاعية ذات 
او ر با معاقل المنيعة » وأنه على 
العموم « دوخ بلاد الشرك بجيوش لا نحصى 2 ٤‏ . ویستفاد من آقوال الرواية 
الاصرانية أن علياً وصل بقواته إلى أحواز قلمرية » وبعد أن حاصرها » دخلها 
عنوة » وذلك فى يوم ۲ یونیه سنة ۱۱۱۷م » وهو يوافق يوم ۱۸ صفر سنة 
a‏ لنا ابن عذارى إن حصار قامرية استمر عشرين يوما › 
ومعی ذلات أنه بدا فی ۵ پ ولیه راقن ۲۸ من انرم ۾ قدا دربا أن عا قد عبر 
آل اند ی اواج حرم وفقاً لرواية ابن عذارى » فإنه تبدو نة 
ثغرة واضحة . وإذن فلابد أن بون عبور على قد وقع : نى أوائل الحرم ء أو أن 
تكون قلمرية قد سقطت نى أيدى المرابطن ٠‏ بعد التاريخ الذى تحدده 
النصرانية » يشر أومحوه » وهو ما يفسح لسر على وغزوته بضعة أسابيع »> وهی 
آقل ما عن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة . 

والظاهر أن علباً م محتفظ بقلمرية لأية مدة » فقد انصرف عنما عقب افتتاحها 
إلى إشبيلية حسما يقول ابن عذارى . ويفسر ذلك موقع قلمرية الناى » وصعوبة 
الاحتفاظ ہا نى منطقة حيط ہا النصارى من كل صوب . 

وتذ کر ا الروابة الإسلامية نبا غزوة قام بها نى نفس الوقت القائد عبد الله 
أبن فاطمة > ومنصور بن الأفطس - وهو الذى سبق أن ذكرنا خر عوده من 
أراضى النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حاية أمر المسلمين- : ی أرض‌النصاری» 
وهی غزوة عادا ما إلى إشبيلية مثقلمن بالسيى والخنام الكشر ة٩‏ . 

ا ب 

وقضى أمبر المسلمين على بن يوسف » عقب عوده من الأندلس > حاضر ته 
مراک زاء ارو اعام ون أوائل سنة ٩٠١‏ هھ ( ربيع سنة ١١۲١‏ م) 
عبر إلى شبه الحزيرة مرة أخرى فى جيش عظم من صنباجة ‏ وزناتة ومصمودة 
وغ ر ها من قبائل ار بر › وقیل أن حشوده لم تبلغ ئى أية عبور سابق ما بلغته هذه 


( ا ا 
) ۲( 6ذ2 F. Codera : Dec. y Dis. de los Almoravides, Pp.‏ 
(۴ ) البيان المغرب (الأوراق الخطوطة هسبرس ص ۷۹) . 
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المرة من الضخامة والأهبة . وكان هذا هو الحواز الرابع لأمير المسلمين . وقد 
احتلفت الرواية فى بواعثه »> فقيل إن علياً اهز لما بلغه من توالى الحن على جيوشه 
N E‏ 
لتدارك الموقف» وإصلاح الأمور . والعمل علىتوطيد سمعة الحيوش المرابطية 
بيد أنه كان ية باعث هم و وأخطر : وهو الذى تردده كر من رواية ء وهوقيام 
الثورة ضد المرابطن ق قرطبة . ويلخص لنا صاحب الحلل الموشية الحادث ى أن 
أمر المسلمءن کان قد وی عإ قر طبة الأمر أا حى بن روادة ¿ فحدث بينه 
وبين أهلها نفور وسوء م ا > وحدثت بيهم وبين من کان ما ٥ن‏ 
لبط فتنة كبر ة . وب العامة قصر الوالى > ودور المرابطن » واشتدت 
الحال". ولكن ابنعذارىيقدم إلينا رواية أخرىبقولفما : إنه ى سنة٤‏ ١ه‏ » 
« نفذ أمر أمير المسلمن إلى البلاد الأندلسية > بإحياء الحانيق والأ لات الحربية» 
فلا کنل منه الختص يغاط : حرج لشاهدة النجربة ها والرى ما أجداى بن سير 
اللمتونى صاحب الأعنة . فىزا ح هناك الى الغفر » > فرام الفسحة » وأشار برسيخ 
کان و ئی بده فأصاب صباً ف مقتله فقضی او واف الف ور 
البلدة . فاسترضى ولى الدم بدفع الدية » فسكنت الثورة » وأمهل الته القاتل م 
أحذه . ولما كمل ما أنشىء مها بقرطبة > وقد جاء عيد النحر » فخرج ثانية عامل 
الرلدة لمشاهدة التجربة > وقد أقبل السواد الأعظرالذى لا طاق مجع حضور 
العيد » وحضوركلذاعر وناعق» من کلحدب وشاهق »› فر التدافع و التزاحي» 
ودم الحثم > فکر بيهم الز احم > وأقبل لفيف الربض الغرلى الى با 
على القصر ٠‏ ورام صاحبه المدافعة عشمه وخدمه فغلبوا »> واقتحم القەر عليه 
و[ اتیب ] یع ما فيه + وخرج هو فاراً بنفسه » ورکب القافی بو الوليد بن 
راش أعلام الفةهاء ٠‏ فردع العامة ٠‏ وقمع السفلة °۲ . 

وأخراً يقدم إلينا ابن الأثر عن هذه الثورة تفاصيل أوش › وهن نوع 
خاد ں٤‏ فیقول إنه ما کان يوم الأضحی( منسنة ٠٠٤‏ ) »> خر ج الناس متفر جين ء 
هد عبد من عبيد أف . بكر يده إلى امرأة وأمسكها . فاستغاثت فأغام) الاس »> 


( ۱ ) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
(۲( الملل الموشية ص ٦۳۴‏ . 
( ۴ ) ابن عذارى نى البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة الىعثر ہا المؤلف فى مكتبة أقرويين ) . 
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فوقع بين العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة » ونشب القتال بيا بیہم حى دخل اليل » 
ول إلى الوالى الأمر اد ف بکر» واج رلب اتهاء والأعیان » واقریوا 
عليه نمدئة للحال أن يتل e‏ من العبيد الذين أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك 
وغضب » وف اليوم التالى استعد للقتال وأظهر السلاح > والعدد » فاجتمع لمتاله 
هل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء » وهزموه » فتحصن بالقصر فحاصروه › 
E ٤‏ فنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطن » وبوا أمواهم » 

حرجو من قرطبة على قبح ا 

تلك هى تفاصيل الفتنة القر طبية الى همت ار المسلمىن » وحلته على المبادرة 
إل العبور إلى الأندلشن . مك أن هذه الحوادث انصاهرة »> كانت عمل ف نيما ي 
عوامل أخطر وأبعد مدى > فلم يکن الأمر : فى الواقع متعلقاً حادث شغب عابر » 
e‏ أول فورة علنية ضد ھ المرابطى . وقد سبق 
ا ان امات المرابطن فى الک م ٽکن ت تتسم بکشر من الرفق 
والكياسة » ونا كانت بالعكس تتس بالضغط واللشونة ينجح المرابطون 
مذ غلبوا على الأندلس ٤‏ منذ نحو ربع قرن » أن ينشئوا فى البلاد الفتو حة نظام 
مدنياً ا الحکم »> فبقیت ا > تعاذ ى ضغط المحكم العسكرى المرهق > 
وکانت تزمت المرابطن الديى ٠‏ وحجرهم على الأفكار والعقائد » سباً آخر 
من اسساب التذمر لدى العقلاء والمفكرين . وكانت المحاميات المرابطية امكونة 
من أخلاط الر بر » تعامل حموع الشعب بصلف وتعال وجفاء > وكانت حوع 
الشعب من جانما محقد علما » وتنظر إلما بعمن القت والحفيظة . وهذا إلى ماكان 
شار به الشعب الأندلسى بصفة عامة من اَم فی غق لفقد استقلاله وحریاته 0 

ف ظل أو للك السادة الحدد » الذين عبر وا لل الأنداس بام إنقاذها »› ٤‏ انوا 
بأن فر ضوا علا نرهم الحدیدی ة 

ولم تك ثورة قرطبة سوى أولى البوادر المادية هذه الثورة النفسية . ومن تم 
فتمد قدر مر المسلممن خطو رما » وبادر بالقدوم إلى الأندلس لمعالحة الموقف» 
وکان فی استعداداته ا بة الضخمة ما ن E‏ الفورة 
الى رعا وجدت صداها ى بعض القواعد الأخرى 


(۱) ابن الائیر ج ۱۰ ص ۱۹۷ . 


E TIE 


ووصل على بن یوس کڪشوده إلى ظاهر قرطبة نى شر ربيع الآ خر سنة 
‰٥‏ هھ ( بوليه ستة (R1‏ وهو نوی أن محمد المياح بشدة » فأغلقت 
قر طبة دونه أبواما > واستعد أهلها للدفاع عن أنفسهم ا فقھاءھے > 
فأفتوا ا عر ضت ا حقاة ئق فما حدث على أمبر المسامين » وتبين ما أن الأمر 
م یکن عدواناً من آهل قرطة ء وإغا ائ ان دفاعاً عن الحرم والدماء 
والأموال ‏ فإن أصر مر السلمبنعلى موقفه . واستع لتصح المفسدين . وجب 
القتال دفاعاً عن النفس والحرم(٠‏ . ويقول لنا ابن الأثر ey‏ 
أمبر المسلمن ٠‏ بادر عند مقدمه حصار قرطبة TT‏ 
ا عه وماله ء وأنه لما رأى شدة قنالم . دخل السفراء بينه وييهم » وسعوا 
ی الصلح عل اه يبدو أنه م يكن نة قتال + وإنما تذرع مر المسلمين بالحدوء 
والصر وأقام أمام المدينة فرة ¿ حی تردد إلبه وجوه قرطبة E,‏ 
NT‏ عدار إن أميز المسلمن ادغ القاضى أا الوليد بن رشد ر 
قاضى قرطبة وفقهاء المدينة ٠‏ وجرت بيهم أحاديث طويلة ىأر الثورة والانتز اء 
على ال رياسة » واقتحام قصر الو ا واا ودر اغان قر طبة أمبر المسامين 
وف اه ان قلس ن أحسن من آهل قر طبة . ون يتجاوز عن أساء منهم. 
وکان محمد بن داود قاضی إشبيلية ى ركاب مر المسلمن > فجعل بعظم الأمر. 
ويبالغ د ی تصوبر شناعته » وقول إنه اجتراء وعصیان وضلال . وداقع القاضى 
ابن رشد من جهة أخرى عن موقف أهل المدينة » وبين ہم م يشقوا عصا 
ولا نبذوا طاعة » وأنه كان من واجب الو الى أن بعاقب المذنب من عبيده » فقال 
e‏ ان رد لی ا تبره غل جرم وا 
رهم صاحب الأمر تم بعد ذلك يا ر مر الصفح عہم وانہت المغاو ضات 
8 على أن يقوم أهل قرطبة بالتعويض عا ب من المرابطين ٠‏ وارتضى 
مر الملسلمبن هذا الاتفاق » ولكنه غضب لوقف ابن رشد وإيضاحاته »> فصرفه 
عن الفا وول كاه أا ام بن حَمدين» وأمر كذلك بصرف الأمر عبدالله 
ابن تينغمر عن غرناطة » وأسند نظر غرناطة إلى أخيه الأمير أى الطاهر عم »> 
وكان يومئذ بفاس » فاستحثه إلى الحضور > ولبث كم والاً على غرناطة «دى 


. ٠۳ الملل الوشية ص‎ )١( 


(۲( ابن الأثير ج ۰ ص 1۹۷ . 


— A — 

عامن » ثم عبن بعد ذلك والياً لإشبيلية مكان الأمر هى بكر بن على بن يوسف > 
فلبث والہا حى وفاته بى سنة ٠۲۰‏ وھ , 

ولم عكث على بن يوسف هذه المرة طويلا بالأندلس : إذ وافته أنباء مزعجة 


من مرا کش » عن قیام محمد بن تومرت الهدى ببلاد السوس الاقص › 
واستفحال مره 


)١(‏ ابن عذارى ف البيان المغرب ( من الأو راق النخطوطة » الى عر ا المؤلف والى سبقت 
الإشارة إلها ) » وروض القرطاس ص ٠١١‏ وكذلك : 238 & 237 .ص F. Cudera: ibid}‏ 
(۲) الملل الموشية ص :۷٤ » ٦4‏ 


الات 


سر فسطة وخواص موقعها . موقف أمرائما من الملوك النصارى . إستيلاء المرابطين علببا . أطاع 
قشتالة وآراجون نحوها . تربص ألفونسو ملك أً راجون با . ولاية الأمير أي بكر بن ابراهم 


٤ 


لر . حكه اللامم ووفاته . ندب عبد اله بن مزد لولاية سرقسطة . أهبة أو 2 و حلفاۇ ها 
من النصارى الصليبيين لافتتاحها . محاصرة النصارى لسرقسطة . اختلاف الروايات الإسلامية حول 
حوادث الحصار . رواية ابن عذارى عن القتال بين أهل سرقسطة والتصارى . عبد اله بن «زدلى 
۰ للنصارى . صمود المدينة واستمرار الخصار . ذضوب الموارد ووفاة أبن مزدلى . مقدم 
المرابطين بقيادة الأمر 3 : 
إل لأر بالاستغاثة واللوم . ما تدلى به هذه الرسالة . بواعث إحجام المرابطين وعدم الاعتداد بها . 
اضطر ار آهل ) سرقسطة إلى طلب ادنة .الإتفاق عل تسام المدينة e‏ التسلم ۔ تلم سرقسطة » 
وتحويلها إلى مدينة نصرانية ة . هجرة أهلها المسلمين . المترتبة على ) سقوط سرقسطة . استيلاء 
ألفونو الحارب على طرسونة وقلعة أيوب . بن يوست هذه الحوادث . سر 
الحروش المرابطية لمقاتلة الأر جونيين . موقعة كتندة وهزمة المسلمين . سقوط قلعة دروقة . 


استغالة آهل شر قدطة:بالأمتن وا إحجامه . الرسالة الى واجهها قاضى سر قنطة 


مضت ثلائة وثلاثون عاما »> مذ سقطت طليطلة فى يد ألفو نسو السادس ملك 
قشتالة » وجاشت الأندلس مز تما العنيفة » الى مخضت عن مقدم المرابطن إلى 
شبه الحزيرة نصرة لإخوالهم فى الدين » وإحرازم مرم الباهر نى الزلاّقة 
٤۷۹(‏ ه) رار ود ا اوی ان . م شاء الةدر > بعد 
أن لمعت الحيوش المرابطية ى غر موقعة وغزوة فى أراضى اسبانيا النصرنية » أن 
تفجع الأمة الأندلسية مرة ة أخرى » بفقد قاعدة جديدة من قواعدها العظيمة › 
هى سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى . 


كانت سر قسطة - وقد اشتق اسمها العرلی من اس مها الر و —Caesar Augusta Jl‏ 
تمثل منذ عهد الإمارة » زعامة الأسر العربية »> والرياسة الحلية » ى الثخر 
الأعلى » واستمرت هذه الزعامة قانمة خلال القرن الحامس المجرئ› أولافى 
بی هاشم النجیبین » تم فى خلفاًيم بى هود » حى وضع مقدم المرابطن حداً 


Aa 


و ا ا ل > حر القواعد الى 
سقّطت ی فی ایدم ودل ف أواخر سنة ٠٠۳‏ ھ ( ٠١١١‏ م) . 


وقد ا من قبل إلى ما عتاز به موق سر قسطة الحاص ه ن الناحيتر 


الإإسر اتيچة والقومية . فأما م E‏ ال اة فة کان ن سر قسطة 
عن موسطة الأندلس . ومركز e‏ ار ئيسية . وء وقعها الحصين على الضفة 
اليسرى لهر إيعرو ( إبرة ) ٠‏ ومناعة أسوارها العالية . تعاون المتزين ا على 
کی اک المركزية . وتوطيد استقلام الحلى . وكانت من جهة أخحرى 
تجعلها حاجزاً طبيعياً بن أراضى المسلمن » وأراضى النصارى . وأما من الناحية 
القومية > فإن وقوع س ا المسلمة بين امالك النصرانية ‏ بين إمارة 
برشلونة من الشرق ومملكى أراجون وناقار ( نة ) من الشهال » وملكة قشتالة 
من الغرب کان حم علا أن تت تتبع نحو جر اما النصارى » سياسة خاصة » يغلب 
عليما طابع الل م والبادة ءبواللى والقضرع ألا ى سورة أدا رة وذاك 
ہی تمن شر ولتك البر ان لاسن الأقرباءء وكان ملوك سرقسيل قوق ذلك 
بستخدمون ی < جیوشہم کثراً من النصارى المرتزقة » ومن هولاء أحياناً قادة 
مرزون مثل الد الكبيادور » وأحياناً كانوا يعتمدون على التحالف مع 
الملوك النصارى . وهكذا كانت ملكة سرقسطة تحمل بموقعها وظروفها 
O‏ فى شبه عزلة عن باق الإمارات المسلمة . 
وقد کان هذا ھا > حیما قدم المرابطون إلى شبه الحريرة الإسبانية » وحيما 
بدأت جیوشہم تستولى تباعاً على قواعد الأندلس الوسطى » ثم الشرقية . 
ودخل المرابطون مدينة سرقطة حسها قدمنا > فى أواخر سنة ٥٠۴۳‏ ه» 
١١١١(‏ م) » استجابة لصريخ أهلها » وكانت آخر القواعد لأندلسية الى 
استولوا علہا . 

وشعر المرابطون منذ الساعة الأولى هذا المركز الدقيق » الذى تحتله سرقسطة نى 
قلب هذا العترك من الإمارات التصرانية التوئبة » وشعروا بفداحة مهمليم 
ف حمايما والاحتفاظ ما . وكانت ملكة أراجون القوية جارة مملكة سرقسطة من 
الشيال قد استطاعت أن تنترع مہا بعض قواعدها الشالية المامة مثل مونتشون › 
والمنارة » ووشقة » وبربشتر » ولم يبق لسرقسطة من قواعدها »> سوى تطيلة 
ولاردة وإفراعة > وثغرها على البحر المتوسط طرطوشة 


—AN— 


وكانت مدينة سرقسطة هدفاً لأطاع قشتالة وأراجون معاً . فى صيف سنة 
٥‏ م ( ٤۷۸‏ ھ) حاصرها ألفو نسو السادس ملك قشتالة على أثر استيلائه على 
طليطلة » حاولا الاستيلاء علا › ولم يرفع الحصار عا إلا حيا وافته الأنباء 
عقدم المرابطن إلى شبه الحزيرة > فغادرها على عجل ليجمع سائر قواته + ولیی 
هز مته ى الزلا قة ی شہر رجب ٤۷۹‏ ( أکتوبر ۸٩‏ م( . ولما رى ا)ستعن 
ابن هود ملك سرقسطة يومئذ » اشتداد ضذظ التص‌ارئ عل ماکته : ورآى هن 
جهة أخرى انسياب ا لحيوش اارابظبة إلى شرتى الأندلس > واقتراما من الثغر 
الأعلى » اعتزم أن بتقرب من المر ابطن > وأن بنضوى تحت لوامم» فبعث إلى آمر 
المساحين بوسف بن تاشفن سفارتن متواليتن »> وکان یوسف یری أن تبر ك 

فر ارا ن المرابطن قارف > و ذا أوصی ولده علیاً قبیل وفاته 
واکن الحوادث تطورت فیا بعد > وانہت باستیلاء ء المرابطن على ب مر قطة وباق 
قواعد الثغر الأعلى . 

کے کے 

لما استقر المرابطون نى سرقسطة تحت إمرة قائده عمد بن الحاج أول 
ولاتها من اللمتونيين »> كانت حوادث الثغر الأعلى » تنذر باقبراب الحطر 
الداهم : وکان النصاری قد أنشأوا ٠‏ نذ سنة ٩۱‏ ۰م ( ۵٤۸٤‏ ) على ضفة ہر ابم رو 
الس ری شما سرقسطة حصنا قوباً » بقع على قيد أربعة فر اسخ فقط مما > واحذوه 
قاعدة لاغ غط علا > وإرهاقها من آن لآ حر » وكان ألفونسو الأول ماف 
أراجون الإا l>Èlıرٳ El Batallator‏ « والمسمى « ابن رذمر » ى الرواية 
العربية > ير قب الفرص لهاحمة سرقسطة » وسر غور امدافعين عنها > وکانت 
قواته قد وصلت شرقاً حى ظاهر لاردة › واحتلت قاعة تامار يت القرببة le‏ 
وذلك ى سنة ١١١١م‏ . 

ولما احتل المرابطون سرقسطة › سار إلا ألفونسو ى العام التالى ( ٠٠٤‏ ه ‏ 
۱ م ) وحاول مهاحمتها » فردته عا القوات المرابطية بقيادة ابن الحاج و عمد 
ابن عائشة والى مرسية . م شغلل ألفونسو بعد ذلك حيتً بالحرب الى نشبت بينه 
وبن زوجته N,‏ > واننهز المرابطون »› من جهة أخرى » تلك 
الفرصة » فقاموا ببعض الغزوات الخربة نى أراضى إمارة برشلونة »> وحاصروا 
الغر العظم ذاته حسها فصان ذلك من قبل . و لما قتل ابن ال حاج حين عودته من 


۸۹ 


تلاف الغزوة ( ١١١١ - ٥۰۸‏ م) » خلفه ى ولاية سرقسطة الأمر بو بكر بن 

ن تافلوت المستون والى مرسية » وهوابن عم أمبر انْسلمین على بن يوسف 
وصره = زوج أخته فلبث ئی ولایتما ز هاء عامن . وقد کان هذا الأمر من 
خر ة اراو ا اط وود شاعا وور N‏ 
وقد أقام خلال عهده الةصبر بسرقسطة بلاطاً فخما كبلاط اللوك » واستوزر 
الفيلسوف الشمر أبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجّة > وخاض حياة باذخة 
فخمة » ومن حوله الأدباء والندماء » والہمك ى اللذات والشراب > وذلك ' 
کله راا lS‏ 
بيد أنه يبدو من إشارة لابن عذارى » أنه سار ى سنة ١٠٠ه‏ > إلى حصن روطة 
وغزاه ٠‏ وأنه غزاكذلك برجة وا عاد الدولة بن هود ؛ ويبدو من إشارة أخرى 
لابن الحطيب : أنه قد حاض خلال تلك الفترة مع التصارى ١‏ بعض معارك 
دفاعية » كان هم فما التفوق على القوات المرابطية . ويبدو من جهة أخرى أن 
السو ما ا اجن > هو الذى كان يضطلم ذه الغزوات المر هقة. ثم تونى 
الآمبر ہو بكر سنة ٩۱۰‏ ھ أو ف سنة ١١١‏ ه » على قول حر . ولا اتصل 

اوقا بالأمر آی إ عاق إبر اهم بن یوسف » خی مر السلمين ع کک 
وهو يومئذ وای مرسية » بادر بالسر إلى سرقسطة فنظر م شئوما . 
أحواما : ولما اطمأن إلى a oS‏ 

وإنه لما يلفت النظر أنه م يعين فى تلك ال ونة العصيبة » الى لاح فما اللحطر 
داه عا لى سر قسطة > وال جديد محلف على الفور والما المتوق حصوصاً وقدکان 
مر المسلمىن على بن يوسف موجوداً ى (WAND ENE‏ 
1 ى شبه الحزيرة » عقب جوازه الثالث إلا . وأعجب من ذلك هو أن على بن 
يوسف » بدلامن أن رتجه يو شه E‏ > إلى مواطن الحطر فى 
الثغر الأعلى » E‏ ار تغال ٠‏ يستولى 

)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة » هسبير س ص۷۸ ٠)‏ والإحاطة لاين‌الحطيب ( القاهرة 
۹ ) ج اص ٤۱١‏ » حيث يقول ى ترحة الآمير أى بكر«توف بسرقسطة فى سنة عشر ولمسمائة» 
بعد آن ضاق ذرعا بطاغية الروم » الذى أناخ عليه بکلكله » . 

(۲ ) يقول بالرواية الأولى ابنالحطيب ( المامش‌السابق ) . ويقول بالثانية ابن عذارى نى البيان 
المغرب ( الأو راق الخطوطة الى عثر بها املف فى مكتبة جامع القرويين بفاس) . 

( ۳ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر) . 


۹ 


خلا ها على مدينة قلمرية ٠‏ ثم يتركها عقب افتتاحها .. وعلى أىحال » فإنه بعد 
أن لبشت سرقطة حيناً دون وال » تلدب عبد الله بن مزدلى والى غرناطة ليكون 
والب لبلنسية وسرقسطة . وذلك فيا يبدو ئى أواخر سنة ١١١ھ‏ (أواخر ۱۱١۷‏ )7 . 

.وهنا حيق الغموض عركات النصارى وحركات والى سرقسطة الحديد . 
ذلك أنه من المسلم به » ومن المتفق عليه فى الروايتمن العربية والإفرنجية > أنحصار 
النصارى لسرقسطة بدأ نى شهر صفرسنة ١١۲‏ ه » الموافق لشہر مايو سنة۹۸١۱م‏ . 
ونقول هنا حصار النصارى بصنمة عامة > لأن الحيش الحاصر لم يكن مكو نا فقط 
من الأرجونيين . أعداء سرقطة الأصايين » بل كان يضم طوائف عديدة أخرى 
من الفرنج . والواقع أننا جد أنفسنا فى هذا الموطن أمام حهلة صليبية حقيقية . ذلك 
أنه ى الوقت الذى كان فيه ملك أراجون ألفونسو الحارب > يوالى الضغط على 
سرقسطة » ويجد فى انتزاع حصونما الأمامية حى أنه استولى على تطيلة ف سنة 
۷,مءم» وو صل ی أوائل سنة۱۸١۱۱‏ إلى موريلا القريبة ما › کان صدیدعواته 
وحركاته ضد المسلمن يعمل عله فى الناحية الأخرى من جال الر نيه » وكانت 
ا لجرب الصليبية الأولى ٠‏ قد انت قبل ذاك بعشرين عاما ى الشرق باستيلاء 
الصليبين على بيت المقدس ( ۱٠۹۹‏ م ) وازدادت الروح الصليبية اضطراما › 
ى فرنسا وأ اسبانيا . فى سنة ۷١١٠م ٠‏ عبرت حلة قوبة من الفرنج أهل بيارن 
بقیادة جاستون دی بیارن وأخيه سانتولو - وكانا قد اشتركا بالمشرق ف الحرب 
الصليبية الأولى - » إلى اسبانيا » لتشترك مع الأرجونين ى افتتاح سرقسطة . 
وى العام التالى ( ۸١١١م‏ ) عقد عدينة ولور( تۆلوشة ) مور من أساففة ارال¿ 
وأوش» ولاسكار » وبنبلونة» وببشتر » وتقرر فيه أن ترسل حلة صليبية أخر ى إلى 
اسبانيا بقودها الكونت دى تولوز » وحشدت فوق ذلك قوات كببرة من 
اکن ن لر رن اورف تا 2 ادد حه الا طن کان ن 
المقاتلين كشر من الأساففة ور جال الذي ن © وقوه الروابة الإنلامة بقجامة هذه 
الحملات الفرنجية الى اش ركت نى حصار سرقسطة وافتتاحها » وتصفها إحدى 
الروایات بأنہا کانت آما کالغل والحراد › أو آنا أقبلت ئی عدد لانحصی أكتره من 


.. ٠١١ روض القرطاس ص‎ )١( 
نشر بمجلة‎ [١ ۸٠۲ اةءو۲۲a یراجم ی ذلاف مقال عن افتتاح سر قطة بقلم الأستاذ‎ )۲( 
Al- Andalus (1947) Fas. 1. p 78-80 الأنداس‎ 
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من الحند والرماة» . وى رواية أخرى أن الفرنج بلغوا خسن ألف فار س °0 
N‏ 

وھکذا اجتمعت الحجيوش النصرانية العحدة من الأرجونيين والفرنج C‏ 
وسارت لافتتاح سرقسطة ْ وف بعض الروايات أن الذى با حصار هو الحيش 
الفرنجی الذى بقوده جاستون دى بيارن » وأن ألفونسو الحارب قدم بعد ذلا 
ى قواته من قشتالة( . وبدأ حصار سرقسطة وفقا للرواية الإسلامية » ف مسل 
شر صفر سنة۱۲ه د ويوافق ذلك یوم ۲۲ مايو سنة ۰۱۱١۸‏ وهو التاريخ 
الذى تضعه الرواية الفرنجية . وهنا يبدأ الغموض نى تعقب حوادث الحصار › 
ونجد أنةسنا أمام طائفة من الروايات المتناقضة »› فهناك أولا القول بأن سرقسطة 
انمت بعد حصار دام ا ( أودام اتد عة اش ٤‏ بالاسام صلحاً . 
وهذه رواية ابن الکردبوس ف « الإكتفا » وابن عبد المنع الحمبرىف الروض 
المعطار(*). بيد أن هذه رواية ضعيفة أوبعبارة أخرى رواية ناقصة . وأما الروايات 
الأخرى وهى عديدة » عربية وإفرنجية »> فإلما تتفق ى أنه وقعت خلال الحصار 
معارك عديدة بن المسلمين .والنصارى» وأن سرقسطة م تسام صلحاً » ونما رمت 
عا ی التسلم إرغاماً ٤‏ بد ان م عت بايا هرال لار : وبعد أن هزم أهلها 

فی غر معركة ٠‏ وهزم 1 رابطون الذين تصدوا للدفاع عا . 

وتقدم إلينا الروابة الإسلامية تفاصيل محتلفة عن حوادث المحصار » والعارك 
الى سبقته أواقترنت به > فيقول لنا صاحب روض القرطاس : إن عبد الله بن 
مز دل لما ولى سرقسطة ف سنة ١١١ه‏ » سار إلا من غرناطة » فوجد ابن رذمر 
قد ذاق أهلها شراً › فاشتباك معه عبد الله فى عدة معارك شديدة حى هزمه ٠‏ 
وأخحرجه عن البلدة »> ولبث عبد الله بعد ذلك عاما آخر فى سرقسطة م توق : 
فبمّیت دون مر « فأتاها ابن رذمر فز طا وآ الفنش افا ی آم لاعصی 
من قبائل الروم » قزل لاردة من بلاد الحوف » فاتصل اللحر بأمر المسلمءن على 

. ) والبيان المغرب ( من الأوراق الخطوطة السالفة الذ كر‎ ٠ ٠١١ روض القرطاس‎ )١( 

( ۲ ) الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۹۸ . 

( ۳ ) مقال الأستاذ لاكارا السالف الذكر ص ۸۰ . 

٤ (‏ ) ابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 


ES )‏ لوحة ۱٤‏ ب ) والروفر 
المعطار ص ۹۷ A9‏ ° 


2 
يوسف » ٠‏ فكتب إلى أمراء الأندل بالمستر إلى اة م »> وکان وان 


لی تمم ۔ 
ع > وأبو حى بن ا ن صاحب قر طبة » بعسا كر هما ٠‏ فخرج 


شرق ق الأندلس ٤‏ يسر وا معه لاستنقاد ا ولاردة » فغد 0 على 


گم بن يوسف من ن بانسية مع أمراء لتونة » فقصد نحو لا ردة » وكان اه وین 
الفنش قتال عظم . أقلعه عن لاردة خاساً حاسراً بعد ان بذل جهده و نی قتاھا » 
وفقد علا من جيو شه مایز دعا إىالعشرة ۲ لاف رجل »> ورحع عع عم إل ية ( (, 


ورعا SS‏ . فهو يقول لنا إنه فى 
سنة اثنى عشرة وخمسمائة ولتى أمير المسلممن على بن يوسف أخاه لامب أب الطاهر 
تميماً إمرة بلاد شرت الأندلس لا ضيةٍ o‏ > وأعمل عزمه وحزمه إلا » 
وذلك أنه ما رأى ر اذفونش » ضعف سرقسطة » وتفرق الحيش عما » بعد موت 
الأمر أ ی بکر بن إبراهم » جد فى الحشد إل لما واستجاش للإفرنجة ٠‏ فأقبلت 

نی عدد لاتحصی › أ کترهیم جند ورماة » فاحل سرقسطة مسل صفر من ه 

السنة ( ١ه‏ ھ) فخرج e‏ ام > وشبلت 2 ہم »> فحمل 
علہم » فامزم الناس > ا ی آثرهم إلى ربض‌الدباغين » إلى القنطرة » فازدحوا 
مما » وقد حصل الروم معهم فما . فبادر السامون يلاء تار عل اوت 
القنطرة إلى أقصاها > ولولا المناجزة بن الربض والمدينة لكانت الحالقة ‏ وبات 
الناسعلى الأسلحة » وخمسوا أبواب المدينة » واتصلالحصار وتواترت الحرب . 
وکان اُذفونش‌قد غلفعن .. فلحق بعد نصف شر »› فتعاضد العدو » وقد أمد» 
وزاد كله واشتد » ولنحو الشهر تغلبوا على قصر . . . بالحعفرية »> وهو قبيل 
ميل من سرقسطة » وكان عبد الله بن مزدلى أوان نزول الروم على سرقسطة 
بالعسکر > على جيان لماية ذلك الثغر عن عدو طليطلة » . 

ویزید ابن عذارى على ذلاف » أنه لما توالى تضييق العدؤ على سرقسطة 
وحضارها وهز عة أهلها > وتحريتق قنطر تما » ونزول العدو على قصرها المعروف 
با لحعفرية » اتصل اللحر بعبد الله بن مزدلى » فسار الحيش إلما ولحت به مدد 
من جيش قرطبة » فقويت نفوس أهل سرقسطة » ولق الحيش بطرسونة › 


(۱) روض القرطاس ص ٠ ١ ۰٦و ٠۰١‏ وي لاحظ ما فی هذه الرواية من 7 اة e‏ 
کرک کے اھ ری غ جرد ف اتان ے ای کے بویا فا چ أبن و ر وألفنش 
وابن رذمير هو ألفونسو انجارب » وها شخص واحد . 


Qf —‏ 
وقد شد العدو غارته علہا > فجد نی اتباعه وأدرکه غر بعيد » فهزم الله العدو > 
وأظهر على يد عبد الله بن مزدلى عجائب نى هذه الغزوة لم يعهد مثلها > منذ مدة 
بعيدة قبلها . م احتل بتطيلة » وتلوم با > وأقلع الفرنج عن سرقسطة » فرأى 
الأمر عبد الله بعد تلومه أن يض إلا ET‏ 
أنجاد العسكر ٠‏ وصم إلى سرقسطة > فدخلها فى أوائل همادی الأخحرة > 
وقد استنشق هلها ربح الحرب . وف خلال ذلاك اعتل الأمبر SS E‏ 
فتوی ی رجب :+ فکم وفاته اسا > م انبث اللحر وعلى به رذمير + ففغر على 
البلد فه > وألى عليه زوره : وقد نفدت الأقوات > وبلغ الميقات : فدخله 
با معاهدة والأمنة فى يوم الأربعاء الثالث من شر رمضان المعظم من السنة الوأرخة 

(أعی ۲ هم °7۲ 1 

وعلى ى حال ٠‏ فإنه بالرغم #ا يوجد بين الروايتعن من اختلاف فى الوقائع 
والتفاصيل ٠‏ عکننا أن نستخلص مہما حقیقتەن هامتىن : الأول أنه وقءت قبل 
حصار سرقسطة » أو خلال الحصار » معارك شديدة بين المسلممن والنصارى > 
والثانية هو أن عبد الله بن مزدلى > آخر ولاة سرقسطة المسلمن TT‏ 
نى هذه المعارك وأبلى فا . وة مسألة أخرى ١‏ ينفرد ها صاحب روض القرطاء 
زهي أن القوات الم ابظة العاركة > سارت لاستقاد مر عة بقادة لامر 
آی الطاهر عم > واشتبكت‌عند لاردة فى موقعة شديدة مع ألفو نشو الحارتة 
وأنزلت به هز عة ساحقة > وأن عا عاد على اثر ذلاك yy‏ 
وهذه مسألة سوف ردا اا 

E 
بدا حصار سرقسطة حسا قدمنا » ی مسہل شر صفرسنة ۱۲٥ھ (۲۲ مايو‎ 
وطوقنما قوات كلبفة من الفرنح والأرجونين » والشكنس‎ ٠ م)‎ ۱١١۸ سنة‎ 
N N, 
وهى‎ ٠ نهر ايرو على ضفته اليسرى » تعتمد ى الدفاع على أسوارها العالية القوية‎ 
ترجع إلى أصل رومانى . وعلى قلعتما المنيعة > وكان قصرها الشهير اأسمى‎ 
» بالحعفرية » نسبة إلى موأسسة أنى جعفر المقتدر بن هود » بقع خارج الأسوار‎ 
غرلى سرقسطة على قيد نحو ميل منها » وعلىمقربة من الر > ومن م فقد احتله‎ 


١ (‏ ) البيان المغرب من الأو راق الخطوطة الى عتر ها المؤلف ف مكتبة جامع القرويين بفاس . 


~0 


النصاری لأول مةدمهم . وجاء الحاصرون معهم بأبراج خشبية عالية تجرى على 
بكرات لكى بستطيع اماحون ما محاذاة الأسوارالعالية » لينصبوا فوقها الرعدات»› 
على لات الحصار واستعاها > طائفة من أهل بيارن من اشتركوا بى حصار 
ان و ی ی ی ا ا ت 

واستمر حصار سر قطة عة ار . والظاهر انه استطال کر ¢ قدر 
الو امحارب وحلفاؤه . ذلك أنه نى‌الوقت‌الذى كان فيه أهل سرقسطة » يعانون. 
ويلات الحصار داخل الأسو ار ٠‏ كان المعسكر النصرانى منذ مقدم الحربيف » 
يعانى من نقص الموّأن . وسيدده الحوع بشبحه المروع . حى لقد فكر قادة الحيش 
انضرا ف رفع الحصار لولا أن شجعهم سقف وشقة و ا 
تصرفهم ذخائر عدة من الكنائس ا بشما الأقوات*“ . أما فى داخل 
ف کات لاقرات تنضب يوماً بعد يوم » خصوصاً وأن أهل المدينة 
الحصورة يتمکنوا من جى حاصیلهم لتبکر النصاری ‏ فى فرض المحصار » وكان 
من العسر عل م أن يتلقوا أية مون من الحارج ا الحصار حول المدينة » 
من زأاحىة ة المر ود احية ة ار . وەضت الا تباعاً والجال نشك شيا فشا » حی 
« فنيت الأقوات » وفى أكثر الناس‌جوعا . ووقع خلال ذلك حادث زاد 
فی وجر م ُهل المدينة > وار تباك تکار بر الدفاع »> هو وفاة والہا عبد الله بن مر زد 
ف ثل هادى ال خرة ( سیتمیر ۱۱۱۸م ) . والظاهر آنه م خلفه ف ار ياسة أحل. 

ل هل المدي: 8 الأمر فوضی واأنخذت الحاعة المروعة تدنو شيا ا فشيتاً . 

E‏ ل نتحدث عن اة سر قسطة الإسلامية محق لنا أن تسا ءل. 
أولا 4 | الذى حدث خلال الحصار م ن الحوادث والوقانع ‏ ؟ وهل شت ب 
المسامن واانصارى ڪلد ئد بعضص المعارك ۲ ؟ م ماذا کان موقف المرابطن 4 6 

ا إ .اد المدينة الحصورة ¢ وف آی الظر وف ؟ 

فأما ما وقع خلال هذه المرحاة الأخرة من الحصار من الحوادث والوقائم » 
وان 2 اإروارات اللإسلامية تاز م الصمت إزاء دللك رید اا ف موطن واحد 
(۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
(۲) الأستاذ ةا ف مقاله السالف الذ كر مجلة الأندلس والمراجم 
(r)‏ روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


٤ 
۰ 
1 


EL 
تذ كر لنا ما يويد هذه الحقيقة المامة > وهى أن جيشاً مرابطياً بقيادة الأمبر‎ 
ف‎ E ای الطاھر تھے - وقد کان عندئذ حسما تقدم‎ 
أواخر أيام الحصار ( نحو منتصف شر شعبان الموافق شر ديسمر) إلى مقربة من‎ 
سرقسطة » وذلك فيا يرجح بقصد ماو لة إنقاذها » فخرج إلى الام ہر مم زعمان‎ 
من زعماء المدينة . ١ا الفقيه على بنمسعود بن إحق بن ابراه بن ن عصام الحولای‎ 
› وهو من أكابر علاء سرقسطة وحفاظها وأدباا : وكان متولياً قضاء ميورقة‎ 
والحطيب أبو زید بن منتیال : وحدثاه بامم هاا عحضر ی الغمر الشايب‎ 

غرون . عن أهبات النصارى . ووجوب مناجزة العدو ٠‏ ولكن الأر 
« جن عن ذلك » وكان انتقاله بالحيوش عن سرقسطة > حسما بول ابر 
ما هته روات هاا ى فاج العارى ى الا عل ال 

بيد أن إحدى الروايات النصرانية : تقول لنا بالعكس إنه قد وقعت ف يوم 
٩‏ ديسمير سنة ۱١١۸‏ معركة عنيفة بان قوات ألفونسو المحارب . وجيش قوى 

من المرابطہ ن انت بظفر النصارى » ولم عض على ذلك أيام قلائل حى سلەت 
ا ت اليا اة ا ور , 

على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة تويد ما جاء ى الرواية ۳ وتو کده » 
وهذه الوثبقة هى عبارة عن رسالة موأثرة + بل مبكية » كتا قاضى سرقسطة ثابت 
ا ن عرد الله » وحماعة من أهلها إلى CE‏ 
ولكن أبيه حازمة بام الذين والوطن » أن يتقدم لإأجاد سرقسطة وإنقاذ أهلها ‏ 
وألا ينكص على عقبيه أمام النصارى : وقد اسهلت هذه الرسالة بارخ الذى 
کتبت فيه » وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان (۱۲١ھ)‏ ۰ ع 
این که الف رل کے اک جار ر ا LT‏ 
الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والحوع ١‏ تم يشر إلى مقدم 
الأمبر تمي بعساكره » ويلومه على إحجامه عن لقاء النصارى فى قوله : 

١ )‏ ) وردت هذه الرواية خلال ترحة ابن الأبار للفقيه على بن مسعود الحولانى + وقد نشرت 


8. ۴وا1ءهءi#, ترا جم أخرى ملحقاً لاجم « التكلة » وذلك ى كتاب المشتشرقين الإسبانيين‎ 
 Miscalanea de Estudios y Textos Arabes (Madrid 1916) p.205)ilye M. Alarcon, s 


وعترنا على نفس هذه الترحة أيضاً نى كتاب الذيل والتكلة لابن عبد اللك المراكئى ( الحطوط 
الور الحقوظ بالحزانة العامة بالر باط ) الزء الأول 


(۲ ( أو ردها الاستاذ [a2a‏ ف مقاله السالف الذكر . 


۹¥ 


« وماكان إلا أن وصلت » وصل الله برك بتقواه »على مقربة من هذه 
الحضرة » وحن نأمل منك حول الله أسباب‌النصرة » بتلك العساكرالى أقر العيون 
اوها » وسر التفوس زهاوها » فسرعان ما انثنيت وما انيت » وارعویت 
وما أدنيت» خايباً عن الاقاء > ناكصاً عل عقبيك عن الأعداء > فا أوليتنا غتاء > 
بل زدتنا بلاء » وعلى الداء داء > بل أدواء » وتناهت بنا الحال جهداً والتواء » 
بل أذللت الإسلام والمسلمين › واجثر أت فضيحة الدنيا والدين . فيالته ويالاإسلام» 
لقد اهتضم حومه وحاه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح 
الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه » وهو فى فئة قليلة » ولمة رذيلة »> وطايفة 
قليلة » . 

ثم يشر الكاتب بعد ذلك إلى أهمية سرقسطة الدفاعية وعواقب سقو طها الوخيمة 
على مركز المرابطن ف شبه الحزيرة فى قوله : 

« فا هذا الحن والفزع » وما هذا الملع والحزع > بل ما هذا العار والضيع › 
أتحسبون يا معشر المر ابطين وإخواننا نى ذات. الله المومنين » | إن سبق على سر قسطة 
القدر » عا يتوقع من المكروه والحذر » نكم تبلغون بعدها ريقاً » وتجدون فى 
ساير بلاد الأندلس عصمها الله مسلكاً من النجاة أوطر يا -کلا والله لیسومنکم 
الكفار عا جلاء وفراراً » ولیخ ر جنکم مہا داراً فداراً » فسرقسطة حر سما الله 

هی السد الذی إن فتی » فتقت بعده ا الذى إن استبیح لأعداء الله »> 
ا وبلاد » فالآن أا الأمبر الأجل» هذه أبواب الحنة قد فتحت » 
وأعلام الفتح قد طلعت » فالمنية ولا الدنية » والنار ولا العار > فأين النفوس 
الأبية »› وأين الأنفة والحمية » وأين ين اهم المرابطية »> لقادح عن زنادها » 
بانتضاء حدها » وامتضاء جدها » واجنهادها » وملاقاة أعداء الله وجهادها » 
فإن حزب الله هم الغالبون » . 

E‏ أن بقبل على سر قسطة» 
وألا يتأحر قبل وقوع الكارثة فقول : 

* ولن يسعلك عند الله » ولاعند ممن » عذر فى‌التأخر والارعواء منمناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذا ہا الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى حيع البلاد » وعند ساير العباد » ف إسلامکے [یانا إلى أهل الكفر والإلحاد » 
وحن مومنون » بل موقنون أجابتلك إلى نصرتنا »> وإعدادك إلى الدفاع عن 


is 
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حضرتنا › وناك لا تتأخر عن تلبية نداینا »> ودعاینا إلى استنقاذنا من ات 
اعانا . فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة »> عصمها الله > ليخرج الحميع 
عا YT‏ إلى العدو وقمه الله مها » ولا تتأخر كيف| كان طرفة. عن فالأمر 
أضيق» وألحال أزهق » فعدًبنا عن ا مطل والنسويف قبل وقوع المكروه والخوف » 
وإلا فام المطالبون عند الله بدماينا وأموالنا > والمسثولون عن صبيتنا وأطفالنا ء 
لإحجامك عن أعداينا وتشبطکم عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أا الأمر 
الأجل عنها > فإنما تحملك من العار ما لم تحمله أحداً » وتورثك وجحيع المرابطن 
الخزى أبدا . . ومهم تأحرام عن نصرتنا » فاق ولى الثار لتا منكيم ٠‏ ورب 
الانتقام وقد بریم بإسلامنا للأعداء من ذ نصر الإسلام »> وعنل اله لا طف خی › 
ومن رحته زل اا صنع الى » ويغنينا الله عنكم وهو الحميد المخى ١“‏ 

كتبت هذه الرسالة الموثرة قبيل سقوط سرقسطة بفعرة يسرة » وإنه لتبدو 
من تلك الفقرات الى نقلناها ما » حقيقة لاشك فما > وهى أن جيشاً مرابطاً 
شناد الأمر أن الطاهو ۶ م٬‏ قدم إلى سر قسطة قبيل سقو طها لاستنقاذها من أیدى 
النصارى » وعسكر > وتقول إحدى الروايات النصرانية »› إن 
هذا المحيش قد وصل إلى حصن سانتا ماربا الواقع على بعد نمانية عشر كيلومتر ا 
شق ولک الى فعل هذا الحيش بالضبط ؟ وهل بذل أبة حاو لة جدية 
لاستنقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى نى معركة حاسمة ؟ إنه مع استفناء الرواية 
النصرانية الى أشرنا إلا من قبل »› والى تقول بأن معركة عنيفة وقعت بين 

١ (‏ ) نشرنا هذه الرسالة بأ كلها فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم ٤۸۸‏ 
الغزيرى » لوحة ۹ه | إلى ١‏ ب . هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع بها من قبل صديى الد كتور 
حسين مؤنس نى بحث عنوانه « الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين » ( مجلة كلية الآ داب بجامعة 
القاهرة المحاد المحادی عشر الحزه الغا دیسمہر سه۹ ٤‏ 1۹ ( . إيد آنه ذهب ف المهيد إلا (ص۱۳۳) 
إلى نتيحة نحسب أنها لا بمكنآن تدلى بها » فذ كر آنا بالمقارنة بالوئيقتين الأخريين المنشورتين بعدهاء 
قد کتبت نی سنة ٥۲۲۳‏ ه أعى بعد سقوط سرقسطة بإحدى عشر عاماً- . هذا فى حين أن نص الرسالة 
وفقر اتا المتوالية تدلى قطعاً بأنها كتبت وقت حصار سرقسطة وقبيل سقوطها بقليل » فى شہر شمبان 
سنة ٠٠۲‏ ه » ومن الواضح آنا دعوة يائسة موجهة إلى قائد المر ابطين يومئذ الأمير أب الطاهر ي٥‏ 
MAAS SM‏ المحصورة وإنقاذها قبل فوات 
لوقت وأقطع دليل على صحة هذا الرأى فضلا عن نص الرسالة ذاته > هو أن الأمير أبا الطاهر يم 
قد تو بقرطبة فى سنة ٥۲۰‏ هھ ( روض القرطاس ص )٠١١‏ . 

( ۲ ) مقال الأستاذ [aca‏ السالف الذكر » نقلا عن المؤرخ Za‏ 


۹4 


المرابطن والنصارى » هزم فما المرابطون » ثم سلمت‌المدينة على أثر ذلك »› يبدو 
ما جاء فى هذه الرسالة > أن الحيش المرابطى الزم الحمود والإحجام » ولم يبذل 
أية محاولة لإنقاذ المدينة » ثم ارتد بعد ذلك على أعقابه »> وهذا ما يويده رواية 
ابن الابار الى سبقت الإشارة إلا . م يوؤيده أيضاً مع اختلافف تصوير الوقائع › 
جيش من عشرة لاف فارس » بعثة أمبر المسلمين على لاستنقاذها > فوجدها 
قد فرغ مہا وملکھا العدو › ونفذ حکے الله فما . 
سي 
وإنه ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث الى حملت قائد الحيش المرابطى 
الأمىر أبا الطاهر )ا » على اتخاذ هذا الموقف السلى » فى مثل هذه الآونة العصيبة 
من حياة المدينة المسامة العظيمة » وحملت الحيش المرابطى على الإحجام عن لقاء 
العدو نى محاولة يائسة لإنقاذها . فأما من الناحية العسكرية »› فإنه عكن أن يقال 
إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى نى الكثرة على الحيش المرابطى > تفوقاً 
خشی معه الامر تھے أن يدخل ف معركة غر مأ ونة العواقب . وتے لم یکن من أکابر 
القادة المرابطن » وإنما كان بقود الحيش بصفته الأمعرية › ولم يكن انتصاره › 
فى موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته اللحاصة > وإنما كان راجعاً بالأاخحص 
إلى شجاعة قائدیه امحربن محمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة › ولولاها لا 
اشتبك نى المعركة ولا ثر الارتداد . وكان الحيش المرابطى قد فقد إلى ذلك الحن 
E N‏ 
الحيش N‏ ا ق بلشسية و ومرسية e‏ <( مما يشجع على اقام 
بأية حاولة عسكرية خطرة . 
على أن هذه الأعذار العسكرية وأمثاما » لم تكن تكى لترير موقف الحيش 
المرابطى » وإحجامه عن القيام بعمل إنقاذ مشرف » واتقائه بذلك صلع هیبته ی 
أنحاء شبه الحزيرة »> ولوم التاريخ والأجيال . وإنما قد رچ البواعث اللحقيقية 
لتقاعس المرابطن عن المغامرة بإنقاذ سرقسطة » إلى أنهم كانوا يشعرون بأن 
الاحتفاظ ذه المنطقة النائية من شبه الحزيرة - منطةة الأعلى كان يلى 


١ (‏ ) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


کے e‏ ت 


علہم مسئوليات عظيمة » لوقوعها بین أعداء آقویاء تر بصون ما باستمرار » ون 
سرقسطة لم تكن بظرو ھا وزوح شما رة ار لاء خکهم اومن م فن ا( رابطن 
م يعنوا فما يبدو » بأن يتجشموا ئى سبيل إنقاذها تضحيات ي عظيمة . 
وهكذا تركت سرقسطة لصبرها » واضطرت بعد أن عانت من أهوال 
الحصار » وعصف الحوع والحرمان والمرص » أشنع اللحطوب والحن » وبعد أن 
يئس أهلها من إجابة صر هم » وتلنى الإنجاد من أى مكان » أن خاطب ألفونسو 
( ابن رذمس) أن عنح أهلها هدنة موقتة ( ل تعبن لتا الرواية مدتها) ٠‏ فإذا لم يام 
الإجاد المنشود » سامت إليه المدينة » وتعاهد الفريقان على ذلك ٤‏ مضی 
هذا الأجل دون أن يتل المحصورون أية معونة » فاضطرت الدينة إلى التسلے. 
وتلحص الرواية العربية الوحيدة - وهى رواية ابن الكردبوس ‏ شروط 
هذا التسلى ۾ فا لى : 
ان تل سرقسطة إلى ملك أراجون ( ابن رذمر) ٤‏ ومن أحب القام جا من 
أهلها فاه ذلك » على أن يوئ جزية خاصة » ومن أحب أن برحل إلى حي شاء 
من بلاد المسامين » رحل وله الأمان التام »> وعلى أن يسكن الروم ولخو 
والفرنج ) المدينة « والمسلمون ربض الدباغىن > وعلى أن كل اسر یفلت لاروم 
من المدينة ومحصل عند الإسلام » فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعتراض له عليه . 
وقد كان ربض الدباغعن من أحياء سرقسطة المتطرفة » ويقع على ضفة الهر 
نمی › > حسما يبدو ذلك من أقوال ابن عذارى الى تقدم کا . وكانت سياسة 
الوك النصارى »> فا تعلق من يبي ٠ن‏ السكان المسلمعن ف المدن المفتوحة » هو 
أن بسمح لم بالبقاء ‏ فی منازطم داخل المدينة دة سنة أو نحوها » ثم ياز مون بعد ذلاك 
بالانتقال إلى الأرباض » وهى الأحياء المتطرفة أو الضواحى » وقد منح سكان 
سر قطة وفقاً لارواية النصرانية هذا الامتياز بالىقاء ف حا“ ہم داخل المدينة مدى 
عام » ينتقلون بعده إلى ربض الدباغين › ss‏ »> وهذا 
هو ما اتبع فما بعد نى عهود تطيلة وطرطوشة وغبرهما من قواعد الئغر المفتوحة . 
ويضيف ابن الكر دبوس إلى ما تقدم ٠‏ أنه ما كاد ملك النصارى يستقر بالمدينة» 
حى غادر تما كثرة هلها المسلمعن » وأنه لما شد حوعهم الزاخرة ركب بنفسه 
الم “٠‏ وأمره أن يرزوا یع ما لدہم » فأبرز الفارون أموالا لاحصی » ولکنه 


(۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
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بعد ان رآھا سمح ہے بالاحتفاظ ہا › وترکھم یسبرون إلى حیث شاءوا نی آمان › 
ووجه معهم من رجاله من یشیعهم إلى داخل أعاله » ولم بأخذ مهم سوی مثقال 
واحد عن كل أحد من الرجال والنساء والأطفال . 

وتصح الرواية الإسلامية تار یح ح تسلم سر قسهاة ف يوم الأريعاء التا لٹ من 
شهر رمصان سنة ٩۱۲‏ ھ : وهو بوافق ۱۸ دیسمر سنه ا وتضع 
الرواية التصرانية هذا التارر e‏ > وف ۱۸ دیسمر 7 ودخحل 
ألفونسو الأرجونى وحلفاوؤه المدينة › بعد أن قطع لأهلها المسلمين العهود 
المذ كورة »› ومح فيم مدى فر ة قصبر ه باستيقاء قاضمم ابن حفصیل » وبالإحتکام 
إلى شريعتهم . ولكن مسجد سرقسطة الحامع > حول منذ السادس من يناير سنة 
۹4 م إلى كنيسة سلمها ألفونسو انحارب إلى الرهبان الر نارديين » وسميت 
کنيسة لاسیو 8e٥‏ ء1 أى الكنيسة العظمى . وى رواية أخرىآن مسجد سرقسطة 
الحامع م حول إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام فى أكتوبر سنة١١١١‏ م » 
وأنه حول عندئذ إلى كنيسة سميت باس « سان سالبادور » 821a‏ ھ98 › 
وجعلت سر قسطة عاصمة ملكة أراجون » وجعل ما مركز لأسقفية › ومنح 
سکانہا النصاری امتيازات الأشراف › وعنن الكونت جاستتون دى بيارن 
« سيدا » للمدينة المغتوحة ى ظل ألفونسو » وأقطع الى الذىكان بقطنه النصارى 
المعاهدون » وعهد إليه بالإشراف على توزيع الخنام على الحند الفاحىن » وكوق 
ساثر الفرسان الذين عاونوا فى الفتے ٥‏ . 

وهكذا سقطت سرقسطة › بعد أن حكمها المسلمون منذ الفتح أكر من 
أربعة قرون » وبعد أن لعبت ئى تاريخ اللغر الأعلى الأندلسى › أعظم دور » 
و ۰ 

ولما سقطت الحاضرة الإسلامية » ودخلها النصارى › غادرها معظ أعيالما 

. )! ٠١٤ ابن الكردبوس نى كتاب « الاكتفاء » ( مخطوط أكادمية التاريخ لوحة‎ )١( 

(۲) ابن الأبار ى الخلة السيراء ص ۲۲١‏ » والبيان المغرب (الأوراق المحطوطة السابقة 
الذکر) . وذکر المقری أنه کان فی يوم الأربعاء الرابع من رمضان ( نفح الطیب ج ۲ ص ٠۸١‏ ) . 

(۳) راجع مقال الأستاذ 1a۴‏ السالف الز كر حيث يشير إلى الروايات النصرانية . 

( + ) مقال الأستاذ 4١4۴ءر]‏ السالف الذكر. 


ibid; V. 1. Pp. 238 (0 (‏ :eاuen‏ اا M.‏ . وكذلك « تاريخ الأندلس فى عهد المر ابطين 
والموحدين » ترحمة محمد عبد اله عنان » الطبعة الثانية »> ص ٠٤١‏ . 
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وأكابرها المسلمىن » من الحكام والعلاء والقضاة وغبرهم » على نحو ما وقع عند 
سقوط طليطلة . ويقول لنا ابن الكردبوس» إن من غادرها من أهلها عند دخول 
النصاری بلغ خسن e NT‏ ف لارا ماك 
أراجون كثرة المهاجرين من المسلمين فما بعد » وخشى أن يهار عمران المدينة › 
أصدر أمره منع هجرة المسلمين إلا بإذن خاص » وكان المهاجرون بقصدون 
بالأخحص بلاسية » وقواعد شرتى الأندلس . 

وكان سقوط سرقطة » بعد سةوط طليطلة » ضربة جديدة قاصمة 
للأندلس » وكان نذيراً بسقوط باق قواعد الثغر الأعلى ف يد ملكة أرجوان › 
الى لم تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغبر ة فى شمالى ملكة سرقسطة » م 
أخذت تنمو بسرعة على حساب الماكة الإسلامية » م كان نذيراً فى نفس الوقت 
بتصدع الحمة الدفاعية ى شمالى شرق الأندلس » وهى الى كانت سرقسطةمعقدها 
المنيع > ومن ذلك الحين تواجه منطقة بلنسية > خطر العدوان النصرانى المباشر م 
الشمال » كما كانت تواجهه من الغرب . وأخحطر من ذلك كله ما أصاب هيبة 
المرابطن العسكرية بسبب هذه الضربة من تصدع وانميار › وقد كانت هذه 
الميبة › منذ الزلاّقة مأقليش فى أوج قونما » لم أحذت منذ أقايشتخبو شيئاً فشيئاء 
حى جاء سقوط سرةسطة فأصاما بأول ضربة حقيقية »> هزت من أركانها فى 
أنحاء شبه الحزيرة ٠‏ ومن ذلك الحن تضطرم اسانيا النصرانية ضد المرابطين 
بروح مضاعف من الحدى والعدوان والثقة بالنفس 
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وما كاد ألةونسو الحارب يستقر فى سرقسطة وينظ شئولها > حى اعتزم أن 
يتابع ظفره بافتتاح ما بى من قواعد الثغر الأعلى ومعاقله »> وكانت تطياة قد 
سقطت ی يده قبیل سقوط ٤ AOE E‏ 
فسار ف قواته حو طرسونة الوأقعة جنوب غرلى تطيلة واستولى علا وأعاد ہا 
مركز الأسقفية الةد عة » "مسار ما إلى برجة7الواقعة فى جنوب تطيلة » واستولى 
علما » وافتتح غدة أخرى مته الحضون واللاد الواقعة ى فلك النطقة ۽ وما 
N‏ وجايون وأبيلا وغر هاء» وتمت هذه الفتوح كلها ف سنة ١۲٠٠م‏ 


١ )‏ ) طرسونة من بالاسبانية 1482013 وبر جه هی وز8۲ 


LS 


٥۱۳ (‏ ه). تم عر ألفونسو جبال سيا مولينا الى تفصل بين أراجون 
وقشتالة » وزحف على قلعة يوب وكانت من أمنع ما بى من معاقل الثغر الأعلى › 
فاستولى علا كذللك . وكانت أنباء هذه انحن المتوالية › الى نزلت بمسلمى اللغر 
الأغل 5 وان قرط عدون ادى اهاري € فوكت ان امت الان 
على بن يوسف › فاهم هما » وکتب إلى أخيه الأمر ى إسحق ابراهم بن پوسف» 
والى إشبيلية منذ وفاة والما السابق القائد محمد بن فاطمة ف سنة ١١١‏ ه » بتجهاز 
ا لحيوش > والمبادرة إلى اسر لقتال ملك أراجون ( ابن ر وو د 
لی ا وک ی ی ا ن ادو وساء بالأندلس أن يضوا بقواہم 
مع أخيه » وأن یکونوا نحت إمرته . فحشد إبراهم قواته › ووافته قوات قرطبة 
بقيادة والما ابن زيادة » وقوات غرناطة بقيادة والما الأمر محمد بن تينغمر 
اللمتونى » وقوات مرسية بقيادة أى يعقوب ينان بن على » وحاعة أخر من 
الرو“ساء والقادة »> وعدد كبر من المتطوعة . وسار الأمر إبراهم فى هذه القوات 
الحرارة صوب الشمال SS‏ 
قلعة أيوب » وصار مها لافتتاح دروقة قرينما ف النعة والأهمية » والواقعة ٤‏ 
جنو ا . وى رواية أحرى أنه م يكن قد اتهىبعد من افتتاح قلعة أبوب › حينا 
اقر بت منه الحيوش المرابطية . وكان آلفونسو حي عل بتحرك المرابطن وسر هم 
e SS.‏ 

ثى عشر ألف فارس »> غر المشاه والرماة وهم جوع غفر ة لاتحصى . ووقع اللقاء 
بهن المسلمىن والنصارى ى ظأهر بلدة صخر ة و بھی تند أو قتندة على مقربة 
من دورقة 6 وذاك و فى الرابع والعشرین من شر ربيع الأول - وعلى قول آخر 
ربیع الثانى - سنة ٥٠١‏ ه ( يونيه أو يوليه سنة ٠١١١‏ م ) . ونشبت بن الفريقن 
معركة عنيفة › كانت الدادٌ ثرة فما على المسلمين » فهزموا هزعة شديدة » أو 
« هزعة منكرة » على قول ابن الأثر وكثر القتل فهم » وسقط مهم فى ميدان 
القتال » وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية نحو عشرين ألفاً من المتطوعة » وتنوه 
الرواية الإسلامية بنوع خاص عن استشمد نى الموقعة من العلاء والفقهاء > وى 
)١(‏ روض القرطاس ص ٠١١‏ » وكذاك 288 Jal. M, Lafuente : ibid; V. Ill. p.‏ 
المقرى عن ابن اليسع أن تطيله وطرسوئة قد سقطتا فى أيدى النصاری فى سنة ٠٠۴١ ( ٠۲۲‏ م) وهذا 


منافقض لما يذ كره روض القرطاس وتؤيده الرواية النصر انية منأن سقوط طرسونة وغبر ها من معاقل 
اللغر الأعل كان ى سنة ۴إ ه ھ( ۱۱۲۰ م( 
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مقدمهم العلامة أبو على الصدفق وأبو عبد الله بن الفراء قاضى ألمرية > وارتد 
الأمر ابراهم بن بوسف نی فلول الحيش المرابطى إلى بلنسية“ . وكانت 
لک د ا فة لاسبانيا المسلمة » ولميبة المرابطين العسكرية وما هو دير 
بالذ کر أن الأمر ایر اهم هذا الذى قاد المرابطين ى تلك الموقعة › هو الذى 
الف الفتح بن حاقان باسمه کتابه , قلائد العقيان » وأهداه إلیه ى مقدمته > فى 


عبارات فخمة ة رنانة . 


وعلى أثر الموقعة استولى ألفونسو على قلعة دروقة » وأنشاً على مقربة مها » 
عند منابع نهر « خلوكا » محلّة جديدة محصنة » ميت قلعة « مونريال » » لتكون 
حاجزاً لصد الحيوش الإسلامية » الى تنساب من طرق مرسية وبانسية » ولتكون 
فى نفس الوقت منزلا لحمعية دينية جديدة من الفر سان » أسست ية الدين . 


(۱) تر اجع ىحوادث موقعة كتندة اچ ۱۰ ص۰۲۰۸ واپن عذاری ى البيان المغرب ` 
(الأو راق الخطوطة السالفة الذ كر ) والمقرى لى نفح الطيب ج ۲ ص۸۰٥‏ . وكذلك ابن الآبار ی کتابه 
« المعجم فى أصعاب الإمام القاضى أف على الصدنى » ( المكتبة الأندلسية - الجلد الرأيع ص ۷) . ومن 
المراجم القشتالية :239 F. Codera: ibld; p. 262-267, M.Lafuente: ibid ; Vol. H1, p.‏ 

( ۲ ) كتاب قلائد العقيان - المقدمة - ص ٣و٤‏ . 
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الصراع بين آلفو نسو المعارب و بين المرا بطين 

النصارى المعاهدون. موقفهم من الحكومة الإسلامية . تحفزهم لاإيقاع بالمسلمين. نصارى غرناطة . 
هدم کنیسہم فی قولمر . اتصاهم بألفونسو امحارب وتحريضه على غزو الأندلس . خروج لفو نسو 
إلى الذزو . احتر اقه أراضى الثغر إلى بلنسية . مسيره إلى جزيرة شقرفدانية فشاطبة . اختراقه لأراضى 
مرسية حى بسطة ثم وادى آش . تأهب المرابطين لر د النصارىو إحاطهم بغرناطة . وصف ابن الصير ى 
لأحوال المدينة . انضام المعاهدين للجيش الأرجونى . مسير ألفونسو نحو الشمال . ملاحقة اليوش 
المرابطية له . شوب المعركة فى فحص الرنيسول بين المسلمين والنصارى . مير ألفونسوإى الحنوب 
حى شلوبانية . عوده صوب غرناطة فوادى آش . المناوشات المستمرة بينه وبين المسلمين . اتجاهه نحو 
مرسية فبلنسية . انحلال قواته وعوده إلى بلاده . ما تدل عايه غزوة ألفونسو الحارب . ضهف الافاع 
عن الأندلس . خطر النصارى المعاهدين . معاقبتبم بالتغريب وفقاً لفتوى ابن رشد . التعتيب والأسوار 
بالأندلس . نشاط الغزو النصرانى بالثغر الأعل . عودة ألفونسو الحارب إلى غزو أزاضى بلنسية . 
موقعة القلاعة . رواية ابن القطان . الوثائق الرمية المرابطية عن الموقعة . كتاب أمير المسلمين لأهل 
بلنسية . ألفونسو يشغل با مرب نى قشتالة وفرنسا . نشاط المرابطين فى غزو أراضى الثغر . تحفز 
ألفونسو لافتتاح قواعد الثغر الباقية . زحفه على مكناسة واستيلاؤه عليها . زحفه على مدينة إفراغة . 
مبادرة المرابطين إلى مدانعتة . محاصرته لإفراغه وتصميمه عل آخذها . وصول اليوش المرابطية بقيادة 
ابن غانية . نشوب المعركة الحاسمة بين الفريقين تحت أسوار إفراغة . از مة الساحقة على النصارى . 
موت ألفونسو الحارب وما يقال حوله . أهمية النصر المرابطى وآثاره . ألفونسو امحارب وخلاله . 
تأملات حول موقف المرابطين بعد نصر إفراغة . بنوهود يستقرون فى روطة . عماد الدولة بن هود . 

ولده سيف الدولة . انضواؤه تحت حاية ملك قشتالة . نزوله له عن قاعدة روطة . بعض 

الروايات الحاصة بذلك . اية رياسة بى هود . 


١‏ - غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس 
م تمض بضعة أعوام على سقوط سرقسطة » حى وقعت بالأندلس حادثة 
عدوان م يسبق هما مثيل فى تاريخ الغزوات النصرانية › من حيث اتساع نطاقها › 
وخحطورة العوامل الموجهة ها » ونعى بذلك الغزوة الكبرى الى قام مها ألفونسو 
المحارب ملك أراجون فى قلب الأندلس » بناء على تحريض النصارى المعاهدين . 
ولقد تحدثنا من قبل » فى كتابنا « دول الطوائف» عن أحوال النصارى 
المعاهدين » وظروف حياتهم ى ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة » منذ عصر 
الإمارة والحلافة » م فى ظل دول الطوائف › وأشرنا لی ماکانت تتمتع به 


N 


طوائف العاهدين » ى ظل هذه الحكومات الإسلامية » من ضروب الرعابة 
والتسامح › والمتع عزاولة شعائر م : e,‏ والاحتکام إل قوانیہم 
وقضامم » والتحدث بلخم الحاصة » دون حيف أوضغط متعمد بلحق ہم » 
ودون مطار دات دينية من ى نوع تعصف بأمنهم وسلامهم› وام کانوا يوٴلفون 
فى تلف القواعد الإسلامية > مجتمعات متقدمة مزدهرة › ويشغلون فى أحيان 
كشرة فى القصر وى الحكومة ٠‏ مناصب النفوذ والثقة »> وإن كانت التواريخ 
النصرانية توأثر مع ذلك كله » أن تقدم إلينا جتمع المعاهدين فى صور قاتمة › 
وقزعم بأنهم كانوا ضحية الحور والإرهاق » يعانون من ضغط الحكومة الإسلامية 
المادى والأدى > ى صور وأوضاع شى . 

وقد أشرنا فى نفس الوقت إلى ما كان يتسم به أولئك النصارى المعاهدون من 
نكران الصنيعة ›» وعدم الولاء للحكومات الإسلامية » بالرغم ما كانت حيطهم 
به من ضروب الرعاية والتسامح » وكيف آم لم يدخروا دايا وسعاً فى الكيد ها » 
والتامر على سلامما » ومداخلة أعداتما النصارى الإسبان » وتحريضيم علما › 
ومعاوننهم على الإيقاع ا نى كل فرصة سانحة > وضربنا لذلك عديد الأمثلة 
التارنخية » الى تسجل على النصارى المعاهدين أخمال اللحيانة والغدر > والقآمر مع 
أعداء الأندلس المسلمة على القضاء علا . 

ولما سقطت سرقسطة فى أيدى النصارى > وتوالت انتصارات ألفونسو 
الحارب » وتوالت من المسلمىن نى الثغر الأعلى › وظهر التخاذل على الحيوش 
لمرابطية » أخحذت طوائف العاهدين فى التحفز > ولاح ها أا تستطيع أن تعمل 
عملامثمراً لضرب الأندلس » بالتفاهم مع عاهل الثغر الأعلى » وإمداده عا وسعوا 
من ضروب الإمداد والعون . 

وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً نى تدبر هذه الموٌامرة الكرى» نصارى 
ولاية غرناطة » وكانوا من أكر طوائف العاهدين عدداً > وأغنام مالا » 
وأكثرم ازدهاراً ومقدرة ونفوذاً > وکانت هم خارج غرناطة › تجاه باب 
إلبرة » فطريق قرية قولحر » كنيسة عظيمة شامحة » فريدة ف‌العارة والطراز » 
فلا استولى أمر المسلمين يوسف بن تاشفن على غرناطة » خاطبه الفقهاء فى 
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هدمها لما يدل به صرحها الشامخ من تطاول المعاهدين فأمر بتحةیق رغبہم 
وخرج آهل غرناطة فمدم الكنسة الذكورة » فىآخر ادى الاخرة سنة ۸٤۹۲‏ > 
فصہرت ف الحال رکاما » وغدت قاعا صفصفا) . 

وحاول دوزی أن يصور هذا الحادث_ هدم الكنيسة فى صورة اضطهاد 
عام أنزله المرابطون بالنصارى المعاهدين » وبقول لنا إنهذا الاضطهاد شمل هدم 
الكنائس بصفة عامة » وشل أيضاً أشياء خری لایستطیع أن یتکهن ا لان 
الرواية الإسلامية تلعز م الصمت إزاء ذلك » » ومن ثم فإنه محاول أن يصور لنا 
استدعاء اانصارى المعاهدين لألفو نسو الحارب ف صورة الإستغاثة والانتقام لما 
زل هم من صنوف الاضطهاد المضر . ويتابعه ف هذا المعى الستشرق الإسبافى 
سيمونيت ٠‏ فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة > کان قد وقع عاہم اضطهاد 
شدید من جراء تعصب المر ابطان » فهدمت کنائسہم » وطورد قساوسہم واتہکت 
رسومهم » وبعد أن صبروا على هذا الاضطهاد أعواماً » اعتزموا أن بطلبوا عون 
اللاك ألفونسو احارب » وكان قد اشنهر فى أخحاء شبه الحزيرة بقوته وفتوحاته 
وانتصاراته ضد الکافرین ( بريد المسلمين ول ر سا لاتغا 
للك أراجون » وما اقترن به من صنوف الاستعداد والتحفز اللعطر ٠‏ م بكن كا 
قدمنا » سوى موٌامرة كر ى دبرها النصارى المعاهدون لضرب الأندلس المسلمة 

ذلك آنه لما ترددت أصداء انتصارات ألفو نسو ا محارب » فى جنبات الأندلس» 
وشعر العاهدون بأن فر صة العملقد سنحت » بعثوا إليه بكتهم ورسلهم الحواليةء 
يلحون عليه فى غزو الأندلس وافتتاح غرناطة . وقد كانت غرناطة حسما تقدم 
قاعدة الحكم المرابطى فى الأندلس > وكان هذه الصفة فيا يبدو أثرها نى قيام 
المعاهدين جا ٠‏ بالدور الرئيسى ف هذه المؤامرة . وبعث أولئات المعاهدون إلى 
ألفونسو زماما يشتمل على أساء اثى عشر ألفاً من أنجاد مقاتلہم » على أهبة 
لعاونته »> وأنه يوجد غبره حوع غفبرة مستترة على قدم الأهبة › وبعثوا إلیه ى 
نفس الوقت بأو صاف غرناطة » وما تشتمل عليه من الأروات والحاصيل الحمةء 


. ٠١١ ص‎ ١ )ج‎ ۱۹١١ الإحاطة فى أخبار غرتاطة لابن الحطيب ( القاهرة‎ )١( 
Dozy : Recherches. V. I. p. 348 & 349 (۲( 
F. J. Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana, P: 745 (۴) 
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والعيون والأنمار الغزيرة ٠‏ وما تاز به من حسن الموقعم › وروعة العارة › 
وازدهار العمران » وكونا عاصمة الأندلس . وكان ذه الدعوة المقرونة بالعون 
والإنجاد » وهذا الإغراء بصفات الحاضر ة الإسلامية التالدة» أثر ها ف نفس ألفو نسو 
المحأرب » ونى شحذ مته » وإذكاء أطاعه » وكان يشعر عندئذ أن الظروف 
مهدة › وأن تضعضع قوى المرابطن منذ موقعة كتندة › تما يسل له السبيل إلى 
احتراق الأندلس » وتحقيتى الغابة المنشودة . 

فخرج من سرقسطة ی أول شعبان سنة ۱۹ ه ( سبتمبر سنة ٠١١١‏ م ) 
فى قوة مختارة من أربعة آلاف » وقيلش خمسة آلاف فارس مع أتباعهم من 
من الرجتالة والرماة » وقد بلغوا خسة عشر ألفاً > وكان معه الكونت جاستون 
دى بيارن الذى اشرك فى حلة سرقسطة › وى ركبه عدد من رجال الدین ف 
مقدمم أسقفا سرقسطة ووشقة › وقد تعاهدوا حيعاً وتحالفوا بالإنجيل على ألايفر 
أحد مهم » وهكذا كان للحملة طابعها الصليى » الذى طبع سائر الغزوات 
واللاايت التض ر اة 6 مد حضاو سر فة وشان ألقونو مله شرق > 
واخترق أراضى لاردة وإفراغه الإسلامية > وهويعيث فما ٠‏ ثم احرف جنوبا 
ودخل أراضى ملكة بلنسية » وهو ينسف الزروع وعحرق القرى »› وقاومته ف 
بلنسية قوة مرابطية › بقيادة أى محمد يدر بن ورقاء ( أواخر شير رمضان) › 
وكان من الصعب أن تجتمع القوات المرابطية للوقوف فى وجهه ٬لأنه‏ حرص على 
إخفاء وجهته الحقيقية » ولبث طول الوقت متحركاً فى قواته . وفى أثناء ذلك 
کانت وع المعاهدين رع إل الانضام ليه حیما وجد » حى اجتمعت له إعداد 
وفرة »› وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك › ويكشفون له مواطن الضعف 
لدى المسلمعن » نى المدن والحصون الى مر ما . ولما غادر بلنسية سار مها إلى 
جزيرة شر فقاتلها أياماً » ثم رحل مها إلى دانية > فعاث فى وادما » وقاتلها ليلة 
عيد الفطر من هذه السنة » واستمر فى مسره محر قاً شرق الأأندلس مر حلة مرحلة › 
ومنازلا سائر قواعده وحصونه › ماراً بشاطبة » وألش وأوريولة »> حى وصل 
إلى مرسية » ثم اجتاز مها إلى بر ة » فا منصورة » فعرشانة »> حيث توقف أياما . 
ثم سار إلى مدينة بسطة » وحاول مناز لما وافتتاحها » لسمولة موقعها »وضعف 


)١(‏ اللل الموشية ص ٠۷‏ . وهو الذى يأخذ بالتقدير الأول . ويأخذ ابن عذارىف البيان 
المغرب بالتقدير الكانى ( الأوراق الخطوطة السالفة الذ كرس هسبير س ص ۸۴ ) . 
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لغزوة النونسوا جاريب للأند لن 
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E U‏ > فغادرها إلى وادى آ ش »> ونزل بقرية القصر القريبة 
ا واخ ازل سا واد ایی و اا اما ولف آوائل شیر 
ذى القعدة من السنة المذكورة › واستمر فى محاولته زهاء شهر » ولكنه لم ينل 
مها مأرباً . 

وهنا نجد وصفا دقيقاً لبقية هذه الغزوة الحريئة نى أقوال مورخ غرناطی 
معاصر تقريباً » هو أبو بكر ابن الصير ىكاتب الدولة المرابطية ومور خها ف ىكتابه 
» الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرايطية » »> وهو موٴلف م يصل مع الأسف 
إلينا » ولم نتلق منه سوى شذور يسر ة » على يد بعض المورخين اللاحقين » مثل 
ابن عذارى » وابن اللحطيب » وصاحب الخحلل الموشية . 

يقول لنا ابن الصبرنى » إنه لما اقرب ألفونسو المحارب بقواته من غر ناطة» 
تناجى النصارى المعاهدون بغرناطة باستدعائه » فافتضح تدبره »> وهم مرها 
اعتقانم » فأعياء ذلك » وسال الاحدون من كل صوب إل علة لفراة ؛ ركان 
المشرف على شثون الأندلس يومئذ الأمر ا 0 وقاعدته کا هو 
معروف بغرناطة » فحشد سائر قواته » وأمده أخوه أمبر المسلمين على مجيش 
وفیر » وکان حیما مع بعدوان ابن رذمیر » قد أمر بإعداده نى العدوة » وعبوره 
إلى الأندلس على وجه السرعة » وانضمت إليه قوات مرسية وإشبيلية » وأحاطت 
الحيوش المرابطية الحرارة بغرناطة > حى صار ت كالدائرة »> وصارت المدينة ف 
وسطها كالنقطة . وتحرك ألفونسو من وادى آش » ونزل بقرية دحة غرلى وادى 
آش »فى منقصف المسافة بيبا وبين غرناطة » فاشتد القلق بغر ناطة > وصلى الناس 
صلاة اللحوف يوم عيد النحر »> واستعدوا بالسلاح . ويصف ابن عذاری حال 
غرناطة فى قوله : « وجاءت الطلائع منبئة . . وانقطعت السابلة والواردة › 


(۱) ترجم لنا ابن الحطيب لابن الصير نى نى الإحاطة » فقال هو « عيى بن محمد بن يوسف 
الأنصارى یکی ابا بكر ویعرف بابن الصبر فى ٤‏ من أهل غرناطة » کان نسیج وحده فى ألبلاغة 
والحزالة والتريز نى أسلوب التاريخ والملى من الأدب والمعرفة باللغة واللحر . قال أبو القاسم 
(الملاحى ) » من أهل المعرفة بالأدب والعربية واللغة والتاريخ » ومن الكتاب الجيدين والشعراء 
المطبوعين المكثرين . كتب بغرناطة عن الأمير أب محمد تاشقين » وله فيه نظي حسن . ولف ى تاريخ 
الأندلس كتاباً سماه ر الأنوار اللية فى أخبار الدو لة المر ابطية »ضمنه العجائب إلى سئة ثلاثين و خسائة » 
م و صله إلى قرب وفاته . وکتابا آخر ی ذلك شا « قصص الأنبياء »> وسياسة الرو ساء » . توف بغرناطة 
فى حدو د السبعين و خسمالة (خطوط الإحاطة بمكتبة الإسكوريال رق ٠۹۷۳‏ الغزيرى لوحة (t10‏ . 


۱۱۱س 


وقلت المرافق › وتزاحم الناس فى المدينة [ وسكنت ] المساجد والمصاطب »> 
والرحاب » وكثر الحزع والإرجاف والموجان .. والأسوار معمورة بأهلالىلدة › 
وليس فى الدور غر الصبية والنسوة ». وى ظهر اليوم التالى وصل النصارى 
ن مقربة من شرق المدينة »> وكان عددهي قد بلغ عندثذ زهاء سين ألا » 
ونشب القتال بيهم وبن المسلمين . قال ابن الصبرف : « وتوالى الحرب على 
فرضين مها ء وقد أجلى المواد » وتزاحم الناس بالدينة ء وتوالى الحليد »وأظلت 
الأمطار» . ولبث ألفونسو حماته بضع عشرة ليلة »> وهو ملتزم السكون بسبب 
الحليد والأمطار > والمعاهدون مدونه بالأقوات والمؤن . ثم أقلع عن غرناطة » 
وقد ارتفع طمعه عا › لما لمسه من وفرة الحبوش المدافعة عا > وذلك فى يوم 
۲١‏ ذى الحجة سنة ٥۲۰‏ ھ ( ۲۱ يناير سنة ۲۷١١م‏ ) » وأنحى ألفونسو باللائمة 
على المعاهدين » وزعيمهم ابن اقلا س » لتقاعسمم » وعدم وفايم با التزموه» 
فر دوا اللوم إليه» واحتجو! ببطنه وتاومه‌حنى تلاحقت الحيوش» وم قد أضحوا 
بذلك عر ضة للهلاك على يد السامين . وسار ألفونسو إلى قرية مرسانة » م 
لی بیش ثم انه شالا إلى قلعة حصب > م احدر غرباً حو قىرة واللسانة0 

والحيوش الإسلامية تلاحقه › وا ا صخر ة ا قوات إشبياية 
قد تع ركت عندئذ بقيادة والہا الأمر ای بک ا أمبر المسلمين» وانضمت إل بای 
الحیوش الرابطة ى مار دة التو . م أقام ألفونسو بر ة أياماً > وسار منها إلى 
بلای‹ “فاللسانة م الحدر جنوبا » والمسلمون نى أثره حى قرية شيجة القريبة 
من غرناطة » وهنالك ى فحص الرينسول؟ وقعت بينه وبين المسلمين معركة » 
كان فما الظهور فى البداية للمسلمين . ولما جن اليل وقع فى المعسكر الإسلای 

حادث أثار فيه الاضطراب E.‏ أن الأمر ا أمر ا خبائه » من وهدة: 


. )۸4 البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص‎ )١( 

(۲( مرسانة و بالإسبانية ۸4۴4٥۵١3‏ و بيبش و بالإسبانية 8 قريتان من أعمال غر ناطة تق 
الأول ى شاها الشر ى والأخرى فى شاها الغرهى . 

( ۴ ) قاعة حصب هى اليوم بالإسبانية Alcala la Real‏ › وقىرة هى aھ€‏ › واللسانة هى 
Lucena‏ 

Aguilar هى قرية رام۳۴ القدعة > وتسمى اليوم‎ )٤( 

. شيجة هى قرية هز#طهع الإسبانية‎ )٠( 

١ (‏ ) فحص الرياسول أو أرنسول يقع جنوب غرناطة وبالإسبانية اموماعه . 


— ۱۱۲ 


كان فما إلى نجدة » فظن الناس أنه ينوى الانسحاب » فاختل الأمر » وكبر 
الفرار » وفى الغد هجم النصارى على معلة المسلمن ء واستولوا علا > ووقعت 
المز عة على المسلمين ( مارس سنة ١١١۷‏ م ) . 
وسار ألفونسو بعد ذلك ى قواته حو ال لحنوب الشرى » واخترق جبال سير ا 
تادا ( جبل الثلج ) » وانحدر إلى الشاطو حو وادى شلوبانية العميق المتحصن 
المحاز » ویر وی أنه قال عند رويته :« أى قر هذا لو ألفينا من يرد علينا الراب» . 
ثم سار غرباً حومدينة بش مالقة » وأنشاً ما مركباً صغبراً يصيد له حوتاً »أ كل 
منه « کأنه نذر کان عليه وف به » أوحدیث أراد ن خلد عنه » . م عبر جبال 
ا آخری»› عائداً إلى غر ناطة » وعسكر بقرية دلر على مقربة مہاء 
مانتقل مہا إلى قردة ة مدان الواقعة ف جنو ہا > وهتالك وقعٽ بينه وبين المسلمين 
مع ركة شديدة تم انتقل بعد يومان إلى « المرج ) ۷83 ه1 » وفرسان المسلمن ى 
أثره تضيق عليه » م تزل بعين أطسة » وهى على أتم الأهبة والحذر » وسار بعد 
ذلك إلى وادی آش › وقد أأصيب کڈر من عسکره > خلال المناوشات العديدة 
الى وقعت بينه وين المسلمين > ولما رأی آنه م محقق بغزوته الطويلة المدی » آى 
هدف بذ كر » عول على العود إلى بلاده » فانجه شرقاً غو مرسية »> فشاطبة 
فبانسية » وقد احق بعسکكره خلال السر نحوعشرة آ لاف من‌النصارى المعاهدين › 
الذين فروا من مواطمم خيفة ة الانتقام والهلكة» هذا والعسا كر الإسلامية تلاحةه 
فی کل موطن» والوباء یعصف بعسکر ه »حى وصل إلى بلاده مفلولا ء قد حطمه 
وجنده الإعياء والوهن » وذلك بعد أن أنفق ی غزوته خسة عشر شرا »› وهو 
مع ذناك e‏ ف سفره من هز عة المسلمىن > وفتکه ئی بلادم 
وکر ما سر وغ ٩۲‏ 
تلك تفاصيل غزوة ألفونسو الحارب الشاملة » لأقطار الأندلس ااشرقية 
E‏ ی خاضا مع 
> إلى فشل مطبق » ولم محقق ملاك ى أراجون من ورالما أية ی عة : 
_- غزوة ألفونسو الحارب للأندلس : الملل الموشية ص ۷١ ¬ ٠٦‏ > 
وابن الحطيب نى الإحاطة ( القاهرة ٠۹۰٩‏ ) ج ١‏ ص ٠٠۹ - ١١١‏ > وكلاها ينقل رواية 
ابن الصيرنى مفصلة . وابن عذارى نى البيان ا مغرب » وهو يقدم لنا نفسن الرواية > ولكن مزيدة 


معلومات وتفأصيل أخرى ( الأو راق الخطوطة السالغة الذ كر - «سبير س ص ۸4 و١۸)‏ . وداجع 
ابن الأئیر ج ۱۰ ص ۲۲٤٢‏ . 


a 


ولكنها مع ذلك قد كشف عن حقيقة هامة »> وهى أن نظر الدفاع عن الأنداس » 
م تكن يومئذ وف ما مجحب من المتانة والإحكام » وأن حطط القيادة المر ابطية › 
منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة » بردع عدوان امالك النصرانية . ول یکن أدلعلی 
هذه الحقيقة من أن ملكا من ملوك اسبانيا النصرانية » استطاع أن عرق الأندلس 

من الثغر ر د البحر امتوسط » دون أن تستطيع قوة إسلامية › 
مرابطية أوغرها » أن تقف فى سبيله . 


وة حقيقة اخری کانت جديرة بالاعتبار » وهی أن النصارى المعاهدين 
الذين يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية » ويتمتعون برعايتها » لم يكونوا يشعرون 
حوها بذرة من‌الولاء » بل كانوا لون خطراً داخلياً على الأندلس »ولايدخرون 
a‏ 
أشرنا من قبل فى كتابنا « دول الطوائف» إلى هذه الحقيقة » وبينا كيف كانت 
الأحقاد والشكوك › تحيط عجتمع المعاهدين » وبالأخص منذ سقوط طليطلة › 
وکیف أن بعیدی النظر من الوزراء والفقهاء » كانوا ينصحون بالحذر مهم » 
ويدعون إلى ردعهم والتضبيق علهم › كا فعل الوزير الكاتب عبد الحيد بن 
عبدون فى رسالته عن الحسبة. ولقد كانت دعوةالمعاهدين لألفونسو الحارب»› 
ومعاونهم له فى غزو الأندلس »› على هذه الصورة البعيدة المدى » تمثل بالسبة 
طم ذروة الححود والاجراء والليانة > ومن م فقد كان لابد منأن حدث موقفهم . 
أسوأ الأثر نى الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية »> وكان لابد أن تتخذ نى 
حقهم إجراءات رادعة » تكفل قمع دسائسم وعدوانهم بصورة حاسمة . وهذا 
ما حدث بالفعل عقب انهاء غزوة ألفونسو الحارب » فإن ما حدث على أثرها 
من بوادر السخط على المعاهدين › واللوجن من مكاندع > مل كبر الماعة 
فى قرطبة الةاضى أبا الوليد بن رشد » على أن يعبر البحر إلى المغرب » ثم قصد 
إلى مير المسلمين على بن يوسف عر اكش > وشرح له أحوال‌الأندلس »› وما منیت 
به على يد المعاهدين » وما جنوه علا من استدعاء النصاری » وما رتب على 
ذلك من « تقض العهد واللحروج على الذمة » » وأقى بتغريهم ووجوب إجلايم 
عن أوطاہم ( وهو أخف ما يوخذ به فى عقام . فأخذ أمير المسلمين هذه 
الفتوى » وصدر عهده إلى حیع بلاد الأندلس »> بتغریب المعاهدين إلى الدوة 

(۱) کتاب « دول الطوائف » ص ۳۹۹ و٠٠٠‏ . 


م۸ 


— ۱٤ 


(ا مغرب ) » فنفيت مهم هموع غضفرة » وسيق الكشر مهم إلى مكناسة » وسلا 
وغبر ها من بلاد العدوة »> وهلك مہم خلال العبور والسفر عدد جى » وتفرقوا 
شذر مذر » وضع أمر المسلمين مهم عدداً إلى حرسه اللحاص » امتازوا فما بعد 
بالإحلاص والراعة . على أن هذا التغریب لم يكن شاملا» فقد بقيت ف غر زاطة 
وفى قرطبة ونى غبره) من القو اعد »> حاعات من النصارى المعاهدين » لأسباب 
مختلفة » لتنمو وتزدهر مرة أخحرى . وقد وقع تغريب المعاهدین ف شهر ر٬ضان‏ 
سنة ٠۲١‏ ه ( أواخر سنة ۱١۷‏ م) وكانت نكبة بالغة م يصب المعاهدين مثلها 
من 2 

وينوه المستشرق سيمونيت عا أصاب المعاهدين من جراء هذا الى من الآ لام 
وامحن » ويقول إن العناية الإلمية شاءت أن ترد هذه القسوة › ما أنرل بعد ذلاف 
بقرون باموريسكيين أو العرب المتنصرين عند نفبم ااا 0 
وهذه مقارنة غبر موفقة » لأن ما أنزلته اسبانيا با لمو ریسکیین قبل النی وخلاله › 
من ضروب القسوة المروعة » يندر أن جد له مشلا ى صحف الاستشہاد القوى . 

۲ - التعتيب والأسوار 

وقد كانت سنة ٠۲١‏ ه » هذه وهى الى وقعت فما غزوة ألفونسو الحارب 
والنصارى المعاهدين للأندلس »> واشتدت ف ناس الو قت رة عد ون تو مرت 
المهدى بالمغرب »> سنة اللحصينات » والمنشات الدفاعية سواء »> فى المغرب أو 
الأندلس . فآما ی الٰغرب »> فقد شرع آمر المسلمن على بن يوسف فى تسودر 
حاضرته مر اكش » وکانت حن إنشاما ف سنة ٤٩۲‏ هھ »> قد أقٍ م السور فقط 
حول المسجد والقصبة اللقعن ابتناها يوسف بن تاشفن . وبقيت اة ذاہا دون 
اسو از سما و كان الى أشار غل أمر المسلحن ,برها اقاضى أب لرك 
ابن رشد » حيا اشتدت حركة المهدى » واستفى أممر المسلمن فقهاء المغرب › 
والأندلس ف مره » فأفى ابن رشد بوجوب إئشاء أسوار للمدينة » تةوم ميته 
وحماية السا كن معه . وشرع مر المسلمىنق AE‏ ى حمادیالاولى 
TTS‏ المىشية ص ٦٦‏ و٠۷٠‏ وابن الحطيب ق الإحاطة ج ۱ ص ١١۹‏ 
و١٠۲٠ ٠‏ والبيان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبير س ص ۸٩‏ ) . وآشباخ فى « تاريخ الأندلس 


F.J. Simonet : » : وراجم‎ . ٠٠١١-٠۱٤۷ فى عهد المرابطين والموحدين » ( الطبعة الثانية ) ص‎ 
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سنة ١۲٠ھ‏ ( ١۲٠۱م‏ ) وهذه هى رواية صاحب الحلل الموشية وابن‌عذارى“ 
ويضع ابن القطان رحلة ابن رشد إلى مرا كش وبناء سورها وفقاً لنصحه فى سنة 
۲ه . ویقول لنا صاحب روض القر طاس»› ویتابعه ابن‌خلدون إن ناء أسوار 
مراكش كان فى سنة ١۲٠ه.‏ والرواية الأولى أرجح فما يبدو » لأن القاضى 
ابن رشد توف نی آواخر سنة ۲۰٥ھ‏ ( أواخرستة١۲١١م)‏ . وحشد أمر المسلمين 
جوعأ غفبر ة من الفعاة والصناع فم بناء السور فى نحو نمانية شر . کا تم بناء الحامع 
ومناره . وبلغت النفقة على السور وحده عن ألف دينار من الذهب العنء تم 
أصلح هذا ۱ سور » وأنشئت‌به أبرج جديدة وزید فيه حى e‏ 
وذلك ى سنة ٣١‏ هھ . وبعث أمبر المسلمين على بن يوسف ف الوقت نفسه < 
N O‏ 
الأمر تمم عن ولاية الأندلس وجازإلى مراكش وهنالك تونی » وقد م بور 
ينالة اللمتونى على غر ناطة »> وقد م أبو حفص عبر بن أميرالمسلمين على قر طبة . وعد 
ينالة إلى تعتيب غرناطة وفرض« المعتب» (إتاوة الدار) على سائر آهلها »واشتد 
ق حصيل المال » وأصلحت الأسوار وأکملت نى أقرب وقت . م جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار » وسقطت مها أجزاء كبر ة نما بى باب الرملة وباب إلببرة »> 
وهلك كشر من الناس . وتولى أهل قرطبة إصلاح أسوارم ورمها على سالف 
عاد هم » دون تعتيب ودون ضغط . وكذاك فعل آهل إشييلية نحو أسوارهم ؛ 
فجمعت النفقة بأيسر أمر » ودون إجحاف » وأقيمت الأسوار وأصاحت . 
وتولى النظر ى إصلاح أسوار ألمرية رجلمن أهلها بعرف بابنالعجمى » فاستعدل 
. الحزم والرفق معا » وأبدى الناس إقبالا على أداء الإتاوة المطلوبة » وأصاعحت 
الأسوار وأكلت دون ضغط ولا إرهاق . 

واستمر ينالة اللمتولى › والياً على غرناطة حى » عزل عا فى حمادى الأول 
سنة ٥۲۲‏ ھ » أئ عد دة وة اشير . وکان ظلوماً جائراً > وکان من اعمال 
ظلمه أن استدعى IR O‏ وأودعهم 
الجن دون جريرة » وسار إلى الغزو فى شرق الأنداس » وتركهم فى المطبق » 
ETT‏ ۰ و۷۱ »> » وابن عذاری فى البيان الغرب (الأوراق الخطوطة 
السالفة الذ كر هسبير س ص ٠ ) ۸١‏ ونظم الان ( الخطوط لوحة ۳٣ب‏ ) . _ 

(۲) روص القرطاس ۸٩‏ › وابن خلدون ج ٦‏ ص٤۰۱۸‏ وی کتاب « الإستبصاری عجائب 
الأمصار » أن سور مراکش قد آنشی* ى سنة ١٠١‏ ه وهى رواية ضعيفة ( ص ٠٠۹‏ ) . 
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فلا مى ذلك إلى مير السامن على بن يوسف » أمر بعزله» وعبنولده أباحفص عمر 
والى قرطبة والاً لغرناطة . فلا وصل إلى غر ناطة بادر بالإفر اجعن‌الفقهاء والعلاء 
المعتقاءن 8 ور دهم إل بلدهم مکر مین › واسرأح الناس من ظلم ينالة وخر :3 
۰ ۳ موقعة القلاءة 

لما عاد ألفونسو الحارب من حلته الأندلسية الفاشلة » عاد إلى استثناف 
نشاطه ی أراضى E‏ . وكان المسلمون ما يزالون محتلون من الثغر 
الأعل > المنطقة الواقعة شرف سرقسطة » فما بین نہری سنکا وسحری فرعی 
إبرة ٠‏ وم قواعدها لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة عند ملق إبرة وجرى » 
وكذلك النطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة » حى مصبه عر غر 
طرطوشة » وكان ألفو نسو ير ى إلى إجلاء المسلحن عن هذه النطقة »> جى يكفل 
اتصال ملكته بالبحرالمتوسط عن طريق ثغر طرطوشة الام . وكان ثغر طركونة 
الواقع شمال طرطوشة » قد سقط نى أيدى النصارى قىل ذلك بنحو أربعن‌عاما . 
رش اک أن هذا الثغر كان من أعال مملكة سرقسطة أبام بنى هود » وأنه اما 
توف المقتدر بن هود نی سنة ٤۷٤‏ ھ ( ۱۰۸۱م ) قسمت ماکته بین ولدیه بوسف 
اموتن وأخيه المنذر » وأن المنذر بن هود اختص بالحانب الشرق من ملكة 
سرقسطة وفيه ثغرا طرّ كونة وطرطوشة . ثم توفى المنذر بن هود نى سنة ٤۸۳‏ ه 
( ١۹٠٠م‏ ) وخلفه ولده الطفل سامان ال ملقب بسعد الدولة » وكان الكونت رامون 
برنجر الثانی مر برشلونة » ومن ورائه أحبار قطلونية » يتوقون إلى انتزاع ثغر 
طرّ كونة من المسامىن وإعادته كا كان مركزآً رئيسياً للكنيسة القطلونية » فكتبوا 
بذالك إلى البابا أوربان الثانى » وهو محرك الحرب الصليببية الأولى ف المشرق › 
فشجع مشروعهم وبارکه › وأسبغ عليه الصفة الصليبية > وأصدر طائفة من المنح 
والمزايا الدينية لمن يشتركون ى هذه الحماة . وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين » ف البلاد الحاورة » م على الاشبر اك فى هذه الحرب 
المقدسة » وهكذا جهزت حلة صليبية قوية لافتتاح طر كونة » على راسما رامون 
بر نجير » وجاءت وفاة المنذر بن هود نى تلك الآونة بالذات مشجعة للغزاة . 
وسارت الحملة إلى طرّ كونة واستطاعت انتزاعها من المسلمين بسولة (١٠٠٠م)‏ 
أاضعف وسائلها الدفاعية » وى المستعين بن هود صاحب سر قسطة عن إنجادهاء 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة السالقة الذ كر - هسبير س ص ۸٦‏ > و۸۷) . 


— ۱۱۷ 


ولأن الحيوش المرابطية › لم تكن قد وصلت يومئذ فى زحفها نحو الشمال »› 
إلى الثغر الأعلى 

وبسقوط طر كونه ى يد آمير برشلونة » وضمها إلى ملكة قطلونية » له يبق 
من ثغور مملكة سرقسطة القدعة سوى طرطوشة »› وكان ألفونسو المحارب يتوق 
لى هذا 1 »> ولكنه كان مضطراً إلى أن خوض قبل ذلك معارك عديدة 
E i RE‏ 
أحذ يعد العدة لتنفيذ مشروعه . ولم عض سوی عامن حى خرج فى قواته من 
سرقسطة » وزحف شرقاً حو نر سنكا نى اتجاه إفراغة ولاردة . وكانت هذه 
المنطقة قد غدت منذ سقوط سرقسطة » مسرحاً للصراع المستمر بين المسلمين 
والنصارى » وكانت للمرابطن فما يبدو حاميات قوبة ف تلك القواعد » وكانت 
هم فوق ذلك قوات متحركة › تنساب بسرعة من شرتى الأندلس » من منطقة 
بلنسية » كلا هم" النصارى بالعدوان . 

على أنه يبدو أن ألفونسو e‏ 
الثغر الأعلى مع المرابطن فى صراع حاسم > قبل أن بقضی على قواتہم فی جنوى 
اللغر » وقد كانت تلاحقه نحو الشمال باستمرار . ومن م ققد ساز ف‌قواتهجنوباً 
نحو أراضى بلنسية » وكان على بن یوسف قد علم من عماله فى بلنسية وما والاها 
أن ألفو نسو الحارب بتأهب لزو أراضى لمان فخشی على" أن تكون حركة 
شاملة كالى قام ہا امحارب فى قلب الأنداس > وأمر محشد قوات من‌السود تتكفل 
بنفقاما محتلف المدن » كلل وفق طاقما » ثم أرسلت هذه الحشود إلى مرسية - 
ووالما يد ر بن ورفا - تعزيزاً للجيوش المرابطية فى شرق الأندلس . وهنا بحيق ٠‏ 
شىء من الغموض حول تفاصيل الموقعة الى نشبت على أثر ذلك بن الأرجونين 
والمرابطن › وحول موقعها . وتذكر لنا الرواية الإسلامية الوحيدة الى لدينا 
عن الموقعة ‏ وهى رواية ابن القطان ‏ أن الموقعة نشبت فى مكان يعرف 
بالقليعة أو القلاعة » وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنولى 
بلاسية » وکان ابن زدمر ( لفونسو الأرجونى) يرابط بقواته ا . وهكذا نشبت 
فى القليعة معركة عنيفة بين المرابطن والأرجونيين › ويضع ابن القطان تار ها 
ی سنة ٥۲۳‏ ھ ۱٠۲۹(‏ م) » ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 


— ۱۱۸ 
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ابن حور » وأن السلمينأصيبوا فا مز ة فادحة » وفى معظمهم قتلا وأسراً» 
واحتوی العدو على سائر أسلام ومتاعهم ودوام > وبلغت خسار م نحو 
اى عشر ألفاً بن قتيل وأسر © . 

أما الغموض الذى عيتق بأمر هذه الموقعة › فيأنى ما تذكره لنا الرواية 
او زه انافاه ي لقلاعة هذه ١ء1ه٠۸1»‏ إنما هى بلدة صخر ة محصنة تفع 
على الضفة اليسرى لر سنكا أحد أفرع نهر إبرة » على مقربة من إفراغة › وها 
قصبة منيعة ؛ ومعى ذلك أن الموقعة نشبت بن المرابطن والموحدين ‏ نی الثغر 
الأعل » لان أراضى بلنسية . وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن ألفونسو 
الحارب استولى على أثر الموقعة على بلدة القلاعة » وحصنا ثم أقطعها لأحد أ كابر 
رجاله من أبلوا نی خدمته . 

ثم إنه يوجد من جهة أخرى ف الرواية النصرانية ما بفيد أن ألفونسو الحارب 
قد حاصر بلنسية فى أوائل سنة ۱٠۲١‏ م » وهو ما يعزز قول الرواية الإسلامية 
ف أن المعركة قد نشبت بين الأرجونيين والمسلمن فى أراضى بلنسية . 

هذا ؛ والى جانب رواية ابن القطان المتقدمة عن الموقعة » توجد لدينا عا 
وثيقتان مرابطيتان » تلقيان علہا » وعلى تاريخ وقوعها › . مزيداً من الضياء › 
ویستخلص مہما ما اتی : 

ولا _ أن الموقعة وقعت فى «القلعة » أو« الةلاعة » . وحن نرجح قول 
الرواية الإسلامية ف نحديد موقع القلاعة » بأنه على مقربة من جزيرة شقر . 

وثانيا - أن وقوعها كان ى النصف الأول من سنة ۲۴٠ھ‏ ( النصف الأول 
من سنة ۱١۲۹‏ م ) 

وثالثا - أن المر ابطن » أصيبوا ف تلك الموقعة مز بمة شديدة »وقد كانوا بقيادة 
الآمر ای محمد بن أ بكر بن سر اللمتونی › وهو ابن أخت‌على بن يوسف» 
المعروف بابن قنونه » باسم آمه أخت الأمر . 

والوثيقة الأولى هى عبارة عن رسالة كتب ما أمبر ا 
إلى الأمر أ محمد بن ای بکر من حضرة مراکش » وموؤرخه نی السایع من 
شر شعبان سنة ٥۲٣۳‏ ھ » وذلك رداً على كتابه الذى أرسله إلى أمبر المسلمن ينبثه 


(۱) ابن القطان فی « نظ الان » ( احطوط السابق ذكره لوحة 4ب( 
M. Lafuente : ibid ; Vol, II. p 240 (+ )‏ 
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غيه محر الموقعة . والرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام الاسر ا ومذ » 
ایی مروان بن یی اللحصتال » وقد کان بتولى الكتابة فى بلاط مراكش »› وفبا 
ينی آمر السلمین بالوم الفارص‌عل قانده آی عمد بن آن بکر »وینو تشصبر ه 
وخذلانه ف عبارات لاذعة يقول فما : 
« وإن لبيان العذر بتلك الحال لقصبر » وإن الله على ذلك المشمد المضيع لمطلع 
بصیر › توافقم مع‌عدوک » وآنم بے أوفر منه عدة وأكر حعاً » وأحری‌أن تكونوا 
E N‏ 
عقدة عزعته وحللم »> وكني فى تلك الوقعة قرة عبن الحاسد » وشاتة العدو 
والراصد » وقد كانت نصبة تول ا و و ا 
عنكم مائلة » فشغله عنكم من غررتموه من الرّجل الذى أسلمتوه للقتل » وفررتم › 
ونصبتموم دريئة للرماح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين وم 
تصدروه »› وخذلموه من المحاهدين ولم تنصروه »> لانکشف دون ذلك الرماح 
جنتکم ووقا کم > وأصیبت ہا ظھورک وأقفاوۂ کء عاقبکم الله عا نم هله(“ . 
والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب ما آيضاً آمر الملسلمن على بن يوسف 
إلى قادة الحيش المرابطى الذين هز موا ى موقعة « القلاعة ۲ موٴرخة ی الحادیعشر 
من شعبان سنة ٥۲۴‏ ھ من حضرة مراكش» رداً على تام فى وصف المعركة › 
وفا يقول إنه لا حيص عن القدر » وإنه لم يأل جهداً نى العمل لإعلاء كلمة 
الإسلام » وبذل الأموال وحشد الرجال »› وإنه لو استطاع أن يكون حاضراً 
بتفسه لدم لفعل › م بطمئنہم ویو کد فم آنه لا هم له إلا الذياد والدفاع عم 
والتوفر عليه بأقصی جهد^ . 
ونه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتما أمبر المسلمين على بن يوسف إلى قاضى 
بلشية وساي الفقهاء وال وزرا والأغان واا ا ول ابن رذمیر علا » 
آن الو تو الأرجونی > بعد أن أحرز نصره بى موقعة القلاعة المتقدمة 
الذكر » قد سار بقواته شالا ترقا أراضى ولاية بلنسية › وأنه اقترب من غر 
)١(‏ يراجع نص هذه الوثيقة بأآكله فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكؤريال 
دق ۸ الغزيرى (لوحة ۷١‏ ب - ۷۲ |) وسبق أن نشر هذه الوثيقة وعلق عا الدكتور حسين 
مؤنس فى عحثه الذى سبقت الإشارة إليه ( مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة سنة ۱۹44) . 
(۲) يراجم نص هذه الرسالة فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن نفس الخطوط ( لوحة ۷۲ب 
و٣۷(‏ وسبق أن نشر هذه الوثيقة أيضا الدكتور حسين مؤنس نى عثه السالف الذكر . 


۰ 
بلسية » ورابط أمامه حيناً. والواقع أن ابن القطان يذ كر لنا بعد حديثه عن موقعة 
القلاعة » أن قوة من النصارى أغارت على غلرة هءهاان) الواقعة على البحر 
على مقربة من جنول بلنسية » واکتسحت ماوجدت)» وعندئذ وجه قاضی 
بلنسية اللعطيب أبو الحسن إلى أمبر المسلمين رسالة استغاثة »> هى الى يرد علا 
ی رسالته . وقد صدرت رسالة مر المسلمىن من حضرة مراكش مور خه 
ف السابع من شعبان سنة ٥۲٣‏ ھ » فی نفس اليوم الذى أرخت فه الرسالة 
الأولى » الموجهة إلى الأمر محمد بن ابی بکر بلومه » وتقریعه على تحاذله ی 
« القلاعة » . وق هذه الرسالة يشر أمر المسلمين برفق إلى هز عة جنده فى القلاعةء 
وأن ذلك ل يكن إلا بسبب تاذلم » وعدم اعتبار م" عواعظه » ثم بطمثن آهل 
بلنسية » ويو كد فم أنه ان يتركهم إلالضياع » ولن بألو جهداً الذب عنيم » وأنه 
قد کتب إلى سائر ولاته > بإرسال الأقوات› والتعجيل بإنفاذها فى أقرب وقت» 
OD a‏ 
آزرهم › ویصح أمرم »> ويسد ثغره » ومحفظ الألفة علممه. والظاهر أن 
الفونسو الحارب » قد اکتى نى زحفه بأعمال الميث والتخريب > ولم حاول 
مهاحة بلنسية ذا . 
٤‏ موقعة إفراغة 

شغل ألفونسو الحارب » عقب غزوته الكرى خلال لأندلس » »> بضعة 
ا > بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الفى او رعوندیس ولد زوجه 
أورا كا » ولما انت هذه الحرب بعقد المدنة بين قشتالة وراجون ى سنة ۱۱۳۰ م» 
حول ألفونسو الحارب اة إل وة ار غير العدوان على الأندلس . 
فعبر جبال الر نيه فى بعض قواته إلى فرنسا »> وحاصر مدينة بيونة الواقعة شال 
اقار » ولم توضح لنا الرواية النصرانية بواعث هذه الحركة » من جانب ملك 
أراجون » ولكن الظاهر » أنه قام بها إنجاداً لبعض أتياعه من السادة الفرنج ء 
الذين نجاور أراضمم ناقار » وانهى الحصار باستيلاء ألفونسو على بيونة ( سنة 
م( “ ثم عاد إلى أراجون » لیستأنف تدبر مشار غه ضد الأندلس . 
)١(‏ نظ الان (الخطوط السابق ذكره لوحة ۲۲ ب) . 
(۲) نشرنا هذه الوثيقة فى باب الوثائق ». منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 


.)| ۷۳ = لوحة ۷۲ ب‎ ( 
M. Lafuente: ibid ; Vol. Ill. p. 240 (¥) 
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وكانت المحيوش المرابطية نى الثغر الأعلى وشرق الأندلس › خلال هذه 
الفترة › الى شغل فما ألفونسو الحارب محروبه فى قشتالة وجنوفى فرنسا › تقوم 
بالإغارة على الأراضى النصرانية الحاورة والعيث فا > وكانت تخرج بالأخحص 
من طرطوشة ولاردة › وهما أهم القواعد الى بقيت بأيدى المسلمن فى الثغر 
الأعل لتجتاح أراضی النصارى الحاورة فى أراجون وإمارة بزشلونة . ووقعت 
بين المسلمىن والنصارى نى تلك الفترة » عدة معارك »› وشغل الكونت رامون 
برنجر الثالث أمبر برشلونة » معاونة حلفاثه الأرجونيين لرد غارات المسلمن . 

فلا عاد ألفو نسو الحارب إلى استئناف نشاطه ضد المسلمين › كان آم مایشغله 
هو الاستيلاء على ما بى من قواعد الثغر الأعلى › وإجلاء النسلمين عا .وكانت 
هذه القواعد » تنحصر أولا ى لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة › ف المثلث‌الواقع 
بن هریسنكا وعحرى فرعى نهر إبرة ( الإيرو) » وثانيا فى ثغر طرطوشة الواقع 
على البحر المتوسط عند مصب إبرة . وكان ثغر طرطوشة كا قدمنا بالأخص هدف 
ملك أراجون » إذ كان الاستيلاء عليه » ةق له الاستيلاء على ما بى من مجرى نهر 
إبرة » ويضمن له سلامة الملاحة نى هذا اهر العظم › ويصل ما بن ملكته وبين 
البحر . ومن م فقد وضع ألفونسو مشر وعه الكبر من شقن ٤‏ يتضمن الأول 
الاستيلاء على القواعد الإسلامية › الواقعة فى مثلث نهرى سنكا وسحرى » م 
يتبعها بالشق الثانى وهو الاستيلاء على طرطوشة . وأعد ألفونسو حلة جديدة 
٠‏ قوية للبدء فى تنفيذ مشروعه › واشترك فى هذه الحملة كشر من الأشراف والفرسان 
الفر تسين ٠‏ على غرار ما حدث فى جلة ترقسطة » وبدأ ألفونسو بالزحتعل 
مدينة ( مكننسة ) مكناسة الواقعة عند ملتى لهرى سحرى وإبرة »> وهى قاعدة 
حصينة » ولكن الدفاع عنما لم يكن ميسوراً لوقوعها فى السل المكشوف › فهاحها 
النصارى بشدة » واضطرت إلى النسلم بعد مقاومة عنيفة » وذلك ف يونيه سنة 
۳ م ( أواخر سنة ۲۷ ھ) . 

واتجه ألفونسو بعد ذلك إلى الاستيلاء على مدينى إفراغة ولاردة › وبداً 
الزحف على إفراغة وهى تقع على الضفة العى لر سنكا على مسافة قريبة من شمال 
مكناسة . ولم يكن الاستيلاء على إفراغة بالأمر لمن » لموقعها الحصن فوق الرى 
العالية فى اية منحدر وعر ضيق » تصعب مهاحمته › ويسہل الدفاع عنه . ومن. 
جهة أخحرى » فقد شعر المرابطون »› من أهبة ألفونسو وعنف تحركاته » أن 


— ۲۲ س 


المعركة الحاسمة بيهم وبعن النصارى نى الثغر الأعلى »> أضحت على وشاك الوقوع . 
وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته > لافتتاح قواعد الثغر الباقية › 
قد رأوا من باب التحو ظ والاستعداد 2 أن بعقدوا العام والسام مع أمبر بر شلو نة 
رامون بر جر القالث ٠‏ وذللك خحشة أن ینہز الفر صة فہاحم من جانبه › 
ويضطر المرابطون إلى القتال ف جتن » فاتفقوا على أن يدوا له جزية سنوية 
قدرها اننا عشر ألف دينار » وذلك عن ا على بن يوسف وتوجېه . فغعصضب 
لذللق افو تتن وأقسم بأنه سوف يتزع تلاك البلاد الى توأدى عا الحزية 
.ويقطع بذلات منفعا ڪه ن الطرفن الحصيمين. 
ومن م فإنه ماکادت مكناسة سقط ف بد العدو حی بادر ر الرابطون ف 
الثغر »۾ وی وسط شرف الاتقا > إلى التأهب 2 ا ولاردة ¿٠‏ 
وهرع الزبر بن عمرو اللمتونى من قرطبة إلى الثغر الأعلى » نى ألنى فارس › 
ومعه مقادیر وفيرة من لون 8 و إليه الأمر آبو زرا کہ ی بن غانية وال 
بلنسية ومرسية » فى قوة تقدرها الرواية مخمسمائة فارس » وكان من أعظم وأشجع 
القادة المرابطن BE Es‏ 
إفراغة حيها ضيق علمم ألفونسو الحصار : وأخحدت مواردهمق ق الاضوب > قد 
کتشبوا إل حى بن غانية باعثباره عميد القادة المرابطن ت بطلب الإنجاد والاقوات»› 
وأنذروه ی کتا ہم > بان إن م يفعل خضعوا لألفونسو > وسلموه المدينة . ولكن 
ابن غانية م يكن ى حاجة إلى مثل هذا النذير » وكانت مهمة إنجاد إفراغة وإنقاذها 
تلى لديه » ولدى سائر القادة المرابطن منذ البداية نى الغبر ة والاهيًام . 
و فی تلك الأنْناء كان القواشو قد وصل يقو اته ل إفراغة ¢ وضرب حو ها 
الحصار › فقاومته حامیسا وأهلها بقبادة والہا سعد بن محمد بن مر دنیيش شد 
مقاومة واضطر أن يرفع الحصار غر مرة ¢ م يعود إليه 4 و لته هذه المقاومة 
E E es 4‏ ایور ٤‏ و 
TT‏ ي ت اسو وشقة 4 E‏ إفر اغة ات دوا ا 
معد عشرول من‌سادته ج وآمر ألفو نسو كذلك أن وف ,برفات القديسين إلىألمعسكر 
)١( ۰‏ ابن القطان نى نظ الان ( الخطوط السالف الذكر ) . 
(۲ ) ابن القطان نى نظر الان ( الخطوط السالف الذكر ) . 


۳ — 

إذكاءلاسة الحند » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس 
( الكونتات ) . وهنا تختلف. الروايتان الإسلامية والنصرانية فق تصوير الوقائع › 
وبيما تقول الرواية الإسلامية إنه ماكادت الحيوش المرابطية تصل إلى إفراغة › 
خی نشدت الموقعة الحاسمة ىن المسلمىن والنصارۍ ¢ ذا بالرواية النصرانية تقدم 
لينا تفصيلا آخحر » وهو أنه ماكادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة »› 
وتتقدم إلى إنجادها » حى وقعت بیما وبن‌النصاری معرکتن متوالیتن » وهزم 
المرابطون ف الموقعتن > ولحأوا إلى الفرار »> وعندئذ دب اليأس إلى أهل المدينة 
وعرضوا التسلم ببعض الشروط » فرفض ألفونسو كل عرض للتسلم » و 
على اقتحام المدينة بالسيف » فانقلب الحصورون إلى مقاومة اليأس > ونظ 
المرابطون قواہم » وعادوا إلى محاولة إنقاذ. المدينة » ودبروا كينا جذبوا إليه 
الأرجونيين »> على يد قافلة من الموؤن . وهنا نشب القتال واضطرمت الموقعة . 

وعلى آى حال » فقد نشبت بين المرابطن وبن النصارى تحت أسوارإفراغة» 
موفعة من أشد وأعنف > تما عرف ف تاريخ المعارك الحاشمة ف الفغر الأعلى . 
وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطن بنحو ثلاثة آلاف فارس »وهوتقدير 
لا يتفق ف نظرنا مع ضخامة المعركة ونتانجها > وتقدرهم الرواية النصرانيةبعشرة 
لاف فارس. وأما الحيش النصرانى » فتقدره الرواية الإسلامية بإئى عشر 
فى الكثرة على المسلمين . ووقع بين الفريقن قتال شديد مروع » وأبدى المسلمون 
يقيادة ابن غانية ضروباً رائعة من الراعة والبسالة » وقاتل الأرجونيون كذلك 
بفيض من الشجاعة »› وکان ملکهم یقود المعركة بنفسه » وخرج أهل إفراغة » 
فانقضوا غلى النصارى من الحاف › فاشتد الأمر على النصارى » وكثر القتل 
فيم » وهلكت مهم عدة كير ة من القادة وال كابر » ومزقت صفوفهم تمزيقاً ‏ 
وأصيبوا ہز مة ساحقة » لم يصمممثلها منذ موقغى الزلاّقة وأقليش» واستولى 

)۱( ابن الأثيرج ۱١‏ ص ۱۳ › وهو جحدد القوات المرابطية على النحو الآ تى : قوات قرطبة 
آلف فارس » وقوات مرسية وبلذسية خسمائة فارس » وقواتلاردة مائتا فارس . 

dli, . M.Lafuente : ibid ; Vol. Hl. p. 248. (Y)‏ آشباخ فی تاريخ الآندلس فى 
عهد المرابطين والموحدين ( الترحة العربية) ص ٠١4‏ . 

(۴) ابن الاأثیر ج ١١‏ ص ٠۳‏ . 

(4) راجع فى تحديد معام الموقعة خريطة الكغر العلل ( ص ٠۹١‏ من هذا الكتاب ) . 


۲4 — 


e‏ حلمم وعتادم وسلاحهم ن ذلك ۴ تق اليوم السابع عشر من 
ولیه سنة ۱۱۳۴۶ م ( ۲۳ رمضان سنة ۲۸ هھ( 


وتختلف الرواية اختلافاً , بيا ف مصر ألفونسو الحارب . ومعظ الروايات 
النصر أنية على أنه .سقط خلال الموقعة . ويويد هذه الروابة صاحب « الأخبار 
الطليطلية» ور دريك الطليطلى . وثوريتا وغر م . واکن الذى يشر ربباً وها » هو 
أن جثة ألفونسو الح حار بم توجد قط بن اا و اروا ري 
فهی أن ألفونسو تو بعد الموقعة بأیام قلائل ۰ وبروی مورخ قطلوی معاصر فى 
و صفه للمع ركة ‏ أنه حبن تمت امز عة الساحقة عل النصارى › عمد ألفو نسو إلى الفرار 
قاو ق وال د الق و واد وا و و 
وهنالاث تونى عا ويأساًء لمأانية أيام فقط ٠ن‏ الموقعة » وذلك نی ۲٥‏ يو ليه سنة٤١٠٠.‏ 
وهذا ما تيده الرواية الإسلامية مع خلاف يسر . فإن ابن الأثر يقول لنا ف 
حديثه عن الموقعة » أن ابن رذمر ( ألفونسو) احق عقب هز مته مدينة سرقسطة » 
« فلا رأی ما قتل من أصعابه » ماتمفجوعاً بعدعشرين يوماً من از ةو يقول 
ابن الةطان أن ابن ر ذمر فر نى شرذمة قليلة جداً > ولحق عدينة سر قسطة » واله 
العقل » مخبول الذهن م حرج ملها إلى وشقة فأقام سما مختلا أشر ا قليلة ثم حان 
اجا(“ . ويول لنا صاحب اأ لروض العطار ٤‏ إن لفو نسو فر عقب هز عه 
ووی إل حصن خرب ی راس جیل شاق > مع الل الذى بى Ee‏ 

متسللا بالليل حي أحدق به المسامون( 


(۱) تختاف الرواية العربية ى تاريخ الموقعة فيضءعه أبن ا فی سنة ٩۲۸‏ ھ ( الأوراق 
الخطوطة السالفة الذكر - هسبير س ص ٠٠١‏ ) . ويقول لنا ابن القطان إلہا وقعت ی سنة ٠۲۹‏ ه 
ویقول فی موضع آخر إنها وقعت سنة ۲۸ء ه ( الخعلوط السابق ذكره ) ويضعها ابن الأثير فى 
سنة ٥۲۹‏ ۾ ( ج ۱١‏ ص ١۱۳‏ ) . ويقول لنا صاحب الروض العطار إنها وقعت فى رمضان 
سنة ٠۲٠١‏ ه ( صفة جزيرة الأندلسى ص ۲١‏ ) . ولكن الرواية النصرانية تحدد لنا تارعها ححديدا 
دقيقاً واضحاً » وهو يوليه سنة ۳ »> الموافق لرمض ان سنة ٥۲۸‏ د. 

(۲( يراجم ئى ذلك .243 .ص M. Lafuente : ibid; Vol, I.‏ > واهامش حیث یعدد 
الروايات النصرانية المؤيدة اسقوط ألفوندو ف الموقعة . وراجع F. Codera : Decadencia : ÎÎ‏ 
y Disparicién de los Almoravides p. 269 - 272‏ 

(۳ ) ابن الأثرج ١١‏ ص ١۳‏ . 

. ف نظ الان ( الحطوط السابق ذكره)‎ )٤( 

(ه ) الروؤض المعطار ص ٠١‏ . 
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وقد كان لنصر المرابطن ى إفراغة » صدى عميق فى سائر أرجاء الأندلس»› 
وف اسبانيا النصرانية بنو رع حاص » وعادت “معة المرابطن العسكرية » إلى سابق 
مکانا ف طبه الریرة » وذاع صت می بن غاية اك ایل ی خم 
اليوم المشہود » وسرى فا بعد كيف بضطلع ابن غانية : قيادة المرايطن فى 
شبه الحريرة بأ دور . وقد نظ الشاعر أبو جعفر بن وضاح المرسى » فى واقعة 
إفراغة » ومديح ابن غااية قصيدة يةول فما : 

ا اس اران 
دلفت بى غارة اطي" حوم 


شرت برديك وشفب مى الأعادى نار غيان 


کالعبن فو علا وطف أجفان 


عقرهم بسيوف المهند مصلتة كأنما شربوا 


وقفت والحيش عقد" منك منتثر | 


والحيل تنحط من وقع الرماح ا 


من کسر النيع لم بعجز عن البان 


إلا فرائد 'شياخ وشبان 
کأن نصالها ترجيع ألحان 


وكان من أثر موقعة إفراغة » وهلاك ألفونسو ا حارب » أن انقشع اللحطر 
مدی حن » ۴ا بی‌بأیدی المسلمين من أراضى الثغر الأعلى » وعن شرق ‌الأندلس» 
واختفت من ميدان الصراع بن المسلمين والنصارى » شخصية خطرة كانت 
ېدد عشاريعها البعيدة الدى وتصميمها الستميت » سلام المسلمين »> وسلامة 
وطن ااي E‏ > مثل فرناندو الأول » 
وكان افتتاحه لسرقسطة › ا غار د ا ا > کا کان فتاح 
ألفونسو السادس لطليطلة فانحة عصر جديد لمملكة قشتالة » وقدغدت مملكة أراجون 
ى ظله » بانحاد ملكة نافار معها » منذ عهد أبيه سانشو » قرينة ملكة قشتالة من 
حيث تراى الرقعة » وضخامة الموارد » وقوة المراس فى مناجزة الأندلس» وقد 
استطاع هو أن يوطد حدود تملكته » ون يوسع رقعتها » بافتتاحه سرقسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة أبوب ودورقة وغبر ها » من القواعد الإسلامية » وكانت أمامه» 
بزو اجه من من أوّرا كا ملكة قشتالة > فرصة لأن بدو قيصرآ لإسبانيا الکرى»ولكن 
ما تشب بين الزوجين من حلاف حول السلطان » وما أبداه أشراف قشتالة من 
يغض لر أراجون - کان كفيلا بتحطم مثل هذا ال شروع > وکانت ارب 


۲ 
الأهلية الى نشبت من جراء ذلك بن قشتالة وأراجون » تتيح المسلمىن أوقاتا 
لہادن » کا تنيح ٤‏ فرص الغزو نى الأراضى النصرانية . والرواية الإسلامية 
لسا فيك تغظمة الو تو اغازت . ويصفه ابن الأثر ا ا 
ملوك الفرنج بأساً > وأكثره جردا لحرب المسلمن وأعظمهم صبرا ۲( . 
هذا وسوف نعی عند الكلام عن تاريخ اسبانيا النصرانية ى عهد المرابطن › 

بالتحدث عن أحوال أراجون وقشتالة ى عهد ألفونسو الحارب . 

وما هو جدير بالملاحظة > أن المرابطن OB‏ 
ا > م يفکروا ى الاستفادة من 
نصرهم بالزحف تواً على سرقسطة : وحاولة اسر دادها » وقد كانت على مقربة 
من ساحة نصره › وكان حق الحيش 
الاضطلاع عثل هذه امحاولة > ولكن المرابطن قنعوا ى ذلك الموطن با 
وانصرفوا إلى قواعدم E TT‏ 
عاهل المرابطبن يوسف بن القشتاليين » وانہاز فر صة ايار 
الحيش القشتا لى لحاولة اسبر داد طليطلة ؛ و الغريب أن المر ابطمن كانوا ف نفس 
الذى اضطرمت فه معركة a‏ بغزوات عر بة 

مة ف [ راض قشتالة » بقيادة الأمر تاشقن »> ولد مر المسلمءن على بن 

e‏ مزيداً من قوانہم ى اللغر اأ انت ارم 

فى إفراغة بقيادة ا البطل حى بن غانية »> لکانت 2 بإلاربب فر صة 
مرجحة » لاسر داد الثغر a‏ سر قسطة - وى رأينا أن المرابطبن » 
بإحجامهم عن استغلال ظفره نى الزلاّقة وإفراغة > وإحجامهم ئی الحالة 
الأرلى عن حاو لة ا وف الثانية عن حاولة اسر داد سر قسطة > 
قد ارتکبوا ئی الحالتن خطاً عسكرياً لاشك نی خطورته » وکانت له ف الحالتن 
نتائج بعيدة المدى 

ه - خاتمة ملك بى هود بالثغر الأعلى 

لما دحل المرابطون سرقسطة بدعوة هلها » فى أواخر سنة ٥٠۳‏ ھ (١١١١م)‏ 
کان قد غادرھا آحر ملوکها من بى هود » عبد اللاك بن أحد المستعن بن هود 
ملقب بعاد الدولة . ولم يكن عبد اللك قد حكم سوى فترة يسبرة » دب الحلاف 


(۱) ابن الأثير ج ١١‏ ص ١١‏ . 


— ۱۷ - 


خلا ها بينه وببن أهل سرقسطة لحالفته النصارى وانضوائه تحت لواليم » حسما 
فصاناه من قبل نى كتاب « دول الطوائف» . وسار عبد الك نى أهله وأمواله 
إلى قاعدة روطة المنيعة » الواقعة على الضفة اليسرى لر خالون أحد أفرع نر 

إبرة الحنوبية » على قيد خسة ولان كيلومترآً من سرقسطة . وكان بنو هود قد 
أنشأوا هذه القاعدة » وحصنوها وزودوها بالأبنية الضخمة » وأعدوها لتكون 
فم عند الضرورة ملجاً ومثوى . ونى بعض الروايات أن الذى أنشأً حصن روطة» 

وأسبغ عليه مناعته الفائقة » هو المستعن والد عبد الك ›» وأنه حفر فيه إلى 
إلى الوادى سرباً أتقن أدراجه > تنيف على أربعائة درج فلا ينقطع فيه لاء“ . 
واستقر عبد المللك فى هذه.القاعدة »> وأنشأً ما إمارة صخر ة . والظاهر أن إمارة 

روطة كانت تشمل. يومئذ » رقعة من الأراضى › تد شمالا حى برجة الواقعة 
شمال غرلى سرقسطة › على مقربة من تطيلة » يدل ءلى ذلك ما يذ كره صاحب 
البيان المغرب فى أخبارسنة عشر وخسمائة من أن الأمير أبا بكر صاحب سرقسطة» 

خرج إلى الغزو » وهاجم حصن روطة » وأنخن فى أنحائه » م تحرك إلى برجة » 

وما ماد الدولة بن المستعين بن هود › فضيق علہا. ء وبال ئی ارهاقها > حى 

صالحه أهاها > فرجع عنما إلى سرقسطة"٠‏ . وعلى أى حال فإنه يبدو أن المداء 
كان مستحكاً » بين عاد الدولة وبين المرابطن » ومن ثم فقد وضع عماد الدولة 

نفسه تحت حاية ملك أراجون القوى » ألفونسو الحارب » خشية من نقمة المرابطن 

سادة سرةسطة » واستمر عبد الك عاد الدولة » فى حكر إمار ته الصغبرة نحو 
عشرین عاماً »> حى توق حصن روطة نی شعبان سنة ٤۲٥ھ‏ (۱۱۳۰م) . وکانت 
سرقسطة قد سقطت فى تلك الأثناء فى أيدى النصارى »› وأصبح ألفونسو المحارب 

سید هذه الأنحاء بلا منازع . وتوجد نة رواية مفادها أن عاد الدولة بن هود › 

لنث أمبراً بسرقسطة » تحت حاية المرابطن » حى سقطت المدينة فى أيدى. 
النصارى » وعندئذ فر مها إلى روطة7". بيد أن هذه الرواية ضعيفة لاويدها 
أية رواية أخرى . وينقضما بالعكس » ماسبق أن ذ كرناه من توالى الولاةالمر ابطن 
على سرقسطة » مذ دخلها اين الحاج حى سقوطها فى أيدى النصارى فى سنة 
۲ ھ (۱۱۱۸م) . 

. )بإ٠٠١ الإ كتفاء » ( مخطوط الأ كادمية السالف الذكر لوحة‎ « NEC 


( ۲ ) ابن عذاری. ی البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة - هسبير س ص ۷۸) . 
( ۴ ) ابن الكر دبوس ف كتابه السالت الذ كر ( الخطوط لوحة ١٠٠٠ب‏ ) . 


— ۱۲۸ 


ولما توف عماد الدولة خلفه نى إمارة روطة وأعمالما : ولده أبو جعفر أحد 
ابن عبد الملك ٠‏ وتلقب بسيف الدولة المستنصر بالله . وكذلاك المستعين بالله › 
واستمر فی حکم اا واا الو و ارا و ا 
EEE E a‏ ا محارب ملك أراجون . بيد أنه 
ما لبث آن شعر بوطأة هذا النر . ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبانيا 
النصرانية » إلى ناحية قشتالة . وكان ملك قشتالة الفى ألفونسو رعونديس > 
اذى تسميه الرواية العربية أدفنش بن رمند باسم أبيه روند الوزن 
وبالسلیطن آی املك الصغبر - لاله تولى الك وهو حدث : وأضحى بعد وفاة 
أمه اورا كا نى سنة١١٠١م.‏ ملكا على ليون وقشتالة وتا جاوز الحادية والعشرين. 
وکان ألفونسو رمونديس > بعد أن انى النضال بينه وبين خصمه ومنافسه 
فوسو غار ت :۽ زوج أمه القدم بظفره » وأضحى سيد قشتالة القوى » بيدو 
لسيف الدولة حايغاً أفضل . وتعرف الرواية اللاتينية « سيف الدولة » معرفة 
جيدة » وتسمیه « سفادولا ) 1aدله٤Z‏ » وتقول لا إن سيف الدولة عرض 
Sa‏ والانضواء حت لوائه : 
فو افةو ا عا و إلى ملك قشتالة برغبته ف زیارته ۰ وبان يرسا ل اليه 
قوسا اه > خحوفاً من ار ابطمن » فبعث إليه الاك ببعض أكابر فرسانه › 
و صڪبوه و د ا ا ا و 
وقدم إليه طائفة من المدايا النفيسة » وتأثر سيف الدولة عا رآه من فخامة بلاط 
قشتالة » وكرم معاملته » فأعان أنه نضوی تحت لوائه وحایته » ویضع نفسه 
هو وأولاده تحت تصرفه » ثم نزل له عن حصن روطة »› مقابل حصون وبلاد 
اة اطا وا اما دور اا و 
نفسه ی حدمت( . 
وتقدم إلينا بعض الروايات النصرانية الأخحرى » قصة سيف الدولة ف صيغة 
أحرى » فتقول إن سيف الدولة لما برم اة ملك أراجون المرهقة » وخشى من 
انقلاب رعيته عليه لحالفته الملوك النصارى » قرر أن بعترف عاية ملاك قشتالة ء 
ونزل له عن روطة الود » وغبرها من‌المواقع النيعة > الباقية من ملكته الصغبر ة» 


A. P. Ibars : Valencia Arabe (Valencia 1901) T.I. J تر اجم هذه الرواية‎ )۱( 
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۱۹ - 

فاستقبله ملك قشتالة بترحاب » وأعطاه نى مقابل ذلك »› عدة أمكنة فى قشتالة 
ولیون (سنة 1۱۳۲ م( 

وتحدثنا الرواية العربية عن سيف الدولة المستنصر بن هود › وعن تنازله 
عن حصن روطة للك النصارى » ولكا تختلف نى تفاصيل ذلك . ويضع ابن الاثر 
هذا التنازل ی حوادث سنة ٥۲۹‏ ھ ر( 11۳٤‏ ¢( ¢ ويقول لنا إن المستنضر 
ابن هود » عقد ف هذه السنة الصلح مع« السليطان» ( ألفونسو رمونديس ) . 
وكان « السليطن » قد أ كر منغزو بلاد المستنصر وقتالما حى ضعف‌عن مقاو مته » 
فرأى أن يربح نفسه وجنده مدة » فاستقر بينهما الصلح لمدة عشر سن »على أن 
يسام المستنصر حصن روطة > وهو من أمنع الحصون وأحصنا » وتسايالنصارى 
الحصن « وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله أحد )۳ . 

ودم اا ان اكردنوس ن غاد واف روا اف ینفر د فا بتفاصیل 
خاصة » خلاصما أن طاغية الروم الإنرطر اللقب بالسلطن › هو الذى راسل 
انض ٤‏ وعرضاغله أن قحل له عن روطة وغوه عا اة ماهو اح 
وأفيد » محيث بغدو وأقرب إلى بلاد غرنى الأندلس » وأنه سوف حرج معه 
بنفسه إلى طائفة من البلاد المتاخمة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته » وأنه على يقن ٠ن‏ 
أن أهل هذه البلاد سوف يستجيبون إلى دعوته » لأن المرابطين قد أذاقوم 
العذاب » وهم یکرهونہم » ویتمنون زوال دولهم » وأخراً أنه م يبق من أبناء 
الملوك المسلممن سواه » أى المستنصر » وهكذا تى المستنصر للك قشتالة عن 
رو و و قل فا اضر ممن قل ا و صا مات قفا ری 
ومزارع مغلة ف بلاده ك > ى قوات كثيفة › 
فما قصد مو ضعا إلا ألفاه متنعاً تنعاً > ولم تستجب إلى دعوته أية قرية » أو أى موضع ء 
وخشی اهل هذه البلاد حيعاً > إن أطاعوه وانضموا تحت لوائه › فإن العدو ' 
بغلہم وعلکهم » وهکذا رجم الستفر فن ر وغه باش فة وماد 
من رواية ابن الكردبوس هذه »› أن ملاك قشتالة » كان ير إلى استخدام‌المستنصر 

M. Lafuente: ibid ; Vol. Ill p. 247. (1 ) 

(۲) ابن الاٹیر ج ۱١‏ ص ۱۳ . 

(۳) وردت رواية ابن الكردبوس نى كتاب « الإكتفاء » ( مخطوط أكادمية التاريخ السابق 
الذكر لوحة ٠١١‏ ب) . 


م 


AE 
فى إنشاء إمار ة متاخة لقشتالة من ناحية الحنوب الغرى » تتكون من بعض البلاد‎ 
والقرى الإسلامية النائية الحاورة لحدود قشتالة : وذلك لكى بعل ما قاعدة‎ 
£ اماس لعدو أنه على اراضی ندش 4 ووسيلة اضرب والتفر یق بین المسلمين‎ 
تلك المنطقة » بيد أنه فشل فى مشروعه واقتصر سيف الدولة المستنصر » فى مقامه‎ 
بقشتالة » على الاما كن والاراض الى منحت له لیعیش فہا . وقول لنا ابن الابار‎ 
إن ملك قشتالة عوضه عن روطة بنصف مدينه طليطلة'“. وهذه روابة تدعو إلى‎ 
لأن طليطلة كانت نى ذلك الوقتعاصمة ملكة قشتالة > وتقول لنا الرواية‎ ٠ التأمل‎ 
اللاتينية السالفة اذ كر إن ملاك قشتالة منح المستنصر حصوناً وبلاداً فى منطقة‎ 
اط وادور > اوخو اقوت آل الشرلء ورا شات هاه الاما کا‎ 
أو دوراً ى طليطلة ذاتها . ويضع ابن الأبار تاريخ تنازل المستنصر عن روطة‎ 
. )م(‎ ors فی شر ذى القعدة سنة‎ 
وهناك رواية أخرى يقدمها إلينا ابن اللحطيب› وهى تختلف فى مضمونا عا‎ 
تقدم غ وخلاصما أن المستنصر بن هود ا إلى حاية ابن رذمر عى الو‎ 
ارت ماك اراجرن ولس إل حاية ملك قشتالة » وأن أبن رذمير عاوضه‎ 
عن رو طة بأما كن من أعمال مدينة ترطيلةنى شمالى الثغر فانتقل إلا بأهله وأمواله.‎ 
وهكذا انہت بتخلى المستنصر عن قاعدة روطة وأعاما » رياسة ب‎ 


زی هود 
فا تبقی من أنقاض ملكة سر قسطة القد عة . وأقام المستنصر فى مقره الحديد ف 
کف مالك قشتالة رضعة أعوام أ > ى أن سنحت له فر صة لتدحل فی 
حوادث الاندن ْ وشقی طر ره ا الر باسة من جدید ¢ و هو ما سنعی ره ۴ 


مو ضصعه الناستت 


) ۱( ابن الأبار ف الل السر اء ص o‏ 
)۲( ا الحطیب ف اعمال الأعلام ص ۱۷١‏ . 


e 0‏ و‌ 
الت احاسس 
ِ : 
وغزواته وأعماله فى شبه الحزيرة 
قاعدة التولية لدى المرابطين . على بن يوسف يول ولده تاشفين شئون الأندلس . اللاف حول 
تاربخ هذه التولية . خروج تاشفين إلى غزو قشتالة . غزوة لوالى إشبيلية . القشتاليون يغزون أراضى 
قرطبة . غزوة ينتان بن على لأراضى أراجون . تاشفين يفتتح حصن السكة . عود القشتاليين إلى غزو 
أراضى قرطبة . مسير تاشفين إلى لقانم وهز مم . غزو القشتاليين لأراضى إشبيلية وردم . عودم 
إلى الغزو بقيادة ملكهم ألفونسو رموندس . التقاء تاشفين وقواته بالنصارى قرب بطليوس 
هزرمة القشتاليين وفرارهم . خروج تاشفين إلى الغزو .اللقاء فى موقعة البكار 2 ٠‏ الرابطين ف 
البداية م ثباتہم وانتصاد مم . قصيدة أنى بكر الصير ف فى مديح تاشفين ونصحه . إيضاح عن مكان 
الموقعة . حوادث أندلسية عتلفة . غزوة قشتالية لأراضى الأندلس . توغل ا 
آراضی شر یش . غزوات جديدة لتاشفين فى أراضى قشتالة . غزوة قشتالية أخرى لأراضى قرطبة . 
نقل قاعدة الحكم المرابطى من غرناطة إلى قرطبة . التنويه بتاشفين وحسن إدارته . عود تاشفين إلى 
المغرب . اختياره لولاية العهد مكان أخيه سبر . ظروف هذه التولية وبواعنها . 


ب 

وضح مما تقدم » نما ذكرناه فى أخبار ولاة الأندلس وأقالمها > أن الدولة 
المرابطية » كانت تعتمد ف حكى الأنداس على عصيية الفبيل والأسرة » فيتول 
الحم ما الأمراء من أبناء أمر السلمعن وقرابته وأصاره > وبتولى هوٴلاء كذلك 
ا الحجيوش لمر ابطبة « ویضطلع يالقيادة العامة ولد الأمر . وقد طبقت هذه 
القاعدة منذ البداية > فکان الأمبر سر ابن ی بکر اللمتونی قائد اليوش المرابطية» 
ومتول شئون الأندلس فی عهد E‏ تاشفین » م کان أبو الطاهر عے ولد 
يوسف متول القيادة العامة » منذ وفاة والده » وولاية أخیه على بن يوسف 
وكذلك متولى شئون الأندلس › وقاعدته الإدارية غرناطة . ولبث کے ف منصبه 
عدة أعوام » قاد فما الحيوش المرايطية منذ موقعة أقليش فى سنة ۹ ھ 
(۱۱۰۸م )۰ حى سقوط سرقسطة فی سنة ۲١١ھ‏ ( ۸١١١م‏ ) > وموقعة كتندة 
ی سنة ۰۱۲ ۵ ( ۱۱۲۰ م) . وی سنة ۰۱٩‏ ھ ( ١١١١م)‏ » ولى‌الأمر تم 
ولاية إشبيلية إلى جانب ولاية غرناطة ثم صرف عن إشبيلية فى العام التالى » وولى 


— ۳۲ 


إخدلة الأمبر أبو بكر بن على بن يوسف . واستمر الأمر کم بعد ذلك والياً على 
غرناطة . ومتولياً لسائر شئون الأندلس . حى تون سنة ١۲٠ھ‏ (١١١١م) ٠‏ 
وما هو جدير بالذ كر أن القاضى أبا الوليد بن رشد › حيما عبر إلى العدوة بى هذا 
العام نفسه » على أثر غزوة ألفونسو الحارب . ب إلأة النصارى المعاهدين › كان 
رقصد - إلى جانب سعيه لدى آمبر المسلمن على بن يوسف ئی تغریب‌المعأهدين 
أن يسعى كذلك نى عزل أخيه تمي عن ولابة الأندلس : وتعيبن غبره. ولكن 
القدر عجل بوفاة مي . فعندثذ عهد مر المتلن غل وسات بون الا ندنه 
إلى ولده تاشفن بن على » فعبر إلما ا ا ل حدر ی کی لاف 
غارس ۰ ولم بلبث أن بدا سلسلة جديدة من الغزوات د فی أراضی قشتالة . 
وتختاف الرواية ى تاريخ تولية تاشفىن لشئون الأندلس . فهناك قول بأن 
تولیت کانت نی ستة ٥۲۰‏ ھ عقب عزل عه کے( "“ . وهناك قول آخر بان هذا 
التعرمن كان ی سنة ٥۲۲‏ أو ٣۲ہ‏ و ں ¢ هناك قول ثالث بأنه کان ى سنة 
٥۲۹‏ د . بيد أنه يبدو من أقوال صاحب البيان لغرب عن غزوات تاشقن 
ان ف ا و ی ا ای کا را 
بالأندلس منذ سنة ٠۲۲‏ ه : وأنه قد التى فى هذا العام ذاته بالقشتالين على مقربة 
من قلعة رباح. وهذه الرواية يويدها أيضاً ما يذ كر ه لنا ابن القطان ى حوادث 
سنة ٥۲۲‏ ھ »› وهو أن علا بن يوسف . عزل ولده الأمر أبا بكر عن ولاية 
إشبيلية » وغربه مكبولا إلى الصحراء : لأنه لم يرض عن بيعة أخيه ٠‏ وتوليه 
شئون الأندلس ٠‏ وعبن مكانه لولاية إشبيلية أجداى والى قرطبة”"' . ويويد 
ابنعذارى واقعة عل الا رات ولکنه لایذ کر لا شيا عن تغریبه» ویقول لنا 
زف انى هه ن وه غه وغو ن شر ود ی شان ب 6د 
وفضلا عن ذلك » فإن صاحب البيان المغرب . ينقل إلينا عن ابن الوراق رواية 


. ٠١١۷ الملل الموشية ص‎ )١( 

( ۲ ) روض القرطاس س ٠١١‏ . 

( ۴ ) ابن الحطيب فى الإحاطة ( القاهرة )ج ص ٤٥٤‏ و۷٥٤‏ . 
)€( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸١‏ . 

٠ (‏ ) البيان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص )۹٠‏ . 

٩ (‏ ) ابن القطان ى نظ الان ( الخطوط السالف ذكره) . 

)۷( البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ٠٠١‏ ) 


ا 
أحرىمفادها أن ولاية تاشفين للأندلس كانت فى سنة ثلاث وعشرين وخسمائة > 
وأنه قدم إلى غرناطة ى السابع والعشرين لذى حجة من هذا العام . 

وعلی ی حال فإن حديث غزوات تاشفين فى شبه الحزيرة يبدا بالفعل قبل 
هذا التاريخ . ويستفاد من رواية صاحب روض القرطاس أن تاشفن قد عبر إلى 
شه الحزبرة منذ سنة ٠۲١‏ ه > وأنه حرج فى أواخر هذا العام أوأوئل العام التالى 
ى جيشه » وف أجناد الولايات » غازياً إلى أراضى طليطلة › فعاث نى أحوازها » 
واقتحم اثنان من حصونجا » ثم سار نحو الغرب » والتى بالنصارى ف موضع 
يعرف « بفحص الضباب » فهزمهم هز عة شديدة › وافتتح ثلاثين حصنا ٠ن‏ 
حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح 7 . 

وقام الأمير تاشفىن بعد ذلك بعدة غزوات فى أراضى قشتالة » وخاض مع 
القشتاليين معارك عديدة . وبالرم من من أن الرواية العر بيةتحدثنا عن غز وات تاشفين 
ووقائعه ئی عبارات حاسية › فإما لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع . 
وكذلك فإن الرواية النصر AE‏ هذا الموطن . 

وی وسعنا أن نتتبع غزوات الأمر تاشفىن وحروبه مع النصارى منذ سنة 
CA‏ > فى تلك السنة غزا القشتاليون أراضى الأندلس بجيش 
ضخم > ووصلوا ى زحفهم إلى جبال الكرس » على مقربة من قاعة رباح » 
فخرج الأمر تاشفن إلى لقانم > فار تدوا عائدین إلى بلادهم . 

وف ETE‏ تاشفىن 
جيش إشبيلية بقيادة والما عمر بن سر اللمتونى » فأغار على أطراف قشتالة › 
فخرج إليه زهاء ثلامائة فارس للعدو وقاتلوه بشدة › فانمزم المرابطون » وقتل 
وأسر الكشر مهم . وكانت هذه امز عة ترجع بالأخص إلى هاون عمربن سر 
وعدم تحوطه » فرفع أمره إلى أمبر المسلمين على بن يوسف » فألزمه بدية من 
أسر» وعزله عن ولاية إشبيلية » وولى مكانه الأمعر أبا زكريا حى بن علىالخحاج . 

وى سنة ٤۲٠د‏ ( ٠٠١١‏ م ) الحدرت القوات القشتالية جنوباً حى أصبحت 
على مقربة من قرطبة » فاستغاث والما عبد الله بن تينغمر بالأمير تاشفين » فبادر 
إلا نى قواته » فار تد القشتاليون أدراجهم » ولم يشاءوا الاشتباك مع مع المرابطن » 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص )۹١‏ . 
( ۲) روض القرطاس ص ٠١۷‏ . 


a 


وول الأفر تاشفن قرات إل جات فلت ها فلا رقت الوادت » سار 
منبا إلى غر ناطة ٠‏ . 

وتوف ى أواثل هذا العام حمد بن يوسف بن يدر وال بلنسية » فعين مکانه 
ينان بن على وهو الابن الأصغر لعلى بن يوسف. وخرج نتان بقواته غازياً ى 
رافی ار اجرف فاه اهاري قاد الکو ت او ن دی مار رو 
الرواية العربية غشتون ) فهز م النصارى » وقتل الكونت وسيق رأسه إلى غر ناطة 
وطيف ما على رمح ؛ م حلت إلى أمر المسامن مراكش »> فطيف ہا 
هنالاف أبضاً ” 

ونی ارمضان من نفس هذا العام . خرج الأمر تاشفن بجيش غرناطة 
و متطو عا ٠‏ واتصل به جيش قر طبة إل حصن السكة ù^4 Aceea‏ عمل طليطلاة ¿ 
وكان ملك قشتالة > قد شحنه بالمقاتلة للإغارة على أراضى المسلمن » فحاصره 
تاشفىن : وافتتحه عنوة وقتل من کان يه » وأسرقائده تلو فر ناندىث - وکان 
من مشاهبر فرسان قشتالة - وكذلك ضباطه » وتزيد الرواية النصرانية على ذلاف » 
أت الل من اة الك اعرا اة و عافن ١‏ وان اشقن سار مد دل 
حصن بار جاس‌فقتل من رجاله خسن . واستمری تقدمه حی و صل إلى « سان 
سر ڦاندو» من ضواحى طليطلة » م ار تد بعد ذلاف بقواته جنوباً وعاد إلىغرناطة > 
فاستقبله الئاس فخ اسشال 2 , 

وش صفر سنة ٠۲١‏ ه ( ينابر ١١١١م‏ ) › هزم المرابطون قوة من القشالييين 
کانت نخر على الحدود وتضيق على المسلمن . 

وى هذا العام أسنذت ولاية قرطبة إلى ابن أخت على بن يوسف ١‏ عبد الله 
ابن ى بكر المعروف بابن قنونة . وفيه شبت النار بسوق الكتانن بقرطبة › 
واتصلت بسوق الز ٠‏ فأتت عليه وأسفرت عن خسائر فادحة ¿ ورج الناس 
ابن المناصف صاحب السوق لتقصره فى المعونة. 

وى ربيع الأول سنة ۹ ھ ( ینایر ۱۱۳۲ م) » ی إلى المبر تاشفین أن 

- نقلنا أخبار هاتين الغزوتين > عن البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة السالفة الذكر‎ )١( 
(۹۱ هسبار س ص‎ 

( ۲ ) البيان المغرب ( الأوراق انخطوطة - هسبيرس ص ٩١‏ ) . وابن القطان فى نظي الان 
( امحخطوط السابق الذكر لوحة ۷ة | ) . 

(۴) نظ الان ( المخطوط السالف الذكر لوحة ۸٠ب)‏ . 


e — 


القشتاليين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة» فبادر بالسر إلى قرطبة » 
ثم اجه إلى لقاء العدو : فى قواته الحفيفة » وترك الثقل حصن أرجونة > وف تاف 
الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا حصن شات إشتوان على مقر بة ة من جيان ¢ 
واستو لوا عليه م ساروا إلى قربة براشة . وهناك التى الفريقان > ووقعت بنما 
معركة عنيفة » هزم فما القشتاليون وقتل منبم عدد جم » وأسر قائد القشتاليين 
وعدة من أكابر ضباطه ¢ واستول المرايطون على مقادير وافرة من الأسلحة 
والدواب والثياب » وسار الأمر تاشفىن بالأسرى والغنام إلى قلعة رباح 
القريبة من ميدان المعركة » فأصلح أحوالما وحصن أسوارها » وترك الأسرى 
لدی هاا ليفتدوا ہم من يستطيعون من أسراهم » م عاد فی قواته ظافراً 
إلى غر ناطة . | 

وقد سحل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غبر أخبار 
الحرب والغزوات » فذكر لنا أن الحاعة اشتدت فيه بقرطبة › وانتشرالوباء بن 
الناس» وكثر الموت » وبلغ سعر المد من القمح خسة عشر دينارا »> وذاعت الفوضى 
وکا أهل الشر » فجد الوالىاين قنونة فى مطاردة أهله » وقتل الكثر مم . 

وف واخر هذا العام « عى ٥۲۹‏ ھ » خرج جيش من القشتاليين بقيادة 
الكونت ردرجو كوتالث إل ناحية إشييية وأغاروا على أراضما من جهة حصن 
القليعة » وعاثوا فما قتلا وسبياًء تم احدروا فجأة إلى الشف على مقربة من 
المدينة وقتلوا E‏ 
على غرة » فبادر ف قواته إلى لقاء القشتالين بالوادى على ضفة الهر » وبعث 
سرية من فرسانه إلى الضفة الأخرى ى » فأسرت بعض القشتاليين وجاءت مم 
فأمر الوالى بضرب أعناقهم مام أعىن إخواہم فى الضفة الأخحرى فاضطر م 
تابون سا رخات و اتسوا ار ایل قمر والاقر س ارا 
ووقعت بينهما معركة عنيفة » قتل فما عمر بن الحاج ومعظم جنده » فأغلقت المدينة 


(۱) ابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص ٠٠۹‏ . والبيان المخرب (الأو راق الخطوطة المشار إلا . 
` هسبیر س ص ٩4‏ و٥۹٩)‏ . 

(۲) إقلم « الشرف » ف الخغرافية الأندلسية › هو السهل الممتد غرباً من إشبيلية حي حى لبلة » 
وا EA e NS‏ 
العيون . وقد م SL E aD‏ . الحزءالحاصس 
بوصف المغرب وآرض السودان ومصر والأندلس طبعة دوژی ص ۱۷٤۲‏ و۱۷۸) . 


س 


أبواما دون الغز اة . واشتد اللحوف بالناس . وكان ذلك ى منتصف رجب م٠ن‏ 
السنة المد كورة( . ۰ 

وزحىف القشتاليون على إشبيلية حى صاروا على قید فر ان ما و 
N E‏ 6 
عدوان القشتاليعن قد مض ف قواته إلى إشبيلية e‏ 
وارتد النصارى إلى بلادهم مثقلين بالخنائم والسبى 

وتزيد الرواية الإسلامية على ما تقدم . أن الأمر تاشفىن سار ی قواته نعو 
الغرب ومعه ابن قنونة والى خرطبة : والتيى ى کانت‌قد آغارت 
على أحواز يابرة » فهزمها المرابطون + وقتلوا معظم رجاه واقدوا ما 
الغناثم والأسرى . 

بيد أنه م عض قليل عن ذلك . حى بدت نيات القشتاليين واضحة فى 

ستاناف العدوان على نطاق واسع فه ی أوائل سنة ٥۲۸‏ ھ ٠٠۳٤(‏ م) حشد 
ا ر عوندیس ( ألفونسو السابع ) أو ألفنش بن رمند كما تسميه الرواية 
العربية > جيشاً ضخا من آلاف عدة » وبه كثر من أبطال قشتالة وأنجادها 
المشهورين» وقصد إلى ناحية بطليوس » وعاث فى أحوازهاء وخرب آر اضما 
فض إليه الأمر ا 
على خط سبر العدو » ورابط للقائہ ی مکان بقع شرتی بطلیوس د! بى مقربة من 
سل الزلاّقة . الذى اشر بانتصار جده العظم يوسف بن تاشفىن فيه › على 
ألفونسو السادس ( ٤۷۹٩‏ ه ٠)‏ وما كادت طلائع العدو تبدو » وقد ملأت حوعه 
وغنامه السہل . حى تأهب المرابطون للقائه حاسة وتوثب e‏ 
مثا نظم يوم الزلاقة ى وحدات متناسقة › فاحتل المرابطون » وعلى رام الأمر 
تاشفين القلب » تنقدمهمالبنود البيض مكتوبة بالآ يات »> واصطفت إلى ا 
القوات الأندلسية تتقدمها الرايات الحمراء بالصور الائلة » واحتل الحناحن 
أهلالثغور وذوو الحلاد وعم الرايات‌المرقعات » e‏ 
ولفيف الحشم ذوو العام » وأمامهم الأعلام المصبغات › ونشبت بن الفريقن 
O.‏ البيان امغر ب ( الأو راق الخطوطة - هسبير س ص ٩۷‏ ) ونظم أخان ( الخطوط السالف. 
الذكر لوحة ۷١‏ ب ) » وابن الحطيب نى الإحاطةج ١‏ ص ٤٦١‏ . 

( ۲ ) ابن القطان نى نظر الان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ۷٣‏ | ) . 
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معركة عنيفة »> دارت فما الدائرة على القشتاليين »› فهزموا شر هزعة » ولحأوا 
إلى الفرار ء وقد قنلت وأسرت مهم وع غفعرة » واستنقذ المسلمون الأسرى 
والغناتم من أبدى القشتالين › وکان ذلك ف ہمادی الأولى من سنة ۲۸٠ھ‏ ( مارس 
سنة ٠١١١‏ ) وقفل الأمر تاشفن نى قواته ظافراً إلى قر طبة . م سار منها إلى غرناطة 
فاستقبل استقبالا فخماً > وأنشده الشعراء مهنمن »فمن ذلك قصيدة طويلة جاء فما : 
أما وبيض المند عنلك خحصوم ٠‏ فالروم تبذل ماظباك تروم 
تمضى سيوفك فى العدا ويردها عن نفسه حيث الكلام وخم 
دار هجمت بیو ما بظباك فأبداً على قم ملوك ٠‏ هجوم( 
ونی شہر ذى الحجة من نفس العام ( ۲۸ ه) خرج الأمر تاشفين أثر عيد 
النحر » بقواتغرناطة وقرطبة وقوات الحاهدين من الحيل والرجل » إلى الغزو» 
فسار نحو الغرب » وقد انضم إليه جيش إشبيلية « بفحص الرعانة » ثم سار إلى 
موضع تسميه الرواية « بالبكار » وهو طريق للعدو لا محيص ما . ولما رى 
القشتاليون القوات المرابطية »> وضعوا خحطة لاجتذاما إلى هذا الموضع » وأقبل 
المرابطون بالفعل إليه »> وندب القشتاليون نخبة من أنجادهم تبلغ نعو ألفعن › 
فانقضت على المرابطن. فجأة عند دخول الظلام » نى هذا الموضع الحرج › 
واستطاعت أن حرق صفوفهم فى عدة مواضع » فدب الحلل بالحيش المرابطى» 
ونفرت اللحيل وشردت واقتحمت الأخبية »› وعلاالضياح بين المسلمن » وفروا من 
كل جانب» ووصلتسرية من النصارى إلى خيمة الأمر تاشفن › فأشار إليهبعض 
اصع بان ادر بالفر ار فان > احق 2ة فر تان اندي واد الر اظن + 
وحالوا بينه وبين العدو » ووقعت بين الفريقن معركة عنيفة »> والأمر 
تاشفىن ثابت فوق فرسه » متشح بسيفه ودرعه » يشدد الضرب والطعان › 
قال امرخ « فلم ير أربط منه جأشاً ولا أشيم تفس » فى مطلع ذلك امول » 
واستطاع أحد الحند العبيد أن يقضى على قائد القشتالين المهاحين بطعنة نافذة 
م انجلت الظلمة عن هز عةالنصارى » وقد اجتمعت من‌القتلى من الحانبين أ كداس ` 
ضخمة . وف صباح الغد سار الأمبر تاشفىن ف قواته إلى حصن قشرش › وهو من 
١ (‏ ) البيان المغرب (الأوراق الخطوطة هسبيرس - ص 4۷) » وابن الحطيب فى الإحاطة 
ج ١‏ ص ٤٦١‏ وا٦٤‏ . ولم يذكر لنا ناظ هذه القصيدة . 


کا 


حصون المسلمين تم غادره عائداً إلى قرطة< . وقد وجه إلیه کاتبه أبو بکر حى 


ا ن الصبرنی ہذہ المناسية قصيدة ضافية » نئه فہا بالسلامة ٤‏ ومحذره م“ ن خلع 


اهو و ن النصائح فما مجحب أن يكون عليه القتال . وهى طوياة 
ی نحو ستەن يتا ٠‏ نققطف ما الات الآ تة ٠‏ 


ياأہا ال الذى يتقنسع من منکم البطل امام الأورع 


ومن الذى غدر العدو به دجی 

عضى الفوارس وااطعان يصدها 
والليل مر ضج البر اياف بم 
عن أ ربعن تنت ا دجی 
لولا کال کالبال تعر ضت 


فانفضص کل وهو لا يتزعزع 
صبح على هام الكاة ملمع 
الفان آلف حاسر ومقنع 


ماكان هذا السيل ما 


ج 


فشرت والأقدام تز تز لق والردی 
لا يعظمن على الأمر فإہا 
ولكل يوم حنكة ومرس 
يا شجع الأبطال ليلة أمسه 
واحذر كمن الروم عند لقالا واخفض كينات خحلفها إذ تدفع ٠‏ 
الهر خلفلف عند ما تلى العدو فنشره متوقع 
أجعل مناجزة ووراءك الصدف الذى هو أمنع 
بعد التقدم فالنكوص بضعضع 
وجاء ف ختامها فى محاطبة تاشفين ونئته : 

يا تاشفىن ام لحيشك عذره باللیل ر الذى لاينفسع 


حول السرادق ى 
LL‏ کک 


الأسنة تقرع 


لا تبقىن 
الغدو. عة 
و صدمه أول وهلة لا ترتلع 


هجم العدو دجى فروع مقبلا ومضی ہی وهو منك e‏ 
وقعة لائ فى دياره انثنت عا أعز ا تذل وت 

النعمة العظمى سلامتك الى فا من الظفر الرضى و ٠‏ 

کادت تکون ولو إذاً لزلزلت ‏ عا ا والحبال الل 


ج 


(۱) نظم الان (انحطوط السابق ذ كره لوحة )۷١‏ . وألبيان ا مغرب ( الأو راق الخطوطة السالفة 
الذ كر - سییر س ص ۹۸ و۹۹) . 


T= 


لأضيع الرحن سعيك إنه ٠‏ سى به الإسلام ليس يضيع 
الرحهن منك وديعة فهو الحفيظ لكل ما يستودع () 
تشر الرواية القشتالية إلى هذه الموقعة” » ولكا كالرواية العربية > 

ر مکان وقوعها توضیحاًء کافیاًء والظاهر ما تشر إليه أقوال صاحب 
البيان مغرب » من أن الأمر تاشفن › سار غداة المعركة فى قواته إلى حصن 
« قشرش » اوقت غل قن ن هذا المكان . وتقع قشرش أو قاصرش 
5 » جنولی هر التاجه وشمال شرق بطلیوس وغری ترجالّه . أما تاريخ 
الموقعة » فتضعه الرواية العربية حسما تقدم › فى أواخحر شر ذى الحجة من سنة 
۸ هھ ( آوائل أكتوبر سنة 14م( . وما تجدر ملاحظته أن وقوعها جاء 
لنحو ثلاث أشبر فقط من موقعة إفراغة › الى هزم فما لفونسو الحارب وفقد 
حياته » هذا نى حين أنه يبدو من أقوال الرواية النصرانية ›» أنبا وقعت قبل 
موقعة إفراغة ٠.‏ 

وما يلفت النظر » ما يذ كره لنا ابن‌القطان غبر مرة من هجوم أسراب الحراد 
على بسائط الأندلس وإتلافها ى هذين العامن الأخرين . وقد ذكر لتا أنه ف 
العام الذى وقعت فيه الغزوة السابقة - وهو يضع تار ها فی سنة ۲۲۹ 4 
حت الحراد ما على الأرض من زرع وكلا ء وأمر الناس بالحروج إلا فساقوا 
مها خمسة آلافعدل » وثلانمائة ولان عدلا » وما غاب عن العيون أ كر 
تركت نى الموضع الذى قتلت فيه ولم تحمل » . 

وما يذ كر من أحداث هذه الفتر ة أيضاً › أنه فى سنة ۲۹ ه › وقع بقرطبة 
هياج شديد » وثارت العامة ضذ الود على آثر ظهور قتيلمسلم ى بعض أحبائهم › 
واقتحموا منازل الود » ولهبوها » وقتل خلال ذلك عدد مهم . ووقعت ف 

نفس الوقت بعض اضطرابات مدينة إشبيلية » من جراء ثورة العامة ضد قاضما 
ای بکر بن العرنى > وکان یشتد فی زجرم > ومعاقبہم عختلف العقوبات. 
الألمة المبتكر ة7 . 

(۱) داج الملل الموشية حيث يشير إلى هذه الموقعة بإبجاز ( ص ٠ ) ٩۲‏ تم يورد قصيدة. 
TT‏ 


M.j Lafuente : ibid; Vol. II, p. 248 (۲ )‏ 
( ۳ ) البيان المغرب ( نى الأوراق الخطوطة السالفة الذ كر -هسبيرس ص )١٠١١‏ . 


ا — 
نفس هذا العام ت وفع E‏ مروع جاع قر طبة Ê‏ مصرع قاضی 
وت أحدم فطعنه نج ره . وهو راكع حن صلاة الحمعة . فسقط مضرجاً 
۴ ل 
ردمه ووقع با لحامع هرج عظم 8 واخرج المرابطون مله ر تاشغىن ف 
حراسة قوية ٠‏ وقبض على القاقل وقتل اينه نى حن الحامع . وتو القاضى 
ی مساء نفس اليوم وهو الحامس والعشرون من صغر سنه 0۲۹ 3 


وتقصس عبتا ال رواية التصرانية قصة غزو قام . ما المغعا تالىون فى سنة ۱١۴۳٣۳‏ 


ه م 
ڪ ۴ 
أ ۳ 


وم سرف الدو ا بن هود . ۴ ا الآ كلس على غرار غزو 
القو ن E8‏ > و تمو 8 لا إن أله ونسو ١‏ ر کو نديس ملك شتا اة قم جدشه هذا 
الغرض إلى قسمين . بقصد تسيل الموين والحركة . سار هو على رأس أحدها. 
وقاد الآخر سیف الدولة . والدون ردر جو کو نثالٹ دی لار ازعم ليون و 
الحيشان ان م اورا - ( جبل الشارات) . واجتمعا على مقربة من قرطبة 

وکان الفصل فصل الحصاد فأمر ملك قشتالة بانتساف حقول الق رر 
والزيتون وغبرها فساد الرعب بين المسلم ن وهجروا | ل والقرى . 

الحو وا الحبال - و وصل الحیش ا ا فق زحفه إا اوا i‏ ¢ 
وهو حرق والقری الجر . ويدمرالمساجد وعرق المصاحف . 
8 خميفة م ls‏ ا سار المنظةة ة الوأقعة ما س قر طة 
وإشياية وامتلأت صفوف المشتاليعن : من الغنام والأسرى والاقوات ن ومن 
تم سار ملك قشتالة ال فخر پا و هدمها ٠‏ م سار إلى قادس . ولما 
ری ذلك أمراء الأندلس . بعثوا إلى سيف الدولة يطلبون إليه أن يعمل ملك 
النصارى > على تحريرهم م ن نبرالمر ابطن » فبعث الم بعد التفاهم مع ملك قشتالة 
م على انتزاع الحصون ومقاتلة المر ابطان وعندئذ ياتى هو وملك قشتالة 
لإنجاده . بید الك اعتزم أن يعود أدراجه على الأثر . وألا يغامر بالبقاء ى 


. 
أرض لا يأمن مغببا : وارتد إلى منطقة طلطاة . 
١ )‏ ) البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة - دسر س ص ۰و )؟ واپن القطان ى نفام 
الان ( الخطوط السابق ذكره) . 
M Lafueute: ibid; (cit. Cronica Alionso VII); Vol. Il. p. 249 (¥)‏ 
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وتقدم إلينا الروايات الإسلامية أنباء هذه الغزوة ف عبارأت موجزة . ويضم 
ابن القطان حدو ما فی سنة ۲۹ ھ ( ۱١۳۲‏ م ) › وبقول لنا إنه ى هذه السنة 
خرج السليطن ( ألفونسو ريمونديس ) وابن هود إلى بلد المسلمين > فهبطوا إلى 
إشبيلية » وانبسطت خيلهم » واقتحمت ما وجدت » م هبطوا إلى شريش » 
فدخلوها وقتلواكل من فبا » وبالغوا ف النكاية بالمسلمين » م رجعوا إلى لادم 
ويقول لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حادة » إن العدو وصل إلى حومة شريش 
والبحبرة » ولم يلقه أحد من المسلمين . ويضع تاريخ هذه الغزوة فى سنة ۲۷ھ 
۱٠١۳ (‏ م ) متفقاً بذلك مع الرواية النصرانية . 
ولكن الرواية العربية من جهة أخرى تشبر إلى غزوات ثلاث أخبرة قام ما 
الأمر تاشفىن . وبالرغم من آنا تذ كر لنا التاريخ والمكان فى كل غزوة »› فإما 
لا تقدم لنا عنها تفاصيل شافية . وقد وقعت الأول فى سنة ٩۴۰‏ ھ( ٠٠٠١‏ م) ٤‏ 
وفہا التق الأمر تاشفىن بالقشتاليين a a a as a‏ 
وقتل مهم حوعاً غفيرة . و وئی العام التالی أعنى سنة ٥۴۱‏ ه( ١۳١١م‏ ) » غزا 
الأمبر تاشفن أرض قشتالة > واقتخي مدينة كر كى على مقربة من قلعة رباج 
فلم جد ہا أحداً 
۰ وقد ورد لنا ابن اللحطيب ذه المناسبة أبياتا نظمها الكاتب الكبر أبو عبد الله 
ابن بى اللحصال متدح فما الأمير تاشفعن » وبشر إلى موقعة کرکى » وفہا يقول: 
الله أعطاك فتحاً غر مشترك ورد عزمك عن فوت إلى درك 
أرسل عنان جواد أنت راكبه ٠‏ واضم يديك ودعه نى يد اللك 
قد كان بعدك للأعداء مملكة حى استدرتعلمم كورة اللاك 
فا تركت كيا غر منفغخر ولا تركت بجعا غر منسفك 
فصحبنهم جنود الله باطشة - والصبح من عرات‌الفجرق مسك 
ووقعت الغزوة الثاللة ف سنة ۴۳۲٥ھ‏ ( ۱۱۳۷ م) > وكانت لدينة 
« أشكو نية » ( أو أشکلو نة ۸٥1هءء٤‏ وفقاً a‏ 
يقول لنا صاحب الروض العطار من أعمال كورة تدمير أى مرسية. وهذا 
)١(‏ نظ الان (الخطوط السابق الذ كر لوحة ۷۲ |) ءوالبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة 
هسبر س ص )٩4٩‏ . 


(۲( اوا - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر ( لوحة ۲۹) . 
( ۳( الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۲۲ و ۱۷۲ 


.— E۳ 


ما لا عكن قبولة لأن E‏ تدر كانت كلما من الأراضى الإسلامية . بيد أن 


0 لرك اه ی بعص الضوء على خا هذه الغزوة ومکانا ۰ فتقول لا 


ر 


ی 


e 


ا 


ن الأمير تاشفين »> قام قبيل عبوره إلى العدوة باجتياح أ راضی بلدتى وبذة» 
وآلازکون . وها من أعال مقاطعة قو نة الواقعة على الحدود › م دحل قو نقة 
وأخضعها . وكان أهلها قد أعلنوا اللحروج والثورة وذللك فى سنة 1۷ 
وتقول ا اة الإسلامة إن تاشفىن دخل أشكلونة ( ألاركون ؟ ) عنوة » وقتل 
کل من کان ہا و سی نساءها » واحتوی على اساد ما . وما عدة رافش 
العظيمة . و دخا ل قر طبة وبین يديه لأا والغنام > فکان وما مشهوداً : 
تضي ف الر وابة إلى ذللث قو ها إن الأمر تاشغن حلمن سی هذه الغز وة عند عبوره 
إلى العدوة نى نفس العام ستة آلاف 3 ۰ 
وخر . فإ E‏ قبیل مغأدر ته للأندالس وحن خرو جه من‌قر طبة 
ا ا ا 
وكان القشتاليون قد خرجوا فى حشود عظيمة + وساروا نحو الوادى کو « 
واقر: بوا دن بناسة وأبّدة > وعائوا فى تلاك النطةة > واستعدوا لعبور الر ٤‏ 
ولكن الأمطار هطلت بشدة » واستمرت على هطلها عشرين وها حى فاض 
ال > وعجزت ا لحيل ا مغر ة ن عبوره . ووضع القشتاليون بعض العادى 
فوق الملاء» وحاولوا عبو ر ال فانکسر بعضا وعغر ق من کان فہا ْ وتبعهم 
قائد جان فأوقع جاعة ممم . وانضرف النصارى بعد أن ها موا حصن شييو طة 
من عمل أبدة وعجز وا عن اقتحامه . أما تاشفىن فاته يث ب يعر قب السبر إلى الشمال» 
مدی آسابیم 1 والأمطار مطل والسيول تغمر الطر ق واليسائط وتعوقه عن السير. 
فلا SE SE a‏ يق العدوة E‏ 
عاد ال حضرة مرا کش » وکان ذللن فى سنة ۲ه و 
۰ کے 


و مما هو جدير بالذ کر أن الأمر ىر تاشفن : کان جیما ولاه اً ابوه شون الأندلس 
E‏ الطاهر می e‏ مره ى غرناطة > الى جعلما ا 


A. P. Ibars : Valencia Arabe; P. 475 (۱) 


(۲) نظ الان ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۷۹ ) . وروغ القرطاس ص ۷١ء٠٠‏ . 
(۳ ) ابن القطان فى نظ الان ( امخطوط السابق الذكر ) . 
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المرابطية مركز الإدارة العامة لشثون الأندلس »› وكان ال حا كى العام المرابطى يعتر 
أحياناً نى نفس الوقت والياً لغرناطة » وكان من بن معاو نيه يومئذ الكاتب والشاعر 
والموؤرخ البارع » أبو بكر عى بن محمد بن يوسف الأنصارى › المشہور بابن 
الصبرف صاحب كتاب « الأنوار الحلية ف تاريخ الدولة المرابطية » . تولى له 
منصب الكتابة » فحظى لديه وكانت له فيه مدائح حة. بيد أنه م تعض بضعة 
أعوام على تولى تاشفين لمنصبه > حى صدر إليه مرسوم أبيه أمبر المسلمين من 
مراكش نى العشرين من رجب سنة «٥۲١‏ بتعيينه والباً لقرطبة وبأن مجعل 
قرطبة « دار سكناه ومقر مثواه ) ٤‏ وأن يستخلف على غرناطة عند مغادر ما 
آبا محمد الزبر بن عر » ليقوم بالولاية على شئونما . وقد كان الزبر هذا من 
زعماء لمتونة المرموقن » ويشيد ابن اللحطيب بذكره ويصفه ٠‏ بندرة الزمان 
كرما وبسالة ¢ وحزماً وأصالة 7 . ويوصی مر المسلمن ولده ف هذا 
المرسوم الذى دمه قلم الوزير الكاتب أى عبد الله بن أ اللحصال بقوله : « وعلى 
مقرر ما درك من العمل › فازدد من التيقظ باتساع ذرعك » وامتداد مسعاك › 
واستعن بالله ى إعلانك وأسرارك › وخذ من أوقات ليلك الأوقات المباركة › 
وإجعل انظرك حظا من سرك › ولفكرك مستمنحا من يديك › على مستظهر 
عن المشورة ى مواطن الاشتباه › فان الله سبحانه يقول لرسوله : وشاور هم 
فى الأمر»(“ . ويستفاد ما تقدم أن على بن يوسف قرر أن ینتقل مرکز حکم 
الأندلس » من غرناطة إلى قرطبة لأسباب رآها > وهى أسباب ر ما كانت سياسية 
وعسكرية ف نفس الوقت . 
ودخل تاشفن قر طبة والياً ى شعبان من هذه السنة ( ۲٠هد‏ ) › وعزل والما 
السابق عبد الله بن قنونة »> وسرإلى إشبيلية فاعتقل ا لأسباب لم توضحها الرواية» 
وذلك بالرغم من قرابته لأمىر المسلممن . 
١ (‏ ) ابن الحطيب ف الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ١٠۷۴‏ الغزيرى لوحة  )٤١١‏ 
(۲) والظاهر أن ابن خلدون قد اعتر أن هذا المرسوم › هو مرسوم تولية تاشفين ولاية 
الأندلس » ولذاك فإنه يضع تاريخ توليته هذا المنصب ی سنة ٥۲۹‏ ھ (كتاب العبر ج ٩‏ صس١۱۸)‏ . 
)۳( ابن الحطيب ف الإحاطة ج ١‏ ص ٤٥۸‏ . 
٤ (‏ ) نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض متويات هذا المرسوم ( وقد وردت ف الأوراق 
#لخطوطة السابقة الذ كر - هسبير س ص ٥‏ و٩٩‏ ) . وقد نشرنا ی باب الوثائق بعض فقراته , 
٠ (‏ ) ابن القطان ى نظ الان ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۷۴۲ 1) . 
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وقد استوقينا فا ققدم > نما وقفنا عليه من تفاصيل الغزؤات والحروب الى 
قام ا الأمبر ثاشفين خلال وجوده ف شبه الحزيرة . أما عن أعاله الإدارية 
وأسلوبه ى الحكم > فلم تلتق الكشر . وقد للحص لنا اين الصبرف مورخ الدولة 
المرابطية » سرته فى ذلك فى عبارات موجزة حلاصا › أن الأمر تاشفن عى 
منذ ولایته لشئون الأندلس بإصلاح الحصون » وسد الثغور » وإذ كاء العيون على 
العدو » وتنظم الحيش » واقتناء اليل والسلاح » وتكوين فرق الرماة > وتوسيع 
الأرزاق على الحند » واستہاض همهم > ها عى بالغزو ومباشرة الحرب »› 
خقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدو » وافتتح فبا عديد الحصون . وأا 
عن آسلوبه ف الحكم » فإنه سار فى حكم الأندلس وتمهيد أحوالما با حرم »والتزم 
العدل فى معاملة الرعية » وكذلك فى معاملة الحند »> فلك قلوب الحميع بعدله 
ورفقه » « ولم يكن منه إلا الحد » ولم تنل عند الحظوة إلا بالغناء والنجدة .٠0۲‏ 


وهذه أقوال يويدها صاحب البيان المغرب » ومجملها فى قوله : « وساس 
ر أى تاشفن ) أهل الأندلس سياسة طار ما ذكره » من الاستقامة › واتباع 
ناموس الشريعة )2 . 

وتنوه الرواية بى نفس الوقت بصفات تاشفن الشخصية › فتقول لنا إنه 
«كان بطلا شجاعاً حسن الركبة والميثة لولا مخل أحل به » وأنه كان يسلك طريق 
ناموس الشريعة » وميل إلى طريقة المستقيمين › وقراءة كتب المريدين . وقيل 
إنه لم يشرب قط مسكراً » ولا استمع إلى قينة » ولا اشتغل بلذة صيد » ولا غر 
ذلك ما يلهو به الملوك من ساير اللهو ‏ . وينوه ابن الصبرفى بورعه وتقواه » 


وصیامه وقیامه( . 


۳ 
لبث الأمر تاشفن والياً على الأندلس › وقائداً عاما للجيوش المرابطية ا 


)١(‏ ابن المطيب عن ابن الصيرفى » فى الإحاطة ج ١‏ ض ٠٠١‏ » وراج أيضاً اللل 
الموشية ص ۹٠‏ . 

(۲) البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة المتقدمة الذكر . 

(۳ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرمن ص ۹٠‏ ) » والإحاطة 
ج ١‏ ص 0 . 

(+) الإحاطة ج ١‏ ص ٠٥۷‏ . 
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حى سنة ٥۳۲‏ ھ ( ۱۱۳۷ م) وقیل بل حى سنة ٥۳۱‏ . وهو لی جانب مهامه 
الإدارية يضطلع بالغزوات المستمرة فى أراضى النصارى حسما فصاناه من قبل . 
ثم وصلته أوامر أببه آمر المسلمين بالعودة إلى ا مغرب » فعبر البحر إلى العدوة 
ی أوائل ماد الأوی من هذا العام ( ٠۳۲‏ )» ودخل مراکش ف آول زاجب» 
وف رکبه عدد كبر من سب غزوة أشكونية حسما تقدم » فاستقبله أبوه أعظم 
استقبال » وسعد بلقائه أو« فرح به » على قول الموٌرخ . وكان ما يتصل بذلك 
ما يروه لنا ابن عذارى » من أن مير المسلمين عليا » كان قد مرض ف العام 
السابق ( ٠۴۳١‏ ه)» واشتد به امرض » حى كبرت الإشاعات » وساءت الطنون » 
٠‏ وسرى القلق إلى بلاد الأندلس » فلما تلى تاشفن خطاب والده بالعود » أسرع 
بالاستجابة والقفول. وى العام التالى > أعى ىسنة ۳ه ھ( ۱۱۳۸م ) أصدر 
آمبر e‏ لولده الأمر تاشفىن > عقب 
وفاة ولده الأ کر وول عهده سر اواد له اة ينانق رقا للقاعدة الى 
وضعها موّسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين > باختیار أمبر المسلمين لول 
عهده ی حیاته من بن أبنائه » وعقد البيعة له . 

ولاختيار تاشفن لولاية العهد قصة فصلا الرواية › وهی أنه فی سنة۲۲هه 
اختار أمبر المسلمين على بن يوسف ولده الأمر سرا لولاية عهده من بع د2 » 
وجعل له الأمر فى بقية بقبة حياته » واختار فى نفس الوقت و لده الأمر تاشفن لو لاية 
الأندلس »> وولاه مدينة غرناطة وأارية ٤‏ م قرطبة باللإضافة إلى ما يده . 
وأبدى تاشفىن نى أداء مهام منصبه مقدرة وة مشكورة » وظهر بالأخص ف 
ا اد د ااي و صيته فى شبه الحزيرة وف العدوة » فكر 
ذلك على أخيه سير ولى العهد » وخاطب سر اا ا ا قلقه 
وامتعاضه لما ناله أخحوه من بعد الصيت وحسن‌الذ كر » وأنه قد غطى بذلا على 
اسمه » ونال إعجاب آهل المملكة » وأنه ليبق لمت ای واد کر > فحاولآمر 
المسلمين أن یر ضی ولده وولی عهده سیر » باستدعاء أخبه تاشفەن من الأندلس » 
ولا وصل تاشفين إلى مر اكش > نظمه أبوه فى حاشية أخيه ١‏ وصار من حلة من 
يتصرف بأمر یه » وبقف ببابه کأحد حجابه » . وکان على بن يوسف متأثراً 

. واا‎ ٤٥٤ ص‎ ١ والإحاطة ج‎ . ٠١۷ «روض القرطاس » ص‎ )١( 


( ۲ ) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسيبرس ص ٠٠۴‏ ) 
(۳) ابن القطان ف نظ الان ( اطوط السابق ذ كر RES‏ 
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ف هذا التصرف بنفوذ حظيته قرأم ولده سر » وكان عظمالإيثار والإرضاء اء 
وهى الى حلته على عزل تاشفين وإخاله إرضاء لأخبه . 

ولكن شاء القدر أن يتوف سر فجأة وى حادث مروع مشن معا وذلك فى 
أوائل سنة ٠۳۳‏ . وتلتزم الرواية الإمجاز والتحفظ نى شأن هذا الحادث »وبقول 
لنا ابن عذارى » إن سرا كان يركن إلى الراحةوالبطالة > ويصطحب أهلالفكاهة 
والجون » وآنه اتم ليلا على أخیه تاشفین ئی داره » فضربه حنی مات » وقیل 
غر ذلك . والظاهر » وهو ما تصرح به بعض الروايات » أن الأمر يتعلق محاولة 
مشيدة » فإن ابن القطان يقول لنا » إن على بن يوسف كان قد فين بولده سر » 
وقدمه ولی عهده › ولم یکن أهلا لشیء » فعكف ا فعكف عل البطالة »> ودخلمتسورا 
ر ی چ اچ کجات ی ن عليه آبواه . 
وکان مصرع سار على هذا األحو انحر صفر سنة ٣ه‏ 3 .٤‏ وعندئذ تدخحلت 
قر مر ة أخرى لتحمل على" بن يوسفعلى تقدم ولده الأصغر إسعاق لولاية العهد» 
وکانت قد تبنته وعنیت بربيته عند موت امه . واکن عاياً اعتذر بصغر سنه 
وبأنه مم يبلغ الحام » وأنه سوف يستدعى الناس إلى الحامع لأخذ رأہم ذلك . 
واستدع ا و شغ ی ن ا 
تاشفىن » فىزل على عند هذه الرغبة » وعقد البيعة بولاية العهد لولده تاشفىن 
وذلك ف الثامن من شر ربيع الآ خر » ونقش اشمه فى السكة › وقلده الاظر فى 
الأمور الساطانية » وكثب إلى سائربلاد العدوة والأندلس ببيعته » فوصلت 
البيعات من كل جهةموٴيدة لابيعة» وموثرخة بشهر رجب سنة ۳۴۳٥ھ‏ (۱۱۳۸ )2 . 

على أن استدعاء الأمبر تاشفين من الأندلس إلى العدوة » ثم أخذ البيعة له 
على هذا النحو» لم يكن يرجع فقط إلى ما تقدم من العوامل والظروف › وإغا 
کان راجعاً بالأحص إلى ما و قع نى تلك الأثناء با مغرب » من تطورات وأحداث 
عظيمة » ترتبت على ظهور المهدى عمد بن تومرت › ودعوته الدينية الحديدة » 
وما تلاها من قيام دولة الموحدين قى تينملل » واضطرام الصراع المرير بیما وبين 
المرابطن .وهو ما سنعى بذكره وتفصیله ف موضع آخر . 


a O‏ ھسہیر س ص ٠١ ٤‏ ) » وابن القطان ف نظ المجان 
( الخطوط السالف الذكر لوحة ۸۲ ب) . 

( ۲ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبير س ص ٠١٤‏ ) . وابن الحطيب عن ابن‌الوراق 
فى الإحاطة ج ١‏ ص ٤٥١ › +٥٤‏ . 


ولاية بلنسية ومرسية . بحيى بن غانية . ندبه به لماية الشرق . أصله ونشأته . ولايته لشرق 
الأندلس . مسبره فى القوات المرابطية لإنجاد حصن أرنية . تقدمه نحو طليطلة . ما تقوله الرواية 
النصر انية عن انصراف المرابطين . الغزوات فى غربى الأندلس . أخبار الحزائر الشرقية »> ولاتما بعد 
الفتح المرابطی . وانور بن آبی بكر . محمد بن على بن غانية . استقلاله حك الحزائر » 
۰ وقيام دولة بى غانية ا . 
E Fees‏ 


کان شرتى الأندلس ف عهد المرايطن › يشتمل بعد سقوط سرقسطة » على 
ولاينى بانسية ومرسية » وكان بتبع بلنسية ساثر الأراضى والقواعد الممتدة شالا 
من شاطبة حى الثغر الأعلى »> ومن البحر غرباً حى قونقة > ويتبع مرسية 
سائثر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفى نهر شقورة › والممتدة جنوباً حى 
ولاية ألمرية . 

وقد سبق أن أتينا على ذكر ولاة بلنسية ومرسية » من الفتح احرابطى حى 
سةوط سرقسطة . وكان والى مرسية قبيل سقو ط سر قسطة › الأمبر أبوإحق إبراهم 
ابن يوسض بن اشقن » أو مر الان على بن بوسفت› E,‏ 
أخوه الآ خر الأمر أبو الطاهر م اوك فصلا فى خدرشتا عن سقوط سر قطة > 
الدور الذى قام به الأمير تمم ی حوادث الحصار »> والدور الذى قام به أخوه 
راع ف ا شئومة ( ٥٠٤‏ ه ) وهو يومئذ والى إشبيلية . 

وخلف الأمر إبراهم ئى ولاية مرسية › أبو محمد يدر بن ورقا « او حسما 
يسمیه ٬احب‏ البيان المغرب ون وب بد ر» والظاهر أنه رق 
الوقت ولاية بانسية . و لما شعر يد ر باشتداد وطأة الغزوات النصرانية › ف شرق 
الأندلس » طلب إلى أمر المسلمىن على بن يوست » أن يوجه إلبه حى بن غانية 
ا اجات آم ان ل له و له ابن غات وان داف 
فی سنة ٠٠۵‏ ه ( ۲١‏ م) . وبقول لنا صاحب البيان ا مغرب إن ابن غانية » 
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وفد عندئذ إلى شرتى الأندلس والباً مرسية”“ . ولكن الظاهر أنه قدم إليه 
بصفة قائداً للجيوش yS‏ 
و ار ئی سنة ٤۳ہ‏ ۾ 

وهو الأەبر ا بن على بن غانية الصحراوى » الذى لعب فما 
بعد فی حوادث الأندلس ى أواخرالعهد المرابطى »أعظ دور» و طاتا ا 
٠‏ بنو غانية - فيا بعد و الشرقية » وى إفريقية »> ضد الموحدين › 
بأخطر صراع . وقد مى نو غانية » باسم أمهم غانية » وهى لتونية من قرابة 
يوسف بن تاشفن » ور ما كانت تسمينها هذا الإسم دلالة على أصلها الإقليمى »أو 
بعبارة أخرى نسبة إلى بلاد غانة »> وهى الى افتتحها المرابطون عند مطلع 
نمضتم نى مشارف الصحراء الكمرى . وتلقيب الولد باسم الم دون الأب « 
من الأمور الذائعة فى أسرلتونة »> حصوصاً منى كانت الأم تمتاز بصفانما وخلاها 
العالية . ولدينا من ذلك أمثلة أحرى » مثل الأمر محمد بن عائشة › ولد يوسف 
a E‏ . وکان والد حی > على بن يوسف» منز عماء 
قل رة خد ن ما . وري حى وآخوه محمد » الذى ولى حكم 
الحزائر الشر قية قیة فا بعد » فی بلاط مراکش »› ف عهد یوسف وولده على < 
عر جى إلى الأندلس وهو فى » وعاش نى كنف الأمبر أنى عبد الله محمد بن 
الحاج اللمتونى » والى قرطبة فى أوأخر عهد يوسف »› وتزوج أمه غانية بعد وفاة 
أبيه على » فندبه لحك مدينة إستجة »> فكانت أول ولاية أسندت إليه . و لما تولى 
على بن يوسف الأمر بعد أبيه » عزل ابن الحاج عن ولاية قرطبة »> لانت امه الى 
الحوارج عليه » المناصرین لابن أخیه حى بن ایی بکر وال فاس › وقد ذکرنا 
e E ASE‏ بن غانية 
عن ابن الحاج وحاعته . م عفا على" عن ابن او ا الموالن 
ليحى › وعن ابن الحاج لولاية المغرب مكان أخيه أبى الطاهر آعم بن یوسف : 
الذى ول ی حکم الأندلس » ثم نندب ابن الحاج بعد ذلك لولابة بلنسية > وما 
سار إلى سرقسطة » وقد فصلنا أخباره وغزواته فيا قدم . 

ولسنا جد ف الأعوام التالية 181 لأخبار حى بن غانية »> بن عتلف 


١ (‏ ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة هسيرس ص )۸١‏ . 
( ۲ ) ابن الحطيب ف الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال دق ۷۴۳ الغزیری) لوحة ۳۹۱ . 
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الولاة . والظاهر أنه كان عندئذ بنتظم فى قيادة الحيش » لما ظهر من فائق 
شجاعته و براعته . م کان ندبه لولاية مرسية > أو لمعاو نة والما E‏ 010ھ 
(1۱۲۱ م( حا . ومن ذلك الجن يلع امم جى ی حوادث شه 
الحريرة لعانا شدیداً > فهو يقوم بقيادة اوش المرابطية ف شرف الأندلس 
بكفاية وبراعة » وهو يكرر الغزو لأراضى النصارى فى أراجون وقطاونية › 
وقد کان له فا يبدو دورملحوظ فى مقاومة قوات ألفونسو الحارب حي اخترق 
شرق الأندلس »› فى غزوته ال ی قام سما استجابة النصارى المعاهدين ( سنة۹١٠)‏ 
ومر فما بأراضى بلنسية » واجتاز إلى جزيرة شر » وقاتل أهلها أياماً » ثم حول 
إلى دانية » واتجه بعد ذلك صوب شاطبة ومرسية . وقاومه المسلمون أيها حل . 
ولما توف يدر والى بلنسية ومرسية فى سنة ٥۲٤‏ هھ > کا تقدم › و لی حى على 
شرق الأندلس“ ٠‏ بيد أنه كان أكر انشغالا بشئون الحرب والقيادة » وكان 
ينيب عنه ف حكم بلنسية ومرسية أخاه لأمه › او ع ولا 
حاصر ألفونسو الحارب إفراغة » هرع حى ف قواته لإنجادها » مع من هرع إلا 
من ولاة الأندلس الآحرين . وقاد حى قوات الإنجاد فى المعركة الى نشبت تحت 
أسوار إفراغة بشجاعته وبراعته المأثورتن » فكانت امز عة الساحقة على النصارى 
ی رمضان سنة ۲۸٠ھ‏ ( يوأيه سنة 1۳6 م ) حسما فصلنا ذلك ف موضعە . 

ولبث حى بن غانية » بعد موقعة إفراغة » والاً على شرق الأندلس بضعة 
أعوام أخحرى . وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة أخرى » نى الأراضى 
النصرانية » اشترك فما ابن غانية . وخلاصما أن القشتاليين ضربوا الحصار بقوات 
كثيفة » حول حصن « أرنبة » أو أرلبة*" الواقع شرق طليطلة > على الحدود بين 
ولاية قونقة وقشتالة » وكان من أمنع الحصون الإسلامية فى تللك المنطقة » وضيق 
النصارى على حامية الحصن » وقطعوا علا الأقوات » فض والى قرطبة الأمر 
عا الله بن أف بكر 4 او اسه الامر تاشفن » واستمد ف نفس الوقت حى بن 
غانية والى مرسية وبلنسية » وهرعت القوات المرابطية » من قرطبة ومرسية ومن 


١ (‏ ) ولكن أبن عذارى يقول لنا إن الذى ولى على شرق الأندلس بعد وفاة يدر » هو ينتان بن 
( ۲ ) اين المحطيب فى الإحاطة ( خطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ۳۹١۱‏ ) . وراجع 
Qaspar Remiro : Murcia Musulmana (Zaragoza 1905) p' 152—154.‏ 
(۴ ) وهو المحصن الذى يسمى بالإسبانية حصن هز٠0۲‏ »› أو حصن أورليا وااAue‏ . 
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إشبيلية » واجتمعت نحت قيادة ابن غانية » وسارت مسرعة لإنجاد الحصن 
وإمداده بالوؤن . واستعد القشتاليون للقاء المسلمن بقوات جديدة . ورد 
صاحب البيان ا مغرب تاريخ هذا الحصار فى سنة ٠٠١‏ ه ر ۰ م). ولکن 
الرواية النصرانية » تضعه بعد ذلك بعدة أعوام ى سنة ۱٠۳۴۷‏ م . وليس هنالك 
ف الرواية الإسلامية » ما يدل على أن موقعة حدثت نى هذا الموطن بين المسلمن 
والنصارى . وكذلك فإن الرواية النصرانية »> تقول لنا إن هذا اللقاء بين المسلمين 
والنصارى نى أراضى طليطلة » انى إلى خانمة تسم بالفروسة . وذلك أنا خيش 
المرابطى » وقد كان وفقاً لأقوال هذه الرواية » يتكون من ثلاثن ألف فارس » 
سار من طريق طليطلة . وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع ( ألفونسو رعونديس) ‏ 
قد عهد ححاية طليطلة إلى حامية قوية تشرف علا زوجه الملكة برنجيلا › فلما 
وضل اليش المرابطى إل ظاهر أسرار اطلبطلة > رجت االلكة بر اة إل 
شرفة « القصر » العالى المطل على نهرالتاجه » وبدت للقادة المسلمين مع وصائفهاء 
وقد ازدانت بأفخر الثياب والحلى » وبعثت إلى ابن غانية رسوها » يونبه بلسالما 
لأنه قدم لمهاحة بلد تدافع عنه امرأة » فى حين أن الإمبراطور ينتظرم فى جيشه 
عند حصن أرنبة (أورعا)» فدهش ابن غأنية وزملاؤه القواد المسلمون »وأخذوا 
ذلك المنظر » ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة المطلة عليم > > تکر عا ها 
وتعظما » > م استأتفوا سيرم › دون أن يقوموا بأية اولة e‏ 
أرنبة» ققد اضطرت فى الماية إلى النسلم ر أكتوبر سنة ۱١۴۷‏ م ) ولكن سمح 
ها أن تخرج بالمان ون تسر لى قلعة ر باح . 

وهكذا يبدو ما تقدم » أنه م تقع فى شرق الأندلس » نى الفترة ة الى تلت 
سقو ط م سرقسطة » وموقعة كتلندة » حوادث خاصة هذه المنطقة » سوى الغزوات 
GT‏ 
الأندا س » یردد صدى الحوادث العامة ى شبه الحزيرة ويشترك فا » كما تشتر 
باق الولايات الأندلسية » وقد كانت الحيوش المرابطية كلها » سواء فى شرق 
الأندلس أوغربه › تعمل دانبماً فى حركات موحدة شاملة . 

اما عن أخبار الغزوات فى الناحية الأخرى من الأندلس » فإن الرواية 
)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة المشار إلها - هسبيرس ص 44) . 


A. P. Ibras : Valencia Arabe (cit. Crénica Adefonsi Imperatoris) : راجم‎ (۲) 
Pp. 481 
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الإسلامية تقدم إلينا بعض التفاصيل الموجزة › عن بعض الأحداث الى وقعت 
عقب مغادرة تاشفىن بن على لشبه الحزيرة . ومن ذلك أن الزبر بن تمر والى 
قرطبة » حرج فى قواته غازياً لأرض النصارى › وافتتح حصن مورة ( سنة 
rr‏ ۵( و ف ا ردت رات رن وا عتا من النصارى 
( البرتغالين ) حاول غزو الأراضى الإسلامية » وقتلت ا 
واحتوت على أسلابه . ونى أواخر هذا العام غزا ألفونسو ر عونديس ملك قشتالة 
أرض الأندلس » وحاصر حصن إربلية » فسارت قوات الأندلس من تلف 
الأنحاء لر ده وإنجاد الحصن › ولكنا تخلفت نى الطريق » ثم عادت من حيث 
أت » واضطر الحصن » بعد أن أرهق الحصار أهله إلى التسل ° . 
ES‏ 

تحدثنا فما تةدم من أخبار أمر المسلمىن على بن يوسف » عا وقع فى أوائل 
عهده من اسر داده للجزائر الأمرقية ( جزاثر البليار ) من البزين والحنوين 
u‏ ۹ ھ ( 111 م( ولا كانت المز ا ئر الشرقرة > تلحق 
دما بشرتى الأنداس » فإنه مجدر بنا أن نتناول هنا > طرفاً من أخبارها فى 
تلك الفرة . 

وقد ذكرنا عندئذ » أن أمير المسلمين عبن أولاية الحزائر عقب اسر دادهاء 
وانور بن أن بكر اللمتونى) بيد أنه يبدو من بعض الرساثل الساطانية المرابطية 
الى بين أيدينا » أنه قد سبقت ولاية وانور ولاية قصرة الأمد للقائد بى السداد 
وال دان ق وا اد ی کل رفک ی کو ا کی 2 ی 
الحادی والعشرین من ربیع الأول سنة ٠٠١‏ هھ » أعنى عتب اسر داد الحزائر 
اشر يشر أمر المسلمين إلى موت القائد آی السداد والى ميورقة › 
ویسند ما کان تحت نظره إلى والما الحدید » ویسدی إليه النصح بأن بحسن السر ة 
فى أهل الحزيرة » وأن يسلك طريتق الرفق والعدل والحتق » ون يستعمل الحزم 
ى ضبط أحوالها » وأن يسعى فى استرجاع من خرج من أهلها › وأن يستفيب 
من يرضاه ى النظر على الأسطول وااستخلص بثغر دانية » وأن يبذل جهده ف 


)١(‏ ابن القطان نى نظ ابلهان ( الخطوط السالف الذكره لوحة ۸۲ ب). 
(۲) هذه رواية ابن خلدون فی کتاب العبر - ج 4 ص ٤ ٠١٩‏ 
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اسمالة الناس . ومدئة روعهم ولاسما بعد الذى « أحدثه السفيه المعتوه ابن أ 
السداد من إحاشم وترويعه ٩۲‏ 

ا من هذه الرسالة أن القائد ابن أنى السداد . وقد كان والياً لثغر 
دا چ ی د د کرم رون غل مور عق ادر ادا ی اوا 
سنة ۰۹٥ھ‏ » وأنه توی بعد قليل من ولايته ‏ وأنه م محسن السبرة مع أهل الحز اثر 
خلال ولايته القصرة E‏ وفاته ٤‏ قام مر المسلمين على بن يوسف 
باختیار خحلف له . وبالرغم من‌آن اسم لوالى الحديد لم يرد ى الرسالة » ولا فى 
ديباجها » فانه يبدو من الم رجح e e‏ أول 
وال حقیی » ولا عقب الاسر داد .أما إغفال أل السداد نى رواية ابن خلدون 
وغبره > فالظاهر اة وك مع إلى قصر ولايته لی ارز ت ار 

ee بكر والباً على الحزائر زهاء عشرة أعوام‎ E 
صارماً » فعصف بأهل الحزائر واشتد فى إرهاقهم . وكان من هم أسباب حخطهم‎ 
عله ء أنه أراد أن يرغمهم على ترك ثغر ميورقة + وإنشاء مدينة أخرى داخل‎ 
الحزيرة . تكون بعيدة عن البحر . وأخبراً اضطرمت الحزيرة بالثورة وغلب‎ 
لوار عل اور 6 وشوا عله ووععوة ف عاد + وبخر ا إل أ‎ 
الملسلمين يشرحون أحوالم وظلامانم » فاستجابعلى إلى صرحهم . وعن‎ 
والياً جديداً للجز ائر » هو عمد بن على بن غانية امسو » خو کی بن غانية‎ 
الأصغر + وكان عندئذ ينولى النظر على بعض أعمال قرطبة  فةدم إلى الحرائر‎ 
٠ هھ ( ١١٠١م) » وأقر أهلها على ما فعلوه بوالهم السابق وانور‎ ٠۲۰ ی سنة‎ 
E وبعثه مصفدا إلى مراكش لينظر هنايك ى آ ا‎ 

۰ آن یکون تعیین E‏ ا لحزائر آلشرقية . 
مهدا لتطور أحو . ودخوطما فى عهد جديد من تارحها ٠‏ وقيام دولة جديدة 
E TT‏ الحرائر » 


وحکها بقوة ورم وطالتآیامه ا 5 حی توف أمبرالمسلمين عا لی بن یو سف 


)١(‏ وردت هذه الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل المرابطية نشرت مجلة معهد الدراسات 
الإسادمية مدريد بعناية الدکتور مود مکی ( العدد السادس ) سنة ۱۹٩۱‏ > ص ۱۸١ = ۱۸٩‏ . 

: وراجع أيضاً‎ . ٠١۲ ۰ ٠١۱ والمعجب للمراکشی ص‎ » ٠۹١ ابن خلدونج ؛ ص‎ )۲( 
A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Hist. de la Dowinacion Islamita en las 
Alfred Bz! : Les Benou Ohania (Paris 1903) p. 5&18: dig Islas Balearesjp.137 
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( ۴۷ ه ) » واضطربت أحوال الدولة المرابطية نى المغرب »› وقامت الثورة 
فى أنحاء الأندلس على المرابطن » وولى أخوه حى بن غانبة قرطبة وما إلما من 
قبل تاشفىن بن على بن يوساف ق سنة ۴۸ ه » وأحذ مخوض من ذلك التاريخ 
مع الثوارومع اللصارى » حروباً ووقائع مستمرة » إلى أن توف بغرناطة فى سنة 
۳ هھ . وی خلال ذلك کان محمد بن غانية » بعمل نی مركز ه النای على تو طيد 
سلطانه بالعزائر والاستقلال ما لنفسه ولعقبه . ومع ذلك فقد لبث على ولاه 
و و يدعو ET‏ 
العباس . وكان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس يستقبل اللاجمن من فلول الرابطين 
ئر » ویشملهم حایته ورعايته . 
r SS‏ 
كانت تجوز عندثذ فترة استقرار وسلام »> بعيدة عا تجيش به شبه الحزيرة 
. وکان محمد بن غانية حینا شعر بتوطید ساطانه »وتمکن 
الحرائر قد اختار لولاية عهده ولده الأأكر عبد الله . وهنا 
ا 
خامه بعد وفاته أخوه الأصغر إحاق . وقيل إن إحاق حقد على أخيه عبد الله حي 
عبن لولاية العهد »ودبر موامرة قتلفما أخوه وأبوه » وتولى هو على أثرها حكم 
الحزائر » وذلك فى سنة ٠٠٠١‏ ھ( 0)1 . 
وحن نقف ف تتيع أحداث الحزائر الشرقية عند هذا الحد » لنستأنفه فى 
فرصة أخرى نى موضعه المناسب . 


A. Bel : : ص۱۹۰ وكذلك‎ ٩ وان خلدون ج‎ > ٠١۲١ المراكثى ف المعجب ص‎ ) ١ ( 
, Les Benou Ohania, p. 19 


لناب الان 
المّدى عد بن مرت 
والصّبراع بين الخرارطن واموحدن 
وقيام لذ ولة الموحدية لزب 


عصل اول 

تمدن وصت 

نشأته وظهوره 
حركة ابن تومرت وخصائصا الحلية . أول ظهور لابن تومرت ف مرا كش . أصله ومولده . 
معنى كلمة و تومرت » . لسبته الر برية . انتسابه إلى آل البيت . ما حيط هذه النسبة من الريب . 
نشأته . رحلته فى طلب العم إلى الأندلس » ثم المشرق . قصة لقائه بالإمام الغزالى . سقم هذه القصة 
وبطلاها . ما ينقضما من الناحية الز منية . ما يطبعها من ألوان الأسطورة . ذنى البحث الحديثلصحها. 
تأثر ابن تومرت بتعالم الأشعرية و بآراء الغزالى . عوده بعد إ مام دراسته إلى المغرب . دعوته إلى الأمر 
بالمعروف والہى عن المنكر . نزوله بالمهدية . سفره إلى بجاية . ماوقع ہا من هرج من جر اء دعایته 
لإزالة المنكر . المناظرة بينه وبين طلبتّها . مغادرته لبجاية > ونزوله ملالة . لقاؤه بعبد المؤمن بن على 
وما يقال نى ذلك من روايات وأساطبر . مسیره إلى وانشريش ثم إلى فاس ومكناسة . نظرية الأمر 
بالمعروف والهى عن ألمنكر . تفسير ها وفقا لابن حزم . تعليق العلامة جولدسيهر على النظرية . نزول 
أبن تومرت بمراکش . استمراره فى جلته دون هوادة . مظاهر الحلل والفساد فى العاصمة المرابطية . 
تعرضه لأخت الأمير وما وقع بسبب ذلك من ارج . أمبر المسلمين يأمر بمناظر ته . قبول ابن تومرت . 
ما وقع ى هذه المناظرة . الأصولو الفروع . تحريض الفقهاء ء للأمير على قتل ابن تومرت . أقتصاره على 
اعتقاله ثم نفیه من مرا کش . مسيره إلى إغات ثم إلى السوس . تجوله فى بلاد المصامدة . نزوله بجبل 
إبجليز فى هرغة FO‏ . إعلانه لإمامته وآنه هو المهدى . مبايعة 
أصعابه له ذه الصفة . أصحاب المهدى ومراتم . تلقيبه بالمهدى والإمام المعصوم . مالخص شر يعثه . 

وضعه لكتب. الدعوة لأصصابه . ما يدل على أن أبن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له . 


ننتقل الآن إلى ناحية أخحرى من تاريخ الدولة المرابطية »> وهى ناحية طارئة 
علہا > وقد شاء القدر ا رل و رفا م والتوطد » لى الإدبار 
والانعلال امغاجی »› فبا هى نى أوج قوما ورسوخهاء > إذا ما تجد نفسما فجأًة 
أمام فورة ديئية صغبرة » بضطلع بجا فقيه متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة» 
حی تغمر کل شی ء فہا فہا » وتستغرق کل قواها ومواردھا › م تنہی بعد صراع 
قصبر الأمد » بالقضاء علا : تلك هى ثورة المهدى ابن تومرت . 

إن التاريخ الإسلاى » قلا يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً فى بدايتما » وأبعد 
مدى نى نتانجها » من تلاك الحركة الى قام ما محمد بن تومرت السوسى > 
المنشح بثوب المهدى » والى أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول الإسلامية › 


8¥ کے 


وأضخمها رقعة » وأعظمها قوة وساطانا > هى الدولة المىحدية الكرى . 

ولقد كانت حركة ابن تومرت هى الثانية من نوعها ى الغرب الإسلاى . 
وكانت الأولى هى حركة الشيعة » الى أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى 
إفريقية ( تونس ) » والى كان زعيمها الروحى وأول خلفاما عبدالته ينشح كذلك 
بثوب المهدى المنتظر . وبالرغ من أن الدولة الفاطمية قد انتقات بعد ذلك إلى 
صر ٠‏ فإن نشاطها وفتو اما ٠‏ وسلظاسا الروحي والسنامى + قد استمرت 
ارا من الزمن» على يد ولاما من القبائل الم بر بة ٠‏ الى كانت هى الاد 
الآدمية الى استندت إلا فى قيامها وتوطدها بالغرب . 

چ ی ی ر و ا ق 
الشأن ى قيام الدولة الفاطمية . من الدعوة الشيعية المشرقية . وإن كانت مع ذلك 
تستند إلى نظرية المهدى النتظر . وهى بذلك تتاز بتخصصا القوى وصبغسا 
الحلية الر برية العميقة ٠‏ كا تمتاز بأساسي الدیی الواضح . الذى انبعثت منه د 
قبل أن تتطور بسرعة إلى حركة سياسية » بز مها لإمام المعصوم والمهدى 
المنتظر » وهى تتجه بى خحصومما المذهبية إلى الصراع الحلى الحض . وتستمد 
لمقوماتما العوامل الدينية الحلية › الى اخحتص ما المغرب منذ عصور . 

تم هى فوق ذلك تمثل معركة داخلية » تضطرم بن فريقمن من القبائل 
الر برية . تستظل كل مما بشعارها الديى الحاص . فقد رأينا كيف قام 
الا ا ا ا اله . وإحياء السنة ومحاربة البدع والضلالات . 
وا اف ع ن أحكام الإسلام - وقد کان يومنذ یسو د کثر ا من القبائل الر برية. 
¢ رأينا E UNAS BEL N N iS‏ 
ومسوفه وغبر ها من بطون صاجة . وكذلاف فإن حركة ابن تومرت . قامت 

ى البداية على شعار الأمر بالمعروف والہى عن المنكر . وبدأت رياسته السياسية 
ف وطنه بااسوس الأقصى » وف قبيلته هرٴغة : وغرها من بطون متصمودة : 
وإذن فقد كانت المعركة بين المر ابطن واا 2 تصطبغ فى نفس الوقت 
بالصبغتبن الدينية والقومية . 
کک ت 

آواخر سنة ٠٠٤‏ ه ( ٠٠١١‏ م) وقعت عدينة مراكش أول بادرة 

موذنة ببداية الثورة الدينة الى اضطلع ا محمد بن تومرت صد الدولة اا 
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فى ذات يوم حعة » من هذه السنة > دخل إلى المسجد الحامع رجل صخر القد » 
متواضع الميئة > وجلس على مقربة من الحراب بإزاء الموضع الخصص لوس 
أمبر المسلمين » فلا اعترض على ذلك بعض سدنة الحامع > تلا الأية « إن 
ا مسجد لته فلا تدعوا مع الله أحدا» . ولما حضر أمبر المسلمن على بن يوسف» 
نض سائر الحضور ٠»‏ إلا ذلك الرجل » فلا انت الصلاة بادر الرجل بالسلام 
على على“ » وقال له فيا قال « غر المنكر نى بلدك » فأنت المسثول عن رعيتك » 
وبكى . فلم مجبه أمبر المسلمين بشىء . ولما عاد إلى القصر سأل عنه » فقيل له 
إنه قريب العهد بالوصول » وهو يوؤّلف الناس ويقول لم إن السنة قد ذهبت > 
فأمر على بن يوسف » وزیره عمر بن يتان أن يكشف عن أمره ومقصده › فإن 
كانت له حاجة ينظر فى قضاما » فقال الرجل ليس لى حاجة » وما قصدى 
إلا ت اكرات 

کان هذا الرجل هومحمد بن تومرت » وکان قد آب من رحلته إلا مشرق . 
وتزل بمراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية » وهو يدعو للأمر 
اعروت ىعن الك زأصل هذا ال جل من فة هر عة خد بطرة 
مصمودة الكرى »› من قوم ما يعرفون « بايسرغيان » وهم الشرفاء ف لغة 
الملصامدة . وقد ولد بضيعة » تقع فى جنول السوس الأقصى »› تسمى « بإ جلى 
ان وارغن »۳ . وقد اختلف نى تاربخ مولده . وتضعه الرواية فما بن سنى 
۱ ۰ و١۹٤‏ هھ » ویقول لنا ابن الأثر إنه توف شف سنة ٠۲٤‏ ه عن إحدى 
وخسن عاما أو خسة وخسن عاما » تما مجعل تاریخ مولده ف سنة ٤٩٩‏ ھ » 
أو ٤۷۳‏ ھ » ویضع ابن خلکان تاریخ مولده فى العاشر من حرم سنة ٤۸٩‏ ه » 
وابن الحطيب ف سنة ٤۸٦‏ ه » وابن سعيد ى سنة ٤4١‏ ه» ويضعه الغرناطى ق سنة 


O EN‏ . واما عن نسبته فان 


الرواية أشد تباينا واخحتلافاً . ومن المتفق عايه أنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله » 
ووالداه من آهل السوس »› وکان أبوه رجلا فقراً 4 وأمه من قوم بعرفون 
ہبی يوسف من مسكالة من عمل السوس > وينو يوسف هم أخواله › وهولده 

OE SS a E O 

( ۲ ) المعجپ ص ٩٩‏ ۰ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۲ و٣۲۲‏ . 

(۴) یراجم ی مولد ابن تومرت » الزركشى ى تاريخ الدو لتين الموحدية والحفصية ( تونس 
4۹ ) ص ۱ »۰ وابن الأثیر ج ۱۰ ض ۲۰۵ › وابن خلکان ج ۲ ص ۲ه : 
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وصح یسمی « نومکران ) وهو مو ضع لا ماء فيه » واا یشرب أهله من ماء 
المطر . وهنالك کانت دار اسر ته . وکان يقال لوالده ور و اماو ا 
ى لغة المصامدة > الضياء الذى بوقد فى المسجد » ومن فد عر فه التاريخ اتمه 
الذائع ٠‏ وهو خمد بن تومرت > کا رنه باه الدیی وهر المهدى . ويفسر لا 
a‏ معى كلمة « تومرت » الى لصقت بأبيه » فيقول لا > إن اسم 
اع ا کیره ١‏ بتومرت بن وجا ولك او اون 
فرحت‌ به آمه وسرت > فقالت باللسان الغرى ر E‏ 
ومعناه E E EE‏ 
باللسان الغرنی « ياف تومرت » » معناه صار فرحاً وسرورا ۰ فلب عليه اسم 
تومرت . وترك دعاوه پاسم عبد الله الذی می به ولا . 
ومن الحقتق الذى لا يقبل ذرة من الحدل » أن ابن تومرت بربرى الحنس 
يتسب إلى هراغة ومصمودة ٤و‏ ذلات فإنه نظراً لانتحاله صفة المهدى والإمام 
المعصوم > لم يعدم رواية تنسبه لآ ل البيت > إذ لابد »> وفقاً لأسطورة المهدى 
امنعظر ‏ أن يكون المهدى مهم . ومن ثم فإننا جد إلى جانب نسبة ابن تومرت 
الربرية الحضة . تسبة أخرى تر جعه إلى آل البيت . أما نسبته ار برية فهى أنه 
ا ت بن نیطاوس e TT‏ بن خاد . أو أنه 
عمد بن عبد الله ن و جلد بن بامصال بن حهمزة بن عیسی . وهذه النسبةالثانية 
عد بعد ذلك على يد بعض الرواة إلى ۲[ ل البيت على الحو الآتى : ابن عبد الله 
ابن ادر یس بن ادر یس‌بن‌عبدالله بنا سن بن الحسن a‏ بتر رسول‌الہ(. 
وأما نسبثه العر بية العلوية فهى آنه محمد بن عبد الله بن عبد الرخمن بن هود بن‌خالد 
ن عدنان بن صفوان بن سيان بن جار بن ے خی بن عطاه بن رباح بن یاسر 
بن ‌العباس بن محمد بن الجحسن بن على بن آی طالب . ويويد هذه النسبةابن رشيق 
ی شجرة اشاب انك لاء اة ٠‏ وابن القطان ٠‏ وابن صأاحب الصلاة » مورخحا 


) ۱ ( ار ن القطان فى „ نضم م خان » ( اطوط ل السابق ذكره لوحة 4 ب ) . 
) ۲ ( کات ت آخبار المهدى ت تومرتٽت وابتداه دو لة الموحدين ( لاف < کر الصہاجی المكى 
بالبيذق امنشور إعنأارة الاستاذ لو درو و يسال ) باریس تخ ۲۸ ( ص Cf»‏ وقد قرت به 


ترحة فرنسية . 


(۳) أخبار الهدی بن تومرت ص ۲۱ . 


کک 
الدولة الموحدية» ويقول لنا المراكشى » إنه رأى عط المهدى نسبته المتصلة 
الین قالش ن غل بن اغا ر ٠.‏ 
بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من الموئرخين » من ينكر هذه النسية على 
ابن تومرت ویعتره دعا فا . ومن هولاء ابن مطروح القيسى »› وهو يصف 
ابن تومرت بأنه « رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف محمد بن تومرت 
المرغى » . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة . 

ونحن لا نرى ى هذه النسبة العربية النبوية الى يدعما ابن تومرت لنفسه › 
والنی پویدها بعض المؤرخین من أولياء اللوحدین وکتاب دو لیم » > إلا حلة باطلة» 
وو تارا > أراد به ابن تومرت أن e‏ أنتحلها شعاراً 
لإمامته وریاسته الدينية والسياسية > وما يافت الاظر أن كشر ا من القبائل والأسر 
ار برية الى تشتق طريتها إلى السلطان » نحاول داناً أن تننحل الأنساب العربية › 
کا هو الشآن ىبى حمود الذين يرجعون نسبتهم إلى ل البيت» وى قبيلةصاجة 
وهى الام الكبرى المتونة » صاحبة الرياسة فى الدولة المرابطية ٠‏ فما تزع أا 
تنتمى فى الأصل إلى العرب العانبه“ . 

EEE ES 
النا من ذلك أنه نشا نى بيت نسك وعبادة > وشب قارا حباً للعلم » وکان يسمى‎ 
نی حداثته « أسافور» » ومعناه الضياء لكر ة ماکان يسرج القناديل بالمساجد الى‎ 
فىتلك‎ ٠) م١٠٠١‎ ( ٠٠١ لاز مها(“ . ولكن الرواية تتبع سر ة حياته منذ سنة‎ 
ه) حسما ينقل إلينا ابن القطان » عن الشيخ حى‎ ٠٠١ ( السنة "أو السنة الالية‎ 
ابن وسنا من اهل خسن آصعاب المهدى - غادر ابن تومرت وطنه بالسوس ف‎ 
اطلب العلى » وعبر البحر إلى الأندلس » ودرس نى قرطبة حيناً » م جازمن غر‎ 
لمرية إلى المشرق» ومر فى طربقه على المهدية > وأخذ ا على الإمام المازرىء‎ 
ثم قصد إل الإسكندرية ودرس ہا على الإمام ای بکر الطرطوشی › وقضی‎ 


. ۱ ص ۲۲۰ و۲۲۹ » والزرکشٹی ص‎ ٩ الملل الموشية ص ه١۷ »> وابن خادون ج‎ )١( 
.۹٩ المعجب ص‎ ) ۲ ( 

(۴ ) روض القرطاس ص ٠٠١‏ 

( + ) روض القرطاس ص ۷١‏ . 

٥ (‏ ) این خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 

. )| ۲ ابن القطان ى « نظم الان » ( الخطوط السابق ذكره لوحة‎ ) ٩ 


= ۱۱ س 


بعد ذلك فريضة الحج » تم سافر إلى بغداد » وهنالك درس الفقه والأصول على 
ی بکر الشاشی اللةب بغخر الإسلام» ودرس الحديث على المبارك بن عبدالحبار 
وغر ه'. و بعض الروايات أن ابن تومرت لى الإمام أبا حامد الغزالى ودرس 
عایه فی بخداد » وقیل بل لقیه بالشأم آیام تزهده, ونحن نقف قلیلا عند هذه 
الرواية » الى يرددهاكثر من مورخى المشرق والمغرب » إذ مى وأين كان هذا 
القاء » وفى أى الظروف ؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه نى طلب العلم ى سنة 
٠١‏ أو ٠١١‏ ه » وقضى فترة فى الأنداس » وى المهدية » وى الإسكندريةء 
م سافر لقضاء فريضة الحج » وقصد على أثر ذلك إلى بغداد » وإذن فيكون 
من المرجح أنه م يصل إلا قبل سنة ٥٠٤‏ أو ٥‏ ه . وقد كان الإمام الغزالى 
ببغداد يضطلع بالتدريس فى الدرسة النظامية بعن سى ۶ و ^ ( 1°۹1 
6 م) . وى سنة ٤۸۸‏ ه غادر العاصمة العباسية » ى رحلته التأملية الشرة 
الى استطالت حى سنة ۹٩۹٤ه‏ › والى زار فما دمشق وبيت المقدس AS‏ 
ومكة والدية . وإذن فيكو من ااأستحيل مادا » أن كرون ابن ترمرات الذي 
غادر وطنه لأولمرة فسنة ٠١٥ھ‏ » قد استطاع أن ياتى بالغزالى فى بغداد أوغرها 
من المدن الى زارها فى خلال رحلته ٠م‏ إنه ليس من الحتدلى أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالى إلى بغداد . ذلك أنه م عکث ما سوى فارة يسر ة » م 
رحل منہا ای نيسابور حيث قام بالندريس فما استجابة لدعوة السلطان ملك شاه » 
تم غادرها بعد قليل إلى مقط ر اة طوس »› e‏ للعبادة والتأايف حى 
تو ف ہادی الثانية سنة ۵ هھ ( دیسمر سنة 11۲ م( 

ويتضح من ذلك جلاً بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالى 

من الناحية التار محية . وفضلا عن ذلك فإنه يوجد دلیل مادی آخر على بطلان‌هذه 
اللا لار رة دن امان را أخرى ذد ان ابن تو مرتحا 
لى الإمام الغزالى › وأخبره عا وقع من إحراق المرابطن لكتابه « إحياء علوم 
الدين » بالمغرب والأندلس > تغبر وجهه » ورفع يده إلى الدعاء » والطلىة 
يوٌمنون » فقال « اللهم مزق ملکھم كما مزقوه » وأذهب دولتہم کا أحرقوه»» 

)١(‏ ابن خلدون ج > ص ۲۲١‏ » واللل الموشية ص ۷١‏ > والزركشى ص ١‏ »> والمعجب 
ص ٩۹٩‏ . 


( ۲ ) الملل الموشية عن أبن القطان ص ۷٠١‏ » والمعجب ص ٩۹‏ » وروض القرطاس ص١١١‏ 
و اہن خلکان ج ۲ ص ٤۸‏ »> والزرکشی ص ۱ . 


م1 


~1 


وان ابن تومرت » رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده ء 
فاستجاب الإمام > ودعا الله بذلاك . 

وينقض هذه الواقعة من أساسما » أن قرار المرابطن عرق كتاب « الإحياء » 
قل صدر لأول مرة ف سنة ٠٠۳‏ ه نى أوائل عهد على e‏ وذلاف حسما 
بحر نا ابن القطان « اعنی بعد أن غادر الغزالى بغداد إلى نسابور لاخر مرة »> وقبيل. 
وفاته‌ينحو عام . فأین إذن ومی کان لقاء ابن‌تومرت به ؟ وکیف نستطیع إزاء هذه 
المغار قات الزمنية » أن نصدق تلاك القصة الى نسجت حول حرق كتاب الإحباء ؟ 

OTE a a E O 
لتغدو هالة حيط بشخصه وسرته » وتذكى عناصر الحفاء والقدسية »> حول‎ 
شخصه وإمامته . وقد اخحتر الإمام الغرالى لبطولما بالذات لتبوثه يومثذ أسهى‎ 
مكانة من العام والدين والورع فى العام الإسلاعى » ولثمرته الذائعة ف المغرب»‎ 
۰ وصلاته المعروفة بعاهل المرابطن بوسف بن تاشفىن › وتأثره الشر ع بی لدیه‎ 
» وتانندةلذولتة ونبد لون الاس رة ف ا التارحبة بنوع خاص‎ 
فيا تزه الرواية من أن الإمام الغز زالی » حن رؤیته لابن تومرت » شېد من‎ 
سات وشا »> وتبن فيه من العلامات وال ثار > ما يدل على أمره ومستقبله‎ 
زا ا ل ا « لابد لمذا ار برى من دولة › أما إنه يثور بالمغرب‎ 
الأقصى » ویظهر مره » ویعلو سلطانه > ويتسع ملكه » فإن ذلك ظاهر عليه‎ 
أن بعض الصحب‎ ٠ E ) ی صفاته » وبان عنه فی شمائله‎ 
ی کتاب › فام يزل‎ e نل ذلك إلى ابن و « وأخره ان ذلات‎ 
ان مرت د ى خدمة الشيخ وبتقرب إليه »> حى اطلع على الأخبار الى‎ 
كانت فيه » فلا تحقق من ذلاك اعتز م الرحيل إلى المغرب لبتابع قدره » ويسحث‎ 
٩ عن مصر‎ 

ولم بقف أمر هذه الأسطورة الى تجمع بن الغزالى وابن تومرت عند هذا 
الحد » بل لقد کان من آثارها أنه یوجد کتاب ماسوب للغزالى عنوانه «( سر 
العالمن > وکشف ما ی الدارين » أو بعنوان أقصر « السرالمكنون » وقد جاء فى 

 اهركذ و۳۷۷ والبيان المغرب (الأوراق الحطوطة السابق‎ ۷٠ الملل الموشية ص‎ )١( 


ھچ ن سن .)١‏ 
( ۲ ) روض القرطاس ص ١١٠١‏ واإا. 


SEE 
أوله ما يأنى : « أول من استنسخه » وقرأه على بالمدرسة النظامية سرا من الناس‎ 
فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السفر » رجل من أرض المغرب يقال له حمد‎ 
.١ ابن تومرت من أهل سلمية »> وتوسمت فيه اللاك‎ 
وليس أشد إمعاناً من ذلك كله نى عام الأسطورة . ومن تم فنا جد كثيراً‎ 
من الموأرخن والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ ا » فين الأثر‎ 
.٥0) ينفما بصراحة ويقول لنا « والصحيحأن ابن تومرت لم مجتمع به ( أیالغز الى‎ 
وحملها على حمل الزع »› وكذلك يعاماها‎ ٠ ویبدی ابن خلدون ریبه فا‎ 
ابن اللعطيب". وكذلك فإن البحث الحديث بكر ها وینفا . ومن أصصاب هذا‎ 
. الرأى المستشرق الألمانى ميلار“ » والعلامة المستشرق إجناس جولدسر‎ 
ويستعرض جولدسمر بنوع خاص ما ى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات‎ 
تارمخية م يقول : « وببدو من ذلك كله أنه حق لنا أن نلغى من ترحة ابن تومرت‎ 
قصة الغزالى » فهى غبر مقبولة إطلاقاً > سواء من حيث تر تيب الحوادث الز منية»‎ 
آو من حيث منطق الحوادث نفسا . وكل ما هنالك أننا رى فما حقيقاً حاجة‎ 
» الاس بان جدوا سبباً موجياً > غير الصفات الشخصية » لارتفاع رجل‎ 
. وصل نى لمعة نور خحارقة إلى الساطان > وإلى سى الدولة القامة»<°‎ 
على أن ذلك کله لا عى أن ابن تومرت لم يتأثر نى تعالعه الدينية باراء الغزالى‎ 
ونظرياته . ومن المسلم به أن ابن تومرت » قد تأثر. خلال دراسته بالمشرق‎ 
بالنظريات المشرقية تى علوم الكلام والأصول والسنة . ويقول لنا ابن خلدون»‎ 
إنه تأثر بتعالم الأشعرية » وأخذ عم » واستحسن طريقلهم نى الانتصار‎ 
للعقائد السلفية والدفاع عنها > وى تأويل المنشابه من القرآن والحديث »وهى‎ 


)١(‏ هذا ما ورد ف مقدمة الملامةجو لدسمر الفر ذسية لکتاب رأعز ما پطلب» الآ ذکره (ص۱۹) 
ولکا م جد هذه العبارة فى محطوطى دار الكت ب المصرية من هذا الكتاب ( ر دق ۸° مجاميع ) . 
(۲) ابن الأثير ج SD‏ 
(۳) این خلدون ج ٩‏ ص ۲۲٦۹‏ » وابن الحطيب فى الإحاطة فى ( القاهرة ٠۹١١‏ ) ف ترحة 
إدريس بن يعقوب بن عبد المؤمن ج ١‏ ص ٤41۷‏ و1۸٤‏ . 
A. Müller: Der Islam in Morgen und Abendland (Berlin 1885)B. I1. )4(‏ 
pP. 641)‏ 
١ (‏ ) مقدمة العلامة جو لاسر (# ز01 .1) لكتاب محمد بن تومرت ( أعز ما يطلب ) 
Le Livre de Mohamad ibn Toumert (Alger 1903) Introduction, p. 12‏ 
)٦(‏ ابن خلدون E SE‏ 


س۱٤‎ 


مسائلسوف نعود إلا حيما نتحدث عن تعالم المهدى الدينية . وأما فما بتعلق بتأثر 
الغزالى » فإن هذا التأثر EE‏ 
فا أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائنة با مغرب » فإن هذه 
المعارضة كانت تعكس نى صور كثر ة » ماكان قاباً من نظرية الغزالى الكلاميةء 
رات ا ارف . على أن هذا التأثبر بتعالم الغزالى ؛ 
م یصل ئی رآی جولدسےر ! لى الأعاق ا کبراً آ » ویلاحظ جو لدسہر 
بالأحص أن المهدى » بالرغم يوصف به ى تراحه من الورع والزهد + لم يبد 
قط ميلا إلى المعارف الصوفية » وإلى ذلك الحهد التفسى الذى يسمح لاإنسان 
بالحياة نى ضمر الحقائق الدينية » وهو الغرض الأساسى نى محوث الغزالى الدينية . 
هذا إلى ما کان ہما من خلاف فى الناهج » وى عام الشريعة E‏ 
النقط الكلامية الأحر ى . 
د 

وما آم محمد بن تومرت بغيته من الدراسة بالمشرق › اعبزم العودة إلى 
لغرب »> وکان قد قطع ف دراسته وحوثه مرحلة بعيدة المدى » حى غدا على 
قول ابن خلدون : « محرا متفجرا ا من العلم » وشمابا واريا من الدين » . و ورکب 
ابن تومرت البحر من الإسكندرية نى أواخر سنة ١١١‏ ه ( ۷١١١م‏ ) > وبقال 
إنه أخحرج منفياً من الإسكندرية › لما ترتب من شغب على نشاطه بى مطاردة 
الك ٠‏ ك آنه استمر ى دغوته: إل الام اعروت الى :عن انكر ۶ 
وهو على ظهر السفينة الى أقلته ‏ فألزم ركاما بإقامة الصلاة وقراءة القرآن > 
واشتد فی ذلك حى قیل إف كات الف اش إل الج فا اکر فن 
نصف یوم سبح إلى جانما دون آن بصيبه شىء » فلا رأوا ذلك آنرلوا اليه 
من رفعه من الماء » وقد عظم ی نفوسېم › وبالغوا ی إكرامه . ولماوصل 
إلى المهدية » نزل عسجد من مساجدها > وأيس معه سوي ركوة ماء وعصا › 
فتسامع به الناس > وأقبل الطلاب بقرأون عليه مختلف العلوم » وكان إذا شاهد 
منکراً من آلات الملاهی > أو أوانى اللحمر » بادرإلى إزالته و كسرها » وأصابه 

١ (‏ ) مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب محمد بن تومرت السابقة الذكر ص ٠١‏ . 


(۲( أبن القطان فى نظ الان ( الحطوط السابق ذ کره لوحة ١۱ب‏ ) › والعجب ص ٩٩‏ 
و۰۰ .. 


٥‏ س 


بسبب ذلك بعض,الأذى . ووصل خر ه إلى الأمبر حى بن تمع بن المعز بن باديس 
ملك إفريقية › فاستدعاه مع حاعة من الفقهاء » فلا رأى مته » واستمع إلى 
مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعاء'“. ثم غادر المهدية إل مججاية » وجرى 
فما على نفس أسلوبه من الأمر بالمعروف والى عن المنكر » وكان يقوم بدعوته 
بلا کال » حى وقعت ذات يوم بسبب تشدده ى إزالة المنكر » ضجة وشغب» 
وكان والى البلدة العزيز بن المنصور بن حاد الصہاجى › رجلا فظاً قاسياً › 
ف خط عليه هو وخاصه » وأراد البطش به .ويفصل لنا ابن القطان بعض ما فعله 
ابن تومرت لإزالة المنكر ببجابة» وبعض ما كان ما من المناكر والبدع » فيقول  »‏ 
إن ابن تومرت لما دحل مجاية لى ما الصبيان فى زى النساء بالضفائر والأخراس 

والزينة » وشواشى الحزء وألى الأرذال قد فتنوا بذلك » واوا فيه › 
فشدد نى مطاردته » وى إزالة هذا الزى المنكر . ٤‏ نه حضر عیداً فرأی فيه من 
اختلاط الرجال بالنساء والصببان المزينن المتكحامن صوراً مشر ة » فزجر 

ونغص علهم اجتاعهم » فوقع المرج » وسرى الشر » وسلب النساء حل 

وسأل العزيز عن ذلك » فعرف بأنه لا سبب هذا المرج سوى الفقيه السوسى » 
وذلك حب کان بعرف ابن تومرت مذ كان بالمشرق . فامر تجمع الطلبة لمناظر ته» 
فاجتمعوا ف دار أحدهم على طعام وشراب » واستدعی ابن تومرت الحضور» 
فأى » فقصد إليه الكاتب عمر بن فلفول » فلاطفه وتضرع لبه حى قبل 
المناظرة > واجتمع بالطلبة » وسألوه فأجامم عن كل مأ سألوا ؛ وسأهم ۳ 
استطاعوا الإجابة . عن شىء . وتضرع إلبه ابن فلفول عندئذ بان يرك ماهو 
بسبيله من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر . وخشى ابن تومرت العاقبة › 
فغادر ل قريبة مها تسمى ملالة »› ونزل نی كنف أصحا ا وهم من 
اعيان صماجة » فاووه وأكروموه » وطلب إلهم وإلى مجاية تسليمه إليه» فابوا » 
ولبث بيهم حيناً يدرس العم + وكان إذأ فرغ مجاس على ححرة بقارعة الطريق 
قريباً من ملالة . فى ذات يوم وفد إليه كهل وفى حسن التكوين » رائع 
الال » ولم يكن هذا الف ى الوم سوی عبد الموؤمن بن على بن علوى › 
الذى شاء القدر أن بغدو فما بعد أعظم أععاب المهدى › وأعظم قادته » وخليفة 


)۱( اين الأثير ج ۰ ص ۲۰۲ > وان خلکان ج ۲ ص ٤۹‏ . 
( ۲ ) ابن القطان ف « نظ الان » ( الخطوط ذكره لوحة ۱٩‏ ب و۷١‏ |) . 


۱0 


تراثه ودولته . وکان قد قدم مع تمه من بلده القریب ۰ن تلمسان » ف طربقه 
إلى المشرق » ليطلب العلم » ويقضى فريضة الحج » فسأله ابن تومرت عن 
شخصه وعن أحواله > ولما وقف على مقصده › قال له إن العلم واأشرف 
والذ كر الى يطلا موجودة » وإما تنال بصحبته » ودعاه إلى مغارته فا 
هو قم به » من إماتة المنكر » وإحياء العلم » وخاد الدع . ويقدم إلينا 
ابن القطان عن لقاء عبد الموؤمن بابن تومرت رواية أخرى » خلاصا أن 
ابن تومرت حيما حرج من مجاية » واتخذ مقره فى رابطة ملالة > وأقبل عليه طلبة 
العام a‏ الفقيه عبد الواحد بن عمر التونسى » وتعاق به 
ولاز : وکان التونسی من فقهاء رباط تامسان › فلا تونی » اتفق أصابه 
وتلامیذه على استدعاء ابن تومرت لبقوم بالتدریس مکانه › فوجهوا إليه 
عبد المومن » وكان من تلاميذ التونسى المد كور. وأعجب عبد الميّمن كذلك 
بشخصية ابن تومرت وغزير علمه » وعول على البقاء إلى جانبه . وهنا تدخحل 
الأسطورة مرة أخرى > فیقال إن ابن تومرت قد اطلع على تاب نى الحفر 
من علوم آل البيت » ورأى فيه صفة رجل يظهر با مغرب الأقصى » من ذرية 
الرسول » وان استقامة مره » وتوطد مرکزه » کون على ید رجل من أصضابه › 
هجاء امه كاسم عبد المومن» و جاوز وقته المائة الحامسة »وأنه »> أىابنتومرت: 
كان يبحث عن هذا الرجل أيا حل » فلا رأى عبد المومن ومع اسمه « أدرك 
أنه هو الشخص المبتغى ٠‏ . وقيل إن ابن تومرت التى بعبد اومن عوضع 
ن و ا ا 
القرية المذكورة . وبى عبد المومن إلى جانب ابن تومرت »› وانقطع إليه 
واختص به » ودرس عليهحيناً علالة »ثم غادرا ملالة معاء وذهبا إلى وانشريش»› 
وهنالك انض إلہما رجل من قبيلة هرغة » أى قبيلة ابن تومرت » هو أبو عمد 
البشر . وقصد ابن تومرت وححبه بعد ذلك إلى تلمسان » وقد تسامع الناس 
ره » وذاع صيته » فاستدعاه قاضما » وهو ابن صاحب الصلاة > وأنبه على 
مسلكه » ومخالفته لعقائد أهل قطره » وطلب إليه العدول عن دعوته » فأعرض 


(۱) ا القطان ق نظ الان ( الحخطوط السالف الذ کر لوحة ۳ ب). 
(۲) ابن خلکان ج ۲ ص ٠4‏ » والمعجب ص ٠٠١‏ . 
(۳) المحجب عن ٠١١‏ . 


— ۱۹۷ 


عنه ابن تومرت › وسار مع صحبه إلى فاس ٠‏ تم إلى مكناسة . وهنالك اشتد فى 
مطار دة المنكر » فاعتدى عاہه الغوغاء بالضرب والأذى» فغادرها إل مرک 0 

ونظرية الأمر بالمعروف والهى عن المنكر الى اتخذها ابنتومرت شعاراً له › 
هى فكرة مختص ما الإسلام » وهى مشتقة نما ورد نى القرآن من قوله :« ولتكن 
منکم أمة يدعون إلى الحر > ويأمرون بالمعروف » ويون عن المنكر » » 
وقوله : « كتم خير أمة حرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتهون عن 
المنکر» › وما ورد نی الحدیث ما شد بصحته قوله : « من ری منک منکراً 
فلیغبر ه بيده إن استطاع » فإن لم يستطع فبلسانه ء فإن م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإعان » » وقوله : « لا طاعة نى معصية › إنما الطاعة فى الطاعة » وعلى أحدكم 
اسع والطاعة مام يوأمر ععصية > فإن أمر ععصية › فلا مع ولاطاعة » . 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية > هو التضامن الاجاعن »› والمسئولية العامة عن 
حماية امحتمع من المنكر والرذائل الى يهى علا الدين . وقد تناول الإمام الفيلسوف 
ابن حزم القر طبى هذه النظرية فى كتابه الحامع «الفصل» وشرح لنا أصوها ومغز اهاء 
وذكر لنا فيا يتعلق بتطبيتق هذا الشعار فى الأمر بالمعروفوالمى عن المنكر » 
باد ذه طوائف من أهل السنة والمعتزلة واللحوارج والزيدية » إلى أن سل 
السيوف ف الأمر با معروف والهى عن المنكر واجب » إذا لم مكن دفع المنكر إلا 
بذلك . فإذا كان أهل الحق نى عصابة عكنهم الدفع › ولاييسون من‌الظفر » فف رض 
علهم ذلك › وان کانوا ی ف عدد لاير جون لقلمم و ضعفهم بظفر » كانوا ى سعة 
من ترك التغيمر باليد . ويزيد ابن حزم على ذلك » أنه مجحب إن وقع شى ء من‌الحور 
وإن قل » أن يكام الإمام ى ذلك ونع منه » فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود 
من اليشرة أو من الأعضاء »> ولإقامة حد الزنا والقذف واللحمر > فلا سبيل إلى 
خلعه » وهو إمام کا کان لا محل خلعه» فان امتنع منإنفاذ شى ء من هذه الواجبات 
عليه ولم يراجع »وجب خلعه وإقامة غره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى : « وتعاونوا 
على المر والتقوى > ولاتعاونوا على الإم والعدوان . 

ويعلق الإمام الغزالى أمية كبر ة على تلك الفكرة » ويصف الأمر با معروف 


(۳) راج جع الملل الموشية ص ۷۷ و۷۸ > وار بن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 
(۱) أ حزم شف « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ( القاهرة ۱۳۲۱ د) ج ٤‏ ص ٠۷١‏ 
و۷۳ > و1۷ . 


— ۱۹۸ 


بأنه « هو الطب الأعظ : ئی الدين » . ومن الطبیعی أن يكون الجا کم ایر 
الدولة (الإمام) »> هو المسئول الأول عن تنفيذ هذا المبدأً الأخلاقق »› وأن يبذل 
مان وسعه فى قع ما يحالف الشرح من الأعال والذنوب » بيده » أى بواسطة 
ورد ١م‏ بلسانه أىبالوعظ والحث على التز ام أحكام الشرع . وقد کان منصب 
الحسبة نى مختلف الدول الإسلامية نى العصور الوسطى » مظهراً من مظاهر العمل 
على عاربة بعض آنواع اع المنكر » بيد أن هذه المطاردة للمنكر لم تكن وقغاً على 
الدولة » أو مثلما الرسميين » وإ ما كان حق الحسبة تد إلى كل مم > فلکلمسام 
أن يعمل أو أن ينبه عل الأقل لإزالة كل منكر يراه › أو عالفة یکاہ الشرع . 
وهذا المیداً ما یز ال مسلماً به فى عصر نا فى سائر الحتمعات الإسلامية > وإن كان 
الشرع يقصر استعاله على التنبيه أو تبليغ التلطات اة 

يقول العلامة جولدسمر معلقاً على هذا البدأ : « كان أولئك الذين حاو لون 
تغير المنكر »> وتغير وجه الأمور > رجال متحمسون عحاصون › ولکنه کان 
E‏ 
الصبغة الدينية على حركة وار وفك کان مدا الأمر بالمعروف » شعار الجركات 
لقلب أسر حاكمة » ورفع آحرين إلى مكانما » وهو يبدا بنقد الأسرة الحا كة › 
ثم يتلو ذلك شهر السيف » وإثارة الحموع . فإذا تجح ذلك ٠‏ تم الوصول إلى 
الغاية المنشودة . 

« وقد كان هذا الشعار كلمة تحسم لثورات أسرنى المشرق »› وكذاك فى 
إفريقية الشمالية » الى كانت دانما مهادا خحصبة لأولثك الذين يريدون إقامة صرح 
سياسى فوق أسس دينية . ولم تكن بين هذه مة حركة » لاف أوائلها » ولا ق 
تقدمها » تضارع فى اتساع نطاقها : » تلاك الثورة الى أدت نى أعوام قلائل» إلى طرد 
المرابطن » وتأسدس الإمراطورية الموحدية القوية نى اسبانيا وشمال إفريقية » . 

وبالرغم من ان جو لدسېر یری بصفة عامة أن ابن تومرت م يتأثر hE‏ 
الغزالى » فإنه نى هذا الموطن يقول لنا إن ابنتومرت رعا تأثر فى نظرية الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر بنفوذ الغزالى > لأنه يعلق على هذه النظر رة أهية 
قصوی » ویصفھا کا تقدم « بالقطب الأعظم لين : 


١ (‏ ) مقدمة جولدسمر الفرنسية لكتاب «محمد ابن تومرت » أو أعز ما يطلب : ۸01464 
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—- 1۹ 


ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية > وكان ذلك فى سنة ٤١١د‏ (١١٠١٠م)‏ 
وعكف على طريقته ى مطاردة المنكر وإزالته > كلا استطاع إلى ذلك سبيلا > 
والتى ‏ فى المسجد الحامع بآم ر المسلمين على بن يوسف » وجرى بيمما ما سبقت 
الإشارة إل N‏ . واستمر ابن تومرت نى حلته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة . وقد كانت مراكش وغر ها من المدن المغربية » تبدى أيام المر ابطىن 
کشراً من مظاهر التسامح الديى » أو بیارة آخری را ن مقار الاستار 
واأفساد » فقد كانت الحمرز تباع علا ٍ فى الأسواق »> وكان النبيذ يشرب دون 
تحفظ » وكانت الحنازير تمرح فى أحياء المسلمین › وكان القصف ذائعاً بساثر 
صنوفه » ومظاهر التدين ضعيفة باهتة » هذا إلى ما كان يسود الإدارة من تفكلك» 
والقضاء من الال ا البتاى » وغبر ذلك من e‏ 
وهو ما بلخصه المراكن O ET‏ 
حال أمر المسلمين بعد الحمسمائة > » اختلالا شديداً « فظهرت فی بلاده e‏ 
کشر ة « وذلك لاستيلاء أ کابر اران عل الاد « ودعوامم الاستبداد . 
واستو النساء على الأحوال » وأسندت إلهن الأمور »> وصارت كل امرأة 
من لمتونة ومسوفة » مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل» وصاحب خر 
وماخور » وأمر المسلمن فی ذلك کله یتزاید تغافله » ویقوی ضعفه ٩)‏ . 

ووقع قع ذات بوم حادث زاد فى لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذللك 
أن الصورة أخت أمبر المسلمين خرجت ف موكما » ومعها عدد من الحوارى 
الحسان » ودر ن حیعاً سافرات على عادة المرابطن » من سفور النساء » واتخاذ 
الرجال اللثام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب » فأنكر على النساء سفورهن » 
وأمرهن بستر وجوههن » وضرب هو وأعحابه دوامن » فسقطت الأمرة عن 
دایما > ووقع اللاضطراب واشرج > ورفع الأمر إلى مر المىلمىن على ين 
يوسف » ففاوض الفقهاء ی شأن هذا الداعية المضطرم : وکانت الحلر ماتا 
معت عنه منذ حادثة المسجد » هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مراكش »وأنه 
يلف الناس » ويقول لى إن الساة قد ذهبت . وكان على بن يوسف قد أمر 
وزیره ینتان بن تمر أن یکشف عن مذهبه » وعن أحواله وه‌طلبه » فان کانت له 

. ٩۷ مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب محمد ين تومرت السالفة الذاكر ص‎ )١( 

(۲) المعجب ص ۹۹ 


NEE 


حاجة ینظر فی قضامما » وکان جواب ابن تومرت حس)ا أشر نا من قبل 

ورأى أمر المسلمن أن يناظر الفقهاء هذا الرجل . وكان الفقهاء المر ابطون 
حقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية . وما على به من تأويل 
لضان > ولحملته ع و کار و إزاء مذهب السلف » وإقرار» كا 
حاء 4 وذهابه لل ۽ حد ٤‏ قاروا 0 باستادعائه : 
ظاهراً . وقد ورد ذكر هذه المناظرة فى كتاب « ا ما يطلب » 
دونه الحليفة عبد المومن بن على عن إملاء ابن تومرت » وملخص ذاك أن 
المهدى > أو ) الإمام العصوم » المهدى المعلوم » كا يو صف > طلب إلى مناظر به 
أن محتاروا من ينوب عم لناظرته » فقدموا من اخحتاروه »› فکان ھا سام 
ادى 4 أن قال هم طرق العلم هل ھی منحصرة أم لا » فأجاب معدم هم 
المذ كور > نعم هى منحصرة فى الكتاب والسنة والمعانى الى نہت ت علا 
فقال المهدى » إعا السؤال عن طرق العام هل هى منحصرة أم لا م 
تذ كر إلا واحداً مها » ومن شرط الحواب أن يكون مطابعاً للسوةال » فلم يفهم 
مناظره قوله » وعجز عن الحواب . م سأي المهدى عن اضول الحتق والباطل 
ما هی › فعاد مناظر ه إل جوابه الأول » فلا رأى المهدىعجزم عن فهم السوٴال » 
وعجزهم عن الحواب › شرع يبن هم أصول الحتى والباطل » فقال نما أربعة 
و ھی ( الم والحهل»والشاك والظن» »م أخحذ يشر ح ماهية کل مہا ف کلام طو بل » 
م يستعرض الكتاب بعد ذلك آراء المهدى مفصلة عن « الحهل » و« الشك » > 
و« الظن » » م عن « الاصل والحقيةة » ويقسمها إلى أقسام عديدة »> وکل ق 
ما إلى فصول ختلفة". وكان جل من حضر ذلاث احلس من الفقهاء المرابطن» 
و و ق ر ی الأصول . ونقول ذه ألمناسية إن علم 
الأصول أو أصول الدين » يوم على در اسة الشر يعة واشتقاقها من ‌الكتاب والسنة » 
ودراسة النصو ص الشرعية 4 والادلة العقلية ٤‏ وتفاصيل العقائد »› وأصول الفقه 

)١ (‏ البيان المغرب نى الآوراق الخطوطة السالفة الذكر 

(۲) ابن خلدون ٩‏ ص ۲۲۷ . 

(۳) کتاب محمد بن تومرت آوآعز ما يطلب ( الزائر سنة ۱۹۰۴) ص ١‏ هوا -۱۸. 


— ۱۷1 


أی مصادر الشريعة » ومعرفة النبوة والرسالة »> وكل ما يتعلتق بذلك . وأما علم 
الفروع ٠‏ فإنه يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامها » 
والحدود والأقضية » أو بعبارة أخرى » على دراسة الحانب العملى والدنيوى من 
الشريعة . وقد كانت الدراسات المفضلة نى ظل المرابطن هى علم الفروع . ويقول 
لتا المراكشى » خلال حديثء عن نفوذ الفقهاء أيام على بن يوسف » إنه لم يكن 
حظی عنده إلا من أتقن عام الفروع أعى فروع مذهب مالك › م پستطر د و 
« فنغقت ف ذلك الزمان كتب‌المذهب » وعمل عقتضاها » ونبذ ما سواها »> وكثر 
ذلاف حى تسى النظر فی کتاب الله »> وحدیث رسول الله (ص) » فلم یکن 
أحد من مشاهر ذلك الزمان یعتی ہما كل الاعتناء )(. وقد کان أخحص ما تمتاز 
به هذه المناظر 5 الدينية »> ى آنا تومزت آبدی ف مناقشته: که با ضول 
الجر هة > إزاء الفقهاء المرابطن > وم أقطاب عم الفروع » وأراد أن يبن 
جهلهم ناهج الشريعة الحقيقية » فجعل المناقشة تجرى على الأصول لا الفروع » 
وأبدى نى عرضه لأصول الشريعة » أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث › 
ولايرجع قط إلى قول مستخرج ٠‏ ولايعتر الإجاد مرجعاً من مراجع الشريعة. 
ولم يکن بن الفقهاء المرابطن من استطاع ان تو راع این ومر و و 
ف علوم الدين » سوى فقيه أندلسى هو مالك بن وهیب قاضی مراکش » وقد 
كان من أكابر العلاء والأدباء > وكان متمكناً من علوم الدين والفلسفة » ولكنه 
کان لا یظهر من علمه إلا ما يروج فى ذلك الزمان . فبین لمر المسلمين 
خطورة هذا الرجل »> وخطورة دعوته وتعالعه » وقال له إن هذا رجل »لابغی 
الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ولكنه يبغىتضليل العامة › وإثارة الفقنة › 
والوصول إلى الساطان » وأشار عليه بقتله »> وأشار البعض الآ خر على مير 
المسلمين > باعتقال الرجل وسحنه » وعر عن ذلك أحدم بقوله للأمبر :« ألقه 
ف الكبول لثلا يسمعلك الطبول » . وخالهم فى ذلك الوزير يتقان بن عمر» وقال 


(۱) المعجب ص ٩٩‏ و۹ . 

(۲) جولدسہر ى مقدمته الفرنسية السالفة الذ كر لکتاب محمد بن تومرت ص ۴۹ وء . 

(۴) المعجب ص »٠٠۲‏ ويقول لنا المراكشى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريداً 
ی پابه امه « قراضة الذهب فى ذكر لكام العرب » ضمنه لام العرب فى الحاهلية والإسلام » وأنه رأى 
هذا الكتاب ى حزانة بى عبد المؤمن . 


— V۲ 


لعل 


فأمر على بن يوسف وزیره ان بعتقله لديه آياما حی یری فيه رأيه . و مض 


بن يوسف إن هذا وهن فى حق اللاك » ونوه بضعف الرجل وضآ لة شأنه . 


أيام على ذلك > حى جاءت ألأنباء بوقوع الفتنة فى قرطبة »> وأخذ على بن يوسف 
ی التأهب للعبور إلى الأندلس A,‏ بأتبه بابن تومرتٽت » فحضر 
بن يديه » وقال له على بلع N‏ 
ا کر ع عردو قان رر ر وار ورفع 
امخارم . وألا و اف حت وان کا اللثام لأنه من شأن النساء » 
ولا تجوز به صلاة > فرجره أمبر المسلمعن > ا اک و کی 
وکان ذلك ئی أوائل ساة ۱۰ہ و . 
ا 

غار امد بن قورت وه هة هرا کش إل أعات وق عقن 
الروايات أنه بالعكس استمر حیتاً بق فی خيمة بین مقابر الدينة » ويال عليه 
الناس والطلاب › وهو يبث فم الدعوة ضد المرابطن > ویر ۹م ا 
والكفر › م انى أن أعلن بطلان بيعة على بن يوسف وخلع طاعته عن أعناق 
أصعابه‌و تابعیه » و لکنه اضطرأن یغادر مکانه حي)ا پلغه أن اقم رضمر وناعتقاله 
وقتله . ولا حل ابن تومرت بأغمات استمر فا على طريقته من مطاردة 
المنكر والحملة على المرابطن »› واتخذ لصلاته ودعايته مسجداً خارج آغمات »> 
فأمر صاحب المدينة بإخحراجه وإبعاده . فعندثذ قصد ابن تومرت وكعبه إلى 
ادد الو وق لحت نجبال المصامدة »> وذهب أولا إلىمسفيوة + م إلى هنتاتة ء م 
إلى إيكلىن > ومر ئى حلال ذلك بكشر من الحلات الر برية > وهو يتوق فأوقاتا 
نى بعضما » ويبى المساجد » وينضم إليه الصحب والأتباع . وقد فصل لنا أبوبكر 
الصہاجی صاحب ابن تومرت » برنامج رحلته منذ خروجه من أخمات : ومسره 


١١١ البيان امغر ب ( الأوراق الحطوطة السالفة الذكر ) »> ورض القرطاس ص‎ )١( 
>» ۱٠١۳١ و1٠١۲١ و 4 ›واین الأثير ج ۰ ص ۲۰۲ > والمعجب ص‎ V۳ والحال الموشية ص‎ 
٦۹و‎ ٦۸ اجع کتاب آخبار المهدی ابن تومرت ص‎ 9 

( ۲ ) ابن القطان نقلا عن ابن الراعى ( نظمٍ الان الحملوط لوحة ٠٠١‏ ب) . 

( ۳ ) هذه هی رواية ای بکر الصہاجى اسك اعاب المهدی ی کتابه و غاز رالمهدی ابن تومرت » 
( ص ٩‏ ) ونقلها صاحب روض القر طاس ( ص ۱۱۳) . 

٤ (‏ ) البيان المغرب فى الأوراق المحطوطة المشار إلا » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 
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خلال جبال المصامدة » ومن لقيه حلال رحلته من الصحب والأتباع . ورحل ابن 
تومرتوصعبه بعد ذلك إلى قرية إمجلز أوجبل إمجلمزمن بلاد هرغة» باده وموطن 
قومه وعشر ته » ونزل فی مکان منیع لا يصل اليه أحد إلا من طريق لا يسلكها 
إلا الراكب بعد الراكب » وتدافع عا أقل عصبة من الناس؟»ء وهنالك ابال 
إليه المصامدة من كل فج › وکر به و أتباعه > وهو يدعوم إلى التوحيد » ولل 
تال حسمن المرايطن ¢ وعكف على تدریس العم وکان بعی بالأخص ان شرح 
اناوه و تالامىڭە نظر دة المها دى المنةظر والإمام اأعصوم» وماورد فہا من‌الأحاديث 
والاقوال المأثورة ٤‏ ورلث الحاصة من دعاته بن روساء القبائل عهدون للك 
الدعوة ويبشرون ما . ولا شعر ابن تومرت بان دعایته قد آنت یرتا + وأضحی 
الميدان مهداً للعمل > اعتز م أن يعان إمامته2) . وف اليوم اللحامس عشر من 
رمضان سنة ٥‏ ھ ( دیسمير سنة ۱۱۲۱م ) قام ابن تومرت خطیباً ئی اُصحابه 
وأعان ام آنه الهدى النيظ ٩‏ فى خحطبة قصبرة ينقل إلينا نصما ابن القطان 
ف « نظ الان » فيا بى : 
« الحمد لله الفعال لما يريد ٠‏ القاضى عا يشاء » لا راد لأمره » ولامعقب 
ځکه » وصلې الله على سیدنا حمد رسول الله > المبشر بالإمام الهدی » الذى علا 
الأرض قہطاً وعدلاء کا ملت جوراً وظلا ٤‏ ببعثه الله إذا نسخ احق بالباطل 
وأزيل العدل با لحور . مكانه المغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزم‌ان » واسمه اسم 
الى عليه الصلاة والسلام 4 و نسبه نس الى صل الله تعالی و ملاٹکته الكرام 
المعربون عليه وسلم » وقد ظهر جور الأمراء » وامتلأت الأرض بالفساد » وهذا 
آخر الزمان 4 والإسم الاسم والنسب السب 4 والفعل الفعل . 
وعلى أثر ذلك » وق ظل شج رة خروب وارفة > هرع إلى المهدى عشرة من 
ععابه الملازمين له » وبايعوه على أنه المهدى المنتظر والإمام المعصوم » وهولاء 
الأوائل من أصعاب المهدى م تلمندة وألصق الاس عك اومن بن عل؛ 


. )| ۴٣ ابن القطان نى نظم الان ( الخطوط السابق ذكره لوحة‎ )١( 

ق ال ی ا 

(۳) هذه رواية روض القرطاس ( ص ۱۱۳ ) › ویؤیدها ابن خلدون » (ج ٩‏ ص ۲۲۸)» 
وا لمحلل الموشية ص ۷۸ »۰ و الزرکٹی ص ٤‏ »› ویقول ابن عذاری إا كانت فى سنة ٠١٠۸‏ ( الأوراق 
الخطوطة السالفة الذ كر هسبير س ص٠۸۲‏ € 

( + ) نظ المجان ( الحطوط السابق ذكره لوحة ۲۴۳( . الملل الموشية ص ۷۸ . 
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وكان أول من بايعه » وأبو محمد عبد الله بن محسن الوانشريشى المسمى بالبشر › 
وعبد الله بن ملويات ٠‏ وأبو حفص عر بن عى المنتانی » وأبو حفص عر بن 
على أزناج ( أصناك) » وسلمان بن لوف » وإبراهم بن إسماعيل اللحزرجى 
وأو تحمك عبد الواحد ارف واو 0و بن تعأری › وآبو کی 
أبو بكر بن يكيت. وسمى هوٌلاء العشرة بالمهاجرين الأولمن وبالماعة()» ٤‏ بایعه 
من بعدهم خمسون رجلا > فسموا أهل خمسين » و الثانية من أصحاب 
المهدى. SC‏ آهل سبعين 2 الطقة 
الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلاث تدم أخاص أنصار المهدى > وأقدرهم . 
وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصعابه وأنصاره » إلى طبقات تلى هذه » فالطبقة 
الرابعة تتكون من طلبة العام > والطبقة الحامسة تتكون من الحفاظ › وهم صغار 
الطلبة »> والطبقة السادسة تتكون من أهل الدار أقارب المهدى وعشر ته 
وخحاصة خدمه . وقد ذكر لا اين القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة اء 
هولاء الحدم الذين كانوا يلازمونه ليل نمار . والطبقة السابعة تتكون من أهل 
هرغة بلد المهدى وموطن قبيلته > والطبقة الثامنة تتكون من اهل ال ٤‏ 
والطبقة التاسعة من أهل جدميوه » والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة » والطبقة 
الحادية عشرة من أهل هنتانة › والثانية عشرة تتكون من الحند » والثالثة 
عشرة من الغزاة والرماة . ويقول ابن القطان إن الطبقة الثانية عشرة كانت تتكون 
من أهل القبائل » والثالثة عشرة من الحند . ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى › 
هى الرابعة عشرة » وهى طبقة «الفرات » » وهم الأحداث المخار الاميون. 
ووضع المهدى فا بعد نظاماً خاصاً لهام هذه الطبقات ورتا > وجعل لكل 
ا ین ا »> ورتبة لاتتعداها » سواء ى السفر أوالحضر » وشرع القتل 
جزاء لمن خالف الأوامر ؛ ومن تخلف عن الحضور أدب » فإن تمادى قتل » 


(۱) الحلل الموشة ص ۷۹ » وروض القرطاس ص ١١۳١‏ . ويذ كر لها ابن القطان اين › 
آخرین ھا أبو الربيع سليمان بن المحضر ی ٤‏ وأو عبد الله محمد بن سلیمان مکان أف ید الو اح 
الحضرى » وسليمان بن E EE‏ واوو ىكز الصنہاجی ی كتابه أخبار 
اهت بن ومر ت آناء أغري > ويد كر فة غين الفغرة الأرائل ( حن ۷۳ ود پد کر 
ابن خلدون بعض أسماء آخری ( ج ٩‏ ص ۲۲۸) . 

( ۲ ) ذکر لا ابو بكر الصنہاجی e‏ أخبار المهدى ابن تومرت أساء « هل سين » 
ص ۳۳ و٤٣‏ . 
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ومن م فظ حزبه عزر بالسياط » وکل من م تأدب عا أدب به > ضرب بالسوط 
مرة أو مرتين » فإن تمادى فى تصرفه وترك امتثال الأوامر قتل » ومن داهن على 
أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل . وشدد المهدى نى تنفيذ شريعته 
وضبط الأمور حزم » وكان هذا النظام هو أساس الدولة امو حدية المستقبلة<٠.‏ 
ولما كملت بيعة ابن تومرت على هذا اللحو » لقبه أنصاره بالمهدى والإمام 
ا > وکانوا من قبل بقتصرون على تلقیبه بالإمام . وتمى المهدى وأضابه 
وأهل دعوته وان . ويقول لنا ابن خلدون » إنه ي هذه التسمية 
2 بلمتونة ى أحذم بالعدول عن التأويل ومیلهم إلى التجسے © . ووضع 
ی التوحید کتارا الغة الب برية سياه « المرشدة » عتوى على معرفة الله تعال > 
وا حقيقة القضاء والقدر » والإعان عا مجب لته تعالى » وما جب على | 
من الأمر با معروف والہى عن المنكرء" وتن ا عار واا اتو الشرر 
وقال م إن من لا محفظ هذا التوحيد » فليس موحد » وإنما هو كافر لا تجوز 
[مامته » ولات و کل ذبیحته . قال صاحب روض القرطاس « فصار هذا التو حيد 
ا رآن العزيز » لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيا من 
أمر الدين ولامن أمر الدنا ۲ کو بالمر برية كتا أخري نى العقيدة 
مما کتاب می ( بالقواعد ) وآخر می ( بالامانة »56و كذلك بالعربية › 
وکان ابن تومرت آبر ع آهل عصره ‏ فى إتقان اللغتين العربية والر برية . ثم وضع 
الع ربية فما بعد 2 ف العقيدة واا لم والومامة الذی رواه عنه تلمیذه وخلیفته 
ع بن على والذى يفتتحه بقوله « أعز ما يطلب» وهى عبارة أصبحت 
تعتمر عنواناً للکتاب ذاته“ . وسوف نتحدث نی فصل خاص عن معتوبات‌هذا 
الكتاب > وعن عقائد المهدى وآرائه الدينية والسياسية بصفة عامة . 
ولبث المهدی بن تومرت بث دعوته » ویعمل على توطیدها فی نفوس 
أنصاره > بفصاحته وذلاقته » ورقیق وعظه › وأعوانه من احلصن القادرين 
مجوبون جبال المصامدة > ويدعون إلى إمامته ومهدته › والناس فدون عليه 
من کل صوب حوعاً غفبرة » بایعونه بالإمامة » وت رکون برویته » حى 


(۱) ابن القطان ى نظ الان ( الخطوط السالف الذكر ص لوحة ٠٠١‏ اوب) . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 

(۳) ابن القطان ف نظم امان ( الخطوط لوحة )١ ٠١‏ . وروض القرطاس ص ٠٠١‏ . 
( 8 ون ا ت ۰ + وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲٣‏ . 
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استفحل أمره › وعلا صيته ۰ وکر جه ن وأضحى عثل عا تنطوی عليه 
اق وا اة ‏ جظر ا اهال سلطا الر ان 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل هنا ¿ هل كان عمد بن تومرت يضمر منذ الساعة 
الأولى مشروعه نى انتحال صفة المهدى توسلا إلى نيل الساطان » وانه مذ عاد 
عقب دراسته بالمشرق إلى المغرب ١‏ كان يضطرم ذه الأمنية الكببرة » أم آنه 
حمل‌علی مشروعه › نا رآه من نجاح دعوته . وتکاثر آتباعه» وشعوره بقوة ملاه؟ 
يلوح لنا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطاعه منذ الساعة الأول #وانه کان ي 
بداية أمره يتخذ الدعوة إلى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ستاراً يتحسس 
به طريقه » حت قسنح له فرصة العمل الممر . يويد ذاك ما سبق أن نقلناه عن 
المراكشى من أن ابن تومرت » کان خلال عادثاته لتلامیذه وأنصاره > عى أن 
يشرح فم بالأخحص نظرية المهدى المنتظر ء والإمام م المعصوم » وببعث‌رسله ودعاته 
بين القبائل . وتويده كذلك رسالة أشار إلا ابن‌القطان › قال 1 ھت 

ن المهدى و ئی آخحر شہر رمضان سنة ١١١ھ‏ إلى الفقيه القاضى على بن أف الحسن 
اذاي وف قول بعد السملة + « أقوك ٠‏ وأا ان ان ر 
ig‏ نی ر ا وقد بو بده أیضاً ما تر دده تر اهمه الحتلفة منقصة لقائه 
بالإمام الغزالى » وما يتسب إلى الغزالى » ا و ت عل ال ا رن 
بکتبه » من دعائه بتمزیق دو لم > وزوال e‏ وآن بکون ذلك على 
بده » أُی على ید ابن تومرت › وما تر دده هذه الر اجم أيضامن أن ابن تومرت› 
٠‏ قد اطع فى بعض كتب الحفر واللاحم ااسرية على ماور د فا بشأن قدره ومصيره» 
وأنه وقف مها على العلامات والشواهد الحاصة الى يتميز ما المهدى المنتظر › 
وهی علامات کانت کلها متوفر ة فی٩‏ 


e E 
وا ا ا م‎ 


الفتإ اتان 
الصراع بين المرابطين والموحدن 
المرحلة الأولى 


على بن يوست يرسل جيشاً نحاربة المهدى . تحصن المهدى بجبل إمجليز . نزول الموحدين للقاء 
المرابطين . هزية المرابطين وفرارهم . أمير المسلمين يرسل جيشاً آخر نحاربة الموحدين . هزبمة 
المرابطين للمرة الثانية » ثم للمرة الفالثة . أثر هذا الظفر فى توطيد أمر المهدى وتقوية شيعته . 
المهدى يوجه رسالة إلى المرابطين . غزوات المهدى للمرابطين ثم للقبائل الحارجة . افتتاحه لبال 
درن . انتقاله من جبل إمجليز إلى تينملل . رواية عن استرطان المهدى لتينملل » وفتكه بقبيلة هزميرة . 
استعداد المهدى لمر حلة جديدة من‌الصراع ضد المرأبطين . مینز ه لأصعابه عن يد حمد البشر . قصة البشير 
ومعجزاته المزعومة . بعث المهدى قواته لغزو المرابطين . غزوها لكياف وأغات . هزبة المرابطين 
زحف الموحدين على مراكش . تفاصيل عن لار مهيدية بين ا EEN‏ . استعداد عل 
ابن يوسف لافاع . اللقاء الأول بين المرابطين والموحدين تحت أسوار مراكش . هزمة المرابطين 
و التجاز م إلى داخل المدينة . حصار الموحدين لمراكش . اجتاع الحشود المرابطية من سائر الأنحاء . 
نشوب معركة جديدة بين الفريقين فى بقعة البحبر ة . هز مة الموحدين و نمزيق قوامم . مصرع قائدهي 
البشر و معظم زملاله د انسحاب عبد المؤمن ف فلو له ¢ وفتك القوات المرأبطية ا . ارتداد الموحدين 
إلى تينملل . فداحة النكبة الى أصابت الحيش الموحدى . الحلاف حول تاريخ معركة البحير ة . مرض 
المهدى ووفاته . صفاته وخلاله وأحكامه . سفكه للدماء . خداعه واستغلاله لسذاجة المحإاهر . تصدى 
ابن خلدون للدفاع عن صفته ولسبه وعن صحة دعوته . بواعث هذا الدفاع ۰ وما يتم به من سم 
و تناقض . مثل الداعية الخاتل الساعى إلى اتر اح السلطان . حكومة المهدى التيوقراطية . الإتفاق على 

خلافة عبد المومن . قر المهدى ف تينملل ٠‏ 
N E‏ 

کان واضحاً » أن محمد بن تومرت أوالمهدى حسا نسميه منذ الآن » کان. 
مذ شعر بتو طيد مره وھ أنصاره وحهموعه »۰ تاهب حار رة المرابطن 
وهو قد أعلن ذلك لأنصاره « الموحدين » بالفعل مذ تمت بيعته وتسمى بالمهدى» 
وأخذ الموحدون ئى التأهب للحرب » بعد أن رتہم المهدى » وجعل لكل عشرة 
مہم نقياً . وسترى فيا بعد كيف تنتظم الحيوش الموحدية و وفق مهاج جدید » 
وتتخذ ضما ف الحروب خحططاً مبتكرة »> کانت م ن آم أسباب ظفر ها . 


وقد رأينا فیا تقدم > كيف اضطر مر المسلمين على بن يوسف أن يعر 


YF 
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البحر إل الأندلس فف أوائلسنة ۵ھ › يا مع باه ر الفتنة الى حدثت ت بقر طبة > 
وکیف آنه م عکث عندئذ طويلا بالأنداس ر1 يضطلع اة أعمال أوغز وات 
دید ٤ا‏ ہلت من تاق جرک این تومرت ی بلاد انوس وکات تیل داك 
ا فلائال فقط قد سرحه ٠‏ عقب المناظرة الى وقعت بینه وبين الفقهاء › 
واکتیی بإبعاده عن حاضرته مراکش » فسار ابن تومرت إلى بلاد السوس » 
هلاك کن ع ك ا وار م اة 

ولا عاد أمر اسمن إل مرا كن اول أن سخدرك مافات وان ندر 
أمر القبض على ا الأمر كان أخطرمن ذلك وأعظ » وم يکن 
أمامه سوى عاربة الرجل » الذي تحول ف فىرة قصرة من فقيه متواضع يدعو 
إلى تعر المنكر > إلى داعية سياسى خطر » يتشح بثوب الإمامة المهدية » ويحمع 
تحت لوائه قوی جرارة . 

SL LS 
ی جیش من الأجناد والحشم > فقصد إلى السوس الأقص › وكان المهدي قد صعد‎ 
عندئذ إلى جبل إيجلءز من شعب جبال المصامدة » وتحصن فيه مع أنصاره »وكان‎ 
هذا الحبلطر یق واحد ضیق وعر لایستطیع أن یسلکه سوی‌فارس واحد »و تصعب‎ 
مهاحته على أية قوة عاربة » فلا قدم المرابطون نزلوا نى شرتى الحبل عكان‎ 
: وعر » فخرج الهدى من معقله ء وعتد جام لأصتابه ووعظهم » وقال لم‎ 
أنظروا إلى کک > واعلموا أن کل ما جاعوا به من خيل وعدة » إعا هو‎ 
هدية من الله تعالى لک » على غ ربتک وفقرکی › فأعطا کے وأغناکم . م جھز‎ 
افم جيغا من أنصاره من أهل هرخة وحتاتة وتينمال > وزوده بالأعلام‌البيض»‎ 
وندب لقیادته عمداً البشر الوانشريشى أحد أصعابه العشرة » فنزل الموحدون‎ 
من الحبل » وماكاد اللقاء بقع بين الحيشين حى هزم المرابطون وركتوا إلى‎ 
الفرار > واستولى الموحدون على سلا م من اللحيل والسلاح » وطاردو م حى‎ 
ی شهر شعبان سنة‎ > sS مدينة مراكش > ووقع‎ 
٩) ھ ( أغسطس سنة ۱۱۲۳ م‎ ۹٩ 

وكان ذا النصر eT‏ أمر المهدى » وتضاعف صيته » وتضخم 


)١(‏ ابن القطان ى نظ الان ( الخطوط السالف ذكره لوحة ۴۷ |) » واللل الموشية 
ص ۸۰ » وروض القرطاس ص ٤4‏ +۰ وابن خلذون ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
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شبعته » وکان له بالأخص أثره نى تقوية الروح المعنوية لدى حموع الموحدين . 
وبادر على بن یوسف فجهز جیشاً آخر > أضخ عدة وعدداً وسبره تحت إمرة 
الأمر أى إبراهم إععاق » وكان الموجدون قذ كر جحمعهم » وقوبت نفو ہم » 
وتزودوا ما غنموه من المرابطين من اليل والسلاح . فلا التتى الحمعان للمرة 
اثانية سرى إلى الحشم والحند الرابطين رعب مفاجئ » وا a‏ ام الموحدين 
دون قتال » وقتل مهم عدد وافر » واستولى الموحدون على حلمم » وسائر 
عنددهم > وكان هذه المر عة الثانية أسوأ وقع ى نفس على بن يوسف » فجهز 
على الأثر جيشاً عظا ثالثا » وعهد بقيادته إلى الأمبر سر بن مزدل اللمتونى »› 
فلم يكن ى قتال الموحدين أسعد حظاً من سابقيه » فأصيب كذاف ہز عة شديدة 
وقتلت من جنده حلة وافرة » وكانت نكبة جديدة للمرابطن . 

ودا ل بن يوست على ضوء هذه المزاتم المتوالية لحيوشه > أن 
السألة لست فة علية > وأن a‏ بل إن الأمر أجل .من 
من ذلك وأخطر » وأن عاربة الموحدين أضحت بالنسبة للدولة المرابطية › 
معركة حياة أو موت . وشعر SE E‏ حیث توطد 
أمره > ووفرة حشوده » وروح شيعته العنوية » الى أذكاها الظفر » ندا قواً 
للمرابطين » وأنه یسر قدما ق هز نهم وتحطم دولہم » وأنه لن عضى سوۍ 
القليل » حى ينز عهم ساطانم » وبقع دولته الموحدية الحديدة على أنقاض دو لهم . 

وكان من أثر هذه الثقة بالظفر الائى » أن وجه المهدى إلى المرابطن > 
رسالة يدعوهم فما إلى طاعته » وينذرهم فما بسحقهم إذا م يستجيبوا . وإلياك 
نص هذه الرسالة الى يوردهالناصاحب الحلل الموشية : « إلى القوم الذين 
استذلم الشيطان وغضب عام الرحهمن » الفثة الباغية »> والشر ذمة الطاغية > 
اا چن چ قد آمرناکم ا به انشا من تقوى اله العظم ولزوم 
طاعته » وأن الدنيا مخلوقة للفناء » والحنة لمن اقى a SE‏ »> وقد 
وجبت لا علیک ۾ حقوق بوجوب السنة » فإن آدیتموھا کم ل فى عافية ٤وإلا‏ 
نستعين باللّه قتالکم حی نحو آثارکم » ونکدر دیاركم » ويرجع العامر ا 
الا 2 وال ا »> وکتابتا هذا إل إعذار وإنذار » وقد أعذر من أنذر ٤‏ 
والسلام عليكم » سلام السنة » لاسلام الرضى۲“ . 


E 


وقعت هذه المرحلة الأول من الصراع بن ا والمر ابطن فی 
a EE ERR °۱٦‏ ۔ وقد ذکر ل و 
الصہاجی الك بالبيذق » وقد کان حسما بقرر لنا مر ن حشم المهدى وخاصته › 
ی روایته ی باب غزوات المهدی › أو المعصوم كا بسميه » ان هذه الغزوات 
الأولى بلغت تسع غزوات متوالية كان تكلها ضد المر ابطن » إلاواحدة مہا » وهى 
الغز وة السابعة » فقد كانت لقبيلة هسكورة » وكان من أبرز هذه الوقائع فى مقاتلة 
المرابطنواقعتان › الأول نشبت بن المرابطن أوالحشم حسما ينعم ابن القطان » 
وبين المىوحدين ى بلدة تادرارت»› وكانت مع ركة عنيفة هزم فما الموحدون ١٤وفى‏ 
معظمهم أو قتلوا حیعاً حسما یروی ابن القطان . ونشبت الموقعة الثانية فى آنسا › 
وا ا هذه المعركة على الموحدين » فقتلت مهم حلة كبيرة . أما غزوة 
هسلكورة » فلألا كانت من القبائل المتخلفة عن بيعة المهدى » والاعتراف 
بطاعته » ونى هذه الغزوة اشترك المهدى بنفسه ى القتال » وأصيب مجراح › 
وأسرع أنصاره حمله وإنقاذه . والواقع أن المهدى لم يقتصر فى بداية أمره 
على مقارعة المرابطىن أو لمتونة » ولكنه شغل نى نفس الوقت عحاربة القبائل 
الحاورة المتخلفة عن بيعته وطاعته » مثل هسكورة ›» ورجراجة » وهزرجة »› 
و راف ركو من وطرن الصاسدة وان بن هده الال ل هرر هة 
وهسكورة من حاتاء لمتونة ‏ فكان الممدى بشتد فى قتام ويرتعهم على الطاعة 
قبيلة بعد > حی دانت له سائر القبائل ا »> من المصامدة ومن 
غر هھ © »> وجاز المهدى بعد ذلك إلى جبال درن » فاحتوى على سائر بلادها 
وعلا ما من بلدة تامبوت إلى ماغو صة إلى جنفيسة› م جاز ای ا 
هز عة الموحدين الأولى » فأغار علما الموحدون وقتلوا هاه قتلا ذريعا ا 
الهدى | الك الروب والفر وات أعلة رها تاا أعوام 6 من نة و إلى 
RS‏ ساطانه المطلق على 
منطقة السوس كاها . 

وت سنة ٩۱۸‏ ھ » غادر الاهدى جبل ملز بعد أن أقام فيه ثلاثة أعوام › 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۷١‏ - ۷۸ » وابن القطان نى نظ الان ( الخطوط 
السابق ذکره أو حه (o‏ ۹ 
( ۲ ) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۸ » وروض القرطاس ص ۱۱١‏ › والزرکٹی ص ٤‏ . 


ا : ملنانةه وزد 
ددري اد ى 
: أشیه حبل ونشردن 
سکره" Trap hi‏ 


© ) للسیلاه 


دادیم 
2 / 
"111 

N LLL 4 کےا‎ 


سلس الو / 


درعة م 


EE 
آليلاد ومنازل القبائل‎ 
عند بداية الدولث الموحدية‎ 


Pll 


977 


ا 8 و 1 .¥ 
يماس ه 2 عر 


— ۱۸۲ 


وسار ئى صعبه إلى تينملل »> وهى محلة صغرة من عمل هرغة نقع فوق ربوة عالية 
ف سفح جبل درن من شعب جبال الأطلس على قيد نحو مائة كيلومتر من جنوب 
غړی مراکش » فقسم أرضہا ودیار ها على آععابه » وابتی ہا حصنا فی قة الحبل 
یشرف علا من عل » وابتى كذلك دارا ومسجداً » وأدار حول وهداما 
سورا و کان اختيار المهدى هذه البلدة ير جع بالأحص إل حصانة موقعها الفاق › 
وكان الوصول إلہا من الغرب من طريق ضيقق لايتسع إلا لفارس واحد » ومن 
الشرق ذلك من طریق ف بطن الخبل تحت راکہا حافاتوفوقه حافاٹ» والسر 
فہا حطر شاق . وهکذا استقر المهدی فی تينملل › وجعلها مقر ریاسته › ومرکز 
جهاده » وبذلك أضحى على مسافة قليلة من العاصمة المرابطية الکر ى0 

ويقدم إلينا اليسع بن أى اليسع عن استبطان المهدى ليتنملل رواية » خلاصتما 
أن اهلها بعثوا إليه بطاعة قبياتم هزمبرة الحبل > وأن سكناه لدم أصلح له » 
وأقرب إلى بثدعوته » فسار إلہم » ونزل بتينملل » > فأكرمه أهلها أعا إكرام» 
وأکدوا له خضو عهم و طاعہم > وبايعوه » فرآى المهدى ر وحصانة 
ا راق لديه > وکان مخرج إلى اأشريعة نى خارجها » ومجلس على 
مریع أمام الحراب > و الناس > فلاحظ أن قيا هز مر ة س 
متقادين سلاحهم . فسألم یوما م تعسکون سلاحکم وإخوانکم الموحدون 

لا مسکونه ؟ همل 0 مدة . وكان المهدى قد توجس من کر ہم 
وقو ېم » ونظر ی مره . فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دون سلاح . 
وکان الو حدون بالعکس قد تقلدوا سلاحهم» فانقضوا علہم › وأوسعوه قتلا» 
فقتلوا r‏ ى ذلك اليوم وفاً لرواية اليسع اعحوخسة عشر آلف وفورح 
و ېبت اموي »> وقسمت أراضمم بين الموحدين . م ابتى المهدى سورا حول 
ا وأقام ى قمة الحبل حصنا يكشف ما وراءه . وأخذ ببعث بقواته إلى 
الأما كن الجاورة من أراضى قبيلة تينملل أو هزمرة فيغرون علما > وبقتلون 
هلها > ویسبون ویغنمون . 

ووقعت هذه الحو ادث کلھا» حسما خر نا ابن‌القطان ى سنة۱۸٥ (١ ۱۲٤(٩‏ 
(۱) آتیح لى خلال إحدى زياراتی مغرب أن آزور بلدة تينملل » وأن أتأمل موقعها الخصين 
فى سفح جبال الأطلس » وهى اليوم بلدة صغير ة تحتوى على مسا كن قليلة وأمامها مسجد المهدى وهو 
فى حالة خربة » وعلى مقربة منه موضع تظلله الأشجار » قيل لنا إنه قبر المهدى . 

( ۲ ) ابن‌القطان عن اليسع » فى نظم الان (الخطوط للسابق ذكره لوحة ٤٠‏ ب و۷٤‏ او ب). 
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وأخحذ الممدى بعد ذلك يتأهب للمرحلة التالية » ور عا الحامة » فى صراعه مع 
المرابطن. . وان قد اعتاد أن يسميم « با حسمن » . وترجع هذه التسمية إلحديث 
نقله إلينا اوك الا كلاه ن ال رة الا رف أن المهدى سأل 
أنصاره الموحدين ف هذه الغزوة » وكان مشاركاً فما » عما بقوله المر ابطون عبم» 
فقالوا إمم لقبونا بالحوارج » فقال المهدى« سبقونا بالقبيح » لو كان خراً أحجموا 
عنه و أن م » فان الله ذ کر نی کتابه : « فن اعتدی علیکم » فاعتدوا عليه » 
ا و . ومن ذلك الجن طاو تى الموحدون على خحصومهم 
المرابطن لقب المحسمين » ويشر إلم المهدی ى سائر کتاباته ذا لاقب . 

ورأى المهدى » استعداداً مذا الصراع N ORA‏ 
فأمر أن ینادی ق الحبل بدعوة الناس كافة » وندب أبا محمد البشر اميعز الناس» 
فکان حرج قوماً عن عينه ويسممم أهل‌الحنة» ورج آنخرین عن یساره ویسممم 
أهل النار » وهم الذين يشلك فى ولاليم > وف اام اب تومرت هو 
الهدى العلوع . ويقول لنا ابن القطان ٠‏ إن البشر كان يطلتق أهل اليسار > وم 
يعامون أن ليس لم إلا القتلفلا يفر منهم أحد ء وكان إذا اجتمع منم كثر قتلهم 
قرابامہم »> وقتل الأب ابه › والابن أباه والأخ أخاه » ولم تقل لنا الرواية » 
e‏ س الولاء أو المروق نى هذا العيز > ولکن المفغروض أنه انهى 
بسحق المنافقين والمئبطن من صفوف ا 

وحمد البشر هذا › وهو کا نذكر من أصحاب المهدى العشرة » قصة 
ذ كرها لنا ابن القطان نقلا عن اليسع ى أخبار سنة ۹٠١د‏ » وهى الى وقع فما 
انيز . وذلك أن اليش ركان منذ البداية يتظاهر بالبله » ويلتزم الصمت والعز لة 
وتاخحذه سنات من النوم ؛ فی ذات يوم حرج المهدى او 
أتعر فون البشر ¢ فقالوا ومن هو ؟ فقال هم هو الونشريشى > ونم تعلمون أنه 
أی لا يقرأ ولا یکتب » وتعرفون آنه لایثبت ثبت على آبة » ولکن الله قد جعله مبشراً 
لکم › مطلما على آسرارکی › وھو من آیات اله تعال نی هذا الأمر . وکان المھدی 


(۱) کتاب أآخبار المهدی ابن تومرت ص ۰۷۷ وراجع کتاب ابن تومرت مهدى الموحدين 
آو کتاب أعز ما يطلب ص ۲٠۸‏ . 

(۲( ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط لوحة ١ ٠١‏ ) »> ونقل هذه الرواية ابن عذارى 
( ى الأوراق الجخطوطة السالفة الذكر هسیر س ص ۸۲ ) ۰ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
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قد عى سرا بتحفبظ القرآن للبشبر › فاستعر ضه أمامهم › وقرأه علم ف 
TT‏ أمامهم حصانا فأتقن رکوبه » آم قال فم المهدی : إن البشر 
هذا مطلع ء لا غات ۽ وأنه دو جد لل جانب الموحدين ٤‏ أقوام 
ا » وقف البشر على دخیاہم ٤‏ ونه لايد من النظر ف أمورهم حى 

ا 

وف العاممن التاليين 2 وقعتٽت بن الموحدين والمرابطن رضعة معارك ه 
يصعب استجلاء تفاصيلها . وکان عا ى بن يوسف قد بعث جيشاً ليحاول اقتحام 
تبنملل معقل المهدى ففشل وهزم . وكانت خطة المهدى › أن يلتزم الدفاع فى 
معاقله الحبلية الوعرة » وألامبط إلى السهل »› ليحمل أعداءه المهاحين أنيصعدوا 
إليه إذا شاءوا قتاله"» وكانت هذه الحطة تكبد المرابطن مشقات حة › وكان 
الفشل مصر هم دانماً کلا حاواوا القيام بدور اهجوم . 

ونی سنة ٠٠١‏ ه بدأ المهدى نى تنفيذ حطته من الاضطلاع بالمجوم »وغزو 
متونة على نطاق واسع › فبعث جيشاً ضخماً من الموحدين بقيادة أى عمد البشر › 
ففزا مہم آراضی کیك شای تینملل وغربی مات » فبعث على بن پوسف لر دم 
جیشاً کبراً حسن الأهبة ¿ بقيادة أخيه الأمر آى الطاهر کم ¢ فالتی الحمعان 

على مقربة من ا > فوقعت اهز عة على المر ابطمن ود الو دوا ی 

مطاردېم حی جبل وريكة قبلى أغات › فلقيم E‏ 
بقيادة أل بکر بن على بن يوسف > وقيل بقيادة يطى اللمتولى »> وحموع غضيرة 

E 
ز حفهم ا اشوا ھا کن ` > م ارتد قائده البشر بقواته عائداً ِل الجبل ء‎ 
وأمر على بن يوسف أن تسد حميع الطرق الصاعدة الى ينزل مها الموحدون من‎ 
الحبال إل السهل » حى يعرقل بذاك تروم » ويتى حرب الفاجأة الى درجوا‎ 
علا . وکان‌خلال الأعوام الثلاثة الى قضاها المهدى مجبل إجلدز قدعهد حر اسة‎ 
» طرق الحبل إلى الغلاكى الأندلسى » وهو مغامر وقاطع طربق من أهل إشييلية‎ 
کان قد ذاع صيته » وتاب ودخل خدمة الأمبر » فقام مهمته خر قيام » وأقام‎ 

(۱() ابن القطان فى نظ الان ( الحطوط السالف الذكر لوحة 4۹ أو ب). 

(۲) آخبار المهدی ابن تومرت ص ۷٠١‏ . 

(r)‏ أبن القطان ف نظم الان ( اطوط السالف الذ کر ) وابن عذاری ف البيان المغرب 
( الأو راق الخطوطة - هسبیر س ص ۸۷ ) » وابن خلدونج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
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دارها . + کان المهدى قد بلغ عندئذ ذروة نلطانه ونغوذه بين قبائل المصامدة.‎ 
ونفذت طاعته إل تللك المضاب » وباغت حوعه أعظم حد من الكيرة‎ 
والتوثب والظماً إلى القتال . وكانت الانتصارات المتوالية الى أحرز ا وع‎ 
من عزمه ونقته ف س النصر الاي . وعندئذ‎ ٠ المهدى على المرابطن‎ 
وجه المهدى رسالة حطه قرئت على الأموحدين ف سائرالنو لنواحی : » ووجهتبالاخص‎ 
إلى جزولة ولمطة وهنكيسة ودرعة وصماجة القبلة وهسكورة القباة . وسائر‎ 
وفا بستدعہم ویأمر هم بالقدوم عليه »> وکان المهدى إلى جانب‎ ٤ القبائل احاورة‎ 
EE قد أسبغ‎ ٠ تسميته المرابطين باللشمين وانحسمين » والحشم‎ 
ہا م بطائر بقال له الزرجان › وهو طائر امنود‎ ET 
2 البطن أبيض الريش ن ا ى المرابطن « بیض الثياب سود القلوب‎ 
وهرعت الحموع إ کک ن کل صوب . وهى نى غاية الاستعداد والأهبة»‎ 
واجتمع مہا جيش عظم قوامه نحو أربعن ألف مقاتل > مهم أربعائة فارس‎ 
فط > والباى من الرجالة » وقدم المهدى على هذا الحيش أبا محمد البشر أعظم‎ 
قواده » وعبد الموٴمن بن على . وجعل االو إمام الصلاة > ول يصحب.‎ 
ونزل الموحدون من سغوح الحبال‎ ٠ المهدى جيشه الحرار شى هذه الغزوة لمرضه‎ 
. إلى السهول يتقصدون إلى مدينة مراكش‎ 

وهنا تضطرب الرواية أولا فى تحديد تاريخهذا الزحف الموحدىعلالعاصمة 
المرابطية ٠‏ وثانيا فى ترتيب الوقائع . فأما من حيث التاريخ فإن اليسع يضع تاربخ 
هذا الزحف ىسنة ١۲٠د‏ ( ١١١۲۷‏ م) › ولكن‌ابن القطان يعارضه ٠‏ وقول إنه 
فى سنة ٤۲٠ه‏ وهى السنة الى تونى فما المهدى : وأن هذا هو قول سائر الموٴرخين . 

ويقدم إلينا ابن القطان تفاصيل بعض المعارك الأولى الى وقعت قبيل نشوب 
المعركة العامة حت أسوار مراكش . فيقول إن معركة وقعت بن الموحدين وبين 
المرابطبنبقيادة نى بكر بن يندوج بكيلك هزم فما المرابطون › واستول‌الموحدون. 
على سائر سلاحهمومتاعہم. م تلا معركة ثانية » وكان المرابطون ف جيش ضخم 


(۱) ابن القطان فى فظم الان ( الخطوط السالف ذكره). 


— ۱۸٩ 


بقيادة بكو بن على بن يوسف › ومعه يطى بن اساعيل › وكان الموحدون بقبادة 
محمد البشر » ووقعت المعركة ى الحروبة » فانهزم المرابطون » وسقطت علاتمم 
ومتاعهم ودوامم وسائر أسلاهم فى أيدى الموحدين ب ۽ م وقعت معركة ثالثة أمام 
أغات » وكان المرابطون قد حعوا شتات قوانهم واستعدوا للقاء الموحدين من 
جدید » وانضمت إلہم حشود عظيمة من أهل أغات . وكانت القوات 
الموحدية عندئذ بقيادة عبد المومن بن على وأى حفص عر بن أصناج > وأ 
عمران موسی بن تمارى . فنشبت بن الفريقعن معركة هائلة » هزم فما المرابطون» 
وقتل مهم ومن أهل أغات حو ع غفرة » واستول الموحدون على ساثر حلام 
وعتادهم وسلاحه ٩‏ : . زحف الموحدون على مراکش » ورابطوا جاه باب 
الشريعة » وكان على بن يوسف قد حشد نى تلاث الأثناء قواته »> واستعد للقاء 
الموحدين أعظ استعداد » وبلغ الحيش المرابطى يومئذ زهاء مائة ألف مقاتل 
ما بن فار س وراجل» وكان حت إمرة الزبير بن على بن يوسف . والتىالحمعان 
ف ظاهر مراكش » فكتب عبد المؤمن تنفياً لتوصية المهدى » إلىعلى بنيوسف 
يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدى › من قمع البدع و اعا وا رول 
بيعة المهدى » فرد عليه أمر المسلمين ححذره عاقبة مفارقة المماعة » ويذ كره الله 

فى سفك الدماء وإثارة الفتنة")» > فلم يلتفت عبد الممن لتحليره » ونشبت بين 
الفريقعن معركة هائلة > هزم فما المرابطون » وقتلت مهم حموع غفرة »وهرعت 
فلوم مرتدة إلى المدينة » فازدحوا على الأبواب ى الدخحول »› ومات مها فى 
الزحام خلق كثر » وفر على بن يوسف إلى داخل المدينة من باب الخز ن» وأغلقت 
المدينة أبوامما فاحتاط ما الموحدون وضربوا حوها الحصار 

واستمر حصار الموحدین لمراکش زهاء أربعین یوما . وکان ما يزال بداخل 
المدينة هموع ضخمة من القوات المر ابطية وما ز هاء أربعين ألف فارس » وأعداد 
لاغصی من الرّجالة > وكانالمر ابطون مخرجون منوقت لا خر لقنا ال الموحدين › 
وتش بن اافرتقان شت الاسو ار معا رك طاحة فى فما لكر من الان 
وكان من أعنف ماوقع من هذه العارك › معركة هزم فما المرابطون قبالةباب 
د كالة > وهلك مهم عدد جمخلال‌الزحام المائل » الذى وقع عندد دحوم من هذا 
)١(‏ ابن القطان ى نظم ابهان ( الخطوط السابق ذكره) . 
(۲) المراكثى فى المعجب ص ٠١١‏ و۷١١٠‏ . 


— 1A۸ — 


الباب » وفرت مم وع م يستطيعوا الدحول » حى وصلوا إلى وادى ام 
ہم لیکونوا عبرة لغبر هر 

وى تلكالأثناء كان على بن يوسف قد استنفر سائر أمراء لمتونة وولاما وقادجا» 
موافاته محشودهم > فقدمت إليه الأمداد من سائر النواحى › ووافاه بالأخص 
جيش ضخم حسن الأهبة » قام محشده والى لى حلاسة وانودين بن سر . وخرج على 
این ا n‏ 
اماز « قد ضربوا لم خارج 0 تجاه باب آلدباغن وباب یلان آمام 0 
NM‏ 
تلت عوقعة البح ة. فنى ظاهر تلك البقعة وقعت بين المر ابطين والموحدين أعظم 
معركة نشبت فى ذلك الصراع المروع › وكان المرابطون يتفوقون على الموحدين 
بكثر هم تفوقاً ظاهراً > وكان الموحدون من جهة أخرى » قد أرهقتيم المعارك 
المتوالية الى اضطروا إلى خحوضا خلال الحصار . وبدأ القتال ععركة علية نشبت 
بن جيش سل اسة وحرس الأمر النصرانى » وبين قوة من اموجدين > فهز م 
الموحدون £ هذه الحولة الأول ¢ وکان غذا النصر آثره ی إذکاء دوح 
المرابطن المعنوية » والتدليل على أن الموحدين ليسوا من المنعة كما بدوا ى المعارك 
الأولى . ثم نشبت بين الفريقمن معركة عامة » قاتل فا الموحدون بشجاعة فائقة › 
ولكن المرابطن فضلا عن كر بم > کانت دوه عندئذ » روح مضطر مة هن 
التوثب والظماً إلى الاز نتقام » فقاتلوا رشدة رأثعة » حى رجحت كفم وآصيب 
الموحدون مز عة شنيعة» وقتلت I‏ 
وقول م من الموحدين إلا أربعائة بين فارس وراجل ° بل قل بأن 
الحيش الموحدى› قد فی عن آخره ولم تبق منه سوی فلول یسر ة2 “» وسقط 

(۱) ابن عذارى عن ابن القطان نى ( الأو راق الخطوطة السالفة الذكر هسبير س ص ۸۸) . 

(۲) ابن الأثیر ج ۱١‏ ص۹١٠٠‏ . 

(۴ ) ابن القطان نى نظ الان (المخطوط السالف الذكر لوحة ٠١‏ ا) . وراجع ابن عذارى 
( فى الأوراق الحطوطة - هسبیرس ص ۹۳ ) . 

( 4 ) الملل الموشية ص ۸١‏ > وهو أيضاً قول عبد الملك بن صاحب الصلاة مورخ الموحدين 
(أورده صاحب الملل ص )۸٦‏ . 


— ۱۸۹ = 


ی الميدان أبو مد البشر أعظم قادة الموحدين > وسقط معه معظ الروساء والقادة 
ومن هوٴلاء غر البشر » أربعة من أععاب المهدى العشرة › a‏ حاوف 
اوی واو راا ری ا اک واو ی بن یکیت › 
وأبو عبد الله محمد بن سلمان . وما هو جدیر بالذ کر انایرا عر له بأثر» . 
د توجد جثته » فذاع بين المتعصبين من ن المصامدة أنه رفع إلىالماء ء“. ولكنالحقيقة 
ان عبد المومن بادر بدفنه ی مکان سقو طه .و نقذ البقمة اليسبر ة الباقية من 
ا سوی دخول اليل وهطل الأمطار » فار تد قاڻٹدھ م عبد الموأمن > وهو 
جریح قد أصيب فى فخذه > ف فلوله تحت جنح الظلام › صو ت اغات 
فطار ده المرابطون › خی أرض هلانة + و هناك وفعت سیا سر کة آعر ی 
قاتل فبا الموحدون بشجاعة اليأس» ولكنهم هزموا مرة أخرى » وقتل مہم عدد 
ج يقدره ابن القطان بنحو اثى عشر ألا > وكان الموحدون قد عادوا فجمعوا 
أشتات قوام ٤‏ وأوعبوا فى الحشد . وارتد المرابطون بعد ذلك إلى مرا کش ٤‏ 
وسارت فلول الموحدين إلى تينملل . ويضع ابن القطان تاریخ هذه لمر عة 
الساحةة لاموحدين : ف يوم السبت الثانى من ہمادی الأول سنْة ٥۳٤‏ ه ( ١١‏ آبریل 
سنة ١١۳١‏ م( 1 
وكان المهدى ابن تومرت عندئذ مريضاً ‏ فلا وقف على أخبار النكبة الى 
أصابت جیشه > سال هل « عبد المومن فى الحياة » » وما أجيب ت > قال 
«الحمد لله قد ري ہی آمرکی) . وبقول لا أبو بكر الصا ا تو 
المهدى نباً نجاة عبد المومن » وينقل لنا عبارات المهدى بألفاظها^ . 
وهکذا أحرز المرابطون نصرهم الساحقعلى الموحدين» بعد أن منوا قبلذلك 
بسلسلة من ازام المتوالية » ويذكرلنا ابن صاحب الصلاة أن هزام المرابطن 
بلغت قبل موقعة البحبر ة نحو ربعن هز عة وان الهدى اشر كي أربع من هذه 
الغزوات الظافرة > كما يذكر لنا أن اا ى موقعة ة البحيرة « قتلوا معن ٤‏ 


Cy 


ی | 


ول چ مم إلا نغر ار . وهذا من مو دح الموحدين 8 بدلنا على فا 
النكبة الى نز لت بجيوش المهدى » فى تلك e‏ المائلة . ولكن سوف نرئ أن 
إحراز المرابطن هذا النصر نم ينجهم من قدرم امحتوم ٠‏ وأن ماوضعه المهدى 


J‏ اا ا و 
(۲( کات اتا المهدى ابن تومرت ن ا کے 


۱۹۰ 


من الأمل والثقة نى طالع تلميذه وزع أصعابه » عبد الموأمن بن على » كان يم 
عن تنبو صادق وفر اسة دقرةة(° . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما هنالك من حلاف حول تاريخ موقعة البحبر ة › فإن 
. اليسع ضع تار تحها ی سنة ٠٥۲١‏ ه › ويضعه ر“ N‏ 
ابن خلدون تار خها نی سنة ٠۲۲‏ » وبقول لنا إن وقوعها كان لأربعة أشهر قبل 
a CO‏ 
العام أى ئى سنة ٠۲۲‏ هد “ . ولكنه لماكان من المتفق عليه أن هز عة الموحدين 
وقعت قبيل وفاة المهدى بأشهر قلائل › فإن هذه الرواية لا عكن الأخذ ما » 
إذ أن المعول عليه أيضاً » هو أن المهدى توق نى سنة ٠٥۲٤‏ هھ . 

ولدينا إل جانب رواية ابن القطان رواية موحدية قاطعة › تضع تاریخ 
المعركة ئى سنة ٠۲٤١‏ ه » هى رواية اى بكر الصاجى أحد أصعاب المهدى الذين 
شېدوا المي قعة("). ويأحذ هذه الرواية ابن‌الأشر ‏ “و صاحبر وض القر طاس (“» 
والزرکشی © . وأما عن وفاة المهدى » فإن المتفق عليه » أنه كان مريضاً وقت 
موقعة البحبرة» وأن مرضه اشتد بعد .وقوع الز عة » ولم يعش طويلا أو م عش 
بعد ذلك سوی أيام قلائل ول آذ غل ذلك جن أن الموحدين يسمون العام 
الذى توق فيه المهدى وهو عام ھ بعام البحیرة وف لا آبویگز 
الصہاجی › وقد کان شاهد عیان » تصرفات المهدى الأخحرة » فيقول نا إنه 
al E AE‏ م وعظ الناس حى أضحى المار »م دحل 
الدار فغاب ساعة ٠‏ ثم خرج حاسر الرأ س » وقال للناس إتى مسافر عنكي سفراً 
بعیدا ا »> فضج الناس بالبكاء وودعوه › م دخل داره » ولم يره أحد بعد ذلك . 

)١(‏ تراجع تفاصيل موقعة البحير ة فى نظم ابلهان لابن القطان ( الخطوط السابق ذكره لوحة 
۰ وما بعدها ) » وابن الاثیر ج ۱۰ ص٣٠۲۰‏ > والمحلل الموشية ص ۰۸٦-۸٤‏ وابن خلدون 
ج ٦‏ ص ۲۲۸ و٩۲۲۹‏ » وآخبار المهدی ابن تومرت ص ۷۸ و۷۹ › والمعجب ص ٠١۷‏ . 

( ۲ ) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 

(۴) کتاب أخبار المهدی ابن تومرت ص ۲۸ . 

. ٠٠٤١ ص‎ ٠١ أبن الأثير ج‎ )٤( 

( ۰ ) روض القرطاس ص ۱١١‏ . 

٦ (‏ ) الزرکشی ف تاريخ الدولتين ص ٤‏ . 
( ۷ ) ابن القطان فى نظم الان (الخطوط السالف الذكر لوحة ٤۲‏ 1) وابن خلكان ج ۲ 
ص ٥۲‏ . : 


1۹۱ 


والمعولعايه أنالمهدى توق فشر رمضانسنة٤ ٥۲‏ ھ (أغسطس سنة ١۳١۱م‏ )> 
ویقول لتا أبو بكر الصماجى إنه توف يوم الأربعاء أويوم اللحميس اللحاهمس 
والعشرين من رمضان سنة٤‏ ۲ه وتويد هذه الرواية رواية موحدية أخرى» 
هى رواية عبد اللائ بن صاحب الصلاة مورخ الدولة الموحدية > مع خلاف 
يسر فى يوم الوفاة » وهى أن المهدى تو يوم الأربعاء الثألث عشر من رمضان 
سنة ۲4“ » وقال ابن القطان > ويتابعه صاحب الحلل الموشية إنه توق يوم 
الاين الرابع عشر من رمضانسنة ٤۲ه0.‏ وکان عمر المهدی عند وفاته » على 
قول ابن القطان » نحواً من خسن سنة“» وعلى قول ابن الأثر إحدى وخسن 
سنة أوخمساً وخسن سنة7 مما يرد تاريخ مولده نى الحالة الأولى إلى سنة ٤۷٤‏ هى 
وف الثانية إلى سنة ٤۷۳‏ » وى الثالثة إلى سنة ۹٦٠4ه‏ » وقد سبق أن أشرنا إل 
هذا الحلاف فى تاريخ مواد المهدى . 


وكان المهدى ابن تومرت من أعظم الدعاة الدييين > وأغزرهم علا » 
وأشدم دهاء » وأقواهم نفساً ». وأشدم تأثراً نى التفوس . وکان إلى جانب 
ذکائه ودهائه » يتمتع عمنطق قوى » وعاجة قاطعة » وذلاقة موثرة . وكان 
خطیاً مغوها » فصيحاً فى العربية والر برية معاً » يستميل الحموع برائع بيانه 
ووعظه . وکان متمکاً من علوم القرآن والسنة ومن الأصولن ٤‏ أصول الفقه 
وأصول الدين : شديد النقشف والز هد والورع » لم بابس قط سوى ثباب‌الصوف 
من قيص وسراويل وجبة » وقد يرتدى الثياب المرقعة »> ولايقبل على شىء من 
متاع الدنيا > حى قیل انه کان بقتات من غزل أخحت له ف کل يوم » رغيفاً بقلیل 
من هن اوزيٿت» ولم يتحول عن ذلاث حيا سما شأنه وأقبلت عايه الدنيا". وکان 


EE O‏ ص ۸۲ :+ وابن القطان ى نظ الان ( الخطوط الالت 
ذکره لوحة ٤۲‏ |) . 

(۲) ا روض الةرطاس ص ۱١۷‏ . 

۸١ أ) »> والحلل الموشية ص‎ ٤۲ قم الان ( الوط السابق ذكره لوحة‎ EE 

SNC)‏ نظ الان ( الخطوط لوسة ۳ !) . ونقله ابن عذاری ف‌البيان المغرب 
(الأوراق امحطوطة سالفة الذ كر هسبیز س ص ٩٤‏ ) , 

( 06 ب ا چ س ا 

ا الصلاة ( فى نظم الان المحطوط السابق ذكره لوحة هk‏ ا)» 
وابن خلكان ( عن المرب ) ج ۲ ص ۲ه . 


— ۹۲ 


ظهوره فی ذلك الحتمع الر برى الساذج » الذى اختاره مسرحاً ادعوته » والذى 
كان خم عليه الحهل المطبق » وتعصف به الحرافات والأساطير ء يتم بصفات 
الزعامة اللحارقة أو النبوة »> ومن ثم فقد ألى ابن تومرت‌الطريق مهدا ليعلن دعوته› 
وليتشح بثو ب المهدى المنتظر » وينتحلصفة الإمام المعصوم» وقد كان ابن تومرت 
من بين دعاة المهدية أوفرهم عزماً وبراعة › وأشدهم تأثراً و سرا 

وكان يدعو الناس إلى عادة الله تعنالى › وخر م يانه تعأل قد فرض 
عام الصلوات اللحمس ف يومهم وليلهم » وفرض علمم زكاة توخ من 
أغتيائبم » وترد على فقرائيم > ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظه» ولزوم الأحزاب 
ا ى ألفها م بعد صلاة الصبح » وبعد ا مغرب » وأمرالموذئين » إذا طلع الفجر ؛ 
أن ينادوا « أصبح وله الحمد » إشعارا بازوم الطاعة وحضور الحجاعة » وللغدو 
لكل ما يومرون به » وفرض عقوبة الخالفن . 

ولکن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الحلابة » كان يتسم بطائفة من 
الصفات مئر ة » فقد كان شديد التعصب ٤‏ صارم النفس » سفاكا للدماء »غر 
متورع فہا ولا متحوط » ېون عليه سفك دم عام من الناس فى سبيل رأيه وبلوغ 
مقصده ٠‏ لا تأحذه شفقة ولا رحة نى دماء خصومه › ويستحل سى نسا pr‏ 
وأولاده وهب أموالم ٠‏ ویسبغ على هذا السفك المروع »> صفة الشرعية ٠‏ 
لما يز عمه من مخالفة حصومه لأحكام الكتاب والسنة › > أو لمبداً التوحيد الذى احذه 
شعار ه . وقد رأينا فما تقدم من مراحل صراعه مع حصومه أمثلة عديدة من هذا 
الإسراف المغرق ى سفاك الدماء »> ور عا کان فیا ذ کر عن المهدی من أنه کان 
جرا لان یری عاف هذه القسوة المروعة » وهذا 
ف الا 

و بلاحظ ااأعلامة جو لدسر ذه المناسة أن ابن تومرت کان ربث فی‌آذهان 
أنصارء بتدرج غير حسوس و حاربة المرابطن » وأنه حي كان ى بدارة 
أمره » بقتصر على الأمر بالمعروف والبى عن المنكر » ويتبع ما يقضى به الدين 

من العمل على حقن الدماء » واكنه منذ اتشح بصفة المهدى » أخذ يشهرالحرب» 


(۱) روض القرطاس ص ۱۱۷ . 
(۲( ابر ن اقطان فى نتم امان (الضعلوط لوحة ۱۲ ب و۴۴ E )٠‏ 
ص ۲۲۹ . 
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ويدعو إلى سفك الدماء » ويقول إن الحاربن الذين سقطون فى هذه المعارك › 
اغا ھم شہداء فی سبیل ان٩‏ . 

كذلك تنوه الرواية عا جبل عليه ابن تومرت من الحداع والكيد والمكر » 
وكيف أنه لا إلى هذه الصفات فى اسنواء الحجاهير وخداعها » واستغلال جهلهاء 
واا کے امت رف وک © 

ومن الغريب الذى يلفت النظر فى هذا الشأن موقف العلامة الفيلسوف 
ابن‌خلدون من ابن تومرت ودعوته › فهو يدافع عن المهدى » وعن صحة دعوته 

وصدق إمامته » ى نبذة طويلة بقول فا : 
« ويلحق هذه المقالات الفاسدة » والمذاهب الفائلة » ما بتناوله ضعفة الر أى 
من فيا امغرب من القدح نى الإمام الهدئ صاخ درك الرحد ٠‏ ارتة 
إلى الشعوذة » والتلبيس فما أتاه من القيام بالتوحيد الحق » والنعى على أهل البغى 
قبله » وتکذیہم ٫لحميع‏ مدعياته ف ذلك » حي ى فما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه 
ن أعل ايت » واا حل اتيا ء على تکذیبه » مان فى نفوسبم من حسده على 
شأنه » فإنمم لما رأوا من انفسہم مناهضته ف فى العلم والفتيا وى الدين بز عهم »› 
م امتاز عنهم بأنه متبوع الرأى » مسموع القول » موطأً العقب » نفسوا عليهذلك » 
وغضوا منه بالقدح ى مذاهبه › والتكذيب لدعياته › وأيضاً فكانوا يونسون 
من ملوك لتونة » أعدائه تجلة وكرامة م تكن فم من غر هم »> لما كانوا عليه من 
السذاجة » وأنتحال الديانة » فكان لحملة العام بدولمم مكان من الوجاهة » 
والاتصاب‌الشوری کل ف بده » وعلقدره قومه » قأصبحوا بذاك شیعة فم 
وحرباً لعدوهم » ونقموا على الهدى» ما جاء به من خلافهم » والتتر یب علېم » 
و > تشيعاً لامتونة » وتعصاً ورم .م بقول دفاعاً عن المهدى : 
« وما ظذلك بر جل نق نقم على أهل الدولة ما نق من أحو افم EREN‏ 
a yT‏ أصوها » وجعل عالما 
O ay‏ وحامية » وتساقطت 
ف ذلك من أتباعه نفوس لاحصما إلا خالفها »> قد بايعوه على الموت »ووقوه 
بأنفسہم res‏ إلى الله تعالى باتلاف مهجهم ئی إظهار تلاك الدعوة › 
)١(‏ جولدسهر فى مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب « أعز ما يطلب ۾ ص ٠٠١‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۱١‏ و۷١١‏ . 


ae 
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والتعصب لتلك الكلمة حى علت على الكام > ودالت بالعدوتىن من الدول › وهو 
محالة من التقشف وا لحصر » والصر على ا)كاره « والتقلل من الدنيا « حى قبضه 
الله » ولوس‌على شىء من الحظ والمتاع ى دنياه .. فليت شعرى » ما الذىقصد بذاك 
لنم یکن وجه الله › وهو لم #صل له حظ من الدنيا ی‌عاجله . ومع هذا فلو کان 
قصده غر صالح ٤ ll‏ مره » و انفسحت دعو ته » سنة الله الى قد حلت ق عباده). 
وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدى فى معرض كلامه عن أخطاء 
المؤرخحن وأوهامهم ودعاو م ا . وهو يقدم ك مہا باذج a‏ 
التوفيق ى بعضما ومخطته فى البعض الآحر . ونحن نرى أن التوفيق قد أخطأه فى 
هذا الدفاع عن‌المهدى ابن تومرت »› وعن صدق دعوته . وقد استعر ضنا فا تقدم 
من حديثنا عن حياة المهدى › ما حملنا على الشك أولا » فى صدق انتسابه إلى 
آل البيت » وثانيا نى انتحاله دعوة المهدية > وهى دعوة نشك أيضاً ى صدقها من 
الناحية الدينية والتار ية . وحن نعتقد أن مفكراً عظ) » ومورخاً فيلسوفاً »> وضعى 
العقلبة » كابن خلدون › لا مکن أن يوٴمن رصدق هذه الدعوة > وإغا ہل 
ابن خلدون على الدفاع عن المهدى ودعوته»› بواعث‌خاصة › أوها أن بى خلدون- 
أسرة الموؤرخ - كانت مذ غادرت الأندلس ئى أوائل القرن السابع الهجرى ‏ 
قد نزلت بتونس » وعاشت نى رعاية بى حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية 
الى اسسا الامر ابو بجی زکر ا بن عبد الواحد بن ای حفص مر الموحدى 4 
وتولى أجداد المؤرخ ى ظلهم مناصب النفوذ والثقة » وبدأً هو حياته العامة فى 
ظلهم > وعاش فى كنفهم ردحاً من الزمن › وأهدى أول نسخة من مقدمته 
وتار خه للساطان ى العباس الحفصى (سنة ۷۸٤‏ ) » فلم يكن من المعقول أن 
اهر الموؤرخ ی مقدمته › بالطعن ى إمامة المهدى ودعوته »> وهى الى کانت 
أساساً لقيام الدولة الموحدية . وثاناً أنه ايس من المنطق السام > أن یکون نجاح 
دعوة المهدی ابن تومرت › وما ترتب‌عايه من قیام الدولة الموحدية» دللا على 
صدق هذه الدعوة »لأن النجاح السياسى والعسكرى لداعية أو ٠مغاب‏ لم يكن قط 
فى ذاته دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية » وثالاً أن إنكار صدق دعوة 
طعہم ئى هذه الدعوة عا کان جیش رھ ن د على رجل بتفوق عام 


(۱) أبن خلدون - القدمة ( بولاق ) دں E:‏ 
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بعلمه » ويغخض ذا التفوق من هكانتم ونفوذهي القدم لدى الدولة اللمتونية › 


بل شمل هذا الإنكار کشر اً من المؤرخن . 


ولا یکتی ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدى » بل بقرن ذلك 
بالدفاع عن نسبه فی آل البيت » وهو هنا نى تدليله أضعف منطقاً »> حينا يقول 
أنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدقون فى آنسا ہم ۆھ ديش 
هنا بضعف منطقه » يةول لنا إن ظهور المهدى لم يكن يتوقف على نسبته » وما 
قام أمره بعصبيته القبلية فى هر غة ومصمودة » وأن هذا انب الفاطمى » كان 
مرا خفياً عنده وعند عشر ته تناقلونه بی . 

ويڏ كر نا موقف ابن خادون ف الدفاع عن دعوة المهدی ابن تومرت ونسبه» 
عوقفه عن نسب بى عبيد اللحلفاء الفاطميين » فهو نشضدى. لتاده ‏ وإثائه 


ويعتر الطعن فيه من « الأخبار الواهية » الى عى بتفنيدها فى مقدهته » وأن هذا 


الطعن یر جع بالأخص لی الأحاديث الى لفقت لبی e‏ خصوم الفاطميين 
ترلفاً الهم » ویعتمد هنا على لز نفس النظر ية الي ی لا إلہا ‏ فى الدفاع عن دعوة 
المهدى » وهو أن ظهور الفاطميءن > وقيام الوك لاط ةا اة الأطر اف 
واتصال أمرها عواً من مائتىن ن وسبعین عاما » كلل ذلك لاکن أن يم ل 
وهى طريقة معكوسة فى التدليل > ونظر ية واضحة الضعف والسقر» إذ كان 
على بن خلدون أن يقدم لنا الأدلة الباشرة » على صحة نسب الفاطميين لآ لالبيت » 
کا قدم خصو مهم الأداة على بطلان هذه النسبة . 

وقد تناول کاتب مشرقی من كتاب النصف الأول من القرن الثامن المجرى هو 
الحسن بن عبدالته العباسى فى كتابه « آثار الأول وترتيب الدول » مثّل ابن تومرت 
وقصة ظهوره » فى معرض الكلام عن الزهاد » والمخالطين بامم کک 
الذين يعمدون إلى الطعن فى أحوال الماك » وإثارة الماهر » وخطر تركهم 
وأنه « ينبغى للملات ُن ينظر ى حالة هذه اا E‏ 
ويغرق بین از زاهد والتزهد » وفيم أصناف من أهل الغلط ی طر بق الزهد 
والمغالطة لأغراض خر » ميم صنف يغلب علبهم عبة الرياسة والإمرة » ويتفق 


أعراض الماك عم و انقباضه حاف ةطبعه لطباعهم»» وان ذلا ما حملهم على الطعن 


(۱) ابن خلدون ى للمقدمة ص ۲۳ . 
( ۲ ) ابن خلدون ف المقدمة ص ۱۷ و۸١‏ . 
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على أحوال الك > وإهماله لضوابط الشريعة > تم بجمعون حولي الحموع › 
ويقصون علام ٤‏ « ٠ا‏ حرکون >٠‏ ونصرة 


2 
1 


ويعتر هذا کات ME‏ ت » هو اقرب ما جری فى هذا المعى › 
معى الداعية المز هد امحادع الذى ببطن انزع الر باسة وا تذرع بالأمر بامعروف 
والهى عن المنكر e a O‏ 
ولم يدر حلده آنه قد يخدو حطر على ملکه »› ا حموعه واشتدت 
شوکته » وانہى بالاستيلاء » على البلاد وقيادة ا لحيوش( ٠‏ 

a E E 
الحاعة أو أصعابه العشرة لأوائل هم أعضاء وزارته » بحٹ معهم جلائل الأمورة‎ 
ولا حضر معه أحد ا فإذا جرى الخ ن اوو أقل‎ pr وعندڏ علو‎ 
أهمية ¿ حضر الحمسون من الصحب فى هيئة حعية اا 0 جری‎ 
الببحث ى الشثون العادية -حضر معهم السبعون . ومن جهة آحری فقد ذکر لنا‎ 
اليس آسماء سبعة ر جال » قال نېم کانوا المهدی ر جال مشورته » وهم آبوسایان‎ 
من هرغة » وأبو الحسن « واو وا زغيغ ب ياموهل بن ياوجان » وأو دایور‎ 
› شون شور کی © اکل ال ؛ وقطران بن ماغليفة » وأبو محمد سكانة‎ 
222 وأبو عر ان موسی بن واحمد ین من أهل هنتاتة‎ 

واد المهدىشعاراً بو شه علا أبيض کتب عل أحد وجهيه » « الواحد الله . 
محمد رسول الله . المهدىخليفة الله »» وكتب على الوجه الثاني« وما من إله إلاالله. 
وما توفیی إلا ا و فضي مر ال 2 

وأما عن شخصه » فقد كان المهدى › حسما .تصفه الرواية »> رجلا ربعة 
حسن التكوين » مفاج الثنايا » عظم المامة > أسمر مشوب حمرة › « 

حديد البصر › آقی ا لغار شان OEE eB‏ 


u (۱(‏ اب وزاقار الاونل: و رتهب الدو لى » إل ورغ هامش تأریخ الحلفاء السيوطى ( القاهرة 
س ۵ ۳۰ د) ص ٦١‏ و٣‏ . 

( ۲ ) هذا ما نقله إلينا ابن القطان عن اليسم نى نظ الان ( الخطوط السالف ذكره لوحة ١٠ب‏ 
و ٣ب‏ ). 

( ۴ ) ابن القطان فى نظ الان ( انحطوط لوحة ٤۳‏ ب) . 

٤(‏ ) ابن القطان ى نظم الان ( الخطوط لوحة ٤٠ب‏ ) > وكذلك ابن خلکان ج ۲ ص 


YY وروص لڌر طاس ص‎ » or 


تيملل : إحدى واجهات 
جامع المهدى 
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ولما تون المهدى » كم أععابه الأقربون موته حيناً ختلف الرواية ف مداه . 
ويذهب ابن‌القطان » و بتابعه صاحب ر وض القر طاس »إلى أن هذا الكنان استمر زهاء 
ثلاثة أعوام حى سنة ۲۷ ٠ء‏ وهى رواية حمل طابع المبالغة . وعلى أ حال» 
فقد كتمت وفاة المهدى حى اتف أصعابه على اختيار من حخلفه مهم » وقد كان 
هذا اللحليفة الأول لدولة الموحدين هو عبد الموّمن بن على » تلميذ المهدى وأحب 
أصحابه إليه > وكان أول ءاعمله أن قام عواراة المهدى نى مثواه الأخر . ويقول 
لنا ابن القطان » وهو من أوثق موّرخى الموحدين › إن المهدى دفن بتينملل 
دون تخصيص لامكان » ويقول لنا ابن خلدون إن عبد المومن قام بدفن المهدى 
فى مسجده الملاصق لداره » الكائن بتامال . وقد أتيح انا أن نزور تينمدّل »› 
ون نشهد مسجد المهدى . وتينمال اليوم محلة صغر ة ( مدشر ) تقع على سفح التل 
. المنحدر إلى الوادى » وتظللها من الوراء البعيد كام الأطاس العالية » ومن بيا 
قمة « طبوتقال » الشهرة الى يزيد ارتفاعها على أربعة آلاف متر » وما «ساكن 
قليلة » ولا يعدو سكانما مائة من الأنفس » ولكا مازالت تشر بكونما بلد المهدى 
ابن تومرت › وأما اللسجد فهو قاتم ى سفح الحبل » وهو اليوم طلل دارس 
لا تقام فيه الشعائر » ولكن جدرانه وعقوده مازالت قانمة » وله حراب حيل . 
ولم جد به ضربح المهدى حس»ا تشر إلى ذلك الرواية الثارخية . ۰ 

بيد أنه توجد على قيد نحو ستعن مبراً من المسجد › بقعة صخرة تظللها 
الأشجار » وتقع فوق ربوة منحدرة » فهذه البقحة تعينما الرواية المتواترة » وهى 
رواية قبيلة جندافة › الى تقطن هذه الناحية منذ أجيال » بأنها تضم رفات المهدى 
وها قره » وإن لم ياك نة ما يدل على وجود قر ا » ولاتمزها سوى بضعة 
أحجار زرقاء ظاهر ة الرؤوس » بقال إا شواهد القبر . ور عاكانت هذه الرواية 
امتواترة نى تعيمن قر المهدى » تتفتق مع ما يقول لنا ابن خلكان » من أن المهدى 
« قد دفن بالحيل » وان قىره هناك مشہور يزار »7 . وعلى أى حال فإن المتفق 
فلو خو أن الد كر ا الأتر تل مح دعر ف وميك فو 
U E a‏ 
(۱) ابن القطان فی نتم الان ( امحطوط السابق ذكره ) » وروض القرطاس ص ۱۱۹ + 
وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 


(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 
(۴) ابن خلکان ج ص ٩°‏ , 


الصا ا الف 


عقيدة المهدى ابن ورت 
وتعالمه الدينية والسياسية 


تراث المهدی الفکری والدیی . كتاب أعز ما يطلب و محتوياته . فاتحته . طريق العم . تحصيل 
الفقه . التواتر . رأى ابن تومرت نى أصول الشر يعة . حلته على الاجنهاد . تمسكه بالتفسير الظاهرى . 
نظرية الإمام المعصوم هى السبب . معارضة الغزالى هذه النظرية . ابن تومرت م يتأثر بتعاليم الغزالى . 
تعليق العلامة جولدسبهر على ذلك . فكرة التوحيد عند أبن تومرت . نظریته ى الإمامة . كيف يعر ض 
لنا و جوب الإمان ها . نظرية المهدى المنتظر . اعادها على الأحاديث الموضوعة . كيف يعرضہا لنا 
ابن تومرت . وجوب طاعة المهدى باعتبارها طاعة الله ورسوله . قواعد علوم الدين والانيا . تكفير 
من يشك فى أمر المهدى . حلة ابن تومرت على المرابطين . العلامات الى ينسها ي . ما أحدثوء من 
المناكر . تحرم طاعبم ووجوب جهادم . نعته م بامجسمين . لته على اللقام . مظاهر الفساد آيام 
المرابطين . الطائفة الى تقوم آخر الزمان وتقاتل على الحق . استعارة فكرة التوحيد من المعتزلة . 
مناقضة فكرة التجسيم التوحيد . حديث الصلاة والطهارة والغلول . تحرم الحمر . كتاب الهاد 
قصنيف اللليفة أب يعقوب يوسف . كتاب موطأ المهدى ومتوياته . انتشار كتب المهدى بين الر بر 


نقف الآ ن قليلا فى تتبع ذلك الصراع امريرء الذى اضطرم بن المرابطن 
والموحدين » لنستعرض طرفاً من عقائد المهدى وآرائه ومبادئه الدينية والسياسية . 

لقد انى إلينا لحسن الطالع من تراث المهدى » الفكرى والديى » ما يل 
الضياء على تلك المبادئ والآراء » الى اتخذها سنداً لدعوته الدينية » والى جعل 
مہا عقيدة جديدة » عكن أن توصف بالعقيدة الموحدية . 

ومجتمع تراث المهدى الفكرى والدیی نی کتابن > وها يضم مبادئه » 
ونظرياته فى الأصول » وى الإمامة » وفى التوحيد والعلم > وهو أهم الكتابن › 
وقد عرف بكتاب ( أعز ما يطلب ) لاسملاله بتلك العبارة › والثانى كتاب 
» الموطأاً » أو « موطاً الإمام المهدى ٠»‏ وقد وضعه المهدى نى العبادات والمعاملات 
والحدود » أو بعبارة خرى فى على الفروع « على مثل موطأً الإمام مالك . 

وقد صف الكتاب الأول فى أصل نسخته الخطوطة بأنه « سفر فيه حيع 


— ۹۱١ س‎ 


تعاليق الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » رضى لله غنه > ما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمبر المومنن أب محمد عيذ المومن بن على أدام الله ابيد ٤‏ و وأعز اصرح 
ومکن سعودم » . ومعى ذلك أن الكتاب لم يصل لا اى اة 
وأن الذى نقل إلينا تعال م المهدی وآراءه ودو ا » هو تلميده عبد الموٌمن بن عا ى 
أول خلفاء الا 

ويضم هذا الكتاب فصولا وأبواباً عديدة » ويشتمل على الكلام عن الحهل 
والظن » والأصل والفرع والتواتر »> وعن الصلاة » وكون الشريعة 
تثب a EES‏ 
٠‏ سبحانه »وعن التز مات والاسبيحات › م تم الكلام عن الإمامة وعلامات 
المهدى » وعن طوائف المبطلين من الملشمين والحسمين وعلاماتيم » وعن الطائفة 
الى تقاتل عن الحق وتقوم بأمر الله » وعن علاماتها وخواصا » وعن التوحيد 
وثبوته » وما يتعلتق بذلك من الإعان بالله ورسوله » وعن حرم اللحمر وماورد 
Ea‏ 
يوسف ولد الحليفة عبد المومن . 

ا 

يفتتح المهدى كتابه هذه الفقر ة الر نانة الى أضحى مستلها عنواناً لكتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس ما يدخر » وأحسن ما يعمل» 

الذى جعله الله سبب المداية إلى كل خر » هو أعز المطالب » وأفضل 
اكا ورا ا وا غ 

وأول ما يلفت النظر نى أسلوب الكتاب جزالته » فالمهدى دغ أصو له 
ونشأته الربرية » یقدم لينا آراءه فی سلوب قوی » وبیان عرنی متن » ولکنه 
إلى جانب ذلك مولع بالتصنيف والتقسم » > يكر من ذلك فی کل باب وفصل› 
وهذه النبذة الى يبدأ ہا المهدى كتابه » والى .محدثنا فما عن فضل العلم وطرقه » 
تعتر نموذجاً لما يتبعه فى سائر الفصول من التصنيف والتقسم المستمر لعناصر 
موضوعاته وارائه : 

« والذى يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق »> وكشف ما التبس » 
إحلاص النية > واغتنام الفوائد » والحرص على الزيادة » والرغبة إلى الله نى 


SNS 


لهداية والتوفيق . والعلم نور ى القلب تتمبز به الحقائق واللحصائص » والحهل 
ظلام ى القلب تلتبس به الحقاثق واللحصائص . وطرق العم منحصرة فى ثلاثة : 
الحس » والعقل» والسمع . فا لحس على ثلاثة آقسام : متصل ومنفصل »› وما بجده 
الإنسان ى نفسه . والعقل على ثلاثة أقسام : واجب وجائز ومستحيل . والسمع على 
ثلاثة لة أقسام : الكتاب والسنة والإحاع . والكلام الآن فى الطريقى الذى هو السحع 
فما علق عن الإمام المعصوم » المهدى العلوم » رضى [ الله عنه ] ى ذلك » أول 
هذا الأمر برب باط هرغة ببلد السوس سنة خمس عشرة وخسمائة » أن تحصيل الفقه 
E‏ حمسة أوجه :( أحدها كيفية الأخذ والنقل عن الرسول (ص) . والثانی 
معرفة السند . والثالث معرفة مايتعلق بالمين . والرابع معرفة الصحيح والسقم . 

واللحامس معرفة الإستنباط والتأويل » . ثم يتحدث عن الأخذ عن الرسول » وعن 
النقل » وتسمية التواتر والاحاد کک ذلك إلى أقسام وفروع عدرد ة0 
ومحدثنا خلال ذلك عن مناظر ته لله افقهاء ال ابطان بات » وماتلاه علهم من إيضاح 
ا جروا ع الا اة غر َ من تبيان أصول الحق والباطل وق زا ان هده 
الأصول تنحصر نى أربعة ا وال واف را و ون ف رع 
نظر يته » وبيان الأدلة علا » > م بتحدٹ عن کل أصل من الأصول الأربعة « 
ويقول لتا إن الجهل والشلك والظن هى من أصول الضلال ¢ ویدلل على أقواله 
بالآيات الق رآنية . ثم يفيض بعد ذلك فى التحدث عن التواتر والأخبار المتواترة 
وأصوهما و فروعهاء ويقسمها إلىأقسام عديدة متفر عة» ويشرح دورالأ صل والفرع. 
فى الإثبات ف حديث طويل متعدد الأقسام والفروع . وهو يعتر « التواتر » علا 
ویفیض ف بیان أقسامه و خصائصه » والدور الذى يؤديه كمصدر من مصادر العم » 

وطريقة القييز بن ما يثبتبالتواتر » وما يثبت بالآحاد . وهو يرىأن أفضل الواتر 
ماکان صادراً عن هل المدينة » لأن « الإسلام والشرائع والرسول ا 
aE r ET N E‏ « 
ومحاول أن E‏ ا آثر عن الر مرل الحا مر ن أقول وأعمال . 

وحدثنا المهدى بعد ذلك عن « الصلاة » وعن معناها ›» وبيان فضلها › 
وكا وتقاصيلها » وبیان أحكامها > ولك ی حدیٹ طویل جدا > بعال 


(۱) کتاب « أعز ما يطلب » لامهدی محمد بن تومرت ( الرائر سنة ۱۹۰۳ ) ص ۲ › ۳ . 
(۲) کتاب محمد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص ٤۹‏ . 


E E 
کڈر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اول ما أن يدعم أقواله وآراءء().‎ 

على أن هذه الشروح الحدلية مها دات عليه ن مقدرة ى العرضن + 
والسفسطائية » ليست هى أهم ما يعرض لا ابن تومرت من نظرياته الدينية › 
وإنما تبدو أهية تعالمه وتظرياته نى عدة مسائل خحاصة » هى الى تعتىر قوام 
مذهبه الدیى . 

وأول هذه المساثل هو رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة » وهو يرى قبل 
كل شىء « أن الشريعة لا تثبت بالعقل من وجوه » مها أن العقل ليس فيه إلا 
الإمكان والنجويز وهما شاف » والشك ضد اليقن » وعالأخذ الشىء من ضده »» 
واا اله محا وتمان مالك الأاء بعل ى ملکه ما یرید » وعکم 
ی خلقه ما يشاء »فليس للعقول ` حك ولا مدخل فا حکي به ا مو لى » . وهو نقصد 
پإشارته هذه الرد على بعض من لا خلاق م « فیا ذهبوا إليه من أن الشريعة 
لا حكة فا » وأنها ليست على سنن العقل جارية » طعتاً مهم فى الدين » وجهلا 
محكمة الله تعالى » . وهو حمل ف نفس الوقت على من « ذهبوا إلى الاستنباط من 
عقوم » وتحسن الأشياء على مادم »> وجعلوا أقيسة نى الشرع عدولاه نمم عن 
احق » وذلك كله فاسد ٠)‏ » وعنده أن أصول الشريعة تنحصر فى عشرة وهى : 
أمر الله ونهيه > وخر ه عى الأمر »> وخره معى الى » وأمرالرسول ويه › 
وخر ه معنى الأمر » وخره عى المى» وفعله» وإقراره » . وتنحصرالفروع فى 
خسة : « وهى الواجب والمادوب والحظور والمكروه والمباح » . وهو لا حص 
إلإحاع والقياس بالذ كر » باعتباره| من أصول الشريعة » ولكنه يقول إمما 
داحلان فما تقدم » ماثلن فيه « م يفيض E E E ٤‏ 
القياس إلى أقسام وفروع لا اية ضما . وما هو جدير بالذ كر آنه عتر « قياس 
الوجود » » إعا هو« قياس الحسمة » وهم نظر ه المرابطون » ويعتره منضروب 
القیاس الفاسد) » ثم یعود إلى القیاس ی موضع آخر »› فیقول إنه « لا فرق بین 
القياسالعقلى والشرعى ن الإضط راد إذا حقق معناه » فإن القياس‌العقلى هوالمساواة 
فا جب ووز ويستحيل . والقياس الشرعى هو المساواة نى الوجوب أو التحليل 
(۱) کتاب محمد بن تومرت أو آعز ما يطلب ص ٠١۳ - ٩۳‏ . 


(۲( کتاب محمد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص ٠١۳‏ . 


(۳) کتاب حمد بن تومرت ص ۱٦١‏ . 


کا 


أو الحرم » فهذه الثلاث هى المعتعرة فى القياس الشرعى » وهى «ضطردة فى 
حيع الشرع » فى خرج عن هذه الثلاث أو وأحدة ما م يصح قياس ولايقاس 
بعضا على بعض لأا متناقضة . ولايصح القياس فى التناقضات › خلافاً لما ذهب 
إليه من لامعرفة. عنده بالقياس » فقاسوا المتناقضات كامحر مات على المباحات » 
ومزقوا الشرع كل مزق ٩<‏ . 
أما عن الاجنهاد كأصل منه أصول الشريعة » فإن ابن تومرت حمل عليه › 
ويقول مشراً إلى إثبات الى » إنه قلب للحقائق » وقلب المحقائق محال » ثم 
بقول ١‏ إن هذه القاعدة كثرة الإلتباس » وعما زل كشر من الناس » وبالحهل 
ما » وعدم التحقيق ها » قالوا كل مجنهد مصيب » فجعلوا هذه المقالة سلا إلى هدم 
الشريعة » وإسناد الأحكام إلى غر مستندها » وعكس الحقائق عن موضوعها › 
وصبروا الحلال حراما » والحرام حلالا» وجعلوا الشرع متناقضاً » واتبعوا قولة 
کل قائل » وإن تناقضت » واعتقدوا الحق ئی الحہدات وإن تعارضت » . 
ومعى ذلك بقول آخر أن ابن تومرت كان يأخحذ فى تفسر الشريعة بالمذهب 
الظاهرى »فايقول به من وجوب الاعتاد نى استقاء الأحكامعلى‌القرآن والسنة دون 
غر ها » وقد كان الإمام الفيلسوف ابن حزم القرطى » يرى فوق ذلك أن يطبق 
المذهب الظاهرى على العقائد » ويرى أنه جب أن يوذ معنى الكلمة المكتوبة 
والحديث الثابت » ويعتر ما حاسمين . ومن الغريب أن الظاهرية م لم تنتظم ى ظل 
الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلابعد المهدىبنحو ستن عاماً نى عصر اللحليفة يعقوب 
المنصور» فى هذا الوقت » فةط اعرف بأن الظاهر ية هى المدر سة الفقهية الرسمية . 
بيد أنا لم تكن مدرسة ناجحة » وقد أخفقت فى حل كشر من المسائل( . 
وإنكار ابن تومرت لقيمة الاجاد كصدر من مصادر الشريعة » ومعارضته 
هود إلمحمدين .نى نجديد الشريعة » والاستنباط فى جال الاجاد » من الأمور 
المنطةية ا ابن تومرت بتشح بثوب ( الإمام المعصوم » الذى لا تبحث آراوؤه › 
ولاترد أحكامه . ويلاحظ العلامة جولدسہر أن ابن تومرت حالف ذه النظرية 
سائر الاراء السنية الى تسلم بقيمة آراء الحنهدين فى الإمامة وغبرها » ويفرض 
(۱) کتاب محمد بن تومرت ص ۱۷۳ › ۱۷٤‏ . 


(۲) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۰ . 
( ۳ ) الأستاذ شتر و تمان فى دائرة المعارف الإسلامية ( مقال الظاهرية » وابن حزم ) . 


E 

على أتباعه وجوب الاعتقاد ى الإمام المعصوم » والإمام المعلوم > وذللك وفقاً 
لرأى الشيعة . فهم يعت رون › حسما بصوخ لنا رہم الشہر ستاى « بأن الإمامة 
ليست قضية مصلحية » تناط باختيار العامة » وينتصب الإمام بنصهم » بل هى 
قضية أصولية » وهى ركن من أركان الدين » لامجوز للرسول إغفاله وإحاله › 
ولاتفويضه إلى العامة وإرساله . ويجمعهم أى الشيعة القول بوجوب التعيين 
والتنصيص ووت غ ل وچوا ن الكبائر والصغائر °۲ . كذلك 
بلاحظ جولدسمر ذه الناسبة أن ابن تومرت موقفه من الاجماد › يعارض 
الإمام الغزالى » الذى يعلق أهمية كبر ة ة على مبادئ الاجاد . ومن جهة أخرى › 
فإن الغز الىيعارض نظرية الإمام المعصوم ئى غر كتاب من کتبه . وقد أشار إلى 
ذلك ى أحدی رسائله » وهی « المنقذ من الضلال » . وفہا | حیل إلى ما سبق أن 
كتبه نى ذلك من عتلف الفصول > م حمل على فكرة « المعصوم » ويسخر مها 
فى عبارة موجزة ° . 

م إن الحلاف بین | بن تومرت والغز الى لايقف عند هذا الحد . والواقع أنه 
ليس من الحقيقة نى شىء » أن يقال إن ابن تومرت قد تأثر بتعالم الغزالى سواء 
من تتلمذه المزعوم عليه بالمشرق › أو بدراسة كتبه ونظرياته . وليك ما يقوله لا 
العلامة جو لدسمر ف ذلك : « إن المستخلص من قراءة كتب الغز الى أن ابن تومرت 
م یسار شد سواء نى تعالعه أو أعاله بتعالم الغزالى » > بل هناك ما هو أكثر » 
وهو أن الت الع اداد ات ت مسائل العقيدة »> يدل على أنه م 

أثر بنفو ذ الغز الى الشخصى . ذلك أن طربقة « الأستاذ » الرفيقة الموفتة › وميوله 
ll‏ بالتو قر لاوعان التقليدى » هى بعد مما نجده نی تصرفات الثورى 
« المصمودى » . أن الغزالى عاش مدة اطول ليتع حياة أبن تومرت › 
ولب إليه أن يصدر نى شأنه فتوى » لأصدر فتواه بنقض عمل تلميذه المزعوم › 
وأنه لايوحد أجدر بلوم الغزالى » من ذلك التقدم المخصوب « للتاويل » بين 
الطبقات الدنيا لشعب يتسم بالبداوة »° . 

(۱) کتاب اللو النحلالشہر ستاف ال منشو ر علی‌هامش الفصل و النحل لابن-حز م «القاهر ة» ج ۱ ص٣٣١٠‏ . 
(۲) المنقذ من الضاال ( طبعة القاهرة سنة ٠۳١۹‏ ص ٠۹‏ ) . وراجع مقدمة العلامة جرلاسيهر 
الفرنسية لكتاب ( محمد بن تومرٽ ( Mohamed ibn Tcumert et la Théologie de‏ 


Plislam dans le. Maghreb au Xl eme Siêcle, p. 2, 22& 40 
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م محدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن « العموم واللحصوص » والمطلتق والمقيد › 
وامحمل والمفسر » والناسخ والمنسوخ » والحقيقة والحاز > والكناية والتعريض 
ا غلب عام العرف وخحصصا » والأسماء المنقولة 

ن اللغة إلى ء رف الشرع ) » وهو بتناول هذه الأشياء على ضوء الدين › ومثل 
O‏ آنية . م یعود فیحدتا من جدید عن العم وفضله وتقاسیمه 
ی فصل خاص كو فة اة الاو ى الات والتقسم . 

ES 

بعد فلت ينتقل بنا ابن تومرت إلى مسألة العقيدة ٠‏ ومحدثنا عن التوحيد › 
a Ca a‏ . وإذا كان التوحد فى 
الأصل ركناً من أركان الإسلام الأساسية » فإنه يعتر هنا وبنوع خاص أساساً 
لمذهب ابن تومرت الديى والسياسى معاً > وهو يتحول على يد المهدى من صفته 
الدينية إلى فكرة سياسية » هى الى أضحت أساس الدولة الموحدية » ودعامة 
سلطا ما الأولى . ويلاحظ العلامة جولدسهر هذه المناسبة » أن فكرة التوحيد ٠‏ 
بيت معناها فيا بعد » هو الاعتراف بوحدائبة له » ولكن غدا معناها الخضوع 
حكومة الموحديء ٩)١‏ > ویستشہد على ذلك ما ذکره ابن صاحب الصلاة فی تاره 
من خضصوع ازعم الأندل ی إبراهم بن شات لحكومة الرخدين ف س اه ۾ 
ووصفه ذلا yy‏ ابن شلك » » » والتعبر عن رغبته فی 
الاستسلام بر غبته ى( التو حمدوالتو رة ۲ ودم إلينا أبن تومرت بعد ذلك صيغة 
التوحيد وصيغ التسبيح الى وضعها لأتباعه > وهی صیغ تردد مضمون عبارات 

التوحيد والتقديس الى عرفت منذ الأجيال . 

على آن أهم ما بتضمنه كتاب ابن تومرت » هو كلامه عن الإمامة وعنالإمام . 
المعصوم » وعن a‏ ی تقوم د ی آخحر الزمان 
لتقاتل فى سبيل الحق . و مكنا أن نعتر هذا الفصل لب الكتاب » ولب مذهب 
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ابن تومرت كله » ولب دعوته السياسية كلها » فإن الإمامة الدينية »> هى الشعار 
السياسى الذى انتحله ابن تومرت » دعامة لزعامته وسلطانه . ونظرية المهدى 
المنتظر » هى الثوب الروحى الذى اتشح به » لتأييد شرعية إمامته وقدسيما . 
وحن نعرف أن الإمامة هى شعار الدعوة الشيعية » الديى والسياسى » وأا تخص 
ما آل البيت دون سواهم > وعلى كر العصور . ولکن ابن تومرت › ف تمسکه 
بنظر ية الإمامة » يبدو مستقلا » بعيداً عن الدعوة الشيعية » ومثلا لدعوة خاصة› 
وإن کان نی نفس الوقت حرص على أن نتسب إلى آل البيت »› حى تتوفر فيه 
شرعية الإمامة » وإلياف كيف يعرض لنا ابن تومرت نظرية الإمامة وخصائصا 
حن قول : 

« هذا باب ف العلم > وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة »> وهى ركن 
من أركان الدين » وعمدة من عمد الشريعة » ولايصحقيام احق فى الدنيا إلابوجوب 
اعتقاد الإمامة نى كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلاوفيه 
إمام لله قائم باحق ى أرضه من عاد إلى نوح » ومن بعده إلى ابراهم . . ولایکون 
الإمام إلا معصوماً من الباطل لدم الباطل » لأن الباطل لادم الباطل » وأن 
يكون معصوماً من الضلال » لأن الضلال لادم الضلال .. وأن يكون معصوماً 

من الحو ر لأن الحائر ae‏ > وأن يون معصوماً من الب › 
المبتدع لادم الكذب بل يثبته » وأن يكون معصوماً من العمل بابمحهل » لأن 
الحاهل لادم الحهل > وأن يكون معصوماً من الباطل لأن المبطل » لا دم 
الباطل » كا لاتدفع النجاسة بالنجاسة > وكما لاتدفع الظلمة بالظلمة » كذلكلايدفع 
الفساد بالفساد » ولايدفع الباطل بالباطل » وإعا يدفع رضده الذى هو الق › 
لايدفع الشى ء إلابضده › ولا تدفع الظلمة إلا بالنور » ولايدفع الضلال إلابالهدى» 
ولایدفع الحور إلا بالعدل › ولاتدفع المعصة إلا بااطاعة › ولایدفع الاختلاف 
إلا بالاتفاق » ولايصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولى الأمر + وهو الإمام 
العصوم من الباطل والظام»'“. ثم بعود ابن تومرت فيو كد أي الإمامة ك ركن 
جوهری من اکان الد > وو جوب اعتقادها والحضوع ما ئی قوله : 

« والإمامة هى عمدة الدين وعموده على الإطلاق ف ا امان »> وهو دين 
السلف الصالح › والأم السالفة إل براه وما قبله » فاعتقادها دين › والعمل ہا 
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دين »› والزامها دين › ومعتاها N E NE‏ 
وامتثال الأمر » واجتناب لی > والأخحذ بسنة الإمام ى القليل والکثر . 

وإنه لا مکن أن تکون َة ا أخطر من هذه وأشد فعلا » وأبعد 
آثراً فی النفوس » لتا كيد الزعامة الدينية والسياسية › والانضواء تحت لوانها › 
والإذعان لسلطانما . وقد كان المهدى حاطب بأسلوبه القوى المنذر› جتمعاً يسوده 
الحهل a EE‏ أقواله وتعالمه تنساب إلى هذا ٠‏ 
الساذج » کقرآن جدید . کیف لا وهو یو کد بأنه لا بت ہذا » إلا کافر أو 
اح ا أوزائ ا اوقاز ى اوقا چ اوقا او ل و ل 
لايوٴمن بالله واليوم الأخر 2 
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م إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة فى كل زمان ومكان » لابد أن تتوج 
بصفة خاصة توٴكد من شرعيما وتزيد ى قدسيا » وتجعلها أقرب إلى «راتب 
الابوة » وتلك هى صفة المهدى المناظر . وهى أسطورة من أقدم الأساطر الدينية 
ف . ويرجعها البعض إلى عصرالنى ذاته . وهنالك طائفة من « الأحاديث» 

شار إل :هده الاسظورة . وهنالاث أيضاً طائفة من الأقوال الأثورة تنسب للماعة 

ن أکابر الصحابة . ولكن هذه الأحاديث والأقوال »› و الحدل 
ا > وهی على الأغلب من خاق الشيعة الذين استغلوا هذه الأسطورة على 
كر العصور » واتخذوها سبيلا إلى تحقيتق الساطان السياسى . وخلاصة هذه 
الأحاديث والأقوال « إنه لابد ف آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت »> 
يويد الدين وبظهرالعدل » ويتبعه المسامون»› E e aa‏ 
با لمهدى » أو عإ ى حد عبار م الألورة > وهى أن المهدى حرج فی آخر الز مان 
« فیمااً الأرض عدا کا مائت جورا » . وقد کان ٠‏ الدواة الفاطمية الشيعية 
بإفريقية م عصر » فى أوائل القرن ال رابع المجرى » أعظم وأروع استخلال ذه 
الأسطورة . وهذا الوب الةدسى ‏ ثوب المهدى المنتظر ‏ هو الذى کک 
محمد بن تومرت أن شح به » ون يتوج به أمامته وساطانه السیاسی . ومن ¢ 
فإنا تراه » بعد أن مدنا عن أهية الإمامة . وكونما ركن الدين الركن » يعرض 
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النا نظرية المهدى بقوة وحاسة . وهو يسل كلامه بوصف مثر لأحوال العصر 
نعف ر وا ا وا ا و و 
والهوى والفن » وهو العصر الذى « يذهب فيه العلاء »> ويظهرالحهال » ويذهب 
E REREAD a‏ 
وتظهر المبتدعة » ويذهب الصادقون » ويظهر الدجالون » ويذهب أهل الحقائق › 
طهر آهل القديل»والتغير والاسن. وال لتس ٠‏ حى انعكست الامورء 
وانقلبت الحقائق وعطلت الأحكام » وفسدت العلوم » وأهملت الأعمال › 
وماتت السنن » وذهب الحق » وارتفع العدل » وأظامت الدنيا بالحهل والباطل› 
واسودت بالكفر والفسوق والعصيان » وتغر د بالبدع والأهواء » وامتلأت 
بالحوراوالظل واقرح وان » . ثم جاء المھدی ئی زمان الغر بة » ف الوقت الذى 
عكست فيه الأمور » وقلبتالحقائق » وبد لت الأحكام ١‏ وخصصه الله عا ونع 
فيه من معالى المداية »› ووعده قلب الأمور عن عاداما » وهدمها هدم قواعدها» 
ونقلها إلى الحتق بإذن الله » حى تنتظم الأمور على سان الهدى »› وتستقم على 
مہاج التقوی » ویہدم الباطل من قواعده »› وتہدم بامدامه فروعه › ویثبت 
احق من أصله › وتثبت بثبوته فروعه » ويظهر العلم من معادنه » ویشرق نوره 
ی الدنیا بظهورہ › حنی عملأها عدلاء کا ملئت قبله جوراً » بوعد ربه کما وعد» 
فل ا ا ف ها ما وع ا ادى وعد ا ا 0 2 

وهذا المھدی ۰ الذی تستحیل على دہ ش و > من الفساد الشامل › 
والظلم المطبق » إلى الصلاح والعدل الشامل › « لاند له فى الورى» ولن جد « من 
عانده » ولامن پنازعه» ولامن شالقه > ولامن بضاده؛ » ومن م فاناینتومرت 
دو کد لأتباعه وأنصاره وجوب طاعة المهدى » والإعان برسالته » والإذعان 
TS‏ 

« فالعا به واجب » والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب » والإعان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسام له واجب » 
والرضى محکه واجب »> والانقياد لكل ما قضى وأجب » والرجوع إلى علمه 
واجب » واتباع سبیله واجب » والاستمساك بأمره حم > ورفع الأمور إليه 
بالكلية لازم » . 
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وليس ذلك فقط » فإن طاعة المهدى » والاستسلام إليه » إن هى إلا طاعة 
الله ورسوله ذامما » « فإن سنة المهدى هى سنة الله ورسوله > وأمره أمر الله 
ورسوله » وطاعته طاعة الله ورسوله » والانقياد له الانقياد إلى الله ورسوله › 
وموافقته موافةة الله ورسوله »> وتعظم حرماته تعظم حر مات الله ورسواه . هو 
أعلمهم بالله » وأقر م إلى الله » به قامت السموات والأرض › وبه كشفت 
الظهات » وبه تدفع الأباطيل » وبه تظهر العارف » ويوافقته نال السعادة » 
وبطاعته تنال الركات»)( . 
أما أولئك الذين تسول لم أنفسمم مخالفة المهدى » ومءارضته أو الشك ف أمره» 
فویل م . ولم ذس ابن تومرت أن يتوعد هولاء بشر النكال . ذلك أن من 
ا « فقد تقمع فى الردى » وليس له التطرق إلى النجاة » . ثم إن « أمر 
المهدى حم »> ومن خالفه بقتل › لا دفع له ی هذا لدافع » ولاحيلة فره ازائغ » 
ثبت بثبوت نصوص الکتاب »> وقواطع الشرع > وبيان العم » ودام مادامت 
السموات والأرض بإذن اله الواحد القهار»<) . 
ويتحدث ابن تومرت بعد ذلك ى فصل قصبر عن « القواعد الى بى علا 
علوم الدين والدنيا » يتناول فيه مورا شى » وما جاء فيه : « أن القيام بأمر الله 
واجب > وأن الفساد بجحب دفعه على الكافة > ولا جوز العادى فيه › وإن من 
منع فريضة واحدة كن منع الفرائض كلها » وان المادى على ذرة من الباطل» 
کالمادی على الباطل كله » وأن الهوى لامجوز إيثاره عن الحق.» وان الدنيا 
لا جوز إيثارها على الآ خرة » وان الحقلا مجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلمارتفع »> 
وأن الحهل وأن الحق ارتقع > وآن الباطل عم و الهدیارتفع › وأن 
الضلال عي » وأن العدل ارتفع » وأن الحور عم» وأن الروؤساء الحهال استولوا على 
الدنيا » وأن الملوك الصم البكم استولوا على الدنيا » وأن الدجالن استولوا على 
ادنيا » ومحتم ابن تومرت هذا الفصل » بالعود إلى الكلام عن المهدى نى فقرة 
يلخص فما كل ما تقدم » ويوكده بقوة » وذلك على النحو الآآنى : 
« إن الباطل لا يرفعه إلا المهدى › وان الحق لا يقوم به إلا المهدى » وان 
المهدى معلوم ف العربوالعجم > والبدو والحضر » وان العلم به ثابت ف کل 
(۱) کتاب محمد بن تومرت ص ۲٠۲‏ . 
(۲ ) کتاب محمد بن تومرت ص ۱١۲و٤٥۲‏ . 
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مکان » ونی کل دیوان › وان ما عام بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره » يعم 
بضرورة المشاهدة بعد ظهوره »› وأن الإعان بالمهدى واجب » وأن من شلك فيه 
کافر › وأنه معصوم فا دعا إليه من الحق »لا جوز عليه اللحطاً فيه » وأنه لايكابر» 
ولایضاد › ولایدافع › ولایعاند ولاحالف ولاینازع > وأنه فرد ی زمانه › 
صادق نى قوله» وأنه يقطع المحبابرة والدجاجلة» وأنه يفتح الدنيا شرقها وغر اء 
وأنه علوها بالعدل » كما ملئت بالحور » وأن أمره ائم إلى أن تقوم الساعة ۲('“. 
س ي 

لم ینس ابن تومرتنی الوقت إلذی بعرض فيه دعوته »> ویشید بنظريته الإمام 
المعصوم والمهدى المنتظر › وهى الى اتخدها دعامة لزعامته الدينية »> وسلطانه 
اليائ أن ينظ لته ضد أعحاب الأمر القام > ضد أولئك المرابطن » الذين 
کان یری لی تحطم دولتہم › والاستیلاء على تراہم . ومن تم فانه خصمم فی کتابه 
القداسة › وأن يردها إلى أصول دينية » وهو ينعم « بالميطلىن » واللقمىن › 
والحسمين » . ويقول لنا إن م علامات خاصة يعرضما لنا فى قوله : 

حمیع علامانہم ظاهرة › مہا ما ظهر قبل جيم من کادم »> ومنما ما ظهر 
خس » إحداهن أنهم الحفاة » والثانية آ٣م‏ العراة » والثالئة أنم العالة » والرابعة 
آم رعاء الشاء والہم واللحامسة آم جاهلون باهر أله . والذى ظهر مما 
بعد ا ا سبع > إحداهن م فج الزمان »› والثانية م م 
والثالنة آم بتطاو لون ى البنيان » والرابعة آم ادون مع الإماء ويستكرون 
من الحواری › واللحاءسة نهم مم٠‏ والسادسة r‏ بک > بعۍ er‏ مم عن 
الحتق لایستمعون إلیه »> بکم عن الحق لابقولون به » ولایأمرون به » وکل ذلك 
راجع إلى الحهلوالعدولعن الحق» والسابعة ألم ما همأهلاللامانة فى القيام بأمرالله. 
والذى ظهر من أحوالم و أفعانم تمان » إحداهن آنہم ف أيدہم سياط كأذناب . 
على تلك الصفة » والرابعة أنهم كاسيات عاريات » والحامسة أنن ماثلات يعى 
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عن الح والرشاد : والسادسة نهن بميلات يعى لغرهن »والسابعة أنهم يغدون فى 
حط » والثامنة أنهم يروحون فى لعنة . هذه علاماتم > وحلة علاما م عشرون 
أخبر الرسول بجميعها قبل وجودهم » فظهرت كلها على وفق ما أخبر به .٠0١‏ 

وحاول ابن تومرت أن ثبت صصة هذه العلامات بإيراد « أحاديث ) تنسب 
ا إلى عمر بن اللحطاب وإلى ا هريرة » وفما ذكر للعلامات المتقدمة » 
وا من علامات‌الساعة » ور أحاديث ( أخریى يدمغ فہا الرسول أصعاب هذه 
الفلامات € انار الط .والفضت وة ودک فہا صفة نسامهن على 
النحو الذى تقدم ذكره . 

ويتناول ابن تومرت بعد ذلك مثاأب المرابطن » وحرم طاعهم » والحض 
عل جهادهم »ف لواو ات رتت کا ای 

(۱) باب فما . أحدثوه من المناكبر والمخارم٠»‏ وتقلهم فى السحت والحرام 
يأ کلون فيه ویشربون » وفیه یغدون وفیه بروحون » ونجسیمهم وکفر هم کر 
( ا ظلمهم › وتصدیقهم على کذ ہم( ۴) باب 
معرفة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم » وصدقومم على كذ م » وبيان أفعافم 
)٤(‏ باب ى وجوب حالفهم وتحرح الاقتداء م > والتشبه م “ وتکثر 
سوادم وحہم )٥(‏ باب فی وجوب بغضہم ومعاداہم عل باطلهم وظلمهم 
)٦(‏ باب ف حرم طاعمم واتباع أفعام ( ۷ ) باب فی وجوب جھادھ عل 
على الكفر والتحسم وإنکار الحتى » واستحلال دماء المسلمين وأموام وأعراضہم 
(۸) باب فى وجوب جهاد من ضيع السنة ومنع تم الفرائض ( ۹ باب فی وجوب 
جهادم على ارتکاب المناکر والفجور وتمادہم على ما لایوٌمرون به ( )٠١‏ باب 
ف وجوب جهادم على العناد والفساد ف الأرض ° : 

وهو خلال ذلاث اول أن يويد أقواله و أحكامه ٤‏ .ختلف الأحاديث والآبات 
القرآئية . وهو ينعى على المرابطين بنوع حاص - وهو ينعتهم هنا بالحسمين الكفار_ 
مسألة الثام » وتشمهم فى ذلك بالنساء > فى تغطية الوجوه بالتلشم والتنقيب » 
وتشبه نسامم بالرجال فى السفور » وعدم التلشم والتنقيب» وتحرم ذلك » ولعن 


(۱) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۵۸ و۲۵۹۹ . 
( ۲ ) کتاب محمد بن تومرت ص ۲٦۰‏ و۱٣۲‏ . 
(۳) کتاب محمد بن تومرت ص ۲٦٦ - ۲٦۱‏ . 


= ۹۲ 


من یرتکبه » وفقاً لحدیث تنسب روایته لابن عباس » ونصه : « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اتشات من النساء بالرجال » والمتشمين من الرجال بالنساءء 
اہم اللعنة حيعاً .٠»‏ علىأنه من الإجحاف البعن أن تنعى هذه المسألة بالذات 
مسألة اشام على المرابطن » وتعتر ٤‏ ئی حقهم جرماً يستوجب اللعن . ذلك آنا 
لست سویمسألة تقلید قوی وقبَلى لا شان له بالدین . وقد قيلت فى أصل اللثام 
وسببه أشياء كثرة » مها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل » وهو أن أهل لمتونة - 
وهى قبيلة المرابطمنٰ - كانوا يتخذون ى أعراسم نوعاً خاصاً من الحجاب »› 
وما آنه حدث ذات مرة ی بعض حرو م أن نساءهم کن يقاتلن معهم حجبات ء 
حى محسان بذاك ئی عداد الرجال » وما أ: ہم کانوا بلجأون إل الثام تخقباً من 
طلبة ثأر الدم > وأخراً أن الام كان من ضرورات الحماية من لفح العواصف 
والرمال والحر والبرد . وما تزال عادة اللثام قابمة حى الوم ببن ا 
موريتانيا والسودان وغ ها » وبقال إن الحككة نى ذلك هو أن الرجال الأشر 
لایکشفون عن أنفسمم . وأما عن سفور النساء » فقد قيل إنه لكى 
احطاطهن عن الرجال“ . 

وأما حلة ابن تومرت على المرابطين بسبب ما أحدثوه من « المناكر والمغارم » 
فإن نما ما ير رها . وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يسود العاصمة المرابطية › 
(مراكش) وقواعد المغرب الأخرى » أيام المرابطن » من مظاهر الاستار 
والةساد » ومن ذلك ذيوع اللحمر والقصف علا فى الأسواق > وغبر ذلك من 
مظاهر اللعروج على الدين . وهذا ما بردده المراكشى نى قوله مشبرآً إلى على بن 
یوسف ٠:‏ وکان رجلا صالاً » إلا أنه کان ضعیفاً مستضعفاً » ظهرت ی آخر 
زمانه مناكر کشر ة » وفواحش‌شنيعة » من‌استيلاء ء النساء على الاًحوال و اسآبدادهن 
الأمور » وکان کل شرير أوقاطع طريق » يتسب إلى امر أة قد جعلها ملجاأً له › 
وزرا على ما تقدم ۲ . وما هو جدیر بالذ کر أن أمثال هذه ناکر ٤‏ لم تابث 
أن ظهرت نى دواة الموحدين » بعد ذهاب المهدى بفترة قصبرة . ومن ذلك أن 


(۱) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۱۲ . 

( ۲ ) الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی اسلاوى ج ۱ ص ٩۸‏ و٩٩‏ » وكذااى العلامة 
جو لد سر Materialien zur Kentniss der Almohaden E ewegung (Z. (er : allan‏ 
Morg. OQeselisch. 1887 p. 101)‏ 

( ۳ ) المعجب ص ٠١١‏ . 


۳ 

عبدالمومن أول اللحلماء الموحدين » آی على ولده الأ کر محمد إمام بيعته لولاية 
العهد »› لانه کان مدمناً اشرب الحمر» ولنقائص اخری کات تنسب إل( : 

على أنه إذا كان المرابطون » أوكما بنعهم ابن تومرت » طائفة المبطلىن من 
الملمين والحسمان »> کانوا بتصفون عا یر مم ره مر ن العيوب والخالب الى 
ستحقون امن أجاها الاعزات » والی تستو جب بغضهم ومعادا ہم ومجاهد مم ¢ 
فإن هناك طائفة أخرى بشر الرسول بظهورها » وهى ال ی تقاتل على الحق وتقاتل 
عنه » وتقوم به إلى آخر الزمان » وأن هذه الطائفة تقوم بأمر الله » لايضرها من 
حذهما أو خالفها » وأنا ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة » وأا تقاتل على . 
أمر الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة » وأا تقاتل على الحق حى تجتمع مع 
عیسی بن مرم › وحی بقاتل آخر م الدجال » وأن الله يفتح الدنيا كاها لأهل 
الغرب » وأخبراً أن هذه الطاثفة ينصر ها الله حى تقوم الساعة . وبالرغم من آن 
ابن تومرت لا يقول لنا من هى هذه الطائفة بصربح العبارة » فإنه من الواضح 
أنه بعنى مها طائفة الإمام المعصوم » والمهدى المعلوم » أو بالحرى طائفته اللحاصة› 
طائفة الموحدين » وهو حاول هنا كعادته » أن يويد كل أقواله ونبوءاته بطائفة 

من الأحاديث . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره ابن تومرت » عند الحديث عن العقيدة » 
ابن تومرت قد استعار عبار ة « التو حيد »» ومعناها التعلق بفكرة الله وصفاته » من 
« المعزلة » » فهم الذين يعطون إس « التوحيد » فى تعريفهم لفكرة الله »> وهذا 
ما يوضحه لنا الشهرستانى فى قولة عن المعتزلة : « واتفقوا على نى .روية الله 
تعالى بالأبصار ف دار القرار» ونى التشبيه عنه من كل وجه »جهة ومكاناً وصورة 
وجسما وتحراً وانتةالا وزوالا وتغراً وتأثراً »> وأوجبوا تأويل الآ يات المتشابمة 
فا » وسموا هذا الفط « توحيدا ۲(“ . 

ومن تم فان ابن تومرت » کان يشر ى ظل هذا التفسر عى التوحيد › 


. ١٣۳١ المعجب ص‎ )١( 

(۲) کتاب عمد بن تومرت ص ۲٦۷‏ - ۲۷۰ . 

( ۳ ) الشہرستانی ی کتاب ر الملل والنحل » » المنشور NRO‏ » ( القاهرة 
۷ ھ) ص ٥٩‏ . 
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بالفكرة المادية الى كانت ذائعة فى المغرب فى ظل المرابطن »› والى تناقض 
فكرة التوحيد الحقيقية > ویعتر المرابطن مسئو لن عن فك « الجسم » 
وه النشبيه » الذائعة بين رعاياهم » وينادى من أجل ذلك بقتالى » لالم هم السبب 
فى نشر ذلك الإلحاد الذى يسود العقيدة» وم يقيمون نظاماً ديناً > لا تتوجه 
فكرة الله . ومى كان المرابطون علىهذا النحو من أهل الشرك › فيجب أن يشهر 
علهم الحهاد فى سبيل الته). 

ويعود ابن تومرت فيتناول التوحيد هنا من ناحية أخرى » وذلك كعادته 
فى أبواب متعاقبة . أوهما أن التوحيد » هو أساس الدين الذى بى عليه » م محدثنا 
عن معنى التوحيد » وتفسر لفظه »> وعن فضله » وعن شروط الشادة »وكون 
الوحید مہدم ماکان قبله من الفکر وال ثام» وعن وجوب العلم بالتوحید وتقد عه 
على العبادة » وعن كون التوحيد هو دين الأولن والآخرين من النبيعن المرسلن › 
وكون دين الأنبياء واحد » وعن معرفة طريق إثبات العلم بالتوحيد . ثم يتلو ذلك 
التحدث عن الإعان وفضله › والإعان بالرسول » وعن معی الإعان والعلمء 
واتباع الكتاب وال »> يتخال ذلك کله طائفة من الآ يات والأحاديث للشرح 
والتدليل. 

خ9 کے 

يتناول ابن تومرت بعد ذلك طائفة هن المسائل الدينية الأخرى الى لاتتصل 
أصلا بدعوته الدينية أو السياسية » ولكا تتضمن مع ذلك » بعض وقائم 
وأقوال تتصل هذه الدعوة . وهو قد تحدث من قبل ى فصل خاص » عن الصلاة 
وفضاها وتفاصيلها . وهو يتحدث هنا عن ااطهارة »> وعن رفع العلم »> ورفع 
الدين والموالاة . وفى هذا الفصل يكرر ما سبق ذكره » من الأحاديث المتعلقة 
بالناس » الذين عملون سياطاً كأذناب البقر » والساء الكاسيات العاريات » 
والماثلات رؤوسن كأسنمة البخت » وهى الى يعدها بين علامات اللشمين 
الحسمين . ثم محداثنا بعد ذلك عن « التبديل والتغيير بعد رسول الله » . وى هذا 
الفضل يعود إلى ذكر المهدى » وما روى بشأنه من أحاديث » تد پأنه 
یکون من آل البيت › وأن امه يطابق اسم النى » ونه ملا الأرض عدلا 

(۱) جولدسر ف مقدمته الفرنسية لكتاب « أعزما يطلب » الى سبق ذكرها ص ٠٦‏ و١1‏ . 

(۲) کتاب محمد بن تومرت ص .۲۷۱ = ۲۸۰ . 


— 0 


کا جور ا واھ کرو ی عر ارول وا 0 وا 
شأن خرو ج الد جال وهز عت . م یلی ذا کلام طویل ف بابن لاعنوان ها » 
وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال المأثورة المتعلقة بالحنة والنار^ . 

وبعد أن حدثنا ابن تومرت عن « الغلول والتحذير منه » وهو اللحيانة ٠»‏ 
ويقدم إلينا ف ذلك طائفة ثفة من القصص النبوية » حت م کتابه بفصل طویل ف« حر م 
اللحمر» وقد رين ها تقدم من حياة این تمر > كيف كانت الحملة على 
الحمر ومطاردما › وإراقہا وکسر آوانہا > من أخص ما شغله ی دعوته لل 
إزالة المنكر » وكيف أنه كان يتعرض لصنوف من السخط والأذى › كلا شط 
إلى ذلك » وهو يقرر أن اللحمر عحرمة « بالكتاب والسنة واحاع الصحابة » 
ويستعرض ما ورد فى ذلك من الآ يات والأحاديث > ويبعن لنا أنواع اللحمر 
اليمع على تحر مها فى عضر الإسلام > وهی الى كانت تصنع من العنب والعر 
والعسل والشعر » وهى كلها محرمة فى رأيه قليلها وكشر ها » ومن الواجب إراقما 
وکسر أوانہا > وهو يوید أقواله هنا مختلف الأحاديث وأقوال الصحابة^ . 

اما الفصل الأخر من الكتاب > وهو الذى بلى « كتاب تحرم اللحمر» 
وعنوانه «کتاب الحهاد » فهو لاس من تألبف ابن تومرت › وإنغا هو من 
تاليف الحليفة أن بعقوب يوسف » ولد الحليفة عبد المؤمن بن على وذاك حسما 
يبدو من النبذة الى احتم ہا الكتاب » وأشبر فہا إلى م « کتاب الحهاد » 
وجحميع تعاليق « الإمام المعصوم » المهدى ى العلوم» وذلك ما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمبر المومنىن 2 وذلك فى العشر الأواخحر من شعبان سنة تسع وسبعین 
وخمسمائة )°0 . 

وكتاب الحهاد » والر غيب فيه » يضم طائفة كبر ة من الأحاديث الى وردت 
ى فضل الحهاد » والحث عليه . وتبيان محاسنه » وفضل الشہادة فى سبيل الله . 
وياحق بذلك الكلام على الحهاد بالمال وماورد فيه أيضاً من الأحاديث. وهذا 


(۱) کتاب حمد بن تومرت ص ۲۰۰ و٣۲۰‏ . 

(۲) کتاب محمد بن تومرت ص ۳۰۹ . 

)۳( کتاب محمد بن تومرت ص ۳۱۳ - ۳٤٩٦‏ . 

٤ (‏ ) کتاب محمد ین تومرت ص ۳۱۳ - ۷٣‏ 

(۰) کتاب محمد بن تومرت ص ٤١١‏ . 

. ٤٠١ ۳۷۷ راجع کتاب اهاد ( من کتاب محمد بن تومرت ) ص‎ )٦( 


۲۱۹ 


الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة » يتفق تمام الإتفاق مع ما أثر عن 
مقدرة اللحليفة آی يعقوب يوسف العلمية › و ى على الحديث » والعلوم 
الشرعية » وتقدمه « فى عم الإمام المهدى »(. 
E‏ 

إن کتاب « أعز ما يطلب» حسما تبن من استعراض فصوله ومحتویاته » عکن 
أن يعتر وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية » و عكننا أن نعتعر مأاورد فيه من 
تعالم ومبادئ» خاصة بالامامة و العامة النامتة والديئية» أساسالنولة الموبحدية 
الروحى والسياسى . على أن ابن تومرت قد ترك لنا بالعربية موٴلفاً آخر » هو 
کتاب «الموطاً » المسمى « موطأً الإمام المهدى » وهو كتاب ضخم يتناول فيه > 
على نستق « موطأ الإمام مالك » » أبواب العبادات والمعاملات والحدود . 

ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك كان منذ أواخر القرن الثانى للهجرة » 
هو المذهب المغضل نى المغرب والأندلس . وبالرغم من أن ابن تومرت 
قد درس بال مشرق › على عدد من أقطاب عصر ه > فإنه لبث على تقاليد علاء 
مغرب الراسخة » من اتباع المذهب المالكى » ومن ثم فإنه يقدم لنا بمرة شروحه 
للعبادات والمعامالات والحدود » أوبعبارة أخرى لعلم الفروع › متسمة بامم موسوعة 
الإمام مالك »> جارية على مذهبه وآرائه > بل إنه ليبدو › حسما جاء ى مقدمة 
« موطأً » ابن تومرت > أن مصنفه ليس إلا ختصراً من مصنف الإمام مالك . 
فقد جاء ى مةدمته طبعته الى نشرت بالحزائر ی سنة ۱۳۲۴۳ ھ ( ۱۹۰۰ م) > 
ماينى : « قابلنا موطاً المهدى عوطأً الإمام مالك » من رواية حى بن حى › 
و مختصراً منه محذف الأسانيد مع تقدم وتأخر وزيادة تراجم وتفاصیل 
على اسلوب مفید وترتیب سدید » . 

وعحتوى موطاً المهدى على سفرين : يتناول السفر الأول الكتب الا تية : 
الطهارة والصلاة » والحنائز والصيام » والاعتكاف والزكاة » والحج والحهاد » 
والإمان والنذور . 

ويتناول السفر الثافى الكتب الا تية : الضحايا والعفيفة > والذبائح والصيد › 
والأشربة » والحدود » والنكاح › والطلاق » والرضاع »› والبيوع » والشفعة › 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى كتاب «المن بالإمامة » الخطوط السالف الذكر لوحة ٤٦‏ أ. 
(۲)( الإمام مالك بن انس ( ٠۷۹ - ٩۰‏ ه) أحد أقطاب المذاهب الأربعة . 
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والرهن › والإجارة › والمساقاة » والفرائض » والعتق › والمكاتب › والتدير › 
والعقول » والةسامة » والتعدى والغصب » والأقضية والحامع . 1 
ومن الواضح أنه ليس نى كتاب « موطأً المهدى» ما مهمنا من الناحية التار ية . 
بيد ننا نستطيع أن نتخذه دلالة على ماکان يتصف به ابن تومرت من النشاط 
العلمن » والمقدرة الفقهية » واجاده ى أن يبصر قومه بأحكام الدين الصحيحة › 
ولاريب أن كتب ابن تومرت كانت تنتشر بين قومه بال برية اغيم القومية » 
فز داد بذلك نفوذها وتأثرها » وقد كان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية › 
مقدرته البارزة نى إتقان اللغتعن العربية والربرية > وكان وعظه ومخاطبته لقومه 
باليربرية » تنفد إلى سويداء قلومم » وتزيدهم فتنة وبه وتعلقاً » وتعمل على 
توطيد مكانته الدينية والسياسية . وكانت كتب ابن تومرت » بعد القرآن والسنة» 
ھی اشد الکتب الدينية احتراماً بمن آقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم »› للها 
EE‏ 


ال 0 ل 
الصراع ین I‏ والموحدن 
المرحلة الثانية 


خلافة عبد المؤمن . محتلف الروايات حول تار ها وكيفية وقوعها . أهل' عبد المؤمن ونسبته 
العرزية ١‏ أساطر حول قدزه وتخصيصه باللافة . مولده ونغاته : أتصاله بان تومرت . قيادتة 
للجيوش الموحدية . عزمه على استئناف الحهاد . خروجه من تينملل نى القوات الموحدية . استيلاؤه 
على تازاجورت وقصبة تادله وعلى درعة وحصنتاسغيموت . عودته إلى تينملل . محاولة أبن ملوية 
وإخادها . إنسلاخ الفلا كى الأندلى عن المرابطين وانضامه لاموحدين . الخاد عبد المومن ألقا 
الحلافة . غرواته فى الأعوام التالية . ا على تارودانت عاصمة بلاد السو . هز عة المرابطين 
وفرارهم . غزوه لأحياء بى ييغز . دفاع بى بيغز تم جنوحهم إلى الطاءة . خروج عبد المؤمن إلى 
الغزو اة . تحركه إلى أرض حاحة و بى ملول . إغارته علا وقتله لأهاها . مسبره 
إلى أجر فرجان . لقاؤه بالمرابطين بقيادة تاشفين بن على والربرتير . هزمة المرابطين . مبادرة 
جزولة لإنجاد المرابطين . هز مها ومقتل معظمها . ارتداد تاشفين إلى مراكش . رواية أبن عذارى 
عن هذه الموقعة . خروج تاشفين والربرتير ثانية لحار بة الموحدين . المقاء ى تيز غور . هز بة المر ابطين 
وجرح الربرتير . الربرتير وأصله وظروف التحاقه خدمة المرابطين . قيادته لامرابطين نى معارك 
آراضى كدميوه والسوس . غزو عبد المؤمن لأرض السوس . تبادل النساء الأسرى بين الفر يقين . حلة 
عبد المؤمن الكبرى . مسبره إلى الال اشرق . غزوه لعدد من القواعد والقلاع المرابطية . اخراقه 
لأرض فازاز واحتااله لأزرو . مسبره مالا نحو فاس . وصول القوات المرابطية بقيادة تاشفين 
والربرتير . مقاساتًها لأهوال البرد . الحدار الموحدين إلى منطقة الأطلس الوسطى . احتلاهم اوادى 
ملوية . مسيرهم نحو أرض غياثة ونزوطم فى جبل عفرا . نزول المرابطين قباطم فى اهل . عصف 
الرياح والأمطار باحلتين . رواية أخرى لابن القطان عن الملة الموحدية إلى غياثة . مسر الموحدين 
إلى ا لكاى . مير المر ابطين بقيادة تاشفين والربرتير نى أثرهم . التحام الربر تير ى بعض قواته 
مع الموحدين ى تازغدرا . مسير الموحدين نحو القصر الكبير . مسير المرابطين ى إثرم . وصول 
الموحدين إلى المزمة . قصة مقتل ابر اهم أخى عبد المؤمن . اقتحام الموحدين لغغر مليلة وسى ذائه . 
E a‏ الا ع رورا وبى واثون وجل مديونة . ارتداد المرابطين 
إلى فاس وبقاء الموحدين قرب تلمسان . اة أمير المسامين على بن يوسف. بلوغ الدولة المرابطية 
ذرو ا ى عهده . استخدامه للمرتزقة النصارى . إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الربرتير . عزمه على 
إقالة ولده تاشفين . بعض الأحداث الى وقعت نى أواخر عهده . صفاته وخلاله , حثده لأعلام 
الكتابة فى بلاطه . أولاده . اختلال الدولة المرابطية > وانشقاقها فى أواخر هده , خرو بي و مانو 
.على تاشفين بن على . مسير الربرتير لعقاهم . إنجاد الموحدين هم . اقتحام الموحدين لبى عبد الواد 
وبی بيلوى. هز مهم ومسرع معتل أصحابمم على يد المرابطين . مسير عبد المؤمن من تلمسان إلى أرض 


۱۹ — 
يلو . مسير تاشفين إلى تلمان . إرساله حلة قوية ومعها الربرتير إلى منداس . طريقة عبد المؤمن 
المبتكرة نى لقاء خصومه . معركة منداس الكيرى . هز مة المرابطين الساحقَة وغنام الموحدين الوفرة . 
غزو النورمافبين لسبتة ورد الأسطول المرابطى ها . مصرع الربرتير فى معركة بينه وبين الموحدين . 
رواية ابن عذارى عن ذلك . مغادرة التصارى اللمعسكر المرابطى . استنفار تاشفين لسائر الحشود 
المرابطية . مقدم ولده تاشفين إليه وتوليته عهده . سير الموحدین ونزوی بالصخرتین قرب تلسان . 
نزول المرابطين قبالہم ى سطفسيف . وصول الحشود المرابطية . اشتباك الفريقين وهز ية المرابطين 
فى معركة بظاهر الصخر تين . مسبر تاشفين' ى قواته إلى وهران . إرساله ولده ابراهم إلى مرا کش . 
مقدم بعض سفن الأسطول المرابطى إلى مياه وهران . مسير عبد الموؤمن فى أثر تاشفين . فتك الموحدين . 
بأحیاء محونة فى تلك الحهة . نزول الموحدين فوق جبل وهران . مغادرة معظم القادة المرابطين 
لتاشفين . اقتحام الموحدين للمحلة المرابطية . فزار تاشفين وخاصته إلى المحصن المطل على البحر. 
إضرام الموحدين النار حول الحصن . فرار تاشفين نى الليل وسقوطه ومصرعه . روايات أخرى عن 
مصرع تاشفين . فتك الموحدين بالمرابطين . فرار الفلول المرابطية من تلمسان . دخول عبد المؤمن 
تاچررت وټتله لأهلها . دخوله تلمسان وقتله لأهلها . روایات آخری عن دخوله تاجررت وتلمسان . 
نزو له بتلمسان وتنظيمه لشئون المنطقة . مسبره إلى فاس . 

كانت خلافة عبد الموؤمن بن على » للمهدى ابن تومرت › فى رياسة 
الموحدين » حدثا ذا شأن » وكانت فانحة عهد جديد فى تاريخ الدولة الموحدية › 

هو عهد التوطد والاء 
وتلف الرواية أعا اختلاف بی ظروف تولية عبد اومن . فهاك القول 
١‏ بأن بيعة عبد اومن » قد تمت على أثر وفاة » المهدى أوبعدها بأيام قلائل » وأن 
المهدى هو الذى رشحه لحلافته قبيل وفاته وهذه هى رواية ابن الةطان › إذ يقول 
لنا إنه لا توف المهدى ٭ كنم أصحابه وهل الدار » وهم خدمته » وأخته شقيقته ٤‏ 
موته ¢ وبايعوا الإمام أمير المومنعن ( يريد عبد الموامن ) فى الححن « بيعة سر» < 
یقول فی موضع آخر › إن عبد المومن بويع علن أثر موت الإمام المهدى 
أربعة | وعشرين وخسمائة « بيعة خحاصة » . وهناك قول آحر » أنه لما تو 
المهدی کے أععابه موته , بعض الوقت » حى يتفقوا علىمن يتولى الحلافة من بعده . 
ويقول لا ابن صاحب الصلاة مورخ الدولة الموحدية وکذلك ابن اقطان › إن 
هذه المدة استطالت إلى عام سبعة وعشرين وخسمائة » أعى مدى ثلاثة أعوام » 
بویع من بعدها عبد اومن بيعته العامة » وذلك حن أعلن موت الإمام المهدى . 
م يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الحيلة »> الى دبرها عبد الموٴمن 
ليقنع الموحدين ببيعته > وهی تتلخص ف قصة الطائر والشبل › اللذين در ما 
خفية » خلال هذه المدة » الطائر على أن يدعو له بالحلافة٠»‏ والشبل على أن 


۲۹ 


مجلس بان يديه وادعاً هادثاً . نم دعوته بعد ذلاك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه »> 
ا رم فى أمر من يتولى الحلافة »> ودعاء الطائر له بنطقه « العز والعکن 
لالخليفة عبدالموه ن مر المومنىن » ومثول الشبل بین يديه » انا مطعاً لإشار ته » 
اوتأثر الحاضرين بذلك ومبایعتہم له . 

بيد أنه بغض النظر عا بطبع هذه الرواية من مبالغة > وجنوح إلى الأسطورة»› 
فإنه توجد لدينا أكثر من رواية وثيقة توبد القول ٠‏ بأن بيعة عبد اومن + قد 
تمت عقب ر ا وها ا کار ب من ,دلت مادکره این بجر 
الصنماجى الكنى بالبيذق » وهو كما تقدم من أصعاب المهدى الأوائل › من 
عقب وفاة الهدى فى يوم الأربعاء أويوم اللحميس الحامس والعشرین من شر 
رمضان سنة ٥۲٤‏ ھ > بویع الحليفة أعى عبد امن ف ف يوم السات الأقرب 

من هذا التار بخ . وما ذکره فی موضع آحر من أنه عقب وفاة المهدى e‏ 
عبد .امو من بإعلان ذلك النباً للناس » وعندئذ 2 إليه أربعة من الصحب »› 
اثنان من الجاعة > وها عمر بن عبد الله الصہاجى العروف بعمر أصناك > 
وأو إبراهم إسماعيل > واثنان من آهل خسن | عبد الرهن بن زكو > ومحمد ˆ 
ابن محمد » وبايعوه على ما بابعوا عليه المهدى تم تبعهم سائر الناس حے ی دحل 
اليل » واستمرت البيعة ثلاثة أيام متواليات . 

ويأحذ صاحب « الحلل الموشية » عجمل هذه الراوية › فيقول لتا إنه « لا 
تون المدى » تفاوض بقية أصابه وهي أربعة > عن یکون إمادهم بعده » فوقع 
اتفاقهم على عبد الميأمن » لما كانوا يشمدونه من تعظم المهدى له »> عحضر 
أصعابه وحيع الموحدين» ویقبل‌علیه » ویستبشربکلامه» فاتفقوا عليه وقدموه۲(. 
وكذلك بذ کر انا صاحب روض القر طا س أن الهدی بويع يوم الحمدں 
٤ e‏ ه » وبصف هذه البيعة »› بالبيعة الحاصة ۴ 
بايعه فما عشرة من أعحاب المهدى . وأما البيعة العامة فقد وقعت وفقاً لقوله فى 


)١(‏ أبن القطان ف نظم الان ( الخطوط السابق ذكره اوحة ٤١‏ أ و٦٠‏ ا) . وراجع رواية 
ابن صاحب الصلاة ى روض القرطاس ص ۱۱۹ و١۲٠‏ . 

( ۲ ) کتاب آخبار المھدی ابن تومرت ص ۸۳ . 

( ۳ ) كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص ۰۸١‏ والمعجب ص ٠١۸‏ » ويورد المراكثى اين 
آخرین مع عبر أصناك »> ها عبر بن مرزاك » وعبد الله بن سليمان . 

١ (‏ ) الملل الموشية ص ٠١١۷‏ . 


— ۲۷ 


٠‏ من ربيع أول سنة ٠ه‏ » بعد وفاة المهدى بنحو عاممن مجامع تينمل<. 

وفضلا عن ذلك › فإن لدينا رواية المراكشى › وهو أيضاً من مؤرخحى 
الموحدين » وهى رواية مفصلة واضحة » خلاصا أن ابن تومرت استدعى 
قبل موته بأیام e E‏ 
لا جمعهم ۽ إلا اسم المصامدة › فلا حضروا بين يديه» ٣ض‏ متكا > وخحطب وؤ 
فذ کرم ما كان عليه السلف الصالح »› من الثبات نى الدين › والعز عة فى الأمر» 
واخ رن بعدهم من ظهور الفتنة » الى أضحى: فما العام متجاهلامداهناً › 
يقصد بعلمه اللوك » وجتلب الدنيا > وكيف أن الله سبحانه قد حصم بتأبيده » 
وحقَيقة توحيده › وهدام بعد الضلالة ؛ م حرم من الفرقة واخحتلاف الكامة» 
وأن يكونوا على عدوم يدا واحدة » ثم أعا a‏ 
رت و وها ید آن بلوتاة ف مع ارا ٤ن‏ لبله وېاره » ومدخله 
و رجه » واخحتبر نا سریرته وعلانیته › فرأیناه ٤‏ ذلك کله > ٹبتا ی دینه › 
ر E‏ . ونه على أثر ذلا قام قوم عبايعه عبد الموأمن . ودعا م 
ابن تومرت » ومسح وجوههم وصدور م . م تونی ابن تومرت بعد عهده 
بيسر » واجتمع أمر المصامدة على عبد الموأمن . 

وهکذا يبدو أن عبد المومن » تاي بيعته عقب وفاة المهدى › ور عا قبيل 
وفاته > وفقاً لروابة المراكشى » وليس من المستبعد أن يكون عبد المورمنوأابه ' 
قد كةموا موت المهدى حيناً »> حى بجتنب اللحلاف » ويستوثق الأمر ؛ ذلك أنه 
لما توش المهدى » أخذ كل زع م » وكل قبيلة » تتطلع إلى اجتناء تراث الهدى» 
برياسة الموحدين » واشتد ا بیہم ف ذلا » فخشی الجاءة والحمسون « 
أن بفسد الأمر > وأن تضطر م الفتنة » فاجتمعوا وتفاوضوا › ووقع جرم 
على عبد المومن . وكان عبد المومن ى الواقع > منذ البداية أرجح القوم مكانة › 
إذ کان أوثقهم صلة بالهدی > وأشدم اختصاصا به > واستثارا عبه وثقته » 
وکان ینسب للمهدی قوله فی و[نشاده کلا رآه 
تکامات فياف أوصاف خحصصت ا فكلنا بك مسرور ومغتبط 
السن ضاحكة والكف ماحة والصدر متسع والوجه متبط 

(۱) روض ا ( ۲ ) المعجب ص ۱۰۸ و۹١٠‏ . 


( ۳ ) اأعجب ص ٠٠٠١‏ ويقول ابن لكان إن هذين البيتين ينسان إلى أ الشيص اللزاعى 
الشاعر المشہور ( وفيات الأعيان ج ۲ ص ۳۹۱) . 


E 

وفضلا عن ذلك كله فقد كان عبدالمومن » غربباً بأصله وقبيلته عن المصاءدة» 
ف یکن as Sa CSR‏ 
اجتناباً لكل منافسة وخلاف0 . 

أما عن أصل عبد اومن ونسبه » فإن الرواية تختلف أيضاً » فهو وفقاً ارواية 
آی بکر الصنہاجی » عبد اومن بن على بن عتلوی بن يعلى بن على بن حسن 
ابن نصر بن الأمر بن نصر بن مقاتل بن كوى‌بن عون الله بن ورجايغ بن ينفر 
ابن‌مراو بن مطاط بن صطفور بن نفور بن رجيك بن حى بن هزرح بن قيس 
ابن عيلان . ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا الأسب » إنه صحيح حى مقاتل 
ابن کوعی بن عون الله » وأما ما ورد بعد ذلك من الأسماء إلى قرس بن عيلان 
فما اختلاف وتصحيف وتقدم وتأحر ° . 

وينتمى عبد المؤمن إلى قبيلة كومية »> وهى بطن من بطون زناتة » وذلك 
سواء عن أبيه أو أمه » إذ هى كومية أيضاً » فهو بذلك بربرى الأصل » وحسا 
تد بذلك أيضاً نسبته . ولكن عبد الممن هو خليفة اع وغو ادوا 
وإذاً فلاید أن :کون ERT AA‏ م لابد 
أن تكون هذه النسبة متصلة بآ ل البيت . ومن ثم فإن الرواية تقول لنا إنه من ولد 
سلم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر . وأما كيف تحولت نسبته العربية 
إلى النسبة ال ر برية ٠‏ فهر أن جد امن أجداذه ارت نزل بساحلل تامسان »› 
قارا من بض القن :بالاندلسن + و جاور يعض أحاء مطاطة ٠‏ إخرة رنانة > 
فنسب ذلك إلمم بالحوار والحلف . وف رواية أخرى أن نسبته ترجع مباشرة 
إلى ١‏ ل البيت بانتسابه إلى جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
القاسم بن محمد بن الحسن بن على بن آبى طالب » . والى كنونة هذه أبضاً ير جع 
نسبة أمه تعلو بنت عطية » فهو إذن » وفقاً هذه النسبة سليل آل البيت عن طريق 
أبيه وأمه“ . وقد كان عبد الموٌمن نفسه » حسما يروى لنا المراكشى › ينكر 
سه الربرية > وقول إذا ذ كرت كية ركومة ) و لست مم ونا عن لقيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ولكّمية علينا حق الولادة بيهم ٠‏ 


(۱) روض القرطاس ص ۱۱۹ › واب ن خادون ج ٦‏ ص ۲۲۹ . 
( ۲ ) کتاب آخبار المهدی ابن تومرت ص ۲۱ و۲۲ . 
( ۴ ) المعجب ص ٠۰۹‏ »› وروض القرطاس ص ١۱١۹‏ . 


ك 
والمنشاً فم » وهم الأخوال » . وبزيد المراكشى على ذلك » أنه أدرك من أولاد 
عبد اومن وأحفاده » من ينتسبون لقيس عيلان بن مضر ° . 

وکا نسجت حول ابن تومرت ودعوته » واختیار القدر له لیکون مهدی 
آحرالزمان » هالة من الأساطر » لتو كد قدسيةه وصدق رسالته » فكذلك نسجت 
مثل هذه المالة حول عبد اومن وخلافته للمهدى ٠‏ لتو كد أن القدر قد اختاره» 
ها اخحتار المهدى منذ الأزل › > ليقوم هذه الرسالة . وقد أورد لا ابن القطان بعض 
ما ذكره أبو القاء م المؤمن ف كتابه ا مسمى « فضائل الإمأم المهدى » » من أقوال 
وأمارات للتدليل على صدق رسالته . ومن ذلك أنه جاء نی کتاب ای عبد اللہ 
الباقر بن على زين العابدين ر بن الحسن 4 الحض على الإعان بالمهدى ا ¢ 
وذکر عبد المومن بن على القدسى وأنه هو الذى وعد بالنصر والتأييد والفتح . 

ويقول أبو القاسم» ان ذلك قد ورد أیضاً نی کتاب بجی بن زید › و کتاب 
القاسم الأ كر » وفيه حیع ماذ کر من فضائل الإمام المهدى » وعلاماته ومواضعه 
ورجاله » والحليفة الآخذ عنه . وقد شرح ذلك كله صاحب كتاب « النصر» 
إدريس بن إدريس » وأورد لتأبيده أحاديث عديدة . : 

م ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
فى أرجوزة نظمها بعد ذكر « المهدى » ووفاته » حیث یقول : 

رب الفتوح صاحب اللاحم وقامع الأعراب والأعاجم 

وقول عبد الملك بن حبيب : 

صاحب المهدى ياتى بعده خرة الأعراب طرأ والعجم 

أقبل الملك به من نعته اشم ٠‏ للحية ليس باهرم 

وأنه قد ورد ذاك أبضاً نى بعض الأراجيزالقدعة »> وفما شرح صفاتهوأفعاله 
وفتوح» . ويزيد أبوالقا سم الموّمن على ذلك کله آنه رأى بالقدس ف رباط للنصارى 
Ee 8‏ سم عبد اومن خلیفته › وأنه ی 


(۱) المراکٹی ف المعجب ص ٠١۹‏ . 
(۲( المقصود هنا ( المهدى » بصفة عامة » وليس المهدى بن تومرت » لأن ابن عبد ريه 
قد عاش قبل المهدى ابن تومرت بنحو قرفين . e‏ 
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ا القاسم ذكر ذلك للإمام المهدی › فأمر بکټانه حى حن الوقت الذى بكون 
فيه ظهور ه٩‏ . 
وهگذا نرى كاب الذولة الموخدية وموؤرخما جدون ق تقصى الأساطر › 
وتمجها رل إفامة اليد أبن تومت وحرل حلا عبد امون ٢‏ نى تم 
الدعوة الموحدية » ومن بعدها الحلافة الموحدية » مكانما من الرسوخ والقدسية . 

وکان مولد عبد المومن ى آحر سنة ٤۸۷‏ ه (أول سنة ٠٠۹١‏ م ) وضع 
يعرف بتاجرا على مقربة من مرسى هنن شمالى تلمسان » وقيل إنه ولد سنة 
۰ ھ » أو سنة ٠۰۰‏ ھ2 , وو ا الروابة الأخحرة »> ذا ذكرنا أن 
عبد المؤمن قد لنى المهدى ابن تومرت عقب عوده من المشرق إلى المغرب فى 
سنة ٩۱۲‏ ھ » وکان يومئذ شاباً » وم يکن غلاماً حدثاً . وکان والد عبد اومن 
ا وهى المعروفة بالنواب E‏ من ضعته 
رجلا عاقلا عبرماً من قومه) . ويذكر لا البيذق أن والد عبد المومن كان 
بالعکس قاضياً نى زمانه ونى قومه . ونشأ عبد المومن منذ البداية عباً للقراءة 
والدرس »> يلازم المساجد لتلاوة القرآن » ولا باغ نحو العشرين من عمره › 
اعتزم الرحلة إلى المشرق ليقابع الدرس » وقد رأينا فا تقدم كيف التى هو وه 
ملالة على مقربة من بجاية بمحمد بن تومرت » وكان يومئذ يقود حلته المعروفة 
ضا انکر :وکیف اتش فيه ان اوعر ت اة وذ كاه اواشجر أنه سوف يغدو ‏ 
أعظ معاونيه > وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه » 
e E a‏ > وإخاد البدع » . كان ذاث 
ف أوائل سنة ۲١١ھ‏ . وقد بىعبد المومنمن ذلك التاريخ إلى جانب‌ابن تومرت › 
ولازمه واختص به »› یوازره ی دعوته » ویشاطره مصر ه أا حل » و 
من أمر ابن تومرت ما سبق ذكره من اشتداد دعوته الدينية ضد المرابطن ¢ 
التجاوه وصعبه إلى تينمال » وإعلانه أنه هو المهدى المننظر » ومبايعة أععابه وى 
مقدممم عبد الموّمن له على ذلك . 

(۱) ابن القطان فى نظم الان ( الخطوط السالف الذكر لوحة ٣ه‏ ب و4 |) . 

(۲) الأولى هى رواية المراكثى ( ص ۹ ) ٠‏ والثانية والثالثة أوردها ابن خلكان 
ی الوفیات ( ج ۲ ص ۳۹۱ ) . 


٤ (‏ ) لتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۲۷ . 
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وقد رأينا فما تقدم . كيف کان عبد المومن » إلى جانب أن محمد البشر › 
أعظرقادة الموحدين . iS,‏ عقب هز عة البحبرة الساحقة ( أوائلسنة٤ ٠۲‏ ه) 
ومقتل البشر » استطاع أن مجمع فاول الموحدين وأن ينقذها من الفناء امحقق »› 
وان بقودها بالرغم من مطاردة المرابطن إلى تينملل » وكيف أن المهدى »› وقد 
کان ئى مرض موته » حينا أبلغ أمر اهزعة » سأل عن عك اومن وا عم 
بأنه سام » قال لأصحابه « الحمد لته قد بی آم رک » . 

م تخب فراسة المهدى نى تاميذه وصاحبه الأثر » وخليفته من بعده » فقد 
شاءت العناية الإلمية أن يغدو عبد اومن موأسس دولة الموحدين الحقيى » وأن 
قود الموحدين الى میادین النصر الباهر ¢ وان حمق م ساطان ابر اطوریة 
الموحدية الکری ؛ فى المغرب والأندلس . 

قضى عبد الموأٌمن بعد توليه الحلافة زهاء عام ونصف > زد شئون الموحدين 
وولف قوم روعي > ويرم إل اهاد وا ت هات 2 
اعتز م أن پستأنف الحهاد لمقاتلة أعداء الدولة الموحدية - المرابطن ت وافتتاح 
البلاد من أيدم ¢ وإرغامهم على الطاعة » واستقر رای ا 
والتشاور على أن تكون أولى غزام لقصبة تادلة فى وادى درءة0 . فخرج 
عبد اومن من EEE‏ 
سنة ۳۲١م‏ ) ف جيش ضخم من الموجدين » قوامه ثلاثون لف مقاتل › وسار 
أولا إلىقلعة تاز جورت »وكانت تدافع عنهاحامية مرابطية بقيادة يدر بن ولحوط » 
فاقتحمها واستولی علہا » وسی هلها“ . وى رواية آخرى أن قائد تازاجورت 
المرابطی کان یدعیمحی بن مرم » وأن عبد اومن قتله وقتل معه نحو عشرينألفاً 

من الحسمين » وأسر زوجته ميمونة بنت نتان بن تمر » و حا معه إلى الحبل » 
حی افتدیت فما بعد عن کان هن اسر الوكين ف امان وار عبدالموٴمن 
BSE Cea IE A i REO‏ 
القرطاس ( ص ۱۲۱ ) › وابن خلدون (ج ٩‏ ص ۲۲۹ ) ليست هى بلدة تادلا الواقعة شال شرق 

مزا کش ٢‏ ولكما هى الحلة الحصينة الواقعة شر وادى درعة » وذلك حسما يستدل من سار 
الحملة الموحدية والمواقع الى استو( ت علا » وما مدينة درعة . 
e E‏ 
(۳) هذه رواية ابن القطان فى نظم الان ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۷٠‏ |) . 


م 
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بعد ذلك إلى درعة » واستولى عاما وعلی أحوازھا › تم غزا سائر حلات تلاك 
المنطقة وعاد إلى تنيمدل 

وافتتح الموحدون فى هذا العام حصن تأسغيموت » وهو حصن منيع يقع 
فوق الحبل » وبه حامية من هزرجة » فتواطاً معهم الموحدون على فتحه » 
واستطاعوا أن يدخلوة ليلا »> وقتلوا واليه امرابطى أبا بكر بن وارصول ومن 
معه المرابطين » ولوا بابه الحديدى الضخ » وركب فا بعد على سور ينمال . 

وكذلك افتتح الموحدون ؛ً ى نفس العام حصن جلاوة » E‏ أو حفص 
عمر وحماعة من وجوه الموحدين > ودخلوه عنوة وقتلوا کل من فيه . وکان أهل 
جلاوة ھ الذين جر حوا المهدی ف ‌إحدی جروا > وقام ا من‌ناحیته ج 
حصن زربت وأحرقه > وقتل معظم أهله . ثم دخل بلدة جشجال » وأحرقها 
أيضا » وسار ما إلى أرض غجدامة » وافتتح بلدة أجلاحال . 

ودخلی هذا العام ى طاعة الموحدين » بعض بطون من هز رجة وهسكورة»› 
¢ ارتدوا وعادوا إلى اللحروج والعصيان . 

ولما عاد عبدالموؤمن إلى تينمال» كانت قد وقست خلال غيبته ى تلاك الغزوة 
حادثة حطر ة > کادت تحدث صدعاً ى صفوف ا)وحدين لو لم تحمد ف لهد . 
وذلاك أن عبدالله بن يعلى الزناتى » اشير بابن مللوية > وهو أحد عاب المهدى 
الرة و کانمن أك أ ضبن لبيعة عبدالمن » اتنيز فر صة ابتعاد عبدالومن 
بالحیش » وسار إلى مراکش ٠‏ وتفاهم مع أمير المسلمين على بن يوسف على 
مهاحة تينملل » وسحق الوحدين > فعهد إليه على بن يوسف بعوة من 
امرابطن : فسار ہا إلى تام اذاجوست ممع قبيلة كتفيسة على مت ربة من تينماتل 4 
لكى يضمها إليه» ويسر بقواته الحتمعة mT‏ الا ان ل 
عبد الله بن وسيد ا غا »> فجمعهم فأعلنوا مسكهم بالعهد الذى 
قطعو ه للمهدى ٠‏ ونعوا على ابن ملوية تلك الحيانة > وف الخال قام واحد من أهل 
خسان هو أبوسعيد مخلف بن الحسن آتيكى ومعه غلامه» وسار إلى علة ابن ملوية 
فی أسفل الحبل > وقتلاه » وحلا جثته إلى تینملل وصلبت ہا > وأخدت الحاولة 

فى المهد . وما عاد عبد الموّمن شكر لكنفيسة إخلاصا › وق الغنام . م هبط 


١ (‏ ) أبن القطان فى نظ الان ( الحطوط السالف الذ كر لوحة ا۷ ا). 
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ثانبة إلى الوادى » واستولى على أ راضى صباجة القريبة ( أصناجان) ولعلا 
ل اضر ٥‏ وکو أحد از اشا ومن آهل خسىن ٩‏ . 

ويضصع ابن‌القطان ى أخبار هذا ا ۲۹ھ ادا ه ن نوع خاص» 
هو انضام الفلا کی الأندلسى » وهو من قادة الر ابطبن > ا لى الموحدين . وکان 
الفلا کی حسما تقدم آندلسی من أهل إشيباسة » وكان MS‏ مره شقا وقاطع 
طریق > : تسم بالحرأة والشجاعة َ م تاب وسلاث سبيل الاستقامة » فعفا عنه وألى 
إشبيلية » وقدمه على الرماة والرجالة . و ئی خر ہ إلى على بن يوسف » فاستةدمه 
لى م راكش » وقد مه على فرقة من الحند المر ابطبن » وعهد إليه يه محراسة خارج 
جبل درن الى بط ما ااوحدون إلى السمل لكى يعيق سبيلهم . م وجهه إلى 
السوس E‏ الموحدين > ووالى السوس حينئذ وانودين بن سير ١‏ فجد 
الفلا کی فی ف محاربة الموحدين ومكافحيم . م فسد مابینه وبين E‏ 
فانغ بم إلى الموحدين مع طائفة من جنده > وأخذ يغر على حصون لمتونة » ويفعل 
ما مثا كان يفعل من قبل بقواعد الموحدين > وأحذ بغر على جهات السوس 
وأغات . واستمر فى خدمة الموحدين مدى أعوام» م ارتد بعد ذلك » وققاً لقول 
ابن القطان". بيد أنه لايذ كر لنا ماذا كان مصبره بعد هذا الارتداد . ومن جهة 
أخری» فإن بعض ار وايات تضع مع انضام الفلا کی إل الموحدين ف تاریخ لاحق - 
ی سنة ١۳ھ‏ أى بعد التار يخ الذى يقدمه لنا ابن القطان بنحو تسعة أعو ا 

وف العام اتال › أعى : ی سنة ٥۲۷‏ هھ أعلنت بيعة عبد المومن الحاصة »> 
وعقدت بيعته العامة »و ذلك إذا آخحدنا بر واية كمان وفاة المهدى مدى ثلاثة أعوام» 
SI EE‏ ن القطان . ويضع ابن القطان هذا 
الحادت سوا ى أخار نة سنة تسع وعشرين وخسمائة » ومن الواجب لكى بكون 
متفقاً مع سابق روايته أن تكون سنة سبع وعشرين . ويقول لنا إنه فى هذه السنةء 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص +۸٩‏ هذا ويروى لنا ابن القطان أن ابن ملوية قتل 
ف سنة ١١۸‏ ه فى مناسية سابقة » خلاصتا أنه حينا قام المهدى بتدبير اغتیال قبيلة هزمير ة وسبى ' 
نسانہم » ونب أراضيہم » اعترض ای ن ملوية » ونعى عليه هذا التصرف الاموى » وأنه لا يتفق مع 
ما يدعيه من من العصمة » فأمر المهدى بقتله فقتل وصلب على الفور ( نظ الان الخطوط لوحة ٤١۷‏ ب) . 

(۲) اب ن القطان ی نظ الان ( امحطوط السابق ذکره لوحة ۴۹ ب وه ۷ ا) , 

(۴) هذه رواية صاحب الملل الموشية ( ص ۸۴۳) > ور ما کان هذا الانضام المتأخر 
من جانب الفلا كى إلى الموحدين » هو انضامه القانى لا الأول . 


E 
کان الإعلان عو ت المهدى والإعلان ببيعة الحليفة مر المومنىن » م يعلق ااك‎ 
بعبارات رنانة قول فہا :) و > وسطع الضياء > و ومهرت‌الشمس ما دو ہا‎ 
ن السحاب » وتبلج الحتى واضحاً بغر حجاب » » وبايعه الصحب على ما بايعوا‎ 
الاما م المهدى» > واتصاتالبعة ثلاثة يام ) ارقت الأرض ينور إمامته»›‎ « 0 

ونال هلها عظم حظوته وکرامته » . وعلى أثر ذلاك الخد عبد الموأمن لقب 
» مر الموأمنن » » والظاهر أنه ۾ E E aS‏ 

ويوج شىء من التناقض والغموض حول أعال عبد المومن وحركاته ف 
بضعة الأعوام التالية »> من سنة ٥۲۸‏ إلى سنة ٠۳۲‏ ه . ويقدم إلينا ابن القطان 
بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفترة » فبقول لنا ف أخبار سنة۲۸٠ه‏ » إن 
الموحدين اشتبكوا مع المرابطن بقيادة ابراه بن يوسف المعروف بابن تاعياشت 

ی معرکة هزم فبا لرابطون وتال قادهم . م ينقل إلينا عن أ بن الراعى » خر 
ا . فقول إنه لما استولى الموحدون على ساثر بلاد 
السوس » ارتد المرابطون مېزمان إلى تيونوين » وعندئذ سار «العاج لج الأعرج ( 
والغالب أنه الربرتر الذى سوف ياتى کک أجرفرجان » فاقتحم طريق 
ايغر ان نى غفلة من الموحدين »> وسبقهم بن من معه» فأ تبعهم الموحدونحى وصلوا 
إلى بلاد ااسوس . وكان العلج فى نحو أربعائة ا : 8 وصل تيونوين › وعم 
عقدمه من كان قد فر إلى الأطرافمن أهل السوس» هرعوا إلى الالتفاف حوله . 

ونقتبس هنا و ماتلا من أدوار المعركة من رسالة كتب ما الحليفة 
عبد المومن ونقلها إلينا ابن الراعى. وفما بقولاللحليفة : « فز ناعسکرا مبارکاً من 
خيل ورجل »› فخرجوا إلى ناحية تارودانت › وبعثنا تلك اللبلة سرية إلى أسفل 
السوس » فقتلوا وغنموا بةراً وغها وعبيداً »> وسبو ذرار مم »> م بعثنا سرية 
أخرى نى الليلة التالبة إلى بقية تلك الناحية » أعنى أسفل السوس فقتلوا مقتلة أ كر 
من الأولى » وغنموا أكثر ما غم أصحاہم . 

«وأما العسكر فقصدوا إلىتارودانت ودخلوهاء وفر من كان ا من المرابطن › 
وقتل الموحدون من وجدوا ا »> واستقر الموحدون بالمدينة > وأطلقوا النار ى 
القصب . فارتفعت النار نى المواء . كل ذلك والمرابطون فى تيونوين يشهدون 


() نظ الجان (الحطوط السابق لوحة 4 ب وه ۷ا) وراجع روض القرطاس عن آبن 
صاحب الصلاة ص ۲۲! . 
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النبر ان حرق أوطانمم . ولا أيقن الر بر وغر هم بعجز العلج » انكسرت قلو مم » 
وحقت اهز عة عام . 

وى العام التالى سنة ۹ هھ » سار عبد الموّمن لغزو بى بيغز > وذلك لانم 
كانوا قد قتلوا أبا محمد عبد العزيز الغيغائى من أععاب الإمام المهدى › فلا نزل 
الحليفة على أحيائهم > وضعوا الأحطاب على ظهور المال » وآضرموا فا النار » 
ودفعوها نحو محلة الموحدين »> فوقع مرج ف الحلة الموحدية » وسار بنو بيغز فى 
E 1‏ لوين » ونشدت بن الفر يقن مع ركة عنيفة . وحاول رجلان 
انا ال ا و يقتلاه » ولكن عبد المومن كان 


من بی 
قد غادر خباءه طا ورا ¿ فأحذ الرجلان وقلا . وقضى عبد المومن : ف تلك 
الغزوة ربعن يوماً تم قفل عائداً إلى تينملل . ويضيف ابن‌الةطان إلى ماتقدمنقلا 
عن ابن صاحب الصلاة » أن عبد المؤمن كان قد وجه إلى بى بيغز بعض اخوا م 
احاورين م ٤‏ رم وينذروهم > ون مساعيه ى ذلك السبيل قد كلات 
بالنجاح » إد انقاد بنو بيغز وأذعنوا» E‏ اى طاعة الموحدين . وهذاما يفسر 
لنا النتيجة السليبة الى انت إلما معركة بى بيغز ضد الموحدين . 
ومحدتنا اليسع عن موقعة نشیت يەن المرار ن والموحدین ی سنة ٥۳٠‏ هھ » 
فيقول إن عبد الموأمن سار فى قواته إلى أجرفرجان ومصكروطن » فخرج إليه 
سير بن على بن يوسف » ولى العهد يومئذ؛ ف القواتالمرابطية . ولبثعبدالومن 
حيناً معتصا بالحبال يطاول العدو » ثم التى الفريقان فى مصكروطن . فهزم 
المرابطون » واستولى الموحدون على مقادير عظيمة من أسلاہم › من المال 
والسلاح . 
ومن جهة أخرى فإن البيذق أبا بكر الصاجى » مورخ الموحدين المعاصر» 
فما يسطره لنا من غزوات عبد المومن يو كد لنا عقب كلامه عن غزوة صاجة »> 
ا الحليفة الى مع الإبرتر وتاشفىن › وفتح الله عليه ى محاربتهم فى البداية . 
وهذه أول مرة يلتنى فما عبد المومن مجيش مرابطىيقوده الأمر تاشفن بن على . 
وقد ذكرنا فما تقدم من أخبار تاشفعن ٠‏ آنه لبث والياً على الأندلس › وقائدا 
للجيوش المرابطية ہا حى سنة ١١۳٠ه‏ ( أو سنة ۴۲٠ه)‏ » وأنه عر نى أواخر 
)١(‏ ابن القطان فى نظ الان (الخطوط السابق ذكره ) . 
( ۲ ) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط لوحة ۷۸ ب) . 


۳۰ 


سنة ٥۳۲‏ ه إلى المغرب استجابة لدعوة أبيه ›» وذلك حا تفاقمت هجات 
الموحدين » وكثرت هزانم المرابطن . وإذن فلابد أن يكون هذا اللقاء الأول 
بن الموحدين » وبين الحيوش المرابطية بقيادة تاشفين قد وقع على الأقل ف أوائل 
سنة ۳۳٠د‏ . والواقع أن ابن القطان بقص عاينا خر موقعة حدثت نى سنة٣٣‏ ده 
بان المرابطن بقبادة الأمر تاشغ ن بن عل والربرتر و بان الموحدين ن¿ » فقول 
GO‏ بی ملول 
من منانة نى أراضى حاحة » ونزل تاشفن بقواته فى تاحكوط من حاحة . وكان 
غل بن E‏ منانة » فدخلت نى طاعة الموحدين » ثم ارتدت 
غير مرة » فأقام عبد المومن نى بى ملول شرا وثلاثة أيام » وهو يغبر على 
تلك الاحياء » وبقتلهم قتلا ذريعاً . ع اسول على سائر اسلاممن ج والثیاب 
والاقوات وغبرها 4 وسار بعد ذلاك إا لی آحیاء بی واجدزان غ م إلى احباء بی 
سوار من منانة الحبل » وقصد بعد ذلك إلى أجرفرجان » فتبعه تاشفىن ف قواته › 
وهنالك نشبت بن الفريقىن مع ركة شديدة > هزم فہا المرابطون وقتل مہم 
علد دم ثم تجدد القتال بعد ذلك » فانهزم تشين مرة أخرى » وارتد إلى جهة 
الىز تابوت > واستولی الموحدون عل‌أسلابة م ن السلاح والشاب والدواب‌والعبید 
وهرعت قوات جزولة من مراكش إلى مكان الموقعة لنجدة المرابطبن » وطمعت 
فى أن تنتزع الغناتم من الموحدين » فرتب ها عبد اومن الكائننى مضايق الحبل»› 
وقدم اغنام بن يديه اجتذاباً لما وخرجت جزولة» وهاحت ساقة الغنيمة وقتلت 
بعض حراسما » فخرجت إلما الكائن الموحدية وأمعنت فما قتلا حى أفتها › 
واستولت على ساثر أسلحا ودواا . وكانت جزولة تضے آلافاً من الفرسان 
والرجالة » وارتد عبد الموّمن صوب بلاد جنفسة ظافراً . 

وجاء فى رواية أخرى أن عبد الموأمن أراد أن يبى حائطاً نى أضيق موضع 
من الحبل ليحول دون انصراف المرابطن حى ملكوا نى تلاك المضاب »فأحس 
تاشقن کشر وعه 4 واأرتد بقواته صوب مرا کش € وترکته جز وة عند أحياء 
رجراجة » فتصدت ها قوة من المرابطن › بقيادة الشيخ أنى حفص أصناج ٤‏ 
ففتكت ما > واستاقت من خيلها إلى تينملل ثلاثة آ لاف قسمت على الموحدين › 
ثم عادت جزولة بعد ذلك » نفمالت إلى التوحيد » ودخحلت نى طاعة الموحدين<. 


. ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السالف الذكر لوحة ۸۱ ب إلى ۸۲ ب)‎ )١( 


— ۳ 


ويتفق ابن عذارى مع ابن القطان بى حدوث الموقعة فى سنة ٣ه‏ ه »› 
RPO A N OT E‏ 
الم تاشفن » ومهم حاة وافرة من قباثل جز ولة » وإن اللقاء وقع بن المر ابطن 
ون عبد اومن ف موضع ببی ملول › وان موقعة عظيمة نشبت بن الفريقن› 
ق مفاوز وجبال ضيقة » استمرت شرا وثلاثة أيام» ثم اجات عن هز عة تاشفىن. 
E‏ یسمی إعران تانورت . ووزيد این عذارى على 
ذللف » بان أبثاء جزواة رغبوا ف الرجوع إلى بلادم فأذن فم تاشقىن › 
ونصحهم ألا يسلكوا طريق ابال الوعرة » حى لايتعرضوا لمهاحة الموحدين › 
ولکن جزولة لم يصغوا إلى نصحه . وكان عبد اومن قد رتب كمائنه فى هذا 
الطريق ابحبلى » نما كادت جزولة تسلاف هذا الطريق » حى انقض علا الموحدون 
وفتکوا ہم فتکاً ذریعاً » واستولوا على نساہم وخیلهم وسلاحهم »واستاقوهم 
إل تینمال . م رغب آشياخ جزولة بعد ذللك فى مسالة الموحدين » والدحول فى 
طاعہم » فأصدر مم عبد المومن أمانا وظهراً بذلك ٩‏ . 

وف سنة ٠۳٤‏ ۾ حرج تاشفىن مجیش ضخ من لمتونة والحشم وزناتة » 

لقتال الموحدين ومعه فرقة من النصارى المرترقة بقيادة « الإبرتر » › واستمرت 
امعارك بينه وبن الموحدين زهاء شمرين . ووقعت المعركة الأخرة بيهما فى 
شوال من هذا العام » وقتل فا كشر من الفريقن . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفىن 
إلى مراكش وعاد الموحدون إلى تينملل^ . 

ويبدو من أقوال البيذق أنه قد وقعت نى ذلك الوقت معارلك أحرى » بن 
المرابطن والموحدين » بأرض «حاحة » غرلى فال #اوشال الرس ادن 
بعوضع يسميه البيدق « تز غور » » وأن الموحدين انتصروا أولا وأحرزوا بعض 
الغنام » ولكن المرابطن استطاعوا أن حاصروا اموحدين بعد ذلك ذا الموضع 
زهاء ستبن يوما »> حى استنفد الموحدون غناتمهم . ثم تشبت بعد ذلك بن 
الفريقن موقعة جديدة ام فہا الموحدون أولاء م انقلبت الآية ووقعت 
الهز عة على المرابطين . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفىن ف قواته إلى مراکش › ومعه 


وكذاك ف القسم الثالث من البيان ا مغرب ( نسخة تامجروت الى نشر ٿث ی تطوان ص ۱۱) . 
(۲) ابن عذارى ف الأوراق الخطوطة السالفة الذكر (هسبيرس ص ٠٠١١‏ وه٠٠)‏ . 


— ۳۲ 


زمیله قائد الروم الم ١‏ الار تر جرا ب وارك غيت الو فى قرات 
الموحدين إلى تينملل<“ . 

ومجدر بنا قبل الكلام عن المعار ك الى اضطرمت بن الفر يقعن ف تلاك الفر ة » 
والى كان يشترك فما « الإبرتر » قائد الروم باستمرار » أن نذ كر كامة عن هذا 
القائد الاصرالى . 

إن الإبرتر أو الربرتر حسما تسميه الرواية العربية »> هو بالإفر نجية 
El Reverter‏ أو Roberto‏ » هو الأصل سید ( فکونت ) من أشراف 
برشلونه › حدث بینه وبين امبر ها بر نجار رامون نزاع » فزع ألقابه وأمواله › 
فغادر برشلاو نة 6 وع اللخ ر إل الر ب > التق غدمة الاسر عل بن بوسف: 
ونحن نعرف أن على بن يوسف > كان يض إلى حرسه الحاص » فرفة كبيرة من 
المرتزقة النصارى » وقد كانت هذه الفرقة الأجنبية تشترك إلى جانب الحشم > 
أو جند الحرس الحاص » فى كشر من المعارك » وتبدى نى القتال براعة وبسالة » 
وتعرف الرواية العربية هذه الفرقة « بالحند الروم » » وتذكر أعاما فمواطن 
كشرة . فلا وفد الربرتر > أو الکونت روبرتو »› على بلاط مراكش» عهد إليه 
على بن یوسف بقیادة حرسه من‌النصاری » لما آنسه من پراعته وشجاعته . وقول 
أبن صاحب الصلاة ى و صف الربر تر « أنه کان من کر الطغاة اند 
نجدة وظهوراً متصلة )° . وظهر الربرتر ف الواقع ف معظم المعارك الى 
اضطرمت بين المرابطن والموحدين . وترك الربرتر عند مقتله ولدين › اعتنق 
أحدها الإسلام » وتسمى بامم على الربرتر » واشلہر فما بعد بمشارکته ی‌حوادث 
مبورقة والحزائر الشرقية حسما نذكر فى موضعه : 

ويبدو ما يذ كره لنا البيذق » وابن عذارى أيضاً » أن الربرتر » هو الذى 
کان قود الحيوش المرايطية ى العارك الى وقعت بهن المرابطن والموحدين فى 
أراضی كد موه والسوس» ى ذلك العام أو ى العام التالى > وتفصيل ذلك › هو 
أن الربرتمر » التى بقواته مع الموحدين بقيادة عبد اومن أولا فى مكان يسمى 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ۸٠‏ . والبيان المغرب فى الأوراق الخطوطة ( هسبير س 
ص )۱۰٩‏ . 

( ۲ ) ویسمیه ابن الأبار « الربرتر » » ویقول إِنه کان علا لبی تاشفین من کبار قوادم « 
وآبطال رجام کافت له بی المحروب مقاوم شہیر ة ( اللة السبراء ص ۱۹۷ و۱۹۸) . 

(۳ ) ابن عذارى ف القسى الثالث البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص ٠١‏ . 


~~ FF — 


امش »> وهو بقع ٤‏ أرض کدمیوه > شمال تینماتل ¢ ولم تقع 
الفريقعن موقعة حاسمة » فارتد كل مما إلى أراضيه . م عأد الربرتر فخرج 
قوات متو نة ٤‏ رچ اوی لماثه » فالتا E‏ آجظرورر ¢ 
فهزم المر'بطون »› وقتل مہم ع > وارتد الربرتر ف فلوله جرعاً إل 
مرا کش 4 وعاد الموحدون إل تینملل . ويصع السذى وکذلك ابن عذاری تاریخ 
هذه الموقعة ى سنة ٣هو‏ . 

وخرج عد اومن بعد ذلك ی قواته إل أرض السوس وهاجم حصن 
تنلىن » وکان یدافع عنه حا كمه المرابط بطى يرجن بن ويدّرن » فبداً الموحدون 
حصاره 0 ولکن قدمت القوات المر ابطبة عندثذ بقبادة الربرتر » فغادر الموحدون 
اص و 8 غل راد یرد و ازات 
م على تارود نت قاعدة السوس الأدنى 4 ٤‏ على حصن تيو لوین وهرم 
اللمتونبون ى كل المواقع الى نشبت » واستولى اأوحدون خلال ذلك على كشر 
من الغنام » وسبوا النساء » وعادوا بالغنائم والأسرى إلى تينماتّل . وكان من 
الحوادث الى وقعت نى تلك الغزوة > وفقاً لرواية صاحب الخال المىشية أن 
الفلا كى الأنداسى انضم عن معه إلى الموحدينء وقد سبق أن ذكرنا أن هذا 
الانضام قد وقع ف تاريخ سابق » قبل ذلك بعدة أعوام . وف نفس الوقت هاجم 
الربر تر حلة تيغيغايين ا مو حدية» وسى نساءهاء وف ح لمن زوجة يعزى بن لوف » 
وأخذهن معه إلى مراكش » ولا عاد عبد المومن بالسبايا إلى تينملل » خاطبته 
تماجونت ابنة الوزیر نتان بن عر » وکانت بین الأسری › وذکرته عا قام به 
والدها يتان من الشفاعة ف المهدىي ¢ وقت أن کان ر اكش 4 وحرض اأفقهاء 
عل بن يوسف على التنکبل به > وناشدته أن اراھ وا النساء ل 
معها » فاستجاب عبد الموّمن ف اعا ٤‏ واطلى النساء » وبعهن إلى مر اكش 
معززات مکرمات › فبادر على بن يوسف من جانبه » بإطلاق سراح 
تيغيغايین › ونی مقدمنهن زوجة بعزّى بن محخلوف » وأرسلهن كذلك ف أ 
وكرامة إلى تينملل . وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الحانبن ° 

(۱) کتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۸۷ » وابن عذارىف الأو راق الحطوطة ( هسبیر س 
ص ٠١١‏ ( . 

(۲( الخحلل الموشية ص ۸۴ . 

(۳( راجع کتاب المهدی ابن تومرت ص ۸۷ و۸۸ . 


— ۳ 


لبثت المعارك الى تضطرم بن المرابطن والموحدين » مذ وفاة المهادى 
أبن تومرت زهاء عشرة أعوام » منحصرة نى مناطق الأطلس » جنولى مر اكش 
ى وادئ درعة وبلاد السوس > وى بلاد حاحة من أحواز تينمال » وقد كان 
النصر حليف الموحدين ف معظم هذه المعارك . بيد أن احصار الصراع ى هذا 
اللطاق النحدود من الإمراطورية المرابطية »› لم تعر تب عايه أية نتائج حاسمة » 
ومن ثم فقد كان لزاماً على الموحدين أن ينقلوا مسرح الصراع إلى قاب 
الإمبراطورية المرابطية ٠‏ حی بتاح فم أن يضربوها ى الصمم وان ورا 
علما القضاء الاخحر . 


وهذا ما اعتزمه عبد المؤمن ى الواقع » واستدعى من أجله سائر حشود 
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الموحدين » من كل صوب وقببل . وق سنة ۵ هھ ( ۱۱٤١‏ م) خرج من 
تينمال بعد أن استخاف علا صہرہ ابا ران موسی بن سلمان » ی جیش ضخ› 
يضم جموعة كبر ة من الفرسان والرجالة » وسار فى طرقات الحبل حو الشمال 
الشرف . ويفصل لنا البيذق » وقد كان من شود هذه الحملة الكببرة + خط سر 
اليش الموحدى » فيقول لنا إن عبد المؤمن سار أولا إلى موضع بسمى وانزال 
ثم إلى موضع يسمى وفاد > وسار من وفاد إلى آشبار . وهى علة تقع على مقربة 
من جنوب شرف مرا كشن :وى ثلك: لاء حرج جیش المرابطن بقيادة تاشقن 
من مراكش » فغادر الموحدون أشبار إلى مكان قريب بقع نى الشمال الشرق› 
ويسمى تاساوت » ولحق المرابطون بأشبار . م غادر الموحدون تاساوت إلى 
دمنات الواقعة شرت مراكش > على قید تجو سبعن کا و 
المرابطون ى نفس الوقت إلى عللنو الواقعة شمال شرف دمنات . ا 
ذلك معارلء ذات شأن بین الفريقىن > ولكن القبائل والعشائر الواقعة ى طريق 
الخد کات ی طاعبم تباعا » واستمر الموحدون ئی مسرهم شالا 
بشرق حی زاوبرغت» ع إل دائ الواقة جوب تادلا . ووقعت خلال ذلا 
بن الفر يقن مع ركة معحلية ق موضع يقال له تز ى » انہت حسما بقول البيذق مز عة 
ر الفعة الباغية» آی المرابطن . ولا وصل الموحدون إلى دای » فر حا كها المرابطى 
على بن ساقطرا › واستولی علا الموحدون دون مقاومة . وأعلن من کان ہا من 


TEZ 
صنهاجة بيعم لاموحدين » وطالبوا عبد اومن بالإفراج تمن كان معه من أسرى‎ 
. صم اجة > فأجاب مطلم‎ 

وسارالموحدون ن بعد ذلك حى تازاجارت › وکان یدافع عا حا مها المر ابطى 
حى بن ساقطرا » فاقتحموها › واستواوا على خياها وغنامها > واقتحموا من 
بعدها قاعة واو ّما وکان يدافع عنپا حى بن سر » واستولوا علما » م استمروا 
فی سر م حى آزرو > الى تقع ی قلب ب منطقة فازاز على قيد عو مائة كيلومر 
من شمالی تادلا » فدخلوها ونزلوا ما . وبعث عبد الموّمن » بضعة فرق 
من جیشه لتخضع الأعاء اء امحاورة فقامت عهمما > وعادت إلى آزور » وأرسل 
فى نفس الوقت بعض الأشياخ إلى تینمال محملون إلما أخبار الحملة » وليطئنوا 
على أحواها . ودخل أهل فازاز حيعاً نى طاعة الموحدير 

وغادر عبد الوم E‏ آزور ٹمالا نحو فاس الى تيعد عا زهاء 
ستىن کیاومتراً . وکان تاشفىن قد وصل ‏ فى تللك الأثناء فى الةوات المرابطية ومعه 
الربرتر إلى فاس . ويصف لنا صاحب البيان المغرب سير الحيشين على هذا الحو 
کان ارون مون ی اال ا ت اا رر اق الاس کان 
تاشفان يرل السائط بعسا كره » فا جد هن الر ابر هن.مداغك ولامن معن ية > 
فيو اصاه > وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبد الموٌمن بالحبال الحاورة لحهة 
فاس المعروفة بكراندة » ونزل تاشفين حصن بالموضع المذكور ۲ . ٠‏ 

وھکذا عسکرت اليوش ا والموحدية » كل مہا على مقربة من 
فاس عأاصمة المغرب القدعة > وكان ذلك حسما ستخاص من أقوال اليذق > 
وابن عذاری » نى أواخر سنة ٣ه‏ ه ر ام( . وكان الوقت شتاء » 
والشتاء فاسيا + والطر سجر دة . والظاهرأن المر ابطن م عتاطوا ل لقسوة الطقس 
فعصف r‏ ارد وأقاموا شہوراً دون حطب ولا فم ائ r‏ اضطرواً 
حرق أوتاد أخبيبم > وخحشب أبنيهم ومات کشر مہم من الرد . وى آثتاء 
ذلاك حرجت القوات المرابطية من فاس ومكناسة > ومعها المو“ن والميرة » تقصد 
إلى محلة المرابطن » ولكنما اختلفت أثناء الطريق واقتتلت» ففر البعض مها » وسار 


(۱) کتاب آخبار المهدی ابن تومرت ص ۸٩‏ و۰٩‏ . 
(۲) القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص ٠١‏ . ورا جع أيضاً الملل الموشية 
ص ٩٩‏ و۹۷ . 


— ۳۹ 


أحد قادتها »> وهو حى بن على ٠‏ هو ومن معه إلى عاة الموحدين » وسلموا » 
واعترض الموحدون قوة أخرى ما يقودها ابن وخوط على طريق مكناسة » 
وفتکوا ما > وقتلوا معظمها واستولوا على ما معها من الموّن والعتاد . 

وعر الموحدون بعد ذلاف إلى جبال الأطلس الوسطى وهاحوا القواعد 
المرابطية فى غريس الواقعة جنوب آزرو »› وتودجا اراقة شال خلاسة » 
وسيطروا على وادى مالوية الواقع نى شرق GOES ET‏ 
PE E‏ الو و 
باقر اب الموحدين من قاعدته > خرج ! . وقصد عبد المومن » واعلن 
خحضوعه › فتقبل منه عبد المومن»› النظر عن مهاحة علاسة » وعاد 
إلما وال . 

ونی أواخر سنة ٠۳١‏ ه > وأوائل سنة ٠۳١‏ ه ( صيف سنة ٠١١١‏ م) 
نرى عبد اومن وجيوشه الموحدية تندفع حو الشال فى غزوات مستمرة › 
تستغرق بضعة أعوام » وتشتبلك مع الحيوش المرابطية الختلفة » ى معار ك متعاقبة ٠‏ 
فى أواسط المغر ب وشماله» وقد بدأت هذه المعارك منذ من العام المذ كور »› 
حيث حرجت قوة موحدية بقيادة عبد الرحهمن بن زجو أحد آهل خسن 
وهاحت صفرو واقتحمما » واستولت على غنا ها . م لحقت ببق الحبش 
الموحدى بى جهة الفلاج »> الواقعة شال شر صفرو. وكان تاشفىن قد غادر 
عندثئذ أحواز فاس » وعسكر ى جبل العرض الواقع ف شرقها. . وبعث الر بر تر 
قائد الحند النصارى فى قوة إلى الفلاج. فخرج إليه الموحدون بقيادة عى آغوال» 
ونشبت بين الفريقعن معركة » هزم فما الموحدون وقتل قائدم او اخم واه 
وأرسل إلى فاس . 

وعلى أثر ذلك سار الموحدون نحو أرض غياثة الواقعة شرت فاس» وجنوفى 
رباط تازة »وهى من أرض زنانة › وضربوا عحلہم ہا فوق جبل‌عفرا › وسار 
المرابطون نى نفس الوقت إلى موضع ى السهل يسمى النواظر » بقع على مقربة 
من جبل عفرا من ناحية تازا . وهنا دحل الشتاء بقره . وكان شتاء قاسياً توالت 
فيه الرياحالعاصفة > والأمطارالغز يرة» بضعة أسابيع » فأغرقت‌السہول وا کتسحت. 
الوديان والقرى » وقاسى ما العشكران أعا عناء وشدة »> وكان وقعها على 


١ (‏ ) کتاب المھدی ابن تومرت یں ۹۰ . 


Ns 
المرابطن ى السمل أشد وأنكى > حيث تساقطت الحيام » وعامت أوتادها لرخاوة‎ 
الارض 6 غرف الدور > ومات كشر من المرابطن ردا وچوعا 4 وت‎ 
الأقوات والوقود ف العسكرين » وبلغ سعر الشعر وفقاً لقول البیذق نى معسكر‎ 
وم ترفع‎ ١ الموحدين « ثلاثة دناذر لاسطل » وبلغ ا لحطب عد تاشفین دیناراً لار طل‎ 
هذه الغمة إلا حيما دخلت طوالع الربيع » وكان ذلك حسما مدنا البيذق سنة‎ 
م‎ ۱1٤١ ست وثلاثن وخمسمائة ( أوائل سنة‎ 
هذا ما يقوله لتا البيذق عن حلة الموحدين إلى غياثة » فهو أولايضع تار ها‎ 
ھ . وهو انيا لايذ كر لا أنه قد وقعت هنالات اة معارك بن‎ ٥۳۹ ن سنة‎ 
اموحدين والمرابطن » وإغا وقعت بعد ذلك ی آماکن آخری. ولکن ابن اقطان‎ 
يقدم إلينا رواية أ رى تختلف عن رواية البيذق اختلافاً بياً » وهو أولا يضع‎ 
تم يقول لنا إنة لما نزل الموحدون مجبل غر غياثة خرج‎ ٠ ه‎ ٠۳۲ تار ها ی سنة‎ 
ام سر بن على بن يوست فش القوات المرابطية » ونزل مجراندة عند وادی‎ 
ای اوا > وهنالاك وافته حشود الغرب بقيادة عبد الله بن حن بن تيفلويت›‎ 
واجتمعت من حشود زناتة قوة أخرى من نيف وخسة آلاف فارس بقيادة حى‎ 
ابن فاو . وئى أثناء ذلك وحّد زيرى بن ماخوخ من أشياخ زناتة » ولق‎ 
» وطلب عسكراً يقوده ضد المرايطن » فأسعفه اة عا طاب‎ ٠ بعبد المومن‎ 
وقدم إليه عسكرآً تحت إمرة أحد أشياخ الموحدين » فأخذ ماج ارد ال اة‎ 
ويقتل العدد ال من رجاا » وینہب سلاحها و . م تو قائد عسکر‎ 
زناتة حى بن فانو » فخلمه ف القيادة ولده عمد . وأرسل زيرى إلى إخوانه من‎ 
مشایخ زناته محر ضېم على النكث » وأن يعملوا هز عة المرابطين. تم وجه الحليغة‎ 
قوة موحدية محتارة مع زيرى > فقصدت إلى علة زناتة › وها مہا نشدت‎ 
. بن الفريقين معركة هزمت فا زناتة » وانتصر الموحدون‎ 
وکان سر بن على » قد علي أن عبد الموٌمن يز مع السر إل انض غار‎ 
فرتب له ى الطريق أل ی فارس + تق وتستبدل باستمرار لتعیق سره » واستمر‎ 
ذلك مدی ا‎ 


(۱) کتاب أخبار المهدی أبن تومرت ۹ واین الأثير ج ۰ص ۳۰۹١۹‏ . وکذلاك 
أبن عذارى فى البيان ا مغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) . 
(۲) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السالف ذكره لوحة ۷۹ ب و٠1۸)‏ . 


Ra 
هذا ما يقوله ابن القطان عن حلة غياثة . ور ما اختاط عليه القول هنا بأخبار‎ ٠ 
ا ی و ی غا ی جال ا روا اا وکر ار‎ 
. وشاهد عیان‎ 
وبدأً الربيعم » استأنف الموحدون‎ ٠ بقول البيذق إنه لما هدأت الرياح‎ 
زحفهم . وعضى البيذق » وقد كان من شود هذه الحملة الشهرة » فيصف لنا‎ 
٤ سير عبد الموّمن عو الشال تفصلا مصیلا . وکان أول موضع فة ادون ا‎ 
ا ف م ا ا ون ال‎ E أرض لنكاى الواقعة‎ 
المتوسط . وهناللك استولوا على قلعة الوة من حصو ما . وسار المرابطون بقيادة‎ 
» تاشفىن والر بر تر ف آثر الموحدين » وحاولوا ویم ی أرض بی سلان‎ ۰ 
و المو دين أحبطوا هذه الركة بالسر إلى أرض بی غارة > من بطون‎ 
صهاجة » الذين انضموا لهم » ودخلوا فى طاعتهم » ثم جازوا مها إلى أرض‎ 
ا . وعندثذ سار تاشفين والربرتر إل از بی تاودا وتز لوا ہا »> فکان‎ 
وبین الموحدين ر ورغة وواديه . . وهنا خرج ا ئى قوة محتارة‎ 
ن المرابطن والحند النصارى »> واشتباك مع الموحدين نى موضع يقال له‎ 
عنيفة » قتل فما كثر من الفر يقن > تم ارتد الربرتر إلى‎ a < a 
بى تاودا » وسار الموحدون إلى تاغزوت » م إا م ای يلات إلى‎ 
أجن على مقربة من الةصر الكبر . وسار تاشفين والربرتبر ى أثر الموحدين حح‎ 
موضع قريب من المعسكر اخ و ا ( 2 ا ا‎ 
أصناك ) أحد الجاعة العشرة » ولا شعر بدنو أجله » قام فوعظ الموحدين‎ ( 
. تم توف مساء ذلك اليوم‎ ٠ وعظا طويلا » وحم على طاعة اللدليفة عبد المومن‎ 
وسار الموحدون بعدئذ إلى تامقريت » م إلى ودی ر رفن ی سا‎ 
وسار الربرتر ف آثرهم حى و صل إلى تيطاوين ( تطوان )» فارتد الموحدون حو‎ 
الثمال حى قلعة بادين الوأقعة قعة على شاطىء البحر المتوسط » ودخل فى طاعيم‎ 
أهل تلك الأنحاء » م ساروا بعد ذلك إلى ثخر الرمة ى شرق باديس وز لوا‎ 
به أياما » هبت علہم فا ریاح شديدة » كادت أن هلك دوامم › فسماها‎ 
غيك اللومن اغروت > م قلع عا إلى جبل تمسامان).‎ 
. المزمة هى الى تسمى فى الغرافية الحديثة محرفة ر الحسيمة » كة" ط۸‎ )١( 
 ركذلا والبيان المغرب ف الأو راق الخطوطة السالفة‎ ٠4۴ أخبار المهدىابن تومرت ص4۲ و‎ )۲ ( 
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E 
وهنا بقص علينا البيذق قصة غرببة » خلاصما | آته قد وفد عندئذ على‎ 
اة عاد اال أخرة إبراهم » فغمرة الحليفة بإكرامه » وأعطاه الحيل‎ 
والعبيد والحباء » وأنزله ى موضع محمد بن آل ای بکر بن یکیت › وقد کان ابوه‎ 
ابن يكيت من أععاب المهدى العشرة ا لذلك محمذ ووثب بإبراهم فقتله»‎ 
فغضب الحليفة لقتل أخره ما غضب » وطالب بقتل ابن کیت » فاعر ض عايه‎ 
او خفن کر ان وابن واجاج > وقالا له »› ا يقل المهدى › » « بان أهل‎ 
الحاءة وصبیا ہم > عبیدھ کل من ی الدنیا » » فصمت الحليهة عندئذ » وعدل‎ 
الوحدى إلى فرق أو ود وان کون‎ E 
لكل قبيلة بندها اللحاص“ . وهنا بلاحظ الأستاذ هوي محق « آنه لی ں اقطع‎ 
› دليلا من ذلك على التعصب الأعمى » الذى كان يضطرم به الموحدون الأوائل‎ 

. ۳۲ به عن مزایا وامتیازات نظامهم الدیی‎ u 

وى أثناء ذلك خرج عبد الرحمن بن زجو ى قوة من الموحدين » وزحف 
على ثغر مليلة » واقتحمه »> وحص على غنائم کشر ة » کان من بيا ماثة بكر » 
قسمها عبد المومن على أعيان الموحدين » فتزوجوهن » وبقيت مهن أميرتان » 
ها فاطمة بنت يوسف الزناتية » وابنة ماكسن بن المعز صاحب ملياة > فأخحذ 
الشيخ اسماعيل أبو ابراهم أحد العشرة فاطمة » وأخذ الحليفة بنت ماكسن . 
تم رحل الموحدون بعد ذلك إلى ندرومة وبلاد كومية › قبيلة عبد الموأمن » فدخحات 
حيعاً نى طاعة الو حدين . وسار الموحدون بعد ذلك إلى تاجرا الواقعة على البحر 
شرق مليلة » فز لوا ا 

وكان الحيش الموحدى قد تضخ عندئذ » ودخل بى طاعة الموحدين » عدد 
کبر من القبائل والبطون الشالية . ومن تاجرا حرجت ثلاث قوات موحدية › 
الأولى بقيادة عبد الرحمن بن زجو »› وقد سارت شالا بشرق » وهاحمت ثغر 
وهران » واقتحمته واستو تولت على غنانمه » والثانية بقيادة الشيخ أ إبر اهم « 
وقد سارت إلى أرض بى وانوان واستاقت غناتمها» وخر جت الحملة الثالثة بقيادة 


(۱) کتاب آخبار المهدی ابن تومرت ص ٩۳‏ و٤٩‏ . 

A. Huici Miranda : Historia Politica del Imperio Almohade : راجم‎ )۲( 
. (Tetuan 1956) V I. p. 126 

(۳ ) البيان المغرب ( فى الأوراق الخطوطة - هسبير س ص ٠١١‏ ) . 
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يوسف بن وانودین » وسارت إلى جبل مديونة من أحواز تلمسان » فخرج 
إلما المرابطون من تلمسان بقيادة أ بكر بن الحوهر » ومحمد بن حى بن فاو » 
ونشبت بن الفريقین معركة عنيقة فى وادى الزيتون » هزم فما المرابطون › 
وقتل قاد اهما وو غل اة عندئذڌ » عدد من زعماء القبائل الحاورة ٤‏ 
وأعلنوا خضوعهم . 
| ثم رحل الحليفة من تاجرا إلى تيفسدرت من أرض مديونة » وخرجتعندثئذ 
N‏ 
أراضى قبيلة صاء غر نى وجدة » وغلبت على قبانل تلاك الناحية » وهم أ ربعة » 
واستولت على غناهم . 

وكانت الحيوش المرابطية بقيادة تاشفىن والربرتر › قد ارتدت عند دخول 
الشتاء إلى مراکزها نی فاس › وبنی الموحدون نی مراکزھ فی أحواز تامسان . 

E E 

ونی تلك الأثناء تطورت الحوادث عرا کش تطوراً خحطرا › فقد توف أمر 
المسلمہن على بن یوسف » ی السابع من شر رجب سنة ۳۷٥۵ھ‏ ( يناير سنة١۳٤١٠م).‏ 
وکانت حوادث الأعوام الأخر ة من حکه › وما توالی فما من حن وخطوب» 
ترتبت على قيام المهدى ابن تومرت » وتوالى ظفر الموحدين › وهزاتم الحيوش 
المرابطية » قد فتت فى عضده » اوحطمت قواه »> وأذكت آلامه المعنوية »> 
فتوفى غا وألا » وهو يشمد نذر الاية المروعة جانمة فى الأفق . فكام نباً وفاته 
ثلاثة شير حتى السايع من شوال » نم أعلنت بعد ذلك ولاية ولده أفى محمد 
تاشفین »وکان آبوه قد قلده ولاية عهده » وبویع ہا من نة ۸٥۳۲۳‏ ( ۱۱۳۸م ) 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل نى موضعه . 

وكان على بن يوسف خر أمراء الدولة المرابطية » بعد أبيه العظم يوسف . 
و نستطیع ان نعتر حکه » الذى امتد سبعة ولان عاما مذ ولى الك بعد وفاة 
أيه ى الحر م سنة ٠٠١‏ ه » هو عصر الدولة المرابطية الحقينى › بعد أن توطدت 

>) رجع البيان الغرب ( الأوراق الخطوطة هسبير س ص۷١٠ ) والحال الموشية ( ص۹۰‎ )١( 
E والزرکشی ف تاریخ د الدولتين ر . ولکن اين الططیب پذكر‎ 


مخطوط الإکوریال لر 4۲( . 
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NE 
دعاتمها فى المغرب والأندلس »› ونى أوائل عهده » وصلت الدولة المرابطية‎ 
إلى ذروة قوتها وضخامما › بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة المهدى ابن تومرت‎ 
حى انقلبت الآ ية > وأخذ الالال يسرى إلى ذلك الصرح الشامخ › وأخحذت‎ 

الدولة المر ابطية » تسر سراعاً إلى قدرها الحتوم . 

وما یوّثر عن على بن یوسف » أنه کان أول من استخدم النصاری ف الحيش 
المرابطى . وقد بدأ فى ذلك حي وقع تغريب النصارى العاهدين بالأندلس فى 
سنة ٠۲۱‏ ھ ۱٠۲۷(‏ م ) » حيث أستخدم حاعة من الذين قضى بتغريمم فى 
حرسه اللحاص » وكان ما أبداه أولئك الحند النصارى من الغبرة والإخلاص > 
مشجعاً له على التوسع نى استخدامهم » واستقدامهم من شبه الحزيرة »> ودعوة 
آنجادهم من الفرسان »> وھکذا انتظمت ی الحیش المرابطى فرقة أو فرق خاصة 
من المر تز قة النصارى . وى أواخر عهد على » عهد بقيادة هذه الفرق الأجنبية إلى 
الفارس القسطلاف الإ بر تر أو الربر تر كا تقدم» وآخدت تقوم بدور هام ى المعارك 
الى كانت تضطرم يومئذ بن المرابطمن والموحدين . ويقول لنا صاحب البيان 
المغرب أن علياً كان يوثر أولئاك اند النصاری »› وعکن ى > وکانوا فی ظل 
هذه الرعاية الحاصة بتعالون على اللسلمين > ويفرضون عل م المغارم . ولا 
اضطربت الأمور ى اوا عهد على » أل امز الحند المسلمين » وعجز الأمر 
عن الإنفاق علہم » حى کان آکتر ھم بکرؤن دوا . 

وما یذ کره لنا ابن عذارى نى هذا الصدد أيضاً » أن أمر المسلهن علياً » 
حینا رأی توالى فشل ولده تاشفن ى عاربة اأوحدين ا على 
إقالته » وأن يقدم مكانه ولده إحاق » وكتب بالفعل إلى عامله على إشبيلية عر > 
بالقدوم » لیجعله مدبر ولده » وکان ذلك ی سنة ٥۳٣‏ هھ . بيد أنه يبدو آنه م 
جد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العزم » إذ تونى بعد ذللك بأشر قلائل. 

وكان من الأحداث البارزة نى أواخر عهد على » السيل العظم الذى وقع 
بطنجة » ی سنة ٥۳۲‏ ھ > وقد ا کتسح معظم دور ها وصروحها »> وهلاکفه عدد 

عظے من الناس والدواب 7 . ثم الحريق الكبير الذى وقع نى العام التالى بسوق 

. البيان المغرب » فى الأو زاق الخطوطة الى سبقت الإشارة إلما‎ )١( 


( ۲ ) البيان ا مغرب ( فى الأوراق الخطوطة المشار إاہہا - «سبيرس ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) البيان المغرب ( الأو راق الخملوطة - هسبيرس ص )٠١۳١‏ . 


— ۳ 


وکان ما أيضاً »› انه فى سنة oo‏ ھ ¢ هاجرت وع عظيمة من أهل 
المغرب من عتلف نواحبه 2 إلى الأندلس . وهذا ما يذكره لنا ابن عذارى 
نقلا عن ابن حادة . والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالى ظفر الموحدين على 
المرابطين › وتوجس أنصار المرابطبن وأولياُمم ما قد يوٌول إليه الأمر من الميار 
سلطان المرابطن بالمغرب ٩0‏ . 
وعلىبن يوسف هو الذىوسع مدينة مراكش»› وعمرها » ونظ خططها » حى 
غدت آضعاف ما کانت عليه عند إنشاتما » وأنشأ ها الحامع » والقصر المرابطى » 
ونظم سقايما » وآدار أسوارها » حى غدت نى عصره حاضرة عظيہة . 
وتنوه الرواية خلال على بن يوسف »› وتصفه بأنه كان ملكا عظما » عالى 
الهمة »> رفيع القدر » فسيح العرفة عظم السياسة» وكان فوق ذلك ورعاً متعبداً» 
حب العلاء ويوثر مجالسمم . بيد أنه م يكن فى ذلك صنو أبيه العظم ی‌الاقتصار 
على الاسرشاد بارا ہم دون خنوع واستسلام » بل کان حخضع لاهوائم « 
ويرك فم الكلمة العليا . وقد رأينا ماكان فى استسلامه ي » من الحجر على حرية 
الفكر › ومطاردة كتب الغزالى وإحراقهاء لما کانت تسم به من إیثار لعلم الأصول» 
وقد کان هذا من أکر أخطائه > ومن دلاثل استسلامه لأهوائہم وتعصہم . 
وكان البلاط المرابطى فى عهد على بن يوسف » يزدان سواء نى المغرب أو 
۰ الأنداس بعدة هن أکابر الكتاب ٤‏ وأعلام البلاغة فى ذلك العصر . وكان فى 
مقدمة هولاء أبو بكر بن القصرة المتوق سنة ۵٠۸‏ ه » وقد كتب عن يوسف 
أبن تاشفىن › م عن ابنه على وأبو القاسم ابن الحد المعروف بالأحدب ¢ 
8 َ 1 : ا ٍ 0 
(۱) ابن القطان ى نظ الجان ( الخطوط السابق ذكره) . 
(۲) البيان المغرب ( نى الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص )٠٠١‏ . 
(۴) الزرکشی ی تاریخ الدولتین ص ٥‏ . 
(4) ابن الحطيب نى ترحة على بن يوسف ى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ۲۹۲ ) . 
)١(‏ المعجب للمراكشى ص ۹۹ » واللل الموشية ص ٦١‏ . 
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وا وأبو عبد الله بن أنى السصال وأكوة أو روان ٠‏ :واو شد 
عد الف لود ر ر ای الاق ی . وأو جعفر أحد بن محمد 
ابن عطية القضاعى » وقد خدم تاشفين بن على من بعد أبيه » تم انتقل فيا بعد إلى 
فا ا 2 

وکان آنہهم وآثرم لدی على بن يوسف ۰ء > أبو عبد الله بن أنى الحصال 
المعو سنة ٥٤١‏ هھ RS‏ . وکان اجماع 
هذه الجمهرة منأعلام البلاغة فى البلاط المرابطى› > آثر من آثار قصور الطوائف› 
الى امتازت شد أقطاب الكتاب والأدباء بن وزراتما » وأغدقت علبم 
حاینہا ورعایپا . 

وکان على قد استوزر ی أواخر عهده » سحت بن ینتان بن عمر بن ینان › 
وکان فی حدثا فم جاوز الثامنة عشرة من مره » ولکنه کان یتوقد sS‏ 
وعزماً » فأعجب به على » وولاه خحطة المظالم والشكايات » فابدی ی 
ا 
بای بعجائب الأخبار ۲ . 

هذا » وأما عن شخصه » فإن الرواية تصف على بن يوسف » بأنه كان 
أبيض اللون » مشرباً حمرة » حسن القد » صبوح الوجه » أفلج» أقى » أ كحل 
العينمن » سبط الشعر < . 

وكان لعلى من الولد الذكور » أحد عشر » ولكنه لم يترك من أولاده الأحياء 
بعده سوی ول عهده وخلفه تاشفین . آما ولده الأکر سیر › فکان قد توق 
قبل وفاته عدة طوبلة » وكذلك توفى أولاده الآ خرون قبل وفاته » وملېمولده 
أبو بكر » وقد كان والاً بالأندلس . وثىرواية أنه قد غرب بأمر بيه إلى الصحراء 
حيما أعرض على تعين أخيه تاشفن لولاية الأندلس » وف خر ی أنه أصيب 
إصابة أقعدته » فحتمل على أعناق الرجال حنى الحزيرة » ولكنه حن هناك حى 
توئی » واشتد ألم أبيه على فقده . 

. ٥۲۹ص‎ ۱ ج‎ )۱۹۰٦( والإحاطة‎ › 4٦ المعجب ص‎ )١( 

(۲) الإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ١‏ ص ۲۷۰ . 


( ۳ ) البيانا مغرب( الأو راقالخطوطةالسالفةالذ كر -هسبير س ص۷٠‏ )الل الوشيةص 1 . 
( + ) روض القرطاس ص ٠١۴‏ . : 
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وكانت دولة المرابطن ى تلك الأعوام الأخبرة من حكم على بن يوسف »> 
قد اطر بت عر افا و اهرت اسا > وفقدت کثراً اً من قواعدها وأراضا » 
رادت افو ي ى كل باح وان الأ رال فاده من رال ار 
وعزت الأقوات والمو ارد » وار تفعت كلفة العيش» وعالى الناس مشقات وشدائد. 
وماکاد على بن يوسف تى من الميدان» حى وقع ما هو أخطر › من تصلع 
الحهة المرابطية وتفرق كلما . وذلك أن الحصومة قد اضطرمت بن قبيانى لمتونة 
ومسوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية »> وخرج عدة من زعماء مسوفة على 
حكومة مراكش » ورأوا » أن يلوذوا عحاية الموحدين » فسار مهم حى 
ابن تاکفت » وبراز بن محمد › وحی بن إحاق العروف بأغار حاکم تلمسان 
السابق » فى صحمم وأتباعهم › إلى علة الموحدين » وقدموا طاعتهم إلى عبدالموثمن » 
وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفىن بن على » فاشتاد الاضطراب ف الحة 
المرابطية ›» ووغرت صدور اللمتونين على مسوفة › وأخذ تربص بص بعضہم 
ببعض › ويقتل بعضېم بعضاً . 

وکان ممن انشق تى على تاشفىن ی تلك الفرة » بى ومانو من بطون زناتة > 
وقدم أشياخهم طاعہم إلى عبد اومن » فبعهم مع بعضن قواته إلى بلادهم 
فأعلنوا طاعنهم حبعاً للموحدين . وما عام تاشفن روج بی وماتو » وجه إلہم 
عسک ا الربرتر » فسارع الموحدون إلى إنجادهم > و حصن بی‌ومانو 
ببعض التلال > فصعد إلم المرابطون › حاولون اقتحام مراكزهم »واكم 
ردوا المرابطن على أعقام . وعلى أثر ذلك سار جيش موحدى بقيادة 
ابن وانودین » وابن زجو » وابن بومور »إل بلاد بی عبد الواد وبی پلوی‌و مم 

من أنصار المرابطبن » وعاث ف تلك المنطقة » واستاق كثراً من الغنام » واکن 
فاجأته حبن العودة قوة من المرابطن من زناتة واستولت على معسكر الغنام ٤‏ 
وقتلت كل حراسة وهي من بى ومانتو وعددهم سائة رجل » وتحصنالموحدون 
مجبل هنالك » وسار عسكر المرابطن إلى موضع يسمى منداس بلد بى يلو 
من بطون زناتة » فاجتمع إليه بى يلوعى » وعدة أخرى من البطون . 

وما علم عبد اومن مها حدث » سار بقواته من أحواز تلمسان إلى أرض 
تلو :2 وکان الأمر تاشفين قد قدم فى نفس الوقت إلى تلمسان » وحشد فا 
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غ و ارما على عجل إلى محلة المرابطن فى منداس » وكذلك انضم إلمم 
الربرتر نى قواته »> واجتمعت بذلك للمرابطن حشود ضخمة . فلا شعر 
عبد المومن بتفوق خحصومه » لا إلى خحطة حربية جديدة مبتكرة » هى خطة 
المربع الموحدى الذى اشر فيا بعد . وأضحى عماد خطط الدفاع الموخدية فى 
اميدان اللكشوف ١‏ وقد وصف لا ابن اليسع خلاصة هذه الحطة » نقلا عن 
بعض الموحدين + فا لى : 

« أن تتصتع دارة مربعة ى البسيط بجعل فا من جهانما الأربع صف من 
الرجال بأيدهم القنا الطوال » والطوارق المانعة » ومن وراليم أععاب الدروق 
والحراب صفا ثانيا » ومن وراليم أععاب الخالى فما الحجارة صفاً ثالثا » ومن 
وراء هولاء الرماة صفاً رابعا . ونى وسط المربعة » ترابط قوى الفرسان » . يقول 
ابن اليسع «فكانت خيل المرابطن إذا دفعت إلهم › إلى الموحدين ».لاجد 
إلا الرماح الطوال الشارعة » والحراب والحجارة والسهام ياسرة . فحن ماتوا 
من الدفع وتدبر » وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوها » وفرج أعدوها › 
فتصیب من أصابت » فإذا کرت علہم دخلوا نى غاب القنا ٠‏ . 

وهكذا فإنه حي نشب القتال بين المرابطن والموحدين فى منداس › ظهرت 
آثار اللعطة الدفاعية الموحدية واضحة فى عجز المرابطن على تفوقهم ى العدد 
والعدة > عن النيل من حصومهم . وبالعكس فقد نحن الموحدون ى خصومهم»› 
وردوم الكرة بعد الكرة خسائر فادحة » واستمر القتال على أشده ثلاثة أبام . 
وف اليوم الرابع أحرز الموحدون على خحصومهم نصرآً باهرا » واحتووا على 
غلم » ومحلات حلفائہم من بی بلوی وغبر هم » واستولوا على غنام فادحة » 
تقدرها الرواية بثلائن ألفاً من الغم »> واثى عشر آلف من البقر. بيد آنه حيا 
ارتد عبد المومن بغناتمه صوب الصخرتن من أحواز تلمسان » اعبر ضه الريرتر 
ی قواته > وهاحه بشدة واسترد مته معظم الغنام » وقتل من كومية قبيلة 
عبد المومن نحو أربعائة رجل . ثم سار نى قواته وغنامه إلى تلمسان » فاضم هناك 
إلى قوات الأمىر تاشفىن . 

ونى خلال ذلك الصراع المرير الذى استغرق قوى المرايطن »> وصل إلى 
Ag E)‏ 

( ۲ ) البيان المغرب ( القسم الثالث نسخة تامجروت) ( تطوان ۱۹٩۴‏ ) ص ٠١‏ . 
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ماھ موه اسول رهاق 2 مائة وخمسون سفينة › وأغار 
النورمان ( المحوس ) على سبتة › محاولىن اقتحامها » فخرجت الهم سفن 
المرابطن بقيادة آمبر البحر أبن ميمون » ووقعت بين الفريقىن معركة 
عنيفة » غرقت‌فما من الحانبين سفن عديدة » وقتل من الفريقن خلق كثر . 
وکان ذلك نی سنة. ٥۳۸‏ ۾ 02 . ودل ذلك الحادث على أن القوات اة 
المرايطية » كانت ما تزال » بالرغم ما حدث فى داخل المغرب › يقظة ساهرة › 
عل راه اعوط والور ار اا 

ووقع بعد ذلك بقلیل حادث کان له فم رکز المرابطن أسوأً الأثر هو مصرع 
الربرتر قاثد « الروم » . ولختلف الرواية فى شرح هذا الحادث وى › تفاصيله . 
ويقدم إلينا البيذق رواية حلاصا » أن عبد اومن وجه حشود جزولة لقتال 
الربرتر » وکانوا موضع یسمی « بكار س » ٠‏ فسار الربرتر فى قواته لقانم › 
واوو ھی ورا خحندق » فاستطاعوا أن پردوا الربرتر » فولى علبم 
مهزوماً » وكتب إلى عبد اومن كتاباً يسدى فيه النصح » ويقول إن جزولة › قد 
غدروا بإخواہم ہم » وهم بلاريب سوف يغدرؤن بك » وعندئذ عمد عبد المؤمن 
إل د هم من خيلهم وسلاحهم ء تم قتلهم حميعاً إلا الصببان الصغار » واستولى 
عل خا . فلا عم الریر تر بذلك قرر أن يسر لمهاجة الموحدين » واستخلاص 
الغنام مهم » فلم یعترض تاشفین على رغبته » ولکنه لم پسر معه » والتی الربرتر 
بالموحدین ف موضع یسمی ( تاک کوط آن تیفسرت » ونشبت بینه وبن الموحدین 
مر ت ا و و و و بل باکر ٥‏ حسما حدثنا البيذق 
سوى ستة ٠‏ ثلاثة من الروم › وثلاثة من المرابطن » يذكر لنا البيذق أسماءم . 
وکان ذلك ی سنة ۵۳۹ ھ ( ۱۱٤٤‏ م ٩0)‏ . 

ويذ كر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتر فى حلة موجزة 
يقول فہا « فى سنة قسع وثلاثمن خرج قائد الروم بعسكره » ومعه عسكرلتونة 
والحثم » فهزمهم الوحدون » وقتل القائد المذكور» . وهذا ما ورد ي‌الأوراق 
المخطوطة الى بن أيدينا من البيان ا مغرب . ولکن ابن عذارى محاول فيا بعد »› 
أن ينقل تفاصيل مصرع الربرتر عن ابن صاحب الصلاة »› E‏ 


. )٠١۸ البيان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص‎ )١( 
. ٩٩ کتاب أخبار المهدی ابن تومرت ص‎ )۲( 
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الثالث من كتابه » بيد أن ما نقله نى ذلك قد سقط من نخة « تامجروت» وهى 
الى تغدو مرجعنا منذ الآ ن فصاعدا . 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتر رواية ثالثة بقول فما » إن 
تاشفىن بعث الربرتر فی عسکر ضخ فأغار على بی سندم وزناتة الذين كانوا ق 
بسيطهم › وعاد بالغنام > فاعترضه الموحدون »› ونشبت بن الفريقن معركة 
قتل فا الربرتر وجنده . ۰ 

ولا رأى الحند النصارى مع عيدم » ورآوا آم و و ب 
آن يعملوا دعم إمر اطورية أصتحت وشيكة الااز 6 تفر فوا تاعا 2 ` 
وغادر الكثير منم الغرب إلى 2 يا ومهم أسرهم وقساو سم > وساروا 
ا 
والحطوب بدیہم وولا ہم ذه ۾ 

وعلی أی‌حال فقد کان مصرع الربرتر وتبدد جنده » ضر بة جديدة آصابت 
الحیش امرابطى » وكان تاشفن نى تلاك الأثناء قد كتب إلى الأقطار يستدعى 
الحشود من كل ناحية » فقدم إليه عسكر سجلماسة »> وعسكر مجاية بقيادة طاهر 
ابن کباب الصنہاجى من بنى حاد أصحاب إفريقية » ووصل من الأندلس عسكر 
آلحر بقيادة الأمر [براھے بن تاشقن > وكان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على أثر 
موت جده على وزاره مجهة كراندة » فبعثه والده إلى قرطبة لإمام دراسته مها » 
م استدعاه بعد ذلك فوصل نی عسکره إلى تلمسان ی أو اخر سنة ٠۴۸‏ › فولاه 
بوه ثى الحال عهده » واجتمعت الحيوش المذكورة فى ظاهر تلمسان › ومعزواء 
وبرزوا نى نظام متقن وهيئة كاملة »> وعجب الناس من كر نهم » وحن نظامهم » 
وحمال هیٹہم » بید آنا كانت آحر حشود حتفل ا المرابطون . 

س 8 س 


ولما قتل الربرتر وبدّد جيشه » غادر الموحدون « تيفسرت » وساروا إلى 


(۱) راج جع القع الثالث من البيان المغرب ( نسخة تا جروت ) ص ١١‏ . 

(۲) کتاب العبر ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 

Simonet : Hist. de los Mozérabes, p. 760 & 761 (¥) 

€3 القسم الثالث من البيان ا مغرب ( نسخة تامجروت ) ص ١٠ء‏ واللل الموشية ص ۹۷و۸٠‏ 
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~6۹ ٤ 
شمال غرلى تلمسان ونزلوا « بالصخرتن » القريبة مها » وكان تاشفعن قد أقام‎ 
حلته نى « سطفسيف» القريبة » وكانت المعار ك والمناوشات تنشب كل يوم تقرياً‎ 
بين الفريقعن » واستمر ذلك مدى شرين . ولا وصلت حشود الأقطار إلى‎ 
تاشفین > حرجت ما حشود مجاية » واشتبكت مع الموحدين ف معركة عنيفة‎ 

نى ظاهر « الصخرتن » فهز مت وقتل منها عدد جم » وبعث قائدها سرا ال 
عبد الموأمن » يعده بالتوحيد » وأنه متى افتتح المغرب › فإنه إذا ورد المشرق 
وجده مفتوحاً کذلك . 

وعندئذ أدرك تاشفن دقة مركزه » فقرر أن ررك غلته ی تلمسان › 

وغادرها نى قواته إلى وهران الواقعة على البحر ى شماها الشرق. وبعث ابنه وولى. 
عهده إبراهم إلى مراكش نى حاعة من أشياخ متونة ومعه كاتبه أحخد بن عطيه . 
وکان تاشفن قد ابتی ی وهران حصنا منیعاً علی‌البحر کی حتمى به عندالحاجة » 
ودبر مع قائد أسطوله محمد بن ميمون » أن يوافيه إلى وهران بجاح من‌الأسطول 
فقدم ابن ميمون من ألمرية فى عدة من السفن » وأرسى قريباً من المعسكر المرابطى 
ينتظر تطور الحوادث . وكان ذلك ف شہر شعبان سنة ٥۳۹‏ ھ ( ینایر ١٤۱۱م)‏ . 
وكان المرابطون قبل أن يغادروا حلم نى سطفسيف إلى وهران قد دبروا 
کیناً حبش موحدی يقوده ابن زجو» ففتکوا به وقتلوا ابن زجتو. فکان ذلك. 
غاملا جدیدا ی إذ کاء مغط الو عدن , وما كاد ال ابطون جر كرون عر الالء 
حى سار ف أثرهي عبد الموأمن ى قواته » وبعث ى مةدمته الشيخ آبا حفص عر 
ابن حى المنتانی ( عمراینتی ) » وحشود بى ومانو من زناتة » فنفذوا إلى بلاد 
بنی یلوی» وبی عبد الواد » وبی ورسیفن » وبی توجن » وکلهم من أنصار 
متونة » وأنختوا فيم حى أذعنوا e‏ 
وقدموا طاعنهم إليه › فتاقاهم بالقبول » وضمهم إلى قواته“ . وأشرف 
الموحدون على وهران › e‏ فوق الحبل المطل علا . 

وکان کل شی ء ینذر عندئذ بوقوع المعركة الحاسمة . وكان المرابطون يرقبون 
تحركات الموحدين ف وجوم وتوجس وقد غادر عدة من قوادهم المعسكر المرابطى 
وتركوا تاشفن لمصره . وشعر الموحدون من جانہم أن الفر صة المنشودة قد 
حلت › فی ذات صباح أطلقوا من فوق الحبال صيحهم الحربية بصوت واحد 


١ (‏ ) البيان المغرب القع اثالث ( نسخة تامجروت ) ص ۱٩‏ » وکتاب العبر ج ٩‏ ص۲۴۱ . 
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ارتجت له الحلة المرابطية »> وأمر تاشفبن جنده بان باز موا آما کہم حبفة الكينء 
و عند اأظهر سار لوخدو ی عیں الماء الى دشر ب مہا آهل وهر ان « فسقوا 
دام دفعة وأحدة ¢ قاد الغا بو حفص قو اته » واقتحم امحاة المرابطة > حى 
شرف على مكان خباء تاشفعن » وكان موقعه بإزاء الحصن المطل على البحر » 
فوقع الاضطر اب ی المعسکرالمر ابطی > وبادر تاشفین وخاصته ومہم ابن مز دلی» 
وبشير الروعى »> وصندل الفى إلى الالتجاء إلى الحصن › ووقع القتل بن 
المر ابطن > وحم الموحدون الحشب > وأضرموا النار حول الحصن ٠‏ وماكاد 
الظلام يرخى سدوله » حى كانت ألسنة اللهب قد تعالت » فخشى تاشفين 
اللاك > وخرچ من الحصن فوق فرسه « رتحانة » يطلب النجاة وير جو ان تصل 
إليه بعض قطع أسطو له لتحمله إلى الأندلس » وكان معه صعبه الثلاثة »> فسقط 
صندل ى النار واحيرق ¿ واستطاع ابن مزدل ان جوز ا واو 
ولکنه فقد رشده ومات بعد تلا يام 8 وسار تاشھءن و يشر إل مر تفعات 
الظلام » فسةطت فى هوة حيقة فهاكت الفرس » وهلك تاشفن . وق الصباح 
عر الموحدون على جثة تاشفين نى تلاك الحافة فصابوا الحثة »> واحتزوا رأسه »> 


الحبل > فقيض لبش النجاة . ولكن تاشفن › تردت به فرسه تحت جنح 


وبعٹ ا عید اومن ل تنمال »> فعاقت £ الشجرة الى راز اء مسحل الأهدى . 
وکان مص رع تاشفین ف ألة السابع والعشرين من رە ضان س 0۴۹ ھ ) ۲فرایر 


٥م‏ وذلك بعد أن قضى ى مدافعة اموحدين زهاء خسة أعوام متوالية» 


ی 
: 

لم يأو فما إلى م کان . ولم و بتصل بأدل ولا ول لر . 

وقد أورد لنا ابن الأبار عن مصرع تاشفين رواية أخرى عن أهى على 
الأشر ى » وقد كان داخل تلمسان حن نزل الموحدون على مقربة مها ف سنة 
ھ » تاشفىن عندئذ ی ظاهر ها ی عغلاته و حوعه . وخلاصة هذه 
الرواية › أن تاشفین بعد أن وجه ابنه إبراهے ولی عهده إلى مرا کش خوفاً عليه 
ف شعبال من تلاك السنة » وسر معه کاتمه ا بن عطية 2 سار ل وهر ان ¢ 
ولا ى حصن شرع ف بدانه » فقصده الموحدون 4 وأضر موا النار حو له ¢ 

)١(‏ البيان المغرب ٠‏ القسم الثالث ص٠‏ ١و‏ ۷١ء‏ وأخبار المهدى أبن تومرت ص۰۹۸ واللل 
الموثية ص ٠٠١‏ > وأبن خلدون ج ٦‏ ص ۲۳۱ » وابن الحطيب ف الإحاطة ( القادرة )١٠۹٩٩‏ 


N صں‎ a 
. ۱۹۸ ابن الآبار ی اللة السراء ص‎ )۲( 
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فلا رأى ذلك ودع أععابه ليلا » واقتحم والنار محتدمة بباب الحصن > فوجد من 
الغد ميتاً لا أثر فيه اضربة ولا طعنة »> ويقال إن فرسه صرعه . وتتفق هذه الرواية 
مع الروايات الأخحری فى فی أن مصرع تاشفن وقع ف ليلة سبع وعشرين من شہر 
رمضان سنة ٥۳۹‏ ھ2 , 

وأورد لنا المراكشى رواية ثالثة خلاصما أن تاشفين لما ذهب إلى تلمسان م 
يبرضه موقتف أهلها » فغادر ها إلى وهران » فحاصره الموحدون ہا »فا اشتد 
eS‏ 
ويقال إمم أخرجوه من البحر وصلبوه لم أحرقوو 

هذا وبصف لا ابن ا لحطیب مے رع تاشفن بن على ف تلك العبار ات‌الشعر : 

ل تاشغەن مدافعة جيش أمر الموحدين » أنى محمد عبد المومن بن 
عل اة E‏ ¢ ومقاومة اش قضی الله ظهوره « والدفاع عن ملك بلغ 
مداه و تمت یامه کتاب اله عليه ۽ فالات سعده > وفل جده ول تتم له قاق 
إلى أن هزم » وتبدد عسكره » ولا إلى وهران » فأحاط به الحيش » وأخذه 
احصار » قالوا فكان ى تدبر ه أن يلحق ببعض السواحل » وقد تقدم بهو صول 
ابن میمون قائد اُسطوله لر فعه إلى الأندلس > فخرج ليلا فی نفر من خاصته 
فرقهم اليل » وأضلي ۾ الروع » وبددلم الأوعار > مہم م ن قتل › ومہم من 
ل تى بالقطائعم البحربة »> وتردی بتاشفن فرسه من بعت الحافات » وو جد میتاً 
ف الغدء وفك ليله سبع وعشرين لرمشان ستة سم وثلائىن وخسمائة » وصابه 
الموحدون » واستولوا على الأمر بعده » واليقاء لله تعالى) . 

وغل افرع تاشقن » اقح الخ أبو حفص بقواته وهران » وأخن 
£ 1 رابطن حى فی معظهم « والتجأت منم حاعة إلى الحصن 4 فحاصر ھم 
الموحدون وقطعوا ء٠‏ مم الماء حى ا التسل بعد ثلاثةأيام > و ذلك فقد 
قتلهم ا وصغاراً » وکان ذلك ب يوم عيد الفطر من سنة 
۹ هھ ه. وكانت مذابح وهران هذه > من أفظع المظاهر الى تميزت ما سياسة 
الموحدين الدموية . 


(۱) ابن الأبار فی اللة السیراء ص ۱۹۷ و۹۸٠‏ . 
(۲) المعجب ص ٠١١‏ و ٣١ا.‏ 
(۳) الإحاطة ى أخبار غرناطة ( القاهرة ٠۹١١‏ ) ج ١‏ ص ٤١١‏ و٣٤‏ : 
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ولماوصل خر مصع تاشفن إلى تلمسان » مع فل لمتونة › سرع من کان 
ا ويضاحيا القرببة تاجررت من لتونة » فغادروها ھانمىن على وجوههم 
يقصدون إلى فاس وغرها من الأماكن الى مازالت تحت حکن الرابطن . وکان 
ادرا الأنر فى ن: أ بكر غل الروت الح ارف 
وهو ابن آخی تاشفین » وان قد وغد إلا قبل فاك بقلبل فی بعض قواتلإجاد 
تاشفەن . فلا وقعت الكارثة أسرع نى فلواء إلى فاس › وامتنع ما و بنظم 
الدفاع علا . ولم يبق بتلمسان سوی العامة وهل الجضر» وبادر ٠‏ حاعة من أعيانما 
ف حو ستمن رجلا إلى لقاء عبد المومن يلةمسون منه الأمان » فلغم يصلاتن 
( یصلاصن ) الز نای نى قوة من الموحدین ئى وادى تافذا القريب > فغتلهم عن 
آخحرهم › وطار بأ مصرعهم إلى تلمسان . فسرى إلى أهلها الرعب والروع »> 
وسادت ا الفوضي . 

ودخل عبد الموؤمن وجنده الموحدون تاجررت بى غداة عيد الفطر » فقتلوا 
أهلها » واقتسموا دورها . ثم غادروها إلى تامسان . وكان يسودها الوجوم 
والفزع . فلا اقرب الموحدون مها خرج الأعيان والطلبة » بسعون إلى لقاء 
عبد المومن والهاس العفو منه > فأقبل یصلاتن وجنده وجر دوهي من ثيا م « 
ووا ا > حت نظر الحليفة » والشيخ خ أ إبر اهم أحد الصحب العشرة» 

ثم دحل عبد المومن المدينة > وقتل الموحدون كشراً من اهلها . ویوید هذه 
الرواية ويعززها صاحب الحلل الموشية . فبقول لنا إن عبد الميمن دخل تلمسان 
عنوة وقتل أهلها وسی حر عها » ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع 
الذى يليه » فأخذوا مها من الأموال ٠ا‏ لاعصى > وقد بلغ فما عدد القتلى › 
وفقاً لابن اليسع ما ل او تد 

وى روابة أن عبد الموأمن استباح أهل تاجررت وقتلهم لا کان 
معظمهم من حثُ م اللمتونيين » وعفا عن أهل تامسان . وى رواية ثالثة أن 
د الین | دل تلسمان قور ء ولکنا تمت حلب ۽ واغعطر إل لی حاصر اء 
وأنه لبث وقتاً على حصارها » وأخبار الفتوح والیعات ترد عليه » وأنه ترك 
على حصار ها إبراهے بن جایع وغادرها إلى فاس . بيد أنه يبدو أن الرواية 


(۱) البيان المغرب > القع الثالث ص ٠۸‏ > والحال الموشية ص ٠١١‏ . 
(۲( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 
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الأولى هى الرواية الراجحة » وأنه ليس من المعقول أن تصمد تلمسان فى مثل 
هذه الظروف » أمام جيش مظفر مثل جيش عبد المومن » يندفع ى فتوحه 
کالسیل حمل من يصادره . هذا » ور عا كان فيا بول ابن صاحب الصلاة > 
مورخ الموحدين » ما يرفع هذا التناقض بن الروايتن » فهو بقول لنا إنه لما 
استقر عبد المومن بتلمسان بعد استشہاد من استشہد : امتنعت عليه قصبما ممن 
فما » فوضع عاما الحصار » ولما رحل إلى فاس ترك عسكراً لیتابع حصار ها . 

ومن م فقد لبث عبد اومن » وفقاً للرواية الأولى ف تلمسان سبعة أشهر » 
ليسريح ولر قب شئوذالفتوح ى تلك المنطقة . ومن‌المعروف مما تقدم أنعبدالمومن 
کان من أهل تاجرا ( تاجررت ) وا کان مسقط رأسه » وأن أمه تنتمى إلى 
قبيلة كومية » وموطا يقع نى نفس الماطقة جنوب تاجرا . وإذاً فقد كان من‌الطبيغى 
أن يتمهل عبد المؤمن قليلا ف تلاث الربوع » الى نشأ فما وترعرع .. ولا تم 
تنظم الشئون» ندب عبد المؤمن للولاية على تلمسان » سلمان بن محمد بن وانودين 
انتای » تم غادرها ئی قواته نی ربیع الثانی سنة ٥٤٩‏ ھ ( أکتوبر ١١٤١‏ م) »› 
قاصداً إلى مدينة فاس . 


(۱) آورده البيان المغرب » القسم الثالث - ص ٠۹‏ . 


الفضاااسس 
اة الدولة المرابطة 
ف المغرب 

الدولة المرابطية فى طور الاحتضار . ولاية الأمير ای إحاق إبراهي والحلاف حوها . مسير 
عبد المومن إلى وجدة ودخوها ى الطاعة . مره إلى أجرسيف واقتحامها . زحفه على فاس ونزوله 
با لمقرمدة . خروج المرابطين بقيادة الصحراوى > واشتباكهم مع الموحدين . مسير عبد اومن إلى 
وادی سبو ونزوله ى عقبة البقر . احتلاله لب العرض . إرساله حلة محاصرة مكناسة . خروج 
المرابطين مها وفتكهم بالموحدين . مسير عبد المؤمن بنفسه إلى مكناسة . محأصرة الموحدين لفاس . 
قطمهم لبر وإغراق مياهه الوادى . اتصال اليا المشرف عل المدينة بالموحدين . غدره بالصحراوى 
وفتحه باب المدينة . دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوى . قدوم عبد المؤمن من مكناسة 
و دخوله فاس . قتله لأشياخ المرابطين وهدمه لأسوار المدينة . مسيره إلى مكناسة م إلى سلا . سقوط 
مكناسة ى أيدى . مسير عبد المؤمن إلى وادى أم الربيع وخفوع صباجة ودكالة . وفود 
ابن ميمون قائد الأسطول المرابطى ودخوله بى الطاعة . وفود رسل أهلسبتة . مسبر عبد المؤمن ى قواته 
إلى مرا كش . نزوله فوق جبل إجليز . محاصرة الموحدين لمراكش . حالة المرابطين داخل المدينة . 
خروجهم لقتال الموحدين . هزمة المرابطين وارتدادهم إلى الداحل . وفود اأ شياخ القبائل على 
عبد المؤمن . وفود الأندلس إليه . توحيد إسحاق بن ينتان . امتداد المحصار وصمود الب . استعال 
الموحدين للسلدم واقتحامهم الأسوار . دخول الموحدين مرا كش ومقاومة هلها اليائسة . اقتحامالقصبة 
والقبض على الأمير إبراحم وآله وخاصته . استباحة الموحدين لمراكش > وقتلهم الذريم لأهلها . 
مقتل إبراهي بن تاشفين وآمراء وأشبإخ لتونة . دخول عبد المؤمن المدينة م عوده إلى محلته . ملع 
الدخول واللحروج من المدينة . اعتبارها SEE‏ .م السبى والأسلاب» 
وصف مراكش نى هذا العهد . دخول الموحدين ةصبة تلمسان . وفود وفد إشبيلية على عبد المؤمن . 


IR E 
› م یکن نمة شك » بعد أن انار سلطان المرابطن » نى المغرب الأوسط‎ 
الموحدون الظافرون‎ E الشالى »> على هذا النحو الحارف‎ ٠ 
سلطا م > على سائر القواعد الحنوبية » فما خلا مراكش» وسائر الثغورالشمالية‎ 
نمة شك فى أن الدولة المرابطية › كانت‎ e n e 
A 
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الطويلاة الى استمرت من قيام محمد بن تومرت للمهدى › زهاء عشرین عاما > 
وتوالى المراتم على الحيوش المرابطية » معركة بعد أخرى » وتمزق صفوفها »› 
وفتاء عدیدها . وهبوط روحها المعنوى » من جراء هذا الإدبار اا تمر کان 
دال کله ما ودن بان کا او هة ار ة اليائسة » الى يمكن أن تبذل 
فى المرحاة ت الأخيرة »> من ذلك الصراع الرهيب ٠‏ فإنما لن تغنى شيا »> ولن 
حول دون وقوع الكارنة المرتقبة » الى أخحذت طوالعها تبدو قورة فى الأفق » 
ولاسا بعد مصرع الأمر تاشفن بن على ٠‏ وتندد جوشه الضخمة على هلا 
النحو الشامل . 

والواتع أن الدولة المرابطية لم تعد بعد هذه الضربة القاضة » سوى ت 
هزیل . فی مراکش . کان ثل ا الأخر من اسا وة احتضرة 
وذلف حیما بویع ئی مرا کش > عل أ ر مصرع تاشفن E e‏ 
ابراهم. > وکان او قد ول ولاية عهده » منڏ وفوده عايه OE‏ اخر 
سنة ٥۳۸‏ ھ حسن)ا تقدم » تم وجهه الى مرا کش ۰ وذلك قبیل وفاته بنحو شهر . 
غل أن هة اة الى تمت ئى أدق.الظروف الى كانت تواجهها الدولة المرابطة» 
: تقح دون خلاف . فإن إحاق بن على ع الأمر إبراهم »> حرج عايه ودعا 
لنفسه بالإمارة ا الحدل و التطاح. ن بين الفر يقعن داخل العاصمة المرابطة . 
وكان الموحدون ى ذلك الوقت نفسه يقر بون من فاس »۰ والوفود والحشود › 
تری من کل صوب على عاهاهم عبد المومن » فىزيد حموعه »› وتعزز قواه . 
ويصف لا البيذق > مورخ الحملة ومرافقها » مسر عبد الموؤمن » فيقول لنا إنه 
نزل على وجدات ( وجدة ) فأخذها » ووحد أهله(“ . هذا ق حن أنصاحب 
البيان المغرب يكر لنا أن الموحدين استولوا على وجدة قبل ذلك بعامين 
C0) o۳)‏ . وسار عبد المومن بعد ذلاث إلى أجر سيف > وهی تقع ی منتصف 
المسافة بن تامسان وفاس » فتزل علا » ولنى الموحدون بعض المقاومة من بعض 
زاء تلای الناحة »> فجرد عام عرد اومن بعض قوأته › مز قت: هو عهم 
وقتلمم » ودخل أجرسيف » م غادرها إلى فاس » ونزل بالمقرمدة الى تقع عإ 
مقربة من جنوب شر فاس » وکان حى بن أن بكر الصحراوى › قد قدم 


( 4 ار انی ان مرت ھی 
(۲) البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة السالفة الذ كر (هسبيرس ص )٠٠۸‏ . 


TE 
إلہا ی حموعه من تلمسان کا تقدم › وأخذ ينظ خحطط الدفاع عا . وكان‎ 
عبد المؤمن يتوق إلى الوقوف على مدى استعداد المدينة للدفاع > ومبلغ القوى‎ 
» ذللك آنه بالرغم من وفرة حموعه الى تتألف حسما تقول الرواية‎ . ٠ 
ن تمان ساقة على عدد القباتل واا ررد کان داح اا و‎ 
ا على فاس » بأقل التضحيات الممكنة . فبعث ألفاً من المشاه نصفهم‎ 
» والنصف الآ خر من هسكورة » بقيادة ای بكر بن الجر‎ ٠ صنهاجة‎ 
ر ېم ېر سسبو > > وصعد إلى جبل زالاغ الذى يشرف على فاس من الشمال ء‎ 
وأرقن اجون اران ليلا فرق ابل > فلا رأى أهل فاس ران الموحدين‎ 
على مقربة من مديتهم » اضطربوا وماجوا »> وخرج الصحراوی نى قواته لقتال‎ 
وف صباح الغد نشب القتال بين الفريقن > وقدر الموحدون قوة‎ > ٠ 
عدا م شو الف وخسمائة » ما بين نو اة وأهل فاس . وى العصر ارتد‎ 
. کک بةواته إلى داخحل الدينة‎ 

وئى الليلة التالية » عاد الموحدون إلى إيقاد الار ان > ولكن الصحراوى نم 
مرج إلى القتال فى تلاك المرة . وف صباح اليوم التالى » سار عبد اومن ف‌قوانه 
لى وادی ر سبو »› ونزل ف ف موضع يسمى «عقبة البقر» فلأت حشوده 
المل والوعر »> هذا والصحراوى وأهل فاس » بشېدون هذه الحموع 
الحرارة من فوفق اشوا فيملأهم منظرها رة وزوغا .وف اليوم التالى »› 
تحرك عبد المؤمن فى قسم متخب من جيشه » إل موضع يعرف « عتزل الحاج » 
وخرج الصحراوى نى خيله إلى جبل العرض »> الواقع نى شمال غرنى الدينة ء 
يفصله عن الموحدين واد يسمى « بسد رواغ » . ولم بقع ف ذلك البوم قتال بن 
الفريقعن . وارتد الموحدون إلى السمل الشاسع > وبي عبد المومن فى « منز لالحاج » 
على قدم الأهىة » نى ثلاثة آلاف وخسمائة من رجاله . وارتد الصحر اوى عياه 
اة إلى المدينة . 

وی صباح البوم التالى » غادر عبد المومن نى قواته السہل » واحتل جبل 
SS‏ . وقطع الموحدون الأشجار » وعملوا ما حول 
حلم حاجزاً من الحشب › > م بنوا حائطاً من وراء الحالجز حاية لأنفسهم › 
ولدوام واستعدوا لحصار طويل . وبعث عبد المومن قسا من جيشه محاصرة 
مكناسة » الواقعة على قید ستن کیلوم‌ترا غرنى فاس » وكان فى مكناسة نحو 


— Yê¥— 


ثلاثة آلاف فارس من قوى لمتونة من الحشم والروم وغبرهم › هذا عدا من انضم 
ا ا ا و . فخرجت هذه القوة من مكناسة بقيادة 
يد ر بن ولحوط اللمتونى واستطاعت أن ترد الموحدين » وأن تشخن فهم › وتفى 
معظمهم »› فعول عبد الموّمن عندئذ أن يسر بنفسه إلى مكناسة » وخرج ليلا فی 
a r‏ وعهد محصار فاس إلى یی بكر بن ا لحر » وأ إبراهم › 
وأ حفص عمر بن حى افتتاتى . ولما وصل إلى مكناسة »> ضرب حوما 
الحصار المرهق » ولبث ينتظر الحوادث . 

واستمر حصار الموحدين لفاس زهاء سبعة أشهر أوتسعة حسما پروی 
البيذق؟» وى داخلھا حى بن أن بكر بن على الصحراوی نى قواته » ومعه 
أهل فاس صامدون وراء الأسوار » مخرجون إلى قتال الموحدين من آن لآآحر ء 
e‏ . وأخبراً ا الموحدون إلى عملية استراتيجية بارعة . ذلك 
أنهم قطعوا مجرى الهر الذى يدخل إلى المدينة > وأقاموا عليه سدا منيعاً من الحطب 
واللعشب والتراب » فسألت میاه اہر فی الوادى › وتعالت حى صارت عراً 
تتلاطم أمواجه » وانهارت بعض أقسام السور من ضغط الماء المتزايد » وسقط 
معها باب السلسلة“ . فبادر الصحراوى وحوعه إلى إصلاح ما هدم من السور» 
واجتمع المدافعون فوق الأسوار › ونشبت بيهم وبين الموحدين معارك عديدة . 

وقد کان حریاً أن بطول حصار فاس » لولا أن عجل بنہایته ماحدث داخل 
المدينة ذاتما . ذلك آنه حدث بين حى بن على» وبين أ محمد عبد الله بن حيار 
الحیانی المشرف على المدينة » خلاف من جراء اشتداد حى فى مطالبة الحیانی 
ا ر اف ار از ا ل ر 
ابن الحر » وأن يعده بفتح أبواب المدينة » وكانت لديه مفاتيحها . وساعدت 
الظروف الحيانى على تحقيق مشروعه . ذلك أن حى الصحراوى › أعرس بامرأة 
من قومه . فبعث إليه الحيانى دايا جليلة من الطعام والشراب » وشغل الصحراوى 
فى تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه . وى صباح البوم التالى » ونی الحيانی 


. ٠١۴ أخبار المهدى ابن تومرت صفحة‎ )١( 

(۲) روض القرطاس صفحة ٠۲۳‏ . 

(۴) الحلة السراء فى القم ألذى نشره المستشرق ميللر » ضمن مجموعة بعنوان : 
(Beitrãge zur OQeschichte des Westlichen Araber)‏ ص ۳*10 — 1۸ . 
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پوعده »› وفتح ( باب الفتوح » » فتدفق منه الموحدون إل داخل المدينة »> وخرجڄج 
الحيانى فانضم إلهم . ولما شعر الصحراوى بوقوع الكارثة › بادر بالفرار مع نفر 
من به » وار ق‌الوادى دون أن يلوى على شىء »حى وصل إلى طنجة . وكان 
دخول الموحدين مدينة فاس » حسما يروى ابن صاحب الصلاة › ق صباح اليوم 
الثانی عشر من شر ذى القعدة سنة ٥٤٩١‏ ھ ( ۲٢‏ أبريل سنة ۱١٤١‏ م )0 . 

. وظاهر مما يرويه البيذق وابن عذارى » أن عبد المؤمن لم يكن حاضراً »> 
وقت دخول الموحدين فاس » وأنه كان عندئذ على حصار «كناسة( »> وهذا 
ما يقرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واضحة . ولكن 
صاحب الحلل الموشية منجهة أخحرى » يذ كر أن الحانى اتصل بعبد الموؤمن ذاته > 
وأدخله المدينة من باب الفتوح“. بيد أنه من الواضح أن الرواية الأولى » وهى 
الى يويدها البيذق مرافق الحملة » وابن صاحب الصلاة مورخ الموحدين » هى 
الرواية الراجحة . ولما علم عبد المومن > وهو مكناسة »> بسقوط فاس > قدم 
إلا بسرعة ودخلها » وولى علما أبا إحاق بن جامع > ومشرفها الحياى » 
وأمر بقتل كل من قبض علمم من أشياخ المرابطن » إلا عمربن ينتان وزير على 
ابن يوسف السابق » وهم الذى تعرض لماية المهدى ابن تومرت » وصرف على 
ابن یوسف عن إیذائه » حسما تقدم ف موضعه › وکان المهدی نفسه قد ېی عن 
قتله وقتل ذربته » فاکتنی عبد المومن باعتقاله؟ . 

وأمر عبد الموأمن دم أسوار فاس » فهدم معظمها » وصرح عبد المومن 
بأن الموحدين لا محتاجون إلى أسوار » وإنا الأسوار هى سيوفهم » وبقيت 
فاس بلا أسوار عصراً حى قام بتش يدها من جدید > حفيده الحليفة 


. ۲١ الق الثالٹ »> صفحة‎ ٠ البيان المغرب‎ )١( 

( ۲ ) أخبار المهدی ابن تومرت ص ١ ٠١١‏ والبيان ا مغرب ( القسم اثالث ) ص ٠۹‏ . 

(۳( البيان امغر ب عن أبن صاحب الصلاة » القسم الثالٹ »> ص ۲۰١‏ » وابن خلدون ج ٦‏ 
ص ۲۳۲ . 

(+ ) الملل الموشية ص ٠١١‏ . 

(ه ٥‏ ) هذا ما ورد ف آلبيأن ( ألقبم الثالٹ ص ۰  )‏ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۲۲ . ولکن 
البيذق يذ كر لنا أن الذى ولى عل فاس » هو أبو عبد الله محمد بن عيى الكدميوى ( أخبار المهدى 
اپن ټومرت ص ۱۰۲) . 

٩ (‏ ) آخبار المهدی ابن تومرت ص ٠٠١١‏ . 


۵۹ — 
يعقوب المنصور » ثم ولده الناصر › وذلك فق سنة ۰۰ ھ ( ۱۲٠۳‏ م7 , 
E N Re a ES‏ شئون المدينة 
المفتوحة › م غادرها ی ف جوع الموحدين إلى مكناسة » وهنالك عهد متابعة 
حصار ها لقائده ای زکریا بن یومور . م غادرها لی سلا . وضيق‌الموحدون على 
مكناسة » وبنوا حوهما سوراً » وحفروا أمامه خندقاً > وترکوا فہما ثغرات 
لمهاحة المدينة » ومقاتلة المدافعين عنما » » فلم تلبث أن سقطت ف أيدم . وعين 
د U‏ . ويبدو من رواية البيذق أن خبد اوسن حش 
سقوط مكناسة . م يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك مز جنوده» وانضمت 
اليه هسكورة وصاجة » م سار ف قواته إلى وادی أم الربيع » واخترقه شرةاً 
حی ٹغر أزمور» وهنالك حملت إليه صماجة امون › واستدعی أشياخ دٴكالة 
جر انهم ی الحنوب» فوفدوا علهم وأعلنوا خضوعهم الأول . م هبط بعد 
د 0 
هجذا يصف لا البيذق مسبر عبد اومن إلى مركش . ولكن سائر الروايات 
الأخرى تجمع على أن عبد اومن » حينا غادر مكناسة » سار مها أولا إلى سلا » 
وافتتحها بعد مقاومة قصر ة› وذلك إٍ ف اليوم السابع من شمر ذى الحجة سنة٠‏ ٤ه‏ . 
واستولى كذلك على قصبة الرباط الى كان قد بناها الأمبر تاشفين » وعين وال 
لسلا عبد الواحد الشرتی › وبعد أن مکٹ ہا أربعة أیام غادرها إل مراکش ° . 


. وکان عبد اومن حن وجوده تحت أسوار فاس ( سنة ٠٤١‏ ه ) » قد وفد 
عليه قائد الأسطول الأندلسى المرابطى على بن عيسى بن ميمون » وقدم 
طاعته » م عاد إلى الأندلس › وأقام اللطبة للموحدين مجامع قادس » وهى 
مركز قيادة الأسطول نى تلك الماطقة . م وفدت على عبد المومن خلال مسبره 
إلى سلا» رسل أهل سبتة محملون إليه بيعهم E‏ 

التبنمللى من مشيخة هنتاته° . 


(۱) روض القرطاس ص ٠۳۳‏ . 

)۲( آخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١۲‏ . 

(۴) اللل الموشية ص ٠٠١١۲‏ »› والبيان المغرب القم الثالث ص ۲١‏ > وأين خلدون ج ۲ 
س ۲۳۴ . 

٤ (‏ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱ + واڼن خلدونج ٩‏ ص ۲۳۲ . 


— ۹۰ 


وكان عبد المومن قد بعث ف نه نفس الوقت قبل مسبره إلى مراكش هحلة 
بقيادة أى حفص عر بن حى النتاتى لغزو قبائل برغواطة : النازلة على الشاطى 
شای أزمّور وجنوما » فاقتحم ديار > واستاق غناعهم ¢ ارتد أدراجه › 
فالته بى بعبد اومن » وهوق طريقه إلى مراكش » فقسم الغناتم على الموحدين» 
e‏ سره إلى العاصمة المرابطية . 

ولما وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مراكش » خرج إليه مع كبر من 
طلائع لتونة ٠‏ فلا رأوا كثرة الموحدين » سرى إليم الرعب وبادروا إلى الفرار 
نحو أسوار المدينة » فأدركهم الموحدون وقتلوا عدداً كبر ا مم . وعلم عبدالمومن 
کذلاف TT‏ ا 
عنها » فطاردهم اموحدون » وأنخنوا فم > وانتزعوا مہم آلافاً من الدواب 
وغر ها من الغناًم ٩‏ . 

¥ 

وكان نزول الموحدين على مراكش ف فانحة شير الحرم سنة ١٤٠ھ‏ ( ٠١‏ 
يونیه سنة ١٤۱۱م‏ ). . وى الحال احتل عبدالمومن بقواته جبل إمجلز الواقع غرما › 
وضرب فوقه قبته الحمراء > وبى الموحدون حوهما محلة أومدينة كبر ة يتو سطها 
مسجد وصومعة عالية »> تشرف على مراكش » ونزلت فما القبائل » كل قبيلة 
ى الموضع الذى حدد ها . وكان إقامة هذه المدينة دليلا على ماكان يتوقعه 
الموحدون من طول المدافعة والحصار . ۰ 


وضرب الموحدون الحصار حول العاصمة المرابطية . وكانت مرا كش عوج 
مجموع المدافععن عنها » من بقايا الحيوش المرابطية الكبرى » من تلف الحشود 
والقبائل . وكان مہم قوة من النصارى ى المرتزقة » هى بقية الحرس الملكى القدم. 
بيد آن هذه الحموع الحاشدة » كانت تنقصا القيادة الحازمة » وکانت تعانى من 
هبوط قواها المعنوية » وكان على عرش مراكش نى تلك الا ونة الدقيقة > صى 
حَدث م جاوز السادسة عشرة من عمره» هو أبو إحاق إبر اهم بن تاشفين بن على . 
وكان يقود هذه المعركة الأخبرة نفر من أشياخ لمتونة › مثل سر بن الحاج 


: ۲۴۴ البیان المغرب القسم اثالث ص ۲۱ و۲۲ ان لرک ج من‎ )١( 
٤ . ٠١١ الملل الموشية ص‎ )۲( 


E 


وإحاق بن ينتان » ومحمد بن حواء » ومحمد بن يانجالا وغبرهي » وكان الشعور 
عاماً بأن مصبر الدولة المرابطية أضحى أمراً مقضياً » وأنها م تكن سوى معركة 
يأس » تملا غريزة الاحتفاظ بالنفس » والتعلق بأوهى الاحيالات والآمال . 
وکا فإن الموحدين » ماكادت تستقر حشودهم حول العاصمة الرابطية > 
حى اعازم المرابطون أن خرجوا لقنايم . وخرجت قوة مراطية قوامها نحو 
خسة لاف وخسمائة فارس » وحشود لا تحصى من المشاة › بقودها إحاق 
ابن ينتان » و محمد بن حواء » ومحمد بن يانجالا» وسارت إلى علة الموحدين . 
ويقول لنا البيذق إن القتال الذى نشب بين الفريقىن » استمر أربعة أبام . وق 
اليوم الحامس » رتب عبد المومن من جنده عدداً من الكمائن المستورة » وخرج 
المرابطون إلى القتال كالعادة › فلقہم الموحدون بى حشود قليلة » واغير 
المرابطون بتفوقهم » بيد أنه ماكاد يتعالى الہار » حى خرجت الكائن الموحدية 
من أماكنها » وحملت على المرابطن بشدة › فانمزموا نى الحال »> وارتدوا على 
أعقا م حو الأسوار » والقتل مشخن فيم »> حى وصلوا إلى باب دكتالة » 
او باب الشريعة على قول البيذق » فقتل مم عدد جم » واستولى الموحدون 
على حو ثلاثة آلاف من خيلهم وامتنعت فلوم بداخل المدينة° . 
وی خلال ذلك كانت الوفود والحشود » ترى على جيش عبد الممن »› 
ويفد عليه أشياخ القبائل وزتماوٌها موحدين معلنن لطاعہم . وكان ممن وفد 
عليه ف تلك الفبرة بعض زعاء الأندلس الثائرين على سلطان المرابطن › مثل 
أهى الغمر بن غرون الثائر بشريش » وابن مين الثائر بقرطبة . وأرسل عدد 
آخر من زعاء الأندلس الذين شعروا بانميار سلطان المرابطن »> كذلك رسلهم 
إلى عبد المومن7. ولم تقع بعد هز عة المرابطين الكبيرة فى ظاهر باب دكتالة » 
بين الفريقىن معارك ذات شأن > اللهم إلا ما يقصه علينا البيذق » من خروج 
ابن ينتان لقتال الموحدين من آن لآخر . ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين 
زعم بى نتان الذى كان قد « وحد » إليه أعى إلى إحاق بن ينتان » وتقدم 
إحاق بطاعتهو توحيده» وخر وجه من‌المدينةمع أنصار ه » وانض‌امه إلى ‌الموحدين, 


)١(‏ آخبار المهدی ابن تومرت ص ٠١۲‏ و۴١٠‏ » والبيان المغرب ( عن ابن صاحب الصلاة) 
(۲) البيان المغرب القسم الثالكث ص ۲۲ . 
(۴) آخبار المهدی ابن تومرت ص ٠١۴۳‏ 
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واستطال حصار مراكش أكر من تسعة أشهر » وشدد الموحدون فى تطويق 
المدينة » وقطع علائقها مع اللحارج » حى أضحى من المتعذر » أنيدخلها داخل 
أومخرج ما خارج . كل ذلك والمدينة صامدة فى وجوه الحاصرين . والظاهر أن 
الموحدين لم يقوموا خلال تلك الفرة جات شديدة على المدينة › ونم كانوا 
یکتفون باحاولات الحزئية . والظاهر أيضا أنه م تجح کذاك > أية محاولة من 
هذه الحاولات › ئی اقتحام ية ناحية من المدينة › أوثم أبة ناحية من الأشوار: 
وفى خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار » وتنضب الموارد 
والموؤن تباعا »> حى نفدت الحبوب والمواد الغذائية » وفنيت الدواب »وحلت الحخازن 
السلطانية من مخزونما » وتساقطت الألوف العديدة من الحوع . وتقدر الرواية 
عدد من هلك جوعاً من أهل مراكش نى تلك الحنة بنيف ومائة وعشرين ألفاً » 
وعجز الحند عن الحركة والدفاع » وأضحت الاية الحتومة على الأبواب . ولما 
شعر عبد اومن بأن الضيق بلغ ذروته با محصورين » وأن المدينة أصبحت عاجزة 
عن کل دفاع › اعتزم أن يضرب الضربة الأخر ة . وكان قد مضى على الحصار 
عندئذ تسعة أشهر ونانية عشر یوما . وتحتلف الرواية فما اقعرن بتللك اللحطوة 
الأخبرة . وبقول لنا البيذق وهو من شود الحصار » إن اللحليفة أمر باستعال 
السلالم لصعود الأسوار » وقسمها على القبائل » وأن الموحدين دخلوا المدينة على 
أثر ذلك . بيد أن صاحب الخحلل الموشية يقدم لنا عن ابن اليسع الذى عاش قريباً من 
العصر» روأية أخرى مفادهاء أنجيش الروم آوالنصارى المرتزقة الذين كانوا داخل 
المدينة › اتصلوا بعبد اومن واستأمنوه » منحهم الأمان › واتفقوا معه على أن 
ول المدينة من «با ب أغات» الواقع فى جنوما الشرتى» وعندئذ مر عبد الموأمن 
يعمل السلالم . وف يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة ٥٤۱‏ ھ ( ۲٤‏ مارس 
۷م ) دفع الموحدون السلالم إلى الأسوار » وحصت القبائل كل قبيلة بباب 
معن > وأقبل أهل مراكش ببذلون آخر ماولة للدفاع . وكانت بالطبع محاولة 
يائسة . فاقتحم الموحدون المدينة » ودخلوها من كل صوب » فدخلت هنتاتة › 
وأهل تينملل من باب د كتالة » ف شاهما الغرنى » ودخلت صنهاجة وعبيد الخزن 
من باب الدباغن نى شرقها » ودخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب 
يينتان . ولم يأت الظهر حى استولى الموحدون على مراكش . ولا الأمر بر اهم 
ابن تاشفىن وحاعة من اللخاصة والأعيان » إلى القصبة الداخلية المعروفة « بقصر 
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الحجر» وهى قلعة منيعة » فاستمر القتال حى الزوال » وكر القتل نى المدافعن 
وأهل المدينة » واق: الموحدون القصبة » وقبضوا على الأمبر إبراهم ومن معه 
من الأمراء والكيراء » والأهل والولد » وأخذوم إلى علة. عبد الميمن ›» فوق 
تل ملز »> اقرير ضرم ٠١‏ . 

وهكذا اقتحم الموحدون مراكش » ودخلوها بالسيف على النحو الذىتصفه 
لنا الرواية المحاصرة . ويضيف مورخ معاصر آخحر هو ابن الأشری إلى ذلك قوله› 
إن اهل مرا كش بعد هز عة باب دكالة » أيقنوا بالملاك »> وأن الحلة المىوحدية 
انتقلت إلى دار الفتح وسط البحبرة ( أى البستان ) » فى صدر شوال سنة ١٤هد‏ »› 
فلم‌تزل هناك » وأمر المدينة ف كل يوم يز داد ضعفاً » وأحواها ترق» إلى أن كان 
يوم السبت السابع عشر من شوال » ففتحت مراكش ودخلها الموحدون° . 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصا » أنه لما أجهد الحصار 
آهل مراکش > وفتك مہم الحوع »› برزوا إلى قتال الموحدين » فوقعت علہم ‏ 
اهز عة » وتتبعهم الموحدون بالقتل » واقتحموا علمهم المدينة . ومعى ذلك أن 
مراکش سقطت على أثر معركة » نشبت خارج الأسوار > بين المرابطن 
والموحدین . 

ويبدو من محتلف التفاصيل » أن مرا كش لم تسقط فى أيدى الموحدين إلابعد 
دقع مرير » بذل فيه المرابطون وأهل المدينة جهودا رائعة » بالرغم ما كان حيط 
هم من الظروف الألعة »> وقتل فيه من المرابطن والمدنيين > حسها بقول لنا 
ابن اليسع نيف وسبعون ألفر جل<. ومن المواقف الرائعة الحديرة بالإعجاب»› 
ما يقصه علينا البيذق من أن فاو بنت تمر بن يينتان » وهى فتاة بارعة الحسن» 
وافرة الحرأة > كانت تقاتل الموحدين أمام القصر ( القصبة ) ى ثياب فارس . 
وكان الموحدون» حسايقص عاينا البيذق يتعجبونمن قتا ها »> ومن شدة ما أعطاها 
الله من الشجاعة ء ولإيعر فها الموحدونحی قتلت وتبن آنا امرأة ئی ياب ر جل( . 


(۱) کتاب آخبار المهدی ابن تومرت ص ٠ ٠٠۴‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ٣٣‏ » 
والملل الموشية ص ٠٠١‏ و٤٠٠‏ . وراجع خريطة مرا كش السابق نشرها فى ص ٠۸۷‏ . 
(r):‏ البيان المغرب القتسم الثالٹث ص ۲۳و٤۲‏ . 
(۴( اين خلدون ج ٦‏ ص ۲۳۲ . 
)٤(‏ الملل الموشية صص ٠١١‏ . 
)٠(‏ أخبار المهدی ابن قومرت ص ٠٠۴‏ . 
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ولم يكتف الموحدون » عا أ وقعوا من الفتلك الذريع بالمر ابطين وهل المدينة» 
NT a‏ 
آم قرروا استباحة دماء كل من اشتملت عليه من ال كور البالغن . 

ا اتل لنرج ثلاثة أيام أخرى › ولم ينج من هلها إلا من استطاع ا 

ی سرب أو غبره a aS‏ 
وجدوا. - م أعلن عبد المومن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة . قال 
e‏ > ما يناهز السبععن رجلا »> وبيعوا 

بیع آساری امش ركن > هم وذرارییم ؛ وع ی عہم)( ۳ . وقال صاحب البيان 
ا ا من اللمتونين مدى ثلاثة أيام » 
م عفا عم عبد الموؤمن > واشر ام من الموحدين › وأعتقهم وأطلقهم . 
واستولى عبد الموأمن على ذخائثر تاشفعن وحيع أمراء لمتونة › ما لا حيط به حصر 
ولا وصف ولا بیان . 


وم يكن مصر الأمر الصبى إبراهى آخر ملوك الدولة المرابطية » وزملائه 

من أشياخ لمتونة » بأقل روعة . ذلك آم اقتيدوا حسما قدمنا» إلى قبة عبد الموأمن 
فوق تل إمجلز ارام فا شن عله تع ارب ن اق . وقيل إنه 
وجل مختفباً ى إحدى غرف القصرق كومة من الفح فلا أحذ إلى عبد الموأمن »> 
أشفق عليه ورثا لمحنته وصغر سنه » ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه . ويقص . 
علينا البيذق وهوشاهد عيان » أن الأمير الفى كان بتضرع إلى عبد ا ممن » ويقول 
له يا أمبر الممنن مالى ى الرأى شىء » فيقول له وصيفه طلحة « صمت عنا › 
هل ریت ملکاً يتفرع للك مثاه » . وى رواية أخرى أن سر بن الحاج أحد 
أشياخ المرابطين » لما رأى تضرع إبراهم لعبد الممن » تفل فى وجهه وقال 
له « أترغب إلى أبياك ومشفق عليك » اصبر صر الرجال » . وعلى أى حال فقد 
تأثز عبد ا ممن لضراعة الأمير الفتى » وقال لى الحسن بن واجّاج( وهو من آهل 
خسن ) » وكان قد قتل بيده عدة من أمراء وأشياخ لمتونة عقب إحضارهم إلى تل 
لجل « أترك هؤلاء الصبيان » ما الذى تعمل م » » فصاح به أبو الحسن « ارتد 
علينا عبد الموٴمن ن » یرید أن یری علینا فراخ خ السبوعة »> فغضب الخليغة > وغادر 


. 1۹۲ ج ۱ ص‎ ) ۱۹۰٩ ( الإحاطة فی أخبار غرناطة‎ )١( 
. ۲۳ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ ) ۲ ( 
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مكانه وتبعه الموحدون إلا أبا الحسن » والشيخ أبا حفص » فاقتاد أبو الحسن 
الأمر إبراهم وقتله » جذيوا طاحة » وصيغه ليمتلوه »> فاما اقرب من 
ا استل خنجراً کان حتفظ به » وطعن آبا الحسن فتاه » وقتله 
الموحدون على ال > ويضيف ا ی ذلك أن أا الحسن کان قل او زهاء 
اتر أبثاء د كالة ليقتلهم » فلا قل أطلق سراحهم. وعلى ع 2. 

وا قى ا پو اتحاق إبراھم بن تاشقن بن غل بن بوس بن E‏ 
ضيبا ى السادسة عشرة من عر ٤‏ بعد آن حکم حکه الإجی المنکو د مدیعامین » 
وزهق ضحية بريئة الحوادث » دون أن بضطلع ملا بشىء ٠‏ أو يعقد أومحل 
مہا أمراً ذا خطر » وقد کان حرا برجل عظم مثل عبد المؤمن أن عقر ن دم هذا 
الأمر الصخر » لو أنه استعمل الصرامة وال حزم مع أولئك الأتباع الظمثمن إلى 
الدماء و اختم ثبت ملوك لمتونة »> وامار عرش بى يوسف 
a‏ فی سنة ٤٩۲‏ هھ » مانن عاما » 
ترفرف أعلامه الظافرة على أنحاء ا مغرب » وخسن عاما ترفرف فوق جنبات 
الدولة المرابطية الکری با مغرب والأندلس . | 

E E e 
وكيف أمر الحليفة بقتله › لأنه هو الذى قبض على الهدی أیام وجوده عراکش‎ 
وحله إلى السجن » وكيف غرر أبو بكر بالموحدين › وزم أن لديه عازله آنية‎ 
ملأى بالذهب » يريد أن يسلمها الموحدين » فبعث معه الحليفة بائى عشررجلا‎ 
ليتسلموا الذهب فأغاتى الدار علم وقتلهم » وهم يشتغلون بالحفر عثاً عن الا نية‎ 
. المزعومة › فأخذ إلى اللحليفة وأمر به فقتل‎ 

وکان عبد اومن قد دحل مراکش على أثر افتتاحھا ‏ آم عاد مہا ا لحال 
إلى لته » ورتب الأمناء على أبواما . وبقيت مراكش بعد ذلك ثلاثة أيام 
لايدخلها ولاخرج ما أحد . ذلك أن الموحدين » كانوا يرون » ى غلوانم 
الدينية »> أن مراكش هى مدينة المجسمين وأهل اللثام » الذين لعنيم المهدى › 
وأفى بش ركهم و > فهى إذن مدينة نجسة » لاتصلح نزول الموحدين 
الأطهار . وقال أشياخ الموحدين فوق ذلك إن المهدى امتنع عن سكى مراكش» 


. ۲١ والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ ٠ ٠١ A ENE 
. ٠۰١ أخ بار المهدى أبن تومرت ص‎ )۲( 
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لث و و لخر المسلمين ه م 
الود وغرهم . فأشار الفقهاء الموحدون عندئذ بتطر المدينة »> دا ا اسکناها » 
ونصحوا سدم جوامعها القانمة » بسبب تشريقها وتحريفها عن القبلة . وهكذا 
هدم جامع على بن يوسف هدماً جزئاً » وهدمت الحوامع الأخرى . وتولى 
الأمناء حع السى والأسلاب من الحلى والسلا ح والتاع وغبرها » ولت كلها 
إلى الحازن » وبيع النساء ى اليوم الرابع » بعد أن تم تطهير المدينة »> وحمعت 
2 على هذا النحو » ودخحل عبد المومن مراكش › وقسم ارزاقها ودورها 
على الموحدين › > فسکنو‌ها بضع أسابیع ٩‏ . 
وما له مغزى بارز » ما يقصه علينا المراكشى » من أن عبد اومن حين 
دخوله مراكش » محث عن قر أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين أشد البحث › 
فأخفاه الله عنه وستره » وكان ذلك حس) یروی المؤرخ » دليلا على رعابة الله 
وعادته الحسى مع الصالحن المصلحىن7 . 
ويقدم إلينا ll‏ الذى تجول فى أنحاء المغرب وقواعده فى أواخر عهد 
المرابطن ر( حوالى سنة ٠٠١‏ ه) وصفاً لمدينة مراكش عقب سقوطها فى أيدى 
الموحدين » يقول فيه » نما أى مراكش كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم › 
وکان ہا قصور لكشرمن الأمراء والقواد وخدام الدولة» وأزقبا واسعة »ورحاما 
فسيحة » ومبانما سامية » وأسواقها ختلفة » وسلعها نافقة »> وکان ہا جامع بناه 
أمر ها يوسف بن تاشفىن » فلا كان فى هذا الوقت » وتغلب علا المصامدة › 
وصار الك فم » تركوا ذلك ابمحامع معطلا مغلق الأبواب » ولايرون الصلاة 
فيه » وبنوا لأنفسبم مسجداً جامعاً يصلون فيه » بعد أن تهبوا الأموال وسفكوا 
الدماء > وأباحوا الحرم ؛ كل ذلك ذهب فم يرون ذلك فیه حلالا. او ال 
ما کر ن ال باز > ومياهها كلها عذبة » وآباره قريبة معينة . وکان على بن 
يوسف قد جلب إلى مراكش ماء من عبن بينها وبين المدينة أميال › ولم بستحم ذلك› 
(۱) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠٠١‏ و١١٠‏ . والبيان المغرب القسم الفالٹث ص ٠١‏ . 
(۲ ) المعجب ص ١١١‏ . ولو صحت رواية المراكثى » فإن المر جح هو أن يكون المرابطون » 
قد اصطلحوا على إخفاء قير يوسف وتجهيله » حى لا بخربه الموحدون » ويعتدوا على رفات البطل 
المرابطی . ولقد آرشدت نى بعض زياراتى لمرا كش إلى زاوية صغيرة »> ہا صبيان يقرأون › وقيل لى 
إن ہا قیر پوسف بن تاشفین . ولکی لم أجد أى شاهد أو نقش أودليل حمل على الاعتقاد ى عة 
هذا القول . 
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فلا تغلب المصامدة على الك » تمموا جلب ذلك الماء إلى داخل المدينة 
وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجر » وهى الحظرة الى فما القصر فنفرداً 
متحزاً بذاته »> والمدينة ا هذا القصر › ور اا حل وع ا 
قرب ذلاف » وعلى تلائ ميال من مراکش ہر فا بسمی تانسیفت : ولیس 
بالکبیر لکنه دام الحری2 , 

وش نفس الوقت الذى افتتحت فيه مراكش » دخل الموحدون قصبة 
تلمسان » وذلك ی‌اللحامس عشر من‌شوالسنة ١٤٠ھ‏ » أعى قبل سقوط مر اكش 
بثااثة يام . ووفد على عبد المومن عندئذ مع أشياخ الموّحدين > حى بن إحاق 
امسو ‌المعروف بأنجمار أمر تامسان السابق > وکان قد دحل ی طاعة الموحدين › 
ا 
وسائر ر أععابه وأسرم 0© 

وحدث لال وجود عبد الزن عراكش أن قدم عليه من الأندلس وفد 
إشبيلية وعلى رأسه القاضى ا بکر بن العرلی المعافری » بعد مقتل ولده عبد الله 
ف حوادث إشبيلية ء والحطيب أبو عر بن الحجاج » وأبو بكر بن الحد الکاتب» 
وأبوالحسن ن الرهرى» وأو الحسن ابن صاحب الصلاة» وغبر هم من زعاء إشييلية 
ووجوهها › فاستقبلهم عبد اومن » وألى القاضى أو بكر وبعض زملائه بن 
يديه خطباً بليغة » ورفعوا إلبه بيعة أهل إشبيلية مكتوبة مخطوطهم » فاستحسن 
عبد المومن ن موقفهم » وقبل طاعهم » وأغدق علمم الحواثئز والصلات » وكان 
ذلاث نى أوائل سنة ۲٤هد‏ ا الأندلس » تونى القاضى ١‏ بن‌العرلی » 
خلال الطريق > ودفن بفاس نى حادى الآخحرة من نفس السنة . وكان مقدم 
هذا الوفد البارز» وهو ثل أعظم حواضر الأندلس » من الدلالات الواضحة › 
على حول ولاء الأندلس بسرعة » إلى جانب الموحدين . وكان له أثره فها بعد » 
ف إيثار الموحدين لإشبيلية > واتخاذها حاضرة الأندلس فى عهدم . 


) وصف الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (المأخرذ من كتاب فزهة المشتاق‎ )١( 
. ٩٩و‎ ٩۸ دیس ( طبعة دوزی ) ص‎ 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالث - ص ٠١‏ . 

(۴) الال الموشية ص ۱ و۱۱۲ ۰ والزرکشی ف تاریخ الدولتین ص ٦‏ . 


اللز اسای 


نى سبيل التوطد 


اتتام الغزوة الموحدية الكبرى . اضطرام الثورة فى بلاد السوس . زعيمها المادی أو الماسى . 
اتساع نطاقها وخلع القبائل لطاعة الموحدين . مسير الموحدين لقمع الثورة بقيادة الشيخ ۾ آى حفص 
عمر . لقاء الموحدين قاتا ماني ىوان مان O E TE‏ 
الكاتب آيوتجعقر بن عطية ورسالته عن الموقعة . إعجاب ای حفص ا .. إعجاب الحليفة واستدعاؤه 
لابن اعطية »> وتقليده خطة الكتابة . مطاردة أهى حفص للقبائل ٠‏ وتمزيقها . غزوه لأراض 
ا . نزول محیی الصحر اوى فى سبتة . غدره بابن میهون وقتله . ور القاضی عیاض ف حوادث 
سبتة . انتقاض أهل سبتة ومقتل والها الموحډى . مسير ا أاضی 
برغواطة . اجاع برغ اطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله . عبد المؤمن يرسل إلى ا 
جديدة بقيادة يصلاسن . مسر يصلا سن إلى سلا واقتحامها و خضوعها . م إلى بى وراغل وإخضاعهم . 
مسير ه إلى طنجه واقتحامها > ثم إلى سبتة . مبادرة أهل سبتة إلى الحضوع والعفو عا . عبد المؤمن 
جهز الحشود لمقاتلة برغواطة و الصحراوى . خرو جه ی قواته من مراکتر ومسیره صوب دكالة » 
ثم آزمور . مهاحته شود الثوار ومزيقهم . فرارهم نحو البحروغرق الكثر کک . فرار بحیی. 
الصحراوى و به إلى السوس ۴ إى الصحراء ا عبد اومن على اتان بر غواطة ودكالة . 
إذعان بر غواطة إلى التوحيد . عودة عبد المؤمن إل مرأكش . نزعة الموحدين إلى القمم الاموى . 
حادث الاعتراف وقتل المارقين والمعاندين .الرائد الدموية محتلف 2 وعدد القتلى من كل مما . 
تاملات حول موقف عبد المؤمن مز هذا الس ماك المروع . إخماد ثورة أخرى فى برغواطة . مسر 
عبد المئمن فى قواته إلى سلا . إنشاوؤه لقصبة رباط الفتح . استقباله لوفود الأندلس . ا 


بجاية و بواعث هذا القر ار رر 2 می جاية من طر يو يى ملتوية . استیااز د عا جز ار بی مزغنة . 
پنو اد اعاب جاية و القلعة . قلعة ت حاد و a‏ وام ل جاية # استیادء عہد المۇمن على اپ 
وما يقال ف ذاك . استيادء عبد أيه لن عد المؤمن على ألْمَأعة سقو ط وة و قسنطينة ف ایدی 
الموحدين مر وی ل 1 لعرير عا حب نجارة وة عبد المؤمن أل مر اکن و صف جاية ف هذا 
العهد . .الصدام دين الموحدين والعر ب ف هذه اة . هريه ة العرب و مزيق خودي 8 صاجة 
قرب بجاية و إخادها . ضير عبد المؤمن إل تلمسان ثم إلى فاس ومكتاسة وسلا فر اكش . مؤامرة أغوى 
المهدى مرا کش . ادها وإعدام المتامرد ين . قيام عبد المومن حركة تهر جديدة . عبد المومن يدبر 
مصر ع الا اند لاسن . تور رد حجدیدد ف السو مسر ا حفس لإخادها یق القباثل الثاثرة 
وا E‏ و تو ید عضا س اک إلى تينملل 4 


ر عبد المرمن ھن هس 
1 

وھکذا ا e‏ اضطلع ما عبد المومن بن على » 
مذ خحرج فى حشوده الموحدية الحرارة » من تينمال فى سنة ٠٣٠١‏ ھر( ۰ م( “٥‏ 


E 
ا يشخن فى أنحاء المغرب » من الحنوب إلى الشمال م‎ 
إلى الشرق تم ! لى الحنوب » ويوقع بالحيوش المرابطية مرة بعد أخرى » ويستولى‎ 
تباعاً على قواعد المغرب  اختةمت تلك الغز وة الكمرى باستيلاء الموحدين على‎ 
EERE E حضرة مراكش » والقضاء على الدواة‎ 
على أن تحقيتى هذه الغاية الحوهرية » لم يكن ناية اإصراع الذى كان على‎ 
ل بصو رة اة ج کر‎ 


a 
۹ ا‎ 


أ حدین أن رض طاعو | به . لتو طبد د 


2ے ار أك رة . وساطا م السیاسی و ذلا اس ولا : ێک المغرب ت حس 


ادس دعو ېم . وانتظمت EE‏ ا 


f 
م کان عام رچ دلا ه أن يتاعو | فتو حهم . فا ور َء & ۰ ف الاندلس‎ 


حہث کا: تت الدو a‏ لمر ۱ بطة 8 ماز الت فل امقر ن ساطا ا ¢ ف شبه ا حر تر 
وى بعض قواعد الأندلس 0 حتفظ نى نفس الوقت ببقية من قوانا العسكرية: 


ء 


وتةر ھن | کابر قاد ا ورع)ام 

ونى الوقت الذى لاح فيه أن الموحدين : بفتح مراكش ٠‏ قد وصاوا إلى 
ذروة ساطا ہم 4 اض طر مت اول ورة حطر ة صك دعوم الدينية وساطا م 
السیاسی ب وکان دلا 8 رلاد جز و اة 4 غرلی لاد السوس 2 حرث قام ٹاثر بدعی 
محمد بن عبد الله بن هود وتسمی بالمادی . وأصل هذا الرجل من سلا ٤ ٤‏ 
قصاراً » فاا ذاعت الدعوة الموحدية »> واستولى الموحدون ل ا اوی 
أهدارة ¢ و ھی اسه بالمادى ¢ سار جنو را إل أرض جر ز a‏ ونزل 
ماسة » وذلك ى شوال سنة ١٤٥ھ‏ › ومن م اشر کذلك باسم الما 4 فة 
کشر من الاس س عتلف القبائل »> وداعٿث دعو ته بسر عة مدفشة . وسرعان 
ما استولٰی على بلاد تامسنا » وبلاد المصامدة » وانضمت إليه عدة من القباثل 
الى کانت تدین باتو حبد مثلحاحة ¢ ورجر اجه 6 وهزميرة وهسكورة ودكااة» 
وخاعت معظم القواعد الى توحدت الطاعة : حى لم يبق نحت ساطان عبد الموّمن 
وطاعته » ف وسط مغرب وجنوبه » سوى فاس ومراكش . وان استفحا ل 
الثورة » واتساع نطاقها عا لى هذا الحو > دليلا على أن الدعوة الموحدية ء لم تكن 
قل عکنت رعد ف تفوس معتنقما ¢ 1 er‏ : يدينوا ٤‏ | إلا حت ساطان الضغط 


(۱) اخال الموشية ص 1e‏ »> و البيان المغر ب الق الغالت ص T8‏ . ويقول لا صاحب 
روض القرطاس » إن الماسى حضر فتح مراکش مع عبد المؤمن وبایعه م خرج عليه ( ص ۱۲۳) . 


— ۷٩ س‎ 


والإرهاب المادى . والواقع أن وسائل الموحدين نى نشر دعوم لم تكن حسما 
رأينا ما فصلناه من قبل » رفيقة ولا إنسانية > بل كانت قائمة على اللحضوع الأعى 
للدعوة والإرهاب المطلق › وسفك الدم السريع ٤‏ ومن م کان ارتداد القبائل 
الموالية › ا الى و > وانضامها إلى راية الدعى الحديد . 
وشعر عبد المؤمن وأشياخ الموحدين » أن الأمر سوف مخرج من يدم » إذام 
کی ی فيعث عبد الموٌمن لقتاله حلة بقيادة ابن بكيت 
وحی مسون العروف بأنجمار » فلقهم الماسى فى قواته وهزمهم وحن فيم . 
فعندئذ جهز عبد الموٴمن لقتاله حهملة ضخمة محتارة › تضم طائفة من الروم » ى 
النصارى المرتزقة › والرماة وغبرهى » من المقاتلة المدربين > وعلى رأسا الشيخ 
أبو حفص عر امنتانى وعدة من أشياخ الموحدين . وكان بن الحند الرماة فى 
مت إلى الأدب بصلة » هو أبو جعفر أحد بن عطبة القضاعى » وهو من أهل 
مراكش » ولكنه يرجع إلى أهل الأندلس » وأصله القدم من طرطوشة ثم من 
دانة()»› وقد کان ضمن کتاب على بن يوسف› م کتب عن ابنه تاشفىن م عن 
حفيده إبراهم » وكان على حداثة سنه من أحظى كتاب الدولة الممتونية . فلا 
سقطت مراكش خن نفسه »> ودخل فى غمر الناس > وانقم إلى کتائب 
الموحدين › لايعام . حقيقته أحد . وكانت الحملة الموحدية تضم ر تة آلاف 
فارس ومثلهم من الرجالة . وكان جيش الماسى يضم نحو الستن ألفاً » ليس فم 

من الفرسان سوى سبعائة . وسار الموحدون صوب تامسنا بوادى ماسه » والتقوا 
بقوات الماسى » وذلك ف‌السادس عشر من شر ذى الحجة سنة ٥٤۲‏ هھ ( ۷ مايو 
gE E A E OE‏ 
ولكنهم هزموا نى الہابة > وقتل الماسى » قتله الشيخ أبو حفص بيده » ومزق 
جنده شر مزق › وحمل الموحدون جثته فوق بغل » حيث صلبت على باب 
الشريعة راكش . وكان نصرآً باهرا » ابارت على أثره ثورة الاسى وانفضت 
و 

وحدث على أثر اننهاء المعركة بظفر الموحدين » أن محث الشيخ أبو حفص 


(۱) ابن المحطیب ف الإحاطة ( ۱۹٥٩‏ ) ج 1 ص ۲۷۱ . 
(۲) آخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١١‏ » والبيان المغرب القم الثالث ص ۲۹ » والحللى 
ابموشية ص .»۰ وروض القرطاس ص ۱۳٤‏ . 


— ۷۱ = 


ن يقوم بإعلام الحليفة عا أتاه الله من نصره » ى رسالة قوية بليغة » 
فأرشد إلى قى من الخند الر ماة ار وار » فاستحضره » وکان هو 
او ر بن عطية » فعهد إليه بأن يكتب عنه إلى الحليفة رسالة يصف فما 
المعركة » فيزل بو جعفر عند رغبته مر غماً » وکتب رسالته الشءرة > ق نصر 
الموحدين ى ذلاك اليوم » فجاءت قطعة من البلاغة المتدفقة » والبيان الرائع » 
وهى الرسالة الى رفعت إسمه وقدره » لدى الحليفة » وبين سائر الموحدين › 
وكانت سبيله إلى الوزارة » وإلى التفوذ والساطان . وقد أورد لتا ابن اللحطيب 
نص هذه الرسالة . وإنه ليكنى أن ننقل ما هاتن الفقر تن 

جاء فى الديباجة ما بأتى : 

« کتينا هذا من وادى ماسة » بعد ما تزحزح من أمر الله الكرم » ونصرالله 
ا > وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکے > فتح ممسرى الأنوار إشراقاً » 
وأحدق بوس المومنىن إحداقاً »> ونبه للأمای القاة جفوناً وأحداقاً > واستغرق 
غاية الشكر استغراقاً فلا اتطيق الألستة كله واضفة اور اكا ا 
آشتات ااطب والأدب » وتقلب فى الع م کرم منقاب » وملا دلاء الأمل 
إلى عقد الكرب 

فتح ت ازات الماء له وتز الآرض ف أ ٹوامما القشب 

وتقدمت شار تنا به حلة ¿ حر E‏ الجال بشرحه مهلة . كان أولئاك 
الضالون المرتدون » قد بطروا عدوااً وظلا » واقتطعوا الكفر معى وإسا » 
وأملى الله ۵ از دادوا € 

وما ف وصف مصرع أنصار الماسى :« فامتلأت تلك الحهات بأجسادم › 
وأذنت الآ جال بانقراض ا « e‏ الله له بکفر مم وا > فل ۾ يسعاين 
فم إلا من خر صريعاً »> وسى الأرض بيعاً ٠‏ ولى من وقع ا أمراً 
O‏ ف الوادی > فمن كان يوٌمل الفرار 

ر جيه e‏ طامعاً ی ار إلى ما بنجيه » اختطفته الأسنة اخحتطافاً » 
کک موتا زعافاً > ومن لج ی البرای عا لى لحجه » ورام البقاء فى مجه » قضى 


OE E 


(۱) ابن الحطيب ف الإحاطة فى ترحة أي جعفر بن عطية ج ۱ ص ۲۷۷ . 


— VY — 


ا الشيخ أبا حفص حن NS EEE‏ 
هذا الحندی الأديب « اشتد إعجابه ہا اج إلى کاتہا » واعتقد انه ذخر 
IE SE‏ ئت بعد ذلك على الحليفة عحضر من 
کا ر الذولة عم مقدارها » ومقدار منشما > وبعث فى طلبه معززاً مكرما . 
ولما وغد ابن عطية على عبد الموؤمن Nee‏ 
وآسند إلبه وزارت » ثم فوض إليه فيا بعد النظر نى أموره كلها > قمض بأعباء 
منصبه » خير وض . ولكن القدر کان يتر بص به »> وكان يدخر له تلك الحانمة 
الموأسية » الى سنقص سر مہا فما بعد . 

وعلى أثر هز عة الماسى ومصرعه » واميار حركته » خرج ج الشبخ أبو حفص 

نى قواته للطاردة القبائل الحارجة » فسار أولا إلى هسكورة »وان فہا » ومزق 
شماها » وسی أهاها » واستاق غناتمها . م سار إلى أرض نفيس م رض 
هملانة > فمزق جموعهم » وفرض علهم الحضوع والطاعة . وسار بعد ذلك 
إلى سجلاسة فاستولى عللها ء وأمن أهلها . وعاد إلى مراكش فاسبراح ما قليلا » 
ثم حرج غازیاً إلى أرض برغواطة » وكانوا مازالوا على دعوة الماسى » فنشب 
يهم ويي قتال مرير > ومعارك متوالية » استمرت حينا » وهزم الوحدون ف 
ايها + واستمزت برغواطة ومن مجاورها من القبائل ف ثور مم وخرو م 
فير ة احرى . 

وکان کی ن اد کر بن عن اجر وی > أو ابن الصحراوية »> حيها فر 
ن فاس ۽ عند را ى أيدى الموحدين > قد غادرها إلى سبتة ليحاول أن 
E e‏ أشتات الفلول المرابطية . وهنا تختلف الرواية 
ف ۽ شان ماتلا م ن الحوادث الى وقعت نى سبتة . ذلك أن البيذق يقدم إلينا رواية 
حلاصا » أن الصحراوى حي نزل بسبتة »> حاصره ما على بن عيسى بنميمول 
قائد الأسطول الأندلسى ى منطقة قادس » وهو الذى انحاز إلى الموحدين حسا 
تقدم » فتودد إلیه الصحراوی» وأوحه آنه یرید أن بیع اة وان كن 
توحیده عل يديه » وف اليوم التاى نزل ابن میمون من سفینته إلى البر » فاستقبله 
الصحراوى ثم هاحه فجأة وطعنه برعه فأرداه »> وصلب جثته ر ئى برج المدينة > 


ع غادر اجر اوی على اث ذلك سبتة إلى طنجة( . 


. ٠١١۷ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 


— V— 


مك أن هنانك روآ أوضح تفصیلا» هی روايه صاحب روض القرطاس : 
وابن خلدون » وهی رواية تدور حول الدور الحطر الذى قام به القاضى عياض 
ابن مو سى اليحصى قاضى سبتة » ف حوادث سبتة عندئذ . وكان القاضى عياض 
من أعظم ا ار وعلائه > وکان قد ول فضاء سبتة شاا » فاش i‏ 
وغزارة علمه » فنقل إلى قضاء غرناطة (سنة ٠۴۳١‏ ه) + م أعيد بعد ذلك إلى 
قضاء سبتة ( ۳۹ ه) . فلا ظهر أمر الموحدين » بادر إلى الدخول نى طاعيم» 
وسار إلى لقاء الحليفة عبد اومن > وهو بسلا نى أواخر سنة ٠٤١‏ ه » فأكرمه 
عبد المئمن وأجزل صاته » فعاد إلى سبتة واستمر فى منصبه“. بيد أنه لأسباب 
غير واضحة » تخر ضد الموحدين فجأة » ولم يلبث وفقاً للرواية المتقدمة » أن 
حرض أهل المدينة على الانتقاض والثورة › فثاروا بوالہا الموحدى يوست 
بن محلوف التينمللى » وقتلوه ومن معه من الموحدين . ثم عر القاضى عیاض 
البحر إلى الأندلس > ولى حى بن غانية المسّوفى » والى الأندلس المرابطى 
وطلب منه والاً لسيتة « فبعث معه ی بن آی بكر الصحراوی › i‏ 
لافس E‏ الأندل ں ٭ وانضم إلى ابن غانية . فقام الصحراوى 
بأمر سبتة »م كتبت إليه برغواطة تستنصر به على قتال عبد الموأمن »فغادرسبتة > 
وسار ف صحبه إلہم › فبايعوه واجتمعوا تحت رایته. بيد أن البيذق » بعد 
ذكر ما تقدم من اغتيال الصحراوى لابن ميمون » بقدم إلينا عن خحطط 
الصحراوى ومسيره إلى الحنوب ٠‏ تفاصيل أخرى » خلاصًا أن الصحراوى 
KAS Ea E U‏ ی والہا حى بن تايشا المرابطى » 
متنعاً بآسوار ها القوية » وعلى أهبة حسنة للدفاع › کک > وکان ہا 
الحياط والد الثائر الماسى ٠‏ وكانت قد خر جت فيمن خرج على طاعة ال 
ولکن e‏ من أنصار لمتونة »> فساء التفاحم بینه وین ن الصحراؤى ؛ ولم 
اث أن وثب به وقتله » ووقعت هذه لوانت کنا ف أوائل 
سنة ٥٤۳‏ ھ ( ۱۱٤۸‏ م )0 


٣٠١ ابن الحطيب فى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال بى ترحة القاضى عياض لوحة‎ )١( 
r ص‎ ٩ وابن خادون ج‎ > ٠۲١ ا القرطاس ص‎ 
TY آشتار ألمهدى ار ن تومرت 2ن‎ (۳( 


٤ (‏ ) المراكثى فى المعجب ص .!١١‏ 


جر ۷ د 


آن زل إلى ميدان تضطر م فيه الثورة ضد الموحدين . وكانت الاطقة الساحاية 
am‏ > حی أ راض بر غواطة > ود ّكالة > قد غدت كلها بعد 
هز عة الموحدين أ مام برغواطة » منطقة مقاومة العو ةالو خدية > وغاواة 
تحطيمها » فإلى هذا الميدان نزل الصحراوى نى صصبه القلائل »> واجتمعت 
بر غواطة ودكالة حول رايته م قدمت إليه حشود رجراجة وحاحة » وانضمت 
اليه > واجتمع من هو لاء وهولاء > قوة محشى اما 
فلا عام عبد الموّمن باجماع هذه الحشود الضخمة الحصيمة وتأهما لمقارعته › 
بعٹ لقعا ل ار حلة بقيادة يصلاسن » أحد خاصته . فسار يصلاسن أولا إلى 
تادلا : وما إلى سلا لعاقبة هلها على نکہم > فاقتحمها » وغلب على قصيما 
بالف . فعاد إلى اللحضوع والطاعة » وعهد بولايا إلى موسى بنزيرى 
المنتانى . تم سار إلى أرض بى ورياغل » فيا بن سلا ومكناسة » وكانوا من 
الناکثن : فأخضعهم واستاق غناگهم إلى مكناسة » فقسهت بين الموحدين › 
ثم اجه شالا صوب طنجة » وكانت ما تز ال من معاقل لمتونة » فاقتحمها »وقتل 
والها المرابطى حى بن تايشا . وسار مہا بعد ذلاك شرقاً إلى سبتة وحاصرها ٠‏ 
ولكنه :م يدخلها رغاد بقرزاتة إل مكتاسة :وهنا لاد لا أن تساءل عن سز 
هذا اللإغضاء عن معاقبة المدينة الثائرة أعى سيتة . والحواب على ذلك هو أن 
القاضى عياض » حسا يروى لنا البيذق » بادر فبعث إلى القائد الموحدى ببيعته 
وبيعة أهل سبتة للموحدين » وبذلكأنقذت المدينة. ٤‏ رواية آخری» آنه لا 
قدم الموحدون إلى سبتة » وشددوا ف حصارها » سعى إلمم القاضى عياض › 
وتاطف : ی الاعتذار إ م عما حدث » وښ استدرار عطفه م و صفحم > فعفوأً 
و و ٠ن‏ القائد الموحدى يصلاسن بن المعز » كل 
عطف وإ کرام a e‏ بعد ذلك إلى مراكش (سنة ۴٤٠ه)»‏ 
لرستعطف a‏ » فعفا عنه عبد ا ممن › وأمره بلازوم مجلسه» 
وآغدق عليه عطفه e‏ مرض القاضى غر بعید » وتوی عراكش ف ليلة التاسح 
ا م 4ة فود واا راا رن 0 


(۱( با ر المهدی ابن تومرت ص ۱۰۷ و۱۰۸ . 

( ۲ ) آخبار المهدی ابن تومرت ص ٠١۸‏ . 

(۳ ) وردت هذه الراوية خلال ترحة للقاضى عياض يتضمها عطوط بالمكتبة الكتانية خزانة 
الرباط عنوانه : « كتاب ف التعريف بعياض » » وجحفظ بها برقم 3 ( اوحات ۷ )۱٤-‏ . 


— ¥۷0 


صاحب اله رطاس ادال مف واوا نزل ا 
بادر روا بإعلان بيعم وطاعمم وحمل البىعة إل عد المي من أشياخ المدينة وطلبنا 
فتفبلها مم > وعقا عم > وعن القاضى عياض »> ولكنه أمره عغادرة سدتة 
والرقامة عراكش » فصاع بالأمر وسار إل مر اكش > وهنالك تونی بعد قلیل 
ف ہهمادی الار اة «ao‏ وأمر عبد المومن کذلات دم اشوا 
۳ وأسندت ولایسا لل چ موحدی هو عبد الله بن سلمان م 

ثفة من الحقاظ > وعاد إلا المدوء والسكينة 

عرد اومن أن حرج رنفسه ا على الحارجين عايه ی ۰ 
برغواطة ود كالة» » الى ی عدت بعد حلو لالصحر اوی ہا SS‏ 
فأرسل الكتب إلى ساثر الأحاء » وجاءت إلیه ا لحشود تر ی من کل مکان» وکان 
ی مقدمم يوسف بن وانودين ¢ وقد وافاه بعسا کر النواحی الشرقية » ولكنه 
توف خلال الطريق پغاس 4 فخلفه ی القيادة تاشفىن بن ماخحوخ وآخرون من 
الرعاء ووفدت حشود المناطق الغر ية وعل واس عبد الله بن حيار 
الحانی » الذى عر فناه من قبل مشرفاً على فاس » وقد لعب دوره فی تسلیمها 
إل الموحدين ¢ م حشود زناتة ¢ بقيادة عبد الله ب ن شربف والالة آخرین من 
از اء » وحشود غارة بقيادة عبدالله بن سامان» وحشود صاجة بقيادة ی بكر 


ابن الحر وأ ید ر ر بن ومصال > وحشود جر اوة بقيادة عبد الله بن داود . 


واجتمعت هذه الحشود كلها تحت راية عبد اومن » فخرج من مر ا کن یکر 
جرار > وسار شمالا نحو أراض د كالة . وكانت حشود برغواطة ودكالة ومحى 
الصحراویى قد اجتمعت عندئذ على مقربة من ساحل امحیط جنونی رار 

وى بعض الروايات أن هذه الحيوش الى اجتمعت لقتال عبد اومن بلغت‌زهاء 
رین اة ازن وماق ألف راجل » وهو تقدير حمل طايع البالغة . ويقدم 
إلينا أبن خحلدون تقديراً كر اعتدالا » فقول امم کانوا و ی نحو ستین ألفاً من 
اأرجالة وسبعائة من المرسان() . ا ات خالية م ن فرق ارما « الى 
امتازت ما الحيوش الموحدية . والظاهر أيضاً ما تذكره الرواية المذكورة أن 
عبد المأمن لاأ إلى خطة لم محسب حساءما حصومه » وفاجأهم بجوم » فاختل 


(۱) روض القر طاس ص ٤‏ . 
(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۲ . 


E 


زظامهم > ودد ماهم > واضطروا إلى مغادرة مراکز م الحصينة عو البحرء 
فغرقت مهم حموع غفبرة » وتحت علمم امز عة الساحقة» ومزقت بالأخص 
دكالة » وفر زعاوها ومعهم حى الصحراوى إلى الوس فسشار دف 

يصلاسن حى أراضى رجراجة » ومزق حوعها حى أذعنت إلى التوحيد › 
e‏ الصحراء و وا ی اھ کن د لون امه واه 
اانه وخ طاغة 2 واستول غد لرن غل فلات بر غر اط ودا 

سى نساءهم وأولادم وبيعوا رقيقاً وأدغنت برغو اطة إل التوحيد » واسرد 
SS‏ ى حفص حبن هز عته من السلاح والعتاد. 
وكذلك رد إلبه ولده وجاريته » واننشر الموحدون نى تلك النطقة » وأخمدوا عدة 
ثورات علية صغرة . ووقعت هذه الحوادث حسما بقص علينا البيذق ف سنة 
۳ ھ ( ۱۱٤۸‏ )7 » وعاد عبد المؤمن إلى مراكش ظافراً بعد أن قضى 
فلك الخ وة تة اشن : 

کے 

وهكذا هدأت الثورة ضد الموحدين نى عتلف النواحى › وأرغمت معفم 
القبائل والقواعد الثائر ة » بقوة السيف » والسيفوحده » على العودة إلى الحضوع 
والطاعة . ولكن ما بثته هذه الثورات المضطرمة › من أقوام كان معظمهم قد 
آمن بدعوة المهدى » وانضوى نحت لواما » نى نفوس الموحدين من المرارة 
والسخط » كان نذيراً بفورة دموية جديدة . ولقد رأينا فا تقدم » من مراحل 
الصراع بن الموحدين والمرابطىن » كيف كان هذا الصراع يتمز فى كثبر من 
المواطن » بألوانه الدموية المشرة » وكيف كان الموحدون يتبعون نعو المهزومين 
والعزرّل من خصومهم » خحطة التقتيل الشاملء وسفك الدماء دون فط وهن 
حطة كانت حسما رأينا شعار المهدى ابن تومرت فى عاربة خصومه . 

والظاهر أن هذه النزعة الدموية استمرت ئى الموحدين أجيالا» حى بعد أن 
توطدت دولہم دة طويلة » فإن المراكشى مثلا »> وهو من موؤرخى الموحدين »> . 


. ١١١ الملل الموشية ص‎ )١( 

(۲) روض القرطاس ص ۱۲٤‏ . 

(۳ ) أخبار المهدی ابن توەرت ص ٠۰۹‏ . وف ابن خلدون آنا وقعت فى سنة ٥٤۲‏ ه . 
کتاب العبر ج ٩‏ ص ۲۳۳ . 


— VY — 


بنوه ف كتابه يما جبل عليه المصامدة » وه عاد الحيوش الموحدية » من ميل 
إلى سفلث الدماء » وكيف أنه وهو ف بلاد السوس ( نى أوائل القرن السابع ) مهد 
المصامدة : قد شد من ذلك العجب' . 

والآن نقف أمام صفحة دموية جديدة كتما اللحليفة عبد الموأمن وكعبه 
و GOA A,‏ 

تفاصيلها ال رهيبة فما يسميه « ا ا اللاعءراف رطاعة التوحيد . 

وذلك أن Eg‏ »> عقب عوده ظافر ا إلى مراكش » عقد 
للموحدين عاس ا وکتب هم الحراثد بالوعظ والاعبراف »› ووزعها 
عا ی شاخ الموحدين › و رھم باستعال السف فى تنفيذها . وموأدى ذلات آنه 
عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعماما ء كل بجريدة أو قانمة » تحتوى على مئات 
من‌أساء المارقن » والمشكوك نى ولاليم > أومن يصفهم البيذق « بأهل التخليط 
والمعاندین » ووجوب قتلهم ٠‏ وتطهیر القبائل والبطون مہم . وحن نکتی 
بأن ننقل ما يورده لنا البيذق من الأساء والتفاصيل الكشرة »> أساء ا ٤‏ 
وعدد من أعدم مها > على الوجه الآآتى : ٤‏ 

أعدم من قبيلة هز مر ة خسمائة » وأعدم من رجراجة تمانمائة » وأعدم من 
حاحة نمانماثة » وأعدم م ن أهل السوس سائة من أهل إمجلى » وسائة من أهل 
إينجيست » وأعدم من أهل جز ولة مائتان نى تاعجيزت وثلانمائة نى هشتوكة › 
وأعدم من هسكورة تمانائة > وهوحمت بقية بطو م حى بلغ عدد القتلى ألفين 
ا ن أهل تادلا خسمائة أىحلة نظر »تم هوج منبم أهل تيفسبر ت 
وقتلوا » وأخحذت غنا مهم ونساوهم + وقتل من صناجة وجراوة ألف ف فمو ضع 
سمى بالعمرى › وقتل من زناتة ستة آ لاف بأرض فازاز » وقتل من صاربوه 
وبى ما كود انا عشرألفاً » وقتل من غارة نى تطاوين نمانمائة » وقتل فى مكناسة 
مائتان » ونی فاس تمانن » وقتل فى تامسنا سمائة من أهل برغواطة » وقتل 
من د كالة سمائة » ومن هيلانة اماثة > ومن وريكة وهزرجة مائتان وخمسون »> 
ومن لحاعة مائة وخمسون » ومن درعة سائة . وجا آهل سبلاسة بدعاء عابد 
فہم استجاب الله دعاء2) . 


)١ (‏ المعجب للمر ا کید EE‏ 


م 


(۲) آخبار المھدی ابن ٹومرت ص ۱۰۹4 - ۱۱۲ . 


— YA — 


يقول البيذق بعد إيراد ما تقدم « تم الاعتراف خمد الله وعونه . 
فيه . وتعمهدت الدنيا » وأزال الله ما كان فما من التخليط . e‏ ا 
الاعبراف ٠»‏ م يضح تاریخ هذه الحوادث الدمو رة فىسنة ٤‏ ٤ه‏ (۱۱۹ 7 
وإنه لا يلغت النظر فى هذا الحادث الدموى » أولا وقبل كل شىء : أنه 
وفقاً لأقوال البيذق » من تمل عبد اومن وتدبر ه » وأنه س جهو د عبد الموءن 
وسباسته ٤‏ تو طمد الدو اة الموحدرة 4 بطابع بغیض رید ا سعر ٣ن‏ جه 
أخرى ْ أن هذا العمل ب وا تقدمه من تصر فات دمورة عل رده ¢ خلال هذا 
الصراع الديى والسياسى العظم » لاعكنأن تنسب إلى عبد المومن دون تحفظ . 


ذلك أن عبد ا ن إذا كان باعتباره خليفة الموحدين وقا تدم > مسولا 


ن هذه الأعال المشرة أمام التاريخ »> فإنه جب ان کر a‏ ن عبد المومن > 
ر ن بالرغم من رفيع مركرة. > بوساطانه الظاهر 4 مطل از فن کن 
ما يقوله أو فعله › وأنه کان بالمکس مرغماً ف مخضع ى كشر من المواطن 
اط والقادة . فقد رأينا مثلا. كيف أنه 2 اة إبراهم ا 
بعض أ كابر الموحدين » غلب على أمره . ومنع بتدخل أصحاب المهدى . من أن 
يقتص لقتله من قاتله » تم رأيناه بعد ذلك يغلب على أمره مرة أخرى» حي 
دخل الموحدون مراكش ٠‏ وقنبض على ابر اهم بنتاشفين » وأتىبه إلى عبد المومن 
فرق لا س وار اد أن يعو عنه وآن بره ۵ ن القتل > فاعر ض‌عایه بعض 
الأشياخ. » وأخذ إبراهم وقتل رغماً عن إرادته . فى هذه الحوادث وأمثاغا 
ما يدلی بوضوح بأن عبد ال > م يكن مطاتى الحرية فى سائر تصرفاته . وإتا 
لر تاب ف أن کون أمثال مذعة الإعراف› معر ة عن خلق عبد الموؤمن وسيوله 
الق برد ان ت ان کون ور اها ووراء أمثاها من‌التصر فات الدهو ية 
رة » ضغط الأشياخ والصحب . وقد كانوا ف تلك المرحاة > هم أصعاب 
آلو جیه الحقیی ۰ پزاولونه ااا > بصورة ظاهرة > وغالباً من وراء حجاب . 

E ES 

بعد أن تم لعبد الممن سق الثورة الکری »> ى أراضى برغواطة ودكالة » 

وبعد أن . له يز القبائل » وقتل المارقن عل النحو المتقدم » اعبزم أن يقوم 


(۱)( أخبار المهدی بن تومرت ص ۱١۲‏ . 


— ۳۷۹ 


مجو لته الثانية لسحق ما ته و من مواطن الور ة و الاو اولع افا امغر افج 
إفر نة . وكان قد قام فى تلك الأثناء بتامسنا » عقب حرب برغواطة بقليل » 
ثائر جديد يدعى بابن تمركيد» فبايعه كشر من أهل برغواطة» وغبر هامن القبائل : 
ولبثحيناً يتحدى امو حدين » ويشتبلك معهم نى معارك متوالية» إلى أنهزم أخراًء" 
وقتل › وقتل معه کشر من أنصاره > وحمل ر وا ا ( سنة ٥٤٤‏ ھ). 

وخرج عب المومن ه ف قواته من مراکش سنة ٠٤٥‏ هھ » مستيخافاً علا 
با حفص مر بن : مح امنتانی » وسار إلى مدينة سلا » رأمر بأن تنشاً قصبة وقصر 
فوق اللسان ا فى البحر أمام سلا ¢ وپأن ينشاً سرب ستمد الماء م“ ن عن 
EGS‏ ر ا و 
والرياض ٠‏ وأذن الحليفة للناس فى التعمر والسكى » فكان ذلك منشأً مدينة 
رباط الفتح » الى غدت من ذلك الحن مرک زا لتجمع الحيوش الموحدية الغازية . 
ولبث اللحليفة بسلا خمسة أشهر . وى خلال ذلك » وفدت عليه وفود عديدة من 
الأندلس بلغت زهاء چ من الفقهاء والقضاة والزعاء والقادة > فاستقبلهم 
الوزير أبو إبراهم والوزير أبو حفص » والكاتب الوزير أبو جعفر بن عطية › 
ES e‏ وا نزلوا خر مزل . م أخدوا لمقابلة 
الحليفة » وكان دخوهم عليه ف غرة د شر حرم سنة ٤٤٩‏ ھ » وكان أول من تقدم 
ين يديه وفد قرطبة » فشرح قاضها أبو القاسم ابن الحاج للخليفة » ما تعانيه 
قرطبة »من مدیدالنصاریو ضغطهم › وتلاه الکاتب أبو بکر بن‌ال لحد محطبة بليغة › 
ك ¢ فشمل الحليفة ابلمحميع بعطفه › اجام 
الصلات كل ع لی قدر مکانته ٠‏ تم آمرهم بالانصراف لل بلادم ٩‏ . ولاریب أن 
تعاقب الوفود الأندلسية على المغرب على هذا النحو › کان له آثره نی حاط 
عبد المومن المستقبلة » نحو افتقاح الأندلس › وتنظے شئونا . 

وغادر عبد المومن سلا ى أوائل سنة ٠٤١‏ ه » وسار إلى المعمورة »وهو 
يعز م افتتاح جاية وإفريقية . وكانت نة بواعث عديدة نها حطر ها » قد حلته على 


(۱) هذه هی رواية صاحب ررض القرطاس ( ص ۱۲۲ ) › ومر البيذق على هذا الحادث 
بااصمت . ويشر إلیه الررکثی ف تار بخ الدولتین ( ص ۷ ) »› ولکنه يضع تاره سنة ۴ه د » 
ويقول لنا إنه كان ضمن الوفد الأندلىى » الشاعرة الأندلسية الشهير ة حفصة بنت الاج ال رکون » 
واا نشدت کا را اع و را عا اطا ر 


a Ais 
اتخاذ هذا القرار > منبا اضطراب الأمور نى إفريقية واختلاف أمرا مما » واستطالة‎ 
العرب علا ؛ وعينم ى أراضما > حى نهم حاصروا مدينة القعروان . وأهم‎ 
من ذلك كله ماحدث من اعتداء الفر نج الصقلين على الثغور الإفريقية : وافتتاحهم‎ 
ه) »> وسيطرتهم على الشاطئ الإفريى من طرابلس‎ ٠٤١ مدينة المهدية (رسنة‎ 
حى مياه تونس . كل ذلك حل عبد اومن على أن يضع خحطته لافتتاح إفربقية.‎ 
بيد آنه م یسر ف ذلاك الاتجاه تواً » بل سار إلى سبتة متظاهراً بقصد الحواز إلى‎ 
›» الأندلس برسم الحهاد . وهنالات استدعى وجوه الا وفقمهاءها وقوادها‎ 
وال ی علہم تو صياته م صرف م > وغادر‎ ٤ فحاد م ىمسائلهم‎ >» ٠ فوفدوا إلبه‎ 
سبتة متجهاً : ی الظاهر إلى طريق مراكش »> ولکنه سلاك طريقاً أخرى غر‎ 
مطروقة » وأمر فى نفس الوقت عنع السفر نى الطرق المسلوكة » فى الغرب‎ 
الأوسط » من سلا إلى مكناسة » ومن مكناسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس . م‎ 
اتجه نحو الشرق » مبالغاً نى إخفاء وجهته » وسار مسرعاً صوب بجاية > واستولى‎ 
ی طريقه على جزاثر بنى مزغنة ( وهى الى صارت مدينة الحز اثر فما بعد )» ففر‎ 
» مها عاملها القام بن حى إلى مجاية » ونب أباه عى بن العزيز بالله الصنهاجى‎ 
سلیل بی حاد » عقدم آمو حدین . وکان بازائر ف نفس الوقت » الحسن بن على‎ 
صاحب بجاية » وكان الفرنج الصقليون‎ ot الصاجى صاحب المهدية‎ 
٠ م) حسما تقدم »> فخرج‎ ۱۱٤۸ ه(‎ ٥٤۳ قد استولوا على المهدية فى أوائل سنة‎ 
>» فأنزأله بالحزائر مزلا سيا » فلا دخلها الموحدون‎ ٠» مها ملتجثاً إلى ابن عمه حى‎ 
. بادر إلى عبد اومن فبایعه » وصحبه مستظلا بر عایته‎ 
ويجدر بنا أن نذكر هنا كامة عن مدينة مجارة هذه » وهى الى سوف ير دد‎ 
رها بنذ الان فصاعدا 0 يماط وجاسات ار عة رة وكات‎ 
إنشاوها نتيجة لما حدث من الشقاق » بن بى زيرى أمراء إفريقية . وذلك أنه‎ 
قام حلاف بين عم بن المعز بن باديس مير إفربقية › وبين ابن عمه الناصر‎ 
› ابن علناس » ففارقه الناصر » وخر ج فى أصحابه »ودله بعضهم على موضع مجاية‎ 
وقد کان به منازل قليلة لار بر > وبين له مزاياه من المنعة > والمرسى الذى‎ 
عکن أن يدو مركزاً هاماً لرسو السفن » وترويج التجارة > فأمر باختطاط‎ 
مدينة ذا الموقع »> وهو بى حاية جبل شاهق › وكان ذلك ى حدود سنة‎ 


(۱) ابن خلاون ج ٦‏ ص 5 


— ۱ 

۷ هھ ( ٠٠٦١‏ م) . وئ رواية أخرى أن بناء جاية جاء نتيجة لتوغل 
العرب فى إفريقية وعينم فما »> وأنيم لا قاموا بتخريب القروان » ومعظم 
بن ماد » فهزمه العرب هز عة شديدة » ففر إلى قاعدته بالقلعة » ولكن العرب 
جدوا ى أثره » وطاردوه » فبحث‌عن موضع محتط فيه لنفسه علةجديدة لايلحقه 
فما شر العرب » فدله بعض أصحابه على موقع جاية »وان مر سى قدعاً » فاختطها 
فيه » ونقل إلہا مركز حكه » واتخذها دار ملكه^؟ . ومن ذلك الحن سارت 
مجاية نى طريق التقدم » وغدت من أغى وأزهر الثخور الإفريقية . 

وكان بنوحماد هوّلاء أععاب مجاية والقلعة» وما يلما من غور المغرب‌الأوسط › 
بونة وقسنطينة والحزاثر » هى فرع من بى زيرى بن مناد ملوك إفريقية 
الصماجين > الذين بسطوا علا سيادمم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى 
مصر » نى أواخر القرن الرابع المجرى » وكانوا يستظلون نى البداية بسلطان 
الحلافة الفاطمية » م أعلنوا استقلاهم › وضخ ملکهم بإفريقية . وف أوائل 
القرن الحامس خرج حاد بن يوسف بن زيرى على ابن أخيه باديس بن المنصور 
ابن يوسف » واستقل بالمناطق الغربية » أعى الزاب والمغرب الأوسط › وكان 
والياً علما من قبل ابن آخيه » وأسس ما إمارة جديدة عرفت عملكة بى حاد . 
ولما توش حاد فى سنة ٤۱۹‏ ه » تعاقب بنوه من بعده ى الملك + وكان مركز هم 
فى البداية بالقلعة » وهى محلة فى غاية المناعة والحصانة » اختطها منشى” دوليم 
حاد ف بقعة حصينة › تقع جنول بجاية على مقربة من بلدة أشر » وقد كانت 
وفقاً لقول.الإدريسى من أكر البلاد نى تلك المنطقة وأكثر ها خلقاً » وأغزرها 
خراً » وأوسعها أموالا » وأحسبا قصوراً ومساكن » وأعها فواكه وخصباً › 
وهی ى سند جبل سای العلو »> صعب الارتقاء » وقد أستدار سورها بجميع 
الحبل » ويسمى تاقربست . ويقول لنا ياقوت فى وصفها » من أجهة أخرى › 
« وليس هذه القلعة منظر ولا رواء حسن» إنعا اختطها حاد للتحصن والامتناع )< . 

. ياقوت نى معجم البلدان تحت كلمة بجاية‎ )١( 

(۲) الاستبصار بى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( الإسكندرية 
۸ |) ص ۱۲۸ و ۱۲۹ . 


(۳) الإدریى نى وصف المغرب وآرض السودان ومصر والأندلیں ص٦۸‏ › وراجع ياقوت 
ف e‏ البلدان تحت كلمة ر قلعة ماد € : 


AY —‏ — 
خم انتقل بنو خاد »> بعد ذلك إلى بجاية منذ احتطها وأنشأها الناصر بن علناس بن 
هماد وذلك ى سنة ٤٥۷‏ ه » وجعلوها قاعدة ملكهم . وكانت ملكة بى حاد › 
حي زحف الموحدون على مجاية نى حالة اضطراب وتفكلك » وكان ملكها حى 
ابن العزيز بالله أمراً ضعيفاً يعشتق اللهو والصيد . وكان وزيره القائد أبوحمد 
ميمون بن على بن حمدون هو حا كنها الحقيتى » فلا وصل الموحدون إلى مجاية 
ضربوا حوها الحصار . واتضل ابن حمدون سرا بعبد اومن › وفتح له أبواب 
المدينة » فدخاها الموحدون. وى الوثائق الموحدية ما يويد هذه الرواية . فى 
الرسالة » التى وجهها عبد المومن بعد فتح بجاية إلى أهالى قسنطينة يدعوهم إلى 
التوحيد» ما يفيد بأن القائد ابن حمدون كان ضالعاً نى السر مع الموحدين» وأنه عقب 
فتح مجاية انض إلمم »> وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن 
حمدون؟ . بيد أن هناك رواية أخرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج فف 
قوات بجاية » وهى تزيد على العشرين ألف فارس › واشتباك فى ظاهرها مع 
pS‏ وزحفت 
نفس الوقت قوة موحدية بقيادة عبد الته ولد الحليفة عبد المومن » على القلعة 
i‏ بی حاد اشر ة - وقد كانت من أعظم وأمنع نع قلاع المغرب » وكانت معقل 
بى حاد الأعظم » ومهد ملكهم الأول » فاستولت علا » وقتلت ب اة الوت 
من الصماجين . ولما دخل الموحدون بجاية فر عا صاحما بحى بن العزیز بالته 

إلى بونة » وفر أخواه الحارث وعبد الله إلى صقلية حيث استظلا محاية الفرنج . 
م سار حى من بونة إلى قسنطينة › فامتنع i‏ هله وقرابته › ا 
حاصره الموحدون › فلا ضاق بالحصار ذرعاً » أرسل أخاه وشيوخ صاجة 
وقستطينة › إلى عبد المومن يعلنون خضوعه » وإذعانه إلى التسام وبطابون 
الأمان فأجامم ا اط روا غا غ ای عا ار 
معه حى نى أهله وولده إلى مراكش › وهنالك عأش نى كنف الحليفة فى 
٠‏ عزة وسعة من الرزق » ولبشوا مراكش حى انقرض بيهم . وكان استيلاء 
( ۱ ) روض القرطاس ص ۱۲١‏ . 


(۲( راجم رسال موحدية » المنشور بعناية الأستاذ ليى بروفنسال ( الرباط سنة ٠۱۹4٤١‏ ) 
الر سالة السابعة ص ۲١‏ . 


(۴) ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۹ه . 
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ارد بقية 
موا تع روات الین عبلدلۇمن 
لافنتاح اة ماي و 
وا فا ح ا ed‏ 


Af —‏ — 
الموحدين على مجاية نى شمر ذى القعدة سنة ٥٤۷‏ د ( يناير سنة ٠١١۳‏ م )0© 
وكانت مجاية نى ذلك الوقت » حسما يصفها لنا الإدريسى » الذى زارها 
قبل ذاك بنحو عشرين عاما » قاعدة امغرب الأوسط > وميناؤها عامرة بالمفن 
الواردة والصادرة › والبضائع تتدفق إلا برا ومحراً » وأهلها تجار مياسر »› 
وما من الصناعات والصناع ما ليس بكر من البلاد » ولأهلها معاملات مع 
ر ا و و الجر وار ق وما تحل الشدود 
وتباع البضائع بالأموال الوفيرة »> وها بواد ومزارع » والحنطة والشعير بخان 
ا بكر ة » وكذلك ساثر الفواکه › وا دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمر اكب 
و الحربية »> عمدها الحشب الكثر الموجود فى جبالما وأوديّها » والزفت 
البالغ الحودة والقطران الموجود نى أقالمها » وما أيضاً معدن الحديد الطيب > 
و هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية . وهذا کله فضلا عن حصانما 
الطبيعية » سواء من ناحية البر أو البحر . 
وکانت حموع من من العرب من بطون أثبج وزغبة ورياح وغبرها › حتل 
امنطقة الشاسعة » الواقعة جنوه بجاية » وتعيش نى ظل بنى حاد » وتحتحايتهم. 
فلا استولى الموحدون على تملكة بى حاد > شعر أولثك العرب عا مددهم من فقد 
أوطا م وأرزاقهم > فاحتشدوا لمقاومة الموحدين > وأخحذوا یغ رون على 
موٌخرام « ويزعجون ملام > فاعيزم عبد الموّمن اھ ا المناطق 
من عينم » وسار ى قواته إلى سطيف » وجهز لقتال حلتين > الأولى بقيادة 
صهره وزوج ابنته عبد الله بن وانودين » والثانية بقيادة يصلاسن بن المعز › 
ولکن ثار بن القائدین خلاف » تعدی فيه يصلاسن على زميله صر الحليفة 
وأهانه . ثم تركه وحده نى مواجهة العرب . فان العرب هذه الفرصة وهاحوا 
قوات عبد الله بن وانودین وهزموه وأسروه تم قتلوه . فاستشاط عبد الموّمن 
لذلك غضباً » وحشد كافة الموحدين لمقاتلة العرب . فلا شعر العرب بشدة وطأة 
اموحدين » افترقت كلمهم » وأذعن بعض زعام إلى التوحيد» وشدد عبدالمومن 


)١ (‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١۴‏ و٤١١‏ > واللل الموشية ص ۱۱۲ و١٠١‏ › 
وروض القرطاس ص۱۲۸ و1۲۹ > والمعجب ص ۳١١و٤١١‏ . وراج الرسالة الثامنة من رسائل 
موحدية ص ٤‏ وه » وكذلك المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ص ١١١‏ . 

(۲) الإدریسی ف وصف المغرب وأرض السوادن ومصر والاندلس ص ٩۰‏ و ٩١‏ . 


— Ao — 


ف قتال من تبى مهم » ونشبت بن الفريقىن معركة شديدة » دامت يوما وليلة 
وهزم العرب ف ايها شر هز عة» ومزقت حموعهم » وقتل وأسر منهم علد ج . 
وكان نى مقدمة القتلى ألم زعمائہم هلال بن عامر. واستولى الموحدون علىغناهم 
من العتاد والدواب » وكانت وفبرة هائلة . تم طاردوهم مدى ثلاثة يام أوأر بعة 
a ES‏ 
ف شر ربیع E‏ 

وبا كان عبد المومن ى بجاية » إذ اجتمعت حشود غفرة من صماجة 
يقودها زعم يدعى أبو قصبة من بى زالدوی » وانضمت الما کذلك هموع 
كشرة من كتامة ولواتة وغ رها »> وسارت هذه الحموع لقتال الموحدين › 
فبعثعبد المومن لردهم حملة قوية بقيادة أن سعيد مخلف »وهو من أععاب خسن » 
فالتقوا فى عرض الحبل شرت بجاية »> فانمزمت صاجة وحلفاؤها » وقتل 
معظمهم » وأخحذت أسلاہم ونسام . ويقول لنا البيذق إن الذى قام عدافعة 
صاجة هو عبد المومن نفسه › وقد کان ی قلة من جنده وحشمه › و 
خرج لردهم بنفسه » واشىرك نى قتام › مع أنه م عتشتق السيف منذ موقعة 
البحبرة عام ھ7 , 

وغادر عبد الموأمن مجاية » بعد أن نظم شئو نما » وندب لولاينما ولده أبا محمد 
عبد الله »> وسار ف جيشه الظافر » أولا إلى تلمسان » ثم سار إلى فاس » 
ومكناسة » م إلى سلا ووزع الغنائم والسى على هذه البلاد . تم غادر سلا إلى 
مراکش » وی ركبه عدة من زعماء العرب - أو سلاطينہم حسما بصفهم‌البيذق- 
الذين خضعوا فى تلك الحركة . ولما وصلوا إلى مراكش ٠‏ زود بالأموال 
ورد الم ا وأولادم > وصرفهم إلى ا 

ي 

وصل عبد الموٴمن إلى مر اكش ليواجه آ ثار موٴأمرة دبرت ى غييته » وكادت 
أن تصدع صرح حکومته > لولم خمد مهدها . 

)١(‏ أخبار المهدى أبن تومرت ص ١١١‏ و١٠١‏ > ورسائل موحدية › لى الرسالة التاسعة 
ص ۴۲ - ٣١‏ . 


)۲( ابن الأثير ج إن 5 
(۴ ) آخبار المهدی ابن تومرت ص ۱۱٠١‏ . 


— A٩ — 


ون ا ا و و وی ی ن 
وأبو محمد عبد العزيز »> وكانا مذ ظفر عبد الموأمن ن محلافة المهدى واجتناء ترائه » 
رافق ت الغ ات وال ر اها كشر من أهل هرغة » 
قبيلة المهدى »› وكان عبد الموٌمن بالرغم من وقوفه على ما يضمره الأخوان له 

من البغض والكيد » وما جنحا إليه من الالحراف › وحالطة أهل السوء »> يغضى 
عن سلوكهما » وبجزل ها الصلات والنفقة › براً بذ كرى المهدى وقرابمما الوثيقة 
له » ويكتنى بإسداء النصح الهما . فلا سار المهدى إلى غزاته لافتتاح إفريقية › 
شعر الأخوان بأن الفرصة قد سنحت لتدبر الإنقلاب المنشود › وكانا بقمان 
فا و ا خر ها ر من لاقن قارا ی ما من فاس ال مرا کش : 
وهنالك استطاعا تحريك بعض الحموع » واضطرمت بالمدينة فتنة »> قتلخلاها 
والى المدينة عر بن راجن حن خروجه فى الفجر إلى الحامع » وكاد يستطر 
شررها . وعلم عبد اومن عا حدث وهو فى سلا ( أواخر سنة ۸٠٤١‏ )» فبعث 
الوزير ابن عطية على عجل ليستدرك الأمر » فوصل إلى مراكش بعد يوسن » 
واستطاع ى الحال أن خمد الفتنة » ون بقبض على زعيمما عيسى وعبد العزيز. 
ويقول لنا البيذق إن اللحليفة » أمر بقتل الخالفعن من هرغة وأهل تيملل » ولكنه 
أب بى على حياة أخوى المهدى وبعہما إلى فاس حيث اعتقلا هناك تحت إشراف 
والما الميانی0 . ولكن صاحب البيان المغرب يقول لنا إہما قتلا وصلبا ضمن 
من قتلوا وصلبوا من اللحوارج » فقتل عيسى قرب باب الدباغعن »› وقتل 
دال بات اغات ۹ وبو يك هذه الرواية ما وزد ق تحظاب اللليفة الرسمى 
عن الحادث من الإشارة غبر مرة إلى مصرع الحالفين › وفتك ا 
خارج المدينة . 


E a EE 
خلا ها على كشر من الحواج وأهل التخليط » حسما تصغه الرواية + من ضار‎ 
القبائل › وألقوا إلى ظلام السجن . م أصدر اللعليفة أمره بأن يتولى الموحدون‎ 
المحلصون »› من كل قبيلة > قتل المارقن من قبيلم بأنفسبم .فامتثل الموحدون‎ 

. ١١١ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

( ۲ ) البيان المغرب » القسم الثالٹث ص ۳۸ . 

( ۴ ) الرسالة الحادية ءشرة من رسائل موحدية ( ص ۳۲ وه)٤‏ وا٤‏ ) . 


— YAY — 


لما أمروا به » وتواوا الإجهاز بأيد. ہم » كل حاعة على أبناء قبيانها > وكان الحليفة 
ا ق د 
ليشمد التنفيذ بنفسه . ويقول الموؤرخ معلقاً على ذلك « فطرقت للموحدين ف هذا 
الوقت وحشة من الحجل والوجل »› ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرين 
O‏ 
ف‌العفو وإزالة الكدر» وجلب ما تعو دوه من اللحلوص والظفر » »فقبلمنهم‌ما أملوا » 
وتعطف عام على عادته عا سألوا » . وبعث الحليفة هذه المناسبة » إلى مختلف 
البلدان » رسالة من إنشاء الوزير ابن عطية » تفيض بلاغة وبيانا » يفصل فما 
ما حدث » ويوضح موقفه ويلتمس الأعذار لتريره( . 1 

وکان م ن الحوادث البارزة ق هذه الحركة الدموية مصرع eT‏ 
ابن المعز المرغى . وکان يصلاسن أو یصلیتن حسہا يسم ى رواية أخریمن زعاء 
قبيلة هرغة » ومن أهل الدار » أعى من أقرباء المهدى.. وقد رأثا ينا فما تقدم 
کیف اختاف مع میله القائد عبد الله بن وانودين صر اللحليغة » وتركه نى 
قواته لیواجه وحده العرب » وکیف کان ذلك سبباً نی هز مته ومصرعه . وکان 
عبد المومن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه OE E‏ 
ا یصلاسن کان ضالعاً مع خحصوم عبد المومن > ومو يدا حركة أخوى 
المهدى . فاا عاد عبد اومن إلى مراكش » كان يصلاسن نى سبتة » فأرسل 
الحليفة إلى والما عبد الله بن سلمان بأن يدبر حيلة للقبض على يصلاسن وإرساله > 
فدغا عد اله فاضي ل هة ف ادى السفن »› فى مياه سبتة » فلا 
توسط البحر » انقض عليه وكبله بالحديد » ونباً عبد الموأمن عا تم » فأمره بإعدام 
يصلاسن وصابه بعد الإشہاد عليه بالذنب » فقام عبد الله عا أمر به «© E‏ 
رواية روض القرطاس » أن عبد الله آرسل یصلاسن مکبولا إلى مرا کش »وأنه 
أعدم ما وصلب على باما تنفيذاً لأمر اللحليفة2 . 


واضطرمت الثورة ق نفس الوقت بأرض السوس » وارتدت قبيلة جز ولة 


(۱) البيان الغرب - القم الثالٹث ص ۲۸ و۲۹ . 
( ۲ ) أخبار المهدی ابن تومرت ص ۲۹ . 

(۴) آخبار الهدی ابن قورت س 116 واا : 
(<() روض القرطاس ص ۱۲١‏ . 


— AA — 


عن الطاعة » وبعثوا إلى حى بن أهى بكر الصحراوى » فوفد إأہم مع زعم 
آحر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة » وارتدت كذلات قبيلة 
لمطة وتزعم ٹو رتا محمد بن آمرجال › م ارتدت قبيلة إيت بيغز › وساروا إلى 
تازاجورت واقتحموها › وقتلوا حا کها الموحدی » واما زیر بن حواء اهنتانی» 
فاه عبد الموّمن هذه الحوادث » وسر الشيخ أبا حفص بى حلة قوية للإخاد 
الثورة » فخرج إلى السوس » وقاتل بى بيغز » ففروا إلى حيث كان الصحراوى 
م سار إلى سبروان »> حیث هزم بی واوزجیت › وقسمهم إلى قسمرن e‏ 
ضمه إلى أهل تينملل وقسم ضمه إلى هنتانة > ثم عاد إلى مر اک ار 
الحليفة محشد قوات جديدة » وخرجت هذه القوات بقيادة نى حفص > وأربعة 
آحرین من أكابر القادة الموحدین » هم وسنار » وعبد الله بن أ بکر بن ونکی؛ 
ويك اله بن افاطمة ٠‏ ٠ور‏ بن ميمون ٤‏ وسارت كل غو ما e‏ 

من المناطق الثاترة » وهوحمت قبائل اطة > وهشتوكة > وتاسریرت وآهوکار 
وغبرها من القبائل الثائرة » وهزمت حيعاً > وأذعن بعضا إلى التوحيد › 
وأخذت غنانمها وسبما إلى مراكش » وبلغ نصيب الحليفة من تلك الغنام › 
مانمائة ناقة(“ » ووقعت هذه الحوادث › فا یرجح ف أوائل سنة ٥٤٩‏ هھ 
(سنة ١٠١٤‏ م) . 

ولا م إخضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحو ¿ غادر عبد الموأمن 
مراکش إلى تینملل > وهناك زار قر المهدى » وفرق ى أهلها أموالا كشرة 
وأمر ببناء مسجدها » وتوسيع شط ٩‏ , 


(۱) أخبار المهدی ابن تومرت ص ١١۷‏ . 
(۲( روض القرطاشس ص ۱۲١‏ . 


انریا 


فقح الهدة 
وإجلاء الفرنج عن إفريقية 

غزوات الفرنج النورمانيين لثغور إفريقية . استيلاؤهم على طرابلس والمهدية . فرار الحسن 
الصنماجى أمير المهدية وآله . انباء ملكة بی زيرى . استيلاء الفرنج على سوسة وصفاقس . التجاء 
الحسن إلى عبد المؤمن . إحجام عبد المؤمن حين غزوه لبجاية عن مهاحة الفرنج . استيلاء الفرنج 
عل بونة . وفاة املك رجارالنورمانى . بداية الثورة فى إفريقية ضد الفرنج . المورة فى جزيرة جربة 
وصفاقس وطرابلس وقابس . انزاع الموحدين لبونة . فشل الفورة فى المهدية وزويلة . استغاثة 
أهل إفريقية بعبد المؤمن . تأهبه للجهاد ضد الفرنج . مسير عبد المرمن فى قواته إلى رباط الفتح . 
تكامل الحشود وتضخمها . مسير عبد المؤمن إلى إفريقية ومعه الحسن الصلهاجى . مسير الأسطول نى 
البحر إلى شاطىء إفريقية . استيلاء عبد المؤمن على تونس . شروط الأمان الممنوح ها . عبد المومن 
يماج المهدية م بحاصرها . دخول صفاقس وطرأبلس وجبال نفوسة فى الطاعة . افتتاح الموحدين 
لقابس . معركة بحرية بين الموحدين والفرنج . تسل المهدية بالأمان . إتمام تحرير إفريقية من نير 
الفرنج . المناوشات بين عبد المؤمن وبين العرب . أصل أولئك المرب الأفارقة . نزوحهم إلى مصر . 
قصة نزوحهم إلى إفريقية . عبورهم إلى الغرب ونزوطم به . محاولة استالة المعز بن باديس هم 
وعينهم بأراضيه . المرب بيهم وبين البربر . هزية المعز وفراره إلى القيروان . حصار العرب 
القيروان . دخو إياها وتخريہم ها . تخريمم لتونس وها . نزوي فى المهدية . قطعهم السبل 
وبسطهم لحك الإرهاب فى إفريقية . سيطر مم على طرابلس وقابس وبلاد الزاب . تحولم إلى عنصر 
خطر بغيض . اعتداؤهم. على قابس » واستنقاذ عبد المؤمن هما . تفكير عبد المؤمن فى حشد طوائفهم 
ی عسکره . تظاهرهم بااتبول وغدره . حاصرة الموحدين مم وفتكهم بهم . عبد المؤمن يرد حر مهم 

ويستميلهم بصلاته . عبور عبد المؤمن إلى الأندلس . 


لا افتتح الموحدون بجاية معقل إفريقية”“ من الغرب » ف أواخر سنة 
۷ هھ » وقضی عبد اومن على سائر الثورات والموامرات الى دبرت ضده 
سنة ۹٤٠ه‏ » وقصد على أثر ذلك إلى تينماتّل» وزار قر المهدى» كانت‌الظروف 
تنهياً مرحلة جديدة من الفتحالإفريتى . وكانت الحوادث ف إفريقية › قد تطورت 
خلال هذه الأعوام الأخحرة تطوراً سيا › واستفحل عدوان الفرنج النورمانيين 
أعحاب صقلية » على الثغور التونسية » والشواطئ الحاورة . وكان الفرتج 


. » يقصد بإفريقية هنا « منطقة تونس‎ )١( 


م 1۹ 


۹۰ س 


النورمان قد استولوا على جزيرة جربة الواقعة نى مدخل خليج قابس منذ سنة 
۹ھ ( ۱۱۳۵م ) » بعد أن قاومهم أهلها مقاومة عنيفة » م حاولوا 
الاستیلاء على ثغر طرابلس فى سنة ۴۳۷٩ھ‏ ( ۱٠١١‏ م ) . فهاحموه بأسطول قوى› 
وک ررد ا اون ا ا و و 
لمملكة إفريقية ( تونس ) » ولكنا لم تكن تدين بالطاعة عة لملكها الأمير الحسن بن 
على بن حى الصہاجى . م عاد وجار ( روجر ) ملك صقلية » فجهز إلى طرابلس 
أسطولا ضخماً » واستطاع الفرنج هذه المرة الاستيلاء علما ( ۸٥٤١‏ ١١٠٠م)‏ 
وولوا عاہا رجلا من بی مطروح . وى العام التالى ( ٠٤١‏ ه) أعلن بوسف 
صاحب قابس التغلب علا طاعته لافرنج » فبعث الأمبر الحسن جيشاً لقتال » 
فنازل قابس وحاصرها » وثار أهل البلد بيوسف » فأسر وعذب وقتل » وفر 
إحوته وأولاده إلى صقلية » واستغاثوا بملكها رجار الثانى . وكآنت المدنة معقودة 
بن رجار ون ا لجسن لمدة سنتعن » ولکن رجار علم ما تعانيه إفريقية وا مغرب فى 
هذه الفرة » من الشدة الغلاء والقحط › ولم يرد أن تفوته هذه الفر صة السانحة 
لمهاحة إفريقية › وانزاع ما عکز ن انزاعه مہا . فسر إلى مياه إفريقية أسطولا 
ا قوامه مائی وخسن aE‏ والسلاح والأقوات > 
بقيادة أمر البحر جرج الأنطا کی > وكان قبل التحاقه حدمة ملاك صقلية > 
أمبراً لأسطول إفر ية الإسلای > ومن م کان عامه اد مرار هذه الشواطى* 
واستولى الأسطول نى طريقه على جريرة قوصرة( بنتلاريا ) الواقعة بن صقلية > 
وبين الشاطى* التونسى » > ثم سار نحو الحنوب الغرنى »> وقصد إلى ثخر المهدية 
وهى قاعدة ملكة بى زيرى الصاجيين . وكان ذلك فى اليوم الثاى من صفر سنة 
۳ هھ ( پونیه ۱۱٤١۸‏ م ) . وکان مر البحر جرجى برجو مفاجأًة المدينة > 
بالوصول إلہا ىوقت السجز, ٤‏ ولكن الریاح عاکسته › ولم يصل الا ف 

الضحى » فرآه أهل المدينة » وانزعج الأمر الحسن الصاجى من قدوم الفرنج > 
وبعث إليه جرجى بخاطبه باللن » ويقول إنه مازال عترم المدنة المعقودة بيه وبن 
الاك رار ۾ ركه طالب بار صاحب قاين وردها إل وة 4ر بطلت: أن 
تنضم إليه قوة من جند اصن > فجمع الحسن فقهاء المدينة وأعيانها » وشاور هيم 
SR UNS‏ 
وقطع الأقوات عنا › > ثم اقتحامها عنوة » والفتلك بأهلها » ونصح مغادرة الناس 


«¬. 


— ۲۹۱ ¬ 


للمدينة › قبل أن يفوت الوقت» ثم بادر هو باللحروج مها ومعه الأهل والولد ء 
ومن عحبه من الفقهاء والأعيان ء وقد حمل معه كل ما يستطاع من المال والذخائر » 
وتبعه معظم الناس » فخرجوا بأهلهم وأولادهم » ومعهم ماخف جله من أموالم 
ومتاعهم . ولم يكد يأنى العصر حى كان معظم أهل المهدية قد غادروها » وأقبل 
الفرنج وعلى رأسهم جرجىودخلوا المدينة دون مانعة » ودخل جرجى القصر » 
وكان ما يزال غاصاً بنفيس المتاع والرياش والذخائر » وبه عدة من جوارى 
الحسن » فاحتاط الفرنج على ما فيه > ونهبت المدينة مدى ساعتين » ثم نودى 
بالأمان » فظهر من استخنى من أهل المدينة » واستدعى جرجى العرب القريبين 
فأحسن إلہم > وفرق فم أموالا جزيلة » وبعث طائفة من جند المهدية » نى أثر 
من حرج من أهلها » ومعهم الأمان م » ومعهم كذاك دواب يعودون علا » 
فعاد معظمهم . أما الحسن » فسار نى أهله وولده > وكانوا إثنا عشر ولداً غر 
الإناث » والحاصة » وقصد إلى أمر من أمراء العرب يدعى رز » وکان 
أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه > فأکرم محرز وفادته فأقام لدیه شہوراً .¢ 
بعث إلى ابن مه حى بن العزيز بالله صاحب جاية » يستأذنه ى الوفود عليه 
الاتشراء عك لر اه ٠‏ باقر من لبد اق اة عد الان فاد و عي > 
ولکنه ماکاد یصل إلى بلاده > حى سره إلى جزائر بی مزغنة › أو بی مزغنان 
(وهى الحزائر الحالية ) وأنز له ہا هو وأولاده فى حالة اعتقال » وضيق عليه . 
وهكذا انهت باستيلاء الفرنج على المهدية » وعزل الحسن » ملكة بى زيرى 
ابن مناد الصباجين » بعد أن لبشت ف إفريقية مذ رحل المعز لدين الله علا إلى مصر» 
ی سن ۳۹۱ھ بوتوی زیری بن مناد حکهاء حى سقوط المهدية فى سنة ۸٠٤۲١‏ » 
مائة و انين سنة » ولم تمض أيام قلائل على استيلاء الفر نج على المهدية حي ی سر 
أمبر البحر جرجى N‏ 
فغادرها » وخرج عا أهلها > ودخلها الفرنج دون قتال ف الثانى عشر منشہر 
صفر ٠‏ وسبر جرجى بعد ذلك حملة أخرى إلى صفاقس » فاستولت علما بعد 
مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفاًم العرب » وذلك و ى الثالث والعشرين من 
صفر م ودی بالآمان » فماد اس للل موس وصفاقس > واقتدوا حر مهم 
وأولادهم » وأحسن الفرنج معامليم . م وصلت بعد ذلك كتب الملك رجار 
نح الأمان لسائر أهل إفريقية . وهكذا استولى الفرنج النورمانيون على شاط 


ت 

إفريقية من ثغر طرابلس حى خليج تونس ‏ 

ولا سار الحليفة عبد الموژمن نى جيوشه من سلا نى أوائل سنة ٥٤٩‏ ه ء 
متجهاً إلى مجاية بغية فتحها » واستولى نى طريقه على جزائر بى مزغنة »> خرج 
إليه مها الحسن بن على الصاجى » وكان معنقلا ا كا تقدم » وبايع عبد اومن 
بالطاعة » ملتجئًاً إليه ومستظلا برعايته »> فأكرم عبد المومن مثواه > وصاهره 
بأن تزوج ابنة من بناته » واصطحبه معه إلى مراكش . وبالرغم من تقدم الفرنج 
والنورمانيين على هذا النحو » فى امتلاك ثغور إفريقية » فإن الظروف ال ىكانت 
تحيط بالموحدين يومئذ » م تكن تسمح لعبد امن » بأن يدخل فى صراع ع 
الفرنج › وهو مازال يعمل على توطيد أركان الدولة الحديدة > ومطاردة أعداما 
فى الداخل » ومن ثم فإنه بعد أن افتتح مجاية > وقضى على شغب العرب الحالفن 
لى حاد » عاد إلى سلا ثم إلى مراكش » ليواجه أحداثاً جديدة ف الداخل . 

ولكن الفرنج الصقلين م يقفوا عند حد . ذلك أنه م تمض بضعة أعوام 
على افتتاحهم المهدية » وباق ثغور إفريقة ( تونس ) الشرقية » حى سار من 
صقلية أسطول فرنجى جديد بقيادة مر البحر فيليب المهدوى »› وقصد إل 
مدينة بونة » الواقعة شرق بجاية » فى منتصف المسافة بيها وبن تونس» فحاصرها 
واستعان على أخذها E TT E‏ 
E‏ . وبالرغم من أن فيليب قد سبى أهل بونة » واستصنى أمواها » فإنه 
أغضی عن حاعة الفقهاء والعلاء > فتركهم خرجون بأهلهم وأموالى > فترتب 
على ذلك آن انمه بعض خصومه بأنه نصرانی مارق › وآنه ییطن اام م 
وفتيانه › فقبيض عليه الملك رجاو > وحکم عليه بالموت حرقاً . وو ران 
Sg N‏ 

> یکن ولم یتمتع بکثر من مقدرة أبيه ؤحزمه‎ 2 : E 

تلبث أن اضظربت شئون المملكة › وثارت عليه بعض النواحى » وكان 
o‏ 

ذلك أن أهل الثغور الإسلامية المفتوحة ماكادوا يشعرون باضطراب الأحوال 
ى صقلية » حى بادروا بإعلان اللحلاف > ونبد طاعة الفر نج > وکان ول 
من ثار منم أهل جزيرة جربة » تم تلا مدينة صفاقس › وكان والما تمر بن 
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آى الحسن الفريانى » قد ولى علما من قبل رُجار » وأخذ أبوه الشيخ أبوالحسن 
إلى صقلية رهينة محسن طاعته > ولکن أبا الحسن أوعز إلى ولده بأن يننهز أول 
فرصة التحطم فر نبر الفرنج > ولايبالى نى ذلك عصيره . فأعلن عر الحلاف » 
ودعا أهل المدينة إل قتل الغرنج وسائر النصارى › ففتكوا ہم » وقتلوهم عن 
آرم »> وكان ذلك ف أوائل سنة ٥٥۱‏ ھ ( أوائل 7 م واضطرمت 
الثورة ضد الفر نج فی نفس‌الوقت ف طرابلس بقيادة شيخها آنى حى بن مطروح › 
وکان زعا شہماً حازماً» وأسرت الحامية النصرانية ( أوائل ٠٠۴۳‏ ه ) » وكذلك 
اضطرمت الثورة ضد الفرنج »> فى قابس »> وسارت قوة موحدية من مجاية 
إلى مدينة بونة » وان زعا من الفرنج » ولم يبق بيد الفرنج من غور إفريقية سوى 
سوسة والمهدية . وحرض عمر بن ای الحسن والى صفاقس » أهل بلدة زويلة 
الواقعة على مقربة من المهدية » أن يقتلوا النصارى ففعلوا » وعاو بم العرب على 
قطع الموؤن والأقوات عن المهدية . ولا عام امك ولم e‏ أن يدفع ' 
الفقيه نى الحسن إلى تصح ولدہ » وبعث یدد عمراً بالویل بل » إذا لم يعدل عن 
سلؤكه » فلم تنجح الحاولة » وأمر ولم بأى الحسن فصلب أو شنق وهو بتلو 
القرآن'. واجتمع آهل زويلة وصفاقس ومن معهم من الأعراب » وحاصروا 
المهدية» وضيقوا عاما » فبعث ولم إلى المهدية عدداً من السفن المشحونة بالرجال 
والأقوات » واستال الفرنج الأعراب بالمال والأعطية › فانسحبوا من المعركة 
واحصر القتال بن الفرنج وأهل صفاقس وزويلة »> واستطاع أهل صفاقس 
الانسحاب بطريق البحر » ووقع عبء القتال كله على أهل زويلة › فارتدوا 
إلى بلدهم » وقاتلوا تحت أسوارها -حى فى معظمهم » ولم بنج منم إلا القليل» 
ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من وجدوا ها من النساء والأطفال › وبوا الأموال» 
واستقر الفرنج بالمهدية » على أهبة للصراع المر تقب °0 

ووفد على عبد اومن » وهو يومئذ مرا كش » وفود من زويلة » وغبرها 
من الثغور المنكوبة يستغيثون به » ويستصرخونه لرد عادية الفر نج عم وعن 
أرض e‏ ¢ فأکرم وفادم ووعدم خراً . وکان الحسن بن عل 
الصنباجى أمبرالمهدية السابق » ما فى منذ نزوله ی كنف عبد المومن » عر ضه 


( ۱ ) رحلة التجانف (تونس ۱۹۰۸ ) ص ة۷ و٣٤۲‏ . 
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على استنقاذ إفريقية » وحريرها من نر الفرنج » وكان عبد الموّمن نفسه » يرقب 
دم ارج ف تابار کن سن خان إفريقية » بكثر من التوجس » وحخشى 
أن يتفاقم عدوا م بالتوغل فى أرجاء أخرى من شمالى المغرب . ومن تم فإنه ماکاد 
ی ن و الود الداخحلة ٤‏ امز ااذ الأهبة للجهاد ¢ وأن تجمع 
الأقوات ء« وتحفر الا بار فى الطرق » وبعث كاتبه عبد الك بن عياش ¢ 
بالكتب إلى سائر قبائل‌الموحدين بستتقرم للجهاد » وادخار الموأّن » وكتب 
إلى أهل النغور البحرية بإنشاء السفن والأجفان . وكان عبد اومن »› بعد أن نكب 
وزيره وكاتبه أبا جعفر بن عطية » وأمر بقتله ( صفر سنة ٠٥۴۳‏ ه ) حسا نفصل 
فی موضعه » قد استوزر مکانه عبد السلام بن محمد الكوعى » وعين لکتابته 
عبد الملك بن عياش القرطى . وف فاتحة شوال سنة ۳٥٠ھ‏ (نوشر ٠١٠١۸‏ م) »> 
غادر عبد الموٴمن حضرة مراكش > وسار إلى رباط الفتح › قبالة ثغر سلا › 
مستخلفاً علی مرا کش الشیخ با حفص عر بن حى المنتانی ومعه ولده أو الخسن 
على » وعلى فاس أبا يعقوب يوسف بن سلمان . وتوافدت عليه العساكر من كل 
صوب . فلا تكامل ورود الحيوش الموحدية » تحرك عبد الميؤمن من سلا فى‌العاشر 
من شہر صفر سنة ٥٥٤‏ ھ ( فرایر ٠٠١۹١‏ م ) ومعه الحسن بن على الصماجى 
أمر إفريقية السابق“ . وتقدر الرواية هذا الحيش الموحدى الكبر عائة ألف مقاتل 
ومهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة(. وف رواية أخری أنه کان يەم 
خسة وسبعين ألف فارس > وخسماتة أل من الرجالة ء وكان يضم عدا طوائف 
المىحدين ومتلف القبائل من زناتة والأغراز والرماة وغبرها › حہوعاً کبرا 
من قبائل العرب . وكان ينقس إلى أربعة جيوش > لکل عسکر یوم مختص به › 
مسبره ف كل مرحلة من السحر إلى وقت الغداة وتزل الحيوش مر عة إلى يوم 
حر . واخترق هذا الحيش الحرار هضاب المغرب » متجهاً نحو إفريقية > 
واخحترق بلاد الراب من جنوا » وهو بفتتح المعاقل الممتنعة» ويومن من استأمن. 
م اجه نحو الشمال فوصل إلى أحواز مدينة تونس نى الرابع والعشرين من 
حادى الثانية » ومعى ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة « وهی تبلغ حو لف 


(۱) البيان المغرب » القسم الثالٹ ص ۴۸ + وابن الأثير ج ١١‏ ص ٩١‏ 
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وثلانمائة ميل ى > نحو أربعة أشهر ونصف› وقد كانت يومئذ « مسرة سبعین یوما 
للفارس امحد » . وسار الأسطول الموحدى ى نفس الوقت قبالة شاط ء البحر 
التوسط بقيادة أنى عبد الله بن ميمون » وكان مكوناً من سبعن سفينة حربية » 

من الشوالى والطرائد والشلندرات . ولما وصل الموحدون إلى المدينة » بعث 
عبد المؤمن إلى أهلها يطلب الطاعة › فرفة فض أهل المدينة » وعلى رأسهم حا کھا 
ا بن تراما ال لرخرن مال > مانت رر ۲ رن 
دخوها من ناحية البحر » فلا دخل الليل » أقبل سبعة عشر رجلا من أعيانما 
يطلبون الأمان لأهلها » > فمنحهم عبد الموؤمن الأمان الطلوب لأنفسمم » وارتضى 
الأمان لأهل المدينة ف أنفسہم وأهلهم فقط » على أن يقاسمهم الموحدون 
أملا كھهم وأموام بحت النصف » وأن حرج حا کم البلد وأهله مہا » فاستقر 
الرأى على ذلا » ودخل 2 المدينة > وزصدت الأملاك والأموال 
وأقم علا الأمناء لتحصيل ما بستحق يستحق مما للموحدين » وأقام مها عبد المومن 
ثلاثة أيام » وعرض الإسلام على من ا من النصارى والود › وأمر بقتل كل 
متنع عن اعتناقه » تم غادر عبد المومن تونس نى قواته » وسار جنوباً إلى المهدية» 
والأسطول يلاحقه فالبحر» فوصل إلا ف الثامن عشر من شير رجب سنة٤‏ ١ه‏ 
( ه آغسطس ۱٠١۹‏ م) . 

وکان الفر نج بالهدية على أمية دقام > وکانت حامینا تتكون من ثلاثة 
آلاف مقاتل > وكانت المدينة فوق ذلك عوج بطو ائف الأشراف والفرسان 
الفر نج( وقد أخلى الفر نج ضاحيما الشمالية زويلة » فدخلها عبد المومن » 
واحتلها الحند الموحدون والسوقة » وانضمت الم وع غفيرة من العرب 
وصہاجة . وأخذ الموحدون نى منازلة المدينة > ولكيم لم يستطيعوا خلال ثلالة 
أيام من المجوم المستمر » أن نالوا مها شيئاً » وكانت عناعة موقعها الطبيعى › 
والبحر يكاد حيط ما إلامن لسان متصل بالر › وبأسوارها الحصينة العالية » ترد 
کل عاو وکا رچ حرجون مما بين آن وآخر لمقاتلة الموحدين » فينالون 
مم ٠‏ م يعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة . وعندئذ أدرك عبد المومن أنه 
لاسبيل إلى اقتحام المدينة › وآنه لابد من أخذها rads‏ 
الغلال والأقوات > فجمعت حى صارت بن العسكر كالبال . واسثمر 
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الحصار زهاء ستة أشهر . وى أئناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس > ومدينة 
طرابلس » وجبال نفوسة » وقصور إفريقية › كلها الطاعة لعبد الموأمن » وجاء 
والى صفاقس عمر بن الحسين مع حاعة من الأشياخ فقدموا طاعنهم » وعبن 
لم عبد الموأمنحافظاً من الموحدين » وترك الشئون انز نية لعمر » وكذلك جاء وفد 
من أعيان طرابلس وعلى رأسه والما أبو حى بن مطروح » وبايعوا عبد الميأمن 
بالطاعة فأقر عبد الموٌمن أبا حى على ولايته » واستمر فى رياسته عصرا 
وای کا م ی ا ا ا ن عه الى ج وقل اد اودر 
ميد بن يد الام الكو إل مدبة قاب اجا بارغ بم من خحروج قاض ا 
وأعيانما لطل الأمان » وببت أموالما » وأبيد من كان حوهما من طوائف 
العرف . وفر والما مدافع بن رشید بن مدافع نی أهله وععبه ا رة 
من التشريد » فاستجار بعبد المؤمن فعفا عته >٠‏ وأسكنه بقابس حى توف 
وکان مدافع عالماً حافظاً وأدياً شاعر؟(“ . 


وجاء وفد من أعيان قفصة » وعلى رأسهم والما حى بن تمع بن المعز › 
ليقدموا طاعهم إلى عبد الموأمن »› فتقبلها مهم ›» ومدح عبد المأمن شاعر مم 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن أهى العباس التيفاشى » بقصيدة مطلعها : 

ماهر عطفيه بن البيض والأسل فمل؟ اللحليفة عبد المومن بن على 
۰ ويقال إن عبد المؤمن لا مع هذا الييت » أشار على الشاعر بأن يقتصر عليه > 
ومر له بصلة قدرها ألف دينار . 

مكون من مائة وخسن سفينة > مشحونة بالأقوات والمقاتلة لإمداد الفرنج . 
وكان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يابسة » إحدى الحزائر الشرقية بعد 
ما أنحن فا » وسبى أهلها > فلا قرب من صقلية » بعثه الك ولم لإلجاد حامية 
المهدية »› فلا اقر بوا من الحليج > حرج الم الأسطول ا لمخرلى بقيادة ای عبدالله 
ابن ميمون » ونشبت بن الأسطولن معركة عرية عظيمة اتهت هز عة الفرنج» 
واستيلاء المسلمعن على عدة من سفنهم . ويقال إن عبد الموأٌمن كان خلال المعركة 


. ۲٤٣و‎ ٠١او‎ ۷١ رحلة التجاى ص‎ )١( 
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مرغ وجهه نى الأرض باكياً » وهو يدعو للمسلمين بالنصر فحقق الله دعاءه() 
واستمر الحصار على أشده بضعة أشہر أخرى » حى آخر شهر ذى الحجة من 
سنة ٥٤۹4‏ ه وقد نضبت الأقوات › وأخذ الضيق يرهق المحصورين > فلا رای 
الفرنج ما رأوا من ضخامة جيوش عبد الموأمن وأساطيله › وأنه لا أمل م 
فى النجاة من مصر E O a‏ 
وسألوه لمان من فيا من الفرنج على أتفسيم وأموانم > وأن رکهم أحرارا 
CT‏ إلى دارهم » فأجا م عبد الموّمن إلى ما طلبوه »› 
جهز م السفن ليعرو البحر فبا . وكان تصرفاً مقروناً بالحكة » لأن صاحب 
صقلة الك ولم »ان قد أنذر بقتل المسلمين ى بلاده وانتزاع أموام > وسبى 
حر عهم ٠‏ إذا أقدم الموحدون على قتل الفرنج نى المهدية . ومع ذلك فقد غرق كثر 
من السفن الى كانت تحمل الفرنج إلى صقلية من جراء العواصف وثورة الموج . 
ودخل عبد الموّمن ثغر المهدية ى صبيحة يوم عاشوراء من الحرم سنة ٠٥١‏ ه 
۲١(‏ يناير سنة ٠٠١١‏ م) وقد ساها عبد اومن سنة الأخماس . وأقام بالمهدية 
عشرين يوما يرتب شثونما » ويصلح أسوارها »> ويشحنا بالذخائر والأقوات. 
مم ندب لولايتا أبا عبد الله محمد بن فرج الكوعى » وجعل معه صاحما القدم 
الحسن بن على الصاجى » وأقطعه مما إقطاعاً حساً a‏ 
أن يقضى علىعدوان الفر نج الصقليين ء! لى غور إفريقية » بعد أن كاد يستقر ويتأثل» 
So yT‏ 
عا اٹی عشر عاما » مذ سقطت ف أيدى الفر نج ی سنة ٤۳‏ ۵ھ ( ۸٤۱۱م‏ )0 
وى فاتحة صغر سنة ٠٠١‏ ه » غادر عبد المومن ثغر المهدية »> وسار ىقواته 
عائداً إلى ا مغرب . بيد أنه قبل أن يغادر أراضى إفريقية > وقعت بينه وبن‌العرب 
بعض مناوشات ومعارك . 
وكان أولثك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسلم من مضر » قد تزحوا 
إلى إفريقية منذ أوائل القرن الحامس المجری . وکائت آحیاء ی سلم بالحجاز 
على مقربة من المدينة » وأحياء بنى هلال نى جبلغز وان عند الطائف » ومهم جشې 
١ (‏ ) ابن‌الأثير ج ١١‏ ص4۲. وراجع مواقع غزوات المهدية فىالحريطة المنشورة فى ص٣۲۸‏ . 


(۲) ابن الأثير ج ١١‏ ص ٩۲‏ > واللل الموشية ص ٠1١۷‏ و۸١١‏ » والبيان المغرب 
القسم الثالٹ ص ۳۹ › وروض القرطاس ص ۱۳۹ »› والاستقصاء ج ۱ ص ۱٠١‏ و١١٠‏ . 
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والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطر اف العراق 
والشام » ويقطعون الطرق »› ويفسدون السابلة » وأحياناً كان بنو سلم يعتدون 
على الحاج آيام مومهم عكة » وأيام‌الزيارة بالمدينة . واستمرت البعوث والكتائب 
ایی :و اج می مولن دون جدوى . ولا ظهرالقرامطة 
بالبحرين ف أوائل القرن الرابع الهجرئ لحق ہم بنو سل » وبنو هلال » وكشر 
من بطون ربيعة بن عامر . ولا تخاب القرامطة على الشام » وأخذوا ېددون 
مصر » وظفر الحليفة العزيز a a Ek‏ أشياعهم ن ارت 
من بی هلال وسلع صر » وزم بالصعید وی الصحراء الشرقية > فأقاموا 
هنالك » ولكہم لم ينقطعوا عن عيئهم وفسادهم . 

وهنا تأتى قصة نزوحهم إلى إفريقية . وكان المعز لدين الله الفاطمى › حيما 
انتقل من إفريقية إلى مصر ف سنة ۳١١‏ ه » قد استخاف على إفريقية يوسف بن 
زیری بن مناد الصہاجی لیحکم بادم الحلافة الفاطمية وتحت سيادتما . م تطورت 
الظروف وعمل آل زیری على تدعم استقلام > حى فسد الأمر بيهم وبن 
الحلافة الفاطمية » فخلعوا طاعا الإسمية » وأعلن العز بن باديس الصاجى 
انضواءه تحت لواء الحلافة العباسية ( سنة ٤۴۷‏ ه) »› فعز ذلك على الحلافة 
الفاطمية » وغضب الحليفة المستنصر بالله »> وأخذ البلاط الفاطمى يبحث عا 
يكن فعله لمقابلة هذا الإجراء » الذى اعتبر خروجاً على الحلافة الفاطمية › 
واعتداء على حقوقها الشرعية . 

وقان لري من بى هلم وهلان اين آنز لوا بالصعيد قد تكاثر وا » وتفاقم 
عیهم وشرم 6 فاشار. الوز ير أبو محمد الحسن بن على اليازورى > على الحليفة 
المستنصر باسمالة أشياخهم و أعال إفربقية وشئو ما › ليكونوا هنالك 
أولياء للدعوة الشيعية » وليعملوا على نصرتًا إزاء آل زيرى المنتزين علما » 
فؤن جحت الفكرة وبنى أولثك على ولام > كان ذلك كساً لاخلافة الفاطمية 
وتقوية لحانها » هذا فضلا عن انقطاع عينهم بنواحى مصر › وإن كان الأمر 
بالعكس فهم وشأنهم . فوافق المستنصر على ذلك الرأى » وبعث وزيره إلى 
العرب نى سنة ٥٤١‏ ه» فسار إلى أحيام > وبذل العطاء الوفر لأشياخهم › 
وفرق فى عامم ا > وأباح لم عبور النيل » وقال لم قد 
أعطينا كى ملك المغرب » وملك المعز بن باديس . 
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فثارت أطاع أو لا العرب > وأغراهم ما سوف بنالونه ی ) إفريقية من 
اا ارا والسلطان »> وجازت النيل من بطون سلم وهلال هموع غفرة 
وساروا إلى برقة »> ونزلوا ها » واقتحموا أمصارها » واستباحوها » واستولوا 
على أسلاہا » وبعٹوا إلى إخوانہم فی شر النیل پرغبولہم نى اللحاق ہم » 
فر اخری بعد أن أعطوا دینارین لكل رأس > واقتسموا 
الأراضى المفتوحة > فحصل لبی سل الشرق > ولال الغرب › اقات 
طوائف من سام وأحلافها برواحة وناصرة وعمرة من أرض برقة . وسارت 
قبائل دياب وزغبة وخيع بطون هلال إلى إفريقية و «كالحراد المنتشر 
لامرون على شىء e E e E‏ 
وکان ول من وصل الها من أشياخهم أمر رياح موسى بن حى الصدرى »› 
وکان المعز بن بادیس حیما رأی تقاطر العرب نحو آراضیه » قد فکر فی اسالیم 
ومحالفہم » فاستدعی موسی إليه وقربه وأصر إليه »وحثه على استدعاء العرب» 
وذلك لک ی یقوی جانبه عوٌازرتہم » فاستنصر هم وجلہم . ولکہم عائوا ئی البلاد 
أا یت > ونادوا بشعار الحلافة الفاطمية ›» واصتدوا على أحياء صاجة » 
فغضب الع » وقبض على أخى موسی » وخرج بقواته إلى ظاهر القبروان › 
واستعان بابن تمه حاد بن لکن صاحب القلعة » فبعث إليه بالأمداد» والتفتحو له 
زناتة والربر » وصمد فى حشوده الحرارة ة للعرب > وكانوا وفقاً لأقوال الروارة 
فى ثلاثین الفا > وف مقدمہم رياح وزغبة وعدى . فلا التى الفريقان اذل 
لعزت أنصار المعز » وخانته زناتة » فكانت عليه المز عة ففر اذ کک 
إلى القعروان » ونب العرب حيع لته » وقتلوا من حشوده اک 
آلاف . م حاصر العرب مدينة القروان » وطال حصارها ا 
أحوازها ۽ وعاثوا فا أا عيث » وطوقت زغبة ورياحالمدينة » ففر ملا الأعيان 
والقرابة من آل ٍ زیری › وفر کدر من آھاھا إلى توس . وملك العرب ى نفس 
الوقت قسنطينة وسائر ماما ء واقتسموا بلاد إفريقية » وذلك فى سنة ٤٤٩‏ ه» 
فکان لزغبة طرابلس وأحوازها »> ولمرداس من رياح باجة وما إلا » ثم 
اقتسموها مرة أخرى » فكان هلال من تونس إلى الغرب > وبطو بم رياح 
وزغبة وجشم وقرة والاثيج وسفیان . 


وغلب‌عائد بن أن‌الغيثمن شيوخهم على تونس > وما وملك أبومسعود 
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سوسة صلحاً . ورأی المع بن بادیس‌ماکه يتصرم > فح فحاول التقر ب من العرب» 
وصاهر o‏ له من أمرابم > هم فارس بن ا ت ال و اوه عاد 
والةضل بن أ على المرادى › E‏ إلى الةروان 
وسار العرب فی آثره ›» فخشی أمرهم » واحرف نحو الشاطيء ودخل العرب 
مدينة القر وان وخربوها ونهبوهاء وعاٹوا فما آعا عيث واستباحوا سائر حر مهاء 
واستصفوا سائر أموال العز وآله > وفر عنما أهلها ف سائر الأنحاء . وسار العراب 
بعد ذلك إلى المهدية › فنزلوها > وضيقوا على أهلها »> وكتر فسادهم وعيم 
وتصدت زناتة بعد صاجة لقاو ممم > فغلبوا علا »> واستولوا على سائر 
الضواحى والأعال نى تلك المنطقة . واضطرب أمر إفريقية . وساد ما الذعر 
والفزع » وانہارت اُرکان الأمن » وفسدت السابلة » و بسط العرب علا حكم 
عصابات مروع » وغلبوا على صماجة وزناتة ومغرواة وغبرها »> وسيطروا عل 
نواحى طرابلس » وقابس والزاب »› ومعظم أعمال إفربقية“ . 


ثم وقع الهادن والصلح بيهم وبين صماجة وبقية القبائل الر برية › وتفر قو 

ی الضواحی والبوادی » فتکاثروا ى تلك الحهات » وتائل تفوذم وسلطا م 
عضى الزمن » وأضحوأً عاملا حسب حسابه فى مزان القوى » فى إفريقية ٠‏ 

ونی بلاد الزاب » والمغرب الأوسط . بيد لهم لبثوا دابا عنصراً من عناصر 
الاضطراب والفوضى » يتنقلون بن حتاف الأحزاب وا معسكرات » ويتدخلون 
ى عتلف الحروب الى تنشب على مقرية من ويار ٤‏ لاجدوش ى دالت أية 
مشل سياسية أو دينية » ولا هم لم إلا اجتناء الكسب والمغام > من ای جاتب 
وبأى الوسائل » وقد رأينا ما وقع بيهم وبين الموحدين من معارك » على آثر 
افتتاح عبد المومن ى لبجابة . وقد كانوا أولياء لأمرا ا من بى حاد › يعيشون 
تلك هى قصة نزوح العرب إلى إفريقية وقصة خريهم ها . وقد نوه سائر 
الكاب والؤرحن a‏ 
حطراً » تتوق سائر السلطات وسائر العناصر الأخرى من السكان إلى سعقه 
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وإبادته » وإنقاذ العباد من شره وعدوانه. وسوف نری فا بعد آی دور حطر . 
يلعبه أولثك العرب نى حوادث إفريقية أيام نزول بنى غانية مها . 
وكان عبد الموؤمن حيما م له فتح المهدية › وإجلاء الفرنج من إفريقية » يتجه 
بکل جوارحه نحو شئون الأندلس . وکان يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بطو ائف 
المرتزقة من أولئك الأعراب » ى حلات الحهاد الى يزمع تسيبرها إلى شبه 
الحزيرة » وكانت طائفة من بى سل قد اعتدت على مدينة قابس » على أثر 
افتتاح الموحدين ها > فبعث إلهم عبد المومن يعاتہم ویستدنہم » ووجه إلہم 
فی ذلك شعراً من من نظم القاضی ابن عمران . بيد آم تمادوا ی عدوانېم » وتغلبوا 
على تابس » فب عد امن عسكرآ تالم وهو بالهديةء فهزمهم » واسانقد 
قابس من أید ٩‏ . 
وفكر عبد المومن قبل عودته إلى المغرب > أن يدعو العرب إلى الانتظام 
ی عسکره E‏ »> وحم على نصرة 
e‏ بالأندلس > وطلب إ الہم آن نجهزوا هذه الغاية عشرة آلاف فارس› 
من أهلالنجدة والشجاعة » ليجاهدوا؛ ی سبل الله »> إلى جانب الجیوش الو حدية» 
فتظاهروا بالموافقة والطاعة» وأقسموا على ذلك › وساروا معه نى جبل زغوان . 
وکان من بین زعام > زعم يدعى يوسف بن مالك» فاتصل بعبد المومن بالليل ٠»‏ 
وأخر ه بأن العرب لايريدون المسر إلى الأنداس » وأنهم يعتقدون أنه يريد بذلك 
أن رجهم من بلادهم » وقد تحقتق صدق ذلك ى الليلة التالية» إذ هرب العرب 
تحت جنح الظلام إلى عشائره > وم يبق سوى يوسف هذا » فسماه عبد الموأمن 
يوسف الصادق » وسار عبد المومن نى قواته حى وصل إلى مقربة من قسنطينة › 
ونزل هناك ی وادى مخصب يقال له وادى النساء » بعيداً عن أطراف العمران › 
واستمر هناللث عشرين يوماً » والسكينة ترفرف على جيوشه › وقد انصرف 
العرب إلى أحيانمم الى متلوبا . فلا علي عبد الؤمن باجتاعهم ثانية فى أحيام 
بعث إلمم جيشاً من ثلاثن ألف مقاتل > بقيادة ولديه أ عمد وأنى عبد الله › 


(۱) يشير ابن خلدون ف مواضع کثير ة إل عيث أو لئاف العرب و تخريمم لمدن إفريقية ( راجم 
کناب العبر ج ٩‏ ص ٠١‏ و١٠‏ و١١‏ ) . ويشير الإدريسى إلى ذلك غير مرة (وصف الغرب 
ورش الشودان ومصر والازدلس ص ٩۳‏ و ۱۰۵و۱۰۹ و۲۲١‏ ) » وذذلك صاحب الاستبصار 
ی عجائب الأمصار ( ص ۱۲۸ و١١١‏ ) » وغيرم . 
(۲) البيان المغرب - القسم الثالك ص ٣۹‏ . 
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فسار الموحدون فى هدوء › وانعطفوا إلى الصحراء › وراء أحياء العرب » حى 
لايفلتوا بالتوغل فا » وكان العرب قد احتشدوا جنو القروان عند جبل 
القرن » تحت إمرة بعض المشاهر من مقدميم › > مثل اى محفوظ رز بن زياد › 
ومسعود بن زمام > وجبارة بن كامل بن سرحان وغر م > فلا د#هم 
الموحدون اضطربوا واختل نظامهم › وفر مسعود وجبارة ومن معهما من 
العشائر » وثبت عرز بن زياد ومن معه > واشتبكوا مع الموحدين ق معركة 
عنيفة » وذلك ف منتصف شر ربيع الأاخر من سنة ٠٥١‏ ه › فقتل محرز > 
وامزمت حوع العرب » وسقط متاعهم وحر عهم وولدهم ف آیدی الموحدين › 
فأمر عبد المومن بالتحفظ علمم ورعايتهم » حى أقبلت وفود رياح والأثيج › 
فى طلب حر عهم » فردهن إلهم » وفرق فيم الصلاتء واسمالي محسن صنبعه » 
وانهى بأن جهز مهم قوة لتشترك نى الحهاد فى الأندلس . وسوف نرى فما 
بعد أى دور هام يلعبه أولثك العرب » نى حوادث المغرب والأندلس » وكيف 
تعمد السياسة الموحدية إلى اسالبم والاستعانة هم »> ولاسها فى عهد اللليفة 
ى يعقوب يوسف ولد عبد الموأمن وخليفته . 

وی شر ذی القعدة سنة ٠٠١‏ ه ( نوير سنة NE‏ الحليفة 
عبد المومن البحر إلى الأندلس » وكان عبوره إلا حادثاً هاما من أشہر حوادث 
العصر » وكانت له نتائج بعيدة المدى . 

بيد أنه جب قبل أن نتحدث عن عبور الحايفة الموحدى إلى شبه الحريرة ۰ 
أن نستعرض ما تقدمه من الحوادث التعلقة موقف الموحدين من شئون الأندلس . 


(۱) ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۹۳:۹۲ . 


الناالثاث 
ثورة القوىالوطنية بالأند لسن 
تغلب الموجدين عل شبه الكأرة 


المصل اول 
الورة ف الآندلس 
وانميار سلطان المرابطن 


صدى حوادث المغرب نى الأندلس . اضطرام الفكر ة القومية الآندلسية . قيام الثورة فى غرف 
الأندلس . ابن قسى وأتباعه المريدون . دعوته ومزاعمه . ظهور أمره وفراره إلى ميرئلة . معاونة 
ابن القابلة . تحرج مركز المرابطين نى الغرب . أبن قسى يدير خطة الاستيلاء على ميرتلة . مدامة 
أبن القابلة لحصن مبرتلة وانتزاعه . نزول ابن قى فيه . قيام الثورة فى يابرة وشلب . أبن المنذر 
المحغلب علىشلب . تسلم المرابطين بباجة »> ومغادر لهم هاء. استيلاء ابن المنذر علا . مبايعة أبن وزير 
صاحب يابرة » وابن المنذر لابن قى . ابن قسى يرسل سفارة إلى عبد المؤمن . خروج أبن المنذر 
فى قوات المريدين واستيلاؤه على ولبة ولبلة . مسيره إلى إشبيلية واناز اعه بعض ضواحها . لقاؤء 
بالمرابطين . هزمتة وفراره . مسير ابن غانية أمير المرابطين إلى لباة . وقوع الثورة بقرطبة وعود 
ابن غانية إلى إشبيلية . حاو لة المريدين الزحف على قرطبة وفشلها . الحلاف بين ابن قسى وأبن وزير 
استيادء ابن وزير على شلب وميرتلة . فرار ابن قسى إلى المغرب والتجاؤه إلى عبد المؤمن . إقناعه 
للخليفة بالتدحل نى حوادث الأندلس . ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه . قيام الثورة 
ى قرطة : ازعيمها القاضئ أبن دين منايحة بالإمارة وميه امير ملين ااستدعاء قريق من أهل 
قرطبة لسيف الدو لة ابن هود . مقدمه إلى قرطبة ودخوله إياها . فرار ابن دين . الثورة ضد أبن هود 
وفراره . عودة ابن حدين إلى حكم قرطبة . زحف ابن غانية عل قرطبة . اللقاء بينه وبين أبن اين . 
هزمة أبن حدين رفراره . دخول ابن غانية قرطبة . تغلب أبن حدين على حصن أندوجر وأحوازه . 
مسير ابن غانية لقتاله . التجاء أبن حدين إلى ملك قشتالة . مسير ابن حدين وحلفاؤه النصارى 
إل فرطبة . دخوهم المدينة وعيهم فا . امتناع ابن غانية بقصبتبا . ذيوع الأخبار مقدم الموحدين 
إلى شبه المزيرة . الهادن بين قشتالة وابن غانية . ولاية ابن غائية لقرطبة . ما يروى ف ذلك عن 
قيصر قشتالة . خروج ابن حدين من قرطة . عبوره إلى ا مغرب ومقابلته لعبد المؤمن . عوده إلى 
الأندلس والتجاؤه إل صاحب مالقة . الثورة فى غرناطة . زعيمها القاضى ابن أضحى . استغاثته بأبن 
حدين . دعوة أهل غرناطة لسيف الدولة بن هود . تحالف ابن أضحى وابن هود ضد المرابطين . 
لقاء ابن هود والمرابطين خارج غرناطة . تحصن المرابطين بالقصبة . وفاة ابن أضحى وقيام ولده 
محمد . تعاونه مع ابن هود ضد المرابطين . مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين > هزيمم ومقتل 
زعیمهم . مغادرة ابن هود لغرناطة والتجاؤه إلى جيان . رواية ابن الأبار عن مراحل الصراع فى 
غرناطة بين المرابطين وخصومهم . الثورة نى مالقة . ظاهرة تزع القضاة للشورة ضد المر أبطين وتعليلها. 
آہو الح بن حسون زعم الثورة نى مالقة . تغلبه على المرابطين وافزاعه الرياسة . استعانته با مرتزقة 
النصارى . تدبير مؤامرة لإسقاطه . نجاح المۇامرة وانتحار أبن حسون . ثورة ابن ملحان ف 
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وادی آش . ثورة ابن جزی. نى جيان . ثورة أخيل بن إدريس نى رندة . ثورة ابن عزون فى شريش . 
عبوره إلى المغرب ولقاؤه لعبد المؤمن . إنضامه إلى الموحدين عند عبورهم . رواية أخرى عن أبن 
عزون وبيعته لعبد المؤمن . قيام أبن ميمون ى قادس . عبوره إل المغرب وانضامه إلى عبد المؤمن . 
ثورة ابن الحجام ف بطليوس . دخوله فى طاعة الموحدين . 


كان من الطبيعى أن تحدث حوادث المغرب صداها القوى فا وراء البحر» 
فى شبه الحزيرة الإسبانية > حيث كانت الدولة المر ابطية تبسط سلطانما على مختلف 
الر اع ا و هة ا ا رة رة عا د 
المرابطن › اجتاحت الأندلس بسرعة من غرما إلى شرقها . بيد أنه مجحب أن 
أن نلاحظ بادئ ذى بدء » أن هذه الثورة الحارفة ضد سلطان المر ابطن م تكن 
فقط نتيجة لحوادث المغرب › وظهور أمر الموحدين » وتضعضع قوى الدولة 
المرابطية » وعجز المرابطن عن حاية الأندلس من غزوات النصارى الخربة › وإن 
كانت هذه الحوادث » قد بثت إلا قوة واضطراما جديدين . وإغا كانت 
غو لل اور اة 4 د الحکم المرابطی > تكن منذ بعید › بل هی تر جع 
حسما أشرنا فى مقدمة هذا الكتاب » إلى أعقاب الفتح المرابطى ذاته »> حيث 
كانت الفكرة القومية نجيش بأذهان فريق كبر من أبناء الأمة الأنداسية »وكان 
هذا الفریق » یری ی اا لمرابطن ك أن ادت ١ار‏ المديح والإعجاب 
الأرن عا ار ا و ا ا النقذون إلى فاتحن 
متغلين > أجانب غاصبين » يستظلون بفكرة الحهاد » ليبسطوا ساطامم على 
الأمة الأندلسية . وبالرغم من أن فتر ة الحهاد الأولى لی » الى اضطلع ہا EN‏ 
ی نداس ی أوائل عه غلبن نوسنت > والى أسفرت عند ظفرهم ضد 
الحيوش النصرانية » فى عدة وقائع » مثل موقعة أقليش (١١٠ه)‏ › وما تلاها 
من الغز وات المظفرة » حى موقعة إفراغة (۲۸٠ه)‏ › كانت تغالب هذه الفكرة 

. القومية » وتضفى على حکم لمرابطن رونقاً ومجداً » فإن الأمة الأندلسية م تنس 
الحقائق الواقعة » ولم تنس أا قد فقدت استقلالما وحرياتما » فى ظل الحكم 
المرابطى > حصوصاً بعد أن أخذت وطأة هذا الحکم تشتد شيئاً فشيثاً . وكانت 
ثورة قرطبة على حكومما المرابطية فى سنة ^ )1111م( “ أول تعبر 
مادى هذا الشعور القومى » وأول نفثة هذا السخط المكبوت ضد عسف الحكم 
المرابطى . وقد رأينا كيف أدرك أمر المسامين على بن يوسف يومئذ خطورة 


Tere 


۹ 

وتذرع ااا واا برو ا کو ان 
ن أسباب خط آهل الأندل ں على المرابطن أيضاً » مبالغة الدولة المرابطية ى 
ا ع النصاری » وإیثار على بن يوسف ومن بعده ولده تاشقن 
وإدماجهم ف ف الحیوش المرابطية » وإعطابم مراكز التفوق والقيادة(. 
هذا السبب » يعتبر ف فى نظرنا ثانوياً > إزاء العامل القومى » لأن الأندلسيي ن أنفسمم » 
کانوا أيام الطوائف > سةظهرون باریس ال بعضم بعضاً » وسوف 
نرى أنهم بلجأون إلى مثل هذه الوسيلة فى ثورم ضد المرابطين » تم الموحدين . 

وعلى أى حال » فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطن لت خا 
تنمو وتختمر » حى أخحذت الدولة المرابطية » فى أواخر عهد على بن يوسف» 
م ولده تاشفن من بعده > تترنح تباعاً تحت ضربات الموحدين » ولاح عندئذ أن 
الفرصة قد سنحت لتقوم الأندلس بدورها الفعال نى نحط الدولة المرابطية > 
والتخلص من نر ها . بيد أنه كان من الواضح › أن تحقيق مثل هذه الغاية » كان 
يرتبط أشد الار تباط مسألة الإنضواء حت لواء الدواةالحديدة الى غلبت علىالدولة 
a E PI‏ 
لوقف ويراغت الصلحة القومية اما ٠‏ ذالف: أن الأندلسن بالرغم ما 
كانت تجيش به ضد المرابطن من عوامل السخط والانتقاض » لم تنس أن 
جیوشېم کانت عاد الدفاع عا ضد إسبانا النصرانية »وأن مثل هذا الدفاع ¢ 
لا عکن‌آن يتحقتق » بعد انيار سلطانالمر ابطن » إلا بقيام سلطان الدولة الحديدة » 
وتدفق جيوشما على شبه الحزيرة » لتقوم بنفس المهمة الدفاعية » الى كانت 
تقوم ما ابحيوش المرابطية من قبل . 

وقد ظهرت أعراض ن القورة ى الانلسضيذ المرابظان > أولا ى الطرف 
الغرلى لو لاية الغرب الأندلسية » وهى أبعد المناطق عن ساطان الحكومة المركزية . 
رفا أو ان هه ع امن الور د ت ف الان © فتن 
الوقت الذى بدا فيه انيار الدولة المرابطية نى المغرب أمراً عققاً »> و ذلك حن جد 
ENE E ANE E o‏ 
م حن انت موقعة وهران ءصرع تاشفن وتبدد جيوشه » وذلك نی رمضان 
سنه ٥۴۳۹‏ هھ ( ١٥٤١ا‏ 8 
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ى تلك الا ونة ظهر أول الزعاء الثاء ثرين بالأندلس نى منطقة شب شلب ف جنو 
الرتغال »> واضطرمت آول ثورة فعلية ضد المرابطن . أما الزعع الثائر فهو 
أبوالقاسم أحد بن الحسين بن قى . وأما الثورة فهى ثورة أتباعه الريدين . وکان 
ابن قسۍ > مولدا » برجع إلى أصل نصرانى . وقد نشا نى أحواز شلب » واشتغل 
فى بداية أمره مشرفاً بشلب؟ » ثم اعتنق طرائق الصوفية › وتبحر فیا حی 
غدا من شيوخها » وألف فما طائفة من الكتب »> مها كتاب « خلع النعلين » .¢ 
تزهد » أو تظاهر بالزهد وباع SLE Î‏ ئی البلاد ء 
ولى بألرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس بن أحد بن محمد الصماجى الأندلسى 
المعروف بابن العريف » ودرس عليه » تم عاد إلى وطنه » واستقر بقرية جلة من 
آحواز شلب › وابتی ہا رابطة کان جتمع فہا بصحبه » وانکب على قراءة 
کتب الغزالی » والتف حوله کشر ۰ من الصحب والأنصار » ينكبون على قراءة 
الكتب الصوفية والباطنية » ورسائل إخوان الصفا وغرها » ويهمكون نىمزاولة 
شعائر الطريقة ورسومهاء» حى ذأع اح أمرهم بالأخحص منطقة شلب ومر تلة ولبلة ء 
وغرها من أعال غر ب الأنداس > وسموا بطائفة « المريدين ». وكان ابنقسى 

نى الواقع يتخذ الصوفية قناعاً مشاريع يضمرها » ويدعو إل الثورة فى الباطن › 
تم لم يلبث أن ادعى الولاية والمداية » وتسى بالمهدی وبالإمام » وکہرت ماریقه 
وشعوذته » وزع القدرة على الحوارق » ومن ذلك أنه حج نى ليلة واحدة » وأنه 
يناجى ا يشاء ٠‏ وينفق من الكون ٠‏ فذاع أمره » وتقاطرت إليه الؤفود » من 
أهل البيوتات والأجناد . وكان من عه حاعة ممن ظهروا فيا بعد » ى ميدان 
الحوادث » مثل أن محمد سیدرای بن وزبر » وابن عفان » وکلاها من زعماء 
ey‏ > وعبد الله بن آی حبيب » 

غرم من زعاء ولارة ال ولا ر ا امات م ك 
وحمت عطاردته » وقبض على حاعة من أصابه » وأخذوا إلى إشبيلية > سار هو 
زس مبرتلة » واختنى هناك بقرية الحوزة عند قوم يعرفون بيى السنة . وكان 

.)۱۹۹ ويقول ابن الأبار إنه كان يشتغل بالأعمال الخزنية أى المالية ( اللة السیراء ص‎ )١( 
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من أصحابه المقرببن » رجل وافرالدهاء والحرأة > يدعى محمد بن حى الشلطيشى › 
ويعرف بابن القابلة » وكان يسميه بالصطنى لاختصاصه به » واطلاعه على 
آموره ومشاریعه » ویعتمد عليه ی تنفیذ خحططه . فأوعز إليه من مقره السرى › 
أن يسبر فى عمبه المريدين إلى قلعة مبرتلة > ون يدهمو ها وفق خحطة وضعها في ء 
وکان ذلك نی أوائل سنة ٥۳۹‏ ھ . 

وكانت حال المرابطن »› ولاسما فى هذا الإقلم النائى » إقام الغرب › قد 
اضطربت وغلب عابم الضعفوالوهن با أصاب دولهم ة ا الاحتلال 
والا يار › وعا افتقدوه من مداد کانت تشد زرم وقت الحاجة » وزادت 
الحفوة بينبم وبين أهل الأندلس » لما اشتد من ضغطهم » وعيث جندهم يسبب 
الحاجة » وقد استطال علمبم الناس » وأخذوا فى التعدى علمم وإرهاقهم ور 
الثوار نى هذه الظروف الى هبطت فما قوى المرابطن الادية والمعنوية »> بأن 
مشاريعهم سوف عالفها النجاح > وکان هذا شعور ابن قسی حیا دبر مع 
معاونه ابن القابلة خحطة الاستيلاء على مر تلة . فجمع ابن القابلة حو سبعين رجلا 

من أولئاك المريدين المتعصبن » وسار إلى مر تلة » ودهم حصنا فى جوف اليل » 
اسول غل رداك لل الجن الثانى عشر من صفر سنة ۹ ۰ وط 
ابن القابلة القاعة » وأعان ا دعوة ابن قسى . وحاول المرابطون فى تلك الحهة 
استعادنما من المريدين » فلم ERN SOR E‏ 
ونی غرة ربع الأول وصل ابن قسى إلى مرتلة ى حمع حاشد من المريدين » 
شغارهم الال والتكبر » فصعد إلى قصبنما »> واستقر بقصرها » وتسمى بالإمام» 
وبعث إلى أعيان ولاية الغرب وزعامما > يدعوم إلى الانضام إليه > وإلى الثورة 
خد المرابطن . فاستجاب له کشر من أهل تلك الأنجاء » وقام آهل يابرة بزعامة 
یدھم سیدرای بن وزير »› ونزعوا ساطان المرايطن »> وحذا جوم آهل 
شلب » بقيادة زعيمها محمد بن عمر بن المنذر . وكان ابن المنذر هذا ينتمى 
إلى بیت قدم من بیوتات المولدین بشلب » وکان من علاہا ونا ما » وقد درس 
فى إشبيلية » وبرع فى الفقه والأدب » وولى خحطة الشورى ببأده » ثم تزهد 
على مثل ابن قسى » واستقر برابطة على شاط البحر تعرف برابطة الرعانة › 
واعثاق اذعوة اين قى وتوتقت طلاهما ء ولاقام بشاب ادام بان فى 
فى مبرتلة »> سار إلى حصن مرجيق نى شرق شلب » وانتزعه من المرابطن 
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وقتلهم . ولما علم المرابطون بباجة بما وقع » »> طلبوا من أهلها الأمان › وغادروها 
إلى إشبيلية . وعلى أثر رر ا ار إلما ابن المنذر » ومعه فرقة من جند 
يابرة أمده ما ابن وزير بقيادة أخيه أحد » وخاله عبد اله بن الصميل» واستولى 
علا . م سار ابن النذر وابن وزير إلى ابن قسى غ بار و اة 
بالطاعة ( ربيع الأول سنة ۳۹٠ه)‏ » فأقر ابن وزير على حکم باجة وأحوازها » 
وابن المنذر Saas‏ 

والظاجر أن ابن قسی حاول ى تلك الفبرة بالذات »> أن يتصل با لمو حدين 
لأول مرة . وكان لانتصار الموحدين ف موقعة وهران ومصرع تاشقن بن على 
سنة ۵۳۹ > أتمق وقع فى الأندلس » وأ كر حافز للعناصر الثائرة » على أن تمضى 
قدماً فى ثور تما . وهنا بعث ابن قسى سضراً إلى عبد المومن عاهل الموحدين › 
وهو ام على حصار تلمسان » نى أواخر سنة ٠۴۹‏ » وتلقب فى رسالته بالمهدى» 
فأنکر ذلك عبد المومن ولم مجاوبه”"“. لما لسه من تعاليه ئى الطاب عليه . وق 
خلال ذلك وقعت بولاية الغرب حوادث هامة . وكان ابن المنذر › حن ولاه 
ابن قسى إمارة شلب » قد حشد قواته وقوات أكشونبة وساثر صعبه المريدين » 
م سار لی ابن قسی عبر تلة » وجدد له البيعة والعزم على نصرته ونشر دعوته › 
فجدد له ابن قسی عهده على ما بيده من البلاد » وساه العزيز بالله . وعندئذ 
خرج ابن المنذر فى قواته »> وعر نهر وادى يانه »> وسار إلى مدينة ولبة على 
مقربة من شرقيه » فاقتحمها واستولى علما » تم سار مها إلى مدينة لبلة الواقعة 
فى شاا الشرتى » واستولى علا ععاونة يوسف بن أحد البطروجى » أحد أقطاب 
اون الان ف ك ا وار ن و فى قلعتها من المرابطنن . وهنا 

شعر ابن المنذر بتضاعف قواته » وتماكه الغرور » واعزم ان يسر إلى مدينة 
إشبيلية » وقد شجعه ما مى إليه من آنا كانت حينثذ دون أمر بتولى مرها . 
فخرج فى قواته من لَبللة > وسار إلى حصن القصر وطلياطة من مشارف إشبيلية 
الغربية » وأستولى علما > م تقدم حى الحصن الزاهر ودخله . بيد أنه حا وصل 
إلى طريانة ضاحية إشبيلية الغربية » التى بقوة من الرابطن . وكان أمر الأندلس 
المرابطی بو زكريا حب بن غانية » حينا وقف على حركات الثوار تى غرب 
الأندلس » وسرم من لبلة صوب إشبيلية » قد غادر قرطبة ئى قواته » وسار 


(۱) ابن خلدون فی کتاب العبر ج ٩‏ ص ۲۳۱ » وابن الحطیب فى أعمال الأعلام ص ٠١۱‏ . 
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إلى إشبيلية فوصل إلما » ى الوقت الذى كان فيه ابن المنذر بعیث فی نواحما » 
OE SL NENE SNE OE‏ 
فأوقعت هم » وقتلت مهم عدداً جا »> وفر ابن المنذر ف فله إلى لبلة »> ثم لو 
بشلب » وترك يوسف البطروجى للدفاع غن لبلة . وزحف ابن غانية على لبلة . 
وكان ذلك نى قلب الشتاء وشدة قره » فلبث على منازلة لبلة حو ثلاثة أشهر ٠‏ »› 
وعندئذ بلغه قيام الثورة فى قرطبة بزعامة القاضى ابن حمدين » فرك لبلة وعاد 
إلى إشبيلية » وقد عول على التريث وملازمة الحيطة والحذر › إلى أن يستبمن 

: a 

ولما علم ابن ن قسى ما وقع من اضطرام الثورة نى قرطبة > ألنى ايدان مهداً 
للقيام عغامرات جديدة . فأمر ابن المنذر أن حشد قواته > وأن يسر ومعه ابن 
القابلة كاتب ابن قسى وصاحبه الأثر إلى قرطبة » ليحاول دخوها .وبعث إلى 
نفر من أنصاره بقرطبة ليعملوا على بث دعوته » وترغيب العامة فى قبوها . فسار 
ابن‌المنذر وصاحبه ى عسكر شلب ولبلة » إلى قرطبة . بيد أنهما حن قار با مها » 
علا ان اشرات د رز ت دران آهل قر طة امتدغرا الرناسا سيف الذراة 
ابن هود » وطردوا ابن حدين › فارتدا خائبن إلى الغرب › وفشلت عاولة 
ابن قسی نی مهدها . ٤‏ 

وکان ال حو قد فسد عندئذ بن ابن قسی »> وحلیفه السابق سیدرای بن وزير 
صاحب باجة . وکان ابن قسی »> قد دبر الةبض عليه حي وفد عليه مر تلة أثناء 
غيبة المنذروخلعه » ثم أطلق سراحه ورده إلى ولايته . ولما عاد ابن المنذر خائباً 
من حلة قرطبة > حاول ابن قسی آن یتفاهم مع سیدرای » ولکن سیدرای ارتاب 
ى مقصده » وأنى الاستجابة له » فبعث ابن قسى » ابن المنذر لحاربته » فهز مه 
ابن وزير وقبض عليه › تم زحف على شلب واتتزعھا)» وای بالاستیلاء على 
مبرتلة » وأعلن خلع ابن قسى والدعوة لابن حدين صاحب قرطبة » وذلك 
نى شعبان سنة ٠٤١‏ ه". فبادر ابن قسى إلى الفرار > وعبر البحر إلى المغرب» 
وسار إلى مقابلة الحليفة عبد المؤمن > وتقدم إليه تائباً متر ثا من دعاويه السابقة 

. ٠٠٤و‎ ۲٠۴۳ ابن الأبار فى الحلة السبراء ص‎ )١( 


( ۲ ) ابن الحطیب فى أعال الأعلام ص ٠١۱‏ . 
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فتقبل عبد الموأمن اعتذاره » وأكرم وفادته . وهنا تختلف‎ TERE 
الرواية اختلافاً بيا ف الزمان والمكان » اللذين التى فما ابن قسى بالحليفة‎ 
الموحدى . فيقول ابن الأبار » ويتابعه ابن اللعطيب » إن ابن قسى لى عبدالمومن‎ 
. ه » لثم انصرف فى الحرم سنة ٤ه د‎ ٠٤١ فى سلا فى ربيع الآخر سنة‎ 
هذا مع آن ابن الأبار یذ کر لنا نی موضع آخر أن تغلب سیدرای على ابن قسی‎ 
واستیلاءه على مر تلة کان نی شعبان سنة ١٤٠ھ . ولابد أن عبور ابن قسی کان‎ 
عقب خلعه وفقده لإمارته . وبقول لنا ابن خلدون إن ابن قسى عر إلى المغرب‎ 
ه » تم يذكر لنا نى موضع آخر أنه قدم إلى ا مغرب » عقب افتتاح‎ ٠٤١ فی سنة‎ 
ه. ویزید‎ ٥٤۱ مراکش » وقد کان افتتاح مراکش حسما تقدم ی شوال سنة‎ 
ابن خلدون على ذلك أن ابن قسى نزل عند عبوره بسبئة »وأن والما ابن مخلوف‎ 
هو الذى جهزه إلى عبد اومن . ورعما كانت رواية ابن خلدون الأولى أكثر‎ 
الروايات نشبا مع سير الحوادث . وع أی حال › فقد کان لقدم ابن قى‎ 
نتائج علية . ذلك أنه استطاع أن حمل اللحليفة الموحدى على المبادرة بالتدخل‎ 
ی حوادث الأندلس » وتجهز حلة موحدية بقيادة راز بن محمد المسّونى > لقتال‎ 
. المرابطين والثوار فما وراء البحر » تلا بعد ذلك لات أخرى حسما نفصل بعد‎ 
E EE 

كانت غرناطة ف البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس » ثم رأى 

أمير المسلمين على بن يوسف أن ينقل مركز و ق 
مرسومه ف سنة ٥۲۹‏ ه بتعيين ولده الأمبر تاشفين » متولى شئون الأندلس »› 
والياً لقرطبة » وأن مجعلها مقر الحم . م استدعی تاشفین إلى المغرب ف سنة ۳۲٠ھ‏ 
وعان لولاية العهد . و لما تو على بن يوسف سنة ٩۳۷‏ ه » وخلفه ولده تاشفين 
فى الملك اختار الأمر حى بن غانية الصحراوى والاً لقرطبة » ومشرفاً عل 
شئون الأندلس» وقائداً عاما الجيش الرابطى » وذلك فى سنة ١١٤١(۸ ٥۳۸‏ . 

وقد نحدثنا فما تقدم عن أصل ابن غانية ونشأته » وأعاله ى شرق الأندلس. 

ولا مجهمت الحوادث للدولة اللمتونية با مغرب › وتقوضت دعامتما تحت ضربات 


(۱) الحلة السير اء ص °۰ » وآعبال الأعلام ص ۲٠١۱‏ . 
(۲( کتاب العر ج ٤‏ ص ٠١١‏ “وج ص٤۲۳‏ . 


ا 

عبد المومن » ودوت أصداء النكبة نى جنبات الأندلس »> أخذ ابن غانية يواجه 
عواصف الثورة هنا وهنالك . ولا تفاقمت حوادث الغرب » وزحف المريدون 
أتباع ابن قسى على إشبيلية > سار ابن غانية فى قواته لر دهم » مستبخلفاً على قرطبة 
آبا مر اللمتونى » فهزمهم ى طريانة > تم طاردهم حى لبلة > وأخذ نى مناز لما > 
وهنا بلغته أنباء الثورة نى قرطبة » فارتد أدراجه إلى إشبياية » وابث ما حيناً 
ن او و ا ی د ۰ 

ذلك أنه م تمض بضعة أشر على قيام الثورة فى الغرب » وسقوط قواعده 
فى أيدى الثوار > حى اضطرمت قرطبة بثورة ماثلة . وكان زعم الثورة قاضى 
المدينة › ابن حمدين › وهو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين » 
وکان بيهم من أقدم البيوتات رة دحل دم لأندلس مع الطالعة البلجية > 
واستقروا فى باغة › وا ازدهر بیہم > وکان ابن حهدین قداو قضاء 
قرطبة نی شعبان سنة ٠۲۹‏ ه » على أثر مقتلى قاضبها أنى عبد الله بن الحاج » 
ES E‏ . م صرف ابن حمدين عن 
القضاء ی سنة ۰۴۳۲ ه › وول کان ا القاسم بن رشد فوليه جو عامين ٠‏ م 
أعفاه الأمر على بن يوسف من منصبه دون أن يعين خافاً له »> ووقع بعد ذلك 
O‏ ی مدن » وتمکن 
من تسکان ثور مم > فظهر يومئذ بوافر حکته وشہامته » وبقيت قرطبة دون 
قاض مدی عام . م أذن على بن يوسف لأهلها أن منتاروا لم قاضيً ء فأجعوا على 
احتيار ابن حهمدين » فولى القضاء للمر ة الثانية ف سنة ٠۳١‏ ه › واستمر شمنصبه 
حى أواخر سنة ٥۳۹‏ هھ . 

وكانت حوادث المغرب من جهة » وحوادث الثورة فى الغرب › قد أحذت 
تحدث أثرها » وآحذت بذور الثورة تختمر من جديد فى أذهان الشعب القر طى »› 
وقد عرفتاه فما تقدم من مراجل التاريخ الأندلمى شعباً سريع القلب ؛ سريع اياج . 
فا کاد الحا کی المرابطی » الأمر حيى بن غانية » يبتعد نى قواته صوب إشبيلية 
E N SEEN aA‏ 
المرابطى الرئيس أنى عمر اللمتونى » وأعلنوا خلعه» وخلع دعوة المرابطين » ونادوا 
برياسة القاضى أهى جعفر بن حَمدين » وبويع ابن حدين بالإمارة فى المسجد الحامع » 
وبايعه اللحاصة والعامة » وذلك نى الحامس من شہر رمضان سنة ٥۳۹‏ ه . واستقر 


— ۳ — 


ابن حمدين بقصر الحلافة » وتسمى بأمر المسلمن وناصر الدين › ووفقاً لقول 
ابن الأبار بأمر المسلمن المنصور بالله »> وى بعض ألروايات بآم المومنن . ودعى له 
علی نر قر طبة ومعظ تابر E E e‏ إلىلبلة 
إلى إشييلة e‏ 0 ا ا امرب وجر اء 
القتال الذى نشب بينه وبيہم »> فار تد عندئذ نى قواته إلى حصن مر جانة القر يب( 

ونی تلك الأثناء تطورت الحوادث ف قر طبة ¢ وسی فرق من شعما القالّب 
إلى الاتصال بأى جعفر أحد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر 
يالله . وقد فصلنا فما تقدم سر ة هذا الأمر » وكيف آل أمره إلى مغادرة روطة ‏ 
آخر قواعد بى هود فى الثغر الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة ألفو نسو ر مو نديس 
مقابل أراض منحها ِیاه ى منطقمة طليطلة ›» وذلك فى سنة aor‘‏ )11۳4م( : 
وقد لبث سيف الدولة » الذى تعرفه الرواية النصراية باسم «سفادو لا) aا0 Z۴ ad‏ 
مقما فى أراضيه الحديدة » فى كنف ملاك قشتالة > بضعة أعوام »> حى قامت 
الثورة ى قرطبة وفى غبرها من القواعد الشرقية . وكان فريق من أهل قرطبة 
یری ف هذا الامر اچ ی ود مل ف فر اا ھی ر ل ا ا 
الأندلسية العريقة » ومن ثم فقد عملوا على استدعائه » ليتولى إمارة قر طبة . ولى 
سيف الدو لة هذه الدعوة » وجاء إلى قرطبة » فدخلها مالاة فریق کبر من‌أهلهاء 
فبادر ابن حمدين إلى الفرار › ولحق حصن فرنجولش المنيع › الواقع شال غر 
قرطبة » نى سطح جبل الشاراب ( سيبرامورينا ) . بيد أن هذا الإزعاج م يطل 
أمره . ذلك أنه م عض أيام قلائل على قيام سيف الدولة بالأمر » حى ثار 
القرطبيون مرة أحرى» وهاحوا القصر » وفتكوا بابن الشماخ وزير سيف الدولةء 
وعدة من ابه ففر سیف الدولة ناجيا بنفسه ٤‏ ولا عض على وجوده ی 
قر طبة اناعشر يوما » وقصد إلى مدينة جيان » وكان قد ثار ما القاضى ابن جزى › 
فتغلب عليه وملكها منه › م خاض عدة حوادث أخرى نرجيء التحدث عنها » 
حنی تستونی حوادث قرطبة۵٩‏ . 

(۱) ابن الأبار نی التکلة رقم ۱۱۹ › ج ۱ ص ۳۸ و۴۹٠‏ وابن الحطيب ى أعال الأعلام 
ص٣‏ ٥ہ‏ > وق الإحاطة )۱۹۰٩(‏ ج ص۲۰۹ . ونی مخطوط الإسکوریال السالف الذ کر لوحة۹۲٠‏ . 

(۲) اللة السبراء ص ۲۲١‏ 
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وما كاد سيف الدولة يغادر قرطبة» حى عاد إلما ابن حمدين من حصن فر جو لش 
واستأنف ریاسته » واستطاع ف الأشر القلائل الى عاشا حكومته » أن يدون 
الدواوين › وأن جند الأجناد « ون يرس اللحطط › وبعث إلى بعض زملانه الثوار 
ئى القواعد الأخرى فى طلب الاعتر اف برياسته › فاعتر ف مابعضهم» ومن هؤلاء 
أو الغمر بن عزون“ صاحب شريش»› وابو جعفر بن لى جعفر ضاحب مرسية . 
واستمرت رباسة ابن حمدين‌الثانيةأحد عشر شہراً . ولکن فريقاً من خحصومه 
الناقن على حکه» کتبوا إلى مح بن غانية ئى القدوم عا ہم » واستعادة ساطانه على 
المدينة . فسار ابن غانية من إشبيلية فاضا 8 قر طبة ٤‏ فى حمادى الآخرة سنة ٠‏ 04ھ 
(۱۱°4م( . ورز ابن حمدين من قر طبة ى قواته للقاثه› فا لتقا زاوا إستجة ف 
جنوب غرلى قرطبة > وکانت بیہما وقيعة» هزم فہا ابن حمدین » وفر إلى بطليوس › 
ماتجتاً إلى حايةصاحما عبدالله بن‌الصميل من زعاء المريدين. ودخل ابن‌غانية قر طبة 
ى الثنى عشر من شعبان من تلك الستة » تم غادر ابن حمدین بطلیوس »› وسار 
إلى حصن أندوجر الواقع شر قرطبة وتحصن به » وبسط ساطانه على البلاد 
امجاورة » 2 غانية إلى قتالة » وحاصره نى أندوجر مدى شر . وهنا 
ا ابن دين 1 ا اوسيل | القدعة الذميمة ¢ الى کانت عاد الطو اثف £ 
وقول لنا ابن إن ابن حمدين › « القيصر ف قر طبة » » فاستجاب 
إلى دعوته » وتحرك وفقاً لارواية العربية إلى نصرته . ولكن الرواية النصرانية 
تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمدين » الدوق فر ناندو خوانس ق بعض 
قو ٩(4‏ وا وصل القيصر ى اندو جر 4 و ا غانة ْ دفعاً للاصارى » 
EG‏ إلى قرطبة » فسار النصارى و ئی آثرہ »> ومعهم حليفهم أ بن حمدین 
ی ساره > ودخحل النصارى وابن حهمدين قرطبة ف العاشر من ذى الحجة سنة 
۰ هھ (مایو ۱۱٤١‏ م) » وامتتع ابن غانية ى المدينة »> يدافع النصارى فى 
صر و جلد . وعات الفشة اليون فى شرف ى قرطبة ¢ واستباحوا ا الحامح 6 
وأخحذوا ما کان فيه من النواقيس|! تی کانت رو وسا ان ا ومز قوا اأباست ٴ 
وما فما زعوا فض فان > ونزعوا المنار من الصومعة » وكان من الفضة 


صا حب الصلدة(مخطو ط ال من‌بالإمامة لو حة ۱۷۰ 1). و لکن‌ابن الا بار ير" مهاابنغر و ناللةالسر اء ص۲۲۲ 
F. Codera : cit. Anuales Toledanes (Dec. y Disp. ) p. 61. )۲(‏ 
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الحالصة › وأحرقوا الأسواق N EES‏ 
القصبة عنمى الشدة والبسالة . 

وحدث عندئذ أن جاءت الأخبار بأن الموحدين قد عبروا البحر إلى اسبانياء 
ون أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطن » فاه القيصر هذه الأنباء > ورأى 

من الفطنة أن ادن ابن غانية « Sb‏ سدا بینه وپین بلاده ) . 
وھکذا تم التفام بين القيصر وابن غانية » وعقدت شروط المدنة »> وخرج 
ابن غانية من القصبة » واستحضر له القيصر هل قرطبة بين يديه » وقال م « إنى 
قد فعلت معک م ن احبر مالم يفعله من قبلى » وتركتكم رعية لى » وقد وليت 
علیک م حى : بن غانية » فاسمعوا له وأطيعوا» . 

ويقص علينا ابن اللحطيب الذى ننقل عنه هذه التفاصيل › أن القيصر مضى 
فى محاطبة أهل قرطبة » فقال « ولایربکم اف كرتا ت دی و ری > 
فعندی کتاب نبیکم إلى جدى ) . حدث ابن أم الماد وأبو الحسن قال » حضرت › 
اا فتح وأخرج منه كتاب من رسول الله ( ص )إلى قيصر 

» والكتاب خط على بن ن نى طالب . قال ابوا خسن‎ . e 
ا اول ان ارو کا ای ت اغارف‎ 
اشقن ابن غانة اة 4 واخ ق فن اق واش فى‎ i ۰ 
معاملة أهلها » وأخذ يسومهم اللحسف » لما أنموا به ف حقه وغدروا به . وعهد‎ 
› بضبط المدينة » وتدبير شئونما لمولاه فلوج العلج »> وكان حازماً شديد الوطأة‎ 
فال على أهل المدينة › وأذم وانتزع کشراً من أموام‎ 

واستمر ار ن غانية علىممادنه مع القشتالين حوعام آخر > تطورت الحوادث 
خلاله بسرعة . أما ابن حهدين فقد غادر قرطبة مع النصارى » وسار إلى حصن 
فر نجو لش > ولبث به فترة قصيرة ٠‏ م عبر البحر إلى المغرب » وسار إلى مقابلة 
الحليفة عبد المومن أسوة ممن سار إلى لقائه > من زعاء الاورة نى الأندلس › 
فلقیه تحت أسوار مراكش » وهو محاصر ها ( أوائل سنة ٥٤١‏ ه) حسها تقدم 
ذكره » فأحسن الحليفة استقباله . ثم عاد إلى الأندلس فتزل عالقة » فى كنف 
ز میاه وحلیفه ابن حسون الثاثر ہا » وحاول مرة أخری أن يسترد ساطانه 
هة اا ا اا ی و ر کر 
السالف الذكر لوحة ۳۹۲ ) . 

(۲( ابن الحطيب فى الإحاطة ( عطوط الإسكوريال ) نفس اللوحة السابقة . 


۳۱۹ 
بقرطبة » فأحفق مسعاه › وارتد ثانية إلى مالقة » واستقر مها حى وی یرنف 
سنة ٠٤١‏ ه ( نوهر ٠٠١١‏ م) ودفن مسجدها الحامع . ولما استولى الموحدون 
على مالقة» بعد ذلك بعشرین شرا » نبشوا قره » واستخر جوا جټانه وصلبوه › 
وهو وفقاً للرواية » ماله لم بغر © . 
کے 

كان من أصداء ثورة ابن حمدين نى قرطبة أن قامت فى نفس الوقت ى 
غرناطة ثورة ماثلة » زعيمها القاضى أبو الحسن على بن تمر بن أضحى . وكان 
أبوالحسن هذا من أهل ألريّة › وما ولد فى سنة ٤۹۲‏ ه » وولى قضاءها بعد 
قاضما الزاهد ابن الفرّا . ولما قامت ثورة ابن حمدين بقرطبة » كان ابن أضحى 
عدينة غرناطة » فبعث إليه ابن حهدين يدعوه إلى اتباعه والدعوة له . فاستجاب 
ابن اضحی لدعوته › وآزره فریق کبیر من اهل ادينة » وتعاونوا على إخراج 

اللشمين ( المرابطن ) منها »> فاعتصموا بالقصبة » ونشب القتال بين الفريقين ‏ 
وکان مر غرناطة المرابطى بومئذ › هو على بن أ بكر المعروف بابن فنو. 
وهو اسم أمه » أخت على بن يوسف . ولا شعر ابن أضحى بتفوق المرابطن» 
استغاث ګحليفه ابن هدرن صاحب قر طبة ٤‏ واپن جر ی قاضی جیان فرعث. 
إليه ابن حمدين بعض قواته بقيادة ابن أخيه على بن أب القاس المعروف بابن 
م الماد . ولكن حدث خلال ذلك » أن رأى فريق من أهل غرناطة › أن 
يلتجئوا إلى رئيس يولونه على أنفسمم » ويستطيع مغالبة اللمتونيين ›» واقرح ‏ 
البعض أن يكون هذا الرئيس هو سيف‌الدولة بن هود » لقدم بيته › وبعد صيته 
فى الرياسة » وتغلبه على جيان وغبر ها من القواعد » وأيدهم نى ذلك ابن أضحى 
وأصعابه . وبعث أهل المدينة برغبهم إلى ابن هود › فلباها > وقدم إلى غرناطة 
ی عسکر « من أوباش النصارى وسقاط الحند » . فلا رى ابن آم العاد تطور 
الأمرر عر هنا ا 4 رتنه ى قرا اة إل فة و تفاهت ان أف 
وابن هود على مدافعة اللمتونيين. وكان اللمتونيون حن مقدم ابن هود › قد اسیا 
ضعف عسکره » وانحلال جنده » فبرزوا للقائه خارج غرناطة » ونشب بیہما 
قتال شدید » فهز م ابن هود » وقتل کشر من أصخابه وكان ذلك ى اليوم 

(۱) ابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص ۲٠٤‏ . وبقول الضبى إن وفاته كانت فى سنة ٠٤۳‏ ه 
( بغية الملتمس ص ۲٠١‏ ) » ويقول ابن الأبار إنها كانت فى سنة ٠٤۸‏ ه ( التكلة رقم ۱١١‏ ) . 


م ۳۱۷ س 
التاسع عشر من ذى الحجة سنة ۳۹ ه . ولم يستطع ابن هود أن يدخل غرناطة 
إلا بشق التفس » فدخلها مع من بى من رجاله' » من فوق الأسوار» ومن أعلى 
الال »ثم جاز إلا من باب مورور» بعد أن شبك فى معركة أخرى مع قوة 
مرابطية ثانية » وفقد عدداً آحر من جنده() . وى رواية ابن الأبار أن ابن‌ هود 
وار بن أضصحى لبثا على قتال المرابطين بالقصبة شرا » ونى خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة وام ومات بالةصبة > فدفع المرابطون بنعشه إلى أبيه . 
م توق القاضی ابن أضحى »> فتقدم ولده محمد مکانه » واستمر على التعاون 
ان هردق اف لوین و ي الوقت عسكر من مرسية قوامه 
نحو لى فارس بقيادة قاضما الثاثر سما ابن أى جعفر » فخرج إليه اللمتونيون › 
فهزموه وقتلوه ومعظعسکره» واستباحوا اللد غرناطة ‏ استباحة قهر وغلية» 
وفر معظم الناس عن منازهم ۰ م ارتدوا إلى القصبة واعتصموا ما . فلا رأى 
ابن هود تغاقم الأمورعلى هذا النحو » وأنه لاطاقة له عقاومة اللمتونيين › غادر 
غرناطة » وفر إلى قاعدته جيان » وكان قد ترك ما ابن عمه نائباً عنه . وقد 
آور دا این الابارت ی رت هذه اتر ادت روا اح ن ما ان 
ابنأضحی )ا قام بثورته » دعا أولا لابن حدين وذلك نی رمضان سنة ۳۹ هھ » 
عع ال ا ل ا ول ن ادع بعض قواد الثغر مدد لابن 
أضحى ٠‏ وانضم الپه حع وافر من أهل غرناطة » فخرج الم الملثمون › 
وهزموهم شر هزعة › تم عادوا إلى القصبة . ودامت الحرب بين الفر يقن مدة 
E E eS‏ بن ى جعفر القام عرسية فى عسكر قیل 
إنه کان لع اى خر اها بن خيل ورجل » فخرج إلهم الماشمون مرة أخرى 
هرمو »> وقتلوا ابن ا جعفر م عادوا إل الاعتصام بالقصبة مرة ار 
وهنا قدم ابن هود ی قواته ودخل غرناطة من باب مورور » فاستقبله ابن أضحى 
وأتزله » واستسی ابن هود » فأمز له بقدح من الماء المسموم » فصاحت به 
العامة محذرة » فخجل ابن أضحى > وتناول القدح وشرب منه › لکی يدفع 
مظنة الاممام » فمات من ليلته » وانتقل ابن هود إلى القاعة الحمراء » والقتال 
متصل بين الملثممن وأهل غرناطة » حى كان ذات يوم تمكن اللثمون فيه من 


)١(‏ نقلنا التفاصيل المتقدمة عن كتاب الذيل و التكلة لابن عبد ال ملك المراكشى »وقد وردت فى 
ترجحة على بن عبد اله بن ثابت الأنصارى ( عن فسخة خزانة الرباط المصورة عن نسخة باريس ) . 
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ابنه وقتلوه . وبی ابن هود بعد ذلك نحو شهر ى غرناطة › والصعاب تكتنفه 
من كل صوب ٠‏ ثم هم أهل غرناطة مناوأته ففر عنما ليلا وقصد إلى مرسية » 
أو إلى جیان . وقام من بعده بأمر غر ناطة بو بکر مد بن نی الحسن بن ضحى » 
ولکنه ل یلبث ہا سوی أيام قلائل » وهو يدافع خصومه »تم فر بعد ذلك إلى 
نكب ناجيا بتفسه( أول سنة ٤١‏ ١ه‏ ) واضطر أهل غر ناطة إلى التفاهم مع حا كها 
المرابطى ميمون بن بد ر بن ورقاء »> وكان قد خلت أمرها الاق غل بن فر 
بعد وفاته » وهكذا استعاد اللمتونيون سيطرتهم على غرناطة( . | 

وکان القاضی أبو الحسن بن أضحى فقماً بارعا » وأديباً > وشاعراً جزلاء 
وقد أورد لنا ابن الا بار طائفة من نظمه › ومن ذلك قوله : 

یا ساكن القلب رفقاً کم تقطعه الله نی منزل قد ظل مثواکا 

يشيد الناس ااتحصين منزهم وآنت ېدمه بالعنف عا کا۵ 

ت ا ان 

وحدث نى مالقة نفس ما حدث فى قرطبة وغرناطة › وانقلب قاضما إلى 
تزعم الثورة مها ضد المرابطين . وإنه لا يلفت النظر فى هذه الأحداث النشامة » 
تللك الظاهر ة العجيبة » وهى أن قادة الثورة ضد المرابطين لم يكونوا زعاء الحند» 
وإعا كان معظمهم قضاة من رجال القام . فى قرطبة » وجيان » 3 ٤‏ 
ومالةة » ومرسية › وبلنسية » وغرها › كان زعاء الثورة قضاة » فقهاء أدباء 
وشعراء » من أعلام التفكير فى ذلك العصر . وقد جد تعليلا تلاك الظاهرة > 
فما كان يتمتع ما الفقهاء والقضاة » نى ظل الدولة اللمتونية من واسع الحاه 
والنفوذ » حى تركزت فم عناصر الزعامة الحلية » الى كان بتمتع ا من قبل 
ل او ا ر ای یک ت انون ار شن 
الطوائف » وإلى أنه لما آذ نج الدولة اللمتونية نى الأفول» وانمار سلطان أولئك 
القضاة بانميار ٠الدولة‏ » الى أظلهم سلطانما ونفوذها > حاولوا بإضرام نار 
الثورات الحلية » وتولى زعامة مدائهم »> أولا أن حتفظوا بسابق ریاسہم » 
وثاناً أن یستر دوا سلطانہم القوی »› بعد ما تحطم بر الدولة الغالبة . وسوف 
نرى فما بعد » أنه بعد أن تختى هذه الثورات الحلية الصغر ة » سواء بالقضاء 
(۲( الخلة السیراء ص ۱۰۹و ۲۱۰و ٠۲٠٠‏ وقد وردت ا مقطوعات شعرية أخرى لابن أضحى. 


ج 

علا » أوبانضواء قاد با حت لواء الدولة الموحدية اللحديدة » تبى عناصر الثورة 
ا الأاندلسية السك رة والسياسية » مستمرة مدى جيل آخر » على يد بعض 
ا زاء » الذين م مجدوانى قيام الدولة الموحدية بالأندلس » مكان الدو لةالمرابطية» 
حقيَاً للغاية القومية التحريرية » الى كانت تيتغما ا > من تحطم نر 
أولئك الغ زاة الر بر » الذين جاءو | الها من وراء البحر؛ بام م الحهاد نی سبیل الله» 
م استقروا فما سادة حاكن . 

yS 
عالقة قاضما أبو الحكم بن حون ليتزعم ثورة مماثلة . وهو الحسين بن الحسن‎ 
این عبد الله بن الحسین الکلی بن حون » ویکنی بأ الحم > وکان ینتمی إلى‎ 
IPE ن ن أعرق بيوتات مالقة » اشنهر بالعلم والحاه والسراوة‎ 
ه » مكان قاضما ى عمد الوحيدى حي استقال لفقد بصره ؛‎ ٥۳۸ ف سنة‎ 
ولما وقعت الثورة بقرطبة وغرناطة » وغبرها من القواعد » فى هذا الوقت‎ 
e 
» و لمدينة > وحاصر اللمتونيين ف ف القصبة » ولبثعلى مناز لهم ستة أشهر‎ 
» حى أخرجهم مہا » وملك اة > واستقر ہا وتسمی بألقاب الإمارة‎ 1 
. وعين أخاه آبا الحسن قائداً لقواته » وأسند إليه ولاية قرطمة وما إلا‎ 

ولكن المرابطن ف أنتقره وغبرها من الحصون الحاورة › استمروا ى 
مهاحته ومضایقته » حت اضطر أحر ء أن يستعين بالرتزفة التصارى »واضشطر 

من أجل دفع أجوره» ا أهل المدينة بالمطالب والمغارم الختلفة › فنقموا 
ملک و دال فریی ن وجلا دن خاصته» کان قائد ا حرس ببابه یدعی 
اللوشى > وائتمروا معه على الإيقاع ان الحم . ولجحت الموًامرة » واستطاع 
لامرون معاونة اللوشى > أن مخترقوا الأبواب » ون ملكو القصبة » فامتتع 
وو دا اهر ودای ۽ ن نفسه بأعنف ما يستطاع > فلا نفدت جهو ده» 
وقتل أخوه وأيقن بالحلاك » نفذ إلى داخل .داره » وأراد أن بقتل نساءه وبناته 
صوناً هن » فاعتصمن منه بالغرف وال لبيوت الداخلية »> فعمد عندئذ إلى إحراق 
کتبه وذخائره » تم تناول سما فام یقتله لفوره » فتحامل على نفسه » وطعن نفسه 
برمح نفذ إلى ظهره › E E e‏ 
ودخل أعداوّه القصر فألفوه على تلك الحالة »> ومات بعد يومین ی الحادیعشر 


Pe —‏ 
من ربیع الأول سنة ٥٤۷‏ ھ ( يونيه سنة ۲١٠٠م)‏ . فصلبت جثته » واحيز رأسه 
وأرسل إلى مراكش . ولما استولى الموحدون على ماأقة بعد ذلك بنحو عام »› 
فی أوائل سنة ٤۸‏ ه » قبض على هله وولده » وبیع بناته » واشری بعضېن 
بعض أ كابر الدولة الحديدة . فكانت نهايته الحزنة من أتعس ما لى ثوار النواحى 

فى تلك الفتر °5 . 

E N 
وقام فی ودای آش » على مقربة من غرناطة » ى الوقت الذى قام فيه أ‎ 
› حمدين فى قرطبة» وابن أضحى نى غر ناطة» أحد بن محمد بن م لحان الطائى‎ نبا١‎ 
فاستولى على القصبة وحصنا » ودعا لنفسه › وتلقب بالتأيد باللة »> وعمل على‎ 
تعزیز مركزه بكل الوسائل » واشتد نى تحصيل الال والدخائز »› واقتى الضياع‎ 
N e 
ى القواعد القريبة » مثل بَسطة وضمها إلى إمارته » واستخدم فى بلاطه‎ 
عدة من مشاهر هوادب بذاك المضرة > مثل ای بکر بن طفیل‎ 8 
قام‎ ly . الفيلسوف الطبيب » وأنى الج> م هرود س. واستطال عهده عدة أعوام‎ 
شرتى الأنداس » وزحف على الةواعد‎ > E E 
› الوسطى والحنوبية » قاصداً توسيع أملاكه » وغاربة الموحدين فى نفس الوقت‎ 
سار إلى وادى آش تعاو نه فرقة من النصارلى » فلا رأى ابن ماحان أنه لاطاقة‎ 
› له به أعان طاعته للموحدين » وكانو! فى ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة‎ 
I OT بيد انه‎ 
٠ م) وعير‎ ٠٠١١ ( ھ‎ ٥٤٩ کا استولى على بسطة وغبرها » وذلك نى سنة‎ 
ابن ملحان البحر إلى المغرب » ودخل ى خدمة الموحدين » واستعمل راکش‎ 
فی بعض الأعال الهندسية ى إقامة البحرة وإجراء مائہا > م نكب بعد ذلك‎ 
. لأسباب لانعرفها » ونزعت أمواله > وتو ی بوس وضعة°‎ 


a 
وثار نی جيانقاضما يوسف بن عبدالر حن بن جزى» وأنشاً ما حكومة مستقلة»‎ 


(( ابن الحطیب نی آعمال الأعلام ص ٠٠٠‏ . 
(۲) ابر ن الحطیب نی أعال العلام ص ۲٠٤‏ »> والإحاطة ج ۲ (القاهر 5) ص ۸٩۹‏ . 
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أقتداء بز ملائه القضاة فى قرطبة » وغرناطة» ومالقة » ومرسية وغبرها . وليست 
لدينا عن حك وأيامه مجان تفاصيل شافية . بيد أن رياسته م تطل فيا بدو » 
لان سيف الدولة بن هود استطاع التغلب على جيان و انىز اعها منه › قبیل مسر ه 
إلى قرطبة فى ی آواخر سنة ۳۹ ه (أوائل سنة ۱١٤١‏ م ٩)‏ . 
ب 

وشملت الثورة أراضى مثلث الأندلس الحنوى » فقامت ى رأندة » وشريش 
وقادس حكومات مستقلة » وقضى فما على سيادة المرابطن . فى رندة قام 
رجل من رجال القلم» وهو أخيل بن إدريس الرندى» وأنشاً جا حكومة مستقلة . 
وکان أخيل هذا ؛ وهو نى الأصل من أهل رندة » كما يدل على ذلك اسمه » كاقاً 
آدیباً شاعرآ » وکتب : فی بدابة حياته للملثمىن . ولاقام أبن حمدين ى قرطبة › 
استخدمه ا وک و وان وی ال مد کان مو ف ف 
فلا اسرد اللشمون قرطبة على يد ابن غانية » وسقطت حكومة ابن حدين › 
سار أخيل إلى بلده رندة » وكانت أمورها فوضى لاضابط ها » فدعا لنفسه > 
واستطاع أن يقوم محككها وضبطها » ولكن فريقاً من خصومه سعوا إلى إسقاطه» 
وخاطبوا آبا الغمر بن السائب بن عزون » صاحب شريش » ى القدوم إلى 
رندة » والتغلب علا . فاستجاب > وقدم إلى رندة ٠‏ واستطاع عخادعة 
أل :ان يمتولى على القصبة دون قتال » واتتزع أموال أخيل وأموال أععابه » 
وفر أخيل ناجياً بتفسه إلى مالقة » ثم عبر البحر مها | إلى المغرب > واتصل ف 
را بالوزير ابن عطية › فا کرم وفادته ¢ و 
أمواله . ولا استولى المىوحدون على الأندلس 6 قضاء قرطبة › م قضاء 
إشبيلية ›» وتوف بإشبياية سنة ٦ه‏ ه ( ٠۱١١١‏ م) چ وکان آدیاً مطبو عا 


وشاعرا جزلا . 
وکان ابن عزون ف مقدمة الشوار الذين طاعة المرابطن فقام ق 
بلده ن حكومة مستقلة » فى نفس الوقت الذى قام فيه أحمد 


ابن قسی ٍ ى الغرب . وقوى أمر ابن عزون بسرعة » وبسط سلطانه على أركش» 
م على رندة حسما تقدم وأعلنانضواءه ى البداية تحت طاعة ابن مدین صاحب 


(۱) أشار ابن الحطيب فى عمال الأعلام إلى ثورة ابن جزى فى جيان إشارة عابرة ص ٠٠۹‏ . 
(۲( الحلة السيراء ص ۲۲۲ . 


I 


— YY 


قرطبة . فلا تطورت الحوادث واهارت حكومة ابن حمدين » واضطر إلى مغادرة 
قرطبة » نادى مخلع طاعته » والاستقلال بدعوته . وفى أوائل سنة ٠٤١‏ › عبر 
البحر إلى المغرب » وسار إلى لقاء اللحليفة عبد المومن» وهو يومئذ بعسكر عحلته 
تحت اسوار مراکش وبايعه بالطاعة » وكان من الواغدين على عبدالوةمن ى نفس 
الوقت ابن حدين زعم قرطبة البق“ . ولما عبر الموحدون إلى الأتدلمن ٠‏ 
کان ابن عزون وجند شریش أول من لقم > وانقم الهم . ويقدم إلينا 
صاحب روض القرطاس » رواية أخرى » خلاصتًا أن أبا الغمر ( ويسميه حرفا 
أبا القمر) وهو من بنى غانية » كان هو القائد المرابطى لشريش » وأنه لما عبر 
الموحدون البحر إلى الأندلس لأول مرة نی سنة ۵۳۹ ه » وفتحوا مدينة شريش 
صلحاً »› انضم إلهم أبو الغمر ى قواته > وكانت ثلانمائة فارس » وأعلن بيعة 
عبد المؤمن » فكانت شريش بذاك أول قاعدة أندلسية دخلت ف طاعة الموحدين » 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهاها بالسابقين الأولن » ومن أجل ذاك حررت 
آملاکهم من المغار م٤‏ وکانت وفود ا إذا ا على الحليفةالمىحدى > 
کان وفد شریش اول الداخلین . وتم فتح شريش وفقاً هذه الرواية فى شر 
ذی الحجة سنة ۳۹ ھ ( ٠١٤١‏ م) MM‏ . على أننا نو ثر الأخذ بالرواية المتقدمة : 
وهی تقدم إلينا ابن عزون ضمن ثوار الأندلس › > ثم تفصل لنا أعماله وحرکاته 
SS‏ 
قعت نى تلك المنطقة نى تلك الفترة »> وهى رواية يوؤيدها ابن الأبار > 
عذاری » وابن خلدون » وهی بذاك ی نظرنا أوثتق وأکثر قبولا" . 
ر هذا الثبت من ثوار غرلی الأندلس ضد المرابطن بذ كر زعیمان 
آحرين » وها على بن عبسى بن ميمون والى ثغر قادس » وقائد الأسطول 
المرابطى ذه المنطقة » وقد كان فى مقدمة الزعاء الذين خلعوا طاعة المرابطن ؛ 
ونى سنة ٠٤١‏ ۾ عبر البحر إلى المغرب» وسار إلى لقاء عبد اومن » وكان يومثال 
قاتا على حصار فاس » فقدم إليه طاعته »م عاد إلى قادس » وأقام ها اللحطبة 


. ۲۲ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۳۲ . 

(۳( راجع اللة السراء ص ۲۲۲ » والبیان المغرب القمم الثالث ص ۲۲ ٠‏ وأبن خادون 
ج ٦‏ ص ۲۴۳٤١‏ . 
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للموحدين . وهو الذى عاون ابن قسى على العبور إلى المغرب › ودفعه إلى مقابلة 
عبد الموأمن بنفسه » ليناشده الحواز إلى الأندلس . ثم كان بعد ذلك ممن ثاروا 
عن الطاعة» وتبعه زعماء لبلة وبطليوس وطبارة ؤغ رى » إلى أن عبرت عساكر 
اموحدين بعد ذلك بقليل بقيادة يوسف بن سلمان » وأخضعت أولئاث الزعاء 
الثائرين عختلف قواعد الغرب . 

والثانى هو محمد بن على الحجام الثائر ببطلیوس » وقد ذ کره ابن الحطبب 
فى ثبت زعماء الثورة ضد المرابطن › ولکنه ل بقدم لنا عنه أى تفصيل آخر(. 
وذكره ابن خلدون ضمن الزعماء الذين خلعوا طاعة الموحدين» ثم ذكر لنا بعد 
ذلك آنه حیما عبر يوسف بن سلمان بعساكر الموحدين » وسار إلى مقاتاة ثوار 
الغرب » عاد ابن الحجام ( ويسميه هنا محرفاً ابن الحاج ) إلى الطاعة » وبعث 
إلى عبد المومن ہدية كان هما وقع .حسن. وحن نعرف ما تقدم أن بطليوس 
الصميل والباً علما“ . ولم تذ كر لنا الرواية بعد ذلك » مى ولانى أى ظروف» 
آ لت بطليوس إلى محمد بن الحجام . 


(۱)( آعبال الأعلام ص ۲٤۸‏ . 
(۲() این خلدون ج ٩‏ ص ۲۴۳۲ و٣۲٣۲‏ . 
(۴) الحلة السبرأء ص ٠٠٤‏ . 


انلیا 
عبد المؤمن وشئون الأندلس 
وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة والمرية 


اهام عبد المؤمن بشئون الأندلس . مقدم الوفود الأندلسية على عبد المؤمن . مى تدخل الموحدون 
ئى شئون الأندلس . عبور اليوش الموحدية الأولى إلى شبه الحزيرة وأعمالما . زحفها على إشبيلبة › 
وافتتاحها إياها . أخوا المهدى وحكهما لإشبيلية . تطور المحوادث وخروج الزعاء الأندلسيين على 
الموحدين . عبد المؤمن يرسل جيشاً آخر إلى الأندلس . إخضاع الموحدين للبلة وطلياطة وطبيرة 
وبطليوس . التجاء ابن قسى إلى ملك البر تغال . خط أهل شلب وتامرهيم ضده بزعامة ابن المنذر . 
مصرع ابن قسى وعودة شلب إلى طاعة الموحدين . استيلاء ابن وزير على شلب . اعتقال الموحدين 
لابن المنذر . شعر أبن قسى وابن المنذر . رياسة ابن غانية فى قرطبة . ضغط ملك قشتالة عليه . تناز له 
عن بياسة وأبدة . مطالبته بالتنازل عن جيان . مفاوضة ابن غانيةٌ لبراز والى إشبيلية الموحدى . 
الاتفاق على تسلي قرطبة وقرمونة للموحدين . مغادرة أبن غانية قرطبة إلى غر ناطة . فكرته فى التفام, 
مع الموحدين . مرضه ووفاته وخلا له . زحف القشتاليين على قرطبة واحتلاهم إياها . مبادرة س 
ا لإنقاذها . انسحاب القشتاليين مها . احتلال الموحدين لقرطبة وجيان وأبدة وبياسة . قيام 
ابن مردنیش نی شر الأندلس . امتداد أملا كه حى جيان . قيام الثورة ضده فى بلنسية . اقتحامه 
لبلنسية واستعادته لسلطانه . معاقبته لأهل بلنسية ولورقة . رسالة عبد المؤمن لابن مردنيش . استيلاه 
الموحدين عل مالقة . احتيار عبد المؤمن لولده محمد لولاية العهد . ظروف هذا الاختيار حسبما 
يعرضها عبد المؤمن فى رسالته . رواية أخرى عن ذلك . عبد المؤمن يول أولاده حكر البلاد . مهاجحة 
الوهيبى لمدينة لبلة . مسير ابن يومور والى إشبيلية إلا . احتلاله لبلة وفتكه بأهلها . القبض على 
٤‏ يومور ومعاقبته . الشكوى إلى الحليفة من أبن الرنق . إنشاء عبد المؤمن لبستان شنطلولية . طوافه 
حى الأطلس والسوس . زيارته لتينملل . المصحف العثانى ونقله من قرطبة إلى مراكش . إنشا 
ا مرا كش المحامم . ندب ابن يكيت لولاية قرطبة ا 
إشبيلية کت ا . غزو عبد الله بن أ حفص لأراضى البرتغال . تسام 
الوالى المرابطى غرناطة الموحدين . التأهب لاستر داد ألمرية من النصارى . مسير السيد أبو سعيد 1 
غرناطة إلها . مير الأسطول الموحدى إلى مياهها . محاصرة الموحدين لألمرية . مبادرة ملك قشتالة 
وحليفه ابن مردنيش لإنجاد المحامية النصرانية . استمرار الحصار وفشل كل محاولة لإنجاد الحامية . 
مقدم الوزير ابن عطية ومعالمته الموقف . تسل النصارى وعودة ألمرية إلى المسلمين . انسحا 
ملك قشتالة وحليفه ابن مردئيش . وفاة ملك قشتالة آلفونسو السابع . حوادث الغرب . امتناع 
الوهيبى بثغر طبيرة . مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها . إتفاق الموحدين مع الوهيبى . تخلى 
ابن وزير عن باجة وميرتلة ؤشلب » وعبوره إلى المغرب . الوزير ابن عطية . توليه الوزارة 
وتوطد مكانته . إرساله إلى الأندلس . تولية عبد السلام الكو الوزارة ف غيابه . سعى خصومه 


— Yo — 


إلى التشهير به . مروأن بن عبد العزيز وتحريضه الخليفة عليه . عود ابن عطية إلى المغرب . اعترام 

عبد المؤمن التنكيل به . القبض عليه وعقد مجلس لاتمامه . القبض على أخيه عقيل بن عطية . توسل 

ابن عطية إلى الحليفة مفو عنه . إعراض اللمليفة عن توسله والسر فى ذلك . مسير اللليفة إلى تيملل 
ومعه الأخوان . إعدامهما خلال عوده إلى مرأكش . تأملات عن هذا الحادث . 


کے 


م يكن عبد الموأمن بغافل عن أهمية الأندلس » والعمل على تحريرها من أيدى 
المرابطن باعتبار ها جزءاً لايتجزاً من الإمراطورية المرابطية › الى نذرالموحدون 
أنفسمم للقضاء علا »> واستخلاص ترانْها » ولم تكن تعوقه عن العناية بشئون 
الأندلس » أية حوادث أو مشاغل داخلية » مهما بلغت من اللحطورة › فنراه فى 
أدق المراحل م من الصراع بينه وبعن المرابطن » يستقبل وفود الأندلس »ويزودها , 
بنصحه وعونه » م هو بعد ذلك ينز أول فر صة لتوجيه جيوشه إلى شبه لز برةء 
لتأحذ بنصيہا من حوادث الأندلس » ولمهد الثبيل لسيطرة الموحدين علا . 

وكان ف مقدمة من وفد على عبد المؤمن من زعاء الثورة ف الاندلس ضد 
المرابطن » أبو الغمر بن السائب بن عزون زعم شريش وأركش ورندة » وأبو 
فر ن من وة ار و ناغلای ارال مھ دوو عل 
حصار مراكش » لاستہاض هته للتدخل فى حوادث الأندلس › وإنجاد زعاما 
الثائرين ضد المرابطن . ووفد ف نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد الموأمن 
زعم الثورة فى غرب الأندلس > أو زعم ثورة المريدين أحد بن قى » عقب 
خلعه وفقده لإمارته ی شلب ومرتلة على ید حصمه ومنافسه سیدرای بن وزير 
صاحب باجة وقد سيق أن فصانا ى موضعة ظروف مقدمه غل عبد اومن > 
وما حيط بذلك من خلاف على تاریخ مقدمه » ومکان لقائه به . م وفد على 
عبد اومن فى أوائل سنة ٠٤۲‏ ه عقب افتتاح مراكش » وفد كبر من إشبيلية » 
وعلى رأسه القاضی أبو بكر بن العرى وعدة من زعماء إشبيلية » حملون إليه 
بيعة أهل إشبيلية > وذلك على أثر افتتاح الموحدين ها . وف أواخر سنة ٠٤٥‏ ه 
وأوائل سنة ٠٤١‏ ه » وفد على عبد اومن » وهو بسلا يعد عدته لافتتاح 
إفربقية > وفود أندلسية عديدة من تلف حواضر الأندلس > ومن. بیہا کشر 
من رجات اند ارز ن ج من افوا و افا واد عادو اراد ا 
حو خسائة > وشرح له خطباوم خحطورة عدوان النصارى على الأندلس › 


کک 
واستطالنهم على قرطبة » ومابقتضيه ذلك من مزيد العون والخهاد » وذلك كله 
حسما فصلناه من قبل فى موضعه . 

كان لمقدم هذه الوفود الأندلسية المتوالية أثرها فى إذكاء العزم » الذى تكون 
لدى عبد الميؤمن من قبل » نحو شئون الأندلس » ومبادرته إلى التدخل الفعلى 
ى حوادنها » ومضاعفة جهوده نى توجيه البعوث العسكرية إلما . وقد اختلفت 
الرواية فى تحديد تاربخ تدخحل اموحدين نى شئون الأندلس » وى كيفية هذا 
التدحل . فنى رواية صاحب روض القرطاس ومن روى عنم » أن هذا التدحل 
یرجع إلى آواخحر سنة ۳۹ ه ( ٠٠١١‏ م ) عقب افتتاح عبد الموؤمن لتلمسان › 
فى هذا التاريخ بعث عبد المومن إلى الأندلس جيشاً موحدياً من عشرة آلاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى عمران موسى بن سعيد» ونزل هذا الحيش بساحل الحزيرة 
الحضراء › وکان أول بلد افتتحوه هو مدينة شريش › افتتحوها صلحاً › 
إذ خرج صاحما بو الغمر بن عزون » وهو من بى غانية المرابطمن »› فى حامية 
المرابطن › وقوامها ثلاعغائة ة فارس» وبايع لعبد اومن » وأعلن دخوله فى طاعته. 
وكان ألوحدون لذاك يسمون أهل شريش بالسابقين الأولن » وحررتأملاكهم 
من ا لمغارم > وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت عاہم وفود الأندا س للسلام » 
یقدمون وفد شریش » وینادی علہم اين السابقون » ثم تتلوهم بقية الوفود . 
ومحدد لنا صاحب روض القرطاس » نقلا عن ابن فرحون » دخول الموحدين 
شريش بشهر ذى الحجة سنة ٥۳۹‏ ه . ودخل الموحدون بلدة طريف والحزيرة 
اللعضراء قبل ذلك بقليل » وفرالمرابطون منْها إلى إشبيلية”. بيد أن هذه الرواية 
الى ينفرد ا صاحب روض القرطاس » تعارضا رواية أخرى هى رواية 
ابن الأبار وابن خلدون » وهى تدلى بأن تدخل الموحدين فى شون الأندلس 
ير جع إلى سنة ٠٤٠١‏ ه » وأن أول جيش موحدى وجه إلى الأنداس › دخلها 
فى أواثل سنة ٠٤١‏ ه . وتفصيل ذلك هو أنه حيا كان عبد الموّمن يعسكر ميشه 
وا ای 0 5 ا غل سی بی مون ا 
الأسطول المرابطى نى مياه قادس » وقدم إليه طاعته » ثم عاد إلى الأندلس › 

١ (‏ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ۲۲ »> وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٣٠‏ » واللل الموشية 


ص١١‏ » وروض القرطاس ص ٠۲١‏ › واللة السبراء ص ۲٠١‏ . 
( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۲۲ و۲۳ا . 


— VY 


وأقام اللطبة للموحدين مجامع قادس ٠‏ » ونی وسعنا أن نرجع بداية تدخل 
المأخفة فى شون الأندلمن إل هذا اريخ » عى إلى سنة ١٤١ھ‏ . وأما تدحل 
الموحدين العسكرى فى شئون الأندلس فرجع وفقاً لقول ابن الأبار إلى أوائل 
نة ٥٤١‏ ھ . وذلك أنه حي وفد ابن قسى زعم ثورة الغرب » على عبد المومن 
o o‏ 
من أيدى المرابطن » بعث عبد الموؤمن نى | حرم سنة ٠٤١‏ ه جيشا إلى الأندلس› 
ومعه ابن قسی . وهذا الحيش هو الذى افتتح طريف والحزيرة الحضراء › م 
سار بعد ذلك إلى شلب ليفتتحها من يد ابن وزير التغلب علها » وليعيدها إل 
صاحما ابن قسی 7. بيد أننا قد بينا من قبل » أن عبور ابن قسى إلى المغرب » 
لايد أنه ا ا ابن الأبار بقليل > وذلك عقب فقد ابن قسى 
حاضرته مر تلة ئى شعبان سنة ٤٠‏ > وآن هذا العبور قد وقع حسما يرجح ف 
أواخر سنة ٠٤١‏ « » فهنا وجه عبد المؤمن أول جيش موحدى إلى الأندلس 
بقيادة برّاز بن محمد المسوف »> وکان قبل من قاده الأمبر تاشفن › تم انحاز بعد 
الموحدين > م أمده مجیش آخر بقيادة مو ن سید 2 
ں ثالث بقيادة عمر بن صالح الصہاجى › E‏ الموحدین بى شبه 
» أن يقاتلوا اللمتونين › والثوار معا . وكان عبور هذا الحيش 
الموحدى إلى الأندلس نى شر الحرم سنة ٠4١‏ ه. وبعد أن استولى الموحدون 
على طريف والحزيرة الحضراء »> ساروا إلى مدينة شريش حيث انضم الم 
صاحہا أبو الغمر بن عزون وولده . ثم ساروا إلى مدينة لبلة » فأعلن صاحہا 
يوسف بن أحد البطروجى الطاعة . وقصد الموحدون بعد ذلك إلى معرتلة > 
ار ا کی ن فل رک ت فا ت اطا اده رای ی دزیر 
فاستو لوا علا ا على شلب » وردوا آمرها إلى ابن قسى . وساروا 
بعد ذلك إلى باجة تم إلى بطليوس » وكانا لنظر ابن وزير » وعلى بطليوس 
من قبله خاله عبد الله بن الصميل » فأعلن ابن وزير الطاعة › وأطلق سجينه 
محمد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المریدین » وکان قد تغلب عليه وسجنه 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۳ . 
(۴) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹١‏ ۰ و ج ٦‏ ص۲۳۲ . 


n 
حسما ذکرنا من قبل ف موضعه » م سملت عيناه وهو ى السجن » فقصد‎ 
إلى شلب واستقر ا إلى جانب زميله وحليفه السابق ابن قسى “ . وسيطر‎ 
الموحدون نى هذه الحولة الأولى على قواعد الغرب » الى كانت بأيدى المريدين»‎ 
ولم تستغرق مهم سوى بضعة أشهر . بيد أا م تكن سوى مقدمة » لغاية آم‎ 
e وأخطر » هى الاستيلاء‎ 
› وسار الموحدون بى سائر مهم إلى إشبيلية › وان نض إلهم زعاء المريدين‎ 
ویوسف الطروسبی کل فی فوا > واستولوا‎ o 
» فى طربقهم صلحاً على طلياطة وحصن القصر › وها قلعتا إشبيلية من الغرب‎ 
وقد أعلنت كلتاها الطاعة » ثم ضربوا الحصأر حول إشبيلية . وحاصر تما من‎ 
البحر سفن الأسطول الأندلسى » بقيادة على بن عيسى بن ميمون »> صاحب‎ 
قادس . ولم يطل أمد هذا الحصار » إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية مرابطية‎ 
ضعيفة › تدافع ف ظر وف دقيقة » ومن حوها شعب خصم ماربص »۰ وسرعان‎ 
NBER ON TON ENS 
آدركوه مهم » وقتل ى تلك المعمعة عبد الله بن العرلى › ولد القاضی هى بكر‎ 
ابن اھ 2 المدينة وزعمأنما . وتم فتح إشبيلية نى اليوم الثاني عشر من‎ 
» م وکتب بالفتح الل عبد لمن‎ ٠١٤١ ھ ( ۱۸ بناير سنة‎ ٥٤۱١ شعبان سنة‎ 
ب وهو عل ول دول راک م فوم الا بد اجا ال‎ 
وفد إشبيلية برياسة القاضى ابن العرنى › حمل إليه بيعة أهلها > حسما ذكرنا‎ 
. ه‎ ٥٤١ من قبل » وذلك فى أوائل سنة‎ 
وكان بين مشيخة عسكر الموحدين بإشبيلية » عبد العزيز وعيسى › أخوا‎ 
› المهدی ابن تومرت . ولماكانت إشبيلية » عند فتحها دون آمر يتولى حكها‎ 
فقد توليا هذه المهمة › فساء سلوكهما » وبغى كلاها وطغى » واستحلا سفلك‎ 
› الدماء وهب الأموال » وغدت المدينة فى ظلهما مسرحاً اشر ضروب الفوض‎ 
وناهضما فى ذلك يوسف البطروجى صاحب لبلة » فاعتزما الفتك به »> فغادر‎ 


(۱) ابن الأبار ص ٤‏ ۰ > وار بن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳٤‏ 

(۲) ابن الأبار فی الحلة الدیراء ص ۲۳۹ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳٤١‏ » وابن الأثير 
ج ۱١‏ ص ۳٤و٤٤‏ . ویقول صاحب رو ض القرطاس ان افتتاح الموحدين لإشبيلية کان ف سنة ٠٤١‏ هھ 
( ص ٠۲۳‏ ) وهى رواية ضعيفة . 


— ۳۲۹ 


إشبيلية إلى بلده > وأخرج الموحدين ما » ونقض الطاعة » وتحالف مع فلول 
المرابطن . وكذا فعل أهل طلياطة » وحصن القصر . م حرج على الطاعة 
ابن‌قسی صاحب شلب » وابن‌میمون صاحب قادس » ومد بن الحجام صاحب 
بطليو س » ولم ثبت على طاعة الموحدين سوى ابن عزون صاحب شريش وولده . 
ولنلاحظ أن خروج أولئك الزعماء عن طاعة الموحدين » قد وقع فى نفس الوقت 
الذى اضطر مت فيه بالمغرب ثورة الماسى ضد الموحدين ( ٥٤۲‏ ه) > ولاحمدى 
حن تهدد ساطانم ودولهم . وانز حى بن غانية فرصة هذا الاضطراب 
الذين ترتب على سوء تصرف الموحدين > وسعط زعاء الغرب على حکهم « 
فبعث قوة من المرابطن » تغلبت على الحزيرة الحضراأء »> مدخحل شبه الحزيرة › 
وتردد صدى ذلك نى سبتة » فخلع أهاها الطاعة > بزعامة عيدها القاضى عياض 
السبى »> وقتلوا والہا بوس بن علوف التينمللى ومن معه من الموحدين » وتولی 
اھا ی یک ار ر ع وردان کا اا ی مره وی ان 
اك سامت الأخران ى إخة روفاد رها عت ال و وى اعرا ادى وت 
معهما من الموحدين» ولحقا حصن بیشتر من»‌عاقل ابن عزون » تم سارا ومعهما 
ابن عزون فى قواته »> وحاصروا الحزيرة حى افتتحوها » وقتلوا من ما من 
المرابطن . م عبر عبد العزيز وعيسى البحر بعد ذلا إلى المغرب ولحقا مرا كش 
حیث کان منآمر هما ومصبر ما ماسبق ذ ره فى أخبار اللحوارج على عبدالمومن() 

وما عام عبد المومن عا حدث فى إشبيلية وغرنى الأنداس » بادر فبعث 
جيشاً من الموحدين إلى شبه الحزيرة » بقيادة يوسف بن سلمان » وند ب برازاً 
أ اوی ارو ا ا وار و ر 0 
حيث قضى على ثورة البطروجى وأخضعه» وتلا ذلك إخضاعه اطلياطة» وحصن 
القصر . ثم سار إلى قاصية الغرب » فأخحضع مدينة طبر ة » وأعلن صاحہا عامل 
ابن مهيب الطاعة » وأعان على بنعيسى بن ميمون صاحب شنتمر ية الغرب وقادس 
كذلك عودته إلى الطاعة» وحذا حذوه محمد بن على بن الحجام صاحب بطلیوس › 
وبعث بطائفة من المدايا الفخمة برسم الحليفة عبد الموأمن » فقبات وكان ها وقع 
حسن . ولما دعيت وفود الأندلس إلى مقابلة الحليفة عبد المومن » وهو بسلا 
ى سنة ٤ه‏ > سار زعماء الغرب » الذين تقدم ذکرم وی مقدەم سیدرای 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۲ . 


س 


ابن وزير صاحب باجة ویابرة › الى لقائه › ولم بتخلف مہم سوی‌ابن قسی 
صاحب شلب ومىرتلة 2 . وکان ابن قسی » حي رأی تقدم الموحدين فى 
ناء الغرب » وانضواء زعائه تحت لوالهم > قد حشى البادرة على نفسه »وهو 
م یکن سين آعان ظاته الموحدن لول مرة ء غلضآ غم » ولا مت بدعونپم» 
وإنما کان مقصده فقط أن يستعن بهم » وأن أمن سطو-م » فلا رأى آنه عاجز 
عن مقاو ٣م‏ > بعد أن خضع كل زملائه زعاء الغرب » حول إلى النصارى › 
ي ریکاز ملك الرتغال > وهو الذى تسميه الروابة العربية 
بابن الرنق وابن الر ناك يناشده التحالف والعون » فاستجاب ألفو نسو إلى دعوته» 
وبعث إليه بفرس من أفراسه » وترس ورمح » ووعده بالعون المنشود» فلا رأى 
أهل شلب تحول ابن قسى إلى النصارى » حطوا عليه » ودبروا موامر ةللتخلص 
منة » بزعامة ابن المنذر الأعى » زميل ابن قسى وحليفه السابق » وكان الموحدون 
قد أطلقوا سراحه من سحن بطليوس » فعاد إلى شلب وأقام ہا > حسما تقدم › 
وشغل المتآمرون الحسبن ولد ابن قسى بنز هة أعدوها له › م احتالوا على دخول 
القصر »› وهو المسمى بقصر الشراجب > واقتحمت‌طائفة مهم الحصن »› وفتكوا 
بابن قسى » ورفعوا رأسه على الرمح المهدى إليه من ملك النصارى › ونصبوا 
مکانه لریاسم ابن المنذر › معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية » وذلك ى 
ہمادی الأولى من سنة ٥٤٩‏ ھ ( سبتمير ا ) » وبذلك انت رياسة 
ابن قسى » ورياسة المريدين الذين كانوا أول من أعلن اللحروج والثورة على 
المرابطن ى ولاية الغرب . 

وکان ابن قسی عالuاً‏ ضليعاً > ولاسم فى علم الكلام والتصوف » وشاعراً 
جزلا . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه . فمن ذلك قوله يشيد بثورته : 


ولكن ببيض مرهقات وذيتّل فموازدها ماء الطى والغلاصم 
ولا صلح حى نطعن إلحيل بالقنا ونضرب بالبيض اارقاق الصوارم 
(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۰۹ . 


(۲( ويسميه ابن الأبار بابن الريق ( الحلة اليراء ص٠٠۲‏ ) . ويسميه ابن الحطيب بصاحب 
تقلمرية 51اه » وقد كانت يومغذ عاصمة إمارة الر تغال الناشئة ( أعمال الأعلام ص )۲٠١١‏ . 


۳ 


وحن أناس قد جتنا سيوفنا عن الظلم لا جرتم بالمظال 
وكان ابن الأنذر» وقد فصانا أخباره فما تقدم > رجلا قوى الشكيمة لاتومن 
عواقبه » وکان الموحدون بالرغم من تمسکه بدعو-ېم › شون انتقاضه وتقلپاته » 
وکان سیدرای بن وزیر من جهة آخری بطمح بعد مصرع ابن قسی إل احتلال 
شلب وضمها إلى أملدكه » ومن ثم فإنه لم بعض سوى قليل على ولاية ابن انر » 
حنی سار إلى شلب وتغلب علما > وذلك حسما فصله ابن صاحب الصلاة ى 
كتابه « ثورة المريدين »» وهو مؤلف لم يبصل إلينا . ولم يعرض الموحدون على 
هذا التغير ی رياسة شلب » ولکہم خشوا أن يعود ابن المنذر الأعى › إلى 
الثورة مرة أخرى » فنقلوه إلى إشبيلية ليقم ہا تحت رقابہم . وبعد حن غاد رها 
ابن المنذر » وعبر البحر إلى ا مغرب » وقصد إلى سلا » وأقام ها حى تو 
سنة 00۸ هھ . 
وکذا کان ابن المنذر » مثل زميله ابن قسى › عالماً وأدياً شاعراً » وقد 
تقل البنا ابن الأبار طائفة من نظمه » نمن ذلك قوله حاطب وزیره ابا بکر 
ابن المنخل » وقد كان أيضاً من شعراء الغرب نى هذا العصر : 
لن غض مناك الدهر بوما بأزمة فحسبك أن تلى وانت مبور 
فلیس اسا بی ون جل مثل ما على کل حال لایدوم سرور 
أيو جد ى الدنيا من الناس صاحب إذا أعرضت أبى لداك عسر 
طلبت عزیزاً لا ينال فان يکن فإن" أبا بكر بذاك ت 
رضیت به حضاً من الناس كلهم فا بعده حر إليه شر ٩‏ 
I EEE‏ 
نعو د الآ ن بعد أن استعر ضنا تطور الحوادث نى غرلى الأندلس › وما انہت 
إليه من بط الموحدين لساطانمم عليه » منذ إشبيلية حى شلب ى قاصية ولاية 
الغرب » إلى تتبع الوادت ى وسط الاندلس.. 
تركنا قرطبة »> وقد استعاد الأمر عى بن غانية المرابطى ساطانه علا » 
عوازرة القيصر ألفونسو السابع ملك قشتالة > وغادرها زعيمها السابق القاضی 


E YT )۱( 
. ٠١١ ¬ ۲۰۲ الحلة السراء ص‎ (۲( 


= 


بن دين » بعد آن لى عن موازرته النصارى ها رأوه من تقدم الموحدين 
فى ولاية الغرب » واستیلاہم على إشبيلية » واضطرارهم بذلك إلى مهادنة 
ابن غانية > وحابة ساطانه على قرطبة ( أوائلى ست ٠٤١‏ هئ . وكان ألفونسو 
السابع یری حت » أن أبن غانية عثل آخر ماتبی من ساطان المرابطن ی شه 
الحزيرة » وأنه أضحی رمز المقاومة لزحف الموحدين إلى أواسط الأندلس » 
وکان ابن غانية يشعر فى كثر من الرارة » أنه أضحى فى الواقع تابعً للك 
قشتالة » وأن مصبره نى قرطبة وى الأندلس أضحى رهياً ,مشيئته . واستمر 
ابن غانية عدة ا أخری يصانع النصارى ٠‏ وملك قشتالة ب بشتط فی مطالبه 
ورغباته » ویضیق عليه نی تصرفاته . وأخراً استدعاه ا إلى حصن 
اچ واف خاک > وهو رجل يعرف بالعرنی » منضوياً تحت لواء 
النصارى » فسار ابن غانية إلى أندوجر » وهناك طالبه ملك قشتاله » بالتنازل 
له عن بياسة وأبّده > لقاء الاستمرار فى حالفته وحايته » فاضطر ابن غانية 
إلى القمول والتخلى عن هاتين القاعدتمن المامتعن . ثم عاد ملك قشتالة فطالب 
ابن غانية ٠‏ بالتخل له عن دة ان اومشاغفة الحزيةالمغروضة عليه . والظاهر 
أن ابن غانية وعد ملك قشتالة » بإجابة مطلنه واستمهله بعض الوقت . واتصل 
ین الو فت :سرا > بعراز بن محمد المسوف والى إشبيلية الموحدى » وكان 
حسما تقدم من القادة المرابطن الابقىن واجتمع الإثنان حفبة عدينة إستجة > 
واتفقا على آن قوم ابن غانية تسام قرطبة وقرمونة للموحدين . وقول لنا 
ابن اللحطيب بأن ابن غانية وصله خطاب عبد اومن « ما أحب» دون أن يوضح 
أ ما الذى طابه ابن غانية مقابل هذا التخلى › ورعا كان ذلك هو معاونة › 
الموحدين له على الاحتفاظ بجيان . ومن ثم فإنه لما بعث ٠مك‏ قشتالة سفراءه 
إليه يطالبونه بالتعجيل بتسلم جيان » قبض علمم وبعليم إلى قلعة بى سعيد 
( قلعة محصب) فاعتقلوا بها تحت حراسة «شددة > واضطر التصارى إلى الإفراج 
عن جيان“ . وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غرناطة »> وهى آخحر 
ما به ى للمرابطن من القواعد فى شبه الحزيرة » وذلك فى همادى الثانية سنة 
۴۳ھ »وکان عتنع ہا وااما ميمون بن يد ر اللمتونى مع جاعة من قادة المرابطن. 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ٠ ۲۴١‏ والإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذک) 
لوحة ۷۲ ف ترجة عبد ال ملك بن سعيد . ولوحة ۳۹۲ فى ترحة أبن غانية . 


EE 


وكات اين غانة بر نوفا الرواة صاحب الق ر طاس إل :أن حمل يدر اللترن 
على أن يسام SE Ag BF IEEE E‏ 
ابن خلدون على أن حمله عا ا . ويزيد أبن الحطيبت الاش 
ورا فیڌول لتا إن ابن غانية كان رى إلى أن جتمع فى غرناطة بأعيان لمتونة 
ومسوفه > ی شان تصر یف اران الموحدين . وقد يفهم من ذلك أن أبن غانية 
انہی بإعلان طاعته. لاموحدین وانضوی تحت لوانہم. بيد آنه ما بنقض هذه 
الرواية ما يذ كره لنا ابن اللحطيب فى موضع آخر من أن ابن غانية » بعد أن حل 
بغرناطة › أقام ہا شہرین تم مرض وتو » وکان قول لامر ابطن » ی مرض‌موته » 
وقد عول على جعل غرناطة معقلا للدعوة المرابطة : « الأندلس درقة وغرناطة 
قيضا » فإذا جشمع يا معشر المرابطن القبضة لم تخرج الدرقة من یدیک » : 
وهو ما تی عن ابن ن غانية أية شهة فى الانحرافعن الدعوة المرابطية“ ٠.‏ 

وکانت وفاة حى بن غانية ف الرابع والعشرين من شعبان سنة ٤ه‏ هھ 
( ۷ نایر ۱۱٤۹‏ م ) . ودفن بداخل قصبما بالمسجد المتصل بقصر باديس 
e E‏ 
أيام ابن اللحطيب ر أواسط القرن الرابع عشر ٩<)‏ 

وعلى أثر وفاة ابنغانية» غادر مولاه العلج فوج غرناطة إلى حصن بى بشر › 
وکان سیده قد ولاه إیاه » وأودع فيه أمواله وذخائره » وكانت مقادير طاثئلة 
واستعان على حفظه مجاعة من النصاری . م خطر له أن یلحق بابن أخى مولاه 
إسحتق بن غانية . واستخلف على الحصن رجلا من أهل سرقسطة يعرف بابن مالك» 
فقبض عليه إسحق وعذبه حى مات . ولا علي المىوحدون عا حدث > سارت ٥م‏ 
مرية من مدينة لوشة القريبة » وغابوا على الحصن › واستولوا على سائر ماكان 
فيه من الأموال والحلی والثیاب وکان مہا ذخاثر جلیله . 

وكان حى بن على بن غانية أمراً ناا »> وجندياً وافر الحرأة والشجاعة »› 
والحرة بأسالیب الحروب > وکان ئی ا الوقت سياسياً فطتاً » وحا ما وافر 
(۱) روض ارغان ى »> وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۴۰ ٠‏ وابن الحطيب فى الإحاطة 
بز حطوط الإسکوریال ) لوحة ۳۹۲ . 

(۲ ) ابن الحطيب فى الإحاطة )۱۹٥١(‏ ج ١‏ ص ۳١٠و٤٠٠‏ . 


( ۳ ) ابن الحطيب نى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة ۲۹۲ . 
١ (‏ ) ابن الحطيب نى الإحاطة ( عخطوط الإسكوريال ) لوحة ۲٠۰‏ . 


ت 
الكفاية والمقدرة » وقد استعرضنا فما تقدم مراحل حیاته » وما ولیه من عغتلف 
الناصب » وما ساهم به ى #اربة النصارى ‏ ولاسا موقعة إفر اغة ( ٠۲۸‏ ه) الى 
أحرز فما المرابطون نصرهم الباهر على لفونسو امحارب . ويلخص لنا ابن اللاطيب 
خحلاله نی قوله : : « کان بطلا شہماً حازماً > کشر الدهاء والإقدام > والمعرفة 
بالحروب » مجمعاً على تقدمه » . أما أخره الأصغر محمد بن على بن غانية » فقد 
ولى حكم الحزاثر الشرقية منذ سنة ٠٠١‏ ه » أيام على بن يوسف » ولبث على 
ولايا مدة طويلة حى تعبرت أحوال الدولة المرابطية › والارت دعامها » 
فاستقل حکم الحزائر . وكان لعقبه ما دولة »> استمرت دهراً حصا للدعوة 
الا ا اح لري فد البو الرحدة ر 

وكان ملك قشتالة فى a‏ »> يرقب الحوادث » ويتربص الفرص . 
فما كاد ابن غانية » يتخلى للموحدين عن قرطبة › ويغادرها إلى غرناطة »> حى 
زحف القشتاليون علىعاصمة الحلافة القدعة» والظاهر آنا كانتعندئذ بلا دفاع » 
أو کانت لدہا حامرة صخر ة ¢ لا تستطیع دفعاً للنصاری > فدخلها القشتاليون 
لمر ة الثانية خلال عامين › وذلك فيا بدو فی ہمادی ااا انية أو رجب سنة ٥٤۴۳‏ ه 
( نوفر أودیسمر سنة ۱۱٤۸‏ م) . بيد آنه کان احتلالا قصر الأمد › ذلك أن 
اموحدين مذ حصلوا على موافقة ابن غانية » على التخلى طم عن قرطبةء م م يفم 
أن اانصارى » وهم على مقربة مها ى حصن آندوجر › يرقبون الفر صة لاحتلاهاء 
ومن تم » فإن برّازاً امسو والى إشبيلية » جهز ف الحال حلة موحدية بقيادة 
أى الغر بن عزون صاحب شريش » توازرها قوة أخرى بقيادة يوسف البطرو جى 
صباحب لبلة > وكتب إل اللليغة عبد اومن ى تفن الوت لأمداده بالا كر 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة » جيشاً موحدياً بقيادة ى زكريا عى 
يومور . وزحفت العساكر الموحدية صوب قرطبة » فلما شعر ملك قشتالة 
بوفرة القوات الموحدية الزاحفة » لم يرد أن يشتبلك وهو بعيد عن قواعده 
وملكته » فى معارك لاتؤمن عواقما › فغادر قرطبة فى قواته لأيام قلائل من 
احتلا لما »> ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا ساطانہمعلماء وذلك شمر رجب 
أوشعبان سنة ٠٤١‏ ه. ولم مض أشمر قلائل على ذلك حى احتلوا مدينة جيان » 
بعد أن لبث القشتالیون ېددوا حیناً »> وحاولون احتلا ها٤‏ . تم استولو! 


(۱) ابن خلاون ج > ص ۲۳١‏ » وروض القرطاس ص ٠۲١‏ . 
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على بياسة وأبدة من النصارى > وبذلك امعد سلطان الموحدين إلى أواسط 
الأندلس » ولم يبق بيد المرابطمن سوى مدينة غرناطة » الى استطاعوا أن حنفظو ا 
مها بضعة أعوام أخرى . 
ا 

وى تلك الا ونة بالذات » حدثت فى شرق الأندلس عدة حوادث هامة » 
أوهما قيام محمد بن سعد بن مر دنيش ى بلنسية ومرسية » وبسطه لسيادته علىشرتق 
الأندلس ٠٤١(‏ ه) » وحالفته لانصارى ؛ وثانما سقوط القواعد الإسلامية 
الباقية من الثغر الأعلى فى أيدى النصارى » وهى طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ( ٥٤٤-٥٤۳‏ هھ ) . وقد کان من الواضح منذ البداية »> ان ابن 
مردنيش » وهو مشل الفكرة القومية الأندلسية > سوف نحخوض مع الموحدين 
صراعاً لاهوادة فيه » وهو قد بدأ هذا الصراع بالفعل » مذ شعر بتوطد سلطانه 
واجماع قواته » فسار إل بسطة > ووادی آش» وانز عھما من صاحمما ابن‌ملحان, 
الطائی ى سنة ٠٤٦‏ ه( ٠٠١١‏ م ) وذلك حسها فصانا من قبل . وھکذا امتا ے 
أملاك ٠ابن‏ مردنيش إلى مقربة من جيان » الى كانت يومثذ قاعدة مو- ية . 
بيد أنه وقعت ى نفس هذا العام فى بلنسية وابن مردئيش بعيد عا » ثورة 
داخلية» انہت بقیام زعم یدعی آبا مروان عبد الملك بن شلبان فى حكها . فارتد 
ابن‌مر دندش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حن . ولم يشر إل قیام هذه الثورة »› 
ويقدم إلينا بعض تفاصيلها سوى ابن الأبار ٩‏ . بيد أن هنالك نص آخر يشر 
لہا من زاوبة أخرى > وهو عبارة عن رسالة موحدية › بعث ہا الحليفة 
عبد الموٌمن إلى « الشيخ أل عبد الله محمد بن سعد » من حضرة مراكش مورخه 
فی ۱١‏ حادى الآ خرة سنة ٥٤۸‏ ه . والظاهر من نص هذه الرسالة » أن هذه 
الثورة الى كانت فى بانسية ضد محمد بن سعد > كانت تعلن « التوحید » شعارا 
ها > ون ابن مردنیش › چا م بلنسية > وإخضاع الثورة » قد 
نکل بالثوا ر ٬ولاسما‏ الذين أبدو | ميلهم للدعوة اأوحدية . كذلك يبدومن هذا 
النص أن أهلمدينة ر قد أبدوا نفس اليل إلى الدعوة الموحدية»ء وأن ابن سعد 
قد نكل هم أسوة عا فعله بأهل بانسية » ويدعو الحليفة عبد الممن فى رسالته 
ابن سعد إلى اعتناق أمر المهدى > والدخول فى الدعوة الموحدية > ويلفت نظره 


(۱) هذا ما ورد فى التكلة ( القاهرة) - المزء الثافی - رقم ۱۳۱۳و٤۹١1۳‏ . 


ا 


إلى آنه لم بفز أحد من زعاء الأندلس ببغيته إلا من دحل فق هذه الدعوة » وأن 
من خرج علا منم » كان جزاؤه سوء المنقلب » تم يدعوه إلى المبادرة إلى 
الاعتبار » ويلومه عا كان منه فى حق أهل بلنسية « حينا أظهروا كلمة التوحيد » 
وكذاك أهل لورقة « حينا ظهر أخلاصب <° 

وقد کان هذا فيا يبدو > أول احتكاك بين ابن سعد وبن الموحدين . 
وقد كان الموحدون يعتقدون م سوف بجدون کر ااا 2 عن 
الطراز من الزعماء التاثرين » الذى لقوا نى غرلى الأندلس » يعبر ون البحر اليم 
ويلتمسون إلى خليفتهم العون والإمداد > ولکن هذا الأمل لم يتحقق ی ابن 
مردنيش » وهو سوف يغدو منڏ الآن فصاعدا › ألد خصومهم وأصلبم 
عوداً » وأرسخهم عزما » نى مقاومة الدعوة الموحدية فى شبه الحزيرة . 

وئى أواخر سنة ٥٤۷‏ ه ( أواخر ٠٠١١‏ م ) تقدمت القوات الموحدية من 
أنتقرة » وكذلك من الفرنترة نحو مالقة » واستولت علا » وذلك عقب 
مصرع صاحما التغلب علما القاضى أى الحکم بن حسون» وتم هم بذلك الاستيلاء 
على كورة رية كلها . 

وکانت سنة ٥٤٩4‏ هھ (۱ م ) سنة مليئة بالأحداث المامة بالسبة 
للموحدين والدولة الموحدية . ويمكننا أن نعتبر ن أهم حادث وقع فا » هو 
إسناد عبد المؤمن ولاية عهده لولده البكر محمد . وحن نعرف أن الدولة 
الموحدية » قامت على أسس دعوة دينية » وأن عبد اومن › حينا أتيح له أن 
بجتنى تراث المهدى ابن تومرت » لم يكن قيامه فى اللحلافة نتيجة وراثة أو ولاية 
عهد » وإ٤|‏ كان نى الظاهر على الأقل نتيجة لاختيار حتلف القبائل والطوائف 
الموحدية وتفضيلها لعبد اومن » بالرغم من كونه لم يكن من قبيلة المهدى › 
للحلاله ومقدرته » ولأنه كان بالسبة للمهدى » أوثق أصعابه وتلاميذه صلةبه › 
وآثرهم لدیه . ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة الهدى» تطورآ عميقا › وقام 
عبدالمومن فى قيادة الدولة الموحدية الناشئة شئة بأعظم دور » وأبدى نى مصار عةخحصومها 
وی توطید دعاتمها مقدرة فائقة » وأضحى عاهلها القوى بقود مصايرها بعزم 
لامثيل له » وحوله تلتف سائر الزعامات الموحدية› تحبوه عطلتی تأبيدها وطاعتا . 

)١(‏ راجع رسائل موحدية الى سبقت الإشارة إلها › الرسالة العاشرة ص ۳۹ و۳۷ . وقد 
نشرت هذه الرسالة أيضاً فى صبح الأعشى ج ٠‏ ص ٤٤٣‏ . 


۳V — 

وحن نذ كر أن عبد اومن » بعد أن أتم فتح مجاية » وقضى على ثورة العرب 
فى إفريقية » وعلى ثورة القبائل اللحارجة فى أرض السوس وغبرها » غادر مراكش 
إلى تينمكّل » فزار قر المهدى » وأمر ببناء مسجدها وتوسيع خحططها » م سار 
مها إلى سلا » لإصلاح خططها أيضا » وليم المنشات الى بدأها ی عدوتًہا 
الرباط. » وكان ذلك نى أوائل أواسط سنة ٥٤۹‏ ه . فى تلك الفىرة ›» وقعت 
تولية عبد المومن لولده أنى عبد الله محمد لولاية العهد. ولم يقدم لنا البيذق وهو 
الموؤرخ المعاصر وشاهد العيان > ی تفصيل عن هذا الحادث الحلل فی تاریخ 
الدولة الموحدية » مكتفياً بالإشارة إليه ء ی بضع کلات ٩‏ . بيد آنه پستفاد من 
تلف التفاصيل » الى وردت نى رسائل اة ع ا ا ان مدا 
التعيين قد اذ سبيل الشورى والاختيار من جانب الموحدين »› فهو يقول فى 
رسالته الى وجهها عن هذا امو ضوع إلى أهالى سبتة وطنجة » ومن سا من الطابة 
والأشياخ والموحدين » إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر الشرقية 
المحتلفة » العربية والصماجية › تقدموا ا ورغبہم فى هذه البيعة بولاية 
العهد » وبعثوا إليه بذلك مراراً وتكر اراء وأم لوفو اة ساد 2 ادوا 
رغبتهم صراحة » واختاروا الك ل ا ا ورغ 
تول هو حک ۾ بلادهم » وأنه أى عبد اومن م يكن له ی ذلك کله قصد نویه > 
وله رأى بعد استبخارة اله تماى » أن بجمع حوله بسلا شيوخ اموحدين وطلبهم 
و عام » وأن يشاورهم ى هذا ا وتقدمهم الشيخ الأجل ابو حفص عر 
ابن حى » وأكد أنم هر المتقدمون بذلك > ونم يرون وجوبه وتنفیذه › 

ونم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه › وأكد سائر الطلبة 
والفقهاء ما تقدم » واتفقوا حميعاً على وجوب حقيقه » « لأن فيه من إيقاء الأمر 
فی نصاره » وإتیان الحق من أبوابه » واتباع الدين من أخلاّئه وأحبابه » وقطع 
کل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتیابه » والنظر فا جن کا ا کین 
ويضم شمل المؤمان > بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه › ما ابتى عايه 
اتفاقهم وإصفاقهم » واسترسل فيه تعيدېم وإطلاقهم» ر 
ذلك » بأن ذلك م يکن ا ر 
اتفاق كامة الموحدين على ربط هذا الأمر وعقده » استخار الله نى الاتفاق 


١ (‏ ) کتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١۸‏ . 
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معهم على إنفاذه ؛ وبدأ البيعة الشيخ الأجل أبو حفص » وتنايع من بعده الأشياخ 
والطلبة » ومن حضر من قبائل الموحدين › قبيلا بعد قبيل“ » وكتب بولاية 
العهد إلى سائر البلاد. 

وإنه ل يلفت‌النظر » أن اللحليفة عبد المومن يو كد نى زسالته غر مرة» آنه ۾ 

یفکر وم یکن له قصد سابق ی هذا التعیین لولده › ثم هو یعود فیوکد ی رسالة 
ثانبة وجهها جهها إلى أهل سبتة » وإلى الطلبة والأشياخ » أنه م يكن عنده فى ذلك 
« قصد متقدم » ولاعهد متوهم › لكنه أمر الله أراده فأتمه » واختاره لعباده 
شماه امال وتمة 0 نقول إن فى هذا التنصل من جانب اللحليفة الموحدى » 
ما يدل بأنه كان يشعر مخطورة هذه اللحطوة الى عمد إلا فى اختيار ولده لولاية 
العهد وخی أن يبدو ئى اتخاذها ملكا دنيوياً > يعمل لتخليد السلطان فى عقبه» 
وليخلق مهم أسرة ملوكية . وقد رأينا فما تقدم كيف أنه حينا توف المهدى 
ابن تومرت نی رمضان سنة ٤۰۲ھ‏ ر ۰م ) استطاع عبد ا ممن دون غبره من 
أشياخ الموحدين » أن يفوز بالحلافة » وأن بجتى تراث المهدى الديى والسياسى › 
وأن يم بعد جهود طويلة شاقة » مهمته الأساسية فى القضاء على الدولة المر ابطية > 
ونی توطید سلطان الدولة الموحدية » ولم يكن عة شك فى أن تحقيتق هذه المهمة 
الکری » یرجع ف ف معظم نواحيه إلى عبقرية عبد الممن » ومقدرته العسكر ية 
والسياسية › وإذن فقد کان من الطبیعی أن يتطلع عبد ا ممن ن إلى الاحتفاظ بيار 
جهاده › ولل أن يورا لبنیه وعقبه . 

بيد أن هناك رواية تقو تقول لنا إن عبد الموأمن لم محقق ولاية العهد لولده» نتيجة 
للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل › > حسما یوٴکد لنا فی رسائله » ولکن 
محقیقها کان بالعکس نتيجة لر تيب سابق » دبره عبد المومن ام بعض 
انار . وذلك أن عبد اومن حینا شعر بتوطد م رزه » وکر آولاده من‌حوله» 
قرر أن يستبن الك فى عقبه » واستدعى أمراء العرب من بنى هلال وزغبة 
وعدی وغبرهم » ووصاهم وأحسن الهم » ودفع إلهم من من يقول م > أن 
يطلبوا إلى عبد اومن أن حتار هي ولى عهد من بنيه » يرجع الناس إليه من بعده» 
ففعلوا ما طلب إلہم » فلم مجم عبد المومن ز فى بادئ الأمر » إكراماً لأ حفص 


(۱) مجموعة الرسائل الموحدية السالفة الذكر - الرسالة الثالثة عشرة > ص ۹ه د ٠٠‏ . 
(۲( الرسائل الموحدية - الرسالة الرابعة عشرة »> ص +“ 1 
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تمر بن حى المنتاى › لعلو منز لته بن الموحدين » وکان يعتبر ثانى رجل ف الدولة 
بعد عبد امن » وكان من التفق » يوم تولى عبد اومن م الحلافة » أن يى عمر 
الأمر من بعده » ومن م فإن عبد المومن أجاب من طالبوه ب 
أن الأمر ليس له » وإنما هو لأ حفص عر . فلما وقف أبو حفص على 
ذلك » خشى عاقبة هذا التوربط » فل أمام عبد اومن وأعلن خلع نفسه من 
الولاية > فعندئذ بويع لحمد بن عبد امن بولاية العهد > وكتب بذلك إلى حيع 
الحهات » وذ کر اسمه فى اللحطبة إلى جانب اسم . 


ولم يكتف عبد الموؤمن ذه اللدطوة الحاسمة فى نحقيق ولاية العهد لولده 
ولکنه قر ما نی نفس الوقت (سنة ١٤۹‏ ه) مخطوة أخرى هى تولية أولاده 
حك البلاد > فندب ولده وول" و أبا عبد الله محمد » لمكم مجاية 
وأعاها > واستوزر له حلف بن الحسن 6 وۇلدە انك اا الحسين حم فاس 
وأعاها » واستوزر له يوسف بن سلمان ؛ وولده السيد آبا حفص لحکمتلمسان 
واستوزر له أبا محمد بن وانودين » وع لكتابته الفقيه أبا الحسن بن عبد الملك 
ابن عياش ؛ وولده السيد أباسعيد حكر سبتة ومالقة والحزيرة الحضراء »> واستوزر 
له محمد بن سلمان وسعيد بن ميمون الصاجى »> ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم 
ابن هرودس › والفيلسوف أبا بكر بن طفيل . ويضع البيذق es‏ 

E E EE‏ پیل 
ولكنسنرى أن هذه التولية تمت بعد هذا التاريخ ا 
وولا ار ض السؤس »> ويةدم إلينا البيذق ذه المناسبة بعض البيانات عن 
أولاد الحليفة وأمهانهم » فيقول لنا إن ر ورف شان واا فة ب 
یی عر ان . ونى هذا العام أعنى نى سنة ٠٤۸‏ ه » ولد الخليفة ولده بعقوب بقصر 
عبد الكر م > وأمه جارية أهداها إليه ابن وزير » وولد گر الرشید ى عرض 
ا ا زید عند ولابته‌صیاً صغراًء وأمه لأطية م ن قبيلة 
ا ری رک لای اماو ای این را کت ی ن ال 
وعلى وأمه‌فاسية تدعى اا او و رە وى امام باد لرن 


(۱) ابن الأثیر ج ۱۱ ص ۷۹ . 
(۲) زاجم أخبار ابن تومرت ص ٩۱۱و۱۱۷‏ “۰ وابن ن الأثیر ج ١١‏ ص ۰۷4 وابن خلدوت 
ج ٩‏ ص ۲۳۹ » وروض القرطاس ص ۱۴۹٣‏ و۱۴۷ ٠.‏ 
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وبع أن انهى عبد اومن من عقد البيعة بولاية العهد لولده محمد › وتولبة . 
أولاده الا خرين حکم البلاد » أخذ فى النظر فى شئون الأندلس › وتوجيه 
البعوث إلى اينما وضبط أمورها . وكانت قد حدثت فى ذلك الحن فى ولابة 
الغرب بعض الحوادث المقلقة . ومن ذلك أن علياً الوهيى أحد ثوار الغرب » 
هاجم فى صحبة مدينة لبلة ليلا » وأخذ أهلها على غرة وفتك بکشر مہم » فاجا 
الناس إلى قصبة الموحدين . فحاصر الوهيى القصبة » وأرهق من ہا » فلا وقف 
حى بن يومور والى قرطبة وإشبيلية الموحدى على ماحدث » غادر من فوره 
قرطبة نى عسكر من الموحدين » وسار إلى لبلة » فبادر الوهيى بالغرار » وخرج 
أهل لبلة فى اليوم التالى » معتذرين طائعين » فلم يقبل فم عذراً » واعترهم حيعا 
مذنبين » وأوقع السيف فيم أجمعين » ولم برح منهم أحدا » وكان من قتل من 
أعيان فقهاًم > الفقيه بو الحکم بن بطال المحدث » وأبو عامر بن الحد . 
وتقدر الرواية من قتل من أهل لبلة نى ذلك اليوم بمانية آلاف » ومن أحوازها 
بأربعة آلاف ¢ م بیع ساو وأولادم وکان مع ابن يومور ى تلاك الوقعة 
أبو الغمر بن عزون »> وهو الذى أشار عليه بارتكاب هذا الحرم . ووقع الفتك 
بأهل لبلة » على هذا النحو فى الرابع عشر من شعبان سنة ٠٤۹‏ ه . فلا بلغ 
عبد الموٴمن ما فعله ابن يومور » وما ارتكبه من شنيع السفك بأهل لبلة عحض 
رأيه واستبداده » بعث أبا محمد عبد الله بن أنى حفص إلى إشبيلية ومعه أمر 
باعتقال ابن يومور » فاعتقله ععاونة برّاز بن محمد » وأخذاه يوم الفطر مكبلاء 
وبعثا به إلى مرا كش ف صعبة عبد الله بن سلمان » فاعتقلل متزله » واستمر على 
- ذلك حيناً إلى أن زار اللحليفة قر المهدى » وسار ابن يومور ف ركبه › فعفا عنه 
وأمنه » وأبى عليه حساب ال خرة » ثم بعثه إلى تلمسان صحبة ابنه السيد أنى حفص 
ضمن أشياخ المىحدين الذى ساروا ف رفقته( . 

وى آخر هذا العام » وفد ابن وزير صاحب باجة ويابرة إلى مراكش › 
مستغيثاً باللحليفة من أعمال ملك ار تغال ألفونسو هنريكز » وهو المسمىنى الرواية 
العربية ابن الرنك» أو ابن الرنقء وام دامن الثغور ودأبه على غزو راضم 
والعيث ف بسائطهم › وإتلاف زروعهم »› وتشتيت شدلهم » فوعده اللحليفة 


(۱) البيان ا مغرب - القسم الثالٹ ص ۲۹و١٠‏ » وروض القر طاس ص ۱۲۷ ۰ وابن‌خلدون 
ج ٦‏ س ۲۳٣‏ . 


ت 


بالعون » وردع العدو وتحقيق النصر الذى بؤمل » وأمر بالكتب بذلك إلى أهل 
يابرة وباجة» فوجهت ت إلہم الكتب و ی الثالث والعشرن من الحرم سنة KO TES‏ 
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وزار عبد المؤمن قر المهدى فى هذه السنة > ثم غادر تينملل إلى سلا » وبى 
ہا حسما محدثنا البيذق مدى عامین > م عاد إلى مراکش > ومر بأن يغرس ف 
خحارجھا ستان عظم أطلق عليه اہ م « شنطلولیه ۰)۳۲ وعی بتخطيط هذا 
ابستان ( أو البحرة كا كانت تسى الحديقة يومئذ ) أحمد بن ملحان صاحب 
وادی آش الساہق»› وأجرى إليه الماء من أغات» ومن‌عيون كثرة أنشأها > وکان 
قد وفد على مرا کش بعد استیلاء ء ابن مردنیش على أراضيه فى سنة ٥٤٩‏ ھ » 
واستعمل نى إنشاء البستان وغرسه » لما له فى ذلك من خبرة هندسية فائفة". 
وزود هذا البستان الضخ > بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والرياحين» 
ولا او ن وی یل ی کا ا ی ورو ر 
وكأنه قطعة من الحنان E ENE ANO‏ 
ثلاثة أميال ئى مثلها » وأنه بعد عامن أو ثلائة من غرسه كان إيراد زونه 
وفواکهه › يبلغ ثلاڻن آلف دياز وة عل ريض مان افوا : 
ويقص علينا صاحب امعجب » أن الوزير أبا جعفر بن عطية » دحل على 
عبد المومن ذات يوم » وهو جالس ى قبة مشرفة على البستان » فسحره حال 
البستان وروعته »› ولاحظ ذلك عبد المؤمن » فأبدى له أن المنظر الحسن إا هو 
شىء آخر ٠‏ وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى الحليفة عرضاً لعسكره » ومرت 
الكتائب » متوالية نى أ كيل هيئة ونظام > وكان إلى جانبه وزيره › فالتفت إليه 
قائلا « إن هذا هو المنظر الحسن يا أبا جعفر لا نمارك 2 e‏ 

وقضى عبد المومن بقية هذا العام (سنة ۲٥٥ھ‏ ) ی الطواف بنواحی 
ا دد ا ا 


١ (‏ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ۲١‏ . 
(۲) آخبار المهدی ابن تومرت ص ٠۲١‏ . 
( ۳ ) أعال الأعلام ص ۲٠۴‏ . 

٤ (‏ ) الحلل الموشية ص ٠١٠١‏ 

. ١١١ المراكش ف المعجب ص‎ )١( 
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وكان يرع هذا الطواف إلى الاتصال بالقبائل المنضوية تحت لواء التوحيد › 
فاجتمع حلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة » وجنفيسة» ورجراجة» وحاحة». 
کل قبیلة مہم فش مکانہا » وأمر بان تلی غا و ا 
تذک را مم > وتوطيداً و »> وفرق فم الصلات . تم وفد عليه حلة من 
قبائل جزولة > طالبين الأمان » ومو كدين ولاءعم وإعابم > وصادق توبہم › 
فحذروا من العود إلى الحلاف » وما يترتب على ذلك من الملكة » وشملهم العفو 
والرحة . وسار اللحليفة بعد ذلك إلى تارودانتواجتمع فا بقبائل السوس »فأ كدوا 
له عد الولاء والطاعة » وشملمم رعايته ومننه . ولماصل إلى آنسا » وهى طرف 
بادك ادون > اجتمعت حوله قبائل تينملل وهنتاتة » فنالم ما نال اخوانہم ٠ن‏ 
أسباب اللحر والركة .'وكان فصل اللحريف قد انصرم يومئذ › وأقبل الشتاء ٠‏ 
فسار عبد الموامن إلى تينملل لبختم جو لته بزيارة قر المهدى مرة أخرى › 
وقصد إلما » « والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه > وسارع ا الجحرص إلى 
معالمه امقدسة وأعلامه » > وذلك حسما يقول لنا فى رسالته المستفيضه الى أمر 
بکتا عن رحلته . وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل من سائر تلك الأقطار › 
وازدحمت بم الوديان والرنى » وشلوا حيعاً بالرعاية والإكرام » « وأنهموا فى 
أثناء ذلك من مقاصد الحق امن » وعقائد الدين المتعن » ما شرح صدورهم › 
وضاعف سرورم » » وتأكد ولاؤم » وتمسكهم بدعوة التوحيد . 

وانهت رحلة الحليفة » بعد أن تحققت مقاصدها » فى العمل على إحياء الدعوة 
ال ا وتذ كبر مختلف القبائل ما مجحب علهم نحوها من الولاء 
والإخلاص» ونحذيره منعواقب اللحروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب 
وعاد عبد الموأمن ن إلى مراكش فى أواخر رمضان سنة ٥٥۲‏ ۾ »> وصدرت عن 
رحلته بتاريخ الثامن منشوال رسالة مستفيضة » من إنشاء كاتبه أنى عقيل بن عطية» 
خی الوزير أى جعفر » وهى رسالة متعة كتبت بأسلوب بليغ مشرق< . 

وکان هذا العام ٥٥۲‏ ھ _ عام الأحداث المياركة » فكان بعد الحج 
إلى تينملل » أن أحضر المصحف العمانى من قرطبة إلى مراكش »› تقيقاً لرغبة 
الحليفة عبد الموّمن . وكان هذا الملصحف أحد المصاحف الأربعة المشهورة الى 


)١(‏ راجع هذه الرسالة ضمن محموعة الرسائل الموحدية »> وهى الرسالة السابعة عشرة 
( ص ۸۱ - ۹۲) . 


EP 
بعث بها الحليفة عبان إلى الأمصار- مكة والبصرة والكوفة والشام - وكان من‎ 
ذخائر ر بى أمية بالأندلس» يودعونه جاع قرطبة الأ عظم. . وقد وصفه لنا الإدريسى‎ 
عند حاديثه عن جامع قرطبة نى الفقرة ال تية : « وعن شمال الحراب بيت فيه عدد‎ 
وطشوت ذهب وفضة وحسلك » وكلها لوقيد الشمع ف كل ليلة من شهر رمضان‎ 
المعظم . ومع ذلك فى هذا ألخزن مصحف برفعه رجلان لتقل » فيه أوراق من‎ 
مصحف عبان بن عفان » وهو المصحف الذي خطه بيمينه رض الله عنه » وفيه‎ 
نقط من دهه . وهذا المصحف عر جف صبيحة كل حعة » ويتولى إخراجه رجلان‎ 
من قومة المسجد » وأمامهم رجل ثالث بشمعة . ولامصحف غشاء بديع الصنعة‎ 
منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه » وله عوضع انض کزنی‎ 
و ا ر م ا‎ 
فلا استولى الموحدون على قرطبة > كان من أجل أمانى عبد الموّمن أن ينقل هذا‎ 
لصحف إلى مراكش » ويقال إن أهل قرطبة هم الذين عملوا على أهداثه إلى‎ 
الحليفة الموحدى »› وكان إخراجه من جامع قرطبة فى اليوم الحادى عشر من‎ 
ه » وحله إلى المغرب السيدان أبو سعيد وأبو بعقوب ولدا‎ ٠٠۲ شوال سنة‎ 
» اللحليفة » فلا وصل إلى مراكش استقبله الليفة بأعظ آبات التبجيل والإجلال‎ 
ن٠ وصنع له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اليواقيت والأحجار النفيسة › وتابوتاً‎ 
صفائح الذهب المرصع بالياقوت الأحمر » وعمل لحمله كرسى فاخر كذلك ء‎ 
وكان عبد المومن محمله بعد ذلك نى مقدمة جیشه فی حلاته ترکاً به » وقد حله‎ 
مه ى غروة الهدية سنة: 6٥م 7 وليت هذا الصحف الفيس لدى الحلفاء‎ 
. الموحدين زهاء قرن آخر حى أواخر دولہم‎ 
وأمر عبد المؤمن نى نف العام » بإنشاء المسجد الحامع عراكش » وبدئ‎ 
ن٠ وأنشاً له« ساباطا » بوصل اليه‎ ›» ٠٠۳ بإنشائه ف أوائل ربيع الآخر سنة‎ 
القصر مباشرة » وزوده نر فخي أمر بصنعه فى الأندلس › من خشب العود‎ 
والصندل » المغطى بصفائح الذهب والفضة » وصنع له مقصورة من اللحشب‎ 


E ET 

( ۲ ) نقل إلينا اللقرى رواية ابن طفيلعن قصة هذا المصحف وحله إلى المغرب كاملة مفصلة »> 

ووصف كوته الفاحرة » وما زینت به من روائع التحف والذخائر ( نفح الیب ج ۱ ص ۲۸٤‏ - 
۸ ) . وراج جى أيضاً الل الموشية ص ١٠٠و١٠٠‏ » والمعجب ص ٠٤١‏ . 


ي 
ذات ستة أضلاع » تفتح أبوامما دفعة واحدة بطريقة آلية > وكذا المنر لايفتح 
إلا عند صعود الجطيب »> بطريقة آلية كذلك . وكان الذى قام على صنع المئر 
والمقصورة على هذا النحو المبتكر » رجل فنان من أهل مالقة هو الحاج يعيش 
المالئى » وهو الذى قام فيا بعد على تخطيط مدينة جبل طارق › وصنع منارة الحامع 
بإشبيلية » ف عهد الحليفة يعقوب المنصور » حفيد عبد الموأمن . وكمل بناء الأسجد 
المحامع ى نحو أربعة أشر » فى منتصف شعبان من نفس السنة » وبذلت فى بناثه 
وتجميله وزخرفته جهود عظيمة وأموال ة0 . 

شو ابت 

لما أقيل ابن بومور عقب مذعة لبلة »> من ولاية قرطبة وإشبيلية على النحو 
امنقدم » ندب اللمليفة عبد ا ممن مكانه لولاية قرطبة أبا زيد عبد الرحن بن يكيت 
أو بخيت » ولولاية إشبيلية أبا محمد عبد الله بن أى حفص :ن على التينمللى » 
فوصلا إلى الأندلس فى أوائل سنة ٠٠١١‏ ( ١٠١م‏ )» وذهب كل مهما إلى مقر 
ولایته . وماکاد ابن یکیت يستقر فی قرطبة » حى خرج فى بعض القوات 
الموحدية » وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية فى المناطق القريبة »> وكان 
القشتاليون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع » قد استولوا على حصن أندوجر » ' 
وحصن البطروج القريب منه ٠»‏ قبل ذلاث بقليل » فهاجم ابن يكيت › 
البطروج“ وما يليه من حصون النصارى » وتغلب على الحصن المذكور › 
واس قائده القشتالى » وبعث به إلى مراكش › م عاد فجهز حملة ثانية › 
وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية » واستولى ما ف تلك المرة على حصنن 
منيعن » ما حصن منتور وحصن المدور7» وها يقعان جتولى قرطبة » وبعض 
حصون أخرى . 

وکان مل ابن یکت حافزاً لزميله عبد الله بن أ حفص والى إشبيلية › 
فحشد قواته ععاونة برّاز صاحب الخزن » وكتب إلى ابن الحجام صاحب 
بطليوس بأن محشد جند الثغر » وخرج عبد الله فى قواته من إشبيلية وهى تزداد 
كل يوم » عن ينضم إلا من المتطوعن والحاهدين » حى وصل إلى بطليوس 


Pedr che وهو بالإسبانية حصن‎ )۲( 
Almodévaı, Montoro ill lèy (۳) 
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فانضمت إليه حشودهاء فاستقر الرأىعلى غزو أراضى الر تغال انتقاماً من ملكها 
ال ا الرنك ) . فسارت القوات الموحدية وحلفاوها نحو الشمال 
الغری » حى عبرت نر التاجه » وهاحت حصن أطرونكس” وتغلبت عليه 
ولت جاه عالت ق :اة کا وسا ف ولات ادى ال اة من 
اغنام والأموال والأسرى > وبادر النصارى نى تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا 
مسرعان لمقاتلة المسلمين »> ونشبت بن الفريقىن معركة هزم فہا النصارى > 
واستولی الساغوة غل اسلاني غاد تون e‏ ظافرين إلى إشبيلية : 

ولما وصلت أنباء هذه الفتوحات إلى مراكش ٠‏ بعث الحليفة إلى عبد الرحمن 
ابن يكيت وعبداللّه بن أ حفص بالقدوم إلى الحضرة ( مركش ) فقدما إلا 
وقد ّما إلى الحليفة خضوعهما » وعرفاه ما فتح الله على عسكره من النصر › 
وما حقق ا أحواها »> والتفاف أهلها حول رايته » ودعام 
له بالتأیید ودوام النصر ١‏ 

وکان فمذه ا الموحدية بالأندلس » تأثر حاسم ئی سیر الحوادث 
عدينة غرناطة . وكانت غرناطة » قد بقيت بأيدى المرابطن » من بعد وفاة 
يدهم الأمر حى بن غانية O o helya‏ 
اللمتونى › أن یصمد ہا طوال ا السيعة . فلما تتابعت الحوادث › 
وامتد ساطان لخدو ل معطم قواعد الإندلين الغربية والوسطى > وتوالت 
انتصاراہم ف منطقة قرطبة وما الما » شعر المرابطون فى غرناطة بتحرج 
مرکزهم › وتضاول قوا ہم ووا ف ول ود ن وا اون 
يعرض تسليمها » ويلتمس العفو والأمان » فأجابه عبد الميؤمن إلى طلبه » وأمر 
عبد الله بن سامان صاحب الأسطول بسبتة » وولده السيد أبا سعيد والى سبتة 
والحزيرة اللحضراء بالسر إلى غرناطة › فسارا إلما » واستقبلهما ميمون وحاميته 
المرابطية بر حاب » وتسلى الموحدون المدينة E E‏ مع عبد الله 
ابن سلمان ٠‏ إلى العدوة » ووصلوا فى ححبته إلى مراكش » حيث أنزلوا منازل 
حسنة » وأغدقت عام الصلات والأرزاق . وندب عبد الموٌمن ولده السيد 
أبا سعيد لولاية غر تان بالإضافة إلى سبتة والحريرة › فاستقر ا مع حامية 


(۱) وهو بالإفرنجية 1۲41050 . 
(۲( البيان المغرب - القسم اثالث - ص ۳۱ و۲٣٣‏ . 


RE 


موحدية . وكان استيلاء الموحدين على غرناطة ف سنة ۱ ھ ( 1۱7 0)6 
وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة » استيلاؤهم على ألرية . وكان النصارى 
قد انهزوا فرصة الاضطراب العام الذى ساد الأندلس » عقب انيار ساطان 
المرابطن » وجهزوا حلة صليبية برية ومحرية » اشركت فما مالك اسبانيا 
اللر اة فال افر ري وار اجون وقطار ن رمعا أمداد من رة وة 
وبعض حشود من وراء الرنيه وذلك لافتتاح ثغر ألمرية > وحاصروا ألمرية 
براً وحراً » مدى ثلاثة أشهر > واستولوا علہا حسما ذکر فی موضعه فی شهر 
اکت وبر س 8۴(۱1٤۷‏ م) . وكان الموحدون مذ عبروا إلى شبه الحزيرة › 
واستقروا فى قرطبة فى أواسط الأندلس › بتوقون إلى استرداد هذا الثغر 
الإسلان العظم » حصو صا وقد كان وجود النصارى فيه مدد مواصلاتهم البحرية 
شرت مر الزقاق » فا بين شاطىء المغرب الأوسط » وجنونى الأندلس . 
فلا تم استيلاؤم على غرناطة > شعروا بأن الفرصة قد سنحت لتحقيق هذا 
المشروع » الذى كان الحليفة عبد الموأمن » بوه عزيد من عنايته واهمامه . 
فحشد السيد أبو سعيد والى غرناطة قواته » وبعث إلى ألمرية بادئ ذى بدء حلة 
استطلاعية » وصلت إلى أسوار ألمرية » وقتلت عدداً من النصارى > م ارتدت 
إلى حصن برجة الواقع شمال غرنى ألمرية > وعامت من أهله أن النصارى بةصبة 
ألمرية نى عدد قليل » ولايستطيعون دفاعاً عن المدينة . وعلى أثر ذلك سار السيد 
أبو سعيد إلى ألرية فى جيش ضخ من الموحدين »› ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحمد بن ملحان صاحب وادى آش السابق › بيا قصد إلما من البحر أسطول 
سبتة الموحدى بقيادة أمر البحر عبد الله بن سلمان . وضرب الموحدون حول 
ألرية حصاراً محكاً » ونصبوا حوها الحانيق › واقى السا أو سد فرق الحبل 
الذى احتله الموحدون إزاء المدينة » سور متد إلى البحر » وأمامه خندق عميق » 
وذلك حى يعوق وصول ا المدينة . وشعر النصارى بالقصبة منذ 
Saa DS‏ فبعثوا د يستغیٹون بعاهلهم › وهرع ألفونسو السابع أو 
السليطان حسما تسميه الرواية الإسلامية » لإنجاد المحصورين ى جيش قوامه 
إثنا عشر ألف فارس » وقدم معه حليفه محمد بن سعد بن مردنيش أمبر شرق 
الأندلس فى جيش من ستة آلاف من المسلمين . وكان مقدم الأمر السلم هذا 


( ۱ ) روض القرطاس ص ٠۲۷‏ › والبیان المغرب القسے الثالٹث ص ۴۳ . 
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الموطن » ليحارب إلى جانب النصارى » أبناء دينه ووطنه » وليحول دون تحرير 
اللغر المسام > من أشنع المواقف الى بمكن تصورها » مهما كان وراءه من 
الإعتبارات القومية والوطنية . وحدث أثناء الحصار بين ابن ملحان وبين عبدالله 
ابن سلمان نزاع » انسحب ابن ملحان على ره مع قواته إلى معسکر ابن مردنیش» 
ليشاطره خزى موقفه . واستمر حصار الموحدين لألمرية بضعة أشهر » حاول 
النصارى وحليفهم ابن مردنبش خلا ما غر مرة > أن يقتحموا الحصار لإنجاد 
امحصورين » فذهبت كل جهودهم عبثاً . وتقول الرواية النصرانية › إنه نشبت 
خلال ذلك بن الموحدين والنصارى موقعة عنيفة > فقد فما الموحدون زهرة 
E‏ بيد أنه نما ينقض هذه الرواية › أن القشتالين 
م بفلحوا فى حرق الحصار » وأن حامية ألرية النصرانية › لم تلبث أن أرغمت 
على التسلم . وكان السيد أبو سعيد قد بعث إلى أبيه الحليفة يستمده العون » فبعث 
الحليفة وزيره أبا جعفر بن عطية القضاعى إلى الأندلس ععبة ولده اليد أى 
يعقوب يوسف »> الذی ندبه لولاية إشبيلية › وأمر بعد استقرار ولده بإشبيلية › 
أن يتوجه أبو جعفر إلى ألمرية ليعالج أمرها > ووصل ابن عطية إلى ألمرية » وقد 
تحرج مركز النصارى بقصبما » وأرهقهم الحصار» ففاوضيم › وجح فى إقناعهم 
اا فل ان . ودخل الموحدون ألمرية فى أواخر سنة ٠٠١١‏ م ( ذوالقعدة 
أو ذو الحجة سنة ٠٥۲‏ ه ) بعد حصار دام سبعة شر > وعاد الثغر الإسلاى 
إلى ساطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام . وكان السيد 
او سد شرق إلى العود فر غا بقواته إلى غرناطة خشية عدوان القشتالين . 
ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفة ابن مر دنيش اضطرا إلى الانسحاب خائبن 
تارکىن امحصورة لمصرها » ومرض ألفونسو السابع نى طريق 2 
عاصمته طليطلة » وتو قبل أن يصل إلا فى بلدة مورتلة ( مورادال ) وذلك 
ES‏ . وارتد ابن مردتیش نی قواته إلى بلاده . 
وحدثت فى نفس الوقت نى ولاية المغرب تطورات جديدة . وذلاك أن عليا 
الوهيبى حيما فر من لبلة عند ما دهمها الموحدون » سار إلى خر طبيرة الصغخر › 


La Fuente: Historia General de Espana (Ed. 1889) T, Ill. p. 300 ( 1 )‏ 
(۲) يراجم ف استر جاع الموحدين لألمرية : ابن الأثير ج ١١‏ ص ۸١‏ > والبيان المغرب 
القسم الثالث ص ۴۳ › والإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ۱ ص ۲۷۲ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۴۷ . 
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الواقع على شاطىء امحيط قرب مصب نهر وادى يانه » وامتنع به . وكان الحليفة 
عبد المومن قد ندب ولده السيد أبا يعقوب يوسف لولاية إشبيلية › نحقيقاً لرغبة 
أشياحها حينا وفدوا عليه عراكش فى سنة ٠١١‏ ه » وذلك بالرغم من صغر 
سنه » وبعث معه الوزير ابن عطية حسما تقدم . فلا فرغ ابن عطية من نحقيق 
مهمته بألمرية » عاد إلى إشبيلية » ثم حرج مها مع السيد ألى بعقوب فى حلة 
SG ES‏ ما الوهيى » واضطر الموحدون إلى حصارها 
برا وعحراً » وأقاموا على حصارها زهاء شهرين > م رأى ابن عطية مفاوضة 
الوهيى » وقنع منه بذكر الحليفة فى اللحطبة » على أن يبنى محتفظاً بطبرة . 
واستول الموحدون ی هذه الغزوة على بلاد ای محمد سیدرای بن وزير > وھی 
شلب ومبرتلة » وباجة وأحوازها › تخلى عا ابن وزيرها طوعاً() » وعبر 
البحر إلى المغرب . ولسنا نعرف سباً هذا التخلى » إلا أن يكون ما يذكره 
ابن عذاری من أنه حیا کان السید أو یعقوب نی جیشه سوا طبر ة » وفد 
عليه أشياخ بلاد ابن وزير » ومدحه شاعرم الأديب أبو بكر بن الخل بقصيدة 
طويلة »> والظاهر أن أولئك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد أنى يعقوب إقالة 
ابن وزير » وتعیین حاکم موحدی لبلادهم » ومن م فقد عبن لولاية شاب وبلاد 
اراک وای و برت ین جرد افر ری 2 وو اا وین 
ويضع ابن عذاری تاریخ هذه الحوادث ى النصف الأول من سنة ٥٥۲‏ هھ › 
وهو ما حمل على الاعتقاد بأن الوزير ابن عطية قد قام عهمته ف ألرية بعد ن 
اشر ك فى حوادث الغرب المتقدمة » وليس من الممكن أن يكون اشتراكه فا 
بعد عوده من ألمرية إلى إشبيلية » إذ سقطت ألمرية كا رأينا فى أيدى الموحدين 


ف أواخر سنة ۵٥۲‏ ۾ , 
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ولم عض قليل على ذلك ET‏ 
أى جعفر بن عطية » وأخيه الكاتب أى عقيل بن عطية 


وقد سبتى أن أشرنا إلى نشأة أبى جعفر » وظهوره خلال المعركة الى 


(۱) ان الأبار ی الة السراء ص ۲٠۹‏ . 
(۲) البيان المغرب - القسم اثالث - ص ٠٤‏ . 


ت 
اضطرمت بين الموحدين وبن الماسى » برسالته الى كتما بتكليف الشيخ أى حفص 
المنتاتى إلى الحليفة »> وصفاً هذه المعركة » وماكان من حظوته لدى الحليفة 
بسبما » وتوليه الوزارة » وتوطد سلطانه ونفوذه »> حى غدا من أقرب أعوان 
الحليفة » وآثرم لديه > وأكثرهم فوزا بثقته . وكان أبو جعفر ى الواقع من 
أقدر وزراء الدولة الموٌمنية › وأوفرهم كفاية > وأبرعهم خلالا » وکان رضی 
النفس قريب المنال » خدوماً يعمل على قضاء الحوائج » فأحبه الناس › وقدروا 
مروءته » ومکانته . 

وکان بدو أن ابن‌عطية » ما یزال متمتعاًبر فيع مکانته ونفو ذه» حیا بعثه اللحليفة 
إلى الأندلس ليكون إلى جانب ولده السيد أنى يعقوب » وليعالج قضية ألمرية . 
بيد أنه كان نمة طائفة من تارات خفية تعمل ضده » وتسعى إلى تقوبض نفوذه › 
والقضاء عليه » وكان ابتعاده عن مراكش فرصة سانحة للحصومه » محكون فبا 
تدببر خحطہم ودسائسهم . وى خلال ذلك استوزر عبد اومن > عبد السلام 
ابن محمد الکوعی» من قرابته وأبناء قببلته كومية؟ » فازعم خصوم ابن عطية › 
واشتد ف مطار دته » والحملة عليه والتشہر به » وتتبع عوراته وسقطاته « وأغری 
صنایعه » وشحن عليه حاشیته » حسما بقول لا ابن الحطیب « فروا وراشوا 
وانقلبوا» . وكان فى مقدمة ماسب إل أى حفر + مالأته اللمتوتيان ‏ وإسرافة 
ى اصطناعهم « وتولیہم الأعال ال ظا > وفوف ذلك › فد اا رند 
متونية » أبوها حى الحجار من أمرامم » وأمها ابنة زينب بنتعلى بن يوسف0)» 
فكانت هذه الظروف » تشر من حوله الريب › وتدمغه فى نظر المتعصبين من 
أشياخ الموحدین . وکان بعمل لإهلا که إلى جانب الوزیر عبدالسلام الکوی » رجل 
ممن شملهم حمايته ورعايته » فكفر بشكر الصنيعة » هو القاضى مر وان بن عبدالعزيز » 
أممر بلنسية السابق » وكان ابن عطية قد سعى نى إطلاق سراحه من سنه الطويل 
ورف وا ی ادات و دی وا او ا ر 
البحر إلى مجاية » ثم إلى مراكش » فأسعفه ابن عطيه » وعاونه على الاننظام فى 

)١(‏ ذكر لا البيذق نوع هذه القرابة » فقال إن والدة عبد المؤمن « تعلو» لما تو زوجها 
الأول على والد عبد ا ممن » تزوجت من بعده » والد عبد السلام الكومى »> ورزقت منه بابنة سميت 
فندة » فكانت فندة هذه أخت عبد المؤمن لأمه وعبد السلام الكوى لأبيه ( أخبار المهدى ابن تومرت 


ص 6( 
(۲) ابن المطیب فی الإحاطة )۱۹۰٩(‏ ج ١‏ ص ٣۷٣۴‏ . 


کو 


مجلس اللحليفة؟ . بيد أنه ما لبث أن انقلب عليه »› وكفر بصنيعته › وأخحذ 
حرض عليه > وهن ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت مجلس عبد الموأمن 
يقول فا : 
قل للإمام أطال الله مدته قولا تبن لذى لب حقائقه 
ان الزراجن 2 قد وترتهنم وطالب الثأر لم تومن بوائقه 
وللوزير إلى رانم ميل لاك ماكثرت فيم علائقه 
فبادر الحزم نى إطفاء نارهم فرعا عاق عن أمر عوائقه 
هم العدو ومن والاهم كهم فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 
لله يعم آنی ناصح لک والحق أبلج لا تى طرايق 
والظاهر أن هذه الأبيات » قد تركت أثرها فى نفس اللحليفة » وقد كانت 
مستعدة ما أوحى إليه من تلف المصادر للةنكيل بى جعفر . وکان أبو جعفر 
قد ترامت إليه وهو ى شبه الحزيرة » أنباء مقلقة عا يدور حوله من دسائس » 
وما یری به من الم » فعجل بالعودة » لمرد هجوم حصومه » ولكن الحليفة > 
کان عندئذ قد اعتزم أمره » فا كاد يصل إلى مراكش » حى أمر عبد الموأمن 
بالقبض عليه واعتقاله » ثم اقتيد بعد أيام قلاثل إلى الخحامع مهانا حامر الا 
كسر الفواد > واستحضر الناس على طبقاتم ليعلنوا مايعلمونه من مر الوزير 
المنكوب » ومم مہم أشياخ المىحدين و > ووفود الأندلس » وطلب إلبم 
این مر باسم الحليفة أن يقول كل مهم ما يعلمه عن ابن عطية من سوء » وما إذا 
MRE‏ ر برقالا الکوعی» قد رتب أعوانه 
وصنائعه هذا اليوم . فأجاب كل من الحضور عا اقتضاه هواه . ولم يرتفع. لسان 
بالدافاع عن ابن عطيه سوى ابن وزير صاحب شلب وباجة السابق » حيث أكد 
آل ب ابن علي وما في إلا رده آله ماعا ب وات لوعن اا اوا 
بيته وبين رعایاه » عبداً حبشياً › لکان من واجہم أن بعظموه وأن ادوه . فلا 
ای اغا عد ا عط إل یه ر ن مآ کات اه عل بن عة 
ولبث الأخوان نى المطبق بضعة أشر »› وأبو جعفر ٠»‏ يتوسل إلى الحليفة 


(1) ابن الأبار فى اللة السر اء ص ۲٠١‏ > و١٠۲٠‏ وف التكلة (القاهرة) دم ¥0 . 
(۲) الحلة السبر اء ص ۲٠١‏ > والإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ١‏ ص ۲۷٤‏ ي 
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لالهاس عفوه برسائل وقصائد تذبب الماد إشفاقاً وتأثراً » وما الأبيات الا تة : 


فعفوا مير المومنين فن لا 
Ia E‏ المو“منىن فقد 
قد أغر تنا ذنوب كلها احج 
وصادفتنا سام كلها غرض 
هہات لاخطب أن تسطو حوادثه 
تم بذلم ج ق کلهم 
وڪن من بعضمن احیتمکارمکم 
و صديه ة كفرا اخ الورق هن صغر 
قد أياد منك سابقة 


حمل قارب هدها الففشنان 
OES‏ 
وعطفة منك م آنجی من ن السفن 
ھا ریک وی من الان 
عن أجارته رجام من الحن 
من 0 علہم لاء ولا عن 
تلك الحياتتن من نفس ومن بدن 
م بألفوا النوح فى فرع ولا فتن 
والكل لولاك لم یوجد ولم ی کن 


ولکن عبد الموّمن لم يتأثر لضراعة وزيره »> ولم تجد الرحة إلى قلبه سبيلا . 
وقیل ف فى سبب قسوة عبد المومن. على وزيره » أنه أفضى إليه بسر حطر فأفشاه . 
ويوضح لنا المراكثى ماهية هذا السسر » فيقول لنا إن یی بن أن بكر 
الصحراوى أو ابن الصحراوية فار س المرابطين » الذى فصلنا أخباره فيا تقدم » 
کان قد قد استأمن إلى عبد امن » فأمنه وأكرم وفادته » وحظى لديه » وجعله 
قائداً على من بی من لمتونة » وكانت زوجة ابن عطية » زينب بنت أى بكرأخت 
٠‏ حى المذكور > وحدث أن ترامت إلى عبد اومن اا وآقوال نسبت إلى 
ے2 بحب الصحراوی غضب ما »> ونقمها عليه » وقرر أن نکل به » وصدر عنه 
ی بعف INE‏ 
ات محی أن تحذر آخاها » وأآن بمارض إذا دعى إلى مجاس الحليفة › وان 
0 0 رار إذا استطاع إلى ميورقة » ففعلت زينب ما طلب إلما > وتمارض 
جیی » وزاره بعض به فی مرضه › فأفضی إلى بعضم عا بلغه عن الوزير ٠‏ 
وما نصح به » فنقل هذا الصديق ما سمعه إلى بعض ولد عبد الميأمن . ووقف 
عبد الموؤمن على ذلك » فك سبب فى نكبة ابن عطية“. ولماتوجه 


ان هذا هو أعظم 
عبد المؤمن بعد ذلك » فى أواثل سنة ٠٠۳‏ ه إلى تينملل لزيارة قر المهدى » 


)١(‏ المراكثى فى المعجب ص ١١١‏ . وقد ذكرنا فيما تقدم نقلا عن ابن الحطيب» أن زوجة 
أبن عطية كانت حفيدة زينب بنت على بن يوسف . 
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حل معه أا جعفر وأخاه آبا عقيل برسفان نى أغلاها . قال ابن الحطيب : 
ر وصدرت‌عن أن جعفر فى هذه الحركةمن لطايف الدب » نظا ونر » ف سبيل 
التوسل بتربة المهدى » أمامهم » عجائب ل تجد » مع نفوذ قدر الله فيه» . . ولا 
غادر عبد المورمن تيملل › عائداً إلى مراكش › > حمل الأخوين معه » فلا وصل 
إلى موضع يقال له تغمرت › على مقربة من الملاحة » أصضدر مره بإعدامهما 
واستصفاء ء أموالا » فأعدما على الأثر » وكان إعدامهما ى التاسع والعشرين من 
شہر صفر سنة ٠٩۳‏ ھ ( أول أبريل سنة ۱۱۵۸م ) » وكان أو جعفر عند مصرعد 
فی فى حو السادسة والعشرين من عمره > إذ کان مولده عراکش وفقاً 
لابن الحطيب سنة ٥۲۷‏ ھ0 , 

وهكذا زهت الوزير الكاتب الشاعر ابن عطية » ضحية نزعة دموية من 
الحليفة » أثارتا الأهواء والوشاية »> ودون ما خطر جريرة واضحة يسجلها 
لا تاريخ » وأضاف عبد المؤمن بلك صفحة دموية جديدة إلى صفحاته العديدة 
السابقة . وما يدل على أن عبد اومن كان متسرعاً ة نى قراره إزاء وزيره المنكود» 
ما بقصه علينا صاحب البيان المغرب من أن عبد اومن ندم أشد الندم على مقتل 
وزيره » وذرف عليه الدموع . وإنه لا بوأسف له » أن يضطر المورخ إلى ُن 
بحصى مثل هذه الزوات الدموية المتوالية > فى سبرة رجل عظم مثل عبد لمن 
أقامت عبقر يته دولة من أعظم الدول الإإسلامية ف لغرب والأندلس ¢ وامتازت 
بطائفة من أبدع اللعلال الى تزدان ا البطولة » ولكنا رعا استطعنا أن نلتمس 
كشر ا من العوامل الماطفة » لما تشره هذه الصفحات القاعة من سحب على سبرة 


الزجل العظم . 


- ۲۷۳ )ج ۱ ص‎ ۱۹۰٩ ( راجع فى نكبة الوزير ابن عطية : ابن المطیب نی الإحاطة‎ )١( 
وود‎ . ٠٠١١ = ٠١۲ ص‎ ١ والاستقصاء ج‎ ›» ٠١ والبيان المغرب - القسم الثالث ص‎ » ۴۷١ 
ه > لا يتفق‎ ٠۲۷ أن نلاحظ هنا آن تاريخ مولد ابن عطية الذى يقدمه لنا ابن الحطيب » وهو سنة‎ 
مع ما يقوله لنا عن مراحل حیاته » ومن آنه کتب عن عل بن يوسف ثم عن ولاه تاشفین م عن حفیده‎ 
إبراهم . ومن الواضح أن هذا لا يستقيم من الناحية الزمنية » إذ يكون عمره حين كتب عن على‎ 
› ابن يوست حو شر ارام فا . ور ما يستقم الأمر إذا قيل لنا إنه كتب عن الأمير إبراهم‎ 
. إذ يكون عندئد نى نحو الثالفة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره‎ 


الفصرا الث 
القت وة ق فرق ادن 


وظهور مهد بن سعد بن مر دنیش 
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اختيار القاضى ابن عبد العزيز لولاينها . القتال بين المرابطين وأهل بلنسية . استيلاء ابن عبد العزيز عل 
شاطبة . استيلاء ابن عياض على مرسية . مرد الحند . فرار أبن عبد العزيز وسقوطه ف يد ابن غانية . 
ولاية أبن عياض لبلنسية وعبد الله بن سعد لمرسية . مصير أبن عبد العزيز ووفاته . حوادث مرسية . 
تدخل ابن هود ف شئو نها . قيام القاضى ابن آي جعفر بولايها . مسيره لإنجاد ابن حدين ومصرعه . 
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شخصيته وأعاله . حضوعه لتوجيه ملك قشتاله . أدبه وشعره . ابن عياض يدعو لنفسه نى بلنسية . 
نائبه محمد بن سعد بمرسية . القائد عبد الله الثغرى . نجاحه لى انتز اع مرسية . استر داد ابن عياض لمر سية 
ومصرع الثغرى . إمارة أبن عياض مرسية وبلنسية . مصرعه والمحلاف حول ذلك . محمد بن سعد 
ابن مردنيش خلفه ف بلنسية م فى مرسية . محمد بنسعد و حقيقة أصله . و لعه بمصادقة النصارى و التشبه 
بهم . يبسط سلطانه عل شرق الأندلس . سياسته نحو الماك النصرانية . عقده لعاهداءت صلح مع أمير 
برشلونة وحهوريى بيزة وچنوة . إقدامه وشجاعته . حليفه ابن مشك . أصله ونشاته . أعاله 
وظهوره . تغلبه على مدينة شقورة . مالفته ومصاهرته محمد بن سعد . استيلاء النصارى على قواعد 
الثغر الأعل . موقف أبن مردنيش من ذلك الحادث . استيلاء النصارى على ألمرية وقلعة رباح . استيلاء 
أبن همشك على شقو رة . بيعة أبن مردنيش ببانسية ومرسية استيلاؤه على بسطة ووادى آش 

مواجهته للموحدين فى أواسط الأندلس . 

م تكن تلك الثورات الى نشبت ضد المرابطن نى أواسط الأندلس و 
غربما »> سوى جانب فقط من الثورة العامة » الى اضطرمت ہا الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها . ذلك أن ربح الثورة قد اجتاحت نى الوقت نفسه شرق 
الأندلس كله » من بلنسية إلى ألرية » وكانت الثورة نى شرن الأندلس » أعرق 
مغلا وای ورا واشد هراشا مسا ف لخر ا و كانت تسر ها معد الدانة 
فكرة قومية عميقة » هى الفكرة الأندلسية اللحالصة » فكانت تضطرم ضد 


م۳ 
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المرابطن والموحدين معاً » بنفس العنف والإصرار »› وكانت العوامل الحغرافية 
الك 6 عداو أررها تفاع درا عل الفارة ب كانت 
قواعدها الرئيسية › بعيدة عن متناول الحيوش الموحدية » وكان اتصاها بالبحر 
عدها بوسائل وموارد خاصة » وكان وقوعها على مقربة من امالك النصرانية > 
بفتح ها باب الاتصال المستمر باللوك النصارى› وعالفيم » والاستنصار ,ہم › 
وكانت هذه الوسيلة بالرغم نما حيط ا من ملابسات ذميمة › تعتر فى تلاك الاونة 
من اللءطط المشروعة › نى مقاومة الغزاة احتلین » مرابطین کانوا أو مو دين : 
ونمة عامل آخحر » فى استفحال الثورة وصمودها فى شرت الأندلس »> هوانحصار 
زعاما » وتركز ها مدى أعوام طويلة» فى شخصية واحدة قوبة » كانت مجتمع 
حوهمااخيوط المقاومة » وكان محدوها إعان عي بالفكرة لأندلسية » تتحطم عليه 
سائر الاعتبارات الدينية : تلك هى شخصية عمد بن سعد بن مردنيش » أعظم 
ثوار الأندلس ضد الموحدين › وأشده مر ا ٤‏ وأعنفهم كفاحا . 
ی 
وكانت بلنسية تحتل نى شرق الأندلس » نفس الكانة › الى نحتلها قرطبة . 
فى الوسط » وإشبيلية ف الغرب » باعتبارها قاعدة لسلطان المرابطين اور رم 
الدفاعى نى هذا القطاع من الأندلس . وكان للمرابطين عناية خاصة بتأمين ثغر 
بلنسية » لموقعه الدقيق على مقربة من الثغر » والمالك النصرانية › يولونه الصفوة 
من القرابة واللحاصة » فكان ضمن ولأا الأمىر مزدلى بن تيولتكان » حررها 
من الغز اة النصارى » والأمير أبو الطاهر ا و 
ابن يدر » والأمر أبو زكريا حي بن غانة . وکان على ولایہا حا اضطرمت 
الثورة فی غربی الأندلس > وق قرطبة › أبو حمد عبد الله بن محمد بن على 
أخى حي بن غانية > وقاضما يومثذ أبو عبد اللاك مروان بن عبد الله بن مروان 
ابن عبد العز يز > وكان قد ولاه منصب القضاء الأمبر تاشفين بن على ى ذىالحجة 


سنة ۵۴۳۸ ھ . 
لع نر المرابطن » طافت ريح الثورة بقواعد شرق الأنداس » وهاجت 


00 


أبو عبد أللك مروان بن عبد العزيز » وتفاهما » بالرغم ما كان بيهما من النافسة 
الباطنية » على الائتلاف والتعاون على حفظ النظام وضبط المدينة » واجتمع 
لتاس ق المسجد الحامع نی آواسط رمضان سنة ۳۹ ه » فخطب فيم مروان 
وذكرم مهاد اللمتونيان غد اناري وفرع لقضية الااش ور 
لبلنسية من أبدى القشتاليين ٤‏ وحم على اسلف بدعو ٣م‏ ا وتکام 
لوال ملل ذلك » وذکرهم بأبام عه ج بن غانبة » وعا انعقد بيهم وبینه ٠ن‏ 
التعاطف والمودة . بيد أن هذا التفام الظاهر بن زعيمى المدينة ‏ لم يكن 
سوی ستار )ا يضطر م فى الأنفس الثائرة »› و غا او ی ا 
ابن غانية من نيات زميله وحايفه القاضى » وما قد بجيش به الشعب نحوه ولحو 
اللمتونيين من اللقاصد الطر ةع فت آهل اموا ك إلى شاطبة » ثم لحتق 
ہم ی به و ف اليوم التالى > واستطاع › بالرغم ما وقع بینه ون جند بلنسية 
من مناوشة » أن يلوذ بالفرار › وأن يصل إلى شاطبة . فلا استقر ما » أخذت 
ممرياته اللمتونية تغر على أحواز بلنسية » وتثخن فما » وتعتدى على الأموال 
والأتفس » فتقدم الحند والعرب وأعيان المدينة إلى أبن عبد العزيز > بأن تول 
مرم > فأ وول اروا لولایتکم هن ترون من شیوخکم »› فوقع 
الاختيار على بعض زعاء أتونة » من بى مهم بالنيتة ء وأر راد هذا الزعى الحديد 
أن يقبض على ابن عبد العزيز » فلم يستطع > م تولاة اللحوف والروع » ففر 
إلى شاطبة »> ومعه بقية أشياخ لتونة > ووقع إحاع الناس على اختيار القاضى 
ابن عبد العزيز للولابة › فاستتر ه م > فسعى إلى الانفراد به » أبو محمد عبد الله 
أبن عياض قاثد الثغر » وعبدالله بن مر دنيش » و أقنعاه بقبو ل الإمار ة» فقباهامكر ها 
وبويع له فى اليوم الثالث من شوال من نفس السنة » وولى عبد الله بن عياض 
الثغر وما والاه » واستمر امرابطون خلال ذلك ف غاراتهم وعيهم فى أحواز 
المدينة » فحشد ابن عبد العزيز جنود اللغر وسار إلى شاطبة » فخرج المرايطون . 
من قصبما إلى المدينة » وعاثوا فما وسبوا النساء » والتى جند بلنسية بالمرابطن » 
ونشبت بين الفريقعن موقعة هزم فما المرابطون » فعادوا إلى الامتناع بالقصبة › 
وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضما ابن أنى جعفر محمد بن عبد الله لإلجاد 
أبن عبد العزيز » وتعاونا على حصار شاطبة » وكلاهما بضمر ی نفسه أن یفوز ہا » 
م وصل ابن عياض فى جند الثغر » وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية › الوالى 


ا 


السابق » أنه لا طاقة له هذه القوى » ففر من شاطبة فى نفر من خاصته » واستطاع 
أن يلحى .بالرية ۲ وهنالك لى محمد بن ميمون قائد الأسطول فى تلك المنطقة 
وكان قد بى على طاعة المرابطين » فجهزه إلى ميورقة » حيث كان أبوه محمد 
ابن غانية يتولى أمن الحزاثر ٤‏ فاستقر إلى جانبه » وكان من أمر بى غانية › 
ودوم بالحزائر الشرقية أيام الموحدين › ماسوف نذكره ىموضعه . 

واستولى ابن عبد العزيز على شاطبة صلحاً > وحصنما وعن ها قائداً » 
وانضمت إله لقتنت وما مجاورها » فاتسعت إمارته > وض أمره ٤‏ ثم عاد 
إلى بلنسبة حيث جددت له البيعة > وذلك فى شر صفر سنة ٠٤٠١‏ ه . وانصرف 
ابن أنى جعفر إلى مرسية » تم حرج ما بعد ذلك لإجاد ابن أضحى فى غر ناطة › 
وقتل حسما تقدم » فى المعركة الى نشبت بينه وبن المرابطن . 

ولکن ابن عبد العزيز م يلبث أن آنس متاعب جحة من ترد الحند »> وعجز 
الحباية > وقصوره عن الوفاء بأجور الحند » وما تتطلبه المصالح العامة » فخاطب 
الحند ابن عیاض »› يستعجلونه ى الوصول إلمم للاضطلاع بزمام الأمور » وكان 
ند مرسية ۰ بعد متيلا علا ۽ من وال السات ن عبد الرحن بن طاهر» 
وذلك ئی حمادی الأول سنة ٥٤٩١‏ ھ ( ١٠٤١‏ م) . وى أثناء ذلك » حاط الحند 
بقصر الإمارة فشعر ابن عبد العزيز بالحطر » وغادر القصر خفية » وتدلى من 
سور بلنسية ليلا » وسار حى لتق بألمرية » وهنالك قبض عليه ابن ميمون مير 
ردقه إل تة الان عد ايعان وها برا ارت 
فاحتمله معه عبد الله مصفداً إلى ميورقة . 

وعلى أثر احتفاء ابن عبد العزيز » قم الحند للرياسة عبد الله بن محمد بن سعد 
بن مردنيش صر ابن عياض نائباً عنه » وأسكنوه قصر بلنسية . وف آخر 
ادى الأول » قدم ابن عياض إلى المدينة » وقد وصلته بيعة أهلها » وهوف 
ظریقه إلا > فاقام ہا حیناً ینظم د شئوما ومحصن ثغورها . م عاد إل مرسية »› 
وترك صره عبد الله بن سعد بن مردنيش أمراً علا و 
ابن سعد بن مردنیش زعم الشرق فما بعد > ويعرف بصاحب البسيط › لأنه 
استشہد » نى موقعة البسيط مع ابن هود حسما نذ کر بعد . 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السبراء ص ۲۱۲ - >»۲٠۴‏ وابن الحطیب ی أعمال الأعلامص ۲٠٠٦‏ 
(۲() اة السبراأء ص ۲۱١۹‏ 
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وإما ابن عبد العزيز »› فقد لبث يرسف فى حنه ميورقة لدى بى غانية نحو 
عشرة أعوام » وهو يعانى أمر ضروب العذاب والهانة »> حى قيض الله له 
الحلاص ف الهاية » بواسطة الوزير أى جعفر بن عطية » وكان والى ميورقةيومئذ 
إحق بن تمد بن‌غانية › ولا ند مقل آنه غد و اح ع ا وجنح إلى مهادنة 
الموحدين » فأطلق سراحه » وبعث به إلى ثغر مجاية » وذلك فى سنة ٥٤۸‏ ھ فسار 
إلى مراكش » وهنالاك عاونه ابن عطية على أن بنتظم فى مجلس اللليفة العلمى 
بيد أنه م يرع لابن عطلة ء شكر الميبةء ونم فى حقه يات الشبورة فى 
التحريض عليه › ومطلعها : 

قل لاإمام أطال الله مدته قولا تبىن لذی لب حقائقه 

فكانت هذه الأبيات حسما نذكر بعد » من أقوى الأسباب فى نكبة 
ابن عطية > وظل ابن عبد العزیز مقا مراکش فی خول ونسیان حى توف سنة 
۸ هھ ( ۱۱۸۲ م ) ى الثالثة والسبعن من عمره . 

۲ 

ونود قبل أن نمضى نى تتيع مصاير الثورة فى E‏ نتناول 
ماوقع من ن الأحداث فى مرسية » وباق أعال الشرق 

كانت مرسية ثانى قواعد الشرق بعد بلنسية » وكانت تحتل فى النصف 
الحنوق من شرق الأندلس » نفس المركز الدفاعى » الذى تحتله بلنسية فى النصف 
الال > ومن ثم فإنا جد فى فتزات التورة » واضطراب الأحداث السياسية 
والعسكرية»› داعا صلة وڈ ثيقة بین ما يقع ى هاتن القاعدتن من أحداث وتطورات » 
ران ھا ا ا ارا کار فاا اا ريح الثورة 
ضد المرابطن سائر قواعد الأندلس نى الغرب والشرق معاً . 

قاتا ك بشنت رة ل اة ى رفت الى اف مت فة 
وقام القاضى ابن حهدين بدعوته » فى هذه الآونة بالذات تضطرم الثورة أيضاً 
ف مرسية » ولختار أهلها لرياستم زعما منم » يدعى أبوحمد بن الحاج اللورق» 
ودعا اللورق لابن حمدین › ولکنه لم یلبٹ فى ریاسته سوى بضعة أسابيع » خلال 
شهری رمضان وشوال سنة ۳۹ ھ » تم رغب فى التخلى عن منصبه لما آنسه من 
“عات اغب لا فل اله با٠‏ وکات سف الدر ا ن هرد فد ادر اا 


د 
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مقره على مقربة من طليطلة » وأخذ بترقب فرص الحوادث هنا وهنالك . فلا 
مى إليه ماوقع ف مرسية > بعث إلما قائداً من قواده يدعى بعبد الله بن فتوح 
اللغرى » فأخرج ما ابن الحاج ودعا لابن هود » ولكنه لم يلبث أن أخرج 
ما بدوره » وقدم الفقيه القاضى بو جعفر محمد بن عبد الله بن أن جعفر 
ال نى » وذللك فى آنحر شوال من النة المذ كورة » فلبث فى منصبه حتى أوائل 
CS SES‏ : وكان يترم بالإمارة وبقول : إما « ليست تصلح لى » 
ولست‌بأهل اء وأکی أريد أن أمسك الناس بعضمم عن بعضحى ىء من کون 
ها أهلا» . ولا سارالقاضى مروان بن عبد العزيز أمر بلنسية إلى شاطبة لمقاتلة منامتنع 
ا من اللمتونيين › سار الفقيه ابن أ جعفر فى بعض قواته لمعاو نته » مسار من‌مرسية 
فى قواته مرة أخرىلعاونة القاضى ابن أضحى زعم الثورة فى فى غرناطة على قتال 
الملشممن ويقال إن قوات انی جعفر » بلغت فی هذه الحملة اى عشر ألفا من خيل 

دل ( فخرج المشمون إلى لقائه فى حوع كثيفة »> ونشيت بن اله ريق٧ن‏ ف 
ظاهر غرناطة » موقعة عنيفة » هزم فما ابن نى جعفر وقتل » وذلك حا 
فصلنا من قبل فى أخبار الثورة نىغرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب 
الصلاة رواية أخرى » خلاصبًا » أن عبد اله الثغرى كان قائداً عدينة كونكة »› 
فلا سمع بقيام ابن دين بقرطبة » سار إليه والتحق مخدمته > ونى خلال 
ذلك جاءت الأنباء من مرسية بقيام ابن الحاج ثم ترمه من الرياسة »> فبعث 
ابن حمدين إلمم الثغر ى واليا » فقدم الفقيه ابن أنى جعفر اا > وذلاك فی منتصف 
شر شوال سنة ٥۳۹‏ » فأبدى شغفاً شديداً بالفلهار والتعلق بالرياسة » وحشد 
الناس لقتال المرابطن فى أوريولة » وغدر هم عند تزولم بالأمان » وقتلهم 
فذاع صيته . ثم داحل أهل مرسية فى أن يومروه » وأن يقدم للقضاء أبو العباس 
ابن الحلال »> ولقيادة الحيل عبد الله الثغرى »فوافقوه على ذلاف . ولماعقدت له 
البيعة » نبذ طاعة ابن حمدين » ودعا لنفسه وتلقب بالأمر الناصر لدين الله › 
ثم قبض على الثغرى وعلى صبريه » بى مسلوقة » وعبن لقيادة الحيل زعنون أحد 
وجوه الحند » ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز فى مقاتلة المرابطين ا » 
فثارت العامة حلال غيبته عرسية » وأطلقوا سراح الثغرى وصريه . فسار إلى مرسية 
على عجل » وأخمد اياج » وفر الثغرى إلى كونكة . وعاد ابن ى جعفر إلى متابعة 
القتال فى شاطبة . تم عاد بعدهز عة اللشمين » وفرار أممرهم عبد الله بن غانية إلى 


ت 


مرسية » وذلك فى صفر سنة ٠٤١‏ ه . تم غادرها مرة أخرى نى قواته إلى غرناطة 
لإنجاد ابن أضحى و قتل حسما تقدم ف الموقعة الى نشبت بینه وبين المرابطین<). 

ولما عادت فلول عسكر مرسية بعد مقتل أمبر ها أحع أهل مرسية على 
تقدم أى عبد الرحمن بن طاهر للرياسة »> وذلك نى أواخر شهر ربيع الأول سنة 
٠١‏ ه » فانتقل إلى الةصر » ودعا لابن هود ثم لنفسه . وأبو عبد الرحهمن هذا" 
هو عمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحهمن بن طاهر القيسى > سلیل بی طاهر 
أمراء م سية أبام الطوائف . وقد سبق أن تحداثنا فى أخبار بملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيهم » فى الوجاهة والسراوة والعلم. وكان جده أبوعبد الرحمن بن طاهر 
مر مرس من أعظم علاء عصر الطوائف وكتابه » وقد أشاد بذكره وروعة 
اديه ابن بام صاحب الذخر °05 > وکان هو أی او عبد الرحمن بن طاهر 
افيد > صنو جده ئی العام والأدب والراعة فى الترسل . | 

تولى أبو عبد الرمن بن طاهر الإمارة » وقدم أخاه أبا بكر على اليل . وكان 
ابن حمدين حيما اضطربت الأحوال فى مرسية » قد وجه إلا قوة بقيادة ابن عمه 
العروف بالقلفلى » ومعه أبو محمد بن الحاج وغبره من أعيان مرسية اللاجئن 
إلى قرطبة » فردت هذه القوة كسابقنها . وهكذا بدأ ابن طاهر إمارته » فى جو 
مكفهر » والدسائس تضطرم من حوله . ولم تمض أيام قلائل على رياسته » حى 
- خاطب بعض أهل مرسية » أبا محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند الثغر فى 
بلنسية ى القدوم إلهم وتقلد الرياسة › فبادر بالسبر إلى مرسية » وتلقاه فى طريقه 
والى أوريولة » وهو القائد زعنون الذی تقدم ذکره » وسلمه إیاها » ثم سار 
إلى مرسية » ومعه عدة من وجوه أهل مرسية » الذين خحرجوا إلى لقاثه والسر 
ی رکابه » کل ذلك وابن طاهر یعمل هادا نی قصره › ولا یدری ما يدور ' 
حوله من الأحداث . ثم دخل ابن عياض مرسية » وقد برز الناس إلى لقاثه > 
وابن طاهر » مستمر على سکوته وعلی حسن ظنه » ودخل ابن عياض القصر › 
لايدفعه عند أحد » فلم يشعر ابن طاهر > إلاوقد تزع من رياسته » فانتقل 
لل داره » وعف ابن عیاض عن دمه » توقیراً له » وإشفاقاً لضعفه . وام هذا 
الإنقلاب ف العاشر من حادى الأولى سنة ۰ ھ ( أكتوبر سنة ١١٤١‏ م )2 
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ولم تمض أيام قلائل على ذلك حتى تطورت الحوادث نى بلنسية » وخلع مروا 
ابن عبد العزيز من الإمارة » واستدعى الحند ابن عياض لتولى الرياسة مكانه » 
فسار ابن عیاض إلى بلنسیة نی آخر شېر حمادی » وقد فر عنہا ابن عبد العزیز 
حاوعاً » وبویع بالإمارة » ودعا لابن هود › وأقام ہا حیناً بنظم د شئو نا » م 
غادرها إلى مرسية » بعد أن أقر علما صره عبد الله بن سعد بن مردنيش عنه 
فی ریاسہا حسما تقدم من قبل . 

أما ابن طاهر » فإنه لزم داره » وعاش فى عزلة وهو يشد تطور الحوادث 
فى مرسية » وف شرت الأندلس › نی ظل زعیمه وآمره فیا بعد محمد بن سعد 
ابن مردنیش ۰ ويشېد صراعه المرير مع الموحدين > وهو بزداد » ا 
وحذرا › کلا تطورت‌الحوادث » وکلا تقدمت به السن»› إلى آن توف ابن‌مر دنیش 
ی سنة ٥٦۷‏ هھ » فعندئذ دحل ى طاعة الموحدين > وعير البحر إلى المغرب > 
وتوف راکش فی سنة ٤۷ہ‏ ھ٩‏ . 

اة شرنا فما تقدم › إلى ماكان من مقدم سيف الدولة بن هود إلى قرطبة » 
بدعوة هلها › > م تحوم إلى خحصومته » وقتلهم وزيره ابن الاخ وطائفة من 
أصعابه » ومغادرته عندئذ قرطبة إلى جیان › وکان قد ار ہا قاضما ابن جزی 
واستقل عحکها › فتغلب عليه وانزعها منه . ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلها » 
٠‏ وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضی ابن أضحى › واکنه لم يوفق إلى 
الاستقرار ہا > فغادر ها ئی أواخر سنة ٥۳۹‏ ه عائداً إلى جيان . وسرعان ما أل 
نى حوادث مرسية فر صة جديدة للتدخحل والمغامرة » فبعث إلا أولا قائده عبد الله 
اللغرى » فتغلب علا » ولكته أخرج مها بعد أيام قلائل م توالت الحوادث 
على النحو الذى فصلناه من قبل »> واستولى ابن عياض قائد جنو د الئغرعلى مرسية» 
NR‏ . فبعث اليه ابن هود بولده 
ی بكر » فخرج للقائه واحتی به » واصطحبه معه إلى بلاسية »م سار ابن هود 
نفسه إلى مرسية » ودخلها ونزل بقصرها › فعجل ابن عياض فى اللحاق به > 
وأعلن طاعته » والامتثال لأوامره › ونزل بالقصر الصغر › فعهد إليه ابن هود 
بالأمور كلها » وأسبغ عليه لقب الرئيس مكتفياً بلقب الإمارة ومظاهرها › 
وكان ذلك نى أواخحر رجب سنة ٠٤١‏ ه (أوائل سنة ٠١١١‏ م) . 


ا 
وکان ابن عیاض جندياً عظما »> وفارساً ذا نجدة » ورئيساً وافر الحزم ٤‏ 
وكان فوق ذلك رجلاصالحا ورعاً » رقيق الحس والعاطفة › وكان النصارى 
یقدرون فروسیته وشدة مراسه » ویعدونه وحده مائة فارس. وکان بقظا 
لحرکات النه‌ساری فى شرق الأندلس » فلم تعض أيام قلائل » على مقدم ابن هود » 
حى. جاءت الأنباء باعتداء النصارى على أحواز شاطبة »> ومبادرة عبد الله 
ابن سعد بعسكر بلنسية لقتام . فأسرع ابن عياض وابن هود ى قوانهما لنجدته . 
والتى المسلمون والنصارى فى موضع يسمى « باللج » فى ظاهر بلدة البسيط °١‏ 
على مقربة من جنجالة » ف يوم الحمعة العشرين من شمر شعبان سنة ٠٤١‏ ه 
( فبراير سنة ۱٠١١‏ م ) فوقعت المزبعة على المسلمين » وقتل نى الموقعة عبد الله 
ابن سعد بن مردنيش »› وسيف الدولة ابن هود › وجا ابن عياض . وكانت 
ضربة شديدة للمسلمىن فى شرق الأندلس ^ . 
هكذا تصور لنا الرؤاية الإسلامية موقعة البسيط . بيد أنه يوجد نمة شىء 
من الغموض ف تلك الرواية الموجزة . ذلك أننا نعرف أن سيف الدولة بنهود» 
هوحليف النصارى» و صنيعة عاهلهم القيصر ألفو نسو السابع أوألفونسو رعوندیس 
وهم الذين دفعوه إلى حوض غار الحوادث فى الأندلس »وأمدوه بعو لمم » فكيف 
انقلب إلى محاربهم بين عشية وضحاها ؟ والحواب على ذلك نجده فى الرواية 
النصرانية المعاصرة »> وهى المساة «رواية ألفونسو السابع» فهى تقول لنا إن 
سيف الدولة » بعد أن فشلت ماولته نى قرطبة بعث إلى ألفونسو السابع ملك 
قشىالة » خر ه بأن أراضى أبدة » وبياسة وقلاعها » وهى من أماذكه الى تغلب 
علا فل ارت عله ور فض اداد القر ات الطلة فت افر أ ب 
من الأشراف القشتالين هم الكونتات ما نريكى » وأرمنجود » وبانسيو» ومارتن 
فرناندیث › وأمرم بأن يقوموا بإخضاع أراضى أبدة > وبياسة » وجيان وغبرهاء 
لطاعته وطاعة سيف‌الدولة» فسار الكونتات فى قواتهم» وأغاروا على تلك الحهات 
وأنخنوا فما » وافتتحوا جيان وأبدة وبياسة » ونكلوا بسكانما المسامين › وعندثئذ 
اغات السلموت بيت النولة و اعرا طاعة اجات لعو a‏ 
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لمم ٤‏ جیش ضخم > وطلب إلى الكونتات النصارى أن يرفعوا أيدم عن 
المسلمىن » وأن يكفوا عن غزوام الخربة الى قاموا ہا ى الأراضى الإسلامية 
پالتحالف EE‏ عبد الله الطغر ای والى قو نمه » فیا ہین ن¿ شاطبة وأبدة 


وأخراً أن يسلموا إليه الغنام والأسرى . فرفض الك اتاك اة 
واا بأنہم لم يفعلوا إلا ما أمر به عاهلهم » وماطابه سيف الدولة ذاته . 
وطال الحدل بن الفربقعن » وعندئذ قرر سيف الدولة أن باجا إلى السيف 
وسا الکونتات النصارى وحايفهم القاضى الطغرائى › بعد أن امتنعت علہم 
شاطبة غربا » وسارت قوات بلنسية ومرسية وسيف الدولة لقتال ف نفس 
الوقت . والتى المسلمون والنصارى ف سمل البسيط على مقر بة من جنجالة » فهزم 
المسلمون شر هز عة » وقتل عبد الله بن سعد قاد جند بلنسية وأسر سيف الدولة» 
وقتله بعض الحند النصارى دون معرفة لشخصه » وارد ابن عياض ف فلول 
الحيش إل . وللا علم لفونسو السايع عصرع صدبقه القدم سيف الدولة 
أسف كل الأسف وأعلن آنه بز ىة من دمه ,۽ 
وكان أحد بن يوسف بن هود » المتلقب بسيف الدواة وبالمستنصر» شخصية 
غامضة . وبالرغ من أنه كان سليل أسرة بى هود أصعاب النغر الأعلى »> وحاته 
والمتفاننن ى الذود عنه ضد النصارى › فإنه م یکن يتمتع بشىء من خلال 
أن اللو كة الم تة وقد ارا ا کیت لن و عة ۰ ار فو اعد ملک قرط 
القدعة » للك قشتالة » ألفونسو ر عونديس »> وآثر أن یعیش نى أراضيه وتحت 
ay‏ > محقق ہا إذا استطاع بعض 
فى الضرب والتفريق بين أبناء الأمة الأندلسية » واقتطاع ما بمکن اقتطاعه 
ا . ولم يكن اشر اك سف الدرلة ى عراوك الثورة ضد المرابطن › 
وتدخله ئى شئون الرياسة بالقواعد الثائرة » مثل قرطبة وغرناطة وجيان ومرسية»› 
محاوله اختيارية يشق ما طريقه إلى الرياسة »> ولكنه كان يقوم ما بوحى ملك 
فال 6 وغوه القع اال واد ع لافار امرض المافة > خلال سا 
الاضطراب العام » الذى كان يسود الأمة الأندلسية » ولم تكن دعوات 
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M. Oaspar Remiro, cit. Cronica del Emperador Alfonno (Murcia ( 1 )‏ 
g+lı, . Musulmana) p. 180 & 181‏ ایتا تاريخ الأندلس نى عهد المرابطين والموحدين 
لأشباخ ( وتر جحة محمد عبد الله عنان ) الطبعة الثانية ص ۲٠١‏ . 
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الزعماء الثائرين له ليقدم علمم » أو ليستظلوا بصفته الملوكية السابقة » إلا سراب 

وخديعة لمواطنمم » بتنصيبشخصية لا تخلص لقضيمم . ولقد كان من رحة 

القدر بذ كرى هذا الأمر المنكود - صنيعة القشتالين وخدعهم - أن قتل ی 

غمرة الدفأ عن أمته ودينه »> ضد حلفائه القدماء » نى ظروف طارئة » لم تكن 
من تدبرہ › واا استدر ج للہا فکانت فہا خامته . 

3 أن م ال له کان يتمتع خلة العام الاد تة آباثه وأجداده » وکان 
شاعرا ينظ الشعر الحيد » وقد أورد لنا ابن الآبار شيئاً من نظمه فن ذلك قوله : 
يا باكيا عر الطلول بدمعه أسقا على ذاك الدم المطلول 
أودت بلبلف لوعة صديت ها صفحات ذاك اللحاطر المصقول 

وقوله من قصيدة طوياة : 
ت خطرة الغرام علىالقالب وحسب الفى ها یستکان 
ذکرتی بلجاء ورق" مجاوبن بنجد حديهن شجون 
أطربتى أصوانهن على الأيسسكة قد يطرب االزين المزين 
ا القوم والمنا يضع المر ء إذا ما استقل يوماً قطان 
إن تکونی قد استقر بك الربع فقلى مع الرفاق رهن 
أو تكونى سالوت عنافلا والله تك الظباء العسين 
ان سآن تال ميا ل وتعزى لعطفيك الغصون 
غرر لحن من دجى الشعر بيض ٠‏ ما تجلت عن مثلهن الدجون) 
وعلى أش مقتل ابن هود » أعلن ابن عياض الدعوة لنفسه ببلنسية » وكان 
قد ترك ی مرسية محمد بن سعد بن مردیش نائباً عنه ما » وکان قد عهد ف نفس 
الوقت إلى عبد الله الثغرى الذى شہدناه من قبل » يشرك بی حوادث مرسبة 
بام ابن هود » بن کون سفبره لدى الإمبراطور ألفونسو ر عونديس ليعقد 
معه السلم والتحالف ضد أمير برشلونة » فعاد من سفارته هذه » وزعم أن 
الإمراطور قد منحه إمارة مرسية » واستعان على دخوطا بطائفة من الحوارج 
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المشايعين له > فنجح ف حاو لته »> وفر محمد بن سعد بن مر دنیش نائب ابن عیاض 
عرسية ٤‏ ولحتى بثغر لقنت »› وذلك ى أوائل شير ذى الحجة سنة A of‏ < 
(مايو سنة ۱١٤١‏ م ) . ولم عض بضعة أثہر على ذلك » حى زحف ابنعياض 
على مرسية لاستخلاصا من اللغرى » وقتل الثغرى ف المعركة الى نشبت بيمما » 
وذلك نى السابع من رجب سنة ٠٤١‏ ه (ديسمير ۱٠١١‏ م ) . ويقدم إلينا الضى 
تفاصيل مصرع الثغرى › فيقول إنه لما بجح ابن عياض ف دخول مرسية» وقع 
القتال بینه وبین ابن عیاض فی شوارع المدينة حى حی هزم الثغری › ورکن إلى 
افرار » وخرج من الباب المسمى باب الفارقة ء قألى عليه ٠ن‏ فوق السور حجر 
أصاب رأس جواده » فوثب الحواد جاعاً براكبه نعو مجرى الهر »› وهنالاك 
قتله رجل من کانوا برابطون نى هذا امان . 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية › وأضحى ببسط سلطانه على 
سائر قواعد الشرق من بانسية شالا حى أحواز قرطاجنة »> جنوباً . واستمر 
فى إمارته على تلك المنطقة بلامنازع مدى عام وة اشير و عر وا 
إلى أن لى مصرعه نى اليوم الثانى والعشرین من شہر ربع الأول سنة ٥٤۲‏ ه 
( ۲۱ أغسطس ۱٠٤١۷‏ م ) . ويقول لنا ابن الأبار. إنه توق قتيلا من جراء ممم 
أصابه نى بعض حروبه مع القشتالين. ويقول الضبى إنه قتل بالءكس خلال 
معركة نشیت بینه وبن بی جيل على مقربة من بش وحمل جنه إلى بلنسية ودفن 
ا . وقام على موارا ته صهره ونائبه نی بلنسية عمد بن سعد بن مر دنیش» وأعلن 
لناس أن ابن عياض قد ولاه عهده بالإمار ة من بعده » فبايعوه على ذلك . ويقول 
المراكشى إن ابنعياض حن حضرته الوفاة > أشار إلى من اجتمع إليه من الأعيان 
وابحند بتقدم محمد بن سعد للرياسة » وأ أن يوصی برياسة ولد لأنه کان يشرب 
اللحمر ويغفل الصلاة . وقيل أيضا إن أهل بانسية بايعوا ابن سعد» ونصبوه أمراً 
علېم دون عهد سابتق . وأما ى مرسية فقد اختار أهاها للإمارة علمم نائب 
ابن عیاض آبا ا حسن عل بن عبید » ولکنه م عکث ی‌الإمارة سوی فارة سەر ة 
حی أواخر حادى الأولى › > م تخلى عا لابن سعد مر بانسية . وهکذا تجح 
محمد بن‌سعد بن مر دنیش نی اجتناء تراث ابن عیاض بأ کله» وخلفه فی إمارةشرق 
الأندلس كله » وكان ذلك فی ادى الأولى سنة ۲٤٥ھ‏ ( أ كتوبر 1١٤١‏ م) 
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وبقيام ابن مردنيش » ف إمارة شرق الأندلس > تهياً الظروف لصفحة 
جديدة من‌الصراع بن الأ ندلس الثائرة وبين الموحدين » وهو صراع عنيف يضطر م 
زهاء عشرين عاما » وتحوضه منطقة الشرق كلها › بسائر مواردها وقواتما » تحت 
زعامة قوبة موحدة » ويقتضى لدافعته معظم جهود الموحدين فى شبه الحزيرة » 
م لا نهدا ٹائرته وتطوی صفحته » إلا باختفاء مشر ضرامه من الميدان . 

ا 

ان ابن مردنیش »> الذى مل لواء هذا الصراع الشهر ضد الموحدين › 
ولبث طيلة اضطرامه صامداً » كالصخرة الصلدة » لا تفتر له #ة » ولا ادن » 
ولا تلن قنانه » حى طواه الموت » هو شخصية من أغرب شخصیات التاريخ 
الأندلسى > ثل كل خلال العصر » ورذائله فى نفس الوقت » ولو لم يبال 
ابن مردنيش ى مداخلة النصارى » وربط قضیته بعونہم » لکان فی وسعنا أن 
نعتر ه بطل الوطنية الأندلسية » وحامل لوائها ضد الموحدين . 

وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الحذامی بن مردنتيش . 

أصله من الثغر الأعلى» وولد نى قلعة من قلاع طر طوشة المنبعة تسمى بأنشلكاة» 
aاfsco‏ ?7 وذلك فى سنة ۱۸٥ھ‏ € وإذن فقد كان حيما تول إمارة شرق 
الأندلس » فى فى نحو الرابعة والعشرين من مره . وقد کن أبوه سعد بن محمد 
ابن مردنيش واليا لإفراغة أيام المرابطن » حيها حاصرها ألفونسو الحارب ملك 
أراجون فی آواخرسنة ۰۲۷ ۾ ( يونيه سنة ۴١٠م‏ ) » وأبدى فى مدافعة التصارى 
بسالة رائعة » واضطر المحاصرين أن يرفعوا الحصار غير مرة » إلى أن وفدت 
الأمدادالمر ابطية > ومعها الأمر عى بن غانية ›» وکان ماکان من انتصار 
المسلمين الباهر على النصارى وذلك حسا فصلناه من قبل فى موضعه › وعمه 
عبد الله بن محمد بن سعد بن مردنیش صر ابن عیاض » ونائبه ی بلدسية ا 
الذى سبقت الإشارة إليه فما تقدم غر مرة . 

وقد لفت محمد بن سعد أنظار الباحثن باسمه ولقبه »> وصفاته الغريبة الفذة › 
وتساءل بعضيم عن حقيقة أصله ونسبه »> فهو وفقاً لاسمه المدون جذاى » أو 


(۱) ومکاا أليوم نضر aاهءءإهء۴‏ الصغير لواقم جنوى طر طوشة . 
(۲) ابن خلکان ف وفیات الأعیان ج۲ ص ۹۲+ ا ا يعقوب المنصور . 
وهو يضبط « مردنیش › وفقاً الشكل الموضوع علا . 


ع 


تجيى وفقاً للبعض الآ حر » أو بعبارة أخرى عرف الأرومة . بيد أن نى 
لقبه »> وهو ابن مردنیش ونی صفاته وسلوکه ايض » ما حمل على الريب فی هذه 
النسية . وأغلب الظن أنه ينتمى إلى المولدين أوبعبارة أخري أنه إسبالى الأصل « 
دحل أجداده فی الإسلام ٤‏ فأصبح من ذلك العنصر المسام الدخحيل › الذى كان 
يلف شطراً له خطره من الأمة الأندلسية › والذى لعب ف تارعحها أعظم 
دور › ولاسم ف أيام الفتن والثورات القومية . ويرى البحث الحديث . أن 
مردنيش » هو حریف م الإسبالى « مرتنيث ( Î Martinizi وÎ Martinez‏ 
(ابن مرتن ) »ور عا حرف لام Mardonius‏ وهو سلیل البز نطرين القدماء 
نى منطقة قرطاجتة7 . ومن جهة آخحری فإن صفات ابن مردنيش وسلوکه 
حسها قصورها لا الزواية العريية > تؤيد هذا الظن فى انائ إلى عنصر 
الد . فقد کان شغوةاً بالتشبه بالنصاری ( القشتالين ) ى الزى والملابس 
والسلاح واللجم والسروج › وكان مجيد اللغة القشتالىة » ويوثر التحدث ہا »› 
وکان يدعو إلى جيشه کشراً النصازف المرتزقة » من القشتالين والقطلان 
والبشکنس»› يبتى فم الأحياء والمعسكرات» ویزودها بأسباب الرفاهية والحانات» 
وکان یغدق e‏ الصلات الوفبرة من المال والإقطاعات > وذهب ی ذلك 
إلى حد أنه أقطع أحد کار فرتان الش کش > وهو المسمى بيدرو دى أئاجرا 
۰ مدينة شنتمرية أبن رزين مع سائر مرافقها وأراضما ٤‏ وقد أنشاً ما هذا الفارس 
مركز لأسقفية(“ . وقد كان من جراء هذا الإغداق الفياض على أن 
اشتط ابن سعد نى فرض المغارم والرسوم الختلفة على رعاياه المسلمين(. وكان 
ا يسمونه الك لوی (لب) Lobo ڇÎ Rey Lope‏ ا الذئب» . وق 
بعض الروايات النصرانية ان هذا الاسم الأخر أطلقه عليه النصارى لما أثر ٠ن‏ 

إقدامه وشجاعته . 


Dozy : Rechercbes (1881) V‘I, p. 365-Codera : Decad. y Desp. de los (۲(‏ 
Almoravides p.113 & 3I1‏ 
(۴۳) وهى شنتمرية الشرق الماة بالإسبائية صنعة۴۲ 4طا۸ . وقد كانت أيام عصر الطوائف 
قاعدة لمملكة بى رزين . 
٤ (‏ ) الإحاطة ج ۲ ص ۸¥ ؛ وأعال الأعلام ص ۲11 ¢ ,كنك . Dozy: Recherches.‏ 


V.1. p. 366 
A. Piles Ibars : Valencia Arabe (Valencia 1901) p. 516 (o (ه‎ 
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وأضحى محمد بن سعد بن مردنبش بتغلبه على بلنسية » ومرسية » سيد 
المنطقة الشرقية كلها »> وامتد ساطانه من أحواز طرطوشة شالا حى قرطاجنة 
ولورَقة جنوبا . وا کانمن الواضح أنه لايستطيع أن بنصرف إلى توطید سلطانه 
فى تلك الطقة الشاسعة إلاإذا أمن جانب ‌النصار ى » وم جر انه من‌الشمال والغرب 
واستطاع بذلك أن يتصرف إلى مقارعة الموحدين ٠‏ الذين جازت جيوشمم الأولى 
إلى شه الحزيرة » فقد رأى أن تكون مسالة المالك النصرانية »> شعاره الذى لايد 
عنه » وأن يعمد معها التحالف كلا جحت بذلك اله رەو وراك 2 

ومن ثم فقد عقد لأول ولایته مع أمر برشلونة الكونت رامون برنچرالرابع 
صلحاً لمدة أربعة أعوام > وعقد معاهدة صاح أخرى مع ملك قشتالة راطو 
ألفونسو السابع ( ألفونسو ر مونديس ) e NE‏ 
قدرها خمسون ألف مثقال من الذهب . ولم تقف هذه السياسة فى مصانعة.النصارى 
ومصادقمم » عند حدود شبه الحز ير ة » بل شملت الدول النصرانية فى خحارجها . 
فی العام التائ من حکہ › آعی ئی سنة ٤۳‏ ھ (۹٤۱۱م)‏ عقد ابن مردنيش 
مع حمهورية بيزة معاهدة صلح مدنا عشرة أعوام > م عقد معاهدة أخرى مع 
حهورية نوةء يتعهد فما بأن يؤدى إلما إتاوة قدرها عشرة آلاف دينار مرابطية 
خلال عامین » وأن ببى لارعايا الحنوبيین الذين بقطنون فى بانسية ودانية فندةا 
یزاولون فيه تجار تم » وآن عنحهم‌حاماً جانباً ی كل أسبوع ES‏ 
جنوة من جانما بن لاتحدث أضراراً لأحد من رعايا الك لوبو فى طرطوشة 
وال . وکان ابن مردنیش فضلا عا تقدم یراسل کشراً أ من الملوك النصارى فى 
مختلف أناء القارة » ويبعث إلمم باخدايا القيمة . ومن ذلك أنه أرسل إلى هنرى 
الثاني ملك اجلرا > هدية قيمة من الذهب والحرير والحيل والممال > وبعٹه 
إليه ملك انجلترا هدية جايلة() 

وظهر ابن مردنيش منذ البداية بفائق عزمه وشجاعته وإقدامه » كا ظهر 
بوافر شپامته وجوده . ويقول لنا ابن الحطيب إنه « كان له يومان فى الأسبوع » 
يوم الان والحمیس » یشرب مع ندمائه » ومجود على قواده وخاضته وأجناده» 
ويذبح الأبقار فى المواء م » ويفرق لحومها على الأجناد » ويتخللذلك هو كثر »> 


F. Codera: Decad. y Desp,. de de los Almoravides, p. 115 & 120-128 )۱( 


ARS 
حى ملك القلوب من الحند » و عامدوه بغايةالنصح »ور ما وهب ال مالف مالس أنسه»(.‎ 
› وينوه المقرى بشجاعة أبن مردنیش »› ویقول إنه کان من أبطال عصره‎ 
+ ونه کان یدفع نی اموا کب ویشقها شقا › عيناً وشالا > منشداً‎ 
أك على الكتية لا بالل أحتى كان فما أم سواها“‎ 
› وحمعت الأقدار بان ابن مردنیش وزعم بشېه ف کثر من صفاته ومیوله‎ 
وکان له أکر عضد نى مضاعفة صولته » وتوطید سلطانه » وهو إبراهم‎ 
ابن محمد بن مفرج بن هشك › وهو مثل ابن مردنيش شخصة تز‎ 
بصفاما الحاصة » وهو من أصل نصرانى صريح › فجده مفرج أو مشك‎ 
نصرانی نزح إلى سر قسطة > وأسلم عل يد أحد ملوك بی هود ئی أواخر‎ 
أيامهم » وكان مقطوع إحدى الأذنن > فكان النصارى إذا رأوه ى القتال‎ 
عرفوه وقالوا ر هامشك » » ويقول لنا ابن اللحطيب أن معى هذه العبارة ى‎ 
81e Mochi لغم « ترى المقطوع الأذن )7“ وأصل العبارة نى القشتالية هو‎ 
lklaay . He aqui el Mocho Pequcflo, El desorejado ٤10۲ و بالتغصیل‎ 
› مقطوع الذيلالصغر » ومقطوع الأذن2. ولا سقطت سرقسطة فى أيدىالنصارى‎ 
وغادرها بنو هود › تحول إبراهم بن هشك إلى قشتالة « وخدم ملکھا حيتاً ۽‎ 
م ترك خحدمة النصارى » ونزح إلى الأندلس »› وخدم اللمتونيين بعد أن أعلن‎ 
توپته » وشفع فيه بعض الأ كابر . وما ندب حى بن غانية لولاية قرطبة‎ 
٠ . م ) التحق محدمته‎ ١٠٤۳( ۾‎ ٥۳۸ من قبل تاشفن بن على بن يوسف ی سنة‎ 
ولا ثار القاضى ابن حمدين بقر طبة فى العالم التالى > وتسمى بأمر المسلمين » وكان‎ 
ابن غانية يومثذ فى منطقة الغرت بطارد ثوارها » بعثه ابن غانية رسولا إلى قرطبة‎ 
حاو لة عقد الصلح بينه ون ابن حمدين . ولكن الحوادث اتخذت يومئذ ف قرطبة‎ 
وجهة أخرى » ثم اتسع نطاق الثورة بالأندلس » وتوالت الإنقلابات ف قواعد‎ 
الشرق » فاتصل ابن همشك بابن عياض » وقد تغلب يومئذ على بلنسية › ولم عض‎ 
وقت طويل على ذلك حى سنحت لابن همشك فرصة لاحتلال حصن شقوبش؛‎ 


(۱ ) ابن الحطيب ف الإحاطة ج ۲ ص٠‏ ۸۳. 

( ۲) نفح الطيب (القاهرة) ج ۲ ص ۳۲۲ ٠.‏ 

(۳) الإحاطة )۱۹۰٩١(‏ ج ۱ ص ۳۰١‏ . 

M, Qaspar Remiro : Murcia Musulmana, Pp, 166 (¢) 


PL 
» م تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة‎ 
فقوى أمره : وى رواية أخرى أنه تغلب على شقورة فما بعد حينا ندبه لذلك‎ 
ابن مرد نيش»› و ا و ف س اتا و ع‎ 
ابن سعد صہراً على ابنته › فتوثقت بينہما العلائق › وغدا ابن مشك من أعظم‎ 
› اُعوان ابن سعد وقادته : وکان ابن همشك ف الواقع من أقدر قواد العصر‎ 
وأوفرهم جرأة وشجاعة وإقداماً > وقد خاض ضد الموحدين فما بعد » عدة‎ 
. من الحروب والوقائع المامة‎ 
کا چ يت‎ 
ليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث شرق الأندلس فى الأعوا م الأول لحم‎ 
« e ابن مردنیش › ید أنه وقع عقب تول‎ 
. حادثان خحطران › الأول نی شمال شرق الان وان ی جنولی شرقها‎ 
ما الحادث الأول > فهو استيلاء النصارى على ما به یی بأیدی المسلمين من‎ 
على و ى‎ Is › قواعد الثغر الأعلى , وحن نعرف أن النصارى‎ 
سنة ۵۱۲ ھ ( ۱۱۱۸ م) لبوا ير بصون الفر ص لانزاع القواعد القليلة الباقة‎ 
)ه١۲۸( ف هذا الركن النائى من الأندلس . وقد صدنهم هز عة إفراغة المروءة‎ 
٠ عن مشاريعهم حيتاً . فلا انفجر بركان الثورة فى الأندلس ضد المرابطن »وشغلت‎ 
الحاميات المرابطية ى كل قاعدة » بالذود عن نفسما » وشغل الزعاء الثائرون‎ 
شعر اأنصاری بی الہ غر الأعلى » بأن الفرصة قد سنحت‎ »٠ کل بتوطید سلاطانه‎ 
لتحقيق مشروعهم . وكانت القواعد الباقية » داخحل الثغر الأعلى تنحصر ف لاردة‎ 
وإفراغة ومكننسة (مكناسة ) م نى خر طرطوشة او ا‎ 
(إبرة) »> وكانت جيعها تقع على حدود إمارة برشلونة . وكانت طرطوشة أولى‎ 
القواعد الى سةطت عندئد فى أيدى النصاری . وکانت قد غدت فى أواخر‎ 
عهدها الإسلای مثوى للمجاهدين والمغامرين من رواد الحملات البحرية › الى‎ 
تشخن فى شواطىء الأم النصرانية الحاورة . فدعا البابا أوچن الثالث إلى حلة‎ 
صليبية لفتحها > واجتمعت قوات النصاری من الأرجونيين والقطلان والبىزيين‎ 
وضربت‎ ٠١ والحنويين وفرسان المعبد بقمادة الكونت رامون بر جر مر برشلونة‎ 
. Segura de Sierra ةilإلlب وهی‎ (۱ ( 
. ٠٠۷و‎ ۳۰۹ ج ۱ ص‎ )۱۹۰٩( ابن الحطیب ف.الإحاطة‎ )۲( 
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الحصار حول طرطوشة من ار واأبحر»› ودافع المسلمون عنالدينة نى البسالة» 
وصمدوا للحصار ربعن یوما »> موملين أن ترد لام آمداد م ن بلنسية أو غبرها : 
فلا بوا من کل عون > اضظروا إلى تسام الد لا ی آخر سن ۱۱٤۸‏ م 
۱٩ (‏ شعبان سنة ٥٤۳‏ ھ) رطان الاحتفاظبأملاكهم وساجدم . بيد ام 
لم يستطیعوا الاحتفاظ عساجده أ كر من لائ ن أو ار بعين عاماً : وهاحمت القوات 
انصرانية المتحالفة وعلى رأسبها الكونت رامون برنجرمدينة لاردة بعد ذلك بقليل 
وکان طبیعیا ا ألا تصمد طويلا بعد سقوط طرطوشة » فسقطت نى أيدى المهاحين 
وذلك ی ۲١‏ أكتوبر سنة ١١١۹‏ م (٤٤ھ‏ ) وعر والہا المرابطى ابن هلال 
ابحر ملتجثاً إلى أمر ميورقة محمد بن غانية » وسقطت معها فى نفس الوقت 
ہل ونی نفس اایوم حسما تروی التواریخ القطلانية » مدينتا إفراغة ومكناسة . 
وقول لنا ابن الحطيب إن القشتالین استولوا نى تفس الوقت على حصن آقليش 
وحصن سرانية (سنة ٥٤۴۳‏ ه0 

سقطت هذه القواعد الإسلامية الذيالية الأحرة نى أيدى النصارى»› وانہت 
بذلك سيادة السامن نى الثغر الأعلى . وقد كانت هذه القواعد » تابعة من قبل 
للك سر فة 6 فلا قت REAR‏ ! 
لولاية بانسية » كا كانت منذ بداية العهد المرابطى » وإذن فقد كانت هذه القواعد 
حاضعة لسيادة ابن مر دنبش» من الناحية الإسمية على الأقل . بيد أن ابن ٠ر‏ دنيش 
م یکن ف وسعه ان حدما أو أن ينجدها » وكان ارتباطه برباط الصداقة والمهادنة 

مع الكونت برنجر مر برشلونة »> حول دون أية حاو اة لإنقاذها » تفسد علائقه 

مع امالك اامشرانة > ومن جهة ة أحرى فقد کان الدفاع عن هذه القواعد النائية 
ا نی قلب الأراضی النصرانية علا غر میسور . ومن تم فإن ابن مردنیش 
لم حرك ساكنا » إزاء هذا الحدث الوم »> وإن كان قد لبث يعبر نه اسا 
لار عابا السلمين » نى تلك القواعد الت وعة » يدل على ذاك أنه حيما عقد معاهدة 
الصداقة مع جهورية چنوة » قد اشترط فما أن تتعهد چنوة بألاتوقع أية أضرار 
برعايا الا لا ف رة وار وفك كانت و ع البلاد الى 
اش رکت ی افتتاح طر طوشة . 


(۲) ابن الأثر ج ٠١‏ ص ۲ه . وراجع روض القرطاس ص ۱۷١‏ »> والإحاطة ج ۲ 
ص ۸٩‏ . وراجع افا : 124-196 Codera : Ibid; p.‏ 


WY 
وأما الحادث الثانى فقد وقع فى نفس الوقت » الذى ظفر فيه ابن مردنيش‎ 
بولاية بلنسية ومرسية » وهو استيلاء النصارى على ثغر ألمرية . وكانت ألرية ف‎ 
الواقع شجى فى عيون الدول النصرانية القريبة مثل قطلونية وچنوة وبزة »ما کانت‎ 
تقوم به الحملات البحرية الحارجة ما فى شواطىء هذه الدول من ضروب العيث‎ 
والتخريب . فى رة الإضطراب العام » الذى شمل الأندلس عقب انيار سلطان‎ 
المرابطن » رأثت الدول النصرانية » وعلى رأسا البابا > أن تقوم بانتزاع هذا‎ 
الثغر الغى الحصن من أيدى المسلمين » وبادر ألفونسو السابع ملك قشتالة بانہاز‎ 
> الفرقة السانحة » ونظمت حلة برية وحرية مشتركة من قوات قشتالة » وقطلونية‎ 
وناقار » وچنوة » وبزة » وبعض حشود فرنسية من وراء المرنيه »> وسارت‎ 
E N Ae ay SI OS E A 
EG OSE e Og ES 
المسلمون ف الماية إلى تسليمها للنصارى » وذلك نى العشرين من حادى الأول‎ 
م )© . وقد كان سقوط هذا الثغر‎ ۱١٤١۷ أكتوبر سنة‎ ١۷ ( ه‎ ٠٤۲ سنة‎ 
الانف المام نى أيدى النصارى حادئاً جللا » بيد أن أصداءه الحزنة قد تبددت‎ 
خلال انحنة العامة الى كانت تعانما الأندلس يومثذ» من تفرق كلمنها وتبدد قواها‎ 
و من آم ما عى به الموحدون » مذ ثبتت أقدامهم فى‎ 
. شبه ابحزيرة‎ 
ن٠ وكان لفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى فى نفس الوقت على معتل‎ 
آم معاقل الأندلس الوسطى › و ر « وذلك فى اوا تة 9 ھ‎ 
وذلك قبل استيلائه على ثغر ألمرية بأشر قلائل . وقد أحدث‎ ٠ م)‎ ۱١٤۷( 
. القشتالیون باستيلاہم على هذا المعقل المنيع ثغرة حطر ة فى حطوط الدفاع الأندلسية‎ 
وستری فا بعد أی دور حطر تلعبه هذه القلعة الشهرة فى حوادث الصراع‎ 
. بن الموحدين والنصارى‎ 
ف ذلاف الحن کان ابن مرد نیش يعمل على توطید سلطانه .وقد کان حریصاً‎ 
على ألا ينتقص من أطرافه معتد خارجی أو داخلى » حى لقد بلغه خلال سره‎ 
» إلى بلنسية ليتولى سلطانه ها » أن النصارى هاجموا حصن « حلال » فكر إليه‎ 


Lafuente : Hist : وراجم‎ . ٠۷١ وروض القرطاس ص‎ ۰٤٦ ص‎ ١ ابن الأثير ج‎ )۱( 
: General de Espana T. Ill. p. 294 


0 
وكانت حوادث شرق الأندلس بالأخحص › قد تطورت خلال ذلك » بصورة 
تدعو ال القلی:. ذلا آنه :لوقت الذی کانت جیوش عبد لمن » تعکر 
فيه تحت أسوار ألمهدية » كان زع الشرق محمد بنسعد بن مرد ّنيش» قد خرج 
من مدينة مرسية › بجيش حتاط من قواته › وهن حلفائه القشتاليين » وسار إلى 
إلى مدينة جيّان » فلم يبد والما الموحدىممد بن على الكوىى أية مقاومة » وسلمها 
إليه » وانضوى نحت لوائه »> وهو ما تعتمر ه الرواية الموحدية خيانة منه » ونكثا 
لبيعته الموحدين . ثم سار ابن مردنيش من جيان إلى قرطبة » وناز ها بشدة > 
وعاث ئى ربوعها » وأتلف زروعها »> فخرج إليه والما أبو زيد عبد الرحمن 
ابن يكيت ( أو يت ) نى قواته » واشتبك معه ى معركة شديدة › م ارتد 
إلى المدينة › وامتنع ا > فضرب ابن مردنيش الحصار حول قرطبة » ولبث 
يرقب فرصة الاستيلاء علما » ولكن ابن يكيت › وقاضى المدينة أخيل 
ابن إدریس 1 إلى حيلة أو حدعة حربية » فکتبا على لسان سیدرای بن وزير 
لی ابن مردنیش کتابا » وبعٹا به إلى ابن مردنیش » على ید رسول متنکر فی صفة 
زيات من أهل الشرق › وفيه بحث ابن وزير › ابن مردنيش › بأن يسرع 
بالإقلاع عن قرطبة » والسر إلى إشبيلية لأا دون دفاع . فآمن ابن مردنيش 
بالحدعة وبادر ى الحال بالسر إلى إشبيلية » وسبقه من قرطبة جاسوس موحدى 
إل اة اح وة الاي غا خد واد مول ی عة مان 
إلى ابن وزير » فقبض عليه واعتقل . ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشبيلية > 
ونزل بظاهرها وضع يعرف بألفونت » وناز ها ببعض قواته حى وصل الى 
باب قرمونة فى ماما الشرقى » وأقام أمامها ثلاثة أيام » وقد شاع الاضطراب 
ى المدينة » وتوجس الناس شرا » وأبدى والما السيد أبو يعقوب منهى الحزم 
واليقظة نى الدفاع عن المدينة» معاونة الأشياخوالطلبة والحفاظ الموحدين» ومعهم 
طائفة من جند الأندلس بقيادة ى العلاء بن عزون صاحب شریش › وکان أشياخ 
إشبيلية وأعيانما يسهرون طول اليل فوق الأسوار »> وحرصون كل الحرص 
على ثقاف أبواب المدينة . واتخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة › 
فقتلوا عدداً من لحقت بم رببة الغدر » واعتقلوا الكشر من الناس . وأدرك 
ابن مردنيش أمام ذلك كله » أنه قد خدع مما جاء نى اللحطاب المزور »› وأن 
إشبيلية ليست بغية هينة › فغادرها وارتد على عقبيه > دون أن يفوز بطائل . 


Vo — 


وتخت هذه الأحدات الى نها من وواه كات عاضر > روشاه ان + 
هو عبد الملك بن صاحب الصلاة > مورخ الدولة الموحدرة3)ء سنة ٥۵٤‏ هھ 
( ۱۹ م) 

بيد آنه لم تمض بضعة أشہر أخرى حى عاد ابن مردنيش إلى مهاجمة 
الموحدين » فبعث جيشاً ( ى أوائل سنة ٠٠١‏ ه ) حت إمرة قائده وصہره 
ابراهم بن همشك > فسار إلى قرطبة واجتاح أراضما » وانتسف زروعها 
وناز ها وقتاً > ثم أقلع عنها » ورتب كانه على مقربة منها فى قرية تسمى « أطابة )» 
فخرج الموحدون من قرطبة بقيادة والہا عبد الرحمن بن يكيت لاستطلاع 
الأحوال » فخرجت علہم كائن ابن #شك » وآنحنت فہم » وقتل ابن م یکت 
فيمن قتل › وارتد الموحدون إلى المدينة فاعتصموا ا . وسار ابن همشك بعد 
ذلك فى قواته إلى مدينة قرمونة »> وهى حصن إشبيلية من الشمال الشرتى »› 
فهاجمها » واستولى علا ععاونة زعم ٠ن‏ زعمامما يدعى عبد الله بن شراحيل 
وذلك نی شہر ربيع الأول سنة ٠٥٥‏ ۾ ( مارس ٠١١١‏ م) . وامتنع الموحدون 
الذين ا بقصبما . ولما وقف السيد أبو يعقوب والى إشبيلية على ذلك » وكان 
على أهبة السفر للاقاة والده الحليفة › بادز فارسل عسكراً إلى قرمونة لإبجاد 
حامی ہا » وانتظر حیناً يرقب الحوادث ° . 

وف خلال ذلك » وعقب العام فتح المهدية » وقع نى المعسكر الموحدى 
حادث يتصل بصمم الشئون الموحدية الداخلية »> وهو مصرع الوزير محمد ٠‏ 
ابن عبد السلام الكو . ويبدو من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن عبد اومن 
ندب هذا الوزیر لحدمته ی شېر شوال سنة ٥٥۴‏ ھ » عند خروجه إل غزو 
إفريقية وافتتاح المهدر2© . ولكنا قد رأينا ما تقدم » أن هنا الوزير قد لعب 
وفقاً لرواية ابن عذارى وابن اللعطيب » دوراً کیہ برا ی مصرع الوزير 


(۱) ی کتابه « تاریخ خ امن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم التأنمة » وجعلهم الوارثين»» 
( السفر الثانى ) در اضلوط انی سبق اتمریف په فی بیان الماد لوحة ۲| وب . وسوف يكون 
هذا الخطوط منذ ال ن فصاعدا من أنمن مصادرنا . وراج أيضاً البيان المغرب - القسم الثالث-ص ٠١‏ . 

(۲) تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط سالف الذ كر لوحة ( ٥و ٠٤‏ ) » والبيان 
ارب ا ر 

(۴) تاريخ المن بالإمامة - الخطوط السابق ذكره (لوحة )٣١‏ . 

: ۲۷۳ )ج ۱ ص‎ ٠۹۰٩ ( والإحاطة‎ ٠۴٠١ البيان المغرب - القسم الثالٹث - ص‎ )٤( 


ا 

ابن عطية » وأنه فى الوقت الذى كان فيه ابن عطية » بقوم مهمته فى الأندلس » 
کان ای ن عبد السلام » يتولى الوزارة > ويتزعم خصوم ابن عطية » فى مطار ردته» 
وتدبر الوسائل الكفيلة بسحقه » وأنه لما عاد ابن عطية من الأندلس مسرعاً 
اه س شر انی الأمر باعتقاله › م إعدامه مع أخره وذلك ی شر 
صفر سنة ٥ه‏ ه . وإذن فن المرجح أن کون ابن عبد السلام > قد تول 
الوزارة لعبد الموأمن قبل هذا التاريخ ببضعة أشهر . وعلى أی حال » فقد شاء 
القدر أن يى ابن عبد السلام نفس المصر الذى لقيه زميله ابن عطية : وذلك 
ا ج ¿ إلى غزوة المهدية » وعرج فى طريقه على سلا ء كان 
ابن عبد السلام ی رکابه » فوجهه عبد الموؤمن إلى الأندلسن چ أحو الما 
بسرعة . فسار الوزير إلى إشبيلية › م إلى قرطبة وغرناطة وفك أجواها ٤‏ 
وأبلغ إلى الأشياخ والطلبة ماكان لديه من الأوامر والتوجہات ثم عاد إلى اللحليفة» 
وکان ما یزال محلته نى سلا » وأبلغه نتيجة مهمته . م محرك عبد المؤمن إلى 
تلمسان » واستدعى معه والما وهو ولده السيد أبو حفص » ثم سار إلى مجاية » 
. واسندعی معه كذلك والہا » وهو واده السيد أو محمد عبد الله . وکان الوزیر 
ابن عبد السلام » عندئذ فى ذورة سلطانه ونفوذه یمن على سائر الشئون »› 
ويراقب أحوال السادة أبناء الحليفة » وينقل أخبارهم إليه » فكان ما نقل إليه 
آم بشربون اللحمر » ويعكفون على اللهو » ويأتون فعالا قبيحة » فتأثر الحليفة 
اذلك » وعهد إلى بعض أشياخ الموحدين بنحقيق هذا الأمر › ققاموا بالمهمة › 
وراقبوا السادة » وانموا إلى التحقق من بطلان الہم الم جهة !م > فأدرك 
O O‏ 
زحف الموحدین على قابس » کان ابن عبد السلام ٤‏ على رس الحيش المهاجم 

فلا افتتحها الو حدون» استأثر الوزير مجمع الأسلاب والخنام والأموال »> واحتجز 
وأخحنى ما ما شاء . وف ثناء غیبته تكلم أشیاخ الموحدین فی حقه »> وشکوا من 

استعلائه علهم » ورغبوا إلى اللحليفة أن يكون ابنه با حفص » هو صلة الوصل 
بينه ويم › فاستجاب الحليفة إلى رغبمم . وللا تم فتح المهدية › وعزيق 
طوائف العرب نى إفريقية › ارتد عبد اومن فى قواته إلى تلمسان ومعه وزيره 
ابن عبد السلام . وهناك ارتفعت الشكوى للخليفة من عال ابن عبد السلام ء 
وظلمهم › وتعدم على الرعية » ومن قرابته كوميه › وتجرگہم على سلب 


VY — 

هراك وماغفة الحباية ء وغبر ذلك من المظالم الفادحة بمالاأة ابن عبد السلام 
وتشجيعه » وحايته » فأمر اللحليفة مجع المتظلمن وأشياخ الموحدين وطلبة 
الحضر والقاضى › ع آقوام › قأفاضوا ٍ ف فی التظلم والشکوی » وکرروا 
اہاماتہم » ونقات ت قوم إلى عبد المومن» فأبدى دهشته ما حدث» ومن كثرة 
الأموال الى نجع > وکوا لاتصل إلبه > وقاة ما بيده ملا » وعجزه عن أن مد 
أجناده الموحدين بالعطاء الحزی > هذا مع أن لمتونة الى لم تكن تملك مثل 
مر اطور يته الشاسعة » كانت بالاسبة لأجنادها أكثر بذلا وإنصافاً . وغادر 
اللحليفة مجلسه مغضاً sS‏ وی ا 
ولم بأت ظهر ذلك اليوم حى تحققت ماوفه » وقبض عليه نى مجلسه » وسيق 
إلى المطبق . ولا غادر ا تامسان » أوعز بقتل ابن عبد السلام » فقدم إليه 
طعام مسموم تو عقب تناوله › وکفر بذلاف عا آم به نی حق زمیله ااوزبر 
ابن عطية » وکان ذلك فما يرجح فى أواسط سنة ٥٥٥‏ ھ ( ۱۱۹۰ )0© 

وكان من الأعمال البارزة الى قام ما عبد اومن » عقب افتتاح المهدية › 
وتوطد ساطانه ف سائر نواحى إفريقية وا مغرب » البدء بتكسر الإمراطورية 
الوحدية أعى مسحها من برقة إلى السوس الأقصى » ومن شاطىء البحر المتوسط 
إلى مشارف الصحراء » على أن يسةط من التكسبر الثلثن الحبال والوهاد والأنمار 
والسبخات والطرق » ومابى يفرض عليه اللحراج » وأن تازم كل قبيلة بأداء 
قسطها م من الزرع a‏ 
هذا الإجراء من ملوك المغرب° 

ت 

وھکذا شعر عبد المومن بعد افتتاح المهدية » واستكال سيادة الموحدين علىسائر 
کک أن الأندلس تتطلب مز یداً من‌عنایته واهټامه . ولم ينس أن الحركة 

ی قام مہا ابن lg A‏ 
تمل اه اوی فته ره . ومن مم فقد حزم أمره على 
أن يعر البحر إلى الأندلس › شئو ما › ولينظم وسائل الدفاع عا . 


١(‏ ) كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط المشار إليه لوحة ۲۲ ٠١‏ والبيان المغرب 
الثالث - ص ٤۳‏ و٤٤‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۲۹ . 


N 
وكان عبد المومن عقب افتتاح المهدية » قد أرسل إلى الأندلس كتبه بالفتح›‎ 
وى مقدما كتابه إلى ولده السيد أى بعقوب والى إشبيلية » وفيه يشرح حوادث‎ 
الفتح » وما وقع من إجلاء النصارى» وماقام به العرب » من ضروب المرد‎ 
: والمقاومة » ثم يقرنه بقصيدة يوردها لنا ابن صاحب الصلاة ونما جاء فما‎ 
وما قضنينا بالمشارق أمرنا وتم مراد الله فى كل مطلب‎ 
وأشرقت الشمس المنرة فوقنا وأصبح وجه الحو غير محجب‎ 
وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد به الإسلام بعد تغيب‎ 
وكسرت الصلبان ف كل بيعة ونادی منادی الحق ی کل مرقب‎ 
أشرنا بأعناق امطى إليک فطار ہا شأو السرور مغرب‎ 
؛ ويقول لنا‎ ٠٠١ ووصل كتاب عبد المومن بالفتح إلى إشبيلية ش صفر سنة‎ 
. ابن صاحب الصلاة. » إن السيد أبا يعقوب أمر أن يكتبه الناس والطلبة » وأن‎ 
محفظوه > وأن يتلى من فوق المنابر »وأمر كذلاف بقرع الطبول › وإقامة المادب‎ 
للأجناد والناس كافة » واستمر قرع الطبول > والإطعام ثلاثن يوما › والبشر‎ 
أنحاء الدينة » والشعراء يشدون قصائدم بالتهنئة » بى عتلف الناسبات‎ 
E 
ولم يكدر صفو هذا البشر الشامل »> سوى ماوقع فى هذه الآونة بالذات‎ 
من منازلة ابن شلك لقرطبة » ومصرع والما ابن يكيت » ومحاصرة قصبة‎ 
قرمونة » ومن ثم فقد كان رد السيد اى يعقوب على كتاب الفتح » يتضمن‎ 
شرحاً هذه الحوادث » وتضرعاً إلى والده الحليفة » بأن بعجل بالإبجاد والغوث.‎ 
وكانت خطة عبد امن لتنظم شئون الأندلس وإتمام فتحها » وإذكاء حركة‎ 
: e الحھاد ہا > تتضمن فضلا عن «ضاعفة البعوث العسك‎ 
محصبن قاعدة جبل طارق » وإنشاء مدينة کری ہا . وەن حسن الاظ ننا جد‎ 
> الصلاة‎ a آدق شرح وأو تفصيل فمذا المشروع الضخم > ى رواية‎ 
وقد كان فضلا عن اطلاعه على الكةب والوثاةق التعلةة بذلك » شاهد عيان و‎ 
الصلة ببلاط الحليفة › وبالسيد أن يعقوب والى إشبيلية » والسيد أى سعيد‎ 
غرناطة > وها الاذان عنيا بيذ الشروع. وبالرغ م من آنه بقرن روایته ق معظم‎ 


. ٠٠١ كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر › لوحة‎ )١( 


جبل طارق والمضيق 

الأحيان »> بكشر من عبارات الدعاء والتبجيل والمق الى تفصح عن طبيعة 
علائقه بالبلاط الموحدی » فإنه إلينا ف نة نفس الوقت كشراً من المعلومات 
والتفاصيل النفسية › الى لاتوجد ى آی مصدر آخر . 

أرسل السيد أبو يعقوب رسالة بطلب الإنجاد إلى والده اللحليفة > وإشبيلية 
تسودها ريح التوجس والقاق » فسرعان ماوصل رد الحليفة من معسكره 
المظفر » على مقربة من e‏ الأول سنة 9 ھ ( یعرف فيه 
بصحیح الآيات » وما ثى فيه ھر ن أعنة خيلل الله هذه الأصقاع > وحاية ذلك 
الحناب » » فأطمأن الموحدون لما وعد به الحليفة > من سریع العون وياله » 
و اروا ار قر 0وو گات الحليفة على النابر »وساد البشربمن الناس . 

ووصل ف نفس الوقت كتاب آخرمن‌اللليفةء مورخ ف التاسع من ربيع الأول 
من نفس العام» ومتضمن « للأمر العزيز» » بإنشاء مدينة کری ى جبل طارق › 
ذلك الحبل الذى يصفه ابن صاحب الصلاة ر( بالحبل الميمون القدى البركة 
على جزيرة الأندلس السامق الشادق » الفتتح منه دانما وقاصما » وطايعها 
وعاصا » ء ولتكون هذه المدينة منزلا للأمر غ ارت بالا > ومستقراً 
تتقدم منه « الرايات المظفرة › والأعلام الم منشورة إلى بلاد الروم » . وكان الكتاب . 


— ۳۸٩۹ 


يتضمن أمراً مشدداً من اللحليفة إلى ولده السيد أهى سعيد عنان والى غرناطة » بأن 
SS‏ ه إلى جبل طارق » ون بجتمع 
فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية » وبالشيخ ی حفص عمر وأنى إحق برّاز 
ابن محمد » والحاج يعيش الال » والقائد عبد الله بن جيار » وأن يدرس الحميع 
حطط المدينة الحديدة » وأين يكون موقعها من الحبل . فصدع السيد أبو سعيد 
بأمر الحليفة وض نى عحبه إلى جبل طارق » للعمل على تنفيذ اللحطة المطلوبة › 
وطلب نی الکتاب إلى السید ای يعقوب والى إشبيلية أن بحشد حيع العال البنائن 
والحيارين والنجارين والعرفاء > من یع بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين › 
وأن يعجلوا بالسر إلى الحبل » لتنفيذ الأمر الكرم › > فض السيد بو بعقوب 
ما طلب إليه » وسار من إشبيلية العريف أحد بن باسّه » ومعه حشد كبير من 
الال من بنائن وغبر هم م من مختلف الحرف إلى جبل طارق » ووصل إليه ق نفس 
الوقت حمهرة من القواد والكتاب وأهل الحساب لتنظم النفقة على الأعال 
المطلوبة » ورصدها › وتم ذلاك كله ق سرعة ونظام وحزم . 
قال ابن صاحب الصلاة : « وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع ابلحميع 
عليه » والاتفاق من نواحيه » بسيف البحر » ما يلاصقه وليه » وزادت الامال 
بأهل الأندلس إلى ماتقدم إلهم من الأمل › ونحققوا امن والسعد والفتح نى بنيان 
هذا الحبل » وكان من اشغال السيد الأعلى أى يعقوب بإشبيلية فى إزعاج الفعلة 
والرجال للبناء اذ كور » وأحكم البناعون فيه بناء ٠ن‏ القصور المشيدة والديار »› 
واخترعوا نى أسسما طيقاناً وحنايا » لتعتدل ما الأرض ٠‏ مبنية بالحجر المنجور 
والحيار » ما هو عجيب فى الآ ثار . . وهذا شريف البقعة كرم التربة »> عظم 
المنعة » باستق مع أعشار السماء » تكاد نى المسامتة إلى الحوزاء » وكل ما استودع 
ا کل و عن 
قرب لغرسه وأكل » وأستقل من جميع الفواكه » كشجر التمن والعنب والتفاح 
والكرى والسفرجل والمشموم والأجاص والأترج والحوز وغبر ذلك »› على 
ضيتق ضفته ال .دة كالحبل» المستمدة من الظل والوبل بل » وماوٌه عذب زلال »> 
روق اال . وکان الحاج ب بعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه ٠‏ 
فوضع ی أعلاه رحی تطحن الأقواتبالر يح > عاينها الثقات مدة البناء الم كور »› 
فلا رجع إل مرا کش عند إ كمال ما أمر به فسدت الرحى »› لعدم الاهتبال ہا « 


— ۳۸۹ 


واتصل بهذا العمل من بناء الدور القصور » بناء السور والباب المسمى بباب الفتوح 

ئى الفرجة ال ی کان یدخحل مہا إل الحبل » بن البحر احدق به من کلا جانبیه › 
فجاء فرداً فى المعاقل الى لايتمكر ن أطامع فيه طمع » ولا حطر على خاطر ساکنه 
جرع > من بر ولا حر ٩»‏ . 

واستمر العمل شوراً ہمة مضاعفة » والسيد أبو يعقوب والى إشبيلية » ' 
يشرف على تنفيذ أوامر الحليفة » دون هوادة ولا كلل » والمهندسون والعرفاء ». 
والمال من کل ضرب » ببذلون أقصى جهده ئى إنمام المشروع › حى کل على 
أحسن وجه » وتم بناء المدينة الحديدة فى شير ذى القعدة سنة ٠٥١‏ ه ( ديسمر 
سنة ۰ م ) وابتی ا جاع > وقصر للخليفة ›» ودور لأبنائه وحاشیته › 
ووت لدان على طوهما حذاء البحر » ولب إلا الماء العذب » وجدد 
ا حصن والأسوار القدعة » وعنى بتحصين الصخرة › أكلل عناية »> وسمى 
الحبل بأمر اللليفة جبل الفتح أومدينة الفتح » وکانت المراسلات أثناء ذلك تتردد 
بين السيد ای يعقوب ووالده الحليفة › بتحديد موعد عبوره › واستعدادا 
للاحتفال ا الحادث الحلل . وكان السيد أبو يعقوب يعتزم العبور إلى 
امغرب > ولیعاین أثناء مسبره ماتم من الأعال فی جبل طارق؛ ولکنه ما کاد ی رکب 
السضينة الى اغات ایر لعبوره»› حى وصلته أبناء استيلاء ء ابن مشلك على قرمو نة » 
وامتناع حاميما الموحدية بالقصبة › فارتد من فوره إلى المدينة » وقد اضطربت 
جا الأحوال » ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية » ومقاتلة أهل قرمونة › 
وکان ذلك حسما تقدم» نی شہر ريع الأول سنة ٥٥‏ ھ ( مارس ستة ١۱۱۹م‏ )» 
وهو الشر الذى وصلت فيه رسالة اللحليفة بإنشاء مدينة جبل طارق 

۳ 

وكان عبد المومن يرتقب إتمام المدينة ابحديدة بجبل طارق » ليعبر إلى شبه 
الحزيرة » فلا كملت » وكان عندثذ فى أحواز فاس » سار إلى سبتة فى وع 
ضخمة من الموحدين والعرب من بی ریاح › وبی جشم » وبی عدی وغبرم. 
ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لرؤية موكب 
الحليفة »> وجيشه فى ذلك اليوم المشهود › فى قوله : « وبرز إليه يوم إجازته 


١ (‏ ) كتاب الن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر لوحة ۳| و٤١‏ . 
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البحر من الناس » النظارة على سيف البحر عالم لاحصمم إلاخالفهم Os‏ 
مذكوراً مشوداً > ظهر فيه من فخامة الك والأمر › مالم يتقدم فى سالف 
الأزمان » ولالغيل مرآه فى الأذهان » . 

وكان عبور عبد الموٌمن إلى شبه الحزيرة » ونزوله ف جبل طارق » ف شر 
ذى القعدة سنة ٠٥١‏ ه ( ناير سنة ۱١١١‏ م ) . وكان فى استقباله ف الحبل » 
ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية »> وقد غادرها مع وفد كبر من أشياخ 
الموحدين » ورؤساء الأندلس وقادتها وعلى رأسلم أبوالعلاء بن عزون» وأعيان 
إشبيلية وشيوخها وقاضما أبو بكر الغافى › وكبر علاما الحافظ أبو بكر 
ابنا لحد > وسائر من اه من الكراء والشعراء ؛ والسيد أبو سعيد والى غر ناطة « 
م من ا من أشياخ الموحدين والحفاظ » وأجابر غرناطة وعلائوها؛ وكذلاك 
أعيان قرطبة وعلائوهاء وأعيان غرف الأنداس وعلاؤها » وأعيان مالقة ورندة »› 
وشریش› وعلىالحملة سائر أعيان الأندله ںالموحدرة وکر اوها ء وعا )اوها وأدباوها 
وشعر اوها . وندب عبد المومن ولده وزیره السید آبا حفص لکی يتولى أمر 
الوفود » وبقودها إلى مجاسه للسلام وتجديد الببعة » فأدخلوا بترتيب معين »> 
وأدوا التحية لاخليفة الموحدى » وأكدوا له |البيعة والطاعة › وكان القضاة 
يتقدمون الوفود . وتعاقب اللحطباء بن يدى اللحليفة > فخطب أبو الحسين 
ابن‌الإشبیی و صاحبه ا و جمد الال وغرم› وکانت خطہم 
تدور كلها حول وجوب البيعة » وما يوجبه الشرع من العهود والرسوم ٠‏ 
والوفاء بالطاعة لولى الأمر › تم أذن م « بتقبيل اليد المباركة ١)‏ . 

وجاء بعد ذلك دور الشعر » فأمر عبد المّمن باستدعاء الشعراء » ولم يكن 
يستدعهم قبل ذلك اليوم ا انوا سادنو ن فيوٴذن هم . وکان یوما عظما 
من أيام الشعر والشعراء . وكان بين هذه الوفود الحاشدة » عدة من أقطاب 
الشعر با مغرب والأندلس » ذكر لنا ابن صاحب الصلاة »> وصاحب المعجب 
أاءم > فکان مہم شاعر المغرب أبو عبد الله عمد بن حبوس من آهل فاس» 
والوزير الكاتب أبو عبد الله عمد بن غالب البلنسى المعروف ال ا ل 
مالقة » وأحمد بن عبد الك بن سعيد العنسى » والقرشی القرطى العروف 
ا وای او عد ات عه ن اعا الاد الا واو کر 


(۱) كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الحخطوط - لوحة ٥و‏ . 


منظر جبل طارق من ار الإسہافى (من الزيرة الحضراء) 


A 
. ابن المنخل الشلى » وابن سيد الإشيبلى المعروف باللص وغرم‎ 
» وكان أول من أنشد شعره بين يدى الحليفة »> آبوعبد الله بن حبوس‎ 
وهو الذى يشہه صاحب المعجب فی طریقته بابن هانیء الآندلسی فى ضر الألفاظ‎ 
: الرائعة » فأنشد قصيدة هذا مطلعها‎ 
بلغ الزمان یکم انك ق‎ 
ومحسبه ان كان شيشا قاإببلا وجد المداية صورة فتشكلا‎ . 
: وأنشد القرشى العروف بالطليق قصيدة مطلعها‎ 
ما للعدى جنة أوتى من المرب كيت المفر وخيل الله نى الطلب‎ 
لو بدلوا قد مازلت بقادمه لأصبح ااكل طياراً من الرعب‎ 
: وأنشد أبو الحسن عبيد الله بن صاحب الصلاة الباجى قصيدة هذا أوهما‎ 
تلأل من نور الحلافة بارق أضاءت به الآ فاق والليل غاسق‎ 
وأشرقت الدنيا به فكأنها فن البشر فى كل الحهات مشارق‎ 
بسعدك يرى‌السيف ماعز قطعه وينفذ حد الهم ماهو راتق‎ 
ولازال أمر الله للذين هادا وأنت لدين الكفر ماح وماحق‎ 
وأنشد الوزير الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصاف البلنسى‎ 
: قصيدة طويلة فى نيف وستمن بيتاً هذا مطلعها‎ 
لوجشت نار الهدى من جانب الطور قبست .ماشئت من علم ومن نور‎ 
من كل زهراء لم ترفع ذؤابما للا اسار ولم ثبت لخرور‎ 
فيضية القدح من نور النبوة أو نور المداية جلو ظامة الزور‎ 
: وما وصف مدينة الحبل‎ 
یا دار دار آمر الومتن بسة سح الطود طود المدی بورکتی‌الدور‎ 
ذات العمادين من عز ومملكة على الأساسىن من قدس وتطهر‎ 
ماكان آتيك الوانى الكرامة عن قصر على ممع البحرين او‎ 
۰ : وى وصف ابل‎ 
لله ما جبل الفتحين من جبل  معظم القدر نى الأجيال مذكور‎ 


~A —‏ 
بذراه عن ذرى ملك مستمطر الكف والأكناف مطور 
مشى النجوم على أكليل مفرقه ‏ ف الحو حانمة مشل الدنانر (© 
بيد آنه قد ظهر فی هذا اليوم » إلى جانب أكابر الشعراء > شاعر َّث » 
مم يبلغ العشرين من مره » هو أبو جعفر أحد بن عبد الملك بن سعيد العننى » 
سليل بى سعيد أصعاب قلعة حصب من أعمال غرناطة” » وكان قد خضر 
إلى جبل طارق مع أبیه و[خوته وقومه ضمن وفد غرناطة › ومثل بن دى 
الحلية ضمن الشعراء . ولما جاء دوره » أذشد قصيدة لفتت الأنظار E‏ « 
وكانت فانحة مجده الشعرى » وقد نقل إلينا ابن اللحطيب مها الأبيات الا ية : 
تکام فقد أصغى إلى قولك الدهر ومالسواك ايوم o‏ 
ورم کل ما قد شئته فهو کائن وحاول فلا پر يفوت ولا حر 
وحسباك هذا البحر ألا فإنه ‏ بقل ترباً داسه جيشك الغمر 
وما صوته إلا سلام مرداد عليك وعن يشر بقربك يفار 
مجیش لکی یلیی أماماف عدا يعاد أمراً لا قوم له أمر 
أطل" على أرض الحزيرة سعد ها وجدد فا ذلك احبر ال 
فا ارق إل ذلك طرق م يكن ذلك النصسر 
ما متھداھا لکی تل بارضا کا حل عند الم اال الستكر 
فوقعت هذه القصيدة من الحليفة أل موقع > وأثى على ناظمها الفى › 
وها به والده عبد الك . وحظی أبوجعفر هذا فما بعد لدى السيد أى سعد وال 
غر ناطة » فاستو زره حیناً إلى أن فسد ما بیہما PEE‏ 
الأندلسية الحميلة حفصة بنت الحاج ار كونى » فقبض عليه » وام بالاشىر اك 
فى فتنة ابن مردنيش > وأعدم وذلك فى سنة ٠٥۹‏ هو , 
ولبث عبد المومن ف جبل طارق زهاء شہرين » .وسماه « جبل الفتح » 
حسما تقدم »> واستمرت إقامة الوفود والاحتفال ا > وغمرها بالضيافاتوقضاء 


(۱) راج هذه القصيدة اکا الى للمرا کشی ص۱۱۹ - ۰۱۲۲ ونی أعمال الأعلا 
. لابن الحطيب ص NK‏ 


(۲) وهو أحد مؤلى كتاب «المغرب » الشير الذى تعاقب فى تأليفه بنوسعيد » واختم 


قصنیفه ابن أخیه موسی بن عمد ين عبد املك بن سعید . وقلعة حصب أوقلعة بى سعید ھی اليوم اقري 
لمساة القلعة الملكية !3ء 4[ واaءا۸‏ الواقعة شال غرناطة . 


(۴) ابن المحطیب ف الإحاطة ( ۱۹۰٩‏ )ج ۱ ص ۲۲۳ و٣۲۲‏ و٣۲۲‏ . 


م 


o 
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الحوائح ›.عشرین a‏ حی ختام عد الأضحى أسنة ١٥ه٥ه‏ هھ » وعندئل 
أذن للوفود بالانصراف » فانصرف الناس إلى مواطهم . وكان عبد المومن خلال 
ذلك يدرس شئون الأندلس مع الأشياخ والقادة »> وينظر فى المظالم ويقضى 
فبا » ويبذل لختلف الوفود وعوده ببذل كل معونة لماية الأنداس ومجاهدة 
أعدانُبا » وقد حصص لإنجاد ها بالغعل جيشاً حتلطاً من الموحدين والأندلسيين 
قوامه عانية عشرة أ أف فار س ٤‏ وجعل غلى قيأادة الموحدين ابن ‌الشر ق وعلى قيادة 
الأندلسيين ابن صنادد ۹ وأعاد تعیان وده السبد ای يعقوب والاً لإإشبياية 
وندب او جاعة م“ ن أشياخ رسن ذوی الكانة والرأی ¢ وواده السيد 
أ I‏ لغرناطة » وندب لولابة قرطبة الشيخ أا حفص گر انی او 
ابن حی اهنتانى“ . ولا فرغ من تنظم شئون الأندلس على هذا النحو › عير 
البحر إلى سبتة » عاثداً إلى المغرب ٠‏ وذللك فى فاتحة سنة ٠١١‏ ه ( فراير سنة 
۱ م ) وسار تواً الى حاضرته مراکش . وكانت هذه الفعرة القصبرة الى 
قضاها عبد الموؤمن نى جبل طارق » أو جبل ا و الأندلس وأيامها 
المشمودة » با تخللها من روعة السلطان » وعظام الامور . 
کے اک کے 

على أثر مغادرة الحليفة لحبل طارق » عائداً إلى المغرب » غادره السيد 
أبو سعيد إلى غرناطة » والسيد أبو يعقوب إلى إشبيلية . 

وکان الموقف ما ر يزال و فى منطغة إشدلية على خطور ته ۹ وأهل قر مونة على 
عردم بزعامة عبد الله بن شراحيل» وعالفمم لابن همشك» وعاصر مم للحامية 
الموحدرة بقصبہا ْ فجهز السبد أبو بعقوب حار بہم حل من الموحدين رقيأدة 
الشيخ أى مد عبدالله بن أى حفص بن على . وسار الموحدون بقيادة ابن ى حفص 
ن قلعة جابر شمالا إلى قرمونة » ومعه أبو العلاء بن عزون فى قوة من 
الحند الأندلسيين » وضربوا الحصار حول قرمونة . وكان ابراهع بن هشك > 
خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جيان ولم يعباً بأمرها . وضيق الموحدون على 
قرمونة »٠‏ وأرهقوها بالغارات المتوالية »> حى استطاعوا التفاهم سراً مع رجل 
من أهاها » على أن يفتح. فم باب الرج الأ كر » فم ذلك » ودخل الموحدون 


. ٤١ والبيان المغرب - القسم الثالث ص‎ ٠ ١١۸ الل الموشية ص‎ )١( 
. ٠١٤١ المراكثى ى المعجب ص‎ ) ۲ ( 


— FAY — 


قرمونة بخنة » وذللك فى الحرم سنة ۷ ۵ ( دیسمرسنة 1م )€7 و 
على عبد الله بن شراحیل › وأخذ مكبولا إلى إشبيلية مع نفر من أتباعه » وصلبوا 
هنالاف ف الميدان العام تحت قصر ابن عياد . 

وهکذ| عادت قرمونة إلى ساطان الموحدين بعد أن ليشت على خروجها نحو 
عامين منذ اقتحمها ابن مشك فى ربيع الأول سنة ٠٥١‏ د . 

وف نفس الوقت وصل إلى إشبيلية > جيش موحدى جديد » بقيادة يوسف 
ابن سلمان » فاطمأنت اللحواطر » وساد المدوء فى إشبيلية ومنطقة ألغرب كلها › 
وشارت منه قوة تحمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرها » وتقوية وسائل 
دفاعپا . 

وكان ابراهم بن *مشلك » حيما شعر بأن الحبهة الموحدية فى إشبيلية وقرطبة › 
قد عززت » وأضحى من العسر مهاحمنا » قد اجه وجهة أخرى ودبرخطة 
هاحمة غرناطة » وقد کانت أقرب إلى قواعده ی جیان وهی الى عينه صره 
ابن مرد یشن أولايما . ومن جهة اح فد استطاع ا همشلك » أن م 
سرا مع جماعة من مود غرناطة » الذين أسلموا رغم إرادہم » ومع حليفهم 
ا ا هری وان يتفق معهم على أن يسلوا له دخول المدينة فى ليلة 
معينة . وكانت غرناطة فى الواقع دون دفاع قوى » وقد غادرها والما السيد 
بو سيك إل امرف حسما تقدم » ولم تبق مها سوى الحامية الموحدية . فسار إلا 
ابن همشك ف بعض قواته » ونی ليلة من ليالى حمادى الأول سنة ١١١‏ » تمت 
الحيانة المدبرة » وكسر الود بإيعاز ابن دهرى » باب الربض بغرناطة » 
وتنادوا بالصياح « يا للأععاب» » فدخل ابن هشك وأصعابه المدينة »> وفرأنصار 
المىحدين إلى القصبة » وكانت عوج عن ما من جند الموحدين . ولمارأى 
ابن مشك حصانة القصبة » وقوة الحامية الموحدية » بعث إلى صره محمد بنسعد 
ابن مر دنيش » وكان عندئذ عرسية» يطلب إليه الإلجاد ويطمعه فى أحذ غر ناطة» 
فحشد ابن مردنيش قوة من جنده ٠‏ وانضمت إلهم فرقة من الحند النصارى بقيادة 
آلبار ردريجس الأصلم أو الأقرع حسما تسميه الرواية العربية » وهو حفيد القائد 


. ) ٤١ أخدنا ى تاريخ استر داد قرموة برواية صاحب البيان مغرب ( القسم الثالث ص‎ )١( 
ویضع اښ صاحب الصلاة تاريخ أخذها ى أوائل سنة ٥ه هھ »> وهو لا يتفق مع منطق الحوادث‎ 
. حیث طال حصار قرمونة حو عام‎ 

(۲ ) ابن صاحب الصلاة ى المن بالإمامة - الخطوط - لوحة ۲٠‏ | و ب ). 


— FAA — 


ألبارهانيس . وسار هذا الحيش إلى غرناطة لإمداد ابن #شك . 

بن هءشك قد نزل بالقلعة الحمراء القانمة فوق تل السبيكة فى مواجهة e‏ 
2 ئی مناز لہا > وضرما بالحانيق . وكان ابن همشك جبارا قاسياً »> فظاً 
غلبظاً ء نی حربه »> فکان یعذب من بقع نى يده من الموحدین بأروع نکال » 
ویلقہم نی آفواہ احانيق » ويقذفهم من الشواهق > وحرقهم چ 
الموحدين صمدوا a‏ وکانت لدم مون وافرة» و بعثوا إلى الحليفة فطلب 
الإنجاد » وكذلك إلى الموحدين ى إشبيلية . وكان الحليفة عبد المومن » قد حرج 
کعادته من مراکش إل سلا › لتد شئون الحهاد » فبلغته حوادث غرناطة» 
وهو نى طريقه » فلا وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا سعيد فيمن معه على جناح 
السرعة» وعبر السيد البحر إلى مالقة » وبعث مها يستدعى الشيخ أبا محمد بن عبد الله 
ابن آیی حفص القاٴم على ولاية إشبيلية ليوافيه عند غرناطة » بجيش إشبيلية 
القوات‌الموحدية »> ى فحص غرناطة“ وتقدمت حى الموضع المسى 
» يمرج | أرقاد » على قيد أربعة ميال من غر ناطة » وعندئد خرج لقتاها 
ابن هشاف نی قواته وقوات مرسية من ن الأندلسيين والنصاری » وکانت تبلغ 0 
فارس . وليس ثى رواية ابن صاحب الصلاة مایدل على أن ابن مردنیش قد 
اشترك ئى الموقعة النى تلت »> ولكن ابن اللحطيب بقول لتا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه ئى ا مو قعة » وكانت محلته قائمةفوق الربوة العالية المتصلة بر بض البيازين› 
وهی الى عرفت فا بعد بكدية ابن مردنيش . واضطرم القتال فى الحال 
بان الفريقن »> وسرعان ما ظهر تفوق ابن همشاث وحافائه النصارى › فاختل 
نظام الاك الموحدية ‏ ودارت علہا الداثرة و گار القتل فم > وغرق 
مہم فش سواق ارج ومياهه عدد جم » وكان بين القتلى الشيخ : آ د ج ا 
ابن أنى حفص والى إشبيلية » وعدة من أشياخ الموحدين» وأكابر الأندلسيين . 
وفر السيد ا سعید ف نفر من ره إلى مالقة . وكانت نكبة موحدية بالغة 
اللطورة . وارتد ابن شلك ف قواته المظفرة إلى القلعة الحمراء > ومعه جملة 


من اسری الموحدين. ُفحش ف تع ذم والتنکیل ٤ pr‏ وازهاقهم بمرأی 


. وهو المرج أو مرج غرناطة الث لٹہہر ع٥۷ چا‎ )١( 

(۲ ) کان هذا الا GCC‏ قرية الطرف A۴‏ فى 
سفح جبل إلببرة على مقربة من هر شنيل ويطاق عليه إليوم أ م Majorrocal‏ 

(۴۳) الإحاطة ج ۲ ص ۸4. 


— ۴۸۹ — 


e‏ ناء : هذه النكبة إلى N‏ > وهو مایزال i‏ وکانت 
الحيوش قد توافدت عليه فى تلك الأثناء » فجهز جيشاً منتخباً من أنجاد الفرسان 
والحند » يضم زهاء عشرين ألف مقاتل » وجمهرة من أشياخ محر ٩١‏ 
تحت إمرة ولده السيد ألى يعقوب يوسف ٠‏ ومعه الشيخ او ربت رسف 
ابن سلان » زعم أشياخ الموحدين › ومستشار عبد الميؤمن الأثر ئی العظاتم 
زا وهو الذى رصفه ابن الحطيب « برع اوه وداهية ا . وعبر 
هذا الحیش الموحدى البحر ل الحريرة اضر اء ¢ م سار لی مالقة حیث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن ممه » وزود بالعلوفات والموؤن الكافية » .وخرج 
على تلك الأهبة الموحدية الضخمة › فسار نى قواته »> ومعه فرقة من حلفائه 
النصارى لإنجاد صهر ه٥‏ ابن مش 4 وفزل فوق الحبل المتصل بقصبة غر ناطة 
على الضفة الأخرى لر حدره » وبى ابن مشك بقواته بالقصبة الحمراء فوق 
جبل السبيكة » ومعه حلفاوّه النصاری تحت إمرة قاد ألبار ردر يجس الأصلع 
حفيد ألبار انيس ومعه ابن ونت اورةاة ( أرخل ) وهم يبلغون نحو مانية 
آ لاف مقاتل > وکان نر حدره بقصل بین علة ابن همشك وحلة صېره 
ابن مردنيش . واستمر الموحدون سر م حى وصلوا إلى قرية دلر على مقربة 
من غرناطة » تم صعدوا إلى الحبل المطل على وادى شيل › قبالة جبل السبيكة 
ا ا ا 
الوحلين » وأشياخ الأجناد ء من تلف الال » ووعظهم , وکرم بان ا 
موی الجاهدين » وحم على التفانى و ی سبیل الله . وف مساء هذا اليوم رکب 
E‏ المشاة والطلائع من المصامدة › 
وعلى ناصية ضفة شنيل امحاذية للسبيكة » وكانت ليلة منعرة صافية الأدم » وعند 
الفجر وصلوا إل مقربة من محلات ابن همشلك وحلفائه النصارى فوق جبل 
السيكة » وف الجال انقض الموحدون على عدا“ م عل غرة »> قبل أن :م 
استعدادھ م »> بل وقبل آن یرکب معظمهم ا ا 


(۱) أبن الاأثير ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 


۳۹ 


موقعة عنيفة هائلة » وأبلى الموحدون فى قتال ابن شك وحلفائه النصارى أعظم 
البلاء » وقتلوا مهم حموعاً غفرة » ولم أت الصباح » حى مزق الموحدون 
أعداءمم تمزيقاً وشتتوا نى كل ناحية ٠‏ وقتل معظ م قادہم > وى مقدمہم ألبار 
ردر جس الأصلع وزمله ولك ونت اورقلة ٤‏ ا e‏ 
بمدينة قرطبة على باب القنطرة » وقتل كذلك قق القادة الأندلسيين ٤‏ ومہم 
ئن د ھی ان عر دی و کان چا خر ی شس ابن مردنیش » وانفطر له 
فو اده ٤‏ آنه لم يستطع ¿ وهو بقواته عا وک « أن ببادر 
لإنجاد مر ابن همشات > فابث برقب غزیق قواته جامداً حی ۴ الظفر 
للموحدين » وتمت المز عة الساحقة على ابن مشاك . وتعرف هذه الموقعة بموقعة 
السبيكة . ودخل الموحدون غرناطة ظافرين › فى ظهر ذلك اليوم - بوم الحمعة 
الثامن والعشرين من رجب سنة ٠۳ ( ٠۵۷‏ يوليه ١١١۲‏ م ) » وخرج الموحدون 
امحصورون من القصبة » وقتلوا سائر خصومهم والمتحالفين مع أعدامم من أهل 
غرناطة » وارتد ابن مردنیش وابن مشا کل بقواته » وسار الأول صوب 
مرسية » وسار الثانی نى فلوله صوب جيان » والموحدون ئی أثره . وکان من آثر 
هذا النصر الموحدى › أن سارعت سائر النواحى ى منطقة غر ناطة » إلى إعلان الطاعة 
واتوجد وعئ السيك أو قوت بوس والقاد یو سف بن‌سامان بالنظر فی شئون 
غرناطة» وإصلاح قصبنها وأسوار هاء وإثابة من كان ما من الموحدين الحصورين 
والإنعام علہم . واستقرت الأمور ا OE Ss‏ 
وسار الموحدون ی أثر ابن هشائ إلى قاعدته جیان › ولکنه لم يقف ما › 
بل ترك أمر الدفاع عا إلى وزيره أنى جعفر الوقشى » فامتنع ما » وحاصرها 
اواو ود و و ر من‌الأراضى »› وانتسفوا زروعهاء 
ودمروا قراها » حى أصبحتخ. ابا مطلقاً » تم غادر وها عائدين إلى قو اعد °۳ 
وبعث السيد أبو يعقوب يوسف »> والقائد ابن سلمان بأنباء النصر يوم 
الوقيعة › الى الحليفة عبد الموّمن » وكان ما يزال برباط الفتح قبالة سلا » 
)١(‏ نقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن أبن صاحب الصلاة و نی کناب « المن بالإمامة.» 


اللوحاٽت ۲۹ ا ۳۲ . ویراجع ابن الأثیر ج ۱۱ ص ۱۰٦‏ ۰ والإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ۱ ص۰۹٠‏ 


cPIeg‏ وج ۲ ص ۸٩۹‏ و ۰ ۰ والبیان الغرب الق لقم الثالت ص ٠۲‏ و »> وهو پلخص أقوال 
ابن صاحب ا 


۳۹۱ 


فسر ما اعا سرور e‏ بشتون الأندلس بتحقيقأمرين» 
الأول أن مجعل من غرنا وا دفاع قوی »> ون تشحن بالعتاد 
والأقوات » والثانى أن ينل مركز الحم الموحدى اند ۽ من إشسلية إلى ' 
قر طبة وارسات لتحقیق الاه الأول» من شواطیء العدوة إل فى ثغر المنكب 
عدة سف ن ٠‏ مشحونة بألأقوات والسلاح » ونقلت حولتها إلى غرناطة » وزودت 
قصبہا من ذلات بکیات كبر ة » وندب لتنظم شئون الدفاع عن المدينة إلى جانب 
الموحدين » عدة من الزعاء الأندلسيين الموثوق e‏ من أهلها » وكان الةصد 
من ذلا أن تغدو غرناطة مركز الدفاع الرئیسى ئ جنولی الأنداس » أوتغخدو 
» سنام ( الأندلس حا يقول ابن صاحب الصلاة . 

وأما فيا يتعلق بنقل مركز الحم إلى قرطبة » > فقد بعث عبد المومن إلى ولده 
السيد ای يعقوب يوسف » وا آی يعقوب سلمان « الأمر العزيز » باستيطان 
قرطبة » وأن تکون مقر الأمر » ومقر الحم بالائدلش > اذ ھی E ١‏ 
الاندلمن ا جر ي لوش الموحذ حدية . ووصل ذا الأمر أبو اسق 
براز بن محمد الامتولى . و على أثر ذلاف سار السيدان ۳1 يعقوب بوسف » 
ا سعيد » ولدا الحليفة > ومعهما القائد يوسف بن سلمان > إلى قرطبة 
و عشر من شهر شوال سنة ٠٥۷‏ ھ » وخرج أهل قر طبة 
ا ق جموع حاشدة حافلاة » واستد تدعی إِلہا من إشبيلية عدة من أشياخها 
وأعيانا وکتاہا > ومېم آبو القامم ن عساکر »> وأبو بكر الحطار » ویذکر 
لنا أبن صاحب الصلاة » أنه كان من بين أولثك الكتاب المدعوين إلى العمل . 
وطلب كذلك أن تنقل من ن إشبيلية إل سائر الدواوین والأموال» الى حمعت 

OTT‏ . وهكذا غدت قرطبة » بعد إشبيلية قاعدة الحكم 
الموحدى بالأندلس » واسبردت قرطبة بذلك رياستما وأحيما وحيوينها القدعة › 
ورتبت ما الإدارات » واستعمل الكتاب والأشياخ فى مختاف الأعمال » واختار 
أبواسحق لمكم إشبيلية بعض أصحابه > وقام هو على النظر فى شئون الحازن ( الشئون 
المالية ) ف قرطبة وسائر البلاد اللحاضعة للموحدين » ولم يزل قانماً هذه المهمة 
حی توف ف سنة ٥٥۹‏ ھ2 , 


واستقر السيدان أبو يعقوب وأبو سعيد حيناً بقرطبة » ومعهما القائد الشيخ 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة ۳۴ و٤٣‏ . 


— ۲ 


بو بعقوب . وقامت هذه الحكومة الحديدة لعاصمة الحلافة القدعة > بتنظم 

شئو ما الختلفة » وتعمبر قصورها ودورها المهدمة › وإضلاح حصو ما وأسوارهاء 
وتأمين أهلها » فساد امدوء والطمأئينة ى أرجالما » بعد أن لخت أعواماً طويلةء 

مرا لان اة رالو رات المزعجة » وعاد إلا الكثر من أهلها الذين 
غادروها » مستبشرين بالعهد الحديد . م انصرف الشيخ أبو عقرب عائداً ا 
العدوة » واستمر السيدان من بعده فر ة يسر ة ة > حى فانحة الحرم منسة AoA‏ ¢ 
وعادئذ وردت دعوة اللحليفة إلى ولده السيد ای يعقوب يوسف بالمثول إلى 
حضرته » فبادر بالسر إلى إشبيلية » ولم ب قم سا سوی یام قلائل » ثم غادرها 
إلى العدوة » ولحق بأبيه اللحليفة» وبى ES‏ 
متعهداً لمصالحها » وأضيف إليه النظر على إشبيلية » وكان يعاونه القائد القدير 
أبو إسحق براز ابن محمد امسو » وندب للنيابة على إشبيلية أبو داود بلول 
ابن جلداسن »› وتولی شئون الزن ا چمد بن المعلم » واستمر الأمر على ذلك 
فترة يسبرة أخرى . 

0 سے 

ی خلال e‏ حوادث المغرب تاذر بتطورات حطر ة 
عبد الميؤمن حينا تلتى نبأ انتصار الموحدين فى موقعة السبيكة » وهو 
(الرباط ) قد اعتزم أن يعد العدة لاه ستثناف الحهاد بالأندلس › ى الر والبحر 
على وسح نطاق مكن » فأمر بكتب الكتب إلى ساثر الحهات والقبائل > لاستنفار 
الناس › وحم على الحهاد ف سبیل الله > وأمر بإنشاء الأساطيل ر القطائع )» 
فأنشىء منها ماتا قطعة » وقيل أربعائة » أعد مها فى مرسى المعمورة علىشاطى 
وادی سبو » شمالى ثغر سلا » مائة وعشرون قطعة » وأعد الباق ى محختلف ثغور 
العدوة والأندلس ٠‏ وأمر بإعداد الوفر من العتاد والمؤن والعلوفات »› وكان 
قد أعد مہا خلال سنة ٥٥۷‏ ھ » أكداس هائلة نی وادی سبو › ئی حى اب بال 
المشرفة عليه » وجلبت الحيل من سائر ناء إفريقية والمغرب »› وجلبت کذلك 
مقادير وفىرة من السهام والرماح الطوال › والدروع » والبيضات > والروس »> 
والبنود » والکسى » ووزع ذلاك كله علىطوائف الموحدين والعرب الموالن من 
ساثر القبائل“ ؛ وأذكى هذا العزم على الحهاد فى الأندلس » وأكده ما وقع 


١ (‏ ) ابن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة ۳۹ والمراكثى ف المعجب ص ٠. ٠١١‏ 


ا 


فى أواخر سنة ۷ه > من غزو نصارى مدينة شنترين بالرتغال لمدينة باجة › 
واستباحتها > واحتلاها ی ۲۲ شپر ذى الحجة هذا العام ( أول دیسمر ۲۹۲ م(“ 
ومکنهم ا نحو أربعة أشهر »> > قبل أن يغادروها › بعد أن دمروا رپوعها › 
وخربوا أسوارها .. 

وأقام عبد اومن عراكش فترة يسبرة »> حى أول عام سنة ۸١٠د‏ » وهو 
يتابع بعناية تلك الاستعدادات الضخمة للجهاد فى الأندلس . ثم خرج من 
حاضر ته لزور قر المهدی فی تينمالل › وكان الفصل شتاء » والر د قارساً ٤‏ 
والأمطار والثلوج تمر بشدة > حى غمرت سائر السهول والری > ومع ذلك 
فقد شق شت اللليفة طريقة إلى تينملل بعزم » وجاز الياه وافلوج الفامرة » و يبال 
عا أصابه من البلل » وتبعه أشياخ المۆ[حدين بصعوبة » ثم ادى زبارته المأثورة 
لقر المهدى > وعاد إلى حاضرته › ليستأنف الاستعداد للجهاد . 

وف الیوم الحامس عشر من ربیع الأول سنة ۵۸٥ھ‏ ( ۱۹ فر ایر سنة ۳١١١م‏ ) 
خرج عبد اومن من مراكش» وسار إلى رباط الفتح » تتقدمه الحيؤش الموحدية 
الحرارة » فى تودة وهوادة » فلا وصل إلى رباط الفتح» كانت لقاع الجاورة فا 
بن سلا والمعمورة » قد ضاقت بہذه اليوش الضخمة الى ى يقدرها المورخ المعاصر 
بأكار من مائة ألف فارس » ومائة ألف راجل. وتقدرها بعض الروايات 
الأخرى بأكثر من ثلانمائة ألف فارس » > من الموحدين والمرتزقة العرب والر بر. 
ومن المتطوعة بانون ألف فارس ومائة ألف داجلا وزعت علہم جيعاً 
الأعطية والمملات السخية . وما كاد اللحليفة يستقر فى علته » حى و لبه 
سائر القادة والأشياخ من الموحدين والعرب » وأهل الرأى » وعقا مجلساً حريا 
عام » > ليببحث خر الوسائل لتنفيذ الغزوة الأندلسية الکری وتوجہها › سواء 

ف الر أو ال وکان من بن الحاضرین ن آبوحمد سیدرای بن وزير » فشرح 
الخليفة أحوال الأندلس وما بحسن أن يعمله» واقترح 

أن تقسم الحملة الكيرى إلى أربعة جيوش > يسار وها إلى الرتغال لمقاتلة ابن 
الرنك صاحب قلمرية ( ألفونسو هنریکز) « والثانییسر إلى بملكة لیون» وملکها 


. ٠١١ كتاب المن بالإمامة لوحة‎ )١( 
. ١ ابن صاحب الصلاة ى كتاب امن بالإمامة لوحة‎ ) ۲ ( 
. ٠١۸ الاستقصاء ج ۱ ص‎ )۴( 


۳۹6 


يومئذ فرناندو الثانى ولد القيصر ألفونسو رعونديس » وهو الذى تعرفه الرواية 
لعربية ة بالبوج » » واثالثيسبر إلى قشتالة » وملكها يومئذ آلفونسو الثامن طفل 
تحت الوصاية » والرابع يسر صوب ملكة أرأجون وبرشاونة » وملكها يومئذ 
ألفونسو الثاني . واستحسن E‏ اقتراح ابن وزیر ووافق عليه . 

ولم تمض أيام قلائل على ذلك حى مرض عبد اموأمن مرضه الذى م يرا 
منه . ولم توضح لنا الرواية نوع هذا امرض الذى حل الحليفة إلى القر ٠.‏ والذى. 
قتصر ابن صاحب الصلاة عل و شه > « بألوجع ) » بيك ا لبت بشتد و 0 
و يوم ابخمعة الثاى من حادى الآ خحرة » وقد شعر الحليفة بدنو اجله » 
فامر E‏ ولده وول عهده حمد من الحطبة > وكان هذا الةرار کی مأساة . 
عائلية » کان الخحليفة یود أن بتلا آثار ها قبل موته . وذلاك أنه مى لهات ةا 
قد ا ر ويږدو خموراً أمام الأشياخ والقادة ف هيئة زرية » ويرتكب 
أموراً طائشة مخلة بالكرامة » وأنه يغلب عليه اللحور وجن النفس » وقيل أبضاً 
إنه کان مصاباً ا بالحذام“ . و من تم فقد رأی أنه لايصاح لاخلافة › ونه جب 
تنحبته وإبعاده » ودعا الأشباخ إل سريره » وأخطرم OO‏ 
یوسف »۰ باعتباره أصلح م ۰ ن يتولى الحلافة ء وأوصاه بتضيذ إرادنه ومبایعته › 
ولاسما الشيخ أ حفص عمر المنتانىعميد الأشياخ » واستوثق من ولده آى حفص 
بتقد م شقيقه الأصغر يوسف > وكان أبو حفص بتولى اأوزارة والحجابة لانيه 
حسما تقدم دکره. ونی الأيام القلاتل التالية تفا رڪن الحايةة واشتد به الآمء 
وف فجر يوم الثلاثاء الثامن من حادى الثانية - وفقاً لروارة اليذق توف 
الحليفة عبد المومن بن على . بيد أنه إذا أخذنا هذه الرواية فلابد أن الوفاة كانت 
ى فجر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الثلاثاء “> حيث كان اليوم الثانى من 
همادی الآ حرة يوافق يوم الحمعة »> وهو اليوم الذى أسقط فيه امم خمد من 
العطبة . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة إن عبد اومن توفى ليلة اللحمعة العاشر 
من حادى الاخرة سنة ٥۵۸‏ ھ ( ٠١‏ مايو سنة ١۱١١۳‏ م ) »> وهی رواية تبدو 
أرجح لانطباقها مع تسلسل الأيام والتواريخ °١‏ .وکانت وفاته بعحلته نی سلا » 
وكان عند وفاته نى الثالثة والستعن من عمره » وقيل فى الرابعة والستعن › وكانت 


١ (‏ ) المراكثى ف المعجب ص ١١١‏ »> وابن خلکان ج ۲ ص ٤۹۳‏ . 
(۲) كتاب المن بالإمامة لوحة ١٠٤ا‏ . 


۹9 

ولایته » منذ وفاة المهدی ف ۲٠‏ رمضان سنة ٠۲٤‏ ه › ثلاث وثلاثون سنة » 
وخمسة أشهر » وثلاثة وعشرون يوما . 

ولما توق عبد المومن كتمت وفاته وقتاً » واستأثر ولده السيد أبو حفص 
دپ لامور واد ال تنفيذ وصية أبيه فى عقد البيعة باللحلافة لأخيهيوسف » 
وکان قد قدم من قرطبة » | ستجابة لدعوة ابه > وبی إلى جانبه حی توف . 
والظاهر أن عبد لمن » كان عند قد قر أمره نحو مأل الللافة ء وترشيح 
ولده يوسف هما » واستدعاه هذا الغرض وأبلغ السيد بو حفص والشيخ 
أبو حفص المنتانى وصية الحليفة الراحل لأشياخ الموحدين » فأقروها حيعاً › 
وبايعوا للسيد ى بعقوب بيوسف بالحلافة . ويقول لنا البيذق إن بيعة الحليفة 
الحديد > تمت فی مدی يومەن > فى العاشر من ادى الا خرة سنذة ٥۵۸‏ ه 
وا أبو عبد الله محمد ما تقرر من أمر خاعه > وبایع لأخيه راضاً »و گت 
هذه البيعة فى سلا و ف علة الليفة الراحل » ونفذ الأمر إلى اليوش الحتشدة › 
بالانصراف إلى بلادها > فی انتظار أوامر تصدر فى فرصة أخرى . وتولى الشيخ 
أبو حفص عر ر اهنتانى وعظ الموحدين على اختلاف طبقاتهم ومرانہم > وذکرم 
جا بحب علهم من اتباع أوامر دیېم » واکټال ولام وطاعیم واشتغافم 
بأمورهم عن الأحاديث العقيمة والكزعبلات . ولما تمت البيعة حسيا تقدم » سار 
الحليفة الحديد مع أشياخ الموحدين إلى مراكش » ونزل ف دار اللملافة » وتولى 
أخزة الد اي حفص الأمور الساطانية والحجابة على نحو ماكان مع أبيه » 
وعن رضى من أخيه اللحليفة ابحديد . وحمل جمان اللحليفة الراحل إلى شا 
ف يوم ابمحمعة أول شعبان » حيث دفن إلى جانب أستاذه وأمامه المهدى » وفقاً 
لو صته ىتە , 
تلك هى الرواية الراجحة ف شأن تولية السيد أهى يعقوب يوسف للخلافة . 


)١(‏ ينةل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن » روايى البيذق وان صاحب 
الصلاة ( الثامن من ادى الآ خرة والعاشر منه ) » ویضعها ابن الأثر فى العشرين من ادى الآخرة 
سنة ٥٥۸‏ ھ ( ج ۱۱ ص ٠١ ٩‏ . ويضعها ابن خلكات فى العشر الأخيرة من ججادى الآخرة (ج ١‏ 
ص ۳۹۱ ) »> ويضعها المراكشى ف السابم والعشرين من ادى الآخرة (المعجب ص )١۱١۳١‏ . 
ويضعها الزركشى فى ليلة العاشر من خادىالآخر ة معفةا مع أبن‌صاحب الصلاة . تاریخ الدو لتین‌ص ۲۹ . 

(۲) أخبار المهدى ابن e‏ صاحب الصلاة فى الن بالإمامة لوحة ه٤‏ 
والبيان المغرب القسم الثالث ص ۸ه ووه . ۰ 


— ۳۹٦ 


وهى الرواية الموحدية الى يقول مما مورخا الموحدين المعاصران » البيذق » وابن 
صاحب الصلاة . بيد أن هناك روابة أخحرى » بقدمها إلينا ابن الأثر > وهی 
أنه لا تو عبد اومن بسلا» كتمت وفاته » وحمل من سلا إلى مركش فوقعغفة› 
وكأنه مريض » ولا وصل إلى مراكش استبد ابنه أبو حفص بشئون الحجابة > 
وکان يصدر أوامره باس أبيه » ويقول للناس مر المومنين أمر بكذا » واستمر 
على ذلك حى كملت البيعة لأخيه يوسف » فى سائر البلاد والنواحى » واستقرت 
الأمور » وعندئذ أظهر موت أبيه٠.‏ وينقل إلينا ابن خلكان رواية ری « 
ينفرد ہا ى شأن محمد وأخيه يوسف فقول إنه لما توق عبد المومن ` خلافه ولده 
محمد » وتولى الأمر مدة خمسة وأربععن يوما حى شعبان سنه ۵٥۸‏ ۾ » ولکن 
سرعان ما اضطربت الأمور » وظهر منه من اختلال الرأى > وكثر ة الطيش 
TS‏ 
عمر ویوسف . وا تم خلعه ا الأمر بين أخويه لأذكورين > فأخحر 
عر » وسام الأر إل أجه برست قاب الاس واتفقت غلبه الكل 
وينقل إلينا المراكشى هذه الرواية نى المعجب. بيد أنه يبدو » إزاء ما تو كده 
لنا الروابة الموحدية المعاصرة » أنها رواية ضعيفة لاسند ها . 


كان اللحليفة عبد المؤمن بن على » عبقرية فذة » تنطوى على طالفة من 
بلع الحلال الى تصاع ما العظمة والبطولة » وقد شادت هذه العبقرية 4 

من أعظم الدول الإسلامية › تمتد من أواسط شبه الحريرة الإسبانية شالا حی 
مشارف الصحراء الإفريقية الکرى جوا وم ر ابسن افر شرا ى 

شواطیء NES BS SCN‏ 
الضى ٠‏ من إمارات وقبائل بربربة متنابذة مفر قة الكلمة > م تعرف خلال 
حياتما الطوياة معى للنظام والانحاد » ولم تأنس لأى نوع من اللحضوع والطاعة» 


(۱) ابن الاثیر ج ۱۱ ص .٠١۹‏ 

(۲( ابن خلکان ج ۲ ص ٤4۹۳‏ . ويقول لنا أبن غلکان إنه نق هذه الرواية من كتاب 
خط الماد بن جبريل أخى المعلم المصرى ناظر بيت المال بالديار المصرية » فيه فوائد من أخبار 
المغارية وغیر م ۰ 

( ۴ ) المعجب ص ٠١١‏ . 


a 


فصاغ عبد الموأمن بعزمه » وقوة نفسه » وبراعته العسكرية والسياسية » من هذه 
العناصر المضطرمة الحصيمة › كتلة متناسقة متعاونة متحدة » وأنشاً منْبا »الدولة 
الموحدية الکر ی أعظم الدول المغربية إطلاقاً › واستطاع أن مجعل من الدعوة 
أل او اعا ا ودستوراً نظامياً » تقوم عليه وتستمد 
منه » مقوماتا السياسية والعسكرية . 

وقد رأينا أن عبد الميأمن » نشا طالب علم متواضع > تيح آماله حول 
التقدم فى هذا المضمار › والتى بالمهدى ابن تومرت » فى بداية أمره » وقبل 
أن تلوح لدعوته وتعالمه أبة بارقة أمل » ى التقدم أوالرسوخ . ومع ذلك فقد 
ثبت لی جانبه وشاطره کل آلامه ونه » وکل آماله ومشاریعه » وغدا ساعده 
الأعن فی کفاحه . وكان هذا الاخحتصاص بالمهدى وإيثار المهډى لتلميذه الو › 
من آهم العوامل» الى مهدت لعبد اومن › عند وفاة أستاذه وإمامه» سبيل الاحتواء 
على تراثه وخلافته . ولم تخب فراسة. المهدى فى تلميذه » حيما قال لصحبه وهو 
ف مرن موتة اعقب هزعة ابحارة الماجفة» إنه مادام عبد ا موشن قد امي > 
فسوف یہی أمرم . وقد شاء القدر أن يقوم عبد الميٌمن بالمهمة الكمرى »> مهمة 
حت الدولة المرابطية › وإنشاء الدولة الموحدية الكرى على أنقاضا » وأنقاض 
الإمارات الإفريقية . وقد استمرت الدولة الموحدية حیاً > تحتفظ بطابعها 
الروحى » وأساسہا الديى > حى عمد عبد الموٌمن بعد أن تضاخ ملكه › وتوطد 
سلطانه ونفوذه » بين سائر الطوائف والقبائل» إلى إنشاء الساطة الزمنية الوراشة › 
بتعيعن ولده لولابة العهد . وكانت هذه اللحطوة أعظ تطور حدث فى طبيعة 
الدولة الموحدية › الى تغدو من ذلاك الحن » خلافة زمنية سياسية » ويتضاءل 
أساسما الروحى . ومكننا أن نعتبر اللحلافة الموحدية المؤمنية » أعظم خلافة قامت 
فی الغرب الإسلای > ون كانت خلافة قر طبة الأموبة تتفوق علا بحواصا العدنة 
والحضارية» وأن نعتير عبد اموم ن أعظرٍ خلفاء الغرب الإسلاى »وإن کان عبدالر من 
الناصر يتفوق عليه حخواصه المصقولة وخلاله الإنسانية › بل نستطيع أن نعتبر أن 
عظمة الدولة الموحدية الكمرى تنحصر فى عصر عبد الميؤمن » وولده أى بعقوب 
يوسف » وحفیده أى يوسف بعقوب المنصور( ٠۹١ - ٥۲٤‏ )» وهى حقبة من 
صبعين عاما » تستنفد الدولة الموحدية فما كل مصادر قوتها »> و عظمها . 

ا ور ما کان عبد اومن بخلاله ا »> وحياته العسكربة الحافلة بالغز وات 


— ۳۹۸ 


والفتوحات المظفرة » أكثر الروساء شماً اوو آی عامر » فان هاتن 
الصفتن ها أبرز ما فى حياة كل من هذين الر جلين العظيمين Ct‏ 
وات النصور تتم قبل کل شىء بطابع الحهاد ف سیل الله . 

وم حل نشأًة عبد الموّمن العلمية دون تحوله فى ميدان الحرب ٠»‏ إلى قائد 

من أعظم قوأاد عصره : وأشدهم فروسة »› وأوفرهم شجاعة » وإقداماً . كان 
عبد المومن بصراً ا ت وا ال وو شی یغرو انه 
وحروبه أكثر من ربع قرن › ذرع فما وهاد المغرب وقفاره » من أقصاه إلى 
أقصاه » شرةاً وغرباً › وشمالا وجنوباً » وخرج مكللا بغار الظفر فى معظم هذه 
الغزوات والحروب »› ولم جتمع ملك من ملوك المغرب أو خليفة من خلفائه » 
مثل ما اجتمع لعبد الموأمن من الحيوش الحرارة » الى كانت تضم مئات الألوف 

من الفرسان والرجالة »> من حتاف القبائل الربرية والعربية » وكان عبد الموٴمن 
خلال الحروب‌والغز وات جنديا ععى الكلمة » يشاطر جنده مشاق السر الوعر» 
وف كا الان وان عاد ى أاره أن رل بي اها المدة 
بعد أن ّضرب طبل ضخم ثلاث ضربات إيذاناً بالرحيل» وكانت حركة الحيوش 
الموحدية نجرى غندئذ وفق النظام الذى رسمه المهدى مسر ها > فبتقدمها اللواء 
الموحدى الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بيا وبين الأمر حو دیع ميل › 
یسر الأمر أواللحليفة حلف اللواء المذكور کے کا ا ووزراوه تم تتبعهم 
الرايات الكبار والظبول وجند الساقة » ثم جند كل قبیل بترتيب حاص . 
وكان عبد اومن ى معظم الأحيان يرسي خطط المعارك بنفسه » ور عا قاد جنده ٠‏ 
واشبرك معهم ى القتال . 

وكان عبد المومن إل جانب هذه الصفات العسكرية البارزة »> من أعقل 
آهل عصره وأوفرهم ذكاء وحكة » وكان حازماً سديد الرأى حسن السياسة › 
واسع الحيلة » يعالج الأمور الصعبة بكثر من الفطنة والكياسة . 

وكان ما فعله عبد الموّمن لتنطم أصعاب المهدى وطوائف الموحدين › بعد 
تعاقب الحوادث » وفقد الكشر من أهل الحاعة وأهل خسن وأهل سېعان » 
أن استدعی أشياخ القبائل ال من ااا وغرم أ مراکش › وا 
اکتمل دور هم > أعلن تصنيف الموحدين إلى ثلاث طوائف أوطبقات » الأولى» 
)١( ٠‏ ابن القطان نى نظم ابهان (الخطوط لوحة ٤۴‏ ب). ٠‏ 
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م « السابقون إلا ولون » الذين بايعوا الإامام المهدى و ححبوه وغزوا معه » 
وصلوا خلفه » والذین شاهدوا واقعة البحيرة ة واشركوا فما » ويتلو هذه الطبقة 
من آمن بالتوحید » ودخل فی ى زمرة اموحدين من بعد البحبرة إلى فتح وهران 
(سنة ٠۳۹‏ ه) » وتتكون الطبقة الثالثة من انتظ فى سلاك الموخاين من فح 
وهران إلى ما هلم جرا » وقد تم هذا التصنيف الحديد بعد أن روعيت فيه كل 
الاعتبارات » من الزلف والقرب والعدالة وغرها » لتعرف كل طبقة مكاتا 
وەرکز ها( . 

وقد أسبغ عبد الموٴٌمن بسیاسته فی تالف القبائل الحتافة » وإدماجها ف‌الحیش 
الوحدى الضخٍ > على هذا a ELE‏ الحيوش المغربية 
من قبل . بيد أنه ۾ يكن موفقاً و فى سياسته لتأليف القبائل العربية »> وضمها 
للقوات الموحدية . ذلك أن هذه الفرق العربية الى استمرت عصراً تكون جناحاً 
هاما فی الحو ش الموحدية با مغرب والأنداس» كانت متعار ة الولاء كثرة التقلب » 
الاين عدا و افيف ٠‏ موئ امار افرص والكت الائ ا رصي وة 
تقاعسها تقلا نى حروب إفريقية » فبا بعد أيام اللليفة أى یعقوب يوسف 
وولده یعقوب الاصور من أهم الأسباب ف نجاح ثورة بى غانية فى إف يقية» 
و غلم على معطا م نواحہا > وی تاذل الخوش الموحدية ف معظم المعاراء 
اى خاضما زى جانا . 

وأما عن نظ الک والإدارة »> فقد كان عبد الموأمن » وهو موسس الدولة 
الموحدية الحقيى › أول من وضع القواعد والنظم ال ی یسرشد ہا ف تسر دفة 
الحکم > وف تطبيق السياسة الشرعية » ونى جباية الأموال . وقد انت إلينا 
TTS ٤‏ الحليفة من 
تينمادل ف السادسعشر من ريع الأول سنة ٤۳‏ ٠ه‏ » إلى الطلبة والمشيخة والأعيان 
والكافة بالأندلس > وفما يبسط ماعكن أن يسمى بالأسس الدستورية ل 
الحم الموحدى » وحن نورد فا يی ملخصاً لما احتوته هذه الرسالة الدستورية 
المامة » الى ينفرد ابن القطان بإيرادها . 

١‏ - يقول الحليفة ٠‏ إنه اتصل به أن بعض المال من لامخافون الله » يتساطون 
بأهوائہم على الأموال والإبشار » ويستحلون حرمات المسلمين »> وينقضون 


(۱) را جع الرسالة الثانية عشر ة من « رسائل موحدية » ص ٣ه‏ وه . 


— f١ س‎ 


أحكام الشرع » ويبتدعون مظام شنيعة > ويستنبطون من فواحش الآ ثام صنوفاً 
فظبعة » ويتسببون ى قتل المسلمن »> فضلا عن استباحة ا 
E a‏ لاطو ا اح اموا 
وهو ينڏ بنذر هولاء إيشر العقاب » ويقول »إن لمن يستوجب الضراب أو يستحقه 
حدود معلومة » ومواقف مرسومة › تقابل كلا عقتضى جرمه . 

٣‏ وأنه قد ذکر له ف ام الغارم راكرس االات و حجر المراسى 
وغر ها » مظالم وكبائر عظيمة » ثم يتساءل آم يقم الأمر العالى لقطع أسباب الظم 
وإجراة العذل . 

ومن ذلك ما ذكر نى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانہم » 
فإن بعض هولاء الظلمة › يزعمون فم أن للمخزن حقوق تمتد إلى جميع ما أت به › 
ثم يض طروه بااوعيد إلى اللحروج عن جز ء كبر من ماله» ويسائل الطليفة الموحدين 
والطلبة » كيف تقع هذه الأمور » وهم يرصدون الشئو شئون » وكيف تسفك الدماء 
على هذه الصورة › وتنمك الحرمات دم لاعتعضون . 

۳ - وأنه لیجول خاطره » أن أسباب تلك المنكرات »› هو أن قوماً 
بتوسطون بیہم وبين الاس > وينةلون الأموز الم بطر يق التدليس › 
بعدهم عن مباشرة الأمور » ثم ينصحهم بن لايركوا مباشرة الأمور و ات 
سوام » وأنه بحب علهم أن بباشروا الأحكام مباشرة تعهد وتفقد › وم فى 
ذلك جب أن يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط » والتواضع 
لأ الك تال و ك الاتلاء المنتقد » وعلمم أن يبحثوا عن ا 
تلك القبائح › وأن يعرّفوه بأمرهم ليقوم بعقام 

ERG CSG 
الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا آحكام المذنبين للكبائر » وتعلمونا نبأ‎ 
Ea کل من ترون أنه يستوجب القتل بغ عله اللحاسر‎ 
أو تبادروا بالعقاب إليه › ولاسبيل لكم إلى قتل أحد من کل من هو ف بلاد‎ 
الموحدين وأنظارم › ومن هو مهم داخل ف ی مضار حم »> وکل من ترون اڏه‎ 
نى أمر الله تعالى واللحتل » فعرفونا مجلية أمره‎ ٠ هن يريك الكر‎ ٠١ بوجت الفعل‎ 
وتصحبحه » وخاطبونا مز آمره ومشروحه » لینفذ فيه من 5بانا ما يوجبه الحق‎ 


ویقتضیه › وعضی ی عقابه ما ینفذه الشرع و عضصيه . فليا كم من غالفة أمرنا 
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هذا ف قتل أحد من ذکرنا کائناً من کان > کر ذنبه عندکہ أو هان » ولتبادروا 
إلى لعلاننا بذنبه بعد سجنه وتثقیفه لنقابله ما نراه » ونجرى الحق فيه مجراه » . 
- ونه قد بلغه أن بقع بيع النساء بصورة تخالف حكر الشرع وا يوج 

من ببتاع المرآة ثم يبيعها دون استبراء » وأنه لا يتحفظ نى ذلك من مواقعة الزن 
المحض » وأنه جب ألا يتولى أمر يبيع النساء إلا من اتصف بالدين والأمانة > 
فهو الذى يشرف على أسواق بيعهن . تم إنه جب التوقف عن بيع النساء فى بيع 
من يغنمن مهن » حى حاطب بأصل آمرهن وکیفیته» لر سم فی فما مامحب اتباعه . 

» و عض الحليفة على مطار دة الحمر› والاجہاد ی إراقہا وکسر دنانہا‎ - ٦ 
» واختیار الأمناء الذين يسهرونعلى ذلك » وتعهدمم مواضع « الرّب» واعتصاره‎ 
. وان لايبيحوا من ذلك إلا ما جوز إباحته شرعا‎ 

۷-وآأنه قد ذکر له أن الراقصين (الرسل ) الذين يردون بالكتب . 
ويصدرون » يأخذون الناس بالنظر ی کلفهم › ویازءونہم بزادم وعلفهم 
ف کل موضع › وحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً > ويتحکون علېم 
عم المغرم » ويطلب إلهم المسارعة فى قطع تلك العادة الذميمة »> وتزويد 
الرسل عا يقوم بأودم ف الجىء والانصراف ٠‏ ويقطم شأم من التكليف 
والإحاف » ونحذيرهم من تكليف أحد من الناس بأى شىء . 

۸ ونه قد ذکر له مايقع من التحكم ف الأموال» وعدم المبالاة بالتفريق 
فما بين الحرام والحلال » وأن هناك من بفعلون بأموال الناس ماتقدم » ونمتد 
أيدم إلى الخازن فیعیٹون ہا »> ومجروون فى التعدى علا »> ويطلب إلہم أن 
يتقوا الله فى أموال « امحزن ) ووجوب السهر على صوا » وحايما من التعدى 
علما » إذ هى أموال الله الخزونة فى أرضه > وأنه جب علہم ألا ينفذوا ما 
قلیلا ولا کشر إلا بعد استئذانه وتعریفه . 

۹- هذا » وأنه جب علم تباع كل ما جاء هذا الكتاب بدقة وأن مجمعوا 
لقراءاته والاطلاع » عليه ساثر الطلبة والعأل » وكافة المقدمين للأعمال» وأنتكتب 
منه نسخ اكل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين » وكل كورة من ااكور » وينذر 
من م يتبع ما جاء فيه بشر العقاب . 

ومحتم الحليفة کتابه بقوله» إنه لاغرض له إلا أن حققدعة المسلمينوأما م » 
وأنه بحب أن يعلموا أن الوحدين» مسئولون عن هذه الرعاية ء وأم جب أن 
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یکو نوا إخواناً فضلاء › اعباد الله > وأن بعاملوا الناس بالحسى » وأن يغدقوا 
علهم المرات » وأن هذا هو واجهم › وأن هذه نصيحته › فليقبلوها . 

وأنه کان ا دعاہ إلى تنیهم وتذ کر م ما تقدم » ماوجده محضرة مرا کش 
من تلك الأنواع الى أحدثها أهل الابتداع مثل القبالة وما حى مجراها ء وأنه م 
يكن يدور خلده أن يسلك أحد مثل هذا المسللك » وأنه نكر ما وجده منه > 
وقام بإزالة مابحظره الشرع ^ . 

وقد لبث عبد الؤمن بالرغم من غلبة الحرب والحهاد على حياته > حتفظا 
بسمته وخلاله العلمية . كان عبد ا ممن فقا بارعا حافظاً للسنة » وعالاً متمكاً 
من علوم الدين » ولاسم علم الأصول الذى تلقاه عن المهدى ابن تومرت » وكان_ 
قوم بإملاء علوم المهدى وقراءة العقائد » وكتاب الموطأ » وكان عب العلاء مواثر 

»> مقبلا على جاسم > محستاً إا ہم » يستدعہم من سائر البلاد ليسكنوا 
إأضرة إلى جواره » وايتظموا فى جاه » ويجرى علهم الأرزاق السخة » 
ويعظم من شأنہم ومکانہم . وكان ى الوقت نفسه يعى أشد العناية بأمر الطلبة 
والحفاظ » ويقسمهم إلى طائفتن ن¿ » طلبة الموحدين > وطلبة الحضر »> والطائفة 
E es‏ المصامدة بالموحدين »› لحوضمم 

ر الأصول » الذىلم يكن أحد من أهل هذه الأنحاء خرض فيه. واستقدم 
ا نفس الوقت صغار الصبيان الأجباء من عتا قواعد المغرب > 
IMG‏ 
ملم من إشبيلية وحدها خسون صياً »> حضروا إلى مراكش مع أستاذم 
الحسن وای بكر الحصار › وعی الحليفة بأمر هوّلاء التلاميذ الصغار را 
N E‏ 
و بوره غق عبد المرمن بأمر الحفاظ أشد عناية » وأمر بان 
محفظوا کتانی الموطاً »> وأعز ما يطلب › وغبر ۳ا من آثار المهدى » وكان 
يستدعم نى كل يوم جمعة إلى داخل القصر > وهم نحو ثلاثة آلاف حافظ »> 

)١(‏ أورد لنا ابن القطان نص هذه الرسالة كاملا فى « نظ الان » وهى تقع فى عدة صحفات 
( الخطوط لوحة ٦ه‏ ب إلى )٠٠٠١‏ . وسوف ننشرها ى باب الوثائق . 


( ۲ ) المراکشی ف المعجب ص ۱۲ › وروض القرطاس ص ٠١۳‏ . 
( ۴ ) ابن القطان فى نظ الان ( المحطوط لوحة ۲ه ا) . 
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فيوجههم إلى ما يبغيه من سرعة ال حفظ والندريب » فيأحذه يوما بتعلم ال ركوب » 
ویوما بالرمی بالقسی > ويوما بالسباحة فى محبرة نشأها هم خارج بستانه » فى 
مربع ضلعه نحو ثلانبمائة فراع » ويوماً بالتدرب على إصابة المدف » على قوار 
وخوازيق صنعها هى بتلاك البحبرة » وذلك لكى بعل مهم رجالا مثقفين » 
مدزبین مقتدرین . وکانت نفقہم وسائر موم وخیلهم » وعنددھ » لها من 
عنده . وفضلاعن ذلك» فقد قرر عبد اومن » موافقة أشياخ الموحدين »أن يدفع 
لکل طالب من هولاء قرضاً يتجر به إسعافاً هم »> وصرف لکل مہم من مال 
ازن قرضاً قدره ألف دينار » فتاجروا وأثروا › ولم يسارد مہم هذا القرض 
قط '. ولا كمل تدريمم» وأصبحوا طائفة يعتمد على علمها ودر با وخر تا » 
ندمهم لحتلف الأعمال والرياسة بدلا من أشياخ الموحدين » وقال فم إن العلاء 
أولى منکم > واستبى الأشياخ لمشورته” . وقد رأينا فما تقدم کیف ندب کثر 
من أولئك الحفاظ لأعمال الإدارة والرياسة » نى كشر من القواعد الأندلسية 
الفتوحة » وهم سوف يشغلون من الآ ن فصاعدا حاز ا كبر » فى أعال الولاية 
والرياسة » نى أنحاء الدولة الموحدية . 

وكان عبد المومن فوق ذلك » كاتباً بليغاً » وأديباً ضليعاً » إماما نى النحو 
والغة » حافظاً التاربخ وأيام الاس » وشاعراً ينظ الشعر الحيد » وقد أورد لنا 
صاحب روض القرطاس له مطارحة شعرية مع وزيره ابن عطية » وذكر 
صاحب الحال الموشية » أن عبد المومن حي هنأه أبو عبد الله الحيانى يوم انتصاره 
على المرابطن بفحص مرا كش بقصيدة أوها : 
أضاءت لنا الأيام واتصل النجح وكانت وجوه الدهر مسودة كلح 
أجابه عبد المومن بقوله : 
هو الفتح لا بجاو غرائبه الشرح أصاب بى الجسم من بأسه طرح 
اتتنا به البشرى على حن غفلة عهلك قوم كان وعدم الصبح 

وكان ممن وفد على عبد اومن من أدباء العصر وشعرائه » أبوالعباسأحمد 


(۱) ابن القطان ف نظ الان ( المخطوط لوحة ۲ه ب) . 
(۲) اللل الموشية ص ١١4‏ . 
(۳) روض القرطاس ص ۱۳۳ . 
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ن عبد السلام الحراوى 'الشاعر »> وهو ينتمى إلى قبيلة جراوة الربرية » الى 
ترج اطا ل قرب من م ؛ وکن دی بارعا وشاعرآ جزلا قحقی لدی 
¢ لدی أولاده من بعده » وغدا شاعر البلاط الموحدى الأڈر > وظهر عدانحه 
للخلفاء المتعاقبن حى عهد الناصر » وألف للخليفة المنصور كتابه « صفوة 
الأدب » خا ا بعد 2 

ووجه أبو عبد الرحمن بن طاهر صاحب مرسية الخلوع إلى عبد اومن رسالته 
الشبرة « الكافية » فى إثبات أمر المهدى بالدليل والرهان فى صورة مناقشة بين 
النفس المطمئنة » والتفس الأمارة بالسوء قك اور ااا اقطان ص هه 
الرسالة »> وسوف نعود إلى ذكرها . 

وکان عبد الموٌمن شديداً صارماً » ئى تطبيتى أحكام الدين › ولاسما نى تأدية 
الصلاة نى أوقانما » ونى إيتاء الزكاة » وتحرم اللحمر » وإقامة الحد على شار ما » 
وکان يذهب نى صرامته إلى قتل تارك انصلاة أو شارب اللحمر » وكان فوق ذلك 
ورعاً » كشر التلاوة والحشوع : 

وکان منز متاً صارماً ى سياسته نحو النصارى والهود . وحن نعرف أن الدولة 
الموحدية قامت قل اسن دينية خحاأصة › وكان م الطبيعى > وهی تحارب 

خصومها من المسلمين الحارجين على عقيدة التوحيد» أن تكون شديدة الو طأة على 
النصارى والهود . ولا تو طدت الدواة الموحدية بالمغرب > وبسطت سيادما على 
معظم قواعك:الانداشن أضدر عك المكفن قرارا بوجوب خروج النصارى 
والہود من أراضی الدواة الموحدية › وحدد ف فيه أجلا لغادرة البلاد » إلا من 
س ممم » فهڙلاء يصبحون رعاياء لم ما للمسلمنن الحخلص وعامېم ماعلمم ؛ ومن 
بی من النصارى أو البو د بعد الأجل المضروب و يعتنق الإسلام › فقد حل دمه 
وماله . وکان من جراء هذا القرار أن غادر المغرب والأندلس کشر ف 
والہود الخفبن أى الذين لا تثقلهم أعباء الأسرة والأعال وبی مہم من 
ما غار و هروا باعتناق الإسلام إنقاداً لأنفسهم وأموالي » وما يذکر. 
انه کان پين هوّلاء العلامة الفياسوف والطبيب الہودى الكبر موسی بن میمون › 
وکان من آهل قر طبة » فتظاهر عند صدورالقرار باعتناق الإسلام ٤‏ والقيام بأداء 
شعائره » حى مكنته الفر صة من مغادرة الأندلس مع أهله » فقصد إلى مصر› 
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وخدم ف بلاطها » وعن طبيباً خحاصا للسلطان صلاح الدين › وتونى بالقاهرة 
سنة ۰۲ ھ ( ۱۲٠۵‏ م )0© 

وكان عبد المومن بالرغ من نشأته وسمته الفقهية المتواضعة › رئيساً وافر 
الميبة والحلال » وهو مايشر إليه المراكشى ف قوله : «كان عبد اومن ف نفسه 
فر ا ن ال 2 شديد الملوكية » وکأنه کان ور ما کابراً عن کابر» 
لا یرضی إلا ععالی الأمور)0 

ا 

ولكن عبد اومن كان إلى جانب هذه اللحلال البديعة كلها »> يتسم بالقسوة 
وسفك الدماء . وهذا ما ينوه به مورخ ناقد مثل ابن الأثر » إذ يقول لنا : إن 
عبد المومن كان كشر السفك لدماء المسلمين على الذنب الصغر 7" . وقد سبتقى أن 
اا ا ا 
مراحل حياته » كشرآً من الحوادث الدموية الى ساات فما الدماء غزيرة على 
يديه » وقد کان أروع ما وقع مها حادثة الاعتراف الشهر ة › الى تم فما تطهار 
القبائل › وفةاً بحر ائد أعدها عبد المومن بنفسه » وتضمنت ألوفاً موألفة من 
الضحايا : الى أعدمت تنفيذا لأوامره ( سنة ٤١٠د‏ ) . وقد سبق أن علةنا على 
هذه ألحادثة وأمثالما » من الصفحات الدموية » الى توالت نى عهد عبد الموأمن 
وعلى يديه . ونود أن نضيف هنا » أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راسا 
من أصول الدعوة المهدية » وأن المهدى ابن تومرت»› كان من أشد الدعاة دعوة 
إلى سفك دماء خحصومه » وقد أبدى نى تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية . وهن 
وجهة أخرى فإنه عكن القول بأن سفك الدماء وسيلة مأثورة من وسائل تدعم 
الطغيان › يلجا إلا الطغاة فى كل عصر »٠وكل‏ قطر » وقد كان عبد اومن 
طاغية من أعظ طغاة العصور الوسطى » فليس مستغرب أن يكون القتل الذريع 
وسيلة لتأييد سلطانه المطلق» وإن يكن قد ذهب نى ذلك إلى حدود مشرة مروعة . 
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)١(‏ القفطى نى بأخبار العلاء بآخبار الحكاء فى تر هة موسى بن ميمون ( القاهرة ٠۳۲١‏ د) 
س ۲۰۹ . 

(۲) راجع المعجب ص ٠١١‏ 

(۳) ابن الأثیر ج ۱۱ ص ۱١۹‏ . . 


E Kl E 


وقد اعتمد عبد الوه ن ی تنظم دولته » وتسیبر حکومته » وقیادة عسکر ه ٤‏ 
على طائفة ختلطة من الكتاب والقادة من مختلف القبائل »وهل المغرب والأنداس 
وقد كان من الواضح أن أ صاب المهدى وأشياخ ا « 
وغبره من القبائل البدائية ةالموالية ٤‏ وإن کان من الاعیاد غلبم ى د شئون الدعوة 
وى بعض القيادات العسكرية » فإنه لاعكن أن يعتمد علهم وحده ف بناء الدولة 
الموحدية » وتوطيد قواعدها . ومن ثم فإن عبد المومن لم يتردد فى أن يستخدم 
ئی حکومته ونی قيادته »كشراً من أولياء الدولة المرابطية السابقة من لمتونة ومسوفة»› 
ومن أهل‌الأندلس ٤‏ مثل عل بن عیسی بن‌میمون قاثد الأسطول المرابطى السابق› 
وراز بن محمد امسو » وقد كان من أبرز القادة المرابطن » ومثل الكاتب 
ی جعفر بن ية وأغيه عقيل بن عة وقد كان من كعاب النولة اللعر تة ء 
وميمون الموارى . واستخدم عبد اومن دن أهل الأندلس اكتابته أخيل بن 
إدر يس الرندى صاحب ر ندة السابق » وقد كان أبضاً من كتاب الدولة اللمتو نية› 
وأبا ا لحن بن عياش القرطى > وأبا بكر بن ميمون القرطى › واللحطيب 
آبا الحسن بن الإشبيل » وصاحبه اللحطيب أبا محمد عبد الله بن جبل . وقد كان 
الاعاد على معاونة الوزراء والكتاب الأندلسيين › ف بلاط مراكش » مبدأً 
مقررا منذ أواثل الدولة المرابطية »> وذلك لما كانوا متازون به فى هذا الميدان 
من المواهب والصفات المصقولة »> ولا كان لأعمال الوزارة وشتون الكتابة 
بالأندلس من التقاليد الحليلة الراسخة » والأساليب المشرقة العالية وو نری 
فا ب٠‏ کیت ین اناب الكتاب والعلاء والمغكرين بالأندلس » بقية القرن 
السادس المجرى » بين وزراء الدولة الموحدية وكتاما البارزين: 

وقد وزر لعبد اومن الكاتب,أبو جعفر بن عطية › م بو عمد عبد السلام 
ابن محمد الكو ٠‏ م ولده السيد أبو حفص » ومعاونه أبو العلا إدريس 
اين‌ابراهى بن جامع »وهو الذى تول الوزارة بعد وفاته » لولده الحليفة الحديد 
ای يعقوب يوسف 

وتولى القضاء نی عهده » صہره أبوعمران موس بن سلمان الضرير من آهل 
تيملل ومن أععاب خسن » وأبو الحجاج يوسف بن تمر . 

وعنى عبد المؤمن بالشئون المالية بنوع حاص › ولنى ى تنظيمها صعاباً 
ومتاعب . وكانت مسألة الفروض أو « الحبايات » الى يتكون منها دحل الحكومة 
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الموحدية من المسائل الدقيقة »الى واجهت عبد المومن . وقد كانت مسألة المكوس 
والمغارم الى تفرضما الدولة المرابطية على رعاياهاء من المسائل الى شر ا المهدى 
ابن تومرت » وعددها بين مثالب المرابطن » باعتبارها مغارم غر شرعية 
يحرمها الكتاب والسنة . وكانت الدولة المىحدية فى البداية تحرص على ألا تيد 
٠‏ عن تطبيق هذا المبدا ى فرض البايات » وتلغى سائر المغارم الحرمة » وتكتى 
بتحصيل الزكاة والأعشار > وهذا ما يسجله اللحليفة عبد اومن ى رسالته الى 
بعث ما عقب فتح مجاية سنة ٤٤۷‏ ه » إلى آهل قسنطينة › يدعوم إلى الطاعة» 
ويذكرهم عا هو مفروض علہم منذ أيام ١‏ أهل الاختلاق والابتداع » من 
« القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع » » وأن الله قد أراح الناس 
بالتوحيد » من تلك المغارم » وأنه سوف لايطلب الم إلاما أوجب الله › 
وما توجبه السنة من « الزكوات » والأعشار » . وقد کان ما استولى عليه 
الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرها » فى المغرب والأندلس › 
وما کانوا محصلونه من غنام خصومهم المهزومين » يكى فى البداية لمواجهة 
نفقات الحرب والإدارة . بيد أنه لما اتسع نطاق الغزوات والفتوحات نى المغرب 
والأندلس > وتضاعف عدد الحيوش الموحدية الغازية » اضطر عبد المومن 
إلى الاس مصادر أخرىللنفقة » فكان ما استحدثه » مانقلة إلينا صاحب روض 
القرطاس» من أنه أمر مسح بلاد إفريقية والمغربمن برقة» إلى الوس الأقصى » 
بالفراسخ ٠‏ والأميال » طولا وعرضاً » وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلك 
مقابل الحبال والأنهار والطرقات وغبر ها من التوالف» ومابى فرض عليه الحراج» 
وألزمت كل قبيلة بن توأدى قسطها من الزرع والمال > وهكذا تحررت السياسة 
المالية الموحدية » من الحمود الذى فرضته علا تعالم المهدى » ولتتطور 
مع مقتضيات ما نحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية 
a ®‏ 

وتر ك عبد المؤمن من الولد ستة عشر من البن» وهم بو يعقوب يوسف 
الحليفة من بعده » وأبو حفص عر » وأبو عبدالله محمد الخلوع من ولاية العهد » 
وأبو محمد عبد الله والى مجاية » وأبو سعيد عيان والى غرناطة وقرطبة» وأبوعلى 
الجن » وأبو على الجحسين » وأبو الربيع سلهان » وأو زکریا ی » 


. ٣و‎ ۲١ مجموعة الرسائل الموحدية - الرسالة السادسة - ص‎ )١( 
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وأبو إبراهم اسماعيل » وأبو إسعق برهم › وأبو يوسف يعقوب » وأبو زید 
عبد الرحهن › وأبو سلمان داود » وأہو موسی عیسی › واب العباس أحمد ج 
وترك من البنات اتن هما صفية وعائشة( . 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد الممن » فقرتان » نمل إلينا أولاهماء 
ابن خلكان عن ملف فى سرة عبد الموأمن » ؤفما أن عبد المؤمن » « كان شيخا 
معتدل القامة » عظم امامة »> أشمل العيدن » كث اللحية » شن الكفين > طویل 
القعدة » واضح بياض الأسنان › مخده الأعن خال» . 


ويقول بى القانبة صاحب روض القرطاس :« كان أبيض اللون مشر باً حمرة» 
أ كحل العيننن أجعد « تام القد ٤‏ له وفرة تبلغ شبة آذنه › أزج احاجن » 


ملام الأنف »> عريضه » مستدير الاحية ¢ 


١ (‏ ) أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ٤۲‏ ب » والبيان المغرب القسم الثااث ص ٠١‏ 
( ۲ ) ابن خلکان ی وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۹۱ . 


( ۳ ) روضں القرطاس ص ۱۳۴۳ . 


اتا الات 


نظم الدوا ل المرابطيّة 
ونحواض العهّد المرابطى 


الول 
ا الح المرابطى 


وأوضاعه العسكربة والإدارية وال الية 


ااطابع الديى الاو لة المرابطية . استئغار الفقهاء بالنفوذ . ماترتب على ذلك من الفاد . ضعف 
الفقهاء وانصرافهم إلى عل الفروع . الطابع العسكرى للدولة المرابطية . نزعها إلى . تضاؤل 
منعتها العسكرية . الدولة الرابطة إمارة ملكية . طابعها املك الوراثى . عمالات المغرب والآندلس 
نى عهد المرابطين . قرطبة مرکز الح المرابطى . ولايات الأندلس لذوى القرنى . تولى الأندلسيين 
لمناصب القضاء . القضاة ز عماء الثورة فيما بعد . استئثارهم "مناصب‌الكتابة . لمتونة وشجاعہا فىالقتال . 
الحيش عاد الدولة المرابطية . تنظيمه وتكوينه . الاصارى المرتزقة . ترتيب المعركة عند المرابطين . 
القوات الأندلسية . النزعة الحهادية وتضاءها . اليش المر ابطى بالأندلس . الأساطيل المرابطية . السياسة 
المالية ونظم الحباية . الضغط على الهود . التورع نى الحبايات والقبالات أيام عل المرابطية 
ووسائلها ی الحكم . حلة العلامة دوزى على المرابطين . مايطبع هذه الحملة من تحامل . رأى العلامة 
کودیرا . آقوال المراکشی . قول نی مدیح المر ابطین وعهدھ .. شرح لاسباب هذه ھک 
الفتح المرابطى الأندلسى وما تخلله من فظائع . قسوة أمير المسلمين نحو المعتد . مطاردة كتب الدين 
والفلسفة . حلة المهدى أبن تومرت . ضلا لر ابطینی الحهاد وإنقاذ الأندلس ee‏ 
الإستر داد . مسئولينمم فى سقوط سرقسطة . حكم المرابطين للأندلس . طابعه العسكرى الحشن . 
رة تؤيد اهام على ف یوسف بشئون الأندلس والذود عہا . توصیاته بشأن اجج ا بتجنب 
الاستبداد » واتباع الرفق والعدل . اهنامه بأمر القضاء . توصيته بحسن اختيار القضاة . حجر المرابطين 
على حرية الفكر . مطاردتهم لكتب الأصول وكتب الغزالى . إصرارم عل هذه المطاردة حى آواخر 
عهد م . مطار دجم لکتب الكلام والفلسفمة . عيث الند والعبيد المرابطين . ملاحظات عبدو ن 
على ذلك . اشتداد وطأة اجک المرابطى وأسباب ذلك . الحكم على العصر المرابطى والمبالغة فى ذلك . 
تعليق الأستاذ كوديرا ا الشعب فى ظل الح امراب الأمة الأنداسية وتحريرها من مظالم 
الحباية . تمتعها بنوع من الاستقرار والرخاء . وحدة المغرب واستةراره . ماله من تعمير ورخاء . 

الا طراب والفوضى منذ حركة المهدى . 


كان مصرع الدولة المرابطية » حادثاً من آم الحوادث » الحاتمة ى تاريخ 
المغرب والأندلس > وكان نتيجة لعوامل عديدة > عسكرية وسياسية واجماعية . 
وسوف اول بى هذا الفصل أن الستغرضن هذه العوامل.٠‏ الى آدت 
إلى سقوط هذه الدو لة العظيمة الشاعة» الى شاد ا عبقرية يوسف بن‌تاشفين »و هى 
ما تزال فی عنفوان فتوتها » ولما مض على قيامها وتوطدها أ كر من نصف‌قرن» 


ا 


SS 
ف حكم إمبراطورينهم العظيمة با مغرب والأندلس »› ومن الظروف والأحوال‎ 
. الحضارية الى عاشت نى ظلها‎ 

قامت الدولة المرابطية > حسما رأينا على ساس من العقيدة الدينية » وكان 

منشوٴها الروحى فقيه متعصب » هو عبد الله بن ياسن الحزول . واحتفظت ہذا 
الطابع بع الديى معظم حيانها » وكان يتخذ منذ البداية صورته العملية » فى سيطرة 
الفقهاء ء على شثون الدولة وتوجمها » وى اتجاه الحيوة ن المرابطية » ى المراحل 
الأولى من حياة الدولة إلى أعال الحهاد » سواء فى المغرب أوالأندلس . وكان 
نفوذ الفقهاء فى تسیر الدولة المرابطبة » يتخذ أيام يوسف بن تاشفين ضوزة 
الهورئ: فكان العاهل المغرنى يستفتم ف الحطبر من الأمور »لا استفتاء المستسام 
الحانعم » ولكن استفتاء الحذر المستنر » الذى حاول ا 
کر و ب لشرعی . ولکن هذا التفوذ لم يلبث أن غدا ى 
عهد ولده على › نوعاً من الدكتاتورية الدينية ( ثيوة قراطية ) . ولم يكن لعلى بن 
يوسف » بالرغم من ذ کائه وجیل صفاته » وبالرغم من ورعه وتقواه » من العزم 
والحزم » ما یکی مغالبة هذا النفوذ الحارف . وهذا مايصوره لنا المراكشى »عند 
حايثەعن‌على بنيوسف ء ف تلك الغتر ة الى ترز لنا روح ا لحكم الارابطى على حقية تما : 

« وکان ر( أ على بن وسضم حن السيرة ٠‏ يد الطوية » تزيه الشس ‏ 
يعدا ع ن الظلم » كان إلى أن يعد نى الزهاد والمتلن » أقرب منه إلى أن يعد ئی 
الملوك وانتغلن . واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين ٠‏ وكان لايقطع أمرآً نى هيع 
ملك دون شاو رة اقا كان 5 4 أحداً ٠‏ ن قضاته » کان فا یعهد ليه 
آلا يقطع اا ولایبت حکومة نى صغبر من الأمور ولا کر > إلا عحضر 
أربعة من الفقهاء » فبلغ الفقهاء ف آبامه مبلغاً عظما » لم بیلغوا مثله ٍ ى الصدر 
الأول من فت الأنداس . ولم يزل الفقهاء على ذلك » وأمور المسلمين راجعة 
ل e O‏ > طول مدته . فعظم آمر 
الفقهاء 3 ذكرنا » وانصرفت وجوه الناس الهم › > فكثرت لذلك أموافم 
e‏ 

وف ذلاك أيضاً يقول شاعر من شعراء العصر »› هو أبو جعفر أحمد بن محمد 
المعر وف بابن البى » من أهل مدينة جيان : 


سا 


أهل ال ياء لبستموا ناموسکم كالذئب ولج نى الظلام العام 
فلكتموا الدنيا عذهب مالك وقسمتمواالأموال بابن القامم 
وركبتموا شب الدواب بأشہب وبأصبغ صبخت اکم ئى العال 0 
كانت هذه الثيوقراطية أو الدكتاتورية الدينية »> وما ترتب علما من مثالب. 
وأهواء لامفر ملا » أهم عامل نى ضعف الم ال انظ :و فاده وکان من 
جراء ذلك أن حولت المزية الرئيسية »> لصفة الدولة المرابطية »> وهى الاساس 
الديى المغرق » إلى عنصر من عناصر الالال الحطر › واستحالت فضائل اتی 
هوا ٠‏ لدى الأمر » إلى نوع من الحضوع الأعى› لطائفة › لاتومن 
مطامعها وأهواؤها »> هى طائفة الفقهاء » الذين غدوا يسطرون على الأمر › 
ومحكون الدولة » لامن وراء ستار فقط » ولكن كذلك فى نوع من الحهر > 
وفتاً هذه المطامع والأهواء . أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب 
هذا الاستغلال لنفوذها الديى > تتسم خلال العهد المرابطى بالقصور. وضيق 
لأفق » ولم تكن على شىء من ذلك التعمق العلمى » الذى كان متاز به جيل 
الفقهاء القداى » أيام الدولة الأموية » نى دراسة الشريعة وأصول الدين › وذلك 
٠‏ حیا کان فقهاء أقطاب مثل عیسی بن دینار » ومح بن عى › وعبد الله 
ابن حبيب » وبتی بن ملد » يتبوأون ذورة النفوذ العامى » ولكن يقف نفوذمم 
عند حدو د الفتيا والشورى ومزاولة القضاء . بل كان الفقهاء أيام الدولة المرابطية» 
يقتصرون حسما آشرنا من قبل على دراسة علي الفروع من العبادات والمعاملات 
والحدود والأقضية › وعلى مذهب مالك دون غبره . وهذا ماينوه به المراكشى. 
ى قوله : لم يكن يقرب من أمير السلمين » ويحظى عنده ٠‏ إلا من عم ۶م 
الفروع أعى فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب › وعمل 
معقتضاه » ونبذ ما سواها > وكثر ذلك حى نی النظر فى كتاب الله وحديث 
رسول الله (ص) » فلم يكن أحد من مشاهبر أهل ذلك الزمان بعتى ما كل 
الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفر كل من ظهر منه اللحوض ف شىء ٠ن‏ 
علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين ء تقييح علي الكلام » وكراهة 
السلف له »> وهجرهم من ظهر عليه شىء منه » وأنه بدعة نى الدين» ٤ ١‏ وقل 


)١ (‏ المراکثی فى المعجب ص .٠۹١‏ 
(۲) المراکٹی فى المعجب ص .٩٦‏ 
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ترتب على ذلك ما عدت إليه الدولة المرابطية بإيعاز فقهاما » من مطاردة العلاء 
الذين يعنون بعلم الكلام والأصول » ومطار دة الكتب المتعلقة بذلك » وى مقدمسًا 
كتب الغزالى » وجاء ابن تومرت فاتخذه أيضاً مادة لدعايته الدينية ضد الدولة 
المرابطية »> حسما فصانا من قل فى موضعه . 

الان ما العامل الحطبر فى تصدع أسس الدولة المرابطية » كان ىة 
عامل آخر » حدث ا اء ف معطم قواها المادرة والأديية > هو ايأر 
منعا العسكرية . ذلك أن الدولة ا نشأت نى مهاد التقشف والبداوة »› 
واستمدت من بداو ما ومن حاسما الدينية > صلابا الحربية > وكانت هذه الملنعة 
الى تمتاز ما جيوش لتونة وزميلاها من ن القبائل الحتلفة» تذ كما وتضاعفها » نز عة 
الحهاد ف سبيل الله . وف ظلل هذه انز عة الحهادية استطاء اع المرابطون عند مطلع 
مضہم ف مشارف الصحراء ااكبرى 0 جهادم وغزوامم اأستمرة 
تاا م الاسلام > ف غانة ومالى وموريتانيا . ولما عر ت الحیوش المرابطية إلى شبد 
ا الأنداس مما ينهددها من خط راء عل د اشا ار اة 
كانت هذه الزعة إلى الحهاد أخص ما زها ا 
المنعة والبسالة . وحى بعد أن حولت الحيوش المرابطية » من مهمما فى إجاد 
الأندلس > إلى جيوش غازية » وأصبحت الأندلس جزءاً مر ن الدولة المرابطية 
الكرى > فإن هذه الزعة إلى الحهاد فى سبيل الله > لبشت حيناً حر شعار 
او امرابطية فض شبه الحزيرة »> فكانت موقعة أقليش » وكانت موقعة 
إفراغة »› a‏ مزاع ية ارف > ظهرت فہا ا لحيوش المرابطة > 
ببسالما » وتفانما فی الحهاد فى سبيل الله . 

بيد أله سرعان ماخحبت د ذه الروح > وخصوصاً بعد أن اختيى من الميدان 
أقطاب القادة المرابطين » الذين امتازوا بالحرأة والشجاعة والبراعة 2 « 
آمثال سبرین ای بکر اللمتونی › وأى محمد مزدلى « ومحمد بن الحاج > ومد 
ابنفاطمة» وسرعان ما تأثر الأمراء والقادة المرابطون» عا انغمسوا فيه من ثروات 
الأندلس » ونعانا » وحيانما المرفهة » وتأثر الحند المرابطون »> أبناء الصحراء 
والقغر › عیام الحديدة الرغدة » فى هذه القواعد العظيمة > والوديان النضرة › 
والعيش الر حص » وفت ذلا فى مقدرة اوش المرابطية » ومنعما القد عة 
فأضحت عاجزة ء ا تقوم عهمما الأساسية ء ی حارة الاندلين > ورد ا 


۰ ا 
النصارى عا » كما غدت فى نفس الوقتعاجزة عن أن تعمل على توطيد ساطان 
الدولة المرابطية وهيبها » بن شعب آضحى يترم حكها » ويتمى زوال نير هاء 
بعد أن ثقلت وطأته » وکثرت مثالبه . وقد کان هذا عاملا له خط ه ئی معطم 
هيبة الدولة اأرابطية وسيادتما بالأنذلس : 

EET 

كانت الدولة المرابطية أوالدولة اللمتونية نى عهدها الأول › حيما انہى 
يوسف بن تاشفین من إنشاُما » وتوطيد قواعدها › ونطرط عاصمم| مرا کش ؛ 
إمارة يتسمى منشوها بالأمر . وعقب انتصار الزلاقة » تسمى يوسف ٠١‏ بأمر 
اإسلمين وناصر الدين » وهو اللقب الذى أصبح ٥ن‏ بعده لقباً لملوك لمتونة : 
وهذا ال اغراف العاهل المرابطى بطاعة الحايفة YT‏ . وهو إجراء لنم يتعد 
الحدود الشكلية » من الدعوة للخليفة العباسى نى اللحطبة مع الأمر » و اه 
نى السكة . 

م غدت الدولة المرابطية » ملكة وراثية » منذ اختار يوسف ولده علا 
لولاية عهده فی سنة ٤٩٩‏ ھ ( ١١١١‏ م) > وحذا حذوه ی ذلا على › فاختار 
ولده تاشفن لولاية عهده ی سنة ٥۳۳‏ ھ ( ۱۱۳۸م ) . واختار تاشفین ولده 
إبراهم لولاية OVER a e‏ وهو ی وهران محوض مع 
الموحدين آخحر المعارك الحاسمة > وقد شاء القدر أن يكون إبرادم خامة ملوك 
الدولة المرابطية . ۰ 

ولم يكن العاهل ارابطى » بتقيد نى هذا الاختيار لولاية العهد »› بشروط 
وتقاليد معينة › ولم يكن يوثر به الابن البكر » ونما كان بجرى وفقاً لمشيئة الملاف 
القاٴم » فيختار من ولده من يراه أهلا للحلافته . وكانت ولاية الأندلس › وقيادة 
الحيوش المرابطية ها » تمنحان للابن البكر › إذا حى عن ولاية العهد » وذلك 
خا حدث نی شان الأمہر ای الطاهر تمم ولد يوسف الأكبر » حي انتخب 
ا الأصغر على لولاية ا « فقد لبث وال للأندلس E‏ عاما لالجيوش 
E as‏ » وخلفه ئى ماصبه الأمر تاشفىن بن على › 

فی الوقت الذى كان فيه أخوه الأكبر سر بن على يتشح بولاية العهد > > فلا توق 
سار ی سنة ٥۳۴۳‏ ھ » استدعى تاشقن من الأنداس > ومح ولاية العهد : 


س 0 ات 

وكانت عمالات المغرب أو ولاياته »> وهى نحو ممانية »> مراكش ويتبعها 
أا واوو او وما او الا وو واا و و 
ومكناسة > وبلاد فازاز » وتامسان » وطنجة » وسبتة » تخصص »> لأبناء الأمر 
وقرابتة . وقد بدأ يوسف بن تاشفن ف N‏ غل و 
و قومه وذويه ٠7»‏ . أما الأندلس فكانت تنقسم فی عهد الدولة المرارطيةء› 
إلى همس ولايات » هى إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية . وكانت 
ES‏ 
سادسة . واد المرابطون فى البداية قرطبة مرکا لک ہم بالأندلس » وفہا 
افدر بوسف بن تاشفن عهده بولاية عهده لولده على Ms‏ 
أمر بقل قاعدة الك إلى غرناطة ٠‏ فلبشت كذااك حتی سنة ٠۲۹‏ هھ » ونى هذا 
العام عن أمر المسلمين على بن يوسف » ولده الأمر تاشفين والياً لقرطبة > 
وأمره أن مجعلمنا « داره وسکناه ومقرمثواه) . وھکذا غدت قر طبة مرکز ا لمکم 
المرابطی مرة آخری › واستمرت کذلاف حى سنة ۵۳۹ ھ ( ۱۱٤٤‏ م) » وهی 
السدة الى اضطرمت فہا قواعد الأندلس > وما قرطبة > بالثورة على 
المرابطن » وكان والى الأندلس يومئذ الأمبر أبو زكريا حي بن غانبة » آخر 
ولانما المرابطن . 1 

وكانت مناصب الولاية الحلية بالأندلس › وقفاً على الأمراء والقادة المرابطين 
ولاسا ذوی القرى مہم > وقد د أسماء عدد عديد من هولاء 
الأمراء والقادة » الذين تولوا حکم القواعد الأندلسية » منذ الأعوام الأخبرة 
من حکم يوسف بن تاشفن > حى ماية العهد المرابطى › وكان نى مقدمة. 
هوؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطن الأوائل › مثل الأمر سر بن آی بکر 
اللمتونى فاتح إشبيلية ثم والها » ومحمد بن الحاج والى بلنسية « ثم مرقسطة » 
ومن .بعده حى بن غانية › والأمر أبو محمد مزدلى والى» قرطبة وهو من أبناء 
عمومة يوسف › وولداه محمد وعبد الله »> والامير محمد بن عائشة وأد يوسف > 
ومحمد بن فاطمة والى إشبيلية » وعبد الله بن تينخمر والى قرطبة »> وهو ابن أحت 
على بن يوسف › والامر إبراهم والى إشبيلية » وهو أخو على بن يوسف » 
وأبو بکر بن على بن يوسف > وقد ولى أيضاً إشبيلية وغبره . أما مناصبه 


(۱) روض القرطاس ص ٩۱‏ › وآبن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸٩‏ . 
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القضاء فی القواعد الکری › فقد تركھا كها المرايطون للأندلسيين »› وذلك لسبب 
واضح > هو أنه ۾ يکن بن العلاء المرابطن › من يستطیم ا ذه 
المناصب > ئی بلد کالأندلس › امتاز قضاته > وقد کان أولئك 
القضاة الأندلسيون بتمتعون ادى العاهل المرابطى > بكشر من النفوذ » ولم 
كلمة مسموعة فى كشر من الشئون اهامة وكاتوا ى شن الر فت رك م 
هیبته ونفوذه »› لد ااشعب الأندليى > وکان من آبرز نعاذج أولثاك القضاة 
رجال مثل آیی الولید بن رشد » وأ القامم بن کمدین » وقد تول کلاها 
قضاء قرطبة . وقد رأينا فما تقدم کف أخحذ بفتوى القاضی ی القاسم 
ابن حدین فى حرق كتاب الأحياء لاإمام الغزالى ( سنة ٠٠۳‏ ) » وكيف استطاع 
القاضى ابن رشد » أن يقنع أمبر المسلمين على بن يوسف بتغريب 
المعاهدين ( ٠٠۲١‏ ه) . م كان أولئك القضاة فما بعد » حيما اضطربت شئو 
ا 
تولوا حك المدن الثاثرة »> حى مقدم الموحدين . 

ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة الى جعلت من قادة الثورة ضد 
المرابطن أما كتابا وشعراء » أو قضاة . فى الغرب كانت ثورة المريدين» وزعماوها 
قبل کل شیء » رجال مثل ابن قسی > وابن المنذر » وأبو بكر بن المنخل › 
عتازون إلى جانب دعوم الثورية › عواهېم الأدبية والشعرية . وف آواسط 
الأندا الس ونى شرقها » كان زعماء الثورة كلهم تقريبً من القضاة . فى قرطبة ء 
ر الثورة قاضہا أبو جعفر بن حمدين » وى غرناطة كان هو القاضى 
ابو الحسن‌على بن أضحی › وى مالقة كان قاضما ابن حسون» وف بانسية کان قاضہا 
مروان بن عبد العزيز E LASERS‏ وان شان 
ى الرياسة بعد مصرعه» قطب بن أقطاب الكتاب والشعر › هو أبو جعفر عبدالرحهن 
ابن طاهر . وهذه ظاهرة تدعو | إلى التأمل» وعکن آن نرجعها من بعض الوجوه» 
إلى أن المرابطن استطاعوا خلال حکهم لادان 4 أن يقضوا على معظم 
اإزعامات الملوكية والعسكرية القدعة › ولکیم ل يستطيعوا أن يقضوا على 
الزعامات الفكرية › ولم ستطيعوا بالأخحص » أن بقضوا على نفوذ الفقهاء › 
بالانداس > وکان نفوذهم المستمر » حسها تقدم من خحواص المحك المرابطىذاته . 

أما عن الكتابة » فإن الدولة اللمتونية » كانت منذ بدايما تعتمد ى شئون 
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الكتابة على الكتاب الأندلسيين . فکان کاتب یوسف بن تاشفن » حنی قبل 
أن يعر إلى الأندلس » أندلسى من أهل ألرية هو عبد الرحن بن أسباط . ولا 
توق خلفه فى منصب الكتابة أبوبكر بن القصرة » وهو يومثذ من أمة البلاغة 
بالأندلس » م کتب بعد وفاة يوسف عن ولده عل" . وکان بلاط مراکش 
عهد على بن یوسف » يضم إلى جانب ابن القصبرة » طائفة من أقدر الكتاب 
الأندلسين فى هذا العصر › مثل أنى القاس بن الخد » وأ بكر بن عبد العزیز 
البطليوسى المعروف بابن القبلطرنة » وابن عبدون وزير نى الأفطس السابق » 
وأى عبد الله بن أبى اللعصال » وغبرهم . وقد كان من الطبيعى » أن تعتمد الدولة 
اللمتونية › الى نشأت فى مهاد البداوة والتقشف » فى شون الكتابة » ولاس 
بعد افتتاح الأندلس » على أقطاب البلاغة من الكتاب الأندلسين » وأن يكون 
أو لك الكتاب ألستها لدى الشعب الأندلسى » الذى اعتاد على أساليب‌الكتابة 
العالية » وقد شہد المر ابطون كيف كان ملوك الطوائف »› بحشدون ف قصورم» 
أغة البلاغة والرسل يومثذ › سواء فى سلك الوزارة أوالكتابة > فکانت م 
ف ذلك أسوة > فاستخدموا معظهم أولئك الكتاب نى بلاط مراكش . 

وکان الحيش هو أم أجهزة الدولة المرابطية › ودعامتا الأولى » وكانت ٠‏ 
الدولة المرابطية بالرخم من انضوا ًا تحت لواء الدعوة الدينية الإصلاحية » الى 
نظمها عبد الله بن ياسين » قبل كل شىء دولة عسكرية » نشأت نى مهاد المعارك 
الى اضطرمت بين متو نة وبين القبائل الحصيمة من وثنبة وغبر ها » وخرجت منها 
لتوتة ظافرة » واستطاعت أن تبط سلطانما على أنحاء اغرب » وأن تقع الدولة 
المرابطية .الكرى وكان أولئك الر بر الصحريون جنوداً متازون بوافر الحرأة 
والشجاعة . وقد نوه بشجاعة لتونة فى القتال كاتب معاصر هو الحغراق الموأرخ» 
آبو عبید البکری > فوصف لنا لمتونة وشجاعنها وطرائقها نى القتال فما بأنى : 
« وكان المتونة ء فى قتافم شدة وبأس ليست لغبرهم . وكان قتاع على النجب أكثر 
من الحيل » وكان معظم قتالم مرتجلين » يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف › 
یکون بأبدی الصف الأول منم القنا الطوال > وما يليه من الصفوف بأيدم 
امراريق » يبحمل الرجل الواحد مها عدة » يزرقها فلا يكاد مخطي“ ولايشوى »› 
وهم رجل قدموه أمام الصف بيده الراية > فهم بقفون ما وقفت منصته » وإن 
اماما إلى الأرض جلسوا حيعاً » فكانوا أثبت من المهضاب > ومن فر أمامهم م 
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يتبعوه » وکانوا ختارون الموت على الالہزام » ولاحفظ م فرار من زحف»؟» 
وقد تطورت أساليب لتونة ى القتال فيا بعد > ولكن هذه الصفة العسكرية 
لشت تغات على الدولة المرابطية > حی بعد أن EA‏ 
ما نظم المكم امدنية » فكان الحيش هو قوام حيانها الأول » وكان أمير السلمين 
هو القأئد الأعلى هذا الحيش »وكان معظم الولاة نى امغرب والأندلس » من قادة 
اليش البارزين . وكان مذشى»ء الدولة المرابطية الكرى يوسف بن تاشفين جندياً 
وقائدا من أعظم قواد عصره» وقد بذل هذا البطلالشيخ ف تنظم اميش المرابعى » 
وی تزویده بالعتاد والسلاح › جهوداً رائعة » حى غدا من أعظم جيوش ش العصرء 
وكانت قوته الرئيسية تتألف من الفرسان »› وقد بلغت ئی عهد بوسف کو 
مائة ألف فارس من مختلف القبائل"؟ هذا غبر المشاة من الرماة وغبرهم ؛ وأنغاً 
بوسض فضلاعن ذلك حرسه الحاص الأسود » من عييد الصحراء من غاتةء من 
خو ألى مقاتل ٠‏ دربوا أعظل دربة ء وزودوا بأجود الأسلحة ء حى خدوا قوة 
ضار بة ها حطر ها۵ . وقد رأبناكيف أبلى هذا الحرس الأسود اللحاص ليوسف » 
نى معركة الزلا قة عند جرح ج الموقف » أعظم البلاء > وساعد ببنالته على حول 
مصاير المعركة . وأنشأً يوسف قوة كبر ة خاصة من فرسان جزولة ولطة وزناتة 
میت بالحشے (). وأنشاً كذلك فرقة خاصة لارسه من التصارى » معظمهم ٠ن‏ 
العاهدين الذين اعتنقوا الإسلام » وقد نمت هذه الفرقة فى عد ولده على »حى 
غدت جناحاً کبراً من امیش المرابطى » بتألف من النصارى المرتزقة » ويقوده 
القائد القشتالى الذى تسميه الرواية العربية « باأر بر تر» والذى تحدثنا عنه فما تقدم ٠‏ 
وقد اشتركت هذه الفرقة الأجنبية الى تسمما الرواية العربية « بالحند الروم 
مع الحيش امرابطى »ى معارك عديدة > وکانت تاز داتماً ببسالہا» وفائق دربہا . 
وكان ترتيب المعركة عند المرابطن يقوم على نظام خاسى ي 
الحند اشاة ووحدات الفرسان الحفيفة > وحلة القسى »› والرماة »> ويرتبون ى 


(۱) أبو عبيد البكرى فى كتاب ر.المغرب تى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المشتق من كتابه 
و المسالك وال مالك » ( طبعة دى سلان ) ص ٠١١‏ » ونقل بعضه الملل الموشية ص ٠١‏ و١١‏ . 

( ۲ ) روض القرطاس ص ۸٩4‏ . 

(۴) الملل الموشية ص ١۳‏ . 

(:) الملل الموشية ص ۲١‏ 


— ۱۹ - 


اللجحناحمن . ويتكون القاب من وحدات الفرسان الاقيلة » وهى الى كان ها عل 
الأغلب القول الفصل فى المعار ك . وكانت قوات الوٌخرة » أو الةوات الاحتياطة 
بقودهاً مر المسلمين بتفسه » إذا كان مصاحاً للجبش > وتتألف من صموة 
الحند » وقوى ا الحتلفة من العبيد والنصارى للرتزقة . وكان لکل قم 

من القوات المقاتلة قائده الحاص › ومجتمع القادة حيعاً نى مجلس الحرب 
تدافا ال کا و ف قدا آفجرم ودقع وا ا لأوامر لقان 
الأعل . وکان الځحند عشدو ن وفقاً لختلف الةبائل و الأقالم . ويوّاف جند الأندلس 
ئی اله ش المرابطى الخصص لشبه الحريرة وحدات خاصة › حمل أعلام المدن 
ا یا »> مثل إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبانسية ومرسية وغبرها , 
بيد أن القوات الأندلسية لم يكن ها ئی الحيش المرابطى كبر شأن.» وکانت 
القيادة العلا بنوع خاص »۰ ترکز فی أبدى‌القادة المرابطن . وکانت هذه سياسة 
مرسومة واضحة القصد والمرى . 

وكانت نز ءة ة الحهاد » تغلب ف البداية على الحشن المرابطى » وكانت دوه 
هذه الزعة المضطرمة حي عر إلى شبه الحزيرة لأول مرة > وانتصر فى «وقعة 
ازلةة > ضد اليوش النصرانية التحدة »> واستمر يجيش بمذه اللز عة إلى الحهاد 
طوال عهد يوسف » وى أوائل عهد ولده على . ثم خبت هذه النزعة حينا 
اضطربت احوال الدولة المرابطية › منذ فورة المهدى ابن تومرت » وأضحى 
الجيش المرابطى ف المغرب › أداة دفاعية عن كيان الدولة الى آنشأته » ولم يعد 
له نی الأنداس تلك الميبة القدعة » الى كانت تتوجها غزواته الحهادية ضد 
النصارى › ولم يلبث أن اط ر غر بعید أن يشغل بأمر الدفاع عن نفسه نى ختلف 
القواعد الأندلسية . 

وکان الحیش المرابطى يستعمل البنود والطبول . وقد لعبت طبواء فى 
ازلاقة دور كبراً فى إزعاج الحند النصارى > وبث الرعب فى قلوم وکان 
الحيش المرابطى الدام بالأندلس يتكون من سبعة عشر ألف فارس › ما 
سبعة آ لاف بإشبيلية وقواعد الغرب › وبةرطبة ألف فارس »و بغرناطة مثلها » 
وأربعة آلاف بشرتى الأنداس > والأربعة آلاف الباقبة موزعة على تاف 
القواعد والثغور الأخرى . وكان يعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاخة 


(۱) روض ااترطاس ص ۸٩‏ . 


س۹١‎ 


لانصارى إلى الأندلسيين » لما م ق مقاتلة النصارىومدافعم من خر ة خاصة؛ 
وکان الفارس المرابطی فى الأندلس بتقاضى خسة دنانبر نى الشهر > غر نفقته 
اللياصة » وعلف فرسه › ومن ظهر مہم بشجاعته وتفوقه « و 
موضع ينتفع بفوائده . 

ولم ينس المرابطون أهبية الأساطيل » ولاسيا منذ افتتحوا الأندلس > وغدت 
الأندلس ولاية مغربية » فكانت م ف سبتة وقادس وألمرية أساطيل داتمة . 
وکانت قطائع النقل > تجتمع مع بنوع خحاص ف مياه سبتة وطنجة > والحريرة 
الحضراء وطريف › تقل اليوش امرابطية إلى شبه الحزيرة > ومن شبه الحزيرة 
إلى المغرب > وكانت الدولة المرابطبة تمتلك نى أواخر أيامها أسطولا ضخماً من 
القطائع والسفن الاتلة » حى أن الأمبر تاشفین بن على » کان وهو جوز معركة 
وهران الفاصلة ضد الموحدين › يعلق أمله فى النجاة على الأسطول » وقد 
استدعاه فعلا إلى مياه مجاية . وقد احتصتأسرة بى ميمون عصراً بقيادة الأساطيل 
المرابطية او اة الأساطيل على يدهم » إلى خحدمة الدولة الموحدية حيها 
دالت دولة المرابطن . 

وأما فيا يتعلتق بالنظم المالبة فقد اتبعت الدولة المرابطية › نى ‌البداية > نظراً 
لنشاًا الدينية ¢ حکم الشرع ی شئون الحباية > فکان يوسف بن تاشفن يقتصر 
اا » مثل الزكاة والأعشار وأخاس 
اغنام وجزية أهل الذهة . بيد أنه لا ضخمت الدولة المرابطية » وتضاعغفت 
جیوڈہا وه‌سئولیاا » ولاس بعد افتتاح الأندلس› واتساع زطاق اعمال اهاد 
نى شبه الحزيرة » لم تعد هذه الموارد الشرعية الخواضعة تكن اا ما 
العظيمة » واضطر يوسف بن تاشفن إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» لامساهمة نى أعمال الحهاد » ولا أيضآ إلى تحصيل الأموأل من الہود» 
ولاسيا مهو د بلدة أليسانة » ملف الطرق والوسائل . وکان يوسف بن‌تاشفن 

يغض الود »> ويرى إرغامهم على اعتناق الإسلام » وشجعه على ذلك بالسبة 

لود الآندلس »فيه قرطى ر و ا حدیث منسوب 
إلى النی » مفاده أن الہود تعهدوا بأن يومنوا بالنٍ ی ‌العرنى » وأن يعتنقوا الإسلام» 


. وهه‎ ٥۷ ال لل الموشية ص‎ )١( 
. تقع بلدة آليسانة أو اللسانة وومءه1 » شال غربى لوشة بولاية غرناطة‎ (۲( 


SSAA 


إذا حلت اللحمسمائة و ار وم يظهر لم الت الرسول » الذى بشر به 
مومی فى التوراة › وبأنه سوف یکون مہم » ون نبہم کون عندئذ هو نفسه 

نى المسلمن ٬‏ ویتحم علہم اعتناق الإسلام وكان جود الأندلس مجتمعون 
بالأخص فى مدينة أليسانة التقدمة » وهى مدينة مودية خالصة » ما ربض واحد 
یسکنه المسامون » ولاعتاطون بأحد مہم > وأهلها أغنياء میاسر › ومن أغى 
مهود العام . وکان أمبر المسلمين حن مر بتللك المدينة »> يريد أن يرغم أهلها الود 
على اعتناق‌الإسلام وفتاً !ا تقدم » ولكن فقہاً آخر » أفى بأنه جوز ترکهم 
على وجه الافتداء > فدفع الود مبالغ طائلة لمر المسامين ليحتنفظوا ا بدیہم (, 
م تمادت هذه السياسة فى عهد ولده على » ولا عل" oT‏ فرض 
القبالات والإتاوات » على تلف الصنائع والسلع » فكانت القبالات تفرض على 
الصابون والعطور والنحاس والمغازل › > کا تفرض على کل شی ء بباع جل أو صغر » 
کل شیء على قدر قیمتہء کا با على إلى استخدا م اللصارئوالروم ی نحصیل 
الحبايات“ . ولا اضطربت أحوال ا ا > على أثر قيام حركة 
الف > اشتد نفود النصاری فى الحيش > ول ی شئون الحبایات » لا کان بو 
a‏ 
المغارم والفروض ٠‏ وغلبت الفوضى على شئون الدولة المالية »> كما غلبت 
على غر ها 

ا 

وقد اختلفت الأراء حول طبيعة الدولة المرابطية » وطبيعة وسائلها ى الحكي» 
واشتد بعض المؤرخين ف الحم علہا » ورمما بأقصی النعوتوالصفات »وجنح 
اليعض بالعكس إلى امتداحها » وامتداح عهدها وحكها . 

وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزی » وحلته على المرابطين » والدولة 
المرابطية » من أشد ماصدرمن الأحكام نى هذا الموضوع E E‏ 
الحملة الى شهرها دوزى على المرابطبن » وغل دم بالأندلس > قد تناقلها 


)١(‏ الملل الموشية ص ۸ه . وراجع ى وصف مدينة أليسانة « وصف المغرب وأرض 
السوجان ومصر والأندلس » المأخوذ من نزهة المشتاق للإدريسى (طبعة دوزى) ص ٠٠٠‏ . 

(۲) الإدريسى فى المرجع السابق ص ۷١‏ 

(۴) الحلل الموشية ص ٠١‏ . 


— 
مەظم الكتاب والنقدة امحدثن › واعتروها حکاً مبرماًء لایقبل جدلا ولانقصاً. 


ومن ثم قإنه لابد انا آن ننقل أولا ما تضمنته أقوال دوزى من وجوه الطعن 
والنقد » تم نعود بعد ذلك إلى تحليلها ومناقشما . 

یقول دوزی بادیء ذى بدء : « إن الشعب ( الندلسی ) م یکن له أن جى 
نفسه بالانقلاب الذى وقع ( يعى تحول الأندلس إلى سلطان المرابطن ) . ذلك 
أن الحكومة والقادة والحند » حيعاً قد فسدوا بسرعة مذهلة . 

إن قواد بوسف حینا قدموا إلى اسبانیا » کانوا حةاً امین › ولکنہم کانوا 
أتقياء شجعاناً أمناء » وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة المتقشفة . فلا 
أغننهم كنوز الأهراء الأندلسيين e‏ يوسف »فقدوا فضائلهم بسرعة › 
ولم يعودوا یفکرون إلا فی أن بت بتمتعوا ی سلام ذه اللروات الى غنموها . 
ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسبة م «شداً جديداً » ولا كالو لوا محجلون من 
بربریہم »> فقد أرادوا أن ند جوا فما ¢ واتخذوا م مثلا من الأمراء الذين 
حم ا نہم کانوا لسوء اظ من ذوی الحلد الحشن » ولم يكن بوسعهم 
آن شزا مع وة » والكيانة > والزةة ة الأندلسية » وكان كل شىء لدم 
حمل طابع u‏ الحانع القاصر » . 

م يقول 1 : وم يكن الحند ( أعى المرابطن ) E ٤‏ 
حافظة » أفضل من روسائہم » وقد کانوا عتازون بالقحة و ادن 
وبالحان إزاء العدو . والواقع أن جبنهم كان اذا 2ى أن الأمبر على › 
أن ملي غل افة الضارى ¢ وأن حشد ى جيشه أوائك الذين كان قائد 
أسطوله ابن ميمون مجىء مہم من شواطىء جليقية »> وقطلونية وإبطاليا »> وبلاد 
بز نطية. وأما عن قحم + فإنه م يكن ها احد . فقد كانوا يعاملون الأندلس 
کیاد مفتوح › ويأخذون مہا کل ما راق هي » م ن نقد ومال ونساء . وکانت 
الحکومة ت ركهم يفعلون ذلك . ولاتستطيع ضدم شيا . وکان ضعفها ى ذلك 
يدعو إلى الرثاء . وقداضطر الفقهاء إلى ترك ا للنساء » أوعلى الأقل إلى 
أن يشاطروهن هذا اللطان . وكان الأمير على يترك ازوجته مر کل شىء › 
و#ة نسوة أخريات كن حكن وفةاً لأهوائهن ع كبار الأعيان » ومادام فى وسعهم 
أن محققوا جشعهن » فن وسعهم أن يفعلوا ما شاءوا . بل لقد کان فى وسع قطاع 


س 
الطريتق أن يوملوا النجاة» إذا استطاعوا أن يشتروا حاية أولئك السيداتم( : 

هذا ما یقوله دوزی ف « تاره » . وليك مایقوله فی « محوثه » : 

« نی حو آواخر القرن الحادى عشر › حي استبدلت الأندلس أمراءها 
الوطنيين » عملكة إفريقية » جاء تكحليفة » ثم انت بأن فرضت سيادتّها » 
حدثت فى هذا البلد ثورة سريعة عزنة . فقد حلت الربرية مكان المّدن » 
وحل التخريف مكان الذكاء » وحل التعصب مكان التسامح . وأضحت اللاد 
تن تحت النر المرهق الذى يفرضه رجال الدين والحند » فلم يع يسع »کان 
المناقشات العلمية الروحية نى المعاهد »> وأحاديث الفلاسفة العميقة › وأناشيد 
الشعراء »> سوى صوت الفقهاء الرتيب» وضحيج السيوف تجر على الإفريز )< . 
ونکتی بنقل ماتقدم هن أقوال دوزی وتعیلقاته عن المرابطن بالانداس . 
والواقع آنه يشر مثل هذه الحملة + ى مواطن كشر ة من تارمخه. وهو بصفة 
عامة شديد الوطأة على المرابطن > وعلى عاهلهم يوسف » ينتقص منم كأمة » 
وكدولة وحكومة » وهو قد يكون على حق نى بعض الأحيان » وقد جد سنداً 
احملته ف بعض الوقائع . ولكن حلته تم على الأغاب عن روح واضح من‌التحامل . 

ولقد ری من قبل › دوزى ذا التحامل العلامة المستشرق كوديرا › فهو 
يقول معلقاً > على تلك الأحكام الى أصدرها دوزى فى حق الرابطن : 

١‏ لقد صيغت أحكام قاطعة جداً » مجحفة بالنسبة ىكم المرابطان . ولا كنا 
نعتقد أنه لامر لمذه الأحكام » بالرغم من مكانة دوزى العظيمة › الذى حذا 
حذوه معظم الكتاب التأخرين » فإنا نعتقد أنه جب علينا أن نقول شيا من عندناء 
لان إذاکان يبدو ن العلامة المولندى يستند نى أقواله إلى وقائم أحوذة منالكتاب 
السلمين والنصارى » فإنى أشعر آنه مجیش بکشر من التحامل » وهذا يرجع 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين » وإلى قطبيتق هذا التعصب بالنسبة للأّمة 
الإسلامية » وإلى ميله الو اضح إلى التعمم > ولل آن يستخرج النائج بالاسآناد 
إلى قليل من الوقائم ٩5‏ . ۰ 


Dazy : Histoire des Musulmans d’ Espagne (1932) V. HI. p.162-164 (۱) 
Dozy : Recherches (Ed. 1881) Vol. I. p. 348 )۲( 

) ۱١۸و‎ ۱٥۷و‎ ۱۰١ انظر مثلا : تاره ( ج ۴ ص‎ (۳( 
F; Codera : Decad.y Deep. de los Almorévides p. 190 & 191 )٤( 


a 
والواقع أن دوزی لاجد ` أقوال الرواية العربية كشرا من الأسانيد المؤيدة‎ 
لحملته »> ولايعتمد فى ذلك إلا على ملخص لفقرتين أوردها امراكثى ف‎ 

« المعجب ۲ » قول نی أولاها ما بی : 

« واختلت حال أمير المسلمين رحه الله ( مشراً إلى على بن يوسف ) بعل 
الحمسمائة اختلالا شديداً > فظهرت نى بلاده مناكر كشرة » وذلك لاستيلاء 
أكابر المرابطن على البلاد » ودعواهم الاستبداد » وانهو انی ذلك إلى التصريح» 
فصار کل مہم بصرح › بأنه خر من أمر السامن » وأحق بالأمر منه » 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلہن الأمور » وصارت كل امرأة 
من أكابر لتونة ومسّوفة تشتمل على كل مفسد وشرير وقاطع طريق » وصاحب 
خر وماخور» وأمبر المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله » ويقوى ضعفه › وقلع 
بام إمرة المسلمين » وعا يرفع إليه من اللحراج »> وعكف على العبادة والتبتل» 
فكان يقوم اليل ويصوم البار »> مشرا عنه ذلك . وأهمل أهور الرعية غاية 
الإهمال » فاختل لذلك عليه كشر من بلاد الأنداس » وكادت تعود إلى حاها 
الأولى » ولاسها مذ قامت دة انت تور تانالۇ 90 

ويقول فى الثانية : « وكان ( أى على بن يوسف) رجلا صالاً جاب الدعوة» 
يعد ى قوام الليل › وصوام الہار » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا > ظهرت نی آخحر 
زمانه مناكر كشرة » وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال » 
واستبدادهن بالأمور > وکان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى 
امرأة قد جعلها ملجاً له وزرا على ما تقدم °2۲ . 

هذا ما يقوله المراكشى . ولنلاحظ أولا أن المراكشى بانب الدقة التارحية 
ی آحیان کشر ة وهو ما یعرف به ویعتذر نه فی مقدمته »م هو بعد ذاك کاتپ 
مورخ موحدی من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمراًما » ومن تم فإنه 
صعب عاينا أن نتخذ من أقواله دابا حجة قاطعة » ومن جهة آخرى فإنه بوجد 
إلى جانب هذه الأقوال » أقوال أخرى لمورخىن وكتاب »› عاش بعضيم ف العهد 
المرابطى أوقريباً منه » تشيد حك المرابطبن وآيامهم › فن ذلاك ما يقوله صاحب 
الحلل الموشية » معلقاً على عهد يوسف بن تاشفن : 


(۱) المعجب ص ۹۸ و۹٩۹‏ . 
( ۲ ) المعجب ص ٠١۴‏ . 
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« أقامت بلاد الأندلس فى مدته سعيدة حيدة > فى رفاهية عيش » وعلى 
أحسن حال ء ل تزل موفورة محفوظة إلى حبن وفاته » وقد كان الحهاد انقطع 
ما منذ تسع وسپعين سنة من مدة آل عامر إلى حن دخوله إلا . قدم أشياخ 
المرابطن فما وكانوا أقواماً ربنم الصحراء » نيهم صالحة لم تفسدها الحضارة» 
ولا عحاأطة الأسافل . 

وما ينقله لينا عن القاضی أ بكر بن العرلی › وهو ماجاء فی تابه ق‌شرح 
الرمذى › وهو قوله : 

« المرابطون قاموا بدعوة الحق »> ونصرة الدين > وم حاة المسلمين ٤‏ 
الذابون واحاهدون دونهم › ولو م يكن للمرابطن فضيلة ولاتقدم إلا وقيعة 
الرلاقة الى أنسى ذكرها حروب الأوائل > وحروب داحس والغیراء مع 
بی وائل »› لكان ذلك من أعظ فخرم › وأربح تجرم ٩۲‏ . 

والقاضى ابن العرلى من أعلام فقهاء الأندلس نى العصر المر ابطى › وقد توى 
ف سنة ٠٤١‏ » على أثر عوده من لقاء عبد اومن » عقب افتتاحه لمر اكش» وكان 
قد وفد إليه على رأس زحماء إشبيلية » ليقدم إليه بيعة أهلها » حسها أشرنا إليه نى 
موضعه . هذا وينقل إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جتّون الفقرة الا تية : 

«كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة › وصصة مذهب » ملكوا 
بالأنداس من بلاد الفرنج إلى البحر الغرى الحيط »› ومن مدينة بجاية من بلاد 
امدوة » إلى جبال الذهب من بلاد السودان . لم بجر فى عملهم طول أيامهم رسم 
مکروه > معونة ولاخراج ف بادية ولاق حاضرة » وخطب فم على أزيد من 
آلی مر . وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل › وعافية وأمن . . كان 
ذلك مصطحباً بطول أيامهم ٠‏ وم يكن فى بلد من أعمالم خراج ولامعونة » 
ولاتقسيط » ولا وظيف من الوظائف الخزنية > حاشا الزكاة والعشر » وكرت 
الحبرات ف دولہم > وتمرت البلاد » ووقعت الغبطة > ولم يكن فى أيامهم 
نقاق ولاقطاع طریق » ولامن قوم علہم › وأحبم الناس إلى أن خرج عاہم 
محمد بن تومرت مهدى الموحدين سنة مس عشرة وخسمائة )< . 
a TON‏ 


(۲) الملل الموشية ص ٠٠١‏ . 
(۳( راجع روض القرطاس ص ٠١۸‏ > ونقله أيضا السلاوى فى الإسعقصاء ج ۱ ص ۱۲۸ . 
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ويبدو من کل ما تقدم أن الحكم على العهد المرابطى کالحکم على , ى عهد 
آخر من عهود التاريخ › تر دد امتح والاح . وحن لانود أن نقف اعتاطاً 
عند إحدى الوجهتين . بيد أنه يلوح لا أنه إذا کان حکم اارابطن » ولاصيا ف 
الأنداس »> قد بنطوی من بعض نواحيه على أخطاء وماك افإنه من الناحية 
الأحرى » قد أغمط حقه وبولغ فى انتةاصه والحملة عليه . 

ولنقف هنا لحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب الى هيأت 
ذلك الحو اححف بسمعة المرابطن « وأذ کت E‏ الانتقاص والنشپر 
الى ما ال صداها رر دد حی يومنا . ویلوح لنا أن هذه العو'مل ترجع زل 
ثلاثة أمور عكن أن نالخصا فيا لى : 

الأول » هو ما اقترن بالةتح المرابطى )الاک الطوائف الأندلسية من مظاهر 
لقدوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة مثرة » مثل بعض أبناء 
المعتمد بن عباد » والتوكل بن الأفطس وولده وغبرم من الأمراء وال كابر » 
ولب الأموال» ومعاملة الحند المرابطان لقواعد الأنداس معاماة المدن المفتوحة › 
والعیث فما دون وازع . وقد كان المسئول الأول و نی ذلك ہو سر بن ای بکر 
اللمتونى كبر القادة المر ابطبن وفاتح إشبيلية وبطليوس وى اغتقادا آنه لو کان 
عاهل !) رابطن يوسف بن تاشفين موجوداً ى شبه الحزيرة فى تلك الفنرة › 
لمكن اجتناب ؟ کر من هذه الحوادث الدموبة »> وهذا العيث الفظيع . على أنه 
عکن أن نقول من جهة أخرى أن قسوة مير المسلمن نى معاملة اأعتمد بن عباد 
و ملاکه نى حنه بأغات » على النحو المؤسى الذى وقع > كانت أيضاً مادة خحصبة 
لتغذية هذه ا المرة على المرابطن UE‏ ن المعتمد ى جنه من 
ال الك أعمق وقع وأبعد صدى فى تصوير هذا الأمر ا » بالرغم من 
کل ما أحاق بسر ته وسلوکه من أشحطاء ومثالب » ى صورة الشبيد الذى بستحق 
ا عطف . وحن جد ذلك الصدى بالأخص > فضلا عن الأدب والشعر 
إلأندلسى » ماثلا لدى الكتاب والمورخان المشأرقة . وقد كان لحملا ممم العنيفة 
على آمیر المسلمين وعلى المرابطن »› » كر الأثر نى إذكاء هذه الحملة الى صدعت 
من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حى عصرنا . 

والأمر الثانى » هو ما وقع منذ بداية عهد على بن يوسف من مطاردة كتب 
الدين والفلسفة وغبر ها > ولاسم كتب الأصول وى مقدمنها كتب الغزالى . وقد 
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ا فیا تقدم إلى ماکان من تأر الفقهاء على أمبر المسامن على بن يوسف. 
ول ياك أمة شلك فى أن مطاردة الطركة اففكرية على هذا الحو يرجع قبل كل شی ء 
إلى وحى الفقهاء وتدیر م . وقد کان هذه السياسة أن بالغ و فى إذكاء عاطغة 
السخط ضد المرابطن بالأندلس » ولاسما ى البيثة الفكرية » وفى توجيه الاقلام 
ضدهم أوعلى الأقل فى حرمانم من عط هذه الأقلام . وما هو جدير بالذ كر 
آنه فما عدا أمثلة قليلة » ندر أن جد فی الأدب الأندلسى من نظ أو نر خلال 
العهد المرابطى » مدائح شعرية أو رسائل نمر ية تشيد بالمرابطن أو أمرام . 
والأمر الثالث » هو الحملة العنيفة المضطرمة الى شهرها المهدى ابن تومرت 
ضد المرانطن » ونحن نعتقد أن هذه الحملة كانت أخطر عامل نى القضاء على هيبة 
الدولة المرابطية > و معا الدينية » وهى الدعامة الى قامت علا . والواقع أن 
ابن تومرت قد لمس فی دعايته ضد المرابطبن اشد النواحى حساسية اا 
وذلك حي) صور المرابطن اہم کفار خوارج على شريعة الإسلام وام 
ار”کبوا کثراً من‌المنا کر المشرة > من إباحة للمحرماتمن ا 
والفسق > واغتصاب رال الاس باباطل » وغر ذلك ما كانت ٠ظاهر‏ العأاصمة 
المرابطية » وأحوال الدولة المرابطية » والح تمع المرابطى » توٴبده ی ذلاث الوقت 
بصفة فعلية N SN E‏ 
طول حیاته ECD‏ 
آثارها » وکان ها أبلغ الأثر ف القضاء على هيبة المر ابطبن ومعم بصفة بمائية 
تلك هى العوامل الى اجتمعت اتصدع من هيبة النولة المرايطة > ولتسيغ 
ر > وعلى ذكرياما لدى الأجيال اللاحقة » ذلك اللون القاتم» الذى تأثل 
مضى الزمن »> وعا جنحت إليه التواريخ والكتابات التعاقبة » من الأخذ به 
دون محيص أو تفنيد . 
وما من شك فى أن الدولة المرابطية قد لبثت طوال عهد موسسما العظم 
يوسف بن تاشفن »وهو نصف حياما » دولة مجاهدة » تحتفظ بكشر منفضائلها 
الأولى » من التقشف والمعة والعدالة والعسك بأحکام الكتاب والسنة . وقد کان 
ا المرابطن للأندلس على النحو الذى تقدم» بعد عپورهم إلما إخوة منقذين› 
أول سحابة قانمة أسبلت علىدولهم» وعلیسیاس ېم ومر ام . وقد ناقشنا هذه المسألة 
ى موضعها من كتابنا « دول الطوائف» » وأوضحنا مالا وما علها » > على ضوء 
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الظروف الى أحاطت ہا . بيد أنه مهما قيل نى هذه المسألة > فإن الفتح المرابطى 
للأندلس » فضلا عن کونه حدث بت يتفق مع روح العصر الذىوقع فيه › لاعكن 
aT‏ 
اسبانيا النصرانية » نى موقعة الزلاّقة العظيمة » الى كانت أروع مثل لبطولهم > 
وجهاد ی‌سبیل الله» وإنقاذم الأندلس بذلك من خطر الفناء الداهم . ولاعكن 
أن حى فضلهم بعد ذلاث ف الذود عن الأندلس » وحمايما من من مطامع ألفونسو 
الحارب ملك أراجون » وألفونسو ر مونديس ملك قشتالة . ویكى أن نستعرض 
ى تلك التقبة» مراحل جهاده وغزواتهم نى أراضى اسبانيا النصرانيةء منذ موقعة 
أقايش ر ٠١١‏ ه ) حى موقعة إفراغة (۲۸١ه)‏ »> وهى تنطوی‌على صفحات 
مشرقة من الحهاد نى سبيل الله » والذود عن الدين والوطن » وقما تبدو بالة 
هذه الحمهرة الممتازة من القادة المرابطين › الذين سبق أن ذکرناهم غر مرة 
فيا تقدم . 

ومن المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين فى سييل إنقاذ الأنداس 
والذود عنهاء هى أنصع ما فى تاريخهم من تلك الفترة الى حككوا فبا الأندلس . 

على أنه بجحب من جهة أخحرى ألا نبالغ فى تقدير هذه الزعة الحهادية › 
وهذه الصفحة من الحهاد المرابطى ى الأندلس » فإنه يوجد مة مايغشى صفاءها ؛ 
وينتقص من عظمما . ذلك أن المرابطين كانت لدم بعد نصر الزلاقة الحاسم » 
أكثر من فرصة لمهاحة اسبانيا النصرانية وضرما ى الصمم › وكان بوسعهم > 
لو صدقوا العزم » وضاعفوا الممة » أن يستردوا مدينة طليطلة العظيمة » قبل 
أن تنتعش قوى اسبانيا النصرانية من ضربة الزلاقة . ولكنهم م ببذلوا هذه الحاولة 
فى وقا . وقد ناقشنا هذه المسألة فى موضعها عند الكلام على نتائج موقعة الزلاقة . 

أجل إن المرابطن » حاولوا ى بداية عهد على بن يوسف » اسر داد طليطلة › 
وهاحوها وحاصروها مرتىن › الأول فى سنة ۴۳ 2 )11۰4 م( » والثانية 
ی سنة ٩۰۷‏ ھ ( ۱۱۱١‏ م) » ولكنهم أحفقوا نى المرتین » بالرغع با بلوه ىكل 
مرة من الحهود العنيفة . ذلك أنالفرصة كانت قد ولت › والوقت قد فات . 
ولا اضطر بت شئون اسبانيا النصرانية بعد ذلك بقليل » وشغلت عرو ماالأهلية › 
لم يكن بوسع المرابطين أن يستغلوا هذه الفرصة › لما دهم با مغرب من ثورة 
المهدیابن تومرت» وعجزه عن أن يبعثوا إلى شبه الحزيرة بقوات كبيرة . 
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نة سقطة أخرى تصدع من قيمة جهاد المرابطين بالأندلس » هى موقفهم 

من الدفاع عن مدينة سرقسطة . فقد رأينا فما تقدم > كيف جلى المرابطون > 
وآمرھ آبو الطاهر م بن يوسف » عن الاستجابة إلى صريخ المدينة اللكوبة ء 
ورفضوا بذل أية حاولة لإنقاذها »وآثروا الانسحاب والسلامة » مع أ: نہم کانوا 
يرابطون ف ظاهرها على مقربة O Ey‏ 
ن اضطرت المدينة العظيمة المسلمة إلى التسلم (سنة ١۱۴‏ ه) TT‏ 
Sa ON‏ 
أكر الأثر نى النيل من هيبة المرابطن العسكرية . 

آما حکے المر ابطن للأندلس »> فانه یبی من من الناحيتن الإدارية والاجماعية› 
عرضة لكذر من وجوه المؤاخذة والنقد . ومن الواضح أن المرابطن وضعوا 
الأندلس > عقب افتتاحها › تحت حکم e‏ > ونزعوا أبناءها 
كل ساطة فعلية ف حکم پلادهم » واحتفظوا للمرابطن بسائر المناصب العليا 
فوا واد وار من أن أولئك الولاة والقادة المرابطين » كانوا على 
الأغلب رجالا من ذوی الحزم والمراعة العسكرية » والصفات البدوية النقية › 
فإنه کان ينقصېم المرونة والكياسة ى حکم أمة متمدنة كالأمة الأيدلسة :و كاتنت 
اسا ساليمم العنيفة الحشنة ف ذلك » نجاف ماطبعت عليه الأمة الأندلسية من الأساليب 
الرفيقة المصمولة . ولم تظهر آثار هذا الج المطاق ى صورها البخبضة › أيام 
يوسف بن تاشفین » حیث کانت هيبة البطل المرابطى › وحزمه وبعد نظره › 
وميله إلى قي العدالة »> ورفع المظالم » > تلطف کشراً من من وقع الحم الحديد ء 
على الأمة الى كانت تشعر نحوه بشكر الصنرعة . واستطاع ولده على" ى أوائل 
حکه › ء أن مفظ بقسط من خبة أل الأندلس وتقديرم . وقد كان ف الواقع 
مرا صالاً > با للخر » يضمر أحسن النبات بالنسبة للأندلس » والذود 
کہا ٤‏ والس اطر اتی کا چ وڈان ادل عل غد من الرسائل الرس مية» 
الى صدرت عن دیوانه ى شئون الأندلس» والى وفق البحث خر إلى نشرهاء 
لتلى ضوءاً جديداً » على كثشر من النواحى السياسية والنظامية المتعلةة بتاريخ 
العهد المرابطى نى الأندلس 7 . 


)۱( عى بتحقيتق هذه الرسائل و نشر ها الدكتور حمود على مكى نى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
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٤‏ فی إ[حدی هذه اأ E E‏ ينوه على 
ابن يوسف » بالحركة الى يعدها للجهاد » وبکونه قد بالغ و ی الاحاشاد 
والاستعداد › ویوٴ کد لمن وجهت إلہم الرسالة › e‏ 
د ى صر دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » آو يناله من عدوه اتام ١‏ 
ونی رسالة آخرى › وهی الى يشر فما إلى ما عرضه عليه القاضی بو الولید 
ابن رشد » عن شون الأندلس ( والمرجح آنا وجهت ‏ أوائل سنة 
E (۵ ۲۰‏ > ویو“کد أنه لن بدخر وسعا 
« نى الذود عن حوزة الملة ٠)‏ "“ . وتوجد نمة رسائل أخحرى »> تم عن يقظة 
الأمبر واهامه بشئون الأندلس » وتنمه لا يديره أعداؤها ضدها" . ولل 
جانب ذلك توجد عدة رسائل تم عن صفة الحكم لار ابطى وطبيعته الدكتاتورية 
المطلقة . من ذلائ ما ورد فى الرسالتن السادة والسابعة » من حث الأمبر 
على طاعة الحا ك م“ > واعتباره نی کل ما بصدر عنه متحکم باسمه »> ومنفدذ لرآیږ۵٩»‏ 
لبس لأحد معه نى ذلك من يد › ولامصدر ولامورد › « قد فوضنا إليه ذا 
کله » وآفر دناه النظر نی دقه وجله » وکثره وقاه > وحکناہ ئی حمیعکے › یٹیب 
من استدتى الثواب » ويعاقب من استحق العقاب »7 » وكذا نى الرسالة الثالاة 
عشرة » وهى الصادرة نى شر الحرم سنة ٠٠١‏ ه > ولءاها أول رسالة وجهها 
على بن يوسف عقب توليه الك › وفما يوصى بالطاعة والولاء ی عمد 
ابن فاطمة E‏ ¢ وما پاکیم عنه ترکتموه ٩۲‏ 

بيد أنه توجد طائفة أخرى من هله الرساال > تد عل آن الأ کان بم 
نى نفس الوقت بالعمل على جاب الاستبداد » واتباع الشورى »> وعدم الاستشثار 
بالرأی . وهذا ما يوصى به ولده أبا بكر نى الرسالة الى يوجهها إليه بتاريخ 


= الدراسات الإسلامية > وقد نشرت بالجلدين السابيع والفامن نى الصحيفة المذكورة » تحت عنوان 
« وثاثق تار ية جديدة عن عصر المرابطین » ( ص 1۰۹ - 1۹۸) . 

١ (‏ ) صيفة معهد الدراسات الإسلامية ( الجلد المشار إليه ص ١١۸‏ ) . 

( ۲ ) ععيفة معهد الدراسات الإسلامية ( الجلد السالف ) ص 1١۷‏ . 

(۳) راجع بالأخص الرسالة الثانية عشرة (ص ۱۸١‏ وا۱۸) . 

( 4 ) راجع الرسالة المادسة ص ٠۷١‏ . 

. ٠۷١ راجع الرسالة السابعة ص‎ )٠( 

. ۱۸۲ و الغالثة عشرة ص‎ )٦( 
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صفر سنة ٠٠١‏ ه ‏ بمناسبة تعيينه قاد عاما للجيوش المرابطية بالأندلس 0 . 
وة رسالة موجهة من الأمر إلى محمد بن فاطمة » محثه فما على أن يستعمل 
من العال » من بتيع الرفق والعدل ء وأن يعزل مم من ينحرف عن الأحكام 
ومن يأخذ أموال الرعية ظاماً . وأن يعاقبه على ذلك ویازمه برد ما أخذ^ , 

هذا وتوجد عة رسالة هامة ¿ تدل على عناية على بأمر القضاء » وحسن 
تنظيمه › وبإقامة العدل واستتبابه > وهى رسالة موجهة منه إلى الوحيدى قاضى 
مالقة »> ف شر ذى الحجة سنة ٠۲۳‏ ه » وذلك على ئر ماقام بعض 
المرافعين ( المتقاضن ) من السفر إلى مراكة ا لدی الأمر »> وفا 
ەرف مو ضوع القضاء اذه ) رفع الشكل<ت > وگیز المحقاثی من المتشاممات 
والفصل بعد اترم فى الدعاوى والنازعات » »> وا ان تنظر « شکاوی 
العامة فى اللطيف واب محليل » » وأن مجرى التعرف على د شئون الرعية » وأن مجرى 
المحی ف کل مارفع م ۹ ن أحواها 1 وماوقع فيه التظلم من عماهما ¢ وان الأمر 
ف ذلك معلق على حسن اختيار النواب نى الأقطار ›» وأنه بحب أن يتوفر فى 
ھولاء ( الثقة والديانة والصون والأمانة ( > فإذا وقع من أحدهم تعد أو جور ء 
کان له آن يطلب عزله إل الحاکی الذی یتبعه › فإن توانی فی فى ذلك » فله نيرفع 
الأمر إلى الأمر مباشرة . وف الرسالة بعد ذلك حث على حصيل الركوات > 
على تباین أنواعها » وموجب فریضًا دون تحريف ولا تبدیل < . 

هلا مل اتدل بةحذه الحموعة من الرمائل آار أبطية : فهى من جهة تدللى 
ما كانت تنطوى عليه نفس أمبر الأسلمين من نيات صادةة فى الأخذ بيد الأنداس» 
والذو دغ و من جهة أخرى عا كانت حرص عليه الحكومة المرابطية . 
من مع سائر الساطات بن يدا . 

وكان الحجر على حرية الفكر من أسواً صور المحكى المرابطى المطلق . وحن 
نعرف ما عد إلبه أمبر الأسلمن على بن يوسف » بتحريض فقهائه : من معاار دة 
كت الاصول > وی مقدمہا کتب الإمام الغزالى » ولاسما کتاب و إحباء 
علوم الدين » ( سنة ٥٠۷‏ ه) . وقد لبشت هذه الطاردة طوال العهد المر ابطى » 


(۱) راجع الرسالة الثالثة ص ٠١۹‏ . 
(۲( الرسالة الحامسة عشرة ص ۱۸۳ و1۸4 . 
(۳( تراجع هذه الرسالة المامة وهى الرابعة من المجموعة فى ص ٠۷١‏ د 1۷٤‏ . 


۳۷ = 


فنری مثلا ى الرسالة الى وجهها أمير المسامين تاشفين بن على بن يوسف » إلى 
فقهاء بانسية وأعيانا وأهلها » نى ادى الأولى سنة ۳۸٠د‏ » إلى جانب ما تحض 
عليه من وجوب الرفق بالرعية » وإجراء العدل » وتحقيق المساواة بين الناس » 
والأخذ مذهب مالك » دون غير ه » نى الفتيا وسائر الأحكام » حثاً على «طاردة 
كتب البدعة› واف کان اة الغزالى»»› وأنه بجب( أن يقتیع آثرهاء ويقطع 
بالحرق المتتايع حبر ها > ويبحث علا » وتغلظ الأبعان على من ينهم بكتانما . 

ومن الواضح أن هذه المطاردة الفكر.ة لم تكن تقف عند كثب الأصول 
وكتب الغزالى » ولكہا كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية والفاسفية › الى 
SG Lo‏ . وکان 

ن ضحايا هذه المطاردة › عدة من المفكرين الأندلسين > وم العلامة الصوف 
1 العباس أحد بن محمد الصاجى الأندلسى ارف ان الفزت ٠‏ حت 
نفاه مر المسامين على بن يوسف من بلده ألمرية إلى ٠ر‏ اکش 2 

م إنه يبدو من بجهة أخحرى أن الحكام الرابطين بالأندلس > ۾ يبدو حزما 

کافا ی قمع طغیان الحند والعبيد التابععن فم > وأن هوْلاء کانوا یرتکبون 
ضد أبناء الشعب الآ من > ضروباً مشرة من التعدى والأذى . وهذا ما يسجله 
لنا وزیر وکاتب أندلسی کر معاصر › هو آبو حل عبد الحيد بن عبدون › 
ا متو سنة ۲۰٠ھ‏ » ( ۱٠۲١‏ م ) وقد كان من كتاب الأندلس الذين خدموا فى 
بلاط على بن يوسف » يسجله لنا فى رسالته الى وضعها عن القضاء والحسبة ء 
حيث يقول عند « ذكر المرابطن » : 

جب آلا يلم إلا صنہاجی أو لمنونى أو لطى » فإن الحشم والعبید ومن لا بحب 

آن پم > ياشمون على الناس وميبولهم › ويأتون أبواباً من الفجور كثرة › 
بسبب الثام > وهما » ويكلم ى ذلك مع الساطان ء فإنمم عتاة . ومتاز بذلك 
من صني ان يكرم أو يوقر» أو تقضى له حاجة من المرابطن > لأن العبيد 


(۱) وردت هذه الرسالة نی الخطوط رقم ۳۸ الغزیری بالإسکور یال وقام بنشرها اند کتور 
حسين مؤناں ضمن مجموع النصوص السياسية المرابطية » وذلك فى مجلة المعهد المصرى ممدريد 
( العدد الالث سنة ۱۹۰۰ ) ص ٠١۳ - ۱۱٠۰‏ . وقد نشرناها نحن فى باب الوثائق . 

(۲) راجع ى ترحة ابن العريف ابن خلكان ج ١‏ ص ٠ ٩۷‏ والصلة لابن بشكوال (القاهرة) 
الترجحة رقي 1۷١‏ . 
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أو الحشم إِذا تلم وغیّرشکله »> حسبته رجلا مثیلاء» فتجری ال بره و کرامه» 
وهو لايتأهل لذلا . بجحب ألا عشى أحد فى المدينة بسلاح » فإن ذلك داعية 
إلى الفساذ » ولاسما الربر ٠‏ فلم قوم إذا غضبوا » قتلوا أو جرحوا . 

عبيد المرابطن إن تلثموا » فتكون علامة يعرفون ا » مثل أن يتلمثوا 
مار أو عازر وشبه ذلك . وکذلك الحشم والاتباع ٭ یکون شکلھم غر شکل 
المرابطن » وهذا أحسن إن قدر عليه » وفيه منافع كشرة . جب أن يحمل 
مکان السلاح الى محبسونما » إما أسواط لدواہم » وإما أقزال > وهو الرمح 
الصخر 7 

و الأقوال » تدل على أن طوائف الحشم والعبيد التابعة للحكام والسادة 
المرابطن» كانت تعتدى على الناس » وتعبث بالأمن » تحت ستار اللثام الوهى . 
كها تدل على أن الحند الر بر كانوا يتسمون بالنزق وتوتر الأعصاب » ما يدفعهم 
إلى القتل وابحرح بسهولة ودون تحوط . 

وكذلك ليس نمة شاك نى أن الحكم المرابطى بالأندلس » أحذت تشتد 
وطأته شيئاً فشيئاً » ولاسما مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية با مغرب » 
عل آثر ظهور المهدی ابن تومرت » واشتداد حرکته فی أواخر عهد على بن 
يوسف » وحمد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد قبضيم فى مختلف القواعد» 
واشتدوا فى معاملة الأندلسيين » وكانت بوادر اللحصومة والحفاء > قد ظهرت 
قبل ذلك بين الفريقمن » وكان أخص مظاهرها ثورة قرطبة الى اضطرمت 
ضد المرابطن منذ سنة ٠٠١‏ ه » ودلت بعتفها على حالة الأندلسيين اللفسية > 
وما یضمرونه من بغض الحکم المرابطی ووسائله . وکان انشغال حكومة مراکش 

١‏ محركة المهدى » وتضاوؤل رقابها » على شئون الأندلس » عاملا له أثره ف 
اواد مثالب الحكم المرابطى بالأندلس » وترك حبله على الغارب » إلى الحكام 
المحليين › وکان من آثر ذلك أن از داد خط الشعب الأندلنين وحفیظته » وشعوره 
اقتراب الفرصة السانحة » التحرر من نر حكم أجنى اف ر ا 
يتوق هو إلى تحطيمه . 

وش آنا ذا الاستعراض المىجز لظروف الحكي المرابطى وأحواله 


. وهو يقصد هنا مدينة إشبيلية »> حسبما يبدو من سياق ما سبق‎ )١( 
. ۲۸ رسالة أبن عبدون ف القضاء والسبة المنشورة بعناية الأستاذ لى برونسال ص‎ )۲( 
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بالأندلس » قد أوضحنا ما ينطوى عليه هذا الحکم من تلف نواحيه الحسنة 
والسيئة . وإذا كانت حسنات الحم المرابطى و EE e‏ 
الحهاد الى اقترنت عقبته الأولى » فإن مثالبه تتلخص فى استئثار المرابطن 
بالسلطان »> وفرضم عل الاندلں حکے طغیان مطاق » شديد الو طأة > لم تألفه 
الأمة الأندلسية » ويزيد من وطأته عدوان الحند والعبيد » م حجره على العقائد 
والفكر . بيد أنه يى من المبالغة والتحامل » أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطى 
بالاندلس «( قد 8 الر برية کک التمدن » وحل التخريف مكان الذكاء »> 
وحل الاعصب مكان التسامح ۲ 2۲. ذلا أن مثل هذا الحکى الدامغ › لایسوغ 
إصدار ه عن عصر كالعصر المرابطى › ا 
ا کن ا د مرت إن اقا الر برية ال 
کانوا على بداوتہم وتقشفهم بتمتعون بکثر من الفضائل والحلال الحسنة > 
من الشجاعة والفروسة والورع ٤‏ والتعلق" با مهاد فی سبيل الله > وقد تيح 
م ذه الفضائل» أن يشيدوا دولة من أعظم الدول الى قامت فى الغرب ا 
وان ج ان بدو اجات TNE‏ 
و اي اخ الت .ادن > ولکنہم لم جاولوا تغیر ll‏ 

فى الحياة اللحاصة > ولم حاو لوا وق فار اة انكر ىة والادهة ٤‏ بالعکس 
حاولوا أن یو جهو ها العاوتيم وخدمة قضيہم ۽ فکان معظم وزراء الدولة 
المرابطة وکتاما »> منذ البداية »مر ن أکابر کتاب الأندلس وأديامم | » وکان بلاط 
مراکش ار بر ی > یصدر کتبه ومراسیمه لأهل الأندلس مدجة بأقلام 
أقطاب البلاغة ى ذلك العصر » مثل آى بكر بن القصبرة » وأ الام بن الحد » 
وأ عمد عبد احيد بن عبدون » وأ عبد الله بن أ اللاصال › وخر : 
وا يقال إنه بقيام الحم اظ بالاندلن 
« قد حلت الربرية E‏ المدن » . 

ويقول الأستاذ كوديرا معلقاً على ذلك 

فإن حياة المسلمين الإسبان سارت کا کانت تسر کے و وو 
نتحدی ای شخص م بدراسة سر اقات الى تضمها معاجم الر اج 
وأن جد فہا خلافاً فى طرقة کون الأدباء »> أو بعبارة أخحرى » فإن رجال 


. راجع أقوال دوزى السالفة الذكر‎ )١( 


ت £0 س 


الأدب حى عصر الطوائف ومن بعده › کانوا یدرسون ما یشاعون » دع 
الأساتدة الذين محتارومم » إذ كان التعلم بين المسلمين حراً تماما » إلا فى 
رھ الأخبرة . 

فی فی تراجم الشخصات الكشرة الى تبدو فى ذلك العصر › ومعظمهم من 
الإسبان » وقليل مم من المرابطن » لاجد شيئاً أو نجد قليلا ما يدل 
على حدوث تخیر . وإن أولئك الذين غعرفوا حكومات الطو فف > روا آنفسہم 
مرغمين أن يغبروا طريقة حبانبم » ورأى رجال البطانة المداهنون والعاطلون »> 
أن التغير سوف يسوءهم › السادة الحدد» ان ذلا حدٹ دام 
حا يتغار أهل الساطان 2 

یڪ ا 

وإنه ليبدو من الصعب ُن نقدم صورة واضحة عن حياة ة الشعبين المغرنى 
الاد > فى العهد المرابطى . بيد ننا نستطيع ات 
القليلة الى اننهت إلينا » أن نعرف عن هذه الحياة بعض الشى ء 

ومن المعروف أن العهد المرابطى لم بطل بالأندلس أكثر من أربعن عاما» 
وهو قد بدا بالمغرب قبل ذلك بنحو عشرين عاما » فالدولة المرابطية م تعش 
حالة ا > آکرمن جیان » ها عصر بوسف بن تاشفن »› 
وعصر ولده على »> وحى فيرة الاستقرار ى عهد على م تطل > ومذ ظهر مد 
ابن تومرت » ف سنة ٠٠١‏ ه » تضطرب أحوال الدولة المرابطية يالمغرب ٠‏ ثم 
تسوء شیتاً فشیئاً »> حى تنہی بالا‌یار . 

ف خلال تلاك الفتر ة القصر ة - فترة الاستقرار- مذ آتم يوسف بن تاشفن 
فتوح ا مغرب ٠‏ والتغلبعلى سائر الإمارات والقبائل اللحصيمة » وتأسيس مدينة 
مركش » تجوز الأمة المغربية فترة سكينة ورخاء » بعد أن هدأت فر ة الحروب 
الأهلية » وأقبل الناس على الأعال السلمية . وتمتعت‌الأندلس »> منذ الزلاقة › 
تم بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائت › عثل هذه الفعرة من السكينة والر خاء. 
وكانت الأمة الأندلسة ¢ أيام الطوائف » تعانى من حم أو لثاك الطغاة 
الأصاغر › کثراً من ضروب الظلم والإرهاق » ولاتكاد تفيق من الحروب 
الأهلية الى يشهرها أولئا الأمراء كل على الآحر »> والغرزوات التوالية الى 
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کان يشہرها النصاری : والى كانت تعصف بودداما النضرة > وتبث لہا 
الحراب والحدب . فلا قضى المرابطون على دول اأطوائف › ووضعوا حداً موقت 
لعدوان النصارى » ولا شغلت اسبانيا النصرانية » حرو ما الأهلية » عقب وفاة 
لفو نسو السادشس اا ا و ن ی الا ن 
تستأنف غا من حياة ك والدعة ال اا على اک 
نى ظل العهد المرابطى » أو على الأقل نى نصفه الأول »› من كثشر من امكوس 
والمغارم الظالة » الى كانت تفرض علما أيام الطوائف » لتغذية قصور أوائك 
الطغاة الأصاغر » عا كانت تنعم به من ضروب الإسراف والبذخ ٠‏ 

على ضوء هذه القرائن والظروف › نستطيع أن نقول إن الامة الاندلسية › 
كانت نى أعوام يوسف بن تاشفين الأخبر ة » وف أوائل عهد ولده على » تتمتع 
يفترة من السكينة والرخاء » لم تعرفها منذ أيام الدولة العامرية »> وقبل ايار 
اللحلافة الأندلسية . وإذا استثنينا ما فرضه المرابطون على الحياة العقلية »> وعلى 
الطبقة المفكرة » من ضروب الججر » فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية › 
کانت تشعر بتحسن مادی ی حیاہا › بعد أن حفت عا وطأة الأعباء 
المالية والعسكرية » بعد اضطلاع المرابطن بث بشئون الحهاد ا > تستطيع 
أن تنصرف إلى الأعمال السلمية » وإلى تحصيل أرزاقها وأقواتبا » ى هدوء 
وسلام » ون تتمتع من جراء ذلك بشى ء ء من الرخاء الذى كان ينقصا من قبل . 

ومن ثم فإنه يسوغ لنا » بالرغم ما بمكن أن ينسب إل الحكم المرابطى من 
حص فات العسف والطغيان > أن نصف العهد المرابطى › يانه کان بالنسبة للأمة 
الأندلسية عهد استقرار نسی » متعت فبه بنوع من الدعة والرخاء . وهذا 
ما يويد قول الموئرخ معلقاً على حكم أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين ا 
لاد الأندلس ف دته سسيدة حيدة ء فى رفاهية عيش » وعلى أحسن حال ؛ 
لم تزل موفورة محفوظة إلى حبن وفاته 2 

N O‏ يتمتع ثل 
هذا الرخاء والدعة › فى عهد يوسف بن تاشفن « وأوائل عهد ٠‏ ¢ 
أعى قبل أن تقطرات اال من جرا وة ابن تومرت وله یکی أن 
نستعرض ما كان علبه المغرب » نى أواسط القرن الحامس المجرى قبل قيام 


. اللل الموشية ص ۹ه‎ )١( 


— VY — 


الدولة المرابطية بقليل » من ضروب التفكلث والفوضى › والحروب الأهلية 
الموالية » لندرك أن قيام الدولة المرابطية كان بالنسبة للمغرب نوعاً من الإنقاذ 
القوى » وأن الأمة المغربية استطاعت أن تعيش نى ظل الح المرابطى » عزيزة 
الحانب > موحدة الكامة » وأن تتمتع بکثر من الأمن والرخاء وان رر 
من کشر من المظالم » وضروب الفوضى ٠‏ الى كانت تعانما من.قبل . ولدينا 
ما يويد ذلك من النصوص الصرعة . فمن ذلك ما ينقله إلينا صاحب روض 
الةرطاس عن ابن جتّون وهو ما سبق أن اقتيسنا بعضه : 
«كانت لمونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة »> وصصة مذهب . وكانت 
امهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل › وعافية وأمن » تناهى القمح فى أيامهم 
إلى أن يباع أربع أوسق بنصف منقال » والتامر تمان وأسق بنصف مثققال » 
والقطانى لاتباع ولا تشری . كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم » وم یکن ی بلد 
من اعام حراج > ولا معونة » ولا تفسيط » ولا وظيفة من الوظائف احرنية 
حاشا الزكاة والعشر . وكرت اللارات فی دولہم » وعمرت الاد > وو قت 
الغبطة . وم یکن نى أبامهم تفاق ولاقطاع » ولا من E‏ 
إلى أن خرج علم مهدى الموحدين ف سنة مس عشرة وس مائة , 
وم ن الواضح آن ذلاك کله ينصرف إلى عهد يوسف بن تاشفىن وأوائل عهد 
ولده على . فلا اضطربت الأمور عقب قيام حركة المهدی ابن تومرت تبدات 
الأحوال > وغلبت الفوضى > وکر الفساد » وغاضص الأمن والرخاء » على نحو 
ما محدئنا المراکشی ف قوله » إِنه ی آخر عهد على « ظهرت مناکر كشرة › 
وفواحش شأيعة » من استيلاء النساء على الأحوال > واستندادهن بالأمون > 
وکان کل شریر من لص أو قاطع طريق » بنتسب إلى امرأة قد جعلها له ماجاً 
وزرا على ما تقدم». ومهما يكن من مبالغة ئى هذا التصوير » فإن الذى لاريب 
فيه هو أن حركة المهدى ابن تومرت كانت ضربة قاضية » لكل ما لته الدولة 
المرابطية إلى المغرب من أسباب الاستقرار والأمن والرخاء > وأن المغرب لبث 
خلال المعركة ال ی اضطرمت بين المرابطن والموحدين » يعانى كثراً من أسباب 
الاضطر اب والفوضى »إلى أنتم الففر موحد وتوطدت دعام الدولة الحديدة . 


(۱) روض القر طاس ص ۱۰٩۸‏ . 
(۲) المعجب ص ٠١١‏ . 


Iai 
فصتا‎ 
المىك الفكر ة الألدلسية‎ 
خلال العهد المرابطى‎ 
الأول‎ 
المرابطون والحركة الفكرية . إزدهار التفكير الأندلسى أيام الطوائت » احتفاظه بنثاطه أيام‎ 
: ی ‌البلاط المرابطى . اہو بک ربن ن القصبرة‎ E المرابطين. رعاية ادو لة ال ابطة لك لکتاب بالاندلس‎ 
2 بنو القبطرنة . أبن عبدون . ابن الد الفهرى . ابو عبد ابه بن أ الحصال » اديه والار ةشعر‎ 
. أبو جعفر بن عطية . ابن خاقان . ابن الصير . أخيل بن إدريس . على بن عبد العزيز الأنصارى‎ 
. الحركة الفكرية نى ظل المرابطين امتداد ها منذ الطوائف . العلاء والأدباء والشعراء فى هذه الفترة‎ 
أبو عبد الر حن بن طاهر . رسالة الكافية . مروان بن عبد العزيز وشعره . أبو جعفر الوقثى . تنويه‎ 
. ابن الأبار مكانته . شىء من شعره . ابن الأزرق . على بن أحد الشلطيشى . على بن مسعود الحولاف‎ 
الأدباء المؤرخون . ابن بسام الشنتريى وكتابه الذخير ة . الحجارى صاحب المسمب . أبو محمد عبد الله‎ 
آہو بکر الشلبی ۰ أبو القاسم ہن و . بعض الشعر اء المتخصصين‎ ٠ الرشاطى. أبو عامر الطر طوشى‎ 
مير الر ل آبو بكر بن و‎ ١ أحمد بن عبد الملك بنسعيد. محمد بن عبد الرحن‌العقيى ىبد اللضن‎ 
بطل عهد المرابطن بالأندلس أ كثر من نصف قرن » آنفق معظمه نى أعال‎ 
الحهاد » ومدافعة النصارى . ولم تكن الدولة المرابطية »> سواء با مغرب أو‎ 
الأندلس » سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شىء » ولم تكن بطبيعما البدوية‎ 
الشنة » تميل إلى الأخذ بأساليب الدن الرفيعة » أوتتجه إلى رعاية العلوم‎ 
والآداب » أو أن عهدها القصبر م يما مجالا للأحذ مثل هذه الأساليب ء‎ 
ن القول > بأن الحركة الفكرية ء‎ e وبذل‎ 
بالأندلس » ليشت خلال العهد المرابطى › نى حالة ركود نسى > ولم حظ‎ 
باندفاع 4 أوبازدهار بلفت النظر › بل عکن أن قال افا 6 ِن ما عمدت‎ 
إليه الحكومة المرابطية من مطاردة البحوث الكلامية والفلسفية » کان له آثره ف‎ 
. صد الحركة الفكرية » وفى تأخرها‎ 


ا جب آلا ننسى > أن الحركة الفكر ية بالأندلس »> کانت بی عھد 
دول الطوائف » وقبل مقدم المرايطن > تجوز حركة اندفاع قوى » ون العلوم 


~۹4 


زالآداب فد ازدهرت يطل قضرر الط ر ات ع ور غا ا > ادها 
يدعوا إلى الإعجاب » وإذاً فقد كان من الطبيعى . أن يستمر هذا الاندفاع وقتاً 
آلحر قبل أن بو » ag‏ 
ما فقدته ی ظل العهد الحديد - العهد المرابطى من عوامل الرعاية والتشجيع › 
الى کانت تغذما أا م الطوا ئف . : 

وھا ا یک ان فی کے اا ری آنا د و 
بالأندلس › لشت خلال العهد المرابطى » تحتفظ بكثر مما كان ها أيام الطر ائف 
من قوة وحيوية » وأن النصف الأول من القرن السادس المجرى » وهو الذى 
يستغرق عهد المرابطن » Rs‏ 
بعض الأقطاب البارزين 

م نه جب أل ننسى إلى جانب ذلك » أن الدولة المرابطية ٤‏ قد بذلت 
رعايتما لطائفة كبر ة من العلهاء والأدباء الأندلسيين » واستخدم بلاط مراکش 
والأمراء والحكام المر ابطون بالأندلس کتبرآ میم تی مناصب الوزارة والکتهء 
أسوة عا كانت تجرى عليه قصور الطوائف من حشد أعلام التفكر والبلاغة ہا + 
لز دان ہم بلاط الأمر e‏ الأوامر والمراسم 
وف اطبة الكافة . ببد آنه تما جب ملاحظته E al N‏ 
فى حاجة لأن تستخدم کتاب الأندلس البلغاء » للإعراب عن رغبامما ومحاطبامماء› 
فاا م تكن تعى بأمر الشعر أو تقدره قدره » ولم يسنهوها رنينه وروعته › الهم 
إلا ى أواخر عهدها > حيث بدأ الشعراء ينظمون مداحهم لعلى بن يوست وولده 
تاشغين » وما يذ كر ف ذلك ما لاحظه الشقندى فى رسالته عن يوسف بن تاشفن 

من آنه « لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه » ما أجروا له ذكرا» 
ولا رفعوا للكه قدراً ‏ وأنه حيما أنشده الشعراء مداحهم سأله امحتمد أيعلي أمر 
E E‏ 

وسنحاول ى هذا الفصل > أن نستعرض تلك الحمهرة من العلاء والأدياء 
لأندلسيين » النين ظهروا فى تلك الفترة القصر ة - فة المصر الرابطى - وباق 
ف مقدمة هولاء تلك الصفوة من الكتاب والأدباء » الذين ظهروا نى أواخر عهد 

» داجع رسالة الشقندى فى فضائل الأنداس » وقد نشرها المقرى ف نقح الطيب ( القاهرة‎ )١( 
.)۱٤١ ج ۲ ص‎ 


f 


الطوائف » واستدعتهم الدولة المرابطية للحدماتما » بعد أن زالت قصور الطوائف 
وأصبحت الأندلس جزءاً من الإمراطورية المرابطية الكرى . 
E ES‏ 

بدأ استخدام البلاط المر ابطى للكتاب الأندلسيين » منذ عهد يوسف بن تاشفين 
ذاته » فكان كاتبه قبل أن يعبر إلى شبه الحزيرة » أديب أندلسى من أهل ألمرية > 
E E A e E‏ 
وكان بوسف قد افتتح مالاك الطوائف يومئذ » خلفه فى منصب الكتابة » كاتب 
من أعظ كتاب الأندلس يومئذ » هو محمد بن سامان الكلاعى الإشبيلى » ويكى 
أبا بكر » ويعرف بابن القصرة . فكان مثوله ف البلاط المرابطى بداية لاحتشاد 
أعلام الكتابة الأندلسيين لالخدمة فيه . وكان ابن القصبرة من وزراء بی عباد 
وکتا میم » خدم المعتضد ثم ولده المعتمد » وحظی لدیه حى غدا ئی أواخر عهده 
اعم وزرا نفوذاً وسلطانا . ولما حرجت الأمور › واشتد ألفونسو السادس 
ملك قشتالة ى إرهاق الطوائف › كان ابن القصرة ضىن سفراء الأندلس 
الدين وفدوا إلى المغرب » لطلب الإنجاد والغوث من يوسف بن تاشفين . 
ولا انول وشت عل لى دول الطوائف » اعتزل ابن القصيرة وقتاً حى استدعاه 
یوسف لکتابته > حسما تقدم . وكان ابن القصر ة كاتا بلبغاً مبدعاً » ويصفه 
ابن الصبرق بقوله » الوزير الكاتب الناظم الناثر» القام بعمود الكتابة > والحامل 
الواء البلاغة » اجتمع له براعة النبر وجرالة النظم » . ويصفه ابن بشكوال ى الصلة 
يانه « کان مر ن اهل الأدب البارع »> والتفىن ى أنواع العلر» . وقد انمت إلينا من 
آثارابن القصرة المنثورة » قطع عديدة » ما أولانص المرسومالصادر عن يوسف 
ابن تاشفن بإسناد ولاية العهد لولده » على »> وهو مدبج بقلمه › وقد أوردناه 
من قبل فى موضعه > ورسائل مختلفة أوردها لنا صاحب القلائد » وهى حيعاً 
تدل على قوة أسلوبه » وروعة بيانه . وكان ابن القصرة اا ق فن 
الوقت » وقد أورد لنا ابن اللعطيب من شعره قصيدة نى هجو ابن ذى النون › 
ومدح ابن عباد حينا استولى على قرطبة . وتوف ابن القصرة فى ادى الأخرة 
سنة ۵۰۸ ھ ( ۱۱۱٤‏ م( 


)١(‏ راجع فى ترحة ابن القصيرة . الصلة لابن بشكوال ( القاهرة) رقم ٠ ٠٠٠۴۳‏ وقلائد 
العقيان ص ٠٠٠ - ٠٠۶١‏ » والإحاطة فى خوط الإسكور يال السالف ذكره لوحة 4 و 1١‏ . 


٤٤ا‎ 


واحتشد ف البلاط المرابطى إلى جانب ابن القصر ة » عدة من أعلام الكتاب 
وأنمة البلاغة فى ذلك العصر » مم بنو القبطر نة وم ہو بکر بن عبد العزيز 
البطليوسى » وأخواه أبوالحسن وأبو عمد » وقد کانوا من آهل بطليوس »› ومن 
کتاب دوله بی الأفطس » وقد كتب ثلاڻہم بعد ذهاما عن أمر السلمين على 
این يوسف » وکانوا حیعاً من أكابر الكتاب والشعراء . وکان اک المقوف 
سنة ٥۲۰‏ ھ ر( ٩‏ م ) فما يبدو يدم ق ف النباهة والبلاغة » أو حسما بصقه. 
ا ا ر ٤‏ وواسطة عقده » SS‏ القلائد »› 
وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهي › وکذا ابن الحطيب د فى الإحاطة ‏ › 
وابن سعید ی المغرب 7 . 

ومهم وزير بى الأفطس وكاتہم وصاحب مرثيهم الغراء » أبو محمد 
عبد انحيد بن عبدون » التو سنة ٥۲۰‏ ھ ( ۱۱١١‏ م) » وقد سبق أن أتينا 
على ترحته فی « دول الطوائف »^ . 

وا ENE‏ من أهل لبلة بسع 
ف الفقه والأدب » وسكن إشييلية > وخدم فى بداية أمره دولة بى عباد .ول 
ذهبت دولہم » تولى خحطة الإفتاء بلبلة » تم استندعى للكتابة فى بلاط على 
ابن یوسف » واستمر فی منصبه حى توف ف سنة ١٠٠ھ‏ . وقد أورد لنا صاحب. 
القلائد طرفاً من نظمه ورسائله » ومنها رسالة عن أمير المسلمن إلى أهل سبتة › 
بولاية الأمر عی بن ای بکر الصحراوى لفاس وسبتة » ورسالة إلى أ عمد 
عبد الله بن فاطمة والى إشبيلية > يدعوه فما إلى التزام الحق واتباع 2 
والرفق بالرعية ء ورسالة إلى أهل إشبيلية حنم فما على نبذ الشقاق والتطاحن . 

e‏ أحراً بو انك :ال بن آی الحصال » وأخوه أبو مروان 
عبد الملل . وأيوعبد الله هو محمد بن مسعود بن خلصة» ابن أى الحصالالغافى» 
صله من كورة جیان ٠ن‏ أهل شقورة » ولد فى سنة ٠٦٥‏ ه » وسكن قرطبة 
وغرناطة » وبرع ف الحديث وعلوم اللغة والسر »> وبرع ف الكتابة والنظم › 

(۱) راجع قلائد العقیان ص ۱4۸ - ٠١١‏ › والإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ۱ ص ٠۳۱ - ٥۲۸‏ 
والمغرب ى حلى المغرب - ج ۱ ص ۳٣۷‏ و۳۹۸ . 

(۲) راجع کا دول الفلوائف ص ١١ء‏ . 


)۳( ابن بشکوال لابن المد ف الصلة ( القاهرة ) دم ۷ ٠»‏ وقلائد العقيان. 
ص ۱۰۹ د إإإ . 


€ 


حى نعت بإمام البلاغة » ووصفه ابن بشکوال بأنه « کان مفخرة وقته : وجال 
حاعته » . وقال أبو القاس الملا حی لم یکن فی عصره مثله . اتصل برجال الدولة 
اللمتونية » وتولى الوزارة والكتابة لعلى بن يوسف . وحظى لديه > حى غدا أنبه 
کتابه » وأعلاهم مكانة » وآثرم لدیه » وکان يعاونه فى ديوان الكتابة أخوه 
أبو مروان عبدالملك ور بن‌آی اللحصال عن‌علی بن یوسف رسائ لر ة 
فی تلف الأغراض › وانہى إلينا الكشر ما » وهى تدل حیعاً على روعة أسلوبه 
وففن لاعت » اتر عل مکانه ى اللاظ الرابطن حى ر ا 
على بن يوسف رسالة موجهة الى الحند المرابطن ببلنسية » بلومهم فما على تحاذلم 
أمام العدو »> فجاءت رسالة قاسية تفيض بالسباب المقذع » والطعن امین » 
فكانت سبباً نى الوحشة بينه وبين الأمر »> وترتب على ذلك أن استعى أبوعبد الله 
من منصبه » فأعفاه على بن يوسف » وعاد إلى قرطبة » ثم توف ا بعد قليل 
ی شهر ذى الحجة سنة ٠٤١‏ ه ٠١٤١(‏ م) > وتونى أخوه عبد الملاث قبله 
راکش ی نة ۵۳۹ ے3 , 

وقد كتب أبو عبد الله بن أن اللحصال عدة مولفات قيمة مها كتاب« سراج 
الأدب » الذى صنفه على طريقة كتاب النوادر لی على القالى > وزهر الآداب 
للحصرى » وكتاب « ظل الغامة وطوق الحامة » > وهو ى مناقب الصحابة . 
وقصيدته الموسومة ( ععراج المناقب » وماج الحسب الثاقب » فی نسب رسول 
الله . وحعت رسائله ق غر مجموع . وله e‏ 
أن أوردنا شيئاً من نظمه فى مديح الأمر تاشفىن ° 


)١(‏ وردت هذه الرسالة فى جموعة الإسكوريال الخطوطة رقم ٥۳۸‏ الغزيرى » ونشرالمراكثى 
ى المعجب جزءاً مها ( ص ۹4۸ ) . ونشرها الدكتور حسين مؤنس كاملة ى ججلة المعهد المصرى مدريد 
ی العدد الثالٹ سنة ٠۱۹۰۵‏ ص .١٠١۸ - ١١١‏ 

(۲) راجع ف ترحة ابن أب الحصال : الصلة لابن بشكوال (القاهرة) رم ۶ . والإحاطة 
خطوط الإسكوريال السالف الذ كر لوحة ٠۹‏ » والمعجب ص٦٩‏ > ونفح اليب ج ۲ص ۱۳۷ ٠‏ 
وک 165 P. Boignes : Historiadores y Qeograficcs Arabigo - Espanoles No‏ 

ونشر الد كتور محمود على مكى عدة من رسائل ابن أبى الحصال الصادرة عن على بن يوسف فى 
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(۳) أورد لنا ابن دحية نى كتابه ر المطرب من أشعار أهل المغرب » شيا من ذظمه ص 
JAA = AY‏ . 
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ومن شعره : 

وای وقد عظمت على ذنوبه ف غيبسة قبحت ها آثا 

فمحى إساءته لنا إحسانه واستغفرت لذنوبه ا 0 

وقوله يتشوق إلى قرطبة : 

سمت في بالغور والشمل جامع بروقاً بأعلام العذيب لوامع 

. فباحت بأسرا ر الضمرر المدامع ورب غرام لم تنله ت 

و مجحب 1 نى ٤‏ آنه كان بونجد لل جات :هذه الصفرة E‏ 
الال ور وکاتب نابه من أصل آنداسی » وم ن أعلام البلاغة وأنعة البيان 
ی ذلك العصر » هو الوزير الكاتب » الناثر الشاعر » أبو جعفر أحمد بن عطية » 
الى تتبعنا أخباره فما تقدم » مذ خدم الدولة اللمتونية حنى سقوطها » > م انتقل 
لى خدمة الموحدين فى الظروف الى شرحناها » حى كانت نكبته على يد 
الحليفة عبد المومن بن على . 

وكتب عن أمراء الدولة اللمتو نية أبضاً » كاتبان ادان اران ها و ت 
الفتح بن خاقان » وابن ن الصرق . فأما الفتح بن خاقان » فهو إشبيلى ‏ ن کناب 
الطو ائف‌الأعلام . وقد ا بأسلوبه‌الأدی بیغ السجع »وهوالدی‌ابیه فی کتایه 
« قلائد ا الأنفس » . طاف نی اول ارق بقصور الطو ائف › 
واتصل ععظ أمرانا . م حدم الأمر أا ابراه إحق بن يوسف بن تاشفن »› 
أا أمیر السلمین على بن پوسف » وکتب له کتابه « القلائد » مشتملا على تراب 
أمراء الطوائف > وأعيان العصر وفقهائه وكتابه . وانتقل فى أواخر حياته إلى 
مرا كش وعاش ہا » وكان خليعاً مدمناً » منحرف السلوك › فانہی بأن تو 
قتیلا ف الفندق الذی يکنه » وقیل إن الذی أشار بقتله هو على بن يوسف<. 

وما ابن الصبرق » فهو حى بن محمد بن يوسف الأنصارى » يكى 
أبا بكر » ويعرف بان الصبرق . كان من أعلام العصر المرابطى فى البلاغة 
والأدب والتاريخ > وکان من الکتاب احيدين > والشعراء اللطبوعين »> کتب 
بغرناطة عن الأمير تاشفين بن على › يام أن کان وألا للاندلس > وألت فى 
تاريخ الأندلس نى العصر المرابطى كتاباً سهاه « الأنو ار الحلية فى أخبار الدولة 
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المرابطية » . وكتاباً آخر ساه « قصص الأنباء وسياسة الروساء » . وها موثلفان 
يصلا إلينا مع الأسف . ولم يصل إلينا من مولفه الأول سوى شذور نقلها 
المتأحرون »> مثل ابن الحطرب وغره > ومن ذلك روابته عن غزوة اقوش 
اا یا ای ی واف کان من ن معاصر ما وشېودهاء وقد فصلنا حوادما ف 
موضعها . وتوف ابن الصبرف بغرناطة فى سنة ۵۷۰ ھ ( ۱۱۷٤‏ م )0 . 

ومن الكتاب الذين اتصلوا بالدولة الامتونية > وكتبوا عا أخيل بن إدريس 
الرندى» الذى تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا عن حوادث الثورة بالأندلس»؛ 
فقد کتب ى بداية حیاته لامرابطہن > ولا قام القاضى ابن حدين بقرطبة تولى 
E‏ 
عزون صاحب شریش › عبر البحر إلى مراكش واتصل حكومة الموحدين > 

ثم ولى بعد ذاك قضاء قرطبة » فنضاء إشبيلية > حيث توف ما فى سنة ٠٠١‏ ه 
۱٣٣ (‏ م) . وكان أخيل كاتباً بليغاً وشاعراً آً مطبوعاً . وقد ورد لىا ابن الأبار 
شما من شعره0) . 

وكان من هولاء الوزراء الكتاب أيضاً : على بن عبد العزيز بن الإمام 
الأنصارى › وهو سر قسطی الأصل » سكن غر ناطة TT‏ 
وأهل البلاغة والفصاحة . وزر للأمر أن الطاهر تمم بن پوسف یام ولایته 
لغرناطة » شم كتب من بعده لأخيه الأمبر على بن يوسف . 

کان اجماع هذه الصفوة الممتازة من كتاب الأندلس نى البلاط المرابطى » 
ظاهرة تدلى بأن المرابطن ل ت 8 أهمية اقم العلمية والأدبية > وأههمية الأساليب . 
البليغة العالية »> فى عرض مراسم الدولة » وأوامرها › والإفصاح عن 
رغباتها > ووجهات نظرها » بيد نها كانت رعاية حدود ة المدى » مقصوزة على 
الجال الرمى > ولم تكن تسر ها تلك الز عة المستنرة » الى تعتمر الحركة العلمية 
EN N‏ كالأمة.الأندلبية . 

کے ی 
بمكننا أن نعتير الحركة الفكرية والأدبية بالأندلس » ف العصر المرابطى» 


. ٤٠١ ترحة ابن الصيرن فى الإحاطة > اطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة‎ )١( 
. من هذا الكتاب (الاشية)‎ ٠٠١ وقد سبق أن نقلناها ى ص‎ 
۰ ۲۲٣ ¬ ۲۲۲ راجع ترحة أخیل بن إدریس ف اللة السیر اء ص‎ )۲( 
. ۳۴۳۱ ابن الحعليب فى الإحاطة ( حطوط الإسكوريال) لوحة‎ ) ۳ ( 
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هی امتداد هما منذ یام الطوائف > وع ذلك فإن هذه الحركة لم تخل من بعض 
عناصر القوة »› الى نبتت وتأثلت نى العصر المرابطى ذاته . وقد یرجح ذلك 
إلى أن الضغط الذى عانته الحركة الفكرية من المحكم المرابطى E‏ شاملا » 
ولم یکن بالأخص طويل المد . 

وبالرغم ان الحركة الفكرية الأنداسية لم تصل خلال العصر المرابطى» 
إلى ذلاك المدىمن الاز دهار والضخامة والتنوع » الذىباخته ف ظل دولالطوائف» 
فإنا نستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه الحمهرة من أكابر الكتاب 
الدين خدموا ف البلاط المرابطى > حهرة كبرة أخرىمن العلاء والأدباء والشعراء 
الذين ظهروا نى تاك الفترة » ومليم بالفعل عبقريات فذة » »كن أن تزهو ا 
أية حركة عقلية . 

ولنبداً بذ كر أعلام الأدباء من كتاب وشعراء > ولدینا مہم ثبت حاشد . 
فم أولا» آمران من أمراء بانسية » هما آبو عبد الرحن بن طاهر القسى » 
واو عدا روان ن عة . وقد سبق أن أتينا على سبرة کل مہما 
ف الحكم » وما تقلب فيه من أحداث السياسة فأما وهم أبوعبد الرحمن بنطاهرء 
فقد کان صنو جده ی عبد الرحن بن طاهر مر مرسية أيام الطوائف › وأحد 
أمراء البيان المرزين فى عصره » کان صنوه ی العام والأدب » وى سحرالبيان 
وروعته » وکان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً . عاش بعد خلعه من الإمارة 
على يد ابن عياض » حيناً عرسية » نى عز لةمطبقة + وهو کد و و وت 
ی شر الأندلس وا توق جا بن س بن مرذنیش زعم اشرق ٠‏ واہارت 
IEE TE‏ الموحدية » م عبر 
البحر إلى المغرب » واستقر ٤راکش‏ » وتو ہا ی سنة ٥۷٤‏ ھ٩‏ , 

ف رن غ ی به ای ا 
بثيت أم ر الإمام المهدى بالأدلة التار حية والمنطقية . وقد وضعها على طريقة 
المساجلة بالدلیل والر هان بن التفس اة المومنة اأ راضية » والنفس الز وعرة 

ثائرة . وتحمل التفس المطمتنة خلال حدينما على عهد الرابطن » وتصفه ى 
e‏ > وتحاول أن توئيد صدق قضية المهدى وشرعية إمامته »و يح 
نسبته إلى ١‏ ل الببت . وقد اقتنعت الغ س الز وعية الأمارة بالسوء ء ى الهاية بصدق 


. )۲۲٣۲ - ۲۱۹ أورد لنا ابن الآبار فى الحلة السير اء ترحة ضافية لابن طاهر ( ص‎ )١( 


ك 
تدليل حصيمما النفس المطمئنة . وعم ابن‌طاهر رسالته »> وهى المساة «بالكافية ٠‏ 
مدیح الحليفة عبد الموٌمن والدعاء له » والإشادة عاثره . 
ومن نظمه قوله : 
هجرت من الدنيا لذيذ نعيمها لأنلك لا ترضاه إلا حلدا 
وقضيتَ شمر الصوم بالنية الى ٠‏ رقيت ما ف رتبة القدس مصعدا 
وودع عن شوق إليك مرح فلو کان ذا جفن لبات مسہدا 
وأما مروان ب عك الغريز د کان فا غالا وأا كرا وخاعرا 
وكات فل وله إارة اة > بلى قضاءها . وقد تتبعنا فما تقدم أطوار 
حياته السياسية ١‏ ثم محنته بعد أن حتلم من الإمارة > وألى إلى ظلام السجن أعواماً 
طوالا . وذكر لا ابن الأبار أنه نظ نى محنته قصيدة هذا مطلعها : 
يا نفس دونك فاجزعى أو فاصبرى - طاح الزمان بوجهه انمسر 
ولا أطلق سراحه بواسطة الوزير أى جعفر بن عطية » وانتظم فى مجلس 
الحليفة عبد اومن » نظم نى حتى الوزير الحسن إليه > وى التحربض على نكبته › 
تلك القصيدة الى أوردناها فما تقدم والى مطاعها : 
قل للإمام أطال الله مدته فقولا تبن لذى لب حقائقه., 
ومن رة ی و ا 
كان بلنسية كاعب ‏ وملبسا السنندس الأخضر 
إذا جا 'سترت نضسما بأكامها فهى لا تهر 
وتوف ابن عبد العزیز عر اكش سنة ۵۷۸ ده ( ۱۱۸۲ م( 
وكان من الوزراء الأدباء الشعراء اا اعد ر دا ج ال 
وزير ابن همنشك وکاتبه ونائبه بمدینة‌جیان . وکان ابن‌همشاث حی] هزم ف موقعة 
السبدكة بأراضى غرناطة (سنة ٠٥۷‏ ه) » قد فر منسحباً إلى الشرق » وطارده 
الموحدون » وحاصروا مدينة جيان »› وكان ما الوزير الوقشى فامتنع ما ودافع 


(۱) تسم هذه الرسالة باسمها الكامل « الكافية فى براهين الإمام المهدى رغى الله عنه تعالى 
عقلد ونقلا »» وقد أورد لتا ابن القطان نصا الكامل ف «نظم الان » وهی تستغرق منه عدة صفحات 
( اطوط لوحة dll re‏ ب( 

(۲) داج ترحة مروان بن العزیز فى الحلة السیراء ص ۲۱۲ = ۲٠۹‏ »و التكله ( القاهرة) 
رقم ۱۷١١‏ . وداج أيشاً المغرب من أشعار أهل المغرب ص ۸۰ و۸١٠‏ . 
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عہا» حى أقلع الموحدون عنما دون طائل . وما وقع الشقاق بن ابن همشك » وبين 
حلیفه وصېره محمد بن سعد بن مردنیش »> ودخل ابن د ی دو اوخ 
(۲٩٩ھ)‏ » بعث وزیره الوقشی إلى بلاط مراكش ليسعی نى إنجاده ضد 
صره . وينوه ابن الأبار مكانة الوقشى الأدبية » ويقول لنا إن له « تحقق 
بالإإحسان » وتصرف فى أفانىن البيان » ويشر إلى أن الشاعر ابن غالب الر صافى» 
e‏ ب ع ن جلالة شأنه » ثم بقارنه بأ جعفر بن عطية ¢ 
وقد کان کلاهها . ر الأندلس « وكانا متعاصرين فى الكفارة متکافئن 
ولذاك بى انر مز رة a‏ فى الشعر » . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من شعر 
الوقشى › ومن ذلك قوله صف الشقائق 

وشقاثتق لاحت على الأغصان مثل الحدود تزان الان 

فو الذسم مع الأصائل والضحى فيز ما معطف النشوان 

فاا فب لامرك الط ت بالمساث فا أ كوس العقيان(١‏ 

وذكر ابن عبد الملاث فى القكملة > أن الوقشى مدح الأمر أبا بعقوب يوسف. 

أبن عبد المومن بقصءدة مطلعها : 


ات غر ماء ا ورودا وهاجت به عزن الحام مرودا 
وقالت لادا أتم زيادة على العشر فى وردى له فأزيدا 
وما ف الحث على الخحهاد 


i ell‏ فابضر تخل المش ركن طريدا 
وهل بعد بةضى ى النصار ىبنصرة تغادرهم e‏ 
وزو او بعقوب فی شات یاقب ععید عمد الکافرین عبي دا 
وتو الوقشى عالقة فى سنة ٥۷٤‏ ھ( ۷۸م( 
من أعلام الأدب الذين ظهروا نى العصر المرابطي او 
ابن o‏ فرج بن عبد الملك المعروف بابن الأزرق > وهو من أهل قرطبة ٤‏ 
وکان کاتاً ر ايا وشاعراً مقتدراً ت عن قاضى المحاعة آی القاس بن حهدين 
ق اوا عهد المرابطين » ولا ثار أبو جعفر بن حدين وانتزع الرياسة لتفسه » 
و > وفر إلى إشبيلية » وانقطع إلى العبادة » فى بعض 


(۱) ورد ي الأبار ۰ ص El‏ 
فشی 
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قرى إشبيلية استدعاه أبو إسحق برّاز بن محمد امسو عامل إشبيلية الموحدى. 
للكتابة » فتولى منصبه على كره منه » م کتب من بعده للأمر ى حفص 
ابن عبد المومن » ثم كتب عن عبد الؤمن تفسه » بعد مقتل كاتبه ابن عطية » 
ثم عن ولده أنى يعقوب يوسف » وقت ولايته لإشلية » وتوق ف سنة ۸١٦۸‏ 
( ۷۲ . 

ومهم على بن أحد بن محمد بن عان الكامى الشلطيشى › من أهل الغرب ء 
سكن قرطبة » وكان فقماً متمكناً » وكاتباً بليغاً » وشاعراً جيداً وا ار اله 
ابو بکر محمد داعية المريدين عبرتلة » سنة ٠۳۹‏ ه » خاف علن نفسه » واختى 
اشا م غادر قر طبة وجول حیناً ى عتلف القواعد الأأنداسية م عبر 
البحر إلا مغرب › کک » وأقام ہا حنی تون ی سنة ۵٩٩‏ ھ (۱۱۷۱ ٩2)‏ 

ومہم أبو الحسن على بن «سعود بن حت بن عصام الحولانى » ٠ن‏ أهل 
ر وان ار اا رة ول رار من الأدب » ولى 
قضاء ميورقة . E N,‏ فی سنة ٥۱۲‏ ھ »> وبعتٹ قاضہا 
بصر ته إلى الأمر آبى الطاهر تمع الرابط جبشه على مقربة مما ا ناوا 
ال لا وزم الط ابو ريد بن تال > ها اللذان خر جا لحاطبة الأمر تمم 
بالنيابة عن أهل سر قسطة > وناشداه الغوث والإنجاد »> ولكن لم يستجب إلى هذا 
الصريخ » وانہت سرقسطة إلى اتسا . 

ای 

ولع فى العصر المرابطى عدة من الأدباء المؤرخين » وأعلام الرواية احققين 
الذين ما زالت آثارھم من اقم مصادرنا ف تاریخ الأندلس » وتاريخ ا 
الأنداسى 

رکاذ ق مقدمة هولاء طم وعیدم » ی لزعل ین بام اشر یی » 
صاحب كتاب « الذخرة )»> وهو من أقم وأشهر کتب الأدب والتاريخ ف هذا 
العصر › إن لم يكن أقيمها وأشهرها حيعاً . وابن بسام من أهل غرنى الأندلس 
من مدينة شنرين ن ال تغالية » ولکنه غادرها نى شبابه إلى إشيياية حي اضطربت 


)١ (‏ الذيل والتكلة الخطوط نالف الذكر . 
( ۲ ) الذيل والتكلة الخطوط سالف الذكر . 
(۴ ) الذيل والتكلة الحطوط سالف الذكر . وراج ص ٩٩‏ من هذا الكتاب . 
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ا الأحوال » واشتد خحطر سقوطها فى أيدى النصاری . ودرس ابن بسام ی 
إشبيلية وقرطبة > وكتب مولفه الضخم « الذخرة نى محاسن أهل الحريرة ) 
تقر طبة › وانہی من کتابته ف سنة ۳٠٥ھ‏ . ویصارحنا ابن بسام فی مقدمته بالدافع 
اللفسى › الذى دفعه إل تصنيف كتاب « الدخرة ) »› وهو أنه رأی انصراف أهل 
عصره وقطره › إلى أدب المشرق » والزود منه والإعجاب به » ولمال 
آداب بلدهم » فأراد بوضع الذخرة » وحيع ما تضمنته من رائق المنثور 
والمنظوم » أن يبصر أهل الأندلس بتفوق أدبام » وروعة إنتاجهم > وأن من 
حقهم أن يزهوا بأدہم وأن يتذوقوه » وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل 
المشرق”“ . وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية الذخرة كصدر من أنفس مصادرنا 
التار ية والأدبية والاجناعية » ولاسما عن عهد الطوائفت وأمرائه وأدبائه 
وشغر ا وإنه لما يدعو إل الفبظة أن ابحث قد استطاع أحراً » أن يضع ٠‏ 
يده على النص الكامل لكتاب « الذخبرة » بأقسامه أومجلداته الأربعة › بعد أن 
لبث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه . وكتب أبن يسام غر « الذخرة » عدة 
مصنفات آحری ٤‏ مہا کتاب ف شعر المعتمد بن عباد « وکتاب غ ابن 
وهبون » ورسالة عنوامما « سلك الحواهر فى ترسيل ابن طاهر » ومجموعة 
مخارة من شعر أ بكر بن عمار . وعتاز ابن بسام بأسلوبه اشرق » الذى يغلب 
عليه السجع » دون أن ينتقص من قوته وإشراقه » كا تاز ملاحظاته النقدية 
القوية » التارمخية والاجتاعية . وما هو جدير بالذ کر آنه م يعرف عن ابن بسام 
آنه خدم أحداً من أمراء عصره» أو تطفل على موائدهم أسوة ععظم زملائه › 
كتاب العصر وأدبائه . وكانت وفاته بقرطبة سنة ٥٤۲‏ ھ ۱۱٤۷(‏ م) 7 . 
ومهم أبو محمد عبد الله بن براه بن وزمر الحجاری » صاحب کتاب 
« المسهب » الشهر .وأصله من وادى الحجارة حسما يدل على ذلك انمه . وما 
سقطت وادى الحجارة ف آیدی النصارى » غادرها م هاه > وطاف بعدة 
من بلاد الأندلس» ثم نزل مدينة غرناطة» وسار منْها الى قلعة بى سعيد ( أو قلعة 
حصب ) ٠‏ وهنالك استقبله صاحما عبد الك بن سعيد » وهو من أقطاب علاء 


. ٣و۲ راجع مقدمة الذخير ة ( الجحلد الأول القع الأول ) طبعة جاممة القاهرة ص‎ )١( 

(۲( کتاب دول الطو ائف ص ٤1۱۸‏ . 

(۳) راجع فی ترحة أبن بسام » مقدمة كتاب ‌الذخير ة» وكذلك 171 Pons Boigues :ibid ; No‏ 
Uf‏ 
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عصره »› وکرم وفادته» وقدر علمه وآدبه . وکان الحجار ی أدیباً کہ رآ وشاعرآً 
مطبوعاً » وکان شر بنظمه ئى كل بلد نزل فيه . تم غادر قلعة حصب » وقصاد 
إل المستنصر بن هود بروطة » ومدحه »> وسار معه ف بعض وقاثعه 2 
البشكنس › فوقع NET‏ . ولا قيض له الحلاص من أسره › 
عاد إلى قلعة حصب » وعاش نى كنف حاميه عبد الماك بن سعيد اش ار 
الحجاری کتابه » امهب نى فضائل ( أوغرائب) الملغرب» فى ستة أجراء . وقد 
ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد » وكان فا بعد مستى لأسرۃ بی سعید نی تاليف 
کتا۔ہا الشہر « المغرب نى حلى المغرب » ومن أخصب وأقم مصادرها > وفيه 
اول الحجاری تراج رجال الأندلس وحواد ما منذ الفتح إلى سنة ۰ ۵ھ 
وقد ا إلينا ا و E‏ 6 حث بقل 
e)‏ 

ومہم N‏ المعروف بالرشاطى 4 
أصله من آهل أوريولة من شرق الأندلس » وما ولك سلة ٤1١‏ م . ودرس على 
عله م" ن أعلام العصر ومنيم الحافظ أبوعلى الصدف . ثم اقل إلى ألرية » وعاش 
ا ۰ ونيځ ا رشاطی ف الحدیث والرواية والتاربخ الشات وکتب کتابه 
اشر ) اقباس الأنوار» والقاس الأز هار » ى أنساب الصحابة ورواة ا ثار)» . 
وأخذ عنه کشر . ن علاء عصره . وتوف بألمرية ا حا النصارى 
ی یوم ۲۰ حادی الأولی سنة ٥٤۲‏ ھ ( أكتوبر سنة ۱٤۷‏ م )© 

وممم أبوعامر محمد بن أحد بن عامر الطرطوشى السالى» ٠ن‏ أهل طرطوشة 

ن أعمال الثغر الأعلى » وسكن مرسية » وكان متقدماً ف فنون‌عديدة من ع الأدب 
والتاريخ وغر ها وکتب عدة موّٴلفات شر ها کتابه درر القلائل. 
وغرر الفوائثد » . وهو کتاب تار خی جغرافی . وكتاب « اللاك الماظوم والمسلك 
الختوم » . وتونی فی سنة 0۹ ھ (۱۱۹۳م )7 . 

(۱) راجع تر حمة الحجاری ی « المغرب ی حل المغرب » ج ٣ص ٠١‏ و۳ » والمقریى ج ۲ 
ص +۰٦‏ < وكذلكڭ 178 Pons Boigues : ibid : No‏ 

(۲) ترحة الرشاطى نى ابن خلكان ج ١‏ ص ۲۴۷ » والصلة رقم ١ ٠٠١‏ وكذلك : 


P. Boigues: ibid ; No 169 
P’ Boigues: ibid j; No. 187 وك ى‎ . vo ترحته فى التكلة لابن الأبار دم‎ )۳( 
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ومنہم آبوبکر حمد بن يوسف بن قاسم الشلى » وهو أديب ومورخ من أهل 
الغرب » ومن مدينة شلب » وكان تلميذاً للكاتب أى بكر بن القصر ة . ألف كتاباً 
ف تاريخ المعتمد بن عباد لم يصل إلينا . وتوف أواثل القرن السادس المجرى<. 

ومن الرواة وعلاء الأخبار الذين ظهروا فى العصر المرابطى » محمد بن عبد الله 
ابن سيّداله التجيى ٠ن‏ أهل شاطبة » روى عن حهرة من أعلام عصره . وكان 
عارفاً بالأخبار › حافظاً لأساء الرواة . وقد أاف جموعاً فى رجال الأندلس » 
وصل به كتاب الصلة لابن بشكوال > وتوف ی ساة ۵۵۸ ھ . 

ونذکر خر 1 علماً من أعلام الموٌرخين وأعحاب الأخبار احققىن » ف العصر 
المرابطى » هو العلامة المؤرخ أبو القاسم خحلف بن عبد الماك بنمسعود بنبشكوال 
القرطى » ولد بقرطبة سنة ٤۹٤‏ ه » ودرس ما على أشمر أساتذة العصر» وكان 
اا شغوفاً بالأخبار والسر » ولاسم أخبار الأندلس > محققاً واسع الرواية » 
حجة فى نحقيقها »> كتب عدة موّلفات » أشهر ها كتابه « الصلة » الذى جعله تتمة 
لكتاب ابن الفرضى نى « تاريخ العلاء والرواة بالأندلس » » والذی يضم اکر 
من ألف وخسمائة ترحة لعلاء الأندلس ورواتما » ولاسها علاء قرطبة »> وقد 
فرغ من تأليفه بقرطبة نى سنة ٠۴٤‏ ه » وجاء ابن الأبار بعده »> فوضع له ذیلا 
سماه التكلة نى جلدين كبري . ثم جاء أبو جعفر بن الزبر فوضع له ذیلا آخر 
مماه « صلة الصلة » . ويعتعر كتاب « الصاة » إلى يومنا من أنفس وأوثق مصادر 
الناريخ الأندلسى . وكتب ابن بشكوال غر « الصلة » عدة مولفات أخرى » 
مہا« كتاب الغوامض والممات » وكتاب « الفوائدالمنتخبة والحكايات المستغربةه 
١‏ وكتاب الحاسن والفضائل » « وكتاب المستغيشن بالله تعالى عن المهمات 
والحاجات » » وغبر ذلك من مصنفات بلغت غو اللحسين مولا . وتوف‌ابن 
بشكوال بقرطبة بعد حياة علمية حافلة » فى رمضان سنة ٥۷۸‏ ه ( أواخر 
سنة ۱۱۸۲ م ٩9)‏ . 

کے 
ولقد حدثنا فاتتقدم عن علاء وأدباء م يكن الشعر خاصمم الأولى » وإن كانوا 


(۱) راجع ترت ى 187 P. Biogues : ibid ; No.‏ 
(۲) راجع ترحة ابن بشكوال نى التكلة لابن الأبار ( القاهرة ) رقم ٠ ۸۳١‏ وى وفيات 
الأعيان ج ۱ ص ۲۱١۹‏ . 
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مع ذلك قد لمعوا فى ميدان الشعر › وكانت هي فيه آثار. طيبة . ونود الآن أن نذكر 
بعض الشعراء الذين نبغوا نى العصر المرابطى » وكان الشعر خاصنم الأول . 

فن هوٴلاء آبو جعفر أحد بن عبد املك بن سعيد بن حاف بن سعد » ٥ن‏ 
بى سعيد العنسى سادة قلعة بى حصب من أعمال غرناطة ٤‏ وهو بیت من بیوتات 
EER AS‏ اوا 
مولفو كتاب « المغرب نى حلى المغرب » . وشغف أبو جعفر بالأدب والشعر 
ند خا وف الك من شار السا وظهرت مراحة الفر ة الأول 
مرة حي وفد مع أبيه وأهله لقابلة اللحليفة عبد المؤءن » وهو مجبل طارق ف 
سنة ٥٥٩‏ ھ › وألى بن يديه قصيدته الى مطلعها : 

تكلم فقد أصغى إليك الدهسر وما لسواك اليوم هى ولا أمر 

وقد كانت هذه القصيدة الى نقلناها فما تقدم » فانحة مجده الشعرى . ولا 
ولى غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن » استوزر أبا جعفر » وحظى لديه . 
نم فسد ما بیہما بسبب تنافسما ف حب الشاعرة الحسناء حفصة بنت الحاج 
ار كونى » وأخذ السيد أبو سعيد يترقب الفرص لكبته > وأبو جعفر يتحفظ 
كل التحفظ » وى حالته تلك قول : 

من یشتری مى المحياة وطيبها ووزارنى وتأدی وممللى 

محل راع ف ذرى ملمومة ٠‏ زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 

فلةد سثمت من الحياة مع امرئ متغضب متغلب رتب 

الموت باحظى إذا لاحظته ویقوم ی فکری وان تجنی 

واتہی الأمر بأ جعفر إلى أن اثتمر مع أخيه وبعض أقاربه على الانضام 
إلى ابن مردنيش » ولق أخوه وأقاربه بقلعہم نى بى حصب 1 . ولکنه جن 
وتأخحر» ثم فر إلى مالقة» لبركب مها البحر إلى بلنسيةء ولكن عال السيد اكاشفوا 
مره وقبضوا عله » فأمر بقتله صبراً »> وکان مصرعه ف ۽ همادی الأول سنة 
II4) 2 004‏ م( 

ولأى جعفر كشر من الشعر الرقيق الحيد . فمن ذلك قوله : 

آتانی کتاب مناف حسدہ الدهر أما حره ليل » أما طرسه فجر 

به مى لله الأمانی لناظری ‏ وسعی وفکری فھو حر ولا تعر 


ق چ 
ولا غرو أن أبدى العجايب ره ونی ثوبه بر »> وف کفه عر 
ومنېم محمد بن عبد الرحن العقیلی الحراوی من آهل وادی آش . سکن 
غرناطة » وكان أديباً مشاركاً فى علوم هة > ولاس الطب » ها كان شاعراً 
جزلا مطبوعاً . ومن قوله عتدح أمر المسلمن على بن يوسف : 
رحلوا الركايب موهنا فأذاع عرفهم السا 
والحلى قد أغرى e er‏ ترغم موا LL‏ 
ک دب حول مام من کل خطار الق ' 
ومنهم أحمد بن على بن محمد بن عبد اللاك بن سلمان بنسيد الكنانى النحوى › 
من أهل إشبيلية» وقد عرف « بالل » لما نسب إليه نى صغره من إغارته على أشعار 
الآحرين . وكان أدبا » متقناً للعربية » شاعراً جزلا مجيداً . ولد سنة ٥٠۳‏ ه» 
وتونی ى سنة ٥۷۷‏ هھ (۱۱۸۱ م ) . ومن نظمه قوله : 
وقد ذاب جسماف فوق الفراش حى خفيت عن الود 
فقلت. :وكيقة.. أري الاما , دوراعن. اة با © 
ومهم ابو بكر بن قزمان > أمر الزجل الأنداسى وهو حەد بن عیسی 
ابن عبد ال ملاك بن قزمان الزهرى من آهل قرطبة » برع ى الشعر والأدب»وبرع 
بنوع خاص فى نظم القصاثد اخزلية بلغة عوام الأندلس أوبعبارة أخرى فى نظ 
الزجل . يقول ابن الحطيب « وهذه الطريقة بديعة يتحكم فہا ألقاب البديع › 
و تقح لكشر مما يضيق سلوكه على الشاعر : وبلغ فما آہو یکر مبلغا حجره الله 
عن سواه فهو آيما المعجزة » وحجمًا البالغة » وحارسا المحم والبندی فا 
والمتمي » . ویصفه ابن خلدون بأنه ) مام الزجالىن على الإطلاق » . وخدم ابن 
قزمان ى شبابه المتوكل بن الإفطس صاحب بطليوس ونال لديه حظوة وجاها. 
فلا انت دول م »> عاد لل قر طبة وتردد بیہا وبان غر ناطة .وl\‏ قام ابن 
حمدين فى قرطبة » تعرض ابن قزمان لطار دته ونكاله » وذلك بسبب « شكاسة 
(۱) راجع ترحته فی الإحاطة ( ۱۹۰٩‏ )ج ۱ ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 


(۲) ابن الحطيب ف الإحاطة > محطوط الإسكوريال رقم ( ٠۹۷۳‏ الغزيرى) لوحة ١ه‏ . 
(۳) ترحته فى التكلة لاہن الأبار ج ١‏ رقم ۲٠۲‏ . 


f0 
أخلاق کان موصوفاً ہا > وحدة شی بسبما » . وتونی ابن قزمان بقرطبة ف‎ 
. م(‎ 1)^ o00 رە ضان سنه‎ 
وك اشرت ارال آ قزمان نى الأندلس وا مغرب » وحمعت ق ديوان‎ 
خاص متداول » وتر جم الكشر ما فا بعد إلى القشتالية » وكان ها أثر عميق‎ 
فى صوغ الأناشيد ا القشتالية > م الأناشيد الروفنسية . وقد أبدى البحث‎ 
اخفت + إن کشراً من الأغانى الشعبية فى إسبانيا وغر ها من الأم النصرانية‎ 
. الحاورة » اشتتق من أزجال ابن قزمان‎ 
: وتحن نكت بأن نورد هذين القوذجن من أزجال أبن قزمان‎ 
اللناسش‎ e قدر الله‎ 
إلى وادى على عيون الناس‎ 
ولعبتا طول الار بالكاس‎ 
وجاء الليل وامتد مثل القتيل‎ 
وقوله بصف عريشاً أمامه تعثال أسد من رخام يصب ال اء من فه على صفائح‎ 
: مدرجة من الحجر‎ 
وعریش قد قام على دکان حال رواق‎ 
وأسد قد ابتلع ٹعسان ی غلاظ ساف‎ 
وفتح فه حال إنسان فيه افواق‎ 
٠ےابصلا وانطلق بجرى على الصفاح ولى‎ 


(۱) راجع ف ترحة ابن قزمان : قلائد ألعقيان ص ٠۸۷‏ > والإحاطة ى مخطوط الإسكوريال 
السالف الذكر لوحة ۹ه - ٠١‏ . وقد أورد لنا ابن الحطيب كثبراً من آزجاله ورسائله النثرية . 
وكذلك ابن خلدون ى المقدمة ص ٥۲٤‏ . 


ت 5 
ات 
الح ركة افر ة الأندلسية 
خلال العهد المرابطى 
القسم الان 

أعلام الحدثين و الفقهاء . الافظ أبو على الصدف . القاضى ابن العربى . أبو الوليد بن رشد الد . 
ابن ورد القيمى . أبو العباس أحد بن الصقر الأنصارى. أبو محمد بن عطيه الحاربى . مدعه المرابطين , 
عبد الر حن بن عبد الله المعافرى . عبد الله بن محمد المرسى . ابن اللال . ابن هى مروان . أبو جعفر 
البطرو جى. ابن‌الدباغ . سفيان o‏ 8 . أحد بن عبدالعزيز الأزدى 0 ا بن ا 
الصادة YT‏ الماد ا u‏ 
ابن العريف. موذج من شعره الروحى . دعوة المريدين وتطورها على يد ابنقسى . ابن المنذر .أبوبكر 
ابن المنخل. ابن سفيان الخزوى . ابن الإقليثى . علاء اللغة . ابن السيد البطليوسى. يونس بن مغيث . 
العلوم . ابن باجة . شىء من شعره . ابن حيى الحزرجى . أبو القامم خلف بن عباس . أمية بن 
آیں الصلت . حیاته ومؤلفاته . بو زهر . أبو العلاء بن زهر . ابثه عبد الك . ولده أبو بكر . 

أبو عبد الته الطغترى . تأملات 
EES‏ 

ظهر فى شبه الحزيرة الأندلسية > من أعلام الحدثن والفقهاء » فى العصر 
المرابطى ء حهرة كبرة » بلغ بعضېم ف ميدانه أرفع مكانة . وكان فى مقدمة 
هوّ“لاء ا آاحد ها فی شرف الأندلس ولع الثای ی غری الأندلس ¢ 
)ا کر ر ا عاوم السنة e‏ ذلك e‏ 
آهل الثغر الأعل ¢ راع را وکر ا 
. وبلسية وألمرية > وكان من أساتذته أبو اليد الباجى » وأبو العباس العذرى » 
وأبو عبد الله بن المرابط . م رحل إلى الشرق ف سنة ٤۸1‏ ۾ » وحج ودرس 
ممكة وبغداد ودمشق والقاهرة »› على أشهر علاء العصر . م عاد إلى الأنداس 
سنة ١ه ٠»‏ واستوطن مرسية› وقد ذاع صيته العلمى › ا 
ف عاو م السنة . وول قضاء مرسية مدة » ولکنه استعی فأعی 4 وانقطع لنشر 
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ال »> فهرع الناس لسهاعه والأخذ عليه » وكان أعظ حفاظ عصره . 
وکتب عدة کتب ی الحديث . وئ سنة ٤١١ھ‏ ذهب إلى شاطبة وآقام ما » وکان 
دائب الحث على الحهاد . وما سار الأمر إبراهم بن يوسف بن ن تاشغەن غاز 
8 الثغر الأعل لإنقاذ دورقة وقلعة اوت > کان بو على ضمن اللاء الذين 
ساروا نی ركبه » وكان ممن أستشہد نى موقعة كتندة › الى نث نشبت على أثر ذلك 
بن المرابطن وبن الأرجونين > بقيادة ألفونسو ا ف دیع الأول 
EEL‏ ۰ م ) وذلك حا فصلناه من قبل ق موضعه2. 
والثانى هو القاضى أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العرلى 
المعافرى› وهو من أعظم فقهاء العصر المرابطى وحفاظه . ولد بإشبيلية سنه ۸ھ 
وبرع فى الحديث والأدب » ورحل إلى المشرق مع انه نحا أرسلة وسفن 
تاشفىن سفراً عنه إلى الحليفة المستظهر وا ك 
ودرس مكة والقاهرة وبغداد ودمشق a‏ نی بغداد علی آیی بکر الشاشی 
وی حامد الغزالی › وبدمشق على ایی بکر الطرطوشی el‏ 
سنة ٤۹۳‏ هھ » يسبقه صيته. العلمى . ویصفه تلمیذه ابن بشکوال « بالإمام العام 
الحافظ » المستبجر › ختام علاء الأندلس » وآخر أنمنا وحفاظها » . وتولى 
بن العرنى قضاء بلده إشبياية لأول مرة فى سنة ٠۸‏ ۰ ھ » ولبث به مدة وعرف 
ا ی اکر 
خی او ڈی ی داف وانهبت أمواله وكتبه . #صرفعن‌القضاء وانقطع للتدريس 
ونشر العلم. وكتب عدة لفات منها د كناب ترتيب الرحلة »» وكتاب د العواصم 
والقواصم ( وکتاب « آنوارالفجر» ف ملح الرسول» وكتاب « قانون التأويل “ 
وكتاب « التلخيص ى النحو» وكتاب « القبس نى شرح موطاً مالك » وبلغت 
مولفاته نحو الأربعبن كتاباً طت هور الدولة المرابطية بالأندلس › 
وغلب الموحدون على إشبيلية > عبر القاضى ابن العرلى البحر إلى ا مغرب »› على 
رأس وفد كبر من علاء إشبيلية وأعيانما » ولنى الحليفة عبد ا ممن مراکش ف . 
آوائل سنة ٢‏ ه » وذلك عقب افتتاحها » وقدم إليه بيعة هل إا وا 
غادر الوفد مر اكش عائداً إلى الأندلس » تونى القاضى ابن العرلى خلال الطريق › 
ودفن بفاس وذلك فى حادى الآخرة من نفس السنة )۱۱٤۷(‏ . وما تجدرملاحظته 


(۱ ) داج الصلة لابن بشكوال ال ةرق ٣۳۰‏ . وك : 143 Pons Boigues : ibidj No‏ 


— OV — 


آن ابن العرلی بالرغم من تحوله إلى جانب الموحدين حينا قامت دولمم » م يضن 
عدخه للمرابطن وعهده »> حسما أشرنا إلى ذلك من قل . 

وکان من أعلام الفقهاء فى العصر المرابطى ٠‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد الحد » قاضى الماعءة بقرطبة » وقد برع بالأخص ف الفقه المالكى » وألف 
فيه عدة مصنفات جليلة » مها « كتاب البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من 
التوجيه والتعليل » و«كتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة » › واختصاركتاب 
الميسوطة» واختصار مشتمل الا ثار لى جعفر الطحاوى . وكان ابن رشد مجلال 
بیته » ورفیع خلاله » وریاسته العلمية > من الرؤساء ذوى المكانة والنفوذ « 
لدى البلاط المرابطى » وقد رأينا فما تقدم خحطورة الدور الذى اضطلع به › فى 
إقناع مر المسلممن على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين . ولد بقرطبة 
سنة ٤٥١‏ ھ » وتو انى شمر ذى القعدة سنة ٠۲۰‏ ھ ( أواخر ۱١۲١‏ م) . 

EY‏ الفقهاء المحدئن والحفاظ » نى ذلك العصر › أبو القاسم امد بن 
عمر بن يوسف بن ورد الميمى من أهل ألمرية . وکان متہکتاً أيضاً من الأدب 
والنحو والتاريخ › ومتقناً لعام الأصول والتفسر . انت إليه > وإلى زميله القاضى 
ای ری ر اف ر کا کی ار اه کی ف کیا 


وعدله وحسن سرته ؛ وتوف بألمرية فی رمضان سنة ٤١‏ ھ (٩٤۱۱م).‏ 


ومن اعلام امحدٿن والفقهاء أيضاً 2 ابو العباس امد بن عبد الر هن بن عمد 
ابن الصقر الانصارى الحزرجى »> صله م ¢ ومولده بألرية سذة Ao‘‏ ¢ 
وکان مدا بارعاً > وفقما ا متمكناً متقدماً : فى عام الكلام وکاتبا ایا وشاعرا 
شس »> استدعاه ۴ ہد الله بن حسول قاضی ا المرابطى إل کتابته ه 
فلا صرف عن القضاء › تول ا العباس خطة الامامء واستمر ما حی 
سقطت مراكش وآل الأمر إلى الموحدين . ولماوقعت النكبة » واستباح 
الموحدون دماء أهل المدينة » اختنى أبو العباس حيناً > وكتب له النجاة »> حى 
نودى بالعفو » ثم استنقذ من الرق » واتصل بالسادة الحدد » أعنى الموحدين . 

(۱) داج الصلة الر هة دتم 14¥ ونفح الطيب ج ۱ ص ۳۳١‏ = ۳۳۷ ¢ وكذلك : 
Pons Boigues: ibid j; No 172‏ 


(۳) ترحته فى الإحاطة (القاهرة ۱۹۰٩‏ ) ج ۱ ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ 


— CON — 


فزظمه عبد اومن بن طابة العلم» وأضنى عليه رعایته» ثم ولاه قضاء غر ناطة» م 
قضاء إشديلية . وهنالك توثقتصلاته مجاره وصديقه العلامة أى بكر بنطفيل ly.‏ 
ولو بعقوب يوسف الحلافة > عينه النظر على الزانة (المكتبة ) وهى عنام 
من الاماط الحليلة › لايتولاها إا أ كابر العلاء . وکتب أبو العباس عدة مصنفات 
مہا ) کر ا ( وکتاب » اواز الأفكار فيمن دحل جر یره ة الأندلس من 
الزهاد والأبرار » . وله شعر جید معظمه ی الإلميات والز هد . فمن ذلا قوله : 
إمى لك الملك العظم حقيقة وما للوری مھما منعٺ تقر 
تجانی بنو الدنیا مکانی فى وماقدر علوق جداہ حقر 
وقالوا فقبر وهم عندى جلالة ‏ نم صدقوا إلى إلياف فقر 
وتونی أبو العباس عراکش ئی ہادی الأول سنة ٠٥۹‏ ه(٤١١١م)‏ 
ورثاه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث ما إلى ولده عر ا کش مطاعها : 
لا ارت اااقو ي .وا وا 
ا : اا E‏ 
وطات عل اليبرن اليل حى کان النج فيه لا يغور 
وممم الفقيه الحافظ أو مد ع ای ن غالب بن عيك الرهمن بن عطية 
امحارنى ¢ من أهل غرناطة ¢ بیع ى علوم القر آن والسنة وكان فقماً مرا ¢ 
وأدياً واسع امعرفة » متقدماً فى فنون عديدة > وتولى القضاء بغرناطة وألرية »> 
وألف نی التفسر کتاباً ضخماً حص فيه کل ما تقدمه من ع کتب التفسر » واشہهر 
بالمغرب والأندلس ( وألف کتاباً ف ) الأنساب ( ¢ وانہی إلينا من موّلفاته 
EE Si‏ » وهو حفوظ عكتبة الإسكوريال . 
ولد سنة ۸١٤ه»‏ وتونى بلورقة سنة ١٤ههد‏ (۷١٤١١م)‏ ° “. وکان فوق 
ذلك أديباً ينظ الشعر »> ومن قوله ش مدح المرابطن : 
إذا لثموا بالريط حات وجوههم أزاهر تبدو من فوق كام 
وإن لثموا بالسابرية أظهروا عون الأفاعىمن جلود الأراق ° 
)١(‏ أورد لنا ابن الحطبب ى الإحاطة ترحة ضافية لی العباس ج ۱ ص ۱۸۹ = ۱۹۳ > 


وكذا ابن عبد اللاك نى الذيل والتكلة . ويقول ابن عبد ا ملك إن مولد أن العياس كان بألرية سنة 4۲> ۾ 
ووفاتەسنة ۹ھ و بذلك تلف معه ابن الحطيب ى التار عين. وراجع التكلة لابن الأبار دتما ۰ 
(۲) راجع بغية الملتمس للضبى ( المكتبة الأندلسية) ترحة رقر ٠٠١۴‏ . 
(۴) ا الصلة التر حمة دم 4 › وکذلك 109 P. Boiguesز ibid; N0‏ » والمطرپ 
من أشعار أهل الغرب لابن دحية ص ٩1‏ . 


— £0۹ 


وهذا المدي يح للمرابطان من الأمور النادرة نى الشعر الألكلي وفك ع 
کارا کے ارا نے له کا وکن بندر أن نجد شعراً ى مدح 
المرابطن بصفة عامة . 

ومهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعافرى » وكان من الفقهاء الوزراء . 
كان متمكناً من الفقه والحديث » بارعاً ى الأدب » محستاً النظم » كاتباً بليغاً » 
ول يام الأمير على بن يوسف مستخلص غرناطة وإشبيلية ( الأملاك الساطانية ) 
E‏ الأمير إلى طرطوشة ليشرف على هلها 
ونجدید مبانہاء فدی مهمته خر أداء » وکان جواداً کشر البذل » وتو فی 
سن ۱۸ ھ ( ۱۱۲6 ٩0)‏ . 

ومهم عبد الله بن محمد عبد الله النفزى المعروف بالمر ‏ ى » ولد عرسية 
سنة ٤٠٠۴‏ ه » ودرس ما ثم انتقل إلى سبتة »> وتولى الحطابة بجامعها مدة » 
وکان متفوقاً نی علم الحدیث » وأخذ الناس عنه » ومهم صاحب الصلة» وكتب 
عدة مولفات » وتوف بةرطبة سنة ۵۳۸ ۵ ( ۱۱٤۳‏ م0 

ومهم قاضى قضاة الشرق أبو العباس أحمد بن محمد بن زيادة الله اللقى 
العروف باين الحلاال . درس الفقه والحديث والأدب » وول خطة الشورى» 
م ولى قضاء أوريولة » ثم نقل إلى مرسية حيث تولى ا قضاء الهاعة > وعلت 
مکانته لدى محمد بن سعد أمر الشرق » ولكنه كان سي التصرف › كثرالرعونةء 
ووشی به به إلى الأمير » فقبض عليه واستصنی أمراله ٤‏ واعلة رة دة على مقر بة 
من بلسية › م أمر به فقتل » وکان مقتله ف سنة ٥٥4‏ هھ( ۱۱۹ م) . 

ومنهم هد بن عبد للك بن محمد بن إبراهم الأنصارى » ويعرف بابن 
أي مروان » من أهل إشبيلية » كان حافظاً متقناً > > فقماً ظاهرى المذهب على 
طريقة ابن حزم القرطى »> وله ملف ى الحديث عنوانه « المنتخب المنتى ) 
حع فيه ما افرق فى أمهات المسندات من نوازل الشرع . توف قتيلا بلبلة خلال 
ثورة هلها وتغلب اأوحدينعلمم » وذلك نی شعبان سنة ٥٤٩‏ ھ ( ۲0)٠١‏ . 


. ٠٠٠ الإحاطة (خطوط الإسكوريال) لوحة‎ )١( 

(۲) ترجحته فى الصلة رقم ٦44‏ › وكذلك ى 164 P, Boigues: ibid; No‏ 
(۳) ترحته فى التكلة لابن الأبار ج ۱ 2 ¥4 

. ۱٦۲ ترحعه ف التكلة لابن الأبار ج دتم‎ )٤( 


aa 


وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحن البطروجى › وقد نبغ فى الفقه والحديث› 
وكتابة السر » وكان من أشر حفاظ عصره › وتو بقرطبة سنة ٥٤۲‏ ه٠‏ 
۱۱٤۷(‏ م7٩‏ . 

ويوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن فيه اللي »> وبعرف بابن الدباغ › 
أصاه من أهل أندة » وسكن مرسية › ودرس على أنى على الصدتى » وكان من 
آنه تلامىڭە . ونبغ نى الحديث والرواية > وكتب عدة مصنفات مہا « كتاب 
طبقاتاحدئین » ووطقات نة الفقهاء» » ورسالته ف اطفاظ » وغو . وتوف 
سننة ٥٤٦‏ ھ ( 0)۱۱ 

ر الأسدف» أصله من شرق الأندلس من 
مدينة مربيطر من اعمال بلنسية » برع یی الحدیث والأدب والرواية › 
E ez‏ 

ومهم د بن عبد العزيز بن عمد الأزدى » وهو شقورى الأصل » > شا 
ودرس عرسية . وکان فقماً متہکتاً » حافظاً »> بصبر؟ بالفتوی . ولى قضاء شاطبة 
مدة » أيام الأمبر محمد بن سعد بن مردنيش › > لم ولى إلى جانبه قضاء أوريولة › 
ولا نکب قاضی ى اللهاعة أبو العباس بن الحلال » نكب معه » واعتقل شهوراً ء 
تم طاق ر اجه راغي ل أوريولة > ومنصب الشوری ہا > إلى ن توق 

سنة e‏ 
صله ا ا ITE e‏ أا حل » 
ویتای العلل ع عن أقطاب عصره › وکان من أساتذته أبوبكر بن العرلى › 
وآبوالقاسم بن ورد وأبو الوليد بن رشد» وبرع ف الفقه والأصول والحديث › 
وکان ئی نفس الوقت أديباً شاعراً > حدم الأمر آی زكرا بن غانية » أبام إمارته 
iSy < y4‏ ى 168 P' Boigues : ibid; No‏ 

(۲) ترحة فى الصلة رق ٠١٠١‏ وكذاك ى 116 P. Boignes : ibid;No‏ 

(۴) ترحمة ى الصلة رة o‏ <« وكذلك ى 147 P. Biogues : ibid; No‏ 


> ٤٤ التكلة لابن عبد املك - مخطوط خزانة الرباط المصور » السفر الأول لوحة‎ )٤( 
. 4۹ و التكملة لابن الأبار رقم‎ 


— ١ 


لبانسية » تم صحبه إلى قرطبة »> ولازمه إلى أن تونى بغرناطة فى سنة ٤۳‏ ه» 
فانتقل إلى شرتى الأندلس » واستقر بدانية > ومن مولفاته كتاب « العزلة » › 
« وشرح معانى التحية » . ولد بطرطوشة سنة ٠٠۸‏ ه ؛ وقتل بدانية بأمر محمد 
ابن سعد ئی رمضان سنة ٩٩٩‏ ھ ( ۱۱۷۰ )2 

وعبد الله بن خلف بن محمد القرشى » من أهل مورور » وسکن إش 
ودرس ما وبقرطبة علىأقطاب عصره» ومهم ابن حمدين » وأبو محمد 
وا بو الوليد بن رشد » وكان فقماً حافضاً متقناً لفروع المذهب المالکی » ماهرآً فی 
استښبہاط الأحکام » بصراً بالفتوی » تول قضاء بلده مورور حينا » ولد ق 
سنة ٤۹۴‏ هھ » وتو سنة ٥۷٦‏ ھ ( ۰ م( e‏ 

ومهم محمد بن خلف بن صاعد الغسانى » من آهل شلب » یکی أبا اسن 
ویعرف باللبلى لأن أصله من لبلة > درس على أقطاب عصره مثل آى الوليد 
ابن رشد » وآ محمد بن عتاب ٠‏ وأ عبد الله بن الحاج» وبرع فى الفقه > 
ورحل إلى المشرق ودرس هنالك على طائفة من أعلامه » ثم عاد إلى الأندلس » 
فعى بتدريس الفقه والحديث وعقد الشروط » ثم ولى قضاء شلب » وتوف فى 
سنة ٥٤۷‏ ھ ( ۱۱١۲‏ م )7. 

وكان من أشر أعة الة راءات ف ذلك العصر » أحد بن على بن أحد بنخلف 
الأنصارى المعروف ابن الباذش » وأصله من جيان » وكان إلى جانب ذلك ت ادا 
متقناً للنحو » بصراً بالأسانيد » ومن مولفاته « كتاب الإقناع ) وهو من أجل 
كتب القراءات » وكتاب « الطرق المتداولة » وهو فى القراءات أيضاً » وكانت 
وفاته فی سنة ٥٤٩‏ ھ ( ۱۱٤٥‏ م)0) , 

ونستطيع أخراً أن نذكر من أكابر الفقهاء والحفاظ » القاضى الأجل › 
والعلامة الفقيه الحافظ » عبياض بن موسى اليحصبى السبی › وهو إن کان أکثر 
نسبة إلى المغرب » إلا أنه درس بالأندلس « وشارك فى الحياة العقلية الأندلسية 
مشاركة قوية . 

ولد بثغر سبتة فی منتصف شعبان سنة ٤۷٩‏ هھ » وتلى الع م حدثاً عن أشياخ 


. ١ ٤۸ التكلة لابن عبد املك - مخطوط المعحف الريطاف - السفر الرأبع لوحة‎ )١( 
. التكلة لابن عبد الملك - محخطوط الإسکوریال ( ۱۹۸۲ الغريرى)‎ )۲( 

(۴) ترجه فى التكلة لابن الأبار رقم ٦۷١‏ . 

. ۲٠٣۳-۲۰۱ )ج ۱ ص‎ ۱۹۰٩( ترحته فی الإحاطة‎ )٤( 


— ۳ 


بلده » ثم عبر البحر إلى الأنداس تى أوائل سنة ٠٠۷‏ ه »> ودرس أولابقرطبة ء 
وأخذ فما عن ابن عتاب وابن‌حدین وابن ال جاج وغره . وقصد بعد ذلك إلى 
مرسية » ومع مها على حافظها أى على الصدف ولازمه حيتاً . م عاد إلى سبتة بعد 
أن قضى بالأندلس نحو عام ونضف٠‏ وتجلشن اللدرش والناظرة م الشورئ: 
ونی سنة ٥۱١‏ ھ » ولى القضاء » وکان ما یزال شاباً ف‌الثلائین من عمره > فسلاث 
فيه طريقة مشكورة › وأبدی حزما فی تطبیق الأحكام والحدود » واشمر بغزير 
علمه وحفظه» وصدق طريقته» ودقة فتياه . ثم ولى قضاء غرناطة ف سنة١١٠٠ه‏ › 
فقام به خير قيام » وأعرض عن الشفاعات والمثرات › وصد هل ااسلطان عن 
الباطل » وتسيب فى تشريده عن الأعال » فاستاء الأمير تاشفين بن على ٤‏ 
لمسلكه »> وضاق به ذرعا > وسعى ى صرفه عن قضاء غرناطة . فصرف عنه 
ئی رمضان سنة ۴۲ ه » وعاد إلى سبتة » ولبث ما مدة وهو عاكف على 
التدريس والفتيا . ثم ولى قضاء سبتة للمرة الثانية نى سنة ٠٠١۹‏ . ولا ظهر أمر 
الموحدين » بادر بالدخول فى طاعہم > فأقره عبد الموأمن على ما كان عليه › 
وصرف إليه شون سبتة » وحظى لديه بالتنويه والتقدير » م رحل إليه ولقيه 
ئی سلا » وهو بتأهب لاسر لحصار مراكش (سنة ٠٤١‏ ه) > فأجزل الحليفة 
صلته وعاد إلى سبتة > وهنا وقع الاضطراب بسبتة وخلع أهلها طاعة الموحدين ٠‏ 
وقتلوا عاملها الموحدى » ونسب التحريض ف ذلك إلى القاضى عياض . 
وکان القاضی قد اتصل بیحی بن غانية » وانقلب على الموحدين › فلا قدم 
المي حدون إلى سبتة »> وشددوا ى حصارها » عاد القاضى فسعى ف الاعتذار 
الم > واستدرار عطفهم »> فصفحوا عنه » وعن أهل سبتة » وسار القاضى 
بعد ذلك إلى مراكش (سنة ٤۳‏ هم ليستعطف اللحليفة ويلتمس صفحه » فع 
عنه عبد اومن » وأکرم وفادته » وعینه عجلسه » م مرض عياض بعد ذلا 
وتو مراكش > فى اليلة التاسعة من حادى الأخرة سنة ٤٤د‏ هد (١4١1م)‏ ؛ 
وذلك کله حسما سبق أن فصلناه فى موضعه . 

وكان القاضى عياض من أكابر الحفاظ » ومن أعظم أة عصره نى ‌الحديث › 
وف فهم غریبه ومشکله وختلفه › بارعا ق عام الأصول والكلام > حافظا. 
للمختصر والمدونة» متمكنا من الشروط والأحكام » أبرع أهل زمانه فى الفتيا 
متقنا للنحو واللغة » أديباً كبر » وشاعراً مجيداً »> حسن التصرف ى النظم > 


f 
كاتا ليق » وخحطيبا مفوها » عالا بالسر والأخبار » ولأسها سر العرب وأياميا‎ 
الصالحن والصوفة > مشارکاً فی علوم کشرة أخرى » وکان‎ E وحروما‎ 
› حسن الحلس » > متع الحاضرة » فصيح اللسان » حلو المداعبة » بساماً مشرةا‎ 
» ج التواضع ضع » عقت الإطراء واللق > معتزا بتضسه ومكاتته » عب لأهل اللي‎ 
› معاوناً هم على طلبه » جواداً » محا » من أكرم أهل زمانه » كشر الصدقة‎ 
. والمواساة‎ 
وللقاضی عياض ثبت حافل من المولفات الحليلة مہا کتاب « الشفاء‎ 
بتعریف حقوق الملصطËنى » وهو أشہر كتبه . و «مشارق الأنوار » » فى تفسر‎ 
غریب الحدیث . وکتاب ( التنبہات » . وکتاب ( تر ترب المدارك وتقريب‌المسالك‎ 
» لمعرفة المالكية ) وکتاب ( الإکال » وكتاب « العيون الستة فى أخبار سيتة‎ 
وغبر ها > من كتب الدين واللغة والأنساب والتاريخ . ويعتر القاضى عياض‎ 
أعظحفاظ الغرب وعلاتها فى عصره » وقد حصه حاقظ الغرب ومررخ | الأندلس‎ 
الکبر شہاب الدين المقری بکتابه الضخ « آز هار الریاض ئى آخبار القاضی‎ 
. قا‎ 
› وهناك حهرة من الفقهاء وامحدڎن »> الذين ظهروا ى العصر المرابطى‎ 
: وتجاوزوه الى العصر الموحدى » نذكر بعضمم فما بلى‎ 
کان من هولاء ء محمد ین سلبان ین خلت الغری من أهل شاطية ويعرف‎ 
پابن برکة › کان فقا متمکتاً » حافظاً للمسائل » بصراً بالفتوی» خب را بعقد‎ 
الشروط > حافضاً لمتون الأحاديث › مستظهر ا لمقدمات ابن رشد »› و خحطة‎ 
الشوری بشاطبة » واشر بکفایته وورعه » وزهده > وتوئی فی حمادی الأولی‎ 


سنه ەه ھ 0 


وأحمل بن يوسف بن اساعیل بن صاحب الصلدة من أهل باجة ٠‏ وكان. 


«< 558 من ترجة للقاضى عياض مخطوط المكنبة الكتانية الحفوظ خزانة الرباط » برقم‎ )١( 
. )١6 - ۷ وعنوانه «كتاب فى التعريف بعياض » (لوحة‎ 

( ۲ ) ترحة القاضى عياض فى الصلة.» دم ٥‏ »۰ ووفیات الأعيان ج ۱ ص ٤٦۹‏ »۰ وقلائد 
العقيان من ۲ = ۲۲۹ » وابن الحطیب فى الإحاطة - محطوط الإسكوريال السالف الذكر » 
لوحة ١٠م‏ 

ا نتحدث عن خطة الشورى فيما بعد عند الكلام على على نظ الحكم الموحدى , 

. ٠١١۴ تر ته فى التكاة ( القاهرة) رقم‎ )٤( 


a — 


من رواة الحديث » وأهل العناية به »> وقد توق شيداً > حيها ده النصارى 


مدينة باجة ى لياة الست ۲۲ من دیا و 


وأبواجقر أأحد ربن مود بن اإبراهع بن عى القيسى. الروب 
بابن اشکبندر > أصله من سرقسطة بالثغر الأعلى » وولد بشاطبة » ودرس مها »> 
ونبغ نى الحديث والرواية > وكان من أكثر حفاظ عصره علا بأمهاء الر جال » 
وموالدهم ووفیام »> حتی شبه فی ذلك بالقاضی عياض » تولى خحطة الشورى 
بثاطبة » وحدث وأخذ عنه بعض علاء عصره » وكان وزعا منقبضاً زاهداً › 
وتو بالمهدية وهو نى طريقه إلى الحج ى رمضان سنة ٠١۸‏ ه2 . 

وحمد بن أحد بن عمد بن هى العافية » من أهل مرسية › وبعرفبالقسطلى 
لأن أصله من قسطلو نة » درس الفقه »> وبرع ى الفقه المالكى . وقام بتلريسه > 
وتولى الشورى ببلده > وكان «وصوفاً بالحقظ » والعدالة والزاهة وتوف ف شر 
ذى الحجة سنة ٠۵۸‏ و . 

ومحمد بن عبد الله بن أحد بن مسعود بن صنعون بن شمبان » وهومن هل 
:شلب » وبعرف بالقنطری > نسي إلى قنطرة اليف من أعال الغرب » وهى 
دار سلفه . درس بإشبيلية وقرطبة وألمرية على حاعة من أقطاب العصر مثل 
ایی بکر بن العری » وأبنمخيث» وابن أنى اللعصال » وغبره » وبرع ف الحديث 
اشر بالحفظ والضبط » وبرع كذلك نى الفقه » وتولى حطة الشورى » وكتب 
ذيلا لكتاب « الصلة » لابن بشكوال » نقلها ابن الأبار كلها » وتوش مرا كش 
و ا 

ومد بن عبد الرحن بن عيسى بن إدريس التجيبى من أهل .مرسية . 
درس على أبيه وعلى أب على الصدى وغبره من شيوخ العصر » وبرزف الفقه » 
وعلوم القرآن » مع مشاركة نى الأدب » وتقلد خحطة الشورى وأحكام القضاء 
عرسية مدة طويلة » م ولى قضاء شاطبة » وعرف بالكفاية والتزاهة » وتوف 
مر هة ان غك الأ نة 2 : 


(۱) ترحته ف التكلة رقم ۷ . 
(۲) تر حته ى التكلة رقم ۱۷۷ 
(۴) ترحته ف التكلة رقم 1۳١۹۴۳‏ . 
٤ (‏ ) ترحته ف التكلة رفم ۱۳۷۷ . 
(ه) ترخته ى التكلة رقم 1۸۸ . 
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ومن الفقهاء الذين حعوا بين الفقه والأدب > أحد بن محمد بن هذبل 
الأنصارى من أهل بلنسية . درس مہا وبقرطبة > وبرع ف الفقه » وتولى خطة 
الشورى ببلنسية » م تولى قضاء بعض مدن ولاية قرطبة مثل إستجه وباغة . وكان 
فوق ذلك شغوفاً بالأدب بارعاً ئى الكتابة » محستاً للنظم » وولى فى أواخر 
حياته خحطة المواريث ببلنسية فى إمارة محمد بن سعد » ثم اضطهد » ونی إل 
جزيرة شقر» وهنالك تون فى سنة ٥٥۸‏ ھ) , 

ومهم أحد بن حسن بن سيد الحراوى من أهل مالقة » ويعرف باين سيد . 
درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره » وكان بارعاً فى اللغة » وى 
الحو » وله حظ من قرض الشعر الحبد » وقد أورد لنا صاحب الكلة » من 
شعره هذین البيتىن : 

وبعن ضلوعى للصبابة لوعة کم الموى تقضى على ولا أقضى 

جی ناظری مہا علی القلب ما جى فیا من رأی بعضاً يعن على بعض 

وتوف ابن سید فی حو سنة ٥٦۰‏ ھ0 

وظهرت بالأندلس نى العصر المرابطى » حركة دينية خاصة » اتخذت طابع 
التصوف » وهى الى أسفرت عن قيام طائفة المريدين فى غرلى الأندلس . وكان 
إمام هذه المدرسة العلامة الصو أبو العباس أحد بن محمد بن موسى بن عطاء الله 
الصهاجى المعروف بابن العريف . وهو من أهل ألمرية > وما ولد سنة ۸٤۸١‏ . 
ودرس علوم القرآن والسبر » وغلب عليه الزهد والورع » ومال إلى طرق 
الصوفية » حى غدا من أقطاب نحلم . وألفعدة تصانيف مہا « كتاب الحالس»» 
وكتب رسالة حمل فما على الفيلسوف ابن حزم » وكانت بينه وبن القاضى 
عياض السبى »> مراسلات ومجادلات فقهية . والظاهر أنه قد أثار بكتاباتة 
وتعاعه حط الفقهاء المرابطين » فسعوا به إلى على بن يوسف » فاستدعاه إلى 
مراکش وی ہا عالة اعتقال حنی تونی » وذلك فی صفر سنة ۸٥۳۹‏ (١١۱۱م)»‏ 
واحتفل الناس مجنازته » وندم آمر المسلمين على ماکان منه ف حه . 


(۱) ترجه فی التکلة رقم ۱۷۹ , 

(۲( تر مته ى التكلة رقم ۲ . 

(۳) راجع ترحة ابن العريف فى وفيات الأعيان (ج ١‏ ص ٦۷‏ ) . وكذلك فى الصلة لابن 
يشكوال تربهة رق -. 


کک 


وکان ابن العريف ينظ الشعر الروحى الحيد ومن ذلك قوله ` 


سلوا عن الشوق من أهوى فإ 
ما زلت مل سکنوا قلی أضوّن 3 
وفى الحشا تزرلوا والوم. يجرحهم 


دی إل النفسمن وھی ومن‌نفسی 
٤ 0 “e 0 ¢‏ 

حظی و سمعی ونطى إذ هوا انسی 
فکھ > قروا على آذ کی من القس 


حالوا الغو اد < l4‏ آندی ولو وطئوا را داد اء فيه منہبچس_ 
لا تض إلى حشرى بممم لا بارك الله فیمن خامم فاسی 
وقد ذكرنا فا تقدم أن أحد بن قسى زعم الثورة فى غرنی الأندلس . 
کان م“ E RS‏ 
والظاهر أن ابن قسى » هو المسثول عن تطور الدعوة » إلى هذا الانجاه الذى 
. احذته ف الغرب 4 والذى أسبغ علا هذا الطابع الثورى الحاص ون ابن 
العريف م يكن ق و ا ا ی . وعلی أی حال فإنه لا توجد 
أدينا عن دعوة « « المريدين » معلومات كافية : a‏ عن عن مبادما الحقيقية » وكل 
E‏ والقکبر (. 
کک عيک اللات ن صاحب الصلاة > مورخ r‏ عن ( ثورة E‏ ( 
کتاراً دشر له ی مو e‏ تار حه المسمى ) لمن بالإامامة “¢ ولکن هذا 
الکتا ط إلا وما تود أن نشر إله هنا » هو أن ابن قسی کان جانب الى 
جانب ز عامته الثورية 3 من علاء اللنن والكلام 4 وکا ن اديا وشاعرا من شعراء 
العصر' . وقد ور دنا فا تدم شيا من زظمه . 
وکان من زملاء ابن قى ی حل أواء دعوة المريدين › محمد بن مر 
ابن المنذر الذى تتبعنا أخباره فيا تقدم وکا فقا یکا + واا بارعا 
وشاع ا مقتدراً « وود وردنا كلك فا تقدم شا من زظمه . 
وکان من آدياء المريدين وشعرابم ٤‏ انو یکر بن المنخل الشلى »> وزير 
ابن وکاتبه . وکان شاعراً جزلا » وقد انذم بعد انيار الثورة فى 


ما يقدمه إلينا أبن الأبار ئی ذلاف ا ا كانت دعوة شعار 


الغررب فى الدعو ٥‏ ة الموحدرة 4 وکان € ن ملح الحلفة عد الموأمن 
کک . وقد أورد U‏ ابن الأبار طائفة من نظمه > ومن 


۰ لال وچو ده 
ذلك قوله اطبا 


ا 


تجاف عن‌الدنيا وعن برد ظلها 
دقاف لا تاس لدا لضت 
وإن عريت جرد المذاكى وذللت 
وغودرت الرايات فو كأنہا 
وكانت ولم تذعر عليلك كنا 


فن برودا لادوم حرور 
وأوحش یوما منار وسریر 
سود“ فلم يمع هن زئسبر 
جوانح من ذعر عليك تطر 
إذا رفرفت يوم المياج نسور 


ت وفاء سجية . 


ولكا أم الوفاء نزور 

و من المتصوفة فى شرتى الأندلس › أحمد بن عمد بن سفيان 
المحزوعى » أصله من جزيرة شقر من أعمال ل ور اا وتم 
الشعر 4 م مال ا التصوف والز هد € وکان یعرف بالعاید . وکان ثرا ¢ فق 
على الفقراء والمعوذين أموالا جليلة ن أمر الشرق › 
عمد بن ن سعد بن مردنیش » فخلع طاعته > ودعا للموحدین » وامتنع باب زیر » 
وذللك ف اوا تة ٦‏ ه فأدى ذلك إلى عاصرته حا وم ينفس عن أهله 
إلاو وفاة ابن سعد بعد ذلا بنحو عام » فى رجب سنة ٩٩۷‏ هھ . 

ولان سفيان شعر يقتصر على الزهد . ومن ذلك قوله من قصيدة : 

كل عطاء فطل عة لاشك بقضى ولوجه السقم 

إلا الذى مناك بلا عاة يا خالق العرش ومجرى القام 

کک الورى لابسثوب الدجا للا سى منك جلى الظل °١‏ 


. وأدرکته وحشة م 


ومن أقطاب امحدثن والمةصوفة بالشرق أيضاً ا العباس احمد بن معلہ 
ابن عیسی بن وکیل التجیی امز هد ¢ وبعرف بان الأقليشى ¢ أصلهم من 
أقليشءونزحوا إل دانية» وما ولد أبوالعباس ونشاً . ودرس ببانسية› وإشيلىة› 
وألمرية 4 وبرع ش فی الحدیث واللغة والأدب 4 وکان من 
البطلیو سی » وأبو بكر بن العرف » وأ بو القاسم بن ورد » وغبره من أقطاب 
العصر . ورحل إل المشرق فى سنة ٥۳۲‏ ه» فحج وجاور مكة . و حدث 


أساتذته آبو حمل 


(۱) راجع الحلة السیراء ص ۲۰۹ و۷٠۲‏ . 


(۲( رحته ی التكلة لابن الأبار ج ۱ دم CC fone‏ وف الذيل و التكلة لابن عبد الاک ¢ 
اعطوط السالف الذكر . 
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بالأندلس والمشرق » وكان متصوفاً زاهداً » أديباً شاعراً » وله عدة تصانيف مما 
كتاب « الكواكب » وكتاب « النجم من كلام سيد العرب والعجم ج » وكتاب « الغرر 
ك E‏ ا 

قدا عصى عمداً وجهلا وغرَة وا قلب من الله خائف 

ثلاثون عاما قد تولت كاا حلاوم تقضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المنذر المرء أنه إذا رحلت عنه الشبيبة تالف 

فجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة فدمعاك ییی أن قلبك آسف 
ی سنة ٥٥١‏ ھ( ۹٣۱۱م‏ ) 2 

ومہم عمد بن يوسف بن سعادة 3 من أهل مرسية 4 وکن شاطية . 
برع نى الفقة والحديث » وأخذ عن جحهرة من أعلام عصره e‏ ہم أبو على 
الصدق » وآبو محمد بن عتاب » وأبو بكر بن العرلى وغبر هم م وسل إل اشرق ٤‏ 
ومع بالإسكندرية ومكة > وعاد إلى مرسية ›» وكان فوق براعته فى علوم 
القرآن والتفسر » والحديث» يصبرا باللغة »> شغوفا بالتصوف مو ثرا له . ول 
القضاء بمرسية » م شاطبة »> وعرف بقدرته ونزاهته »> وكان حافظا متقنا › 
مقة ؛ وتوف مصروفا عن القضاء فى آخحر سنة ٥ه a‏ 

ونبغ نى العصر المر ابطی › مر E‏ 
TT‏ الاندلس > کا یدل على 

۾ . ولد ما سنة ٤٤٤‏ ۾ » وسكن yy‏ 
¢ آمام عصره ف النحو وعلوم اللغة › جع لبه اا ¢ 
ERE SA e‏ . وله عدة 
مو“لفات قيمة » اشنهر ما بالأخص شر حه لکتاب « سقط الز ند °7۲ لی العلاء 
العری » وهو شرح یصفه ابن خلکان بأنه جود من شرح أ العلاء صاحب 

(۱) ترحته ف التكلة لابن الأبار ج ١‏ رقم 1١۷‏ . 

(۲) ترحته ف التكملة رقم دقم ۰ -~. 


)۳( نشر هذا الشرح بالقادر 5 بعثاية « نة ة إحياء راتان العلاء المعرى » ودره ور اة 
المعارف المصرية ( سنة )٠۱١۹٤٥١‏ . 
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الديوان الذى ساه « ضوء السةط » . وما كتاب « الإقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب » وكتاب ى الحروف الحمسة « السبن والصاد والضاد والطاء والدال » » 
وکتاب «.ا لحلل ی شرح اتات الحمل » و « ا لحلل ف أغالط الحمل ۸ > وکتاب 
« شرح الط » . وله أيضاً « كتاب التنبيه على الأسباب الم جبة لاختلاف الأمة ) . 
وكان ابن السيد فوق ذلك شاعراً مقتدراً »› وله نظم حسن > فمن ذلك قوله : 


ذوالحهل میت وهو ماش‌علی الر ی 


وأوصاله تحت الراب رمم 
اظن من الأعاء وهو عم 


وله من قصيدة عدح فما المستعن بن هود : 


سى عهدهم بالحيف عهد غمائم 
أأحبابنا هل ذلك العهد راجع 
ولى مقلة عری وبين جواحی 


بنازعها مزن من الدمع هتان 
فواد إلى لقیاکے الدهر حنان 


وحلت‌بنا من معضل اللحطب ألوان 
فلا ماوٌها صدا ولا الثبت سعدان 
إلى ملك حاباه بالحسن يوسف وشاء له البيت الرفيع سلمان 
من النفر الشم الذين أكفهم غيوث ولكن اللسواطر نران 
وتوف ابن السيد مدينة بلنسية ف منتصف رجب سنة ٠۲۱‏ ه ( يوه 


یکرت اا ل د بعسدم 
وحلا سوام الحمد عا لغبر ها 


۷ م) 2© 

وكان من أعلام اللغوين أيضاً يونس بن عمد بن مغبث . وقد ولد بقرطبة 
ق ۷ ه > ودرس با وبرع ف علوم اللغة > وكذلك نى الرواية وعلم 
الأنساب » وفى الأدب » وكان من أساتذة ابن بشكوال حسما محدثنا نىر الصلة ' 
وتوف بةرطبة سنة ۳۲ (۱۱۳۷ م)0) . 

ومهم أحمد بن عبد ابحليل بن عبد الله » ویعرف بالتدم‌یری لأن أصله 
منه كورة تدمير » ونشأ بالمرية > وبرع ى الأداب العربية واللغات ؛ وكان 
له حظ من قرض الشعر » وسكن بجاية وقتا فى ظل بنى حاد . وله عدة مو“لفات 
قیمة مہا كتاب التوطئة ف العربية » وشرح على كتاب الفصيح لثعلب » وشرح 


(۱) راجع ترجمة البطليوسى ف وفياٽ الأعيان ( ج ١‏ ص ۲۴۲ و٣۲۴)‏ » وى الصلة 
لابن بشكوال التر جمة رقم 1٤۴‏ . 
(۲) ترحته فى الصلة دم ۸ < وكذلك ِى 161 Pons Boigues : ibidj No‏ 
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لاببات جمل الزجاجى » وكتاب الفوائد والفرائد وغبرها . وتوف بفاس 
سنة ۵۵ و) , 

ومهم عيد الله بن الحسن بن عبد الله بن يزيد المعدى » من أهل قلعة 
حصب »۰ آبو محمد » درس على آنى جعفر البطروجى » وأ الحسن بن الباذش› 
وکان متمکتاً من الفقه ومن علم القر اءات » بارعاً فى اللغة والأدب › متبحراً 
فی النحو » مستظهرآً لکتاب سیبویه › مشارکاً نى عدة فنون آخرى . غادر 
موطنه الأصلى إلى بلدة القبذاق؟ من أعال جيان » فاستوطا » وتوف ہا 
ی نة ٥0٩‏ ۾ > ( ۱۱۹4 م )0 

e 

E LSE CG 
e زاهرة › وإن لم تكن هذه الهضة فى ل امتداد‎ 
مر نار ر‎ e أقطاب‎ 
YY TT 
والطبيعة والفلسفة › فى ظل تلك المدرسة الرياضية » الى ازدهرت فى ظل المقتدر‎ 
ابن هود وولده الموؤنمن 3 ولاو ااا ر ن م امسو » وهوابن‎ 

مير المسلمين على بن يوس وصهره › حکم سر قسطة فى سنة ھ » 
استوزر E‏ > واختص به > وأغدق عليه تقته ورعايته › بالرغے نما کان 
یسب إلبه من الأراء الإلحادية . وقد مل عليه معاصره الفتح بن خاقان ی کتابه 
ال و رما ا اوو و ل العقيدة »> وقال فى حقه : « نظرف تلاك 
وفکر ى أجرام الأفلاك وحدود الأقالم > ورفض کتاب الله الحكم ا 
سقطت سر قسطة ی أيدىالإسبان ف هھ( ۱۱۱۸ م ) » غادرها ابن 
إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة › تم نزح إلى المغرب » وتوف بفاس سنة ٠۳١۴‏ ه 
(۱۱۳۸م ) . ويعتمر ابن باجة من أعظ فلاسفة الأندلس ومفكر ما . وقد كتب 

٠۷١ ترحة ف التكلة رقم‎ )١( 

(۲( القبذاق هى بلدة ٤46ء41‏ الديثة » وهى تقع على مقربة من جنوب غربى جيان . 

( ۴ ) التكلة لابن عبد الك > خطوط الإسكوريال ( رقم ۱۹۸۲ الغزيرى ) . 


NE 
حو خمسة وعشرين كتابا م يصلنا مها سوى القليل » وكان ابن باجة فضلا عن‎ 
ذلك أدياً شاعراً » وله طائفة من‌الشعر الرصين الحيد » فمن ذلك قوله فى رثاء‎ 
: حاميه الأمر ای بکر‎ 
على الحدث الثانى الذى لا أزوره‎ ٠ سلام وإ للام ووسمى مزنة‎ 
أحق أبو بکر تقضی فلاتری ترد کک الوفود ستوره‎ 
لن اس ته اله بلح .د ارحت أقمازه وقضورة‎ 


ضربوا القباب على أقاصى رو ضة خطر النسم ہا ففاح عبرا 
وترکت قای سار بن جومم داعی الكلوم سيوف تلك العبرا 
لا وافد چا الو معاطغا وصاغ الأقحران ورا 
ما مر ی ريح الصبا من بعدم إلا سهرت له فعاد سر ا(٩‏ 
ومهم على بن عبد الرحهمن بن يوسف بن مروان بن عب اللزرجی‌الطبيب » 
ا إلى جانب تمکنه من الفقه » فى عام 
الطب » درسه على أى اللطرف بن وافد » وهو يومذ من أشهر أطباء الأندلس 
وعلاًا . واشہر عهارته » فی طرق العلاج TS Uy.‏ 
ی سنت ۸ ۱۰۱۸٩(‏ م) غادرها » وجول ی غتلف ربع الانداشن 
ونزل O‏ 
ومهم العلاءة الطبيب والفلكى أمية بن عبد العريز بن نى الصلت . 
ولد بثغر دانية سنة ٤٦١‏ ه» ودر س على أقطاب ءصره ولاس آی 4 
الوقشى قاض دانية وع فى الأدب والفلسفة والطب والةلك . غادر وطنه 
دانية » وقد اضطربت ما الأمور » ونزح إلى مصر ى سنة ٤٨٩‏ ه » فى خحلافة 
المستعلى الفاطمى ولد امستنصر » ووزيره الأفضل شاهنشاه » تحدوه آمال كبر ة 
فى الظفر عياة أ كر استقرارا > وأوفر رزقاً ورغداً » ونزل بغر الإسكندرية › 
واش ا م قدم إلى انقاهرة » واتصل بالأفضل بواسطة بعض حاشيته › 
فلم يفز بشى ء ما كان يوّمل » وأدركته خيبة أمل بعر عا ی شعره : 
(۱) راجع الإحاطة )٠۹٥٩(‏ - ج ۱ ص ٤۱١-٤۱۲‏ . وقد سبق آن تحدثنا عن ابن باجة ى تاريخ 


ملكة سرقطة و کا » E‏ . ويعرف أبن باجة ف ‌البحث الغرق باسمه اللاتیی Ave pac¢‏ 
(۲) ترجته فى الذيل والتكلة لابن عبد الملك - مخطوط المححف البريطانى - السفر الرابع . 


— VY — 


وک تنيت أن ألى ا أحدا يى من الم أو يعدى على الوب 
فا وجدت سوى قوم إذا صدقوا کانت مواعیدھ کال ل ئی الکذب 
ونی قوله : « ولم تطل مدة البث حتی تبینت با شاهدته آنی فما مبخوس 
اليضاعة › موكوس الصناعة » حصوص بالإهانة والاضاعة » . وأكر من ذللف 
O Be O EN‏ 
نى هذا الاعتقال بضعة أعوام > وكتب ف معتقله عدة من مولفاته » مها رسالة ف 
العمل بالاصطرلاب ۰ وکتاب الوجيز ف عام اليئة وکتاب الأدوية المفردة › 
وکتاب تقوم الذهن » وهوف المنطق . وى سنة ٥٠٥‏ هھ > أفر ج عنه ا 
الأفضل بنفيه من مصر › فسار إلى الإسكندرية وما إلى إفريقية > حيث تزل 
بالمهدية ضيفاً على أمبر ها ى الطاهر یی بن تمع الصنہاجی > فا کرم وفادته > 
وعلت لديه مزله » وكتب له عن مصر رسالة الموسومة « بالرسالة المصرية » > 
وفہا يصف « ما عاينه من أرض مصر »› وما عاناه » »> ويصف جغرافية مصر› 
ونيلها» وسکاما › وآثارهاء» وحمل على سکان ٠‏ صر › وینعہم ‹ باتباع الشوات » 
والاماك ' اللذات » والاشتغال بالترهات » والتصديق بالحالات › وضعف 
المرائر والعزمات » › وحمل على علامّما امعاصرين › وينعبم بام « رعاع 
وغثاء » وجهلة ودهماء )“ . ولما توق الأمر حى بن تى » استمرت حظوته 
ومکانته لدی ولده على بن حى . وكتب له كتاب الحديقة أو « حديقة شعراء 
الأندلس » على نعط كتاب « يتيمة الدهر » للثعالى و ن ات 
فوق علمه الغزير ٠‏ أديباً متازاً وشاعراً جزلا ا 
حلكان » وأورد لنا طرفاً من نظمه » وما تلك الأبيات الى قافا قبيل وفاته › 
وأوصی بان تکتب على قره : 
كنا با داز الفشاة. مصدةا باق إل دار القاء اصن 
وآعظم مائ الأمر انی صائر ‏ لى عادل نى الحكم لیس جور 
فیالیت شعری كيف ألقاه عندها وزادى قليل والذنوب كثر 
فإن أك مجزباً بذنى فإتى بشر عقاب الاين جدير 


± 


ون بلك عفسو عى ورهمة فم م دام وس رور 


. 


(۱) داج الرسالة المصرية » وقد نشر ت بعناية الأستاذ عبد السلام هارون » ص ١٤۲و E‏ 


— 


وتو ابن آی الصنلت سنة ۱٠۳۵ ( ۵ ٩۲۹‏ م) أو ی سنة ٥٤٩‏ ه( ٠١١١‏ م) 
وفق رواية أخرى . 

ومهم بنو زهر » وهى الأسرة الشهيرة الى لمعت نى ميدان الطب والعلوم 
الطبيعية والكيمائية ثية . وأصلهم من إشييية > ولكن عيدهم الأكر ء وهو عبد اللك 
ابن محمد بن مروان بن زهر الأيادى » نزح من إشبيلية إلى دانية . وکان فقہاً 
حافظاً » روى بالأندلس عن طائفة من أهلها › > ثم رحل إلى المشرق » وحج» 
ودرس عصروالقروان › ثم عاد إلى الأندلس > واستوطن دانية . وكان متفنا 
فى علوم كشمرة » ولا سما الطب » الذى عى بدراسته ى المشرق على يد أقطابه › 
حى نبغ فيه ؛ وكان ذلك بداية هذه المراعة الطبية الفائقة » الى شلت أسرته 
الشهبرة » وامتدت إلى أبنائه واحفاده . وتوف عبد الك بدانية » وجاء من 
بعده واده أبو العلاء زهر بن عبد الملك »> فكان صنو أبيه فى دراسة الطب › 
والنبوغ فيه » وبدأً حياته بدراسة الحديث فى قرطبة > ثم مال إلى علم الطب › 
فا ن ی ورو را ت م ت ا ا 
عمدة عصره ف الطب والعلوم الطبيعية ؛ ومن مولفاته «كتاب الطرر» › الذى 
e‏ . وکان مع براعته فى الطب أديباً > وشاعرا 
مقتدراً » ومن نظمه قوله : 

ياراشنى بسام ما ماغرض للا الفوؤاد ومامنه نها عوض 

ومرضی فون كلها غنج حت وق طبعها القريض والمرض 

د ل وار ال لت ف فقد يسد مسد الحوهر ال رض 

وتوق زهر بن عبد اللك » منكوباً على قول ابن الأبار » بقرطبة فى سنة 
٥‏ ۱۱۳۱(۵ م) » م احتمل رفاته ودفن نى إشبيلية . 

وجاء من بعده ولده أبو مروان عبد اللك بن زهر › وهو المعروف فى 
الغرب بام 8۴ . وقد برع عبد الملك فى الطب براعة أبيه وجده »> 
وذاع صيته نى الأندلس والمغرب . ویعتر عبد اللك بن زهر أعظم طبيب فى 
العصور الوسطى بعد أف بكر ر الرازی » ویعتره تلمیذه ابن رشد أعظم طیب 
بعد جالينوس . وقد عاش ابن زهر ف إشيلية > واتصل بالمرابطن وصنف 


(۱) ترحته ی ابن خلکان ج ۱ ص ٩٩‏ » والقفطى فى أخبار العلاء ص ۷ه »› وكذلك ى 
P. Boigues : ibid. ; No 159‏ 
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لمر ای إتحاق بن بوسف بن تاشفىن كتابه الملسمى « الاقتصار ف صلاح 
الأجساة . على أن أعظم لفات این رهز هو کتابه اليسبره وهو من أعظم 
م الطب فى العصور الوسطى »وقد ترجم إلى اللاتنية ى عصر مبكر . ووشى 
به إا لی آمر المسلمىن على ر بن يوسف »فاستدعى إلى مرا کش وحن ا مدة E‏ فرج 
عله » a‏ إل ا إشي رة وتوق ما سنة ٥٥۷‏ هھ( ۱۱۹۲ م) . وخلفه لى مهنته 
ولده الطيب الأشهر أبو بكربن زهر » وحظى لیک مه الود وهو | کر 
انتاباً إلى عصر الموحدين »ومن ONES e‏ 
وم العلامة اأزراعى و عبد أله حمك ر ن مالك التغر ى › أ صله من قردة 
تغار من ٠‏ أعمال غرناطة . عاش فى أوائلالقرن السادسالمجرى » وسكن إشبيلية › 
ودرس العلوم الزراعية على ابن بصال الطايطلى »› وبرع فما > وکتب عا کتابه 
اللسمى « زهر البستان ونزهة الأذهان » وهو يسمى آحيانا باس الحاج الغر ناطى » 
وابن حهمدون الإشبيلى . 
إن هذا الثيت الحافل من المفكرين والعلاء الأندلسين » الذين ازدهروا 
ال اا ا ی اف مادق 2 وم اتر 
یز دان ما تاريخ الح ركة العقلية الأندلسية » حمل على كثر من التأمل . وإنه ليغدو 
من الصعب عاينا إذا ما ا شی ا »> أن نقول إن الحم 
المرانطى »> قد جیی بأسالیبه الرجعية على سير الحركة الفكرية الأندلسية › وعاقها . 
ھک ما کن ن ان نى ذلك هو أن ما اتخذه المرابطون 
ن إجراءات للحجر على الدر اسات الكلامية والشرعية والفاسفية › وتوجمها 
إل ا الحاصة » E‏ الول »› قد یکون له آثره ف سر هذه 
الدراسات » وإن کان لا حق نا أن نبال فی تقدیر هذا الأثر . ولا لان هذه 
الدراسات كانت كغر ها من الدراسات SEE AN A‏ 
منذ بعيد » وثانيا لان العهد المرابطى م يطل أمده:بالاندلس > وم ی ان دالت 
بزواله السريع » كل ضروب الحجر والمطاردة الى اتخذت › م جاءت ثورة 
الأندلس ضد الحكم المرابطى » فكانت عاملا له أثره فى إذكاء الحركة العقليةء 
ومدها بعناصر دید من القوة والاندفاع . 
وردت نى الذيل و التكلة تر هة حسنة لاب ن زهر و جده عبد الك - عخطوط المتحف البر يطاف 


السفر آار ابم . ووردت ق | التكلة لابن الآبار تر حة لزهر بن عبد املك رقے ٩۰۷‏ . وراجع عن بى زهر 
رصا » المطارب من أشعار آهل المغرب » لابن دحية ص ٠٠۴۳‏ »> و نفح الطيب ج ۱ ص۳۷ .٤۳۹-٤‏ 


۰ الان 
الممالك الاسبانثة ال 
يه النصراة 
٤ال‏ العصرا ےرا بطی 
وأوائلالمصرالموتير 
دی 


ال 
وبداية عهد آلفونسو ر عونديس 


الممالك الإسبانية النصر انية عند مقدم المرابطين . ألفونسو السادس بعد الزلاقة . إفتتاحه لشنر ين . 
قعة أقليتس ومصرع الإنفانت سانشو . موت ألفونسو السادس . الكونت ر مون البر جونى و أخوه 
الکونت هنرى . زواج الأول من أوراكا ابنة ألفونسو الشرعية . زواج الثاف من تريسا أبنته غير 
الشرعية . وصية ألفوندو الادس عنوراثة العرش وما يقترن بذلك مر من الذروط . موافقة الكورتيس 
علہا . أوراكا ملكة قشتالة »> زواج آلفونسو الحارب 0 كا . التنافس والشقاق بين الزو جين . 
أو را كا وصفاا وموقفها. e‏ . حاصرته لو را کا. دنریالبر جوف وءوففه. الأمير الطفل 
ألفونسو ر مونديس . الاسائس من حوله . فرار أورا كا وتصر فاتبا . المرب بين الفريةينو دز مة قوات 
قشتالة آلفونسو ر وديس ملك جليقية . الحرب بينأهل جليقية وألفونسو . فرار الأسقف خامريث 
بالأمير الطفل . حشده لقوات جليقية » وانضام الكونت هنرى إليه . انسحاب ملك أراجون . 
الأسقف خلمريث وسفاته وأطاعه . انقسام اسبانيا النصر انية . تفام الللاف بين أوراكا وألفونسو. 
حاو لة الصلح ومعارضة الأسقف خلمريث . إعلان بطلان الزواج مخا هة لفون ىداف ب 
ابتار الملكة آوراكا . الأسقف يويد ألفونسو رمونديس ف جليقية . استياء أوراكا من «سلكه 
وسر ها کک . تدخل الملكة تري.ا . ثورة أهل شنت ياقب ضد الأسقف . التجاؤه إلى حاية 
ا لصلح بين الام وولدها . مسبر أورا كا إلى شنتياقب ومقاو متها . عودها إلى مهاحة المدينة 
بقوات مجتمعة . تغلما على المدينة وإخضاعها . عودة الأسقض و ارتقاؤه إلى المطرانية . الحرب بين أورا كا 
وتري.ا . الصلح بينهما . أوراكا تقبض على المطران دجو وإخوته . غضب الشعب والبابا . أوراكا 
تطلتق سراحه , الحرب بين المطران وبين الملكة . الصلح بين الماكة وابنها والمطران . سعى البابا إلى 
تحقيقه . وفاة أوراكا . صفاتبا واختلاف المؤرخين فى الح علا . ألفونسو ر مونديس ملك قشتالة 
وليون . الصراع بينه وبين ألفونسو الحارب . اهامه بالقضاء على ساطان الأشراف . أسرة لارا 
ومطار دتما . مسبر ه لحار بة اللكة تريسا . خضوع البر تغال . زواج لفونو ر مونديس من ابنة رامون 
برنجير . اهمه محاربة الأندلس . الغزوات المحبادلة بين المسلمين والنصارى . 


تتبعنا فا تقدم > نى كتابنا « دول الطوائف » ٠‏ تاريخ االات الإسبانية 
النصرانية خلال القرن الحادی عشر الميلادى » حى وفاة ألفونسو السادس ملائ 
قشتالة » عقب موقعة أقليش نى يونيه سنة ۸ ۰ ( شوال سنة ٥٩۱‏ ھ) . 
ونود الآ ن أن نستأنف تاريخ هذه ال مالك النصرانية »> خلال العصر المرابطى 
E a,‏ 
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حيما قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة لإنجاد دول الطوائف › ورد عدوان 

اسبانيا النصرانية عا » كانت امالك الإسبانية النصرانية ثلاث »› هى ملكة قشتالة › 
وهى أكرها رقعة »> وأوفرها قوة وموارد » وملكة أراجون » وإمارة برشلونة 
أوقطاونية » وهى أصغرها . وكانت نملكة نافارا القدعة ( نة ) » قد اخثفت 
يومثذ » مذ تآمر على اقتسامها سانشو راممريس ملك أراجون» وألفونسوالسادس 
ملك قشتالة > واستولى الأول على نصفها الشرقى ما بى جبال الر نيه واستولى الثانى 
على نصفها الغرلى نما يى نهر إيعرو » وذلك فى سنة ٠١۷١‏ م » ولم تظفر باستر داد 
استقلاها» والعود إلى استئناف دورها فىشبه الحزيرة كمملكة مستقلة إلا بعد ذلك 
بنحو نصف قرن» وذلكعقب وفاة ألفونسو احارب ملك أراجون نی سنة٤٣٠٠م‏ . 
وکان افو نسو السادس > عميد امالك الإسبانية الانصرانية وقطما » حن 

قدم المرابطون إلى شه الحزيرة » وحن اشتبك معهم فى موقعة الزلا3ة العظيمة 
کا الحيوش النصرانية المتحدة › ولی فہا هز مته N‏ 
۳ م ) ٠‏ بيد آنه مض من غمار الزعة » وعاد يقود اليوش لقشتالية 
مرة أخرى ٠‏ لقاتلة المسلمين وغزو راضم a,‏ 
حیناً تعیث نى أحواز مرسيه ولورقة »إلى أن حاصره المرابطون وقوات الطوائف› 
ولم تستطع اقتحامه » حى عاد ألفونسو لإنجاد فاول حاميته » ثم أحلاه ٠۸۹(‏ ١م(‏ . 
م غزا شتترين من قواعد ولاية الغرب واستولى علما سنة ٠٠۹۳‏ واشر ا 
بعد ذلك فى حوادث بلنسية » عقب وفاة السيد الكمبيادور » وعاث فى أنحالٰما 
م غادرها حينا شعر بتفوق القوات المرابطية المتأهية لاسر دادها ( ۲ ۰م ). 
ولا تون بوسف بن تاشفين » وخلفه ولده على » عبر إلى شبه المزيرة » 
معازم أن يستأنف عهد الحهاد » وعبرت معه قوات مرابطية ضخمة » ونفذت 
الحيوش المرابطية مرة أخرى إلى أراضى قشتالة » يقودها الأمبر أبو الطاهر م 
ابن يوسف » والتقت ی ظاهر أقليش بقوات قشتالة > وكان الك الشيخ - 
آلفونسو «قد تخلف عن قبادتها لضعفه » وبعث معها ولده الطفل سانشو بث 
فما روح الإقدام والجاسة . وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش « زلاقة ) 
خری سحقت فبا اليوش القشتالية » وقتل فما الإنفانت الصى .سانشو » وحبد 
ال ووو ةو ن قادة قشتالة وأکابرها ( ۲۹ مايو سنة ۱۱۰۸ م) 
وذلك كله حسما فصلناه فى مواضعه . ولم يعش ألفونسو بعد هذه الضربة طويلا» 


VAS 
وتو نی ۲۹ يوه من العام الاي > وقد أشرف على الماننن من مره » بعد‎ 
. حکم دام أريعة وأربعن عاما » ودفن بدیر ساهاجون‎ 

وقد تحدثنا من قبل عن اعمال آلو شتو السادس و إٍصلاحاته الداخلىة »› 
وعن تكوين الحتمع القشتالى ى عصره » وعن سر التشريع »> وما ىز به عهده 
من ظهور وذ البابوية » وبدا مزاولة يسه الروحية على اللوكية الإسبانية2» 
فلا محل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه الموضوعات. بيد أن الذى ممنا هنا هو 
ا أل أ ور ال ك أن افر الماد رق دا رارف 
للعرش » بعد مقتل ولده الوحيد سانشو ى معركة أقلیش . وکان ما مز به عهد 
ألفونسو » مقدم كشر من الفرسان القرنسين الذين تحدوهم الروح الصليبية إلى 
اسبانيا > ليشتركوا مع القوات القشتالية فى عاربة المسلمن . وكان من بين‌هولاء 
eT‏ من أقارب الماكة كو نستانس Eas‏ 
الكونت رمعون الرجونی « وابن عه الكونت هری » وقد اشر ك کلاها > 
إلى جانب ألفونسو » نى كر من المعارك الى خاضا ضد المسامين »› وظهر 
فما پإقدامه وبسالته » فرأى ألفونسو إثابة 4 أن يزوجهما من ابنتیه ورا کا 
وتريسا ( سنة ٩۹۲‏ ۰ م) » فتزوج الكونت رمعون بأورّاكا » وهى ابنة الملاث 
الشرعية من زوجته الملكة كونستانس > وتزوج الکونت هری بتريسا » وهی 
أينة غر شر عية لألفونسو من خلیاته خینا نونیس ۰.ومنح اورا کا 
ور عون إمارة ولاية جليقية > ومنح تر سا وهر ی إمارة الأراضى الى انز عها 

من المسلمىن : ی ولابة لوزیتانیا ( شال الرتغال ) > وهى الى غدت فا بعد 
مهداً لقيام مملكة الر تغال الحديدة ى شبه الحريرة وکا ا لشرد ار دبي 
ا إلى شئون قشتالة السياسية » بعد أن تسرب إلى شونا الدينية على بد 
الرهبان الدو E‏ > ومیدم امطران برنار »> «طران طليطاة ورئيس 
الكنيسة الإسبانية . 

وقد ذكرنا فما تقدم أن الاك نى قشتالة كان وراثا ووت و 
بعد مصرع + ولده الوحيد سانشو نى موقعة أقايش مشكلة صعبة »> هى مشكلة 
وراثة العرش .ومن ثم فقد عى غلها فى وصيته الى وضعها قبيل وفاته 
وكان الكونت رمعون الرجولى › قد تو منذ سنة ١١١۷‏ م د ان ات 


(۱) راجع کتاب دول العلوائت ص ۳۸۷ - ۳۹۰ . 
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من زوجه أور!کا ولدين : هما ألفونسو وسانشا . وقد اصت وصية ألفونسو 
أن تتولى عرش قشتالة بعد وفاته إبنته أوراكا » أرملة الكونت» ورأى ف‌الوقت 
نقسه تقورة ة لحأنب العرش وسعاً إلى توحرد اسبانيا النصرانية» أن تتز و جاورا کا 

فوشو الأول الحارب ملك أراجون وناارا . وعلى أثر وفاة للك الشيخ 
اجس نواب المملكة ( الكورتيس ) من الأشر اف والأساقةة ورجال الدينوحكام 
الولايات والفرسان : ى مدينة ليون » وأقروا وصية الك الراحل : وکان أشراف 
قشتالة › بالرغم من تخوفهم من جرأة ملك راجن ٤‏ حشون آل“ تقو ی اور کا 
وحدها على تحمل أعاء املك » والدفاع عن المملكة » وأنه لابد أن يكون إلى 
جانا مر قوی پستطیع أن برد هجمات المسلمين » ون م فقد وافقوا على 
هذا اازواج . ووافقت آوراکا رغم ارادا تنفيذاً أو صية با « وتقرر أن تحل 
مسألة العرش على النحو الآتى : أن تكون أوراكا ملكة قشتالة وليون وأشتوريش 
وات ماح ولدها الطفل آلفونسو ر موندیس ( أى ابن رغوت ) اة جليقية عع 
بقاُها تحت ساطان قشتالة » وأن نح الكونت هری زوج أا رتا إمارة 
ار تغال كتايع لعرش قشتالة . فإذا لم تعقب أوراكا من زواجها بألفونسو ملاك 
أراجون » » فإن المملكة كلها توول بعد وفانما » إلى ولدها لفونسو رعونديس > 
أعى إلى حفيد ألونسو السادس . 

وتم زواج ألفونسو الأول وأور اکا نى حصن منيون فى أكتوبر سنة ۹٠١٠م‏ . 
وی العام التالى ر 1۰ م( »> سارت اللكة فى قوات قشتالة مع زوجها الللف» 
إلا بى ناجرة وسرقسطة الإسلامية. وكان المرابطون قد احتلوا عندئذ سرقسطة»› 
فعاث ألفونسو فى تلاث النطقة ولكنه لم ينل مأرباً . وسرعان ما دب الشقاق 
بینه وبين زوجه أوراكا » وظهر الحلاف واضحاً بن الزوجين ی کل شىء . 
وکان الننافس بن الز و جين على السلطان مدن اللاف ال تسى .وکات آور اا 
امرأة وافرة الكرياء والطموح > فحاولت أن تستأثر مجميع السلطات بى قشتالة 
والأراضى التابعة ها »> وعدت إلى إبعاد سائر الرجال الذين يشلك نى ولام 
المطلق ها » ورفعت ٠ن‏ اصطفمم إلى أرفع «ناصب اادولة . فثار ألفونسو غضباً 
لذلك > وصمم‌على 1 يتنازل عن حق من‌حقوقه الملكية . يقول الموۇرخلافونى : 
«لقد اقر نا دون‌حنان»وکان الأمر الأرجونى ۽ موهوباً يتمتع بصفات الحندى الحشنة» 
کی من بالحلال الى تجعل منه زوجاً رققاً . وکانت a‏ ا لاتراعی 
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العناية والحزم فى بعض أعالما الحارجبة » فانمى الأمر » بأن نبذ الماك كل اعتبار 
لزوجته › وأخذ يسيي“ معاملها » لا بالكل فقط » ولكن بالفعل أيضاً » فكان 
يصفعها ويركلها برجليه . ورأى الأساقفة الذين لم يرقهم هذا الزواج منذ البداية » 
أن أفضل مرج من هذا الموقف المزرى هو الطلاق » وأصغت اللكة إلى هذا 
الاقتراح » لاما كانت فضلا عما تلقاه من سوءالمعاملة » تشلكف صصة هذا الزواج . 
وكانت س جهة آخرى ترنو إلى الزواج من الکونت جومث دى كاند سبينا › 
وكان أيام حياة أبما يتطلع إلى ذلك » وكانت بينه وبيما علائق مريبة ۲ . 
E‏ 

وهنا تبدً تلك الحرب الأهلية الشرة » الى لبشت أعواماً طوالا › تمزق 
اسبانيا النصرانية »> والى كان بطلاها الرئيسيان » ألفونسو ملك أراجون » 
وأورا كا ملكة قشتالة . 

أدرك ألفونسو منذ البداية ما تنطوى عليه زوجه من رياء وخديعة » ومايشين 
معا الأخلاقية من شائعات مريبة » فاعتزم أمره واتخذ من حجة الدفاع عن 
طليطلة ذريعة » ووضع ف معظم قلاع قشتالة ومدما الرئيسية حاميات أرجونية . 
وم محجم عن محاصرة الملكة ذانما نى قلعة كاستلار ( سنة ١‏ م ) محجة ألا 
تحاول بث الثورة » وأنها بسوء سلوكها تصدع من هيبة العرش . 

وكانت عناصر أخرى تتأهب لدخول المعركة . ذلك أن الأمر هنرى 
الرجونى مر الرتغال › وزوج تريسا أخحت أوراكا > کان یطمح إلى عرش 
قشتالة » ويأنمر ها » ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا ليبحث عمن يساعده فى 
محاربته لأوراکا + ثم عاد إلى اسبانيا بطريق أراجون » واتفق مع ألفونسو على 
أن يعمل معه لاتحاد أراضی ليون وقشتالة تم يقتسمانما فعا بعد . 

وكانت المؤامرات تحاك فى نفس الوقت حول الأمر الطفل ألفونسو 
رعوندیس › وكان يعيش نى ضيعة صغرة نى جليقية تحت رعاية وصيه الكونت 
بیدور دی ترافا . فلا تزو جت أمه أوراکا ملك أراجون » ا راد الوصى أن يعلن 
الأمبر الصغر ملكا على جايقية ا . وکان‌هنر یآمہر البرتغاليويد هذا 
المشروع و اورا کا حينا حنتف قلعة كاستيلار » بادرت فأرسلت رسلها لل 
جليقية يطالبونإعلاماملكة هما. ولكنأشراف جليقية- خشوا من‌انتقام ملك أراجون 
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وكثر ت الأهواء والدسائس » وحاول بعض أشراف جليقية الثوار أن 
بحتطفوا اللاك الطفل من مقامه ف قلعة «سانتاماريا) » حيث كانت الكو نتةدى تر افا 
تمر غل اة : الكونتة دافعت عنه ببسالة » وعاونا فى ذلك دجو 
عر ت ان ی و ys‏ 
ف الغرار من معتقاها بملعة كاستلار » فالتف ج ب ارا قشتالة » و 
ساءه عنف ملك أ راجون وتحديه . وأطلقت ورا كا العنان eT‏ 
باصطفا ٣ا‏ ما اثدەن من الأشراف ما جومث جونثالث . وپیدرو جونثالث دی‌لاراء 
وکان کلاها م. ن عشاقها » وكلاها يمل الوصول إلى العرش مى تم طلاقها . 
وکان ملا ام راجون يضطرم طا هذا الاصطفاء المريب » ويبث عيونه على 
الملكة الحئون ى كل خطوانما . وهكذا أضحى من المتعذر التوفيق بن زوجن 
عقت کل مهما صاحبه» ولم ۽ يلبث أن تحول التزاع لر د 

وکان هری أمير الر تغال زر فلك أ راجون ى هذا التزاع ٠‏ قيا 
لأطاعه . وكان ألفونسو قد استولى خلال ذلك على طليطلة » وحا كها يومئذ 
آلبار هانيس . وهکذا دوت صيحة الحرب الأهلية »> وتحركت قوات ليون 
وقشتالة لموازرة آوراكا » وتحركت قوات أراجون والر تغال » والتى الفريقان 
ی ١‏ کامبودی سینا » بالقرب من سبو لفیدا من أعمال ولاية شقوبية . وكان 
يقود قوات قشتالة الکونت پيدرو دى لارا » ما لث إزاء عنف هجوم 
الأرجونيين أن على عن e‏ إلى برغش > وخلفه فى القيادة زميله 
الكونت جومث . وأسفرت المعركة ف الہاية عن فوز قوات أراجون » وكان 
الكونت وكثر من أشراف قشتالة بن القتلى ( نومير سنة ۱١١١‏ م) . 

وعلى اثر ذلك اخرق الحيش الأرجرن قشتالة » وهو يعيث ف اوا 
نبا وتخريباً » وعزل الأساقفة من أنصار الملكة » واعتدى الحند على الكنائس . 
وعندئذ خحشی أشراف جليقية العاقبة » فانضموا إلى الملكة »وأعلنوا الأمبر الطفل 
او س ر عوندیس ملكا على جليقية » وقرروا أن بنقلوه لدی أمه فى قشتالة ۲ 
ا و الک دی اف والأسقضف خلمريث » ومعهم فرقة قوية منالحند . 
وعم ملك أرا اجون يداك ١‏ فخرج لصده > ونشيت بن الريقن غل عقربة 
من أسترقة معركة حامية » وكل حاول أن بننزع اللك الطفل . وهزم الحلالقة » 
ولكن الأسقف خلہ ريثاستطاع خلال المعركة أن حمل الطفل وأن يفر به ناجيا 
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A 
إلى حصن « أوسيون » حيث كانت أمه » ثم حله الإثنان خلال الحبال إلى‎ 
شنت اقب‎ 

وغدا الأسقف خلمريت عندئذ روح كل مقاومة ضد ملل أراجون ء 
وأصدر نداء إلى أهل جليقية الخلصين » واستطاع أن يضم إليه المنشقين مهم 
فى جبة واحدة » ولم مض سوى قليل حى استطاع هو والملكة أن مجمعا قوة 
كبرة » ونجح الأسقف أيضا نى أن يستميل إلى جانبه هنرى أمير الرتغال » 
وكان قد بدأ شى سطوة ملك أراجون . وسارت القوات المشتركة إلى أسرقة 
لانقاذ الحلالقة الحصورين ا . فلا شعر ملك أراجون بتفوق خصومه » غادر 
أسّرقة › وارتد نى قواته صوببلد الوليد » وهنالك حاول القشتاليون والحلالقة 
والر تغاليون حاصرته » ولكنه استطاع أن يقضى على محاولہم › وأن برد 
ظافراً إلى بلاده ( أبريل سنة ۱١١۲‏ م) . 

ولايد لنا أن نذ كر كلمة عن هذا الأسقف الغامر الحارب › دجو خلمريث»› 
فقد كان أسقفاً لشنت باقب منذ سنة ۱١١١‏ م » وكانت سيادته ذه الأسقفية 
المامة المتمدنة » واحتكامه على ما ها من ثروات وموارد طائلة وأتباع عدیدین › 
تجعل منه عاملا هاما نى ذلكالصراع السياسى الذى تجوز ه قشتااة . وكانالأسقف 
فوق ذلك رجلا رفيع المواهب »› شديد الحزم » كثر الأطاع » متحفزاً » شغوفاً 
بتوسیع ساطانه وحقوق کنيسته »› قليل الا كتراث بالوسيلة ›» وهو ماکان يتفق. 
مع ضعف الحلق السیاسی ی هذا العصر ٠‏ الذى كان ينتقل فيه" الناس بسهولة 
ودون حرج من حزب إلى حزب › ومنثون نى كل وقت بالعهد أو بالصداقة. 
المعقودة . وهكذا كان دون دجو مثلا بارزاً لأهل عصره › ولاطبقة الساثدة 
انی كانت تضم الأشراف ورجال الدين » وهكذا »> سوف نراه صديقاً للماكة 
أوراكا ثم عدوا ها > وصديقاً لتريسا ٠‏ لكة الرتغال ثم عدوا ما »> وصديةاً للملاك 
الصبى ألفونسو › ثم خصا له . وسوف نراه حارب إلى جانہم م حارب ضدمم 
طوراً بعد طور( ا 

ونعاقبت المحوادث والقلاقل نى الأعوام التالية › وانقسمت اسبانيا النصرانية 
إلى ثلائة أحز اب» كان أوطما وأقواها من حيث البلاد والموار د حزب ملاث أراجون» 
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وثانها حزب قشتالة الذى ينضوى تحت لواء الملكة أوراكا » ويوازره رجال 
الدين فى ف قشتاله ويون وخجليقية ومن ورام الشعب٤‏ > وثالما حزب الأشراف »› 
وهو یعارض حکم الملكة وحك م ملك أراجون > ويعقد آماله على الملك الطفل 
قفونسو رعونديس ملك جليتبة » ویزازره معظم افر سان ى سائر أنحاء المملكة . 

وکان من الواضح أن الحلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود لم تعد 
تنجح معها اة حاو لة للتوفيق > وقد بذلتمثل هذه الحاولة بالفعل على بد کیراء 
قشتالة »وعفد صلح اتف فبه على توزيع الاد والحصون على الکن E‏ 
ال رمات أن استولی على کشر من الحضون الى أعطيت للملكة . وعندثذ 
غضب القشتاليون لذلك » وأعلنوا أن أورّا كا هى ملكة قشتالة الشرعية . ومضت 
الملكة » وسارت فى قوأما وقوات جايقية لحاربة ألفونسو . وبعث ألفونسو 
سفراءه ى طلب الصلح من جديد . ومال الأشراف إلى ذلك حقنا لادماء 
ولکن الأسقف دجو خلمريث » عارض نى عقد الصلح أشد معارضة » وأعلن 
بطلان الزواج المعقود بين الملك والملكة » وخصوصا بعد أن أعان ابابا انه 
« عشرة 2 وذلك. نت القرابة الشديدة بين الزوجين . و( تعض اش 
قلائل حى أعان رسول البابا ى مجاس عقد فى بالنسيا بطلان الز واج بصفة ر“جيةء 
واغتبطت الملكة لذلك القرار . ولكن ملك أراجون أعلن بطلان القرارالبابوى » 
م قرنه بإعلان الحرب على قشتالة » والاستيلاء على ولاية ريوخا . 

وى خلال ذلك » كانت الفتن والقلاقل تتعاقب » أحياناً ى صف أورركا » 
وأحيانا ضدها . وکانت آوراکا ماضیة ی مسلکها مشن لاتی على شىء » وقد 
فاق استتارها کل حد » وترکت نللیلها الکونت پیدرو دی لارا کل الشئون « 
وأضحت علائقها الغرامية فضيحة عامة » بجرى ذكرها على كل لسان . وکان 
الأسقف ديجو من جهة أخرى يعمل بکل ماوسع لتوطید مرکز ألفونسو ر عوندیس 
و ف جليقية » وذلك بالتعاون م ا ترافا موأدب الك وزملائه الثوار 
من أذ شراف جليقية . فثارت الملكة لمسلكه » وسارت نى بعض قواتها إلى شذت 
ياقب الى غدت عندئذ مركزا مذه الحاولات » فاضطر الأسقف إلى إعلان 
توبته وطاعته . ولکن حدث عندثل » أن سار الكونت دی ترافا » وتر سا 
ملكة الرتغال نى قوانهما إلى شنت باقب » وحاصرا الملكة أوراكا . وكانت 
تریسا » قد کسبت بانضامها إلى الثوار » دفع حدودها إلى أراضى مديتى 
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توی ۆاوز سى . ولم تسنطع ۾ أوراكا مغادرة شنت باقب إلا بصعوبة > فسارت 
ما إلى مدينة ليون . وبقيت. تريسا نى جليقية حيناً > حى علمت بأن المسلمين 
يزحفون على أراضما الحنوبية فعادت إلى الرتغال لتعى عدافعمم 

ونی تلك الأثناء ار أهل شنت ياقب بالأسقف دجو » ففر إلى قشتالة › 
والتجاً إلى حاية الملكة » فاستقبلته بعطاف » وعهدت إليه بأن يقوم بالسعى 
ئى عقد الصلح بينها وبين ولدها ومن يويدونه من أشر اف جليقية» فدعا الأسقف 
إلى اجیاع عقد ی ساهاجون ثل تلف الأطر اف المتنازعة (كورتيس ) › ووضح 
اتفاق بين الأم والإبن و E‏ ەن کل ہن الغ ريقن » يةضى بان 
0 الم وولدها ای کی ویرد رار > وأن تنمرد الم 
بالحکم حال حیاتما نى قشتالة» على أن خلفها ولدها وفةاً لوصية أافونسو السادس 


ر( سنة ۱۱۱۷ م). 
ولا تم توقيع الصلح على هذا E‏ 
E‏ إلى شنت اقب لتعاقب اهلها على متا ہم للأسقف دجو . فغاوم‌ها 


آهل المدينة بشدة »> وها حموها ومن معها بعنف › o‏ تلتجئ م 
خاشا إل الكة الكرى فأضرم الثوار فما النار غر »کر ٹین بم فما 
المقدسة »› ولما هرعت الك إلى الحارج طلباً للنجاة › تطاول عا الثوار 
وأهانوها » وم تستطع النجاة إلا بعد آن تعهدت هم آن تعین م أسقفا آخر يوافق 
الملاف على وا البلدة وفقاً ا أهلها . ما الأسقف دجو 
فاستطاع أن يفر متنكر ا » ولكن أتباع» هاكوا نى الكنيسة حرقاً . 

وما كادت الماكة E‏ حن زحفت على المدينة قوات جايقية > 
وقوات Sl‏ وأصصاب الأسقف » واعتزمت اللكة عندئذ أن تعاقب أهلها 
على جرأام عقاباً رادعاً . فارتاع أهل المدينة » وخرج كراؤها هن قساوسة 
ومدنيين » وتضرعوا إلى الملكة وإلى الأسقف بأن تصفح عنم » وأن رفع عام 
الى الكسى الذى أعلنه الأسقف . وانہى الأمر بأن اشتر طت الملكة » أن يزع 
سلاح الماعة الثائرة المساة « جاعة الإخوة » » وأن يقم الكبراء ين الطاعة 
للملكة والأسقف » وأن يقدموا خسن فى من أبناُيم وأقارم رهينة » وقررت 
SME‏ نزع أملاك خسن من الثوار »> وفرضت على المدينة غرامة فادحة : م 
دخلت إلى المدينة يصحما الأسقف » وأعيد الأسقف إلى منصبه » وردت 
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التحف المهوبة » وأصاحت الكنيسة والقصر الأسقه يى الحاور ما على نفقة الثوار. 
واستطاع الأسقف ديجو فوق ذلك أن ينال من البابا کالستوس الثاى رتبة المطرانرة 
اکر دل و ااا فی ھی اغ الک ت رون والد الملك الصى 
ألفونسو > وکان منح الأسقف‌ هذا اللقب معنا لمو ازرته للمللك › o‏ و 
E‏ 

حرجت الملكة أورّا کا بعد ذلك فی قواتہا › ومعها قوات شنت باقب تحت 
تحت قيادة المطران دجو ١‏ حاربة أخا تريسا ملكة الرتغال واسترداد أراضى 
توی وأورنسى ملا » ونفذت إلى أراض الر تغال » وحاصرت تریسا فی حصن 
لا نيوسو » ولکن تريسا استطاعت الفرار معاونة بعض الأشراف الحلالقة › 
ورعا أيضاً ععاو نة اط EE E AR SOL‏ ا 
ل فب اف را أوراكا على الشاك فى ولائه . وانہت المفاوضات 
الى. تلت بن الأختىن عن نتيجة لم تكن متوقعة > ھی أن تننازل أوراكا لأخنا 
عن أراضٍ من آحواز “مورة وطورو وشلمنقة » ى نظر ان تتعهد تريسا 
عاونا ضد حیع خصومها » مسلمین کانوا و نصاری » وألا تعاون أحداً من 
الأشراف الثائرين ضدها . وعلى أثر ذلك عادت أوراكا على رأس لها الغازية إلى 
جليقية . ولكنا دبر ت أنتعر قو ات شنت یاقب الہر اُولاء و یم عبورها» حی 
مرت بالقبض على المطران ديجو » وزجه إلى أحد الحصون ١‏ وقبض كذلك على 
إخوته الثلاثة » و على صديقيه‌مطر ان براجا وأسقف أورنسی :وکا نوا حیعاً م الحيش. 

وكان مذه الإجراءات العنيفة أعمق وقع ى شنت ياقب وف رومة . فى 
شنت ياقب ثار الشعب سحطاً » وبدا غضبه بأجلى مظاهره حي قدمت اللكة 
إلى المدينة المقدسة لتشمد الاحتفال بعيد القديس ياقب . وأما عن موقف رومة > 
دارمل الان الو إل سار مار اانا ان بی اا دا 
وأن يصدروا قراراً بتنى الملكة من الكنيسة » إذا لم تفرج عن المطران خلمريث › 
وترد إلى الكنيسة أملاكها المغصوبة . ومن جهة أخرىفقد ثار شعب شنت ياقب» 
وهدد الملكة بالويل إذا لم تفرج عن المطران ٤‏ وزاد ی حاسم وثور ٣م‏ مقدم 
للك الف ی آلفونسو ر موندیس على راس قو انه : وعندئذ اضطرت أوراكا › 
آن تطلق سراح المطران وزملائه المعتقلين . ولکہا م تتم برد أملاك الكنسة › 
وأملاك المطران الميزوعة . 
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وهنا نمض المطران محاربة الملكة » ومن الغريب أن أهل شنت ياقب الذين 
حر جوا من‌قبل‌على المطران وکادوا یفتکون به» انضمواعندئذ ليه . وانضمت‌إليه 
كذلك قوات ألفونسو ر عونديس الحايقية . وسارت ال ملكة فى قوانما لمقاتلة المطران 
الثائر وحلفائه » والتی الفریقان فی مکان یسمی « مونسا کرو » ووقعت بیہما بعض 
المصادمات الدموية »> وصدر نى تلك الأثناء قرار المطارنة بى الملكة من الكنيسة 
تحقيقاً لرغبة البابا ء وعندئذ م تر الملكة مناصاً من الإذعان . وف روابة آخحری آنه 
لم يقع قتال بن الفريقن » وأن المطران ديجو اقترح على الملكة أن جر ى مفاوضات 
لعقد الصلح بینها وبين انبا حقتاً للدماء . وانبت هذه المغاوضات إلى معاهذة 
صاح › قدمت الملكة أخم)ان تنفيذها ستهن من فرساما رهينة » وتعهدت بأن 
ترد سائر أملاك الكنيسة » وأن ترد إلى المطران سائر أملاكه ورواتبه . 

وحاول البابا كالستوس الثاني أن يضع بتدخله حداً لتلك الحرب الأهاية 

ى طال أمدها »› فأوفد إلى شبه الحزيرة سفبراً بعد سفر »> وعقدت بدعوته 
عدة اجاعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة و > والتوفیق 
الأحزاب المتنازعة . وانهى الاجماع الذى عقد فى بلد الوليد فى سنة i‏ « 
بعقد الصاح بن الملكة وولدها على أن حكا سوباً كل الأراضى الا اورا 
عن أبما . ولكن التزاع بين الأشراف استمر على حاله » ولم تثمر فى حسمه 
أبة وسيلة » إذ كانت أهواء الملكة الشخصية تحول دوں كل توفيق › وتذكى 
عوامل اللاصومة والبغضاء فى تلف النفوس . وكان ولدها الملك الفى › قد 
سار قبل ذلاف ببضعة أعوام إلى قشتالة فى فر قة قوية من فرسانه واستطاع أنيقبيض 
على الکونت پیدرو دی لارا عشیق أمه» وأن يلى به إلى السجن . ولكن الكونت 
فر من معتقله » والتجأ إلى حاية أمير برشلونة > ورفع هذا الحادث من سمعة 
الملكة. وهيبا مدى حن »› وهدأت ثورة أشراف قشتالة » الذين كانوا ينقمون 
على أورا كا اصطفاءها الشائن للحليلها . ومع ذلك فإن هذه الملكة الماجنة استمرت 
على سلوكها الوضيع » وعلائةها الغرامية المشينة »> حى ماية حياما . 

وقد جاءت الہاية أحراً لتضع حدآ لحياة ذميمة › فياضة بالفجور والفضائح 
والأهواء الحاعة > واللحصومات المضطرمة › وتوفيت أوراكا ملكة قشتالة ى 
سنة ٠۱۲١‏ م . فتنفس الحميع الصعداء فى سائر أنحاء اسبانيا النصرانية › ملوكا › 
E‏ قشتالة العامة » شخصية 
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بغيضة لم تحظ خلال حياما » بشىء من الولاء الحقيى » أوالعطف الصادق 
أو التوقر والاحترام . 

لبشت أورّاكا مدى عشرين عاما ملكة لقشتالة > وخلةت على العرش أباها 
العظم ألفونسو السادس » فکان التباين فى الوسائل والحلال من أبشع ما بعكن 
تصوره» وتحول المح القویالخحازم» إلى معتر ك من‌الشهوات والأهواء اللحطرة . 
وبدلا من انش زواجها بالفو نسو امحارب دعامة لتوطيد العرش » وتسير دفة 
الحكم > أضحیى مصدراً خطرآ للتنافس والشقاق المستمر » وعاملا فى ضعف 
الاگة > واستنز اف مواردها الى كانت تدخرها لغزو الأندلس » وتخريب 
ربوعها فى حروب أهاية مهكة . وكان وجود امرأة على رأس الحكم فى ملكة 
قشتالة العريقة » فى ذاته مظهراً جديداً لم بألفء الشعب القشتالى » الذى اعتاد أن 
یری حكامه من الاوك الأقوياء » وأذكىمن وقع هذا المظهر ى نفوس الأشراف 
:ونفوس الشعب » مسلك أوراكا المشن كملكة وامرأة معا » لاتحرص على صون 
هيبة الملك .> ولا كرامة المرأً ة المصون . 

ومع ذلك فإن الموٌرخين الإسبان مختافون فى الىك ۾ على أوراكا » وعلىحقيقة 
تبعاما التارمحية . ففریق حك ۾ علا »> ویدمغها اى اللعوت . ومن هولاء 
لأف ادل عسل لا بار بح وور : ١‏ مجحب علينا 
أن نسقط مثل هذه العصور من سلسلة تار محنا القوي » . ويضع لوقا اتوه 
وأسقف طليطلة » وماريانا » مسئولية سائر الحن واللحلافات الى حدثت على 
واش ملكة قشتالة » ويصفو نما بنا « امرأة مهورة وشجاعة » ويتحدثون عن 
« خدعاما المشينة المشبعة بالحيانة » . هذا بيا يرفض الأب فلورس وغره »› 
كل ما نسب إلى أورا كا من « أعمال الطيش الى نسبت إلما » ويرجعون المسثولية 
فى كل ما حدث من الشقاق والاضطرابات إلى الماك ألفونسو الحارب » وينسبون 
إليه أخحبث النيات » وأشنع الأعمال اللادينية » ويضفونه بأنه زوج مجى ومسى ء 
أزوجته » ومضطهد ومستبد للأساقفة ور جال الدين » وملوث وخرب للمعابد » 
وناهب للأموال وال نية المقدسة» وبأنه لم يتورع عن محاولة اغتيال الأمر الصى". 
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لما توفيت الملكة أوراكا » أعلن ولدها ألفونسو رمونديس ملكاً لقشتالة 
ولو تسات الأراضی الى حكها جده ألفو نسو السادس » باس لفونسوالسابع » 
وكان ألفونسو منذ وفاة جده » ونى حياة أمه ملكا خليقية حسها تقدم . وكان هذا 
للك الفنى الذى م جاوز الحادية والعشرین من عمره › قد نشا وترعرع ف مار 
الطوب والمن الى توالت على المملكة یام حکم والدته ء وکان یشعر بکلما بواج 
من تيعات خحطرة » وما يستلزمه ذلك من يقظة وحرم . وكان أشراف قشتالة 
وليون يشعرون ويشعر الشعب القشتالى نفسه » بأن تولى ألفونسو رعمونديس الملك 
يهشر بإنهاء عه الاضطراب والفوغى › و ا و 
على أنه کان واجباً قبل أن يتحقق هذا الأمل » فى عود السكينة والسلام » أن 
يتحقتق أمران » الأول أن تسوى المسائل العلقة بين شت الة وأراجون » والثانى 
آن يم إخضاع الأشراف واللحوارج ذ فى بعض أنحاء المملكة بصورة ماثية . 

فأما عن الأمر الأول > فإن ألفونسو ملك أراجون > کان ما بزال بتمسك 
ببقية من دعاويه القدعة » وكانت جنوده» ما تزال تحتل عدداً من الحصون داخل 
أراضى قشتالة . فلا توفيت أوراكا زوجه القدعة » وقام ولدها فى الماك » أخذ 
بتطلع إلى مهاحة قشتالة والحافظة على ما بيده من حصونما » وأخذ ألفونسو 
ر عو ندیس‌من جانبه بتطاع إلى القضاء على دعاوى ملك أراجون » ونحرير رض 
قشتالة من هذا الاحتلال » وأخذ كل من الملكان بتأهب لاوم خصيمه . وكان 
ملك أراجون هو البادئ بالعدوان » فنفذ بقواته إلى أراضى قشتالة حى صار 
على مقر بة من بالنسياء› وهنالك التى بقوات قشتالة وكان يقو دها الكونت دى لار أ . 
ولكن لم يقع بين الفريقين التحام ولاقتال . وسرعان ما تدخل بيہما الأساقفة › 
وعقدت اهدنة » وتعهد ملك أراجون بأن يسلم الحصون الى حتلها قواته ف مهاة 
معينة » تم عاد إلى أراضيه ٠١١۷(‏ م) . 

ولكن ملك أراجون لم ينفذ ما وعد به » ولم عض عامان آخحران حى عاد 
إلى غزو قشتالة . وسار ألفونسو ر مونديس فى قواته إلى لقاثه . والتى الحيشان 
على مقربة من « ألماسان » . وهنا تدخل الأساقفة مرة أخرى» وتكرر السعى القدم 
ى خد المدنة ٤‏ وكات التعهد هذه الزة من جائب ملاك قشنالة + ى أن يرد إلى 
المحارب الحصون الى كانت له ف قشتالة . 
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على أن هذه امحاولة لم تنجح أيضاً » ولم عض سوى قليل » حى عاد التزاع » 
وعاد لقاء الفريقن بى ميدان الحرب » واستولى ملاك قشتالة نى تاك الحملة على 
قلعة کاسترو شریش » وهی ام القلاع الى كان بتلها أنصار ملت أراجون » 
واستمر هذا الصدام وقتا » وکا هم الفريقان بالاشآباك » هرع الأساقفة بالتدخحل 
ودعوا إلى حقن دماء النصارى »> وتحويل تيار الحرب إلى وجهة أخرى هى 
حار ية المسلمين ن وأخراً وفق الأحبار نى جهو دي وعقدٽت بن الکن 
هدنة » نزل عقتضاها ملك أ راجون عن ساثر ا لصون الى کان ت له ى اة¿ 
ونرل ألفونسو رعونديس نظر ذااك عن ولاية « ريوخا » الى كانت من قبل ù^‏ 
أراضى نافارا » وانتزعها مها ألفونسو السادس ( سنة ١۳١١م)‏ . 

وشغل el‏ المحارب من ذلك اين ن ولا حرب صخر ت زشبت فيا وراء 
ار نيه بان بعض الأمراء الفر نسيين لظا أن الو ف فی هذه ا 
لیحمی پض الکو نتاٽت من آباغه ن ونی بيار و جور » م ن بعض خصو هم 

ن أمراء اأشيال > ومن 2 فد حاصر ا د دة بيو نة واستولی عاہا 
(سنة ۱١١١‏ ) . تم شغل بعد ذلك ممحاربة الأمراء المسلمير ى طرطوشة ومكناسة 
وإفراغة » وى موقعة إفراغة كانت هز ته الساحةة »› م مصرعه ی بولیه 
ساة م » وذلك حسما فصلناه من قبل ف موضعه . 

الأمر انی e‏ رموندیس ی مسہل حکه »> فهو 
N‏ 
وأحياناً تعضده بقواتما وثراًا > ونفوذها البالغ . وکان يدها پيدرو جونثالث 
دى لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السرى» وأخوه ردرخجو »وكان ألفونسو 
فر إلى قطلونية » تم عاد إلى قشتالة عقب موت أوراكا » واستطاع أن يستولى 
على بالنسيا ععاونة ملك أراجون » فبادر ألفونسو بالسر إلى بالنسيا » واستولى 
علا » وقبض على الأشراف الثائرین » ون مقدمتہم الکونت پيدرو دى لارا » 
ولکن أخاه ردر مجو تمكن من الفرار إلى منطقة الأسترياس ( أشتوريش ) . 
وأفرج أفر نى بد كلك وناکرت پيدرو > فغادر قشتالة ٥رة‏ آخری إلى. 
آرانجرن شاعا بآنه فقد كل مكانته ونفوذه السابق » واشترك مع ملك أراجون. 


€ 


بى لته إلى بيونة » و أسوارها . أما أخوه الكونت ردر مجو » فقد طارده 
ألفونسو » وضيق عليه > حى أذعن إلى طلب الأمان والعفو > وأقسم أنه سوف 
يز م منهى الولاء والإخلاص › فا عه ار روا ي لطلبطلة » وأبدى 
الكونت غر ة فى خدمة العرش . وبع الف جو اف الوفت عاف اناف 
الثائ رين فأخضعهم > واحتل حصومم تباعاً » وأبدی فى معاملہم إغضاء 
ورفقاً N‏ أن حقتق السكينة والسلام فى ربوع قشتالة . 
ا ی أمام ألفو نسو لاستکال ساطانه » سوى اسر داد الأراضى والحصون 
ی انز عا خحالته دونيا ترسا ملكة المر تغال » وکانت ما تزال متمسكة ا 
اقتطعته ٥ن‏ اراش جايقية وحصوما » بل كانت اول الاستلاء على أرض 
أخرى » وكانت عندئذ قد وثقت علاقما الغرامية بالكونت e‏ پر ث واد 
الكرنت دى ترافا مدب ألفونسو السابق » وأضحت هذه العلائق فضيحة ملكية 
على نحو ما كانت علاثق الملكة أورا كا مخليلها الكونت دى لارا » وكان ها أسوأً 
الأئر ار الو و ر عوندیس نی قواته ومعه خلمر بث مطر ان شنت باقب » ونفذ 
إلى أراضى جايقية والب تغال» وقضى على كل مقاومة ومعارضة» سواء من جانب 
أشراف جليقيه أو من EE‏ . وکان الر نعاليون بنقمون على ملكہم 
هو رها واسنهتارها ء وتركها أمور المملكة للحايلها الکونت پریث › وبطالبون بتقد م 
ولدها الأمبر الصى ألفونسو هنريكز . ولا آنس القواد الرتغاليون ضعفهم › 
وحرج مرک زم آمام ضغط ضغط ملاك قشتالة » أعلنوا بامم ألفونسو هنریکز < pe‏ 
بعتر ون المر تغال مستظلة حاية ليون › وملیکها ألفو نسو ر عو نديس > وھکذا 
الوا ر عوندیس ارا ¢ بعد أن قغی على مشاريع خحالته ترسا العدوانية . 
وكان ألفونسو ر عونديس قد تزوج أثناء ذلك من دونيا بر جيلاء ابنة رامون 
بر جر اثالث آمر برشلو نة ( سنة ۲۸١۱م‏ ) > وکان هذا الزواج عاملا ف توثيق 
علائق المودة والتحالف بن قشتالة وإمارة برشلونة » واستطاعت هذه الأمرة 
الحستاء الموهوبة > أن تحرز برقا وذكامما ى بلاط قشتالة › أعظ نفوذ › 
وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول » يصغى إلى نصحها نی ساثر 
شئون المملكة والحكم > معتمدا ئی ذلاف على ذکائہا وحسن إدرا کھا للأمور 
ونی سنة ۱٠۳۳‏ م » قام ألفونسو بإخضاع بعض ثورات علية ف منطقة 
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الأسترياس » وى خلال هذه الحملة » علق حب فتاة حسناء تدعى كونترودا 
هى ابنة الكونت پيدرو دياث » وأعقب مها فا بعد ابنة ميت أوراكا » عهد 
بعر بيا إلى أخته دونيا سانشا . وهكذا غدت هذه المغامرات الغرامية اللوكية 
تقلیداً راسا فى بلاط قشتالة فى هذا العصر . 

وف خلال ذلك لم ينس ألفونسو ر مونديسمهمته الأولى» كلك لقشتالة أولا > 
وعميد لماوك اسبانيا النصر انية ثانياء وهى متابعة الحرب ضد اسبانيا المسلمة . وكانت 
هذه المهمة الى حيطها ملوك قشتالة > بنو من التقديس » قد تراحت نوعاً أيام 
والدته ورا كاء بسبب ما شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب أهلية متوالة . 
وشخلت الحيوش المرابطية من جانا مدافعة ألفونسو الحارب ملك أراجون »› 
والاشتباك معه فى معارك متوالية فى شرق الأندلس» وى جنو ما » وف الثغر الأعل› 
وكان ملك أراجون » بعد وفاة ملك قشتالة القوى ألفونسو السادس » هو الذى 
يضطلع يومئذ عهمة الصراع الذى تشره اسبانيا النصرانية على اسبانيا المسلمة . 

على أن ملك قشتالة الفى ألفونسو ر وديس » ماكاد يسوى نزاعه مع ملك 
أراجون > وما كاد يطمان إلى استقرار السكينة والسلام فی ملکته » حى استدعی 
مجلساً فى بالنسيا (كورتيس ) لكى ببحث خطط الحرب ضد المسلمن ( سنة 
١‏ م) . وكانت الغزوات المرابطية » قد أحذت قبل ذلك بقليل تتوالى فى 
أراضى قشتالة »> ولاس مذ ولى الأمير تاشفين بن على بن يوسف شثون الأندلس 
ی سنة ۵۲۲ ۱١۲۸(۵‏ م ). وقد فصلنا نحن من قبل تفاصيل الغروات الى قام با 
المرابطون يومئذ فى أراضى قشستالة » والغزوات الى قام ها الةشتاليون فى 
أراضى الأندلس > فلا حاجة بنا إلى أن نعود إلى ذكرها هنا . بيد أنه ما 
بجحب ملاحظته أن هذه الفترة الى توالت فما غزوات القشتالين لأراضى 
الأندلس الوسطى » هى نفس الفترة الى اشتدت فما وطأة ألفونسو الحارب 
ملك أراجون على شرت الأندلس والثغر الأعلى . وقد سبق أن فصلنا كيف أحرز 
ألفو نسو نصره على المرابطين ف موقعة القلاعة جنول بلنسية فى سنة ٠۲۴‏ ه 
(۹ م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضى بلنسية » وعاث فما » ثم عاد 
فهاجم مكناسة من قواعد الثغر الأعلى » واستولى علا ف سنة ٥۲۷‏ ھ (۱۱۳۳م) 
م کان حصاره لإفراغة ونكبته تحت أسوارها » وموته على أثر تلك النكبة » 
وذلك ف شر یولیه سنة ۱۱۳۲ م ( رمضان سنة ۵۲۸ ه) 
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ر مموندیس ورامون پر نجير علىغزو ناثار ا. مدافعة غرسية رامير يس ملكها اغزاة. سعيه إلى طلب الصاح . 
اعتر افه بسيادة الإمبر اطور . استمرار الحرب بين أراجون وناقارا . عقد الصاح ما غو الغو نو 
ر عوندیس للأندأس . استيلاؤه على قورية . غزوة قشتالة الأئدلس . موقعه بين المسامين والنصارى 
هز مة النصارى ومصرع قائدهم . ملاك قشتالة يغزو الأندلس مرة أخرى . معاونته لاغوارضد المرابطين . 
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E E‏ الكهنوتى . وفاة الملكة برنجيلا . وفاة غرسية راميريس ملك نافارأ 
تجديد التحالف ضد نافارا بين أراجون وقشتالة . تطور الحوادث . الزيجات الماكية . الرب بين 
ناثارا وأراجون . تجدد الاتفاق بين أراجون وقشتالة على تقسم نافارا . عود ملك قشتالة إلى غزو 
الأندلس . استيلاؤه على حص أندوجر والبطروج . استر دادها على يد الموحدين . اسثر داد الموحدين 
لألمرية »> وفشل القيصر فى إنجادها . وفاة ألفونسو ر موندیس . خلاله وأعماله . پر ناجه ق مها جة 
الإسلام . مواظبته على غزو الأندلس رامون پر نجير الأخبرة . وفاته وخلاله . 
تقس قشتالة بین و لدی التيصر سانشو وفرناندو . الحرب بين الأخوين . هز مة فر اندو واعر أفه بسيادة 
أخيه . أطاع سانشو ووفاته . ولده الطفل آلفوذو . الوص جوتيرو E‏ , سط آل لارا . 

تسام الأمير الكونت غرسية دى آينا . الكونت يسلمه لآ ل لارا . مطالبة آل كاسرو بإعادة الطفل 
التجاؤ ه BSE RT‏ أبن ا ال 
آل لارا للملك الطفل . اصطفاء فرناندو لآ ل كاسترو . المرب بين الأسرتين . هزمة آل لارا 
اختطافهم للملك الطفل . تذر رھم عماية قشتالة من أطاع فرناندو . است رار الحرب الأهلية بين‌الفريقين . 
مقتل عبید آل لارا . تحول أهل قشتالة إلى مخاصمة فرناندو . استيلاء آل لارا على طليطلة . إعلاءم 
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لولاية اللاك الطفل ألفونسو . تأييد قشتالة ورجال الدين لتلك الحركة . انسحاب فرناندو من قشالة . 
قيام اعات الفرسان الدينية فى إسبانيا . حعية فرسان المعبد . استقرارها فى أراجون وقطلونية . قيام 
جمعية فرسان قلعة رباح . جماعة القديس ياقب . 


١‏ -وفاه ألفونسو الحارب وولاية أخيه الراهب راميرو 


كان مصرع آلفونسو الحارب على ذلك النحو المفاجو* الذى حدث عقب 
موقعة إفراغة › نذیراً بوقوع تطورات هامة فى مصاير اسيانيا النصرانبة » على 
نحو ما كانت وفاة ألفونسو السادس ملك قشتالة قبل ذلك محخمسة وعشرن عاما . 
فقد تو فی کلاها دون ن وارثللعرش . وقد رأينا كيف تولت أورّاكا عرش قشتالة 
تنفيذاً لوصية أبها > وما ترتب على ذلك من الحوادث والحطوب » وكذلك فقد 
کا وة افر ن ارف کر و او رات و 
حول عرش أراجون . 

وكان لفونسو احارب من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية ى العصور الوسطى » 
وقد استطاع خلال الأعوام الثلاثعن الى حكمها منذ وفاة أخيه الملك يدرو 
ف سنة ٠٠٠١‏ م » أن بجعل . ن آرانجون أعظم مالك اسبانيا النصرانية وأقواها » 
ون لم تکن I O‏ 
لإسسبانيا النصرانية كلها . وانفق ألفونسو معظ ود اکر و ارب 
o‏ قواعد مملكة a E e‏ م انزع سر قرطة 
ذاہا من من أبدى المرايطن » وقام بغزوته الشہرة فی قلب الأندل ں ٠‏ واخیرقھا 

من أقصاها إلى أقصاها » وأطل بقواته على شاطما الحنوى ( ۰ ھ11۷م( . 
وقد أظهرت هذه الغزوة الحريثة الى فصلنا حوادشما ف فما تقدم » ضعف وسائل 
الدفاع ع ن الأندلس . وحقت الحارب بافتتاحه ء مرقسطة » والقضاء علا کحاجز 
دقاع ى للمسلمين ذ ی الث ر الأعلى »> ما حققه لفو نسو السادس بافتتاح طليطلة › 
من فتح ف التاجه » فأصبحت الأنداس معرضة للغزو ارا من الشال 
الشرف » وهن الوسط› وسارت سياسة الإسر داد النصرıilة La Reconquista‏ 
من ذلك الحن ف الاتجاهين دون عائق قوى > وتنوه الرواية الإسلامية 
ذاہا اة ألفونسو الحا ارب » وشدید بأسه . فقول لنا ابن الأثر ف 
وصفه : « وكان من أشد ملوك الفر نج بأسا وأكترم جردا لحرب امن 
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وأعظمهم صراً » وکان ینام على طارقته بغر وطاء ٩)‏ . وأما عن خلال 
لفو نسو الشخصية » فتختلف الرواية النصرانية › فنراه يوصف ى التواريخ 
الأرجونية بالإعان والتقوى > والفروسية » ورعاية الكنائس والأحبار » ولكن 
التواريخ القشتالية تصفه بالعكس بالحروت والغدر والإلحاد » وشغف العدوان 
على حرمة الكنائس والأديار 4 وعلى محتو اما المقدسة › وأنه ف حرو به م 
النصارى یکن فر الأ حبار ولا النساء من عدوانه 4 وم یکن یکبح حاح 
جنده عن ارتکاب تلف ضروب الإثم والمنكر ^ . 

وکان ألفونسو احارب » قبيل وفاته بثلاثة أعوام قد كتب وصيته حول 
مصر ملکته ¢ وكانت أغرب وصية عکن تصورها ٤‏ ذلك آنه أو صی فہا بان 
تسم ملکته الکبرة إلى ثلاثة أقسام » الأول خصص لسلام روح والده ووالدته» 
وللتكفبر عن زلاته » ولکی یظفر مکان فی جنة الله » وللقىر المقدس وسدنته 
وخدمه › والثانی خصص للفقراء وفرسان الأسبتارية ببيت المقدس »> والثالث 
عخصص لفرسان ابد ( الداوية ) باعتبار مم حاة التصرانبة فى معيد المسيح . 
وقد ظهر فرسان الداوية قبل ذلك بأعوام قلائل ى إمارة برشلونة » وكان أمر ها 
رامون بر نجير الثالث › و شجعهم على القيام ى إمارته» وحاول ألفونسو 
امحارب قبل وفاته بقليل أن ينشى حعية فرسان دينية على غرار حاعة بيت 
المقدس › فلم ينجح لعارضة الأشراف » ولكنه لبث حتضن مشروعه حى 
تونی حسا بدا ذلك ف وصيته . 


(۱) ابن الأثیر ج ۱١‏ ص ۲۳ . 

(۴) تاریخ الأندلس نى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ .( الآر خة العربية » الطبعة الثانية 
ص ۱٦٩‏ و ۱١۷‏ ) . 

( ۱( کان رن ııllد Templares‏ > وفرسان الأسبتارية 8ء!اوازمء#10 من آفهر 
حاعات الفر سان الدينية الى قامت نى العصور الوسطى ى بداية الحروب الصليبية . والماعة الأولى 
هى الى تعرف ى الرواية الإسلامية جاعة « الداوية » وقد أنشتت سنة ۱١۱۹‏ م فى بيت المقدس عقب 
سقوطها فى يد الفرذج الصليبيين وذلك لاية الحاج إلى قير المسيح » وآفرد طم ملك بيت المقدس جناحاً 
ی قصره › مم سلم إلمم المعبد اجاور له » ومنه اشتقوا أسمهم « فرسان المعبد » . ونمت هذه الجاعة 
بسرعة » واشتد ساعدها من انضم إاها من النصارى من سائر الام > ولعبت دورا هاما ی حوادث 
الحروب الصليبية »> واستمرت قانمة عصورا . والأسبتارية م أيضاً حاعة دينية من الفرسان › 
أنشئت عقب الماعة الأولى » وخاضت أيضاً حوادث الحروب الصليبية » و لكا كانت أضءف شأناً 
من حاعة ر الداوية » . 


£0 


على أن الشعيين الأرجونى والناقارى أن كلاهما ء أن محترم وصية ترى إلى 
اصرف ئی مصایرهم » ومصایر بلادهم » على هذا النحو الغريب . وقد انز 
النافار بون بالأخص هذه الفرصة ليعملوا على استر داد استقلام القوى » الذى 
فقدوه منذ استولی ى سانشو راميريس ملك أراجوان » ووالد ألفونسواحارب على 
و ۽ سنة ١ ۷١‏ م عى من ستين عاما » وكان من الحغق عليه منذ البداية 

بين الأرجونيين والناقاريين أن يرفضو! أرة .دغوى للاك قشتالة ء ف السيأدة على 
باد دهي ٤‏ وقد کان بوسع ألفونسو ريونديس أن يشهر مثل هذه الدعوى باعتباره 
سلیل سانشو الکبر من ناحية أمه . ومن تم فإن الأرجو نين والناقاريين بعد أنأعلنوا 
رفضمم لوصية الك التو » قرروا أن بجتمع مثلو الشعببن من الطبقات اثلاث » 
أعى رجال الدين والأشراف ونواب الشعب » لاختيار الماك الحديد . واجتمع 
النواب ى بلدة چاقة ف مو نمر وطی ء وقر رأى الأرجونيين علىأن مختاروا للعرش 
أخا المللك المتوفى دون رامیرو الراهب » وکان قد انتظم فی سلاك الكهنوت قبل 
ذلك عدة طويلة» وأقام فى دير منعزل على مقر بة من تغرأربونة» وان الناقاريين 
م يوافقوا على هذا الاختيار » فانفصلوا عن الأرجونيين و الوا ىل 
عاصمنهم القدعة › استقلام > واختاروامم ماکاً » هو غرسية رامبريس حفيد 
ملكهم‌سانشو » الذى قتل غيلة فى سنة٦۷٠ ٠۰‏ وبذا انفصات ناڦارا عن أراجون» 
وعادت تشغل م رکز ها القدم > كدولة مستقلة من دول اسبانيا النصرانية . 

واجتمع مثلو أراجون من جهة أخرى › ف مونتسون » فی مجلس نیا 
( كورتيس ) وقرروا الموافقة على اخحتيار الراهب راميرو ملكا لأراجون » وقبل 
رامبرو هذا العرض » وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهبنة » وتولى 
العرش » وتزوج عوافقة البابا من الأممر ة إنيس ابنة كونت بواتبيه وأخحت دوق 
أ کوتىن . وھکذا استحالت ملكة أراجون »> بعد أن كانت نى عهد ألفونسو 
الحارب مملكة مترامية الأطراف »> إلى مملكة صخبرة محدودة الموارد والقوى › 
وزادت المالك الإسبانية النصرانية مملكة جديدة هى مملكة ناارا المستقلة . 

وكان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الحديدة نمی الاهمام > ویدیر 
خططه لیخرج ما بأوفر غم . ما كاد الوضع الحديد يستقر فى أراجون وناارا» 
حی خرج من قشالة » ف جيس صخي » والمه غو ضغاف الايرو واستویی 
علىآناجرة وقلهرة « تم سار إلى سرقسطة محجة حاينها من المرابطان » ولم بجر 
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ملكا نافارا وأراجون على المقاومة لما آنساه من عزم ملك قشتالة» وضخامة قواته . 
ودحل ألفو نسو ر عوندیس سر قسطة دون مقأومة 4 وکان ا الك الراهب 
رامرو EFC ENE‏ أراجون الواقعة على ضفة الأبرو ال ری ۰ 
وأعان اعترافه بأنه حکم أراجون ف ظل قشتالة ٠‏ أم انسحب إلى وشقة » «كتفبا 
E‏ وربا جورسا . واجتمع شو رغ 
E O‏ ايع آمبر برشلونة » وكونت أورقلة » وعدة من 
کونتات ولایات ار نيه الفرنسية »> وعقد الحميع »عه عهود الصداقة والتحالف › 
ثم غاد ر ألفونسو , ر عونديسسرقسطة بعد أن ترك ماحامية » وعاد إلى لبون» وهتاك 
وفك عاہه غ رسية رامر يس ملك ناقارا» بنشد عو نه وعالفته » ویعترف عیایته(. 
وأضحی ا ع أن سط ساد أو مارته السياسية على بقية 
الك النصرانية العاخة لقشعالة › سيد إسبانيا النصرانية كلها ٤‏ على عو ماکان 
عليه جده ألفو نسو السادس » ومن م فقد الخذ مثله لقب الإمر اطور › ومنح هذا 
اللقب رصفمة رة ف علس قوی (کورتیس ) عد ی ليون ف د سذة 
٠‏ م » ثم توج بالج الإمبر اطورى فى الكنيسة الكبرى » وأضحى ألفونسو 
ر عو نديس هن ذلك الجن بلقب بالإءبر اطور ¢ أو القيصر ألفو نسو ون 
أو ألفونسو السابع . وصدرت نى لس ليون هذا »> عدة قرارات هامة » مما 
موافةة الإمراطور على تأييد سائر الحقوق والامتيازات الى منحت للكنيسة على 
يد الوك السابقين » وتعمت هذه المو افقة كسع عسعى المطران رعون الذى حل حل 
المطران برنار نى رياسته للكنيسة » ومما وا يقضى بتطبيتق القوانن والحقوق 
البادرة dé Buenos Fuaros‏ حع آنحاء قشتالة والولايات التابعة ها »> وهى 
القواندن والحقوق الى کانت ف عصر لفو نسو السادس € وتر تب على هذا 
القرار إلغاء کشر من التصرفات السابقة » وإلغاء بعض الإمتيازات الى انر عها 
اف اب دون حق » كذلك صدر قرار بإنشاء نوع من الحند الاحتياطى 
من بن سکان الحدود » عشد فيه كل رجل قادرعلى حمل السلاح » وذاك لرد 
د E‏ أن تطبتق مثل هذه القرارات العادلة »> ى عصر كان 


>٠ 1۷١ راجع تاریخ الأندلس بى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ ( الطبعة الثانية ) ص‎ )۱( 
Lafuente : ibid; T. III, P. 251; R. Altamira : ibid ; Vol, I, ۲. 361 & 362: وکذلاگ‎ 
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يسود فيه حکم القوة » ويعتر الأشراف أنفسم ساطة خاصة > تقزر ما تشاء 
فی افو اا ۽ E‏ القوة والإرغام » ولم يكن فى مقدور العرش 
داعا » أن ينفذ من جانبه بالقوة سائر الةء وان والقرارات الى يصدرها. 

ويعاتی الأستاذ ألتامر ا غلل الاد الفو نسو السابع للقب الإمراطور بقوله ء 
انه کان یری بالاتشاح هذا اللقب إلى مثل ما کان يري إليه امراطرة الدولة 
الرومانية المدسة سذ کارل الأكر ( شارلان ) والإمراطور أوتو الألمانى › 
بسط سیادته على بای ملوك شبه الحزيرة» کا کان أو للك الأمراطرة يدعون 3 
سياد مم على بای ملوك الةارة الأوروبية . والواقع أن لوسو السابع » استطاع 
ا انتصاراته ف نافارا ( رة ) وأراجون أن يبط سيادته على ملوك 
هاتىن الدولتتن » وقد اعرف له بالتبعية إلجانہم كونتات برشلونة وتولوشه 
وغبر اء وكانت هذه الصفة الإمر اطورية تختلف عن مثيلنما الأوربية »> بالعصارها 
ى شبه الحزيرة الإسباية . ٠‏ 

وهکذا حققت قشتالة بارتفاع ملكها إلى مرتبة القيصر » سيادتما الأدبية › 
والفعلية » فى معى من المعانى » على مالك اسبانيا النصرانية . بيد أن اللحلاف لبث 
على أشده بین مکی ار خرن وناقارا » ولاسما على الحدود والألقاب الملوكية » 
وكاد الأمر مما يصل إلى الحرب . وفكر ملك أراجون الراهب بأن يعوض 
ضعفه بالاستعانة ملك قشتالة ضد ناقارا » له عن قاعة ات وو 
ار من الى کان الفوو الحارب قد افتتحه ن المسلمين ٤‏ واقرح أن يقدم 
.انت الطفلة » بر ونيلاء عروساً لسانشو a‏ وکات ساسة رامرو 
هذه تای اسك معارضة من أ ثراف آرانجونڻ کک یرون فما خطراً على 
استقلال 9 . وقيل إن رامرو استدعی نغر ا م ن هوٴلاء المعارضين ذات 
إلى قصره › ودر مصر عهم رط ريقة غادرة » وهى رواية يشلك ى صا . 
ملاك ناقارا » من جهة أخرى ينظر إلى مشاريع رامبر و بعين e‏ 1 
إِذ کان بطمح أن يوثٌول إليه عرش أراجون ¢ کان اف قشتالة من جانيه محخشی 
أن يشتد ساعد ناقارا » وان تغدو عاماا مدد سیادته . وهن م فقد اعز م لفو نسو 
ر عو نديس أن يشر الحر ب على ناقارا > وزحف علا بالفعل فی جیش ضخم : 
وذلاك ی سنة ١۳١٠م‏ . وانمز ملك ار تال الى القو تو هتر يكز هذه الفر صة» 


R. Altamira : ibid ; Vol. I. p. 361 & 362 (١ ) 
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فزحف نى قواته على جليقية »> ونشبت الحرب نى الناحية الأخرى من مملكة 
قشتالة . وبالرغم ما أحرزه ألفونسو ر عونديس من انتصارات علية على النااريين ء 
فإنه رأى نفسه مرغا على الانسحاب والارتداد إلى الناحية الأخرى » لبر د القوات 
الر تغالية ب بن جليقية . هذا إلى أن المسلمين كانوا فی نفس الوقت مددون حدود 
قشتالة الحنويية . وهكذا قيض لافار ا أن تنجو من الحطر الحدق ما وآن تحافظ 
على استقلاها . 

وى تلك الأثناء كانت الأمور فى أراجون تسر إلى وجهة جديدة . ذلك 
أن الك رامرو برم : متاعب اللك واعتزم أن يرتد إلى حياة العزلة والدير ٠‏ 
لاسما وقد أصبح لعرش راجون وریث هی ابنته الطفاة و > ومن الممكن 
أن کون ها زوج بض طلع دونه بأعباء الما ومشاقه . ومن م فقد دعا كبراء 
المملكة إلى اجماع عقد ی برہشتر ( ى أغسطس سنة ۷ وتقرر فيه أن 
تزوج بترونيلا من الكونت رامون برنجير الرابع أمبر برشلونة . وكان ٠‏ مظم 
أشراف أراجون حبذون هذا الاختيار» أولا ثعبن الأر جو واقطلون 
وتقار ہما فى العوايد والتقاليد »> وثانیا ا بتصف الکو رامون من الحلال 
الاوكية الرفيعة > وثالثاً لأن هذا الاحتيار لاعکن أن بلى معارضة من قشتالة 
نظراً لما يربط الكونت عليكها من رباط المصاهرة . ورحب لکونت رامون 
ذا العرض الذی بتیح له الفرصة لاعتلاء عرش أراجون » وعبمد القران الملكى 
فی بربشر بالرغم من أن الأمبرة لم تكن جاوز العاممن من عمرها » وأعطى 
الكونت مقتضى هذا القران حت ااسيادة على ملكة ارارق > وتلقب رامون 
برنجر اا رابع بکونت برشلو نة وأمبر أراجون › وأقسم كبراء المماكة عبن الطاعة 
لااك ادن 1 

وأعلن رامبرو تنازله عن الك عدينة سرقطة أمام كبراء المملكة . ووافق 
ملك قشتالة E‏ ر مو نديس على هذه التصر فات كاها . وقدم دللا على تأییده 
ورضاه بإخلاء مدينة سرقسطة وسائر الحصون الى کان عتلها على ضفة الإيرو و 
للك أ راجون الحدید . وأقسم الكونت رامون من جانبه ن الطاعة ود 
وارتد الملك الر اهب رامرو إلى عز لة الدير مرة أخرى › وأقام بد ر سان پیدرو 
بوشقة حى توف فى سنة ١١٠١م‏ . 


وهكذا اخحتتمت مملكة أراجون الكرى حياتما القصبر ة › بعد أن لمعت حينا 
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عد ألفو: نسو الحارب » وغدت كرى المالك النصرانية الإسبانية» و احم بوفاة 
الحارب عهد الوك الأقوياء الذين قضوا على سلطان المسلمين ز فى الثغر الأعلى › 
وانىزعوا قواعد نملكة سر قطة' ولكق شاء القدر أن تخود غلكة أراجون فض 
من عثارها الذى أصا۔ہا على ید الراهب رامرو » وتغدو باندماجها مع إمارة 
قطلو نية > بملكة قوبة كرى . 
E‏ 

والواة قع أن إمارة برشلونة أوقطلونية الصغر ة › مؤقعها على البحر » وثغرها 
العظم »> كانت تبدو من الناحية الحغرافية بالنسبة لأراجون عضدا طبيعاً 
وشطراً مكلا » أبلغ لغ خطراً وأهمية من ملكة ناثارا . وکان سر الحوادث فی 
قظلونية وأراجون باأنسبة للكفاح ضد المسلمان يخ وجهة ماثلةء" ویر إلى هدف 
واحد » هو القضاء على مملكة سرقسطة الإسلامية . وقد اضطلعت قطلونية فى هذا 
الكفاح بنصيب بارز » ولاسا منذ عهد مرها رامون بر جر الثالث. المعروف 
اا ار الذى ول الحكم منذ سنة ۱٠۹۲‏ م کر 
یقوی نفسه ضد الا رابطن e‏ مع کونت أرقلة > وکونت بالیارش› 
و ا . ولما غزا ابن الجاج والى سرقسطة 
المرابطى أراضی قطلونية فی سنة ٥۰۸‏ هھ ( ١١١١‏ م) فاجأته قوات الكونت 
رامون وحلفائه ی جبال قطلونية » واشتبکت معه ی معركة دامية قتل فا 
اين ال حاج ومعم جنده'. فعندئذ بعث أمبر السلمين على بن يوسف صيره الأمبر 
با پکر بن ابراهم وال مرسية فی جیش کر » لغزو برشلونة والانتقام لصرع 
ابن الحاج » فاخترق أبو بكر أراضى قطلونية وهو يثخن فما » وحاصر لغر 
برشلونة » فخرج إليه امبر ها الكونت رامون وحلفاوه الفرنج › ونشبت بين 
الفريقن معارك شديدة > قتل فما كشر من الفريقن › وارتد المرابطون دون أن 
حققوا نتائج حاسمة 

وق سنة ۱١١١‏ م تزوج الكونت رامون » عقب وفاة زوجه الأولى › 

)١(‏ سبق أن آشرنا إلى رواية ابن عذارى الى تقول إن ابن الحاج م يقتل نى هذه الموقعة وإما 


قتل بعد ذلك بعام فى موقعة نشبت بين ألرابطين والتشتاليين عل مقربة من قرطبة ى سنة ٠٠۹‏ ه 
( راجع ص ۲و ۷١‏ من هذا الكتاب ) 


من دونيا دولثيا وارثة ولاية بروانص الفرنسية »> وكان لانضام هذه الولاية 
الفر نجية الةدعة المتمدنة » إلى إمارة قطلونية > اثر کبر فی حضار ناء ونی تةدمها 
الفکری . وكذلك ضمت إلىقطلونة بضعة إمارات صغر ة آخری فما وراء الر نيهء 
سواء عوت أععاہا أو باتفاقات سابقة » وكان ما أتونة > وقرقشونة › وبذلك 
اتسعت رقعة ملک قطلو نية اتساعاً کبراً . 

واشترك الكونت رامون بر نجير الثالث فى حلة الغزو الکری إلى الحرائر 
الشرقية ( ١١١١‏ م) » وهى الى جهزتما حهوريتا بزة وچنوة » وتم استيلاء 
النصارى على ميورقة نى العام التالى . ولكن أمر المسامين على بن يوسف 
بعث لاستر داد الحزائر أسطولا ضخماً > فاضطر النصارى إلى مغادرما › 
و انلها المرابطون وذلك ى اوأر متت 484 07 6 وغادت الرائر 
الشرقية إلى حظرة « وذلك کله حسما فصلناه ی موضعه . 

وا اک ت ا ئى صراعه ضد المرابطين > وقام معاونة البزيين » 
والحنویین عحاولات فاشلة لافتتاح ثغر طرطوشة » ومدينة رة وا 
ا تنو ارت بغز واته اک للأندلس » وصراعه المتصل بعد ذلك مع 
المرابطين » اشتد ضغط ا رابطین عإ ى إمارة برشلونة » وى الكونت فى مدافعم 
متاعب شديدة . وتتحدث الروابة عن هز م شنيعة قت بالقطلان على آیدی 
المرابطبن أمام حصن « كورتيس » على مقربة من لاردة . م تفاقمت الاوز على 
الكونت بر نجار بقيام آمر تولو شة بمهاحة مقاطعة « بروفانص » الى كانت من 
آقالم قطاو نة فا وراء اأر نيه > واضطر الكونت أن بزل عن سيادة نصف 
E 1‏ و أف رل اة الل الاسر ادا عات اح الشربکن دون وارث » 
إلى الشرياك الذى بى على الحياة . 

کان الکونت بر نجر یری دانماً أن یوحد جهو ده مع ملاك أراجون القوى › 
کلا سنحت افرص OS‏ الحارب ومن من جانبه بفاثدة هذا التعاون . 
وقد التى الإثنان بالفعل » واتفقا على أن يعدا نوعاً من التحالف يكون خطوة 
تمهيدية لعمل اتحاد فعلى آم وأوثتق بین المملكتين . وکان اکل م ن المملكتين فائدة 
عققة من عقد مثل هذا الاعاد . فقد كانت ملک ]1 راجون بالأخص ملک بر 2 

تعتمد ف قوم | على الحیوث ش المرية » ومن م فقد كان فى وسعها أن تتفرغ لماو 
وو ر و د 6 وکبح جاح أطاعه E‏ 
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تعتمد بالأخص على قوامما البحرية > وكان بوسع الكونت بر جر > اعاداً على 
هذه القوات » أن يومن مرکز ا يقاوم ف بعض الأحيان 
مطامع حهورية چنوة . وش ستة ۱١۲۷‏ م عقد الكونت حالفاً مع مع الدوق روجر 
(رجار) ملك صقلية نعهد فيه بأن عد الدوق مخمسين N‏ 
على ماکانت تةمتع به إمارة قطلو نية بومئذ » من قوى حرية ها حطر ها 

ف تلك المياه . 

م تطورت الحوادث » وتغر موقف قطلونية فجأة من ماكنى أراجون 
قتا » وفك بزواج اك قلتاة أقونسو رمونيس من الأبرة بر فيلا إبة 
الكونت رامون برنجر الثالث ( سنة ۱١١۸‏ م) . وقد كان لذلك أثره فى تقوية 
مركز قطلونية من جهة » ونى علاتقها معملكة قشتالة من جهة أخرى . وکان 
الكونت رامون قد شاخ بومثذ > ولحقته أوصاب الشيخوحة ٠‏ فجنح إل الزهد 
والورع > واعتنق مبادئ فرسان المعبد ( الداوية ) . وکان بعض أقطاب الداو رة 
قد وفدوا قبل ذلا بقلل م من المشرق إلى برشلونة لبسعوا فى إنشاء فرع للجأعة 
ف قطاونبة ٠‏ فرحب الكونت عقدمهم » ومنحهم حصن + جراينا ۾ على مقربة 

ن لاردة > وذللك ليعاون الفرسان ف افتتاح هذه المدينة من أا المسامن . 
م توئی الکونت بعد ذلك بقلیل : yT‏ م ملكة قطاونية 
زهاء أربعن عاما . 

وکان الکونت رامون پر جر اثالث » أعظ أ راء تلك الأسرة الى حككت 
قطلونية هرآ ء مذ بدأت إمارة صخيرة تضم برشلونة » وأحوازها ء وئى عيده 
عت قوة قطلونية البحرية وا عظما > وأزدهرت بارا 2 ا 
وا رخاء » وازدهرت ہا ی نفس ارف دو 8 ے2 ا 
ملکة قطاونة تضم عند وفاه » ولایات برشو » ویش ۰ ومزیه » رند 
( جرونه ) وسردانية > وقرقشونة > وبروقانص » وكانت حدودها ال 
تد حى رياجورسا . 

وخلفه ى إمارة قطلونية وسائر متلكانهاء ولده الأمر رامون برنجر الرابع 
ما عدا ولاية بروقانص فقد منحت لولده الثانى بر جار رامون . و ار 
الحديد قرين أبيه كفاية وعزماً » ان هن ار ات او 
بأن عل على تحقيق فكرته ى إقامة حعية فر سان العبد ( الداوية ) بقطلاونىة » وتقرر 
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ذلك بصفة فى مجلس ديى عقد برياسة المطران أولاجر > وأعطى الفرسان 
حصن برب ر ٥؛‏ ی ی جبال براديس المشرفة على لاردة وطرطوشة (سنة ۴۳١١م‏ ) . 
وسنعود فما بعد إلى التحدث ع ن قيام هذه المجاعات الر بية الدينية فى إسبانبا . 
وئی العام التالی » ای فی نة ۳٤‏ 1م o۸)‏ د) RR‏ اغة بن 
ال ر ابطن وألفونسو الحارتب ت شو ارا إفراغة »> وشاء القدر ان يسحت فبا 
النصارى ٤‏ وان غوت المحارت بعد وقوعها بأبام ۾ قلائل »› وترتب على دلا 
ما سبتی أن فصلناه من انقسام ملکة آر اجون الکیری» عقب ارتقاء راهب رامیر و 
عرش أراجون > وعودة نافارا »> إلى استقلاها القد م م ماحدٹ بعد ذلك 
من زواج برنجر اارايع مر قطلو نية من الأمبرة الطفلة برونيلا إبنة رأميرو > 
وانضهام ملكة أراجون إلى قطلونية »> بعد أن تنازل عن عرشها راميرو » اند 
إلى عزلة الدير » وقيام ملكة قطلونية وأراجونالمتحدة عوافقة ملك قشتالة وتأييد ها 
وماکان حدو ذللى ا شروع من‌عواهل الانسجاموالنجاح › وذاككلەفسنة ۱۳۷ م٠‏ 


۳ غزوات القيصر ألفونسو رعوندیس وحروبه 

أحذت ملكة قشتااة نى عهد ملكها الفى ألفونسو رعونديس أو ألفونسو 
ااسابع > تجوز عهداً من القوة والسلطان »> كذلك الذی عرفته ی عهد جده 
ألفونسو السادس . وكان ملك قشتالة »> مذ صفا له الحو > ووضع على رأسه 
تاج الإم»راطور »› يتطلع إلى إخاد كل نزعة إلى الحروج على ساطانه » وکان هذا 
موقف ناثارا والرتغال » حیت كانت کلتاما تحرص على استقلاها » وتعرض 
عن کل اعتراف بسلطانه . وكانت البر تغال بالأخص » وهى المملكة الى نشأت 
yT‏ > ثم أخذت عساعی خالته 7 رسا 

نى تحدى قشتالة » والإغارة على أراضا > وتوسیع رقعہا شیئاً فشي . وکان 
ار ا ا ا ا 
وى اللمجرص على استقلال ملکته . وکان | يشغل الغو نو ر عوندیس > اتصال 
ملك الر تغال بالثوار الحلالقة > واعتداوٌه معاونہم على بعض أراضى جليقية . 
وقد وقع باعل اتن هذا النوع ف أوائل سنة ١١۴۳۷‏ م > > حیا ثار انان 
من أشراف جايقية » ٣ا‏ جومث نونيو »ور درو بریث فيوزو › وکانا کان 
« وى » فسلماها إلى ملك الرتغال » وتكن ملاف الرتغال فضلا عن ذلك من 
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السيطرة على مناطق جليقية الحنوبية » فعندئذ تأهب ألفونسو ر عونديس لغزو 
الرتغال ووضع E N TS‏ 
فيه أهبة الغزو » واجتمع القادة والزعاء وميم المطران خلمريث حول ملك 
قشتالة » أن وقعت مفاوضات سريعة بن لكين اا بعقد الصلح 
یما » وتعهد ألفونسو هنریکز فى هذا الصلح أن يكون بذعا علا صر 
ول حرم أراضی الإمراطورية » وأن بعاون القيصر نى غزواته سواء ضد 
المسلمين أو التضارى وبر م هذا الاتفاق ى مدينة توى تى دولبه سنة E‏ 
وکان A‏ من نصو صه أن البر تخال ضحت حت حاية قشتالة . مکنا ان نفسز 
خضوع ملك الر تغال على هذا النحو الفجائى › ما کان بعانیه ومذ من اشتداد 
ضغط المسلمن على أراضيه » وتوالى غزوامم الخربة فما . بيد أن ألفونسو 
هنريكيز م يكن ينظر إلى ذلك الصلح « yT‏ موقتة »> 
أملما الظروف القاهرة » وأنه سوف ينقضه عاجلا أو آجلا . ۰ 

وعندثذ اجه ألفو نسو رعوندیس لى غزو الأنداس » فسار فى قواته إلى 
منطقة جيان وبياسة وأبّدة وأندو جر » وهو يعيث فما تخريباً وقتلا وسبياً وبا . 
ولم يلتق النصارى من المرابطين مقاومة شديدة فى البداية » ولكن حدث أن فرقة 

من النصارۍ عبرت مر الوادى الكبر لتتابع الب والسى > واکنہا م تستطع 
العود إلى اقتحام الر مطل الأمطار الغزيرة › وفيضان الماء > ففتك ما الحند 
المرايطون وأبادوها حيعاً أمام أعن الإمر اطور وجنده ( سنة ۱۱۳۸ م) “ 
فارتد القيصر إلى طليطلة وهو بضطرم مفطاً . وحاول بعد ذلك بقليل أن ينتقم 
ذا الحاد ث عحاصرة قورية › فدافع عہا السلمون شد دفاع > وکان فشلا 
آخر حز ى نفس الإميراطور؟ . 

و العام التالى » حرج ألفونسو لغزوحصن أورليا أو أوريخا «ز0 وهو 
الذى تسميه الرواية العربية حصن « أرنبة » على «قربة من طليطاة» وكان أمنع 
الحصون الإسلامية نى منطقة الحدود . فهرعت القوات الرابطية من قرطبة ومن 
مرسية وإشبيلية لإ جاده بقيادة الأمبر حى بن غانبة » وکان آافو نسو ر عونديس 
برابط بقواته إزاء 2 المحصور » نى اننظار القوات الإسلامية » وكانت 
ز وجه الماكة برجيلا ت شرف فى غيابه على الحامية الموكلة باندفاع عن طليطاة . 


Ka ieilet ibid ; T. I. p. 287 (1) 
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فحدث» حسها تفص علينا الرواية النصرانية » أن امنود المرابطية حينا وصلت 
فى طريقها إلى ظاهر طليطلة » أن أطلت علما الملكة برنجيلا ووصيفاما من شرفة 
القصر › وبعثت بعثت إلى ابن غانية رسولا › بوبه بلساا على أنه حاول أن ہاج 
مکاناً تدافع عنه امرأة > فى حان أن القوات القشتالية تنقظر ه بقيادة الإمر اطور 
عند حصن ور يخا » فارتد لقو اد السلمون أمام هذا التأنيب » ولم يقوموا 3 
محاولة لإزعاج القشتالين » وسقط حصن أوريخا فى يد الإمراطور لاماق 2 
وذلاک کله حسما فصلناه من قبل ف مو ضعه . ولم تشر الرواية الإسلامية إلى هذا 
الحادث الذى يتسم بالف روسية »› ا تضع حصار حصن أورغا وسقوطه 
فی سنة ٥۲١‏ ھ ( ١‏ م) ٠‏ بيا تصنعه الرواية النصرانية » فى سنة ۳۷١١م‏ » 
أو سنة ۱۱۳۹ م7٩‏ . 
وكانت الحطوة التالبة تفاهم ألفونسو رعونديس وصهره رامون برنجيرالرابع 

أمير قطلونية وأراجون » على الإيقاع عملكة نافارا . وعقد الملكان اتفاقا ۔پذا 
الشأن ف کریون › یقضی بتحالفھما عل حاربة غرسية رامريس » اقام 
راض افوا ٤‏ وان محتص ملك قشتالة بولاية ريوخا وكل الأراضى الواقعة 

شرق مر ليرو » وهی الى كان علكها جده ألفونسو السادس » وأن يستولى 
أمعر ‏ قطلونية على سائر اراضی. ار اجون ال کان علکها سانشو وپیدرو ملکا 
اوا و ا بنبلونة فإن القيصر .بستولی على ثلا » ویستولی 
رامون بر جر ع اا ع اجر اف بسيادة قشتالة على هذا الحزء ءعلى حو ماکان 
عليه الشأن أيام الفوسو السادس 4 وتضذا هذا الاتفاق زحف الكونت رامون 
بقواته على نافارا من ناحيما الحنوبية » وزحف علما القيصر نى قواته من ااحة 
امال الغربی » ولکن غر سیة رامبر یس ملك ناٹارا استطاع ی کر من الشجاعة › 
والراعة »> أن يرد القوات الأرجونية > آم القوات القشتالية فقد استطاعت 
أن تحر ق ناقارا » وأن تطوق عاصمًا بنبلونة » واكتى غرسية رامبريس بأن 
ر ج ع > حى يطيل أمد المعركة ويك قوى خصومه . وكان غرسية 
رامريس أعقل من أن يغامر بالدخحول فى معارك حاسمة مع القوات القشتالية › 
فلجاً إلى رجال الدين فى طلب الإنجاد بالغاوضة وعقد الصلح > وعاون فى اتاذ. 


Lafuente : ibid; T. Il. p. 228 -Ibars: Valencia Arabe p. 482-484 (1)‏ 
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ةة س 
هذه اللحطوة الکونت چوردان مر تولوشه » الذی جاء حاجاً إلى ست سنت اقب . 
وعقدت معاهدة الصلح بين غرسية رامريس والإمر اطور فى قلهرّة فى أكتوبر 
E NS‏ بسيادة الإمر اطور وان 
الأمرة لانكا إبنة غرسية من الأمر سانشو ولد الإمر اطور الكبر › 

وأن تسم نظراً لصغرها إلى الإمراطور » حی تر ی وتکر ی بلاط قشتالة . 
وهكذا أنقذت نافارا إلى حن . 

غير أن هذا القصرف م يرق الكونت رامون > وسطط الشعب الأرجونى على 
الإمراطور لأنه م حسب حسابا لاتفاق كريون . ومن م فقد عول الكونت 
آنل اب نفسه » وأن يشر الحرب وحده على ناارا بقوات أراچون 
وقطلونية . واضطرمت الحرب ضد نافارا من جديد . ولكن غرسية هزم 
الأرجونيين > وتوغل فی أراضی أراجون » واستولی على عدة من البلاد « 
والحصون » وأخذ يفكر نى خلع طاعته للإمراطور . وعندئذ خشى ألفونسو 
رعونديس عاقبة هذا الظفر الذى أحرزه غرسية ء وسار فى قواته لإنجاد الكونت 
رامن و خت اشرات المشتركة على نافارا كرة أخرى ر( سنة ٠١٤۳‏ م) . 
وهنا تذرع غرسية بالحككة » وبادر بالإذعان والتسام > وأخلى سائر الأماكن 
الى انتزعها من أراجون › وعقد الصلح ا ر 
يزوج غرسية » الذى توفيت زوجته منذ أعوام » بالأمرة أور راكا ابنة القيصر 
غر الشرعية» وعقد هذا ازواج اللكى بالفعل ف مدينة ليون فى يونيه سنة٤ ٠٠١‏ م 
فى حفلات باذخة » اشرت بن أحداث هذا العصر » ووضع بذلك حد للز اع 
بین ناقارا وجار تما أراجون وقشتالة . 

وف علال ذلك كانت قشتالة تتابع كفاحها ضد المسلمن > وذللك سواء 
العمل على صد غزوانبم » والقيام فى راضم بغزوات ماثلة ٠‏ أو عحاولة انتزاع 
ما مکن انتزاعه من قواعد الحدود . وكان المرابطون قد استولوا على قلعة 
« مورة » المنيعة الواقعة جنولی طارطاة > وذلك ى سنة ١٠١٤١‏ م > وانخذوها 
قاعدة للإغارة على أراضى قشتالة الجاورة » فحشد ألفونسو ر مونديس جيثاً 
ضخماً » وبعث حا کر طلیطلة ردر جو فرناندیث على راس ں بعض قواته إلى منطقة 
وادى يانة « فعاثت ف أحواز قرطبة وإشبيلية . وسار الإمر اطور 'بنفسه ئى حملة 
أخرى إلى قلعة قورية » وحاصر ها مدی شہرین حو حی سقطت ی يده ف و 
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۴م ٠۳١(‏ ه) وذلك بعد أن يست حامينها المسلمة من تلنى أية نجدة . 

وتقص علينا الرواية النصرانية > قصة غزوة قام ما القشتاليون بقيادة نونيو 
اي مورة السابق » فى الأراضى الإسلامية »> وأسفرت المعركة الى 

نشبت بن القشتالين وبين قوات إشبيلية وقرطبة » عن هزعة المسلمين هز عة 

شناحقة > ومصرع والى إشبيلية وقرطبة › ورفع رأساها فى طليطلة على 
رحن ٠‏ واستولى القشتاليون على كشر من الغنام والأسرى › وذلك فى أواخر ٍ 
سنة ۲٤١۱م‏ ( )۸١۳۷‏ ولم تجد نى المراجع الإسلامية أى ذكر ثل هذه الوقمة 
وکذلك م نجد ہا آی ذ كر لما تقصه تفه اروا الشر ان بذاك م انا 
أرسل فى العام التالى اع ى سنة ٥۲۸ ( ۱١٤١‏ ه) حلة جديدة بقيادة مارتن 
فرنانديث ونونيو ألفونسو > لتحول دون قيام المسلمين بتحصان قلعة مورة » 
فخرج والى قلعة رباح فى قواته ‏ وتسميه الرو واية النصرانيةفرج - واشتبك مع 
القشتاليين فى معركة هزم فا القشتاليون » وفر مارتن فرنانديث جرعاً » وقتل 
نونیو فوق تل قريب يسمى « صخرة الوعل » مذافعاً عن نفسه » فاحاز رأسه » 
وقطعت ذراعه مى > ورجله مى وأرسلتا إلى قرطبة وإشبيلية »> لتعرضا 
غل أرملى الوالين القتيلن تعزية ها » ثم أرسلت بعد ذلك إلى امبر المسلمين 
تاشفەن بن على یراکش , 

فأثارت هذه اهز عة و ى نفس الإمراطور اعا آم وط » وق م بالانتقام 
ممع قائده » فخرج ف‌العام اتال ( ۱۱٤٤‏ م) ی قواته إل أراضى الأندلس ‏ 
وحن نى أحواز قرطبة وإشييلية » وانتسف ازدئ وأحرق القرى ».ووصل 
فی سره المحرب حى أراضى غر ناطة › وألمرية م عاد إلى بلاده » مقلا 
بالغناتم والأسرى ٠.‏ 

م كانت ثورة القواعد الأندلسية على المر ابطن » وکان من الواضح أن هذه 
الغزوات النصرانية الحرية › وما يقعرن ما من القتل والسى والہب »> وحجز 
المرابطن عن ردها » کانت من العوامل الى أذ كت سط الأمة الأندلسية عل 
المرابطن» ورغبماً فى التخلص من نره» وقد رأينا كيف استغل القيص ر ألفو نسو 
ر عونديس هذه الفرصة السانحة » ف بسط عونه من حأ إليه من التو ار الأندلسيين 
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أمثال ابن حمدين » وابن هود » ثم قدم عونه لزع المرابطين ابنغانية > حينا عل 
بعبور الموحدين إلى الأندلس » وعاونه على الاحتفاظ بسلطانه على قرطبة › 
ووصل الأمر بعد ذلك إلى أن احمل القيصر عاصمة الحلافة القدعة لأمد قصر > 
وذلك کله حسما فصلناه من قبل فی موضعه . 1 
aa‏ بالأندلس بومئذ » واشترك فما القيصر الو 
و > افتتاح ڈ ثغر ألمرية العظي» > على يد الحملة الصليبية الرية والبحرية الى 
اشترکت ی تجهز ها مالك اسبانيا النصرانية » قشتالة ونافارا وأراجون ومعها 
چنوة وبزة و حت حال الاضطراب العام الذى أضصاب الأندلس يومئذ › 
ا a‏ 
بی الثغر الإسلای £ دی النصارى عشرة ة أعوام كاماة > وكانت للقرصر وحاميته 
القشتالية فيه اليد العليا »> حى افتتحه الموحدون ف أواخر سنة ٠١١۷‏ م . 
ونكبت الأندلس فى نفس الوقت بفقد قواعدها الباقبة ى الثغر الأعلى . 
علہا ذلك حلة صايبية من جنود قطلونية وأراجون وبزة وچنوة 
يادة الک رامون بر بجر الرابع مر برشلونة » فاستولت أولا على ثخر 
e‏ وذلك فی آخر سنة ۸٤۱۱م‏ ( شعبان ۸٥٤۳‏ ) تم أستوات على مدينة 
لاردة فى أكتوبر من العام التالى ( ٠٤٤‏ ه) » وا ستولت كذلك » على إفراغة › 
وكناسة وبذلك انت سيادة المسلمن ف الثغر الأعلى » وقد سبق أن تناو لا هذه 
الحوادث كلها تفصيلا . 
وانهز غرسية رامبريس ملك ناقارا فر صة انشغال خصمه القدم الكو نت. 
رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى » فغرا ولايات أراجون الحاورة . وشار ا 
الرواية النصرانية سر هذا العدوان بقوها إن غرسية كان يرمى إلى إرغام الكونت. 
على ن بتزوج من ابنته بلانکا » وآن مجعل ذلك د رطا لعقد السلام بمن أراجون 
وناقارا »> وذلك بالرغم من أن دونیا بلانکا کان قد تقرر زواجها من سانشو 
ولى عهد قشتالة ر کان قد عقد زواجه القهيدى بالأمر ة الطفاة 
بتر ونلا ابنة املك الراهب رامرو > وقد اضصطر الكونت رامون أن شر ی 
0 بلاده بالحضوع هذه ار غبة » وأن يتعهد تى معاهدة الصاح الى ۾ عقدت ران 
يزوج من إبنة ملك نافارا ( وليه سنة ۱٠١۹١‏ ) . بيد أنه EL‏ 
اللعطر عن أراجون > حى هرع إلى الكنيسة بثو أمام هیکلها مع عروسه 
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بترونيلا » مجدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج المقدس . وتصف الرواية 
الةطلونية هذا التصرف بأنه عمل فريد من اللحتل واللحديعة بذ كر نى حياة الكونت. 
وشغل القيصر ألفونسو ر عونديس » أو ألفونسو ET‏ 
حادثىن داخلين > اوا عقد المو تمر الكهنوتى فی بالنسیا ف سنة ۱۱٤۸‏ م » 
8 ببحٹ المسائل الدينية والكنسية > وثانہما وفاة زوجه الملكة برجلا » 
ى سنة ١١١۹‏ . وكانت وفاة هذه الملكة الموهوبة الحازمة ضربة أمة للقيصر 
آثارت نى نفسه أما حزن وشجن . وکان القیصر منذ حن قد فوض لولدیه سانشو 
الذى خصه بلقب ملك قشتالة » وفرناندو الذى خصه بلقب ملك ليون » توقیع . 
الأوامر والمراسى العامة » متشا ٍ اذاف ديه الفرنسو الاد :وساو 
الکبر » فى تقس م کل مما E AN‏ > م بعد نماته » وهی 
ا الى ا تنہی دابا 2t‏ رام الحرب الأهلية بسن الالك النصرانية . 
وی سنة ٠٠١١‏ م تونى غرسية رامبريس ملك نافارا » وخافه ولده سانشو 
اللقب بالعام ٤‏ فرأی القبصر فى ذلك فر صة جديدة الاق قاع بناقارا > وف الال 
اجتمع محليفه القدم الكو نت رامون بر نجير فى تطيلة » وجددت بیہما معاهدة النقسم 
الى عقدت من قبل ف کریون » ولم بکتف الملکان ان بالاتفاق على تقس ناقارا › 
ولکہما اتفقا فى نفس الوقت على تقسم الةواعد والأراضى الاسلاة الى م 
ا »> فاختص مہا ملك أراجون بکل أراضی بلنسية » ومرسية » وتعهد 
دون سانشو ولد القيصر » أن بعاون الکونت فی افتتاح ناقار ا » وتعهد 
من جانبه بآنہ ئی حالة موت القیصر » یعرف بکل ما محکه سانشو » وإذا تونی 
الأب والابن » فإنه يعرف لأخه فر ناندو سسادته عا لی أراضی الماكة . 
بيد أن تطور الحوادث قضى بنجاة نافارا م ن هذه الموّامرة إلى حبن . ذلك 
آنه قد تم زواج دونیا بلانكا أخحت ملك ناقارا ا سانشو ملك قشتالة : ف العام 
التالى ( ٠٠١١‏ م)» واحتفل بعقده عدينة قلهرّة حضور للملوك الثلاثة » ملوك . 
فشتالة وأراجون ونافارا . وى نفس العام عقد زواج القيصر الأرمل ألفونسو 
و کو دون 4 من الأميرْة ريكا | إبنة لادسلاو ملك بولونيا » وقدمت إلى قشتالة فى 
العام التالى » واستقبلها زوجها القيصر نى بلد الوليد ى مظاهر واحتفالات باذخة . 
وم زواج سانشو ملك ناقارا من دونيا سانشا ابنة القيصر من زوجه الملكة 
بر نجلا ( سنة ۱٠١۴۳‏ ) . وف العام التالى تروجت ابنة القيصر الثانية » دونيا 
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کونستزا من لويس اتاخ ملكت فر تا وائ فاطق زوج الأولى إليونور 
دی جیان . وحدت بعد عقد هذا الزرواج أن ثارت بعض الريب حول أرومة 
لملكة كنستنزا » وقيل بأنها ليست ابنة شرعية للقيصر من زوجه الملكة برنجيلاء 
وأنہا بالعکس ابنة غر شرعية من خليلته كوندرادا . ورأى املك لويس أن 
يتحقق بنفسه من الأمر > فسافر إلى اسبانيا محتجاً بزيارة قر القديس ياقب 
ى شنت ياقب ( سنة ٠٠١٠١‏ م) . ولم يكن القيصر يجهل السبب الحقيى لمقدم 
صہره » فرتب لاستقباله فی برغش »ثم نى طليطلة حفلات باذخة » ظهر فبا 
ابلاط القشتالى ى أفخم مظاهره وأروعها »> وحضرها ملك نافارا ء والكونت 
رامون برنجر ملك أراجون » وأثار القيصر أمام الملوك مسألة اینته کو نستزا > 
وخاطب لويس بقوله : لقد زوجتلك ابتى كونستنزا إبنة الملكة برنجيلا أخحت 
هذا الأمر الكونت رامون . والتفت رامون إلى لويس قائلا : أجل إن زوجتلك 
هی ابنة حى » فعاملها بالاحترام والتکرم » والا فانتظر مقدی ی باریس یع 
القيصر كعدوين . وعندئذ اقتنع لويس بأصل زوجته الملكى الرفيع »> وعاد إلى 
بلاده مغتبطاً راض . 

وکان الکونت رامون بر نجر > قد عقد نى نفس الوقت زواجه الفعلى 
بالأمرة بتر ونيلا الأرجونية > وكانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة من عمرها ء 
ولما شعرت هذه الأمرة باقتراب وضعها الأول » عملت وصية مفادها › أنه 
إذا كان المولود ذكراً » فإنه يرث ملكة أراجون على نحو ماكانت عليه ى عهد 
ألفونسو الحارب » وأن يكون لزوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال 
حياته » وإذا مات الولد › وبی الكونت حيا »› فإنه يغدو الملاك المطلق للمملكة 
كلها . أما إذا كان المولود أنى › فكل ما ترغبه بشانپا هو أن يعى والدها بأن 
يزوجها وان عهرها بسخاء . وبعد ذلك وضعت الأميرة ولداً مى رامون طول 
حباة والده ٠‏ أم غبر سمه بعد وفاته ء إلى ألفونسو > فكان هو وارث المملكتين 
قطلو نية وأراجون . 

ولم عض قليل على ذلك حى شر سانشو ملك نافارا الحديد الحرب على 
أراجون يبضى تحقيتق أطاع والده غرسية رامبريس ر 
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أن بعود مسرعاً من غزوة کان بقوم بها نى بيارن » فيا وراء الر نيه > وعندثذ 
سار القيصر ألفونسو رمونديس إلى لاردة » وذلك ليقوم بالتدخل بين اللكىن 
المتحاربين ى الظاهر › ولکنه اجتمع بالكو نت رامون » وجدد معه الاتفاق 
القدم على ا > ولم منعه وشائج المصاهرة الوثيقة بينه وبمن ملك نافارا 
زوج ابنته > وأخ زوجة ولده سانشو » . ن الاثهار به على هذا النحو » وام الاتفاق 
ف الوقت نفسه بن القيصر والكونت على تزويج دون رامون الصغر ولد 
الكونت » وكان ی رأبعة من عر ره» من دونيا سانشا ابنة القيصر منزوجه الحديدة ۰ 
الملكة ريكا > وكانت بى الثانية هن مرها . 


٤‏ أعوام القيصر الأخر ة ووفاته 
وفاة رامون برتجبر الرابع 

وما هو جدير بالذ كر » أن هذه الفرة من الحفلات والزبجات الملوكية 
المتوالىة > قد عاقت عاهل قشتالة فبرة قصبر ة > عن متابعة غزواته لأراضى 
الأندلس > فھو مذ قام ئی سنة ٠١١۱‏ م ( ٤٩‏ ه) بغزو ته لمدينة جیان وما › 
وقد كانت يومئ بأيدى الموحدين E LSE‏ 
٥۰(‏ ھ ) » وذلك حي)ا جح و ی الاستيلاء ء على أندوجر وحصن البطروج › 
واحتلمما القوات القشتالية لفعرة يسبرة > م عاد الموحدون بقيادة ابن ت 
والى قرطبة » فاسردوها › E ES‏ النصرانية امحاورة » 
وذلك حسما أشرنا إلى ذلك من قبل نى موضعه . 

وكانت آخر المعارك اللحطبرة الى خاضما القيصر مع الموحدين » هى معركة 
ألمرية . وكان الموحدون بعد استيلاأبم على قرطبة وغرتاطة » قد وض موا خحطبم 
لاسر داد لمر رة > ال ی افتتحها NNE‏ . وقلہ 
سبق أن فصانا حوادث افتتاح اللصارى هذا التغر الإسلای العظم > م حوادث 
اسر داده على آیدی اا . وكان القيصر ألفونسو ر عوندیس قد سار للإنجاد 
ا ں کثیف › وسار معه حلیفه محمد بن سعد بن مردنیش 
آمبر شرق ف الأندلس فى قواته ء واكن جهود القيصر وحليفه السلم ذهيت عبتا « 
ا اانصارى إلى تسام ألمرية إلى الموحدين »> بعد حصار دام سبعة اشر 
وذلك ف أواخر سنة ٠٠١١۷‏ م ( أواخر سنة ۲ه ه) . وارتد القبصر ف قواته 
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إلى بلاده › وق تحص هذا الفشل الأخحر قواه المعنوية . وى طريق ى العو دة أصابته 
ہی شديدة »› فاضطر إلى التوقف نى مكان بالقرب من بادة مور تاة ( موردال)؛ 
وهنالك تلنى القداس » وأسلم الروح » وذلك فى فی ۲١‏ أغسطس ساة ٠١١۷‏ م » 
وهو فى سن الحادية واللحمسن . 
وكان القيصر ألفونسو ر عونديس » أو ألفونسو > أو ألفونسو الثامن 
إذا اعتبر نا نالفو سو امحارب ملك أراجون» كان أيضاً وقت زواجه بالملكة 
أوراكا ملكاً لقشتالة » م ن أعظم ملوك اسبانيا النصرانية > وكان هو أول ذلك 
الثبت الحافل من ملوك قشتالة » الذين ينتمون إلى الأسرة الرجونية الملوكية › 
والذين حكوا قشتالة حى القرن الحامس عشر. وكان ينسم بكثير من الحزم 
والقوة » وقد أمدته التجارب القاسية الى شد ها خلال صباه » أيام الحصومات 
والحروب الأهلية الى اضطرمت بن أمه أوراكا وزوجها ألفونسو الحارب 
من جهة » وبين آمه و ہین الأشراف العوارج من جهة ر٤‏ بکثر من احبر ة 
والمقدرة على معالة د شئون اللك > والذود عن العرش » ومن ثم فقد استطاع 
أن يقمع ثورات الأشر اف الحار جين وأن حد مر ن سلطا ہم و نز عام الثورية > 
واستطاع و ا ل رر السيادة والصدارة بين ملوك 
اسبانيا النصرانية و کا کان لفو نسو ر عو نديس علق »› على صفة 
الإمبراطورية نتائج ضخمة و من أن هذه الصفة م يکن ها بالنسبة لباق 
مالك اسبانيا النصرانية سوی طابع أدی > فإنه کان حرص ع على سلطانه كإمر اطور » 
وكان ( وفةاً لقول النقد الإسباى ) ر حلم بإمبر اطورية حقيقية » تشتمل على كل 
إمكانيات التوسع الإسبانى »> وكل العوامل التارعية لاوطن الإسبانى » وعتد 
جذورها إلى تراث E‏ > وإلى وحدة العرشالقوط ی › وکان منذ اتشح 
بالثوب الإمراطوری ف سنة I‏ وفق Ee a‏ 
وکا ا بر نامج يقوم على شقن »> الأول الإصلاح الداخلى فى 3 
الإإدارية ا > والثانى »> وهو ناحية السياسة ارخ يقوم على الحافظة 
على سمعة الإمبراطوردة > بكافة الوساتل السلمية والعسكرية » . 
« وغاية هذا البر نامج الائئة » هو المجوم العام على الإسلام »> وكان 

حو فتوح الاسر داد زد R۸٥9‏ يستمد قوته من ن مصادر کشر ة ٤‏ 
من س النظرية الإميراطورية »> ومن توحيد عتلف الأراضى والحهود » 
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والحلاف القام ب بين المسلمين ف شبه الحزيرة »> وضرورة حماية هيبة الإمبراطورية 
POF‏ والعالم اللحارجى » كل ذلك کان علق اندفاعا قویاً 
ومستمراً »> يضع الإسلام فى شبه الحزيرة نى موقف من أدق مواقفه . وقد أكد 
ألفونسو السابع نيته فى متابعة هذه الحرب المستمرة على الإسلام > عقب التتويج 
الإمراطورى مباشرة › فى إخحطاره لأهل نملكته ولسكان الحدود » بأن يشهروا 
الحرب على المسامين ف كل سنة » ون يزعجوه بلا هوادة» وألا يفروا بلاد 
أو حصو ہم » وأن ینز عوا مہم کل شىء فى سبيل اله » ومن‌أجلالدين المسيحى)<. 
وتشيد الرواية النصرانية خلال ألفونسو رعونديس » وتقول لنا إنه من 
القلائل من ملوك اسبانيا النصرانية » الذين بستحقون صفة القيصر مجدارة » 
وتشید کذلاك بفروسته وشجاعته وعدله وتقواه » ورعایته للکنائس والأديار . 
بيد أنه لیس من ریب ى أن ألفونسو ر عونديس كان ملكا جشعاً » وافر الأطاع › 
وکان لا یفرق فی تحقيتی أطاعه بين الوسائل المشروعة› وغر المشروعة › وقد 
رأينا موقفه من مملكة ناثارا الصغبرة الشجاعة الأبية » وكيف أن وشائج القری 
والمصاهرة ةم بمنعه من الاثهار باستقلاها غير مرة . أما سياسة ألفونسو ر عونديس 
عو الأندلس السلمة > وهى السياسة الى صورها لنا النقد الإسبانى فيا تقدم» فلم 
تكن الف ى شىء عن ساسة أسلافة ٠‏ سياسة الر بض والغدر والعدوآن 
المستمر » وسياسة الضرب والتفريق بن المتوثبين والمتخاذلن من زعاا ۳ 
وانہاز 0 أراضہا بكل الوسائل . والواقع أن الحيوش 
اغتالة ام وني رمرنديس م زك السلين ق شي الطزيرة أيه هدت . 
فی سنة ۱۱۳۳م » 0 القوسو بغزوته الکهری خلال الأندلس » 
زحفه إلى شريش وأرض الفرنترة » ولم تستطع اليوش المرابطية أن تقف 
سبيله . وهو مذ تقاد التاج الإمراطورى ف سنة e « ٠١۴١١‏ 
الأندلس > فإذا لم تكن عة غزوة كبرة » فقد كانت نمة غارات تخربة على 
الحدود . و سنة ۱٠۳١١‏ افتتح حصن أورمحا ( أرنبة) . وفى سنة ١١١١‏ 
افتتح قورية . وى سنة ۱٠١١‏ > دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين » 
١ (‏ ) وردت هذه الملاحظات » ضمن تصوير لعهد ألفونسو السابع » قدم به الأستاذ العميد 
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م ندب لحکھا ابن غانية . وى سنة ۱٤١‏ استولى على قاعة رباح › واشبرك 
مع الحيوش النصرانية الأحرى نى الاستيلاء على ألرية » وهكذا ار لرن 
على أشده بن الحيوش القشتالية الغازية والحيوش المسلمة »> مرابطية أوغبرها > 
طوال أيام ألفونسو السابع . 

ويعرف ألفونسو رمونديس نى الرواية الإسلامية بألفنش بن رمند أى 
ألفونسو بن رعوند وهو اسم أبيه الكونت روند الرجولى » ویعرف كذائ 
بالسليطن أى الملك الصغبر لأنه حكى منذ طفولته . 

وحکم الكونت رامون بر لجر ا رابع رضعة أعوام آخحری > وشغل ى 
الأعوام الأخيرة من ن حكه. منازعات ومعارك مختلفة فما وراء الرنيه > فىولاية 
e‏ کان محکها أخوه الكونت برنجر رامون » حى نازعه 
فما بعض الأمراء الحلين » وقتل مدافعاً عن ولايته . وقد تجح الكونت يومئذ 
ی إرغام أشراف بروفانص على الاعبر اف بطاعته وتلقب بلقب کونت دی 
بروقانص مضافاً إلى ألقابه . ولكن بعض الأمراء الحليين عادوا فأثارو! الاضطراب 
فی بروفانص » منضوين تحت حاية القن کر راف الأول امبراطور ألانيا . 
وأخراً تحول القيصر إلى مناصرة الكونت رامون »› ومنحه عهد الحرية على 
بروقانص وعلی عاصمہا آرل » کا كان الأمر من قبل . تم سافر الكونت 
رامون وابن أخيه برنجير إلى تورينو حيث كان يقم القيصر › ليتلقيا منه عهد 
الحزية » رض الكونت وتو خلال الطريق > وذلك ى السادس من أغسطس 
سنة ۱۱١۲‏ م . 

وکان رامون برنجر الرابع »› من أعظم مرا امانا الأضرانة ف ذلك 
العصر » الذى تعددت فيه المألك الإسبانية > ومن أوفرهم ذكاء وعز ما ومقدرة . 
وى وسعنا أن نعتبر ه٠‏ موأسس عظمة ملكة أراجون الحقيى . وكان سبيله إلى ذلك 
إدماج قطلونية وأراجون فى ملكة قوية موحدة » وكان حكه يتمم بالقوة والحكة 
والعدل » وقد استطاع بسياسته المستنبر ة أن يت كثر أ من الحروب والنازعات > 
ون حافظ على سلام تملكته ورخالما . بيد أنه كان كسائر أقرانه »لوك اسبانيا 
النصرانية e‏ تغصبا صد المسلمن › ولایدخحر جهدا ف عاربمم > وقد 
استطاع أن نزع حر القواعد الإسلامية ی الثغر الأعى > وأن بقضى بذلك 
مائ على سلطان المسلمين » فى هذا الركن من اسبانيا . 
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ه - قشتالة بعد وفاة ألفونسو ر عونديس 
والحرب الأهلية بن أسرتى کاسترو ولارا 

لما توف القيصر ألفونسو رمونديس ى أغسطس سنة ٠١١۷‏ م »> قسمت 
ملکته بين ولديه ْ وذلك وفقاً للنظام الذى وضغه فی آواخر حاته 4 فاختص 
ولده سانشو الثالث بعرش قشتالة والأراضى التابعة ها فى أعالى التاجلّه » وعاصمسا 
طليطلة “مم حق..الحزية على مملکی نافارا وأراجون . واختص ولده الصغر 
فرناندو عملكة ليون وجليةية وأشتوريش > مع حى السيادة على مملكة البر تغال » 
ومذا التقسم الحديد لمملكة قشتالة الكرى > أصبحت الالك الإسبانية 
النصرانية خساً هى مملكة أراجون وقطلونية المتحدة › ونافارا » وقشتالة > وليون 
والىرتغال . 

وکان هذا الوضع الحديد للالاك الإسبانية امار انية نذيراً بتطور أدث » 
وباہیار سيادة قشتالة » الى استطاع القيصر الفونسو ر عو نديس ۽ أن فر ضا 
على باق المالك الإسبانية » وبدأت الأمور كالعادة بنشوب الحرب الأهلية بن 
الأخوين ٠»‏ ملكى تشتالة وليون . وذلك أن فرناندو ملك ليون بدا حكه »> 
باضطهاد سائر الكبراء والأشراف الخلصن لقشتالة » فجرده من مناصمم 
واملاکهم > وأخرجهم من ملکته اتقاء لوامرا م ودسائسہم » فالتجاً هولاء 
إلى أخىه سانشو ملك قشتالة »> فسار سانشو فى قواته ومعه الأشراف البعدون > 
وغزا ليون ¢ وأرخ أحاه على أن یرد المعدين إل i‏ صم وأن برد !م 
آملاکهم ومکانہم ¢ وآرغمه فوق ذلك على أن بعر ف بسيادته وان بوژدی 
له ابمرية . 

وش خلال ذلك حاول سانشو ملك نافارا » أن يرفع نر قشتالة عن ملكته» 
وان يسرد ولاية ريوخا القدعة » ولكن سانشو الثالث بادر بإرسال حلة قوبة 
إلى نافارا » فخشى ملكها العاقبة »> وآثر أن يعقد الصلح على أن تبنى الأوضاع 
القدعة على حاها . ٠‏ 

وكان سانشو الثالث يجيش بأطاع كشرة » وكان يطمح بالأخص إلى أن 
ينظم مع باق المالك الإسبانية حلفاً مشتركا نحاربة الموحدين » الذين سيطروا 
على غرب الأندلس وأواسطها » وأضحوا ددون أرض قشتالة » ولكن هذه 
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الآ مال تحطمت کلها »› إذ تونی سانشو فجأة نى آخر أغسطس سنة ٠٠١۸‏ › 
بعد آن حکی عاما فقط › ولم يرك لوراثة عرشه سوى طفل تن الثالثة من مره › 
هو ألفونسو الذى لقب فا بعد بالنبيلء واختار نى وصيته للولاية على ولده والقيام 
عهام الحکي» موٌدبه الکونت جوت رو فرنانديث سليل أسرة كاسترو القوية» وكان 
لهذا الاختيار أثره نى مجتمع الأشراف» ون اضطرام امنافسة بين أسرة كاسترو» 
وخحصماتبا من الأسر الشريفة » وعلى رأسها أسرة لارا » وقد كانت تضارع 

آل كاسترو » قوة وعصبية وعتداً . 
سضطت أسرة لارا لما حصت به أسرة كاسترو من الوصاية على اللك الطفل » 
وخشى الكونت جويترو عاقبة سذطها ووعيدهاء فعهد بتر بية اللاك اعلفل إلااكونت 
غرسية دی آنا قريب آل لارا › والمتصل ہم بأوڈ ثتى الصلات » وذلك كوسيلة 
لتجنب اللعصام والحافظة على السلم > ولكن غرسية مالبث أن برم هذه التبعة 
الثقيلة » فسلم الطفل إلى الكونت ألمانریش كبر آل لارا » فثار الكونت جوترو | 
هذا التصرف » وأصر أن يعاد إليه الطفل » وهدد بالحرب » ولكنه لم يلبث 
ن تونى » فتابع أبناء أحيه المطالبة» وأصروا على استعادة الك الطفل استناداً 
إلى الوصية اللكية » فلا أصر آل لارا على موقفهم » ا آ ل كاستر وا إلى فر ناندو 
ملك ليون » عم الملك الطفل › > لکی محمی ابن أيه › فسار ملك ليون ف الال 
إلى قشتالة فى جيش ضخم « واحتل معظل قواعدها » وأعلن أنه يتولى الحم 
E e a JE‏ 
واشتد فرناندو بى مطاردة کے اروا أحبر على تسلم الملك 
الطفل . وعمد فرئاندو بعد ذلك إلى اصطفاء آل کاسترو » وتجرید آل لارا 
من أملاکهم ومناصم وألقام »> وترتب على ذلك أن ثارت بن الفريقن 
حرب دموية » خربت فما الضياع »> وأحرقت القرى › وقاتل ملك ليون 
إلى جانب آل کاسترو › حى أرعمت أسرة لارا أخر ا على السام > وأعلنوا 
م يعودون إلى الطاعة › وأنبم يقسمون بالتز امها إذا أعيد إلبم ۳ الملكى 
قبل ذلك . واتفق الفر يقان على أن مجتمع لذاك الغرض مجلس فى بلدة « سرية » 
یشده آل لارا والملك فرناندو › ومعه ابن أخيه الطفل . ولكن حدث خلال 
انعقاد هذا الحلس » أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال آل لارا » 
وسرعان ماعمد زعاء آل لارا وق اا ا 
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املس دون أن يقسموا مىن الطاعة » وأدرك فرناندو › بعد فوات الوقت > 
ما دبره خصومه من غدر وخديعة . 

ووضع ل لارا الطفل الملكى نى قلعة إستبان دى جورمت المنيعة» وأذاعوا 
فى طول البلاد » وعرضما نهم يعملون على حماية الماك الطفل » وحاية استقلال 
قشتالة من مطامع اللاك فرناندو »> وانضم إلهم فريق كبر من أهل قشتالة  .‏ 
ومع ذلك فقد بی التفوق إلى جانب‌فرناندو وأنصاره آل کاسترو › وکان یویده 
بالأخحص رجال الدين » وعلى رأسم مطران طلبطلة . واستمرت هذه الحرب 
الأهلية بن الفريقين أعواماً » وبذل فبا آل لارا جهوداً عنيفة » وقنل زعمهم 
الكونت ألانريش ف إحدى المعارك . وكان وجود اللاك الطفل فى أيد ہم « 
يساعدهم على حشد الأنصار والموارد . وأخبراً رجحت كفنهم على قوا ت ليون» 
واضطر الماك فرناندو » إلى أن يطلب العون من خحصميه القدمين » ملك ناقاراء 
وملك الرتغال . وكانت الأحوال خلال ذلك تتطور نى قشتالة » وأخذ الشعب 
يتحول عن آل کاسترو وعن قضیہم » ویری ی بقاء ملاك ليون وجنوده خطرا 
على استقلال البلاد . ومن جهة أخرى » فإن ملك ليون م محظ بالعون المنشود 
من عالفة الرتغال وناقارا »> وزاد فى متاعبه أن قامت ثورة علية فى أراضى 
اسرامادوره » وثارت مدينتا آبلة وشلمنقة على سلطانه » وأخذ آل کاسترو 
فی نفس الوقت یفقدون هیبہم ونفوذهم »› لما ارتکبوه من عسف ومظالم . 
ات ا ر هاا ری افا غ 
قشتالة > واستولت علا عنوة » ونادت بقيام حكم اللاك الطفل ألفونسو › وكان 
قد بلغ عندئذ الحادية عشرة من عمره» ودعت يع القشتاليين إلى الالتفاف حول 
الماك الشرعى › ومقاومة الليونيين وآل كاسترو . وکان ذلك نی سنة ۱۱۹٩‏ م . 

وانجهت قشتالة كلها عندئذ إلى تأييد ملكها الصى »> الذى لقب بألفونسو 
اليل > واستأنر آل لارا جحي الماطات > وتحول رجال الدين أعبر عن ملك 
ليون » ليويدوا الملك الشرعى » وعقدت قشتالة e‏ ناقارا » وعقدت. 
حافا مع أراجون . وأيقن فر ناندو ملك ليون أخراً أنه لا أمل ف مثل هذا الموقف 
وآثر أن ينسحب من أراضى قشتالة » وآن ترك حلفاءه آل كاسترو لمصبرهم » 
واضطر آ ل كاسترو وعندئذ إلى مغادرة قشتالة »والالتجاء إلى أراضى المسلمين» 
وهنالك أخذوا يرقبون الفرص للعودة والانتقام . واسشكل الستار بذلك مدى 
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حن على صراع هاتمن الأسرتين القشتاليتن الكبر تين . 
٦‏ - قيام ماعات الفرسان الدينية 

وقد امتاز هذا العصر - النصف الأول من القرن الثانى عشر - وهو 
عصر ألفونسو الحارب › وألفونسو رمونديس › بظهور قوة جديدة فى ميدان 
الصراع بين اسبانيا النصرانية واسبانيا المسلمة » هى حاعات الفرسان الدينية . 
وکانت هذه الاعات قد ظهرت ن المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية › 
وسقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنج الصليبيين › وظهرت طلائعها فى اسبانياء 
فى عصر ألفونسو الحارب . وكانت أول حاعة قامت نى أراجون من هذا النوع 
هى حعية الفر سان الدينية الى أنشأها ألفونسو الحارب ى سنة ١۲٠٠م»‏ على أثر 
موقعة كتندة» فى قلعة « مونريال » على مقربة من دروقة » وظهر فرسان الداوية 
أوفرسان المعبد بعد ذلك فى إمارة برشلونة »> وشجعهم أمبرها الكونت رامون 
بر نجار الثالث على القيام فى ملكته » ومنحهم حصن ١‏ جرانب نيينا » على مقربة 
من لاردة » ليكون مقرآً فم م انتظم فی سلکهم قبیل وفاته فی ستة ۱۱۳۱م . 

ولما تون ألفونسو الحارب » خحص فرسان المعبد فى وصيته بثلث ملكته › 
ايارم حاة اتصرانة ق بيت اتسس ٠‏ كا عض فرسان الأمجازبة > كنك 
بنصیب آخر من ملکته . وقد رأينا فما تقدم كيف رفض الشعب الأرجونى 
ا ع ا چ . وقد رأى الفرسان 
أنفسمم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية » لأنها مسألة لاحل إلا بقوة السلاح › 
ومن م فقد نبذوا اخارم وا > واكتفوا بالمطالبة › بان يعوضوا 
عنها عا يعاونهم على الاستقرار » وتأدية مهمتيم فى حماية الدين . ومن م فقد رأى 
مر أراجون فما بعد الكونت رامون برنجر الرابع » تعويضا لفرسان المعبد 
ا و وغر ها ى 
ما يلزم هما من المرافق والغلات الى تساعده على العيش اولك خضل الفرسان 
على حت الإعفاء من اللعضوع لقضاء الك » وعلى أن يعطوا نصيباً معيناً نى المدن 
الى انتزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتر وسرقسطة » وقلعة أيوب وغبرهاء 
ونی مقابل ذلك يتعهد الفرسان بآن يكرسوا حيانہم لماية النصرانية فى تلك 
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الأنحاء » وتم هذا الاتفاق فى اجماع عقد فی مدینة جر نده ٥‏ ی سنة ۱١٤۳‏ م » 
وشهده مندوب عن البابا »> وکشر م ن الأساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 
a BS aS‏ 

وسرعان ما نمت واشتد ساعدها » وظهرت أهية العون الذى ببذله أعضاؤها 
ف محاربة المسلمىن » ولاسما فى الدفاع عن القواعد والحصون الواقعة على الحدود. 
وألى هذا الئل صداه فى قشتالة » عقب وفاة القيصرألفونسو رعونديس» وقيام 
ولده سانشو. وكانت قلعة رباح » ى مقدمة هذه المعاقل الأ مامية الى تحمى مداخل 
قشتالة » وكانت فضلا عن أهمينما الدفاعية » تسيطر على مقاطعة جيان الأندلسية› 
وکان ألفو نسو السابع قد عهد بالدفاع عا إلى فرسان الداوية » وكانت القوات 
الموحدية تزحف على هذه القلعة من آن لاحر وترهقها جانا العنيفة . ولا 
استولى الموحدون على ألرية » جددوا هجومهم نى سنة ۸١٠٠م‏ على قلعة رباح > 
ولم يستطع فرسانالداوية إنقاذها من السقوط الا بشقالأنفس › فلا أيقنوا بعجزم 
عن‌القيام عهمتهم الفادحة » غادورا القلعة وسلموها إلىسانشو ملك قشتالة» ليعى 
هو بأمر الدفاع علا . وألى سانشو نفسه نى مأزق حرج . وكان نمة فى طليطلة 
راهب ورع هو رمو ندو أو رامون رئیس‌دیر فترو > ومعه راهب ورع من أسرة 
نبیلة یدعی دجو بلاسکیث » وکان فارسا مقداما اظهر نی میدان الحرب » فتقدم 
الراهبان إلى الملك سانئشو > بأن يعهد إلما عمهمة الدفاع عن قلع رباج « 
فأجا ہما الك إلى ما طلبا . وأيد مشروعهما يوحنا مطران طليطلة › وألى 
عظات وعد فبا بالغفران لكل من يتقدم للدفاح عن القلعة » فلم عض سوى 
قليل حى استطاع الر اهب ر عوندو آن يجمع حوله فى قلعة رباح عشرين آلف مقاتل» 
وأمده کثرون من ۾ یش رکوا ف الدفاع بالحيل والدواب والال . وكان هذه 
الحركة القوية أثرها نى رد الموحدين عن مهاحة القلعة . وى الحال رأى الراهب 
رامون أن يلف من أولئك الذين يرغبون أن يكرسوا حيا" هم للدفاع عن النصرانية 
حمعية من الإخوة E IS‏ 
وانتخب الراهب ريموندو أول رئيس ها »> وصادق ابابا على قيامها » وطبقت 
علا النظم الحربية » وأخذت تنمو باضطر اد » وتودى مهمنها ى مدافعة المسلمين 
مهمة وحماسة. ولما تو أستاذ الحمعية الأول »> ر عوندو دی ترو ف سنة ۳٣۱۱م‏ 


(۲( ھی بالإسبانية 013 6e‏ › وهی تقع مال شرن برشلونة على مقربة من البر نيه . 
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خحلقه ى رياسما الراهب غرسية النافارى » ووضع للجمعية نظاماً جديداً › أقره 
البابا اسكندر الثالث . ثم وضع البابا إنوصان القالث بعد ذلك الحمعية تحت 
حمايته » وذلك ی سنة ۱۱۹۹٩‏ م٩‏ . 

وقامت نى جليقيةء بعد قيام جحعية قلعة رباح بثلاثة أعوام جمعية حاربة جديدة 
باسع « جماعة القديس ياقب » وشعارها حار بة أعداء الدين » والدفاع عن الحاج 
الذين يقصدون زيارة قر القديس ياقب » ونظمت على منهج القديس أوغسطن › 
واتخذت طابعاً حربياً » وأبيح الزواج لأعضامما > خلا لفرسان قلعة رياح » 
وتوالت علما ابات ¢ وسرعان ما عت واشتد ساعدها ن 

وسوف تضطلع هذه الحمعيات الدينية الحاربة منذ الآ ن فصاعدا بدوربارز 
فى الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة . 


(۱) تاریخ الأندلس نى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( الترجمة العربية ص ۲١۸‏ ) 
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وبداية عصر ملكها ألفو نسو هاریکاز 


ولاية لوزيتانيا أصل ملكة البر تغال . تداوها بين الفاتجين > وضعها عند افتتاح الأندلس , 
ولاية الغرب الأندلسية . شال لوزیایا وتو ةى ايد التارى + ولا انال الرتفاليون 
هذه الولاية . أصل الملوكية البر تغالية . الكونت ر مون البر جوف وابن عه الكونت هثرى . زواج 
الكونت ر مون بأوراكا إبنة ألفونر السادس . اختياره لحك إمارة البر تغال . وفاته وخلافة الكونت 
هارى له . ولاية البرتغال ومدنها عندئذ . الكونت هنرى أمير وراي البرتغال . موقفه من المرب 
الأهلية فى قشتالة . وفاته . ولده الطفلآلفونسو وأمه تريسا الوصية عليه . تقلا فى عالفة الفريقين 
المححار بين ف قشتالة . غزو المرابطين لأراضها وانسحاميم . خط الشعب عل حكها . مؤامرة الأشراف 
علا واعتقاها . تولى ولدها الفى ألفونسو هاريكيز الحكم . إعلانه لاستقلال البر تغال . خط القيصر 
ألفونسو ر مونديس لذلك . الحرب بين قشتالة والبر تفال . التحالف بين ناقارا والبرتغال . غزو 
البر تغال لحليقية . المحرب بين الر تغال والقيصر . توسط مطران براجا وعقد اهدنة بيهما . غزوة' 
برتفالة رضي اللين ٠‏ عل لاجو ر اغاذ ار ين ريك لب الك ٠‏ فانر تة و رة ال" 
القوانين المديدة . تنظيم القضاء . قيام ملكة الر تغال . اعات الفرسان الدينية . ألفونسو هنريكيز 

ف الرواية العربية . 


نقف الآ ن قليلا فى تتبع خان امالك النصرانية الإسبانية › لنلم بأخبار 
علكة اة أخرى ۽ من عاك شبه إطزيرة لإسياية ء ل يكن ها قبل أوال 
القرن الحادى عشر ذكر بين هذه الالك » ونعى بذلك مملكة الر تغال الناشثة 
الى بدأت تحتل مكانها إلى جانب بات امالك النصرانية » وتأحذ e‏ 
بارز ف الكفاح بينْها وبن إسبانيا المسلمة . 

إن ملكة الرتغال ترجع من حيث رقعنها الإقليمية» أومن حيث أرومها 
اللوكيةة. إل أصول متواضعة أا من حيث الرقعة الإقليمية » فإنه بجحب أن 
لعلم أن القسم الغرنى من شبه الحزيرة الإسبانية > كان منذ العصر القدم » بتمز 
پسکانه وخواصه المغرافة » وکان سکانه یعرفون بأهل لوزیتانیا » وهم جنس 
یتمز حخصائصه من الإسبان انين كانوا محتلون شرق الحزيرة وأواسطها › وكانت 
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ولاية لوزيتانيا فى العصر القدم تشمل الرقعة الغربية الواقعة جنول جليقية المحاذية 
للشاطیء فیا بین مصب نہر دويرة ومصب نہر وادی ا وکات اراتا 
أيام الرومان تكون مع ولاية بتيكا ( باطقة ) أوالأندلس » القسم الحنوی الغری 
من اسبانيا الرومانية › وتسمى بإسبانيا السفلى . ولما غزت ابال اللحرمانية 
شبه اب لحز ير ة الإسبانية فى أواثل القرن اللحامس الميلادى » نزل الوندال والشوابيون 
فى ولاية لوزيتانيا . ولما عبر الوندال إلى إفريقية > احتل الشوابيون لوزيتانيا 
کلھا » واستمروا ہا زهاء نصف قرن حى أجلاهم القوط عنہاء فارتدوا شالا 
إلى جليقية » واحتل القوط لوزيتانيا > وعاصمما يومئذ مدينة ماردة » وذلك 
ی أوائل النصف الانی من القرن الحامس المیلادى › م استولى القوط بعد ذلك 
على اسبانیا كلها »> ماعدا قسمها الشمالى الذى استمر عصراً آنحر بيد الشوابيين› 
یا تاقراق اواغر اقرن سایس :و کانت لوزتاا یکرت داد 
إقلما. من الأقالم الستة الى قسمت إلا المملكة القوطية . ولما افتتح المسلمون 
اسبانيا » بقيت لوزيتانيا على وضعها القدم > وعاصمما ماردة » ومن مدما 
قلمرية وأشبونة وشنترة وشنارين . وكانت ماردة أيام الدولة الأموية › بالأخحص 
مزل المولدين » وكانت مثل طليطلة › من المدن المتمردة الثائرة » تضطرم ہا 
الثورة على حكومة قرطبة من آن لآ خر » وكانت أيام الفتنة الكرى فى مقدمة 
القواعد اللحارجة » وقد ثار ما بنو اب حى » واستقلوا بحكها عصراً . 
وکان القسم الحنولی من ولاية لوزیتانیا وهو الذی بى بأيدى المسلمىن » 

يعرف بولاية الغرب الأندلسية » أوغرى الأندلس ولا قات دول الطرائف 
تغلب على هذه المنطقة بنو الأفطس » واتخذوا من بطليوس قاعدة لإمار ہم . 
وکان حکهم عند من متتصف وادی نہر وادی بان حنی یط » ویشتمل على 
قم من وادی ہر التاجه » ,عند شالا حى مدین بنة قلمرية“ » ويشتمل على ثغر 
أشبونة > وشنترين ويابرة . أما القسم الثمالى من ولاية لوزيتانيا » وهو الذى عتد 
بين مدينة براجا شالا » وقلمرية جنوباً »> فكان النصارى قد تغلبوا عليه شيا 
فشيئاً » وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظ قواعده من المسلمين› وآخرها 
مدينة قلمرية › وقد افتتحها ى سنة ۱٠٠٦٤‏ م ٤٥٦(‏ ه) »> وجعل فرناندو من 
من هذه المنطقة ولاية مستقلة باسى « الر تغال » بالاشتقاق من اسم « بورتو كالى ٠‏ 


Columbria ‘Cömbra قلمرية وتسمى أيضاً قلنر ية هى بالافر جي‎ )١( 
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P0 26‏ » وهی الثغر الواقع عند مصب ر دويرة > وجعل قاعدپا 
قلمرية » وانتدب حكها وزيره المستعرب الكونت سسنندودافيدس الذى تعرفه 
ا ا . م ضمت هذه الولاية الحديدة قبيل وفاة فر ناندو 
بقليل إلى مملحة جايقية »> الى تركها فرناندو EA‏ أولاده الثلاثة غرسية . 

وقد ذ کر نام ن قبل أن سکان اوزیتانیا › وهی الى اقتطعت ولاية الر تغال 
الحديدة من قسمها الشمالى »> کانوا عنصراً حاصاً بفترق عميزاته عن الإسبان . 
رگن الاوزيتانيون أو الرتغاليون أهلالولاية الحديدة » يتوقون إلى الاستقلال 
عن ملكة حليقية ‏ ومن أم ققد اروا منذ البدأية ضد حكر الك غرسية بقيادة 
. زعيمهم الكونت نونيو ا و e‏ 
تونيو ( سنة ۱٠۷١‏ م ) . واستسلمت الولاية الثاثرة إلى مصر ها » وتعاقب 
ی حکھا الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة . 

هذا عن أصول الرتغال الحغرافية والتار ية . وأما عن أصول اللوكية 
الر تغالية » فإنه لما عر المرابطون إل اسبانيا عقب افتتاح ألفو نسو السادس ملاف 
قشتالة لطليطلة » ولقيت ا لجيوش الإسبانية المتحدة هز کہا الساحقة ى موقعة 
ارلا قة ( AES ٠۸١ه ٤۷۹‏ اا لصريخ ألفونسو 
السادس » كشر من الفرسان و اف الفرنسيين » لينجدو | إخوانہم فش الدين 
إزاء الط ر الإسلاف الحديد _ خطر الشيل المرابطى > وکان ا أولئك 
الحاهدين الوافدين اثنان من أً أشراف برجونية » هما الكونت ر عون الرجونى » 
والکونت هنری دی | لورین ٤‏ وکلاهما ینتمی إلى فرع من فروع آل کابيه ملوك 
فر نا . وقد أبدى الرجلان نى خدمة ألفونسو السادس ومعاونته همة تذكر > 
وهن م فقد رأی ن يثيمما عن إخلاصهها وغبر ما » فزوج الكونت رمعون 
پإبنته أورّاکا » و لما کان الكونت قد ظهر بالأخص نى عحاربة المسلمين یلیر تغال 
وانزع مهم شنترين وأشبونة وشنترة ( ١ ٠۹۳‏ م ) فقد عينه ألفونسو حا کا هذه 
الولاية . وزوج الكونت هری » وهو ابن عمومة الکونت ر عون » بابنته غر 
الشرعية تريسا الى رزق ہا من خلیلته خينا نونز 

ولا توف الكونت ر عون بعد ذلك بقليل نى نة ١ ٠٩٤‏ م » بعد أن أعقب 
من زوجه أوراكا ولدا هو ألفونسو » وهو الذى غدا فيا بعد القيصر قوسو 
ر عوندیس » خلفه ی حک م ولاية الرتغال EERO Nu‏ 
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ولاية الىرتغال تشمل يومثذ الماطقة الواقعة بين نهر منيو ( مر مند جو ) › ومر 
التاجه خی أسفل مصبه» وا عدة مدن هامة ھی براجا وبورتو وقلمرية وبازو 
ولاميجو ( مليقة ) وعدة بلاد وضياع أخرى » ومنح الكونت هری الذى لقب 
عندثذ بالدوق » حكر هذه الولاية لا باعتبارها إمارة مستقلة » ولكن على قاعدة 
الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة » توأدى الحزية إلا وتشارکھا فی حرو ما 
ضد المسلمين بفرقة من ثلانمائة فارس ويتوار ما عقب“ . بيد أن تريسا زوجة 
هیر ی کا نت تلقب بالملكة لأرومما الملكية . وجعلت مدينة قلمرية حاضرة الإمارة 
الحديدة » ومن م فن الرواية العربية قد جرت على تسمية أمر الر تغال > أو 
ملكها فا بعد « بصاحب قلمرية » . وبالرغم تما بذله الكونت هارى للمحافظة 
على حدود ولایته › فإن المسلمىن استطاعا غر بعید أن يسر دوا اة 
وشنرین . . ولما توف ااا ى سنة ٩۹‏ ۰ م » جاءت و صلته 
العاصة بوراثة العرش مويدة » لحقوق هنرى الوراثية ئى حكي ولاية الرتغال» ‏ 
ولكن نى ظل قشتالة . بید آنه کان ئی الواقع محکم ولایته مستقلا » وکانت تبعیته 
لقشتالة «سألة اسمية فقط . 

ولما نش نبت الحرب الأهلية بين الاك الفونسو الحارب وزوجه اللكة أوراكاء 
وقف الكونت رى ى الداة إن جاتب ماك اراجرت ف رة کاودف 
سبنيا» إذ كان مخشى على استقلاله من الملكة أوراكاء بيد أنه لما تطورت‌الحوادث 
وهزمت أوراكا وجوصرت تى أسترقة > تحول هنرى إلى مهادتها » م 
حارب إلى جانا وعر إلى فرنسا » ليستقدم الحشود لعاونما > وذلك مقابل 
حصول ار تغال على مدينة توى والأر اضى الواقعة على ضفة منيوالعى . تم تو 
الكونت هنرى عقب ذلك ى مايو سنة ۱١١۲‏ م » ولم يترك سوى طفل ف ‌الثالثة 
من عمره يدعى آلفونسو › فتولت آمه الملكة تريسا الحكي › »> بطريق الوصابة عليه . 

وكانت دو نيا تريسا »> فضلا عن حالما » امرأة وافرة الذكاء والعزم والإقدام» 
وکانت تجیش بأطاع کشر ة فی سبیل تدعم سلطا ا واستقلا طا › وتوسیع رقعة 
مار تا وقد رأبنا فيا تقدم كيف عملت لال المرب الأعلبة ل ئى قشتااة على 
انہاز الفرص » وتحالفت مع الكونت دى ترافا والثوار الحليقيين غبر مرة > ضد 
خا أوراكاء م حار بت إلى جانب أوراكا والأسقف‌خلمر يث» وكيف‌استطاعت 
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فى النهاية أن تحافظ عل ماكسبه زوجها من أراضى جليقية » وان كسب من 
أخنا أراضى جديدة فى أحواز “مورة وطورو نناً لتخلها عن نحالفها مع الثوار 
(سنة ۱۱۹۹ ) › ورآینا کیف احتذت حنو خا أوراکا نی التورط ف مسلكها 
الأخلاق المشن > وتوثيق علائقها ألغرامية بالكونت فرناندو ببرث » وترکه 
يتصرف نى شئون الإمارة بصورة عط هما الشعب الرتغالى › وأخراً كيف 
انہی الفونسو ر عوندیس إلى إحضاعها » وإلى أرغام الر تغال أن تعترف بام 
مرها الصى ألفونسو هنریکز انها مستظلة عمايته . 

وی خلال ذلك استطاعت : تريسا أيضاً أن تصمد لغزوات المسلمين لأراضہا. 
وکانت آم غز وة واجهما من المرابطن » هى زحف أمر السلمىن على بن يوسف 
غل قلمربة غاصة الإمارة اوراص هه ها ورل أاها ع رولك 
سنة ١١١۷‏ م (سنة ١١١ه) N‏ 
الأثر » وقفلوا إلى إشبيلية بيلية » و ذلاف حسما فصلناه من قبل ف موضعه . 

وم عض على ذلك أعوام قلائل حى سم الشعب حكم هذه الأميرة المسترة» 
وذ يتطلع إلى أمره الفى ألفونسو هنریکز » وکان الأمر قد بلغ الرابعةعشرة 
من مره ( سنة ۱٠١١‏ م) » واتشح بثوب الفروسة وفقا لتقاليد العصر »وأجازه 
لذاك الماك لفونسو ر عونديس . وكان الشعب بحبو أمره الفى محبه › لماكان 
يتصف به من املال الحميدة » من الفروسة والتقوى » ورقة الشمائل » وتوقر 
رجال الدين » ويرى أن الوقت قد حان لتقد که وتوليه شئون الحكم . وأخراً دبر 
الأشراف والأحبار موامرة لتحقيق هذه الأمنية » والتف حول الأمر حع 
كبر من الأنصار › وشہر ار ضف أ دة ع فف ى رها ف 
E‏ على مقربة من جويمرانس › فهزمت الأم وأسرت وألقيت 
إلى السجن لتکفر عن زلاما » وماضہا الثم › وننى خليلها أو زوجها الكونت 
فرناندو ببرث من المملكة ونی معه کشر من أنصاره . وتولى الأمير الفى لفو نسو 
هریکز حکم إمارة الرتغال » وكان ذلك فى سنة ٠١١۲۸‏ م > وقد بلغ الأمير 
ا مزه . 

وأعلن ألفونسو هنريكز آنه یتولی حکم إمارته مستقلا دون تبعية لأحد . 
فثار لذلك ألفونسو رعونديس ملك قشتالة ١‏ إذ كان يعتر الرتغال إقلما من 
آقالم ملکته مشمولا عایته . وزحف بقواته على الرتغال محجة العمل على إنقاذ 
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خالته تريسا » وإرغام الأمبر الحارج عليه » على الزام الطاعة > ونشيت بين 
البرتغال وقشتالة حرب طويلة الأمد » وكان مسرحها بالأخص جنول جيلقية › 
وم يكن نى وسع ملك قشتالة آن بتابع هذه المرب بنفسه » لا كان يشغله من 
غارات المسلمين ومدافعة ملك أراجون . ولا توج ج لفو نسو ر عونديس قيصرا 
لإسبانيا فسنة ١۴٠٠م‏ » رفضت الر تغال أن تسم ذا الادعاء» وشاطرها فى ذلك 
غرسیه رامریس ملك ناقارا » ووقع عندئذ نوع من التحالف بين ناقارا » 
والرتغال . وبي سار القيصر حاربة نافارا > زحف الرتغاليون على جليقية › 
واستولوا على مدينة توى وعدة مواضع أخرى » فض أشراف جليقية لقاومة 
الر تغاليعن » ونشبت بين الفريقن معركة شديدة » وكان الظفر فما لألفونسو 
هنريكز » ولكته اضطر أن يترك الميدان وقاً لكى يرد غزوة قام ما المرابطون 
غ ر ولكق المرابطين كانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدين 
إلى أراضيم › > فلا عاد ألفونسو هنريكيز ثانية لاستفناف القتال فى جليقية » كان 
خصومه قد حعوا فلوم » واستكلوا هبم » > فلا اشتبك الفريقان كرة أخرى»› 
م الدائرة ى هذه المرة على ال بر تغالیەن »> فهزموا هز عة شديدة وجرح 
آرم . وم عض سوى قليل على ذلك حى فرغ القيصر ألفونسو ر عو نديس 
e‏ 
وکان ألفونسو هنریکاز حرص على ألا يلتى مع القشتاليين فى معركة حاسمة » 
ثم رأى ى الباية ترولا على نصح قادته أن يتقدم بطلب الصلح إلى القيصر › 
وتوسط مطران براجا ى الأمر › وانہت ت المفاوضة إلى عقد هدنة بين الفريقن »> 
واتفق على تبادل الأسرى من الحانبين » وإعادة الحدود بين البلدين > کا کانت 
ى آخر عام من حك الملكة تريسا » وم بتفق على شى ء بالنسبة للمسألة الحوهرية 
ال الى كانت سبب الحرب » وهى مسألةتبعية الرتغا لمملكة قشتالة . وعلى أى 
حال فقد عقد السلي بين الفر يقن »> واجتمع القیصر وألفونسو هاریکز فى خيمة 
واحدة » وتصافحا » وتصافيا » ثم عاد كل مهما إلى أراضيه ( سنة ۱١۳۸‏ م ). 
تحدثنا الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام ما ألفونسو هنريكاز 
نى الأراضى الإسلامية ى العام التالی » أعی نی سنة ۱۱۳۹ م (۴۳۳١ه)‏ »> 
وأحرز فما نصراً باهرا على الحيش الإسلاى الضخ الذى حشده ولاة بطليوشس 
ويابرة وباجة وإشييلية » وذلك نى مكان يسمى « أوريك » على ضفة نر التاجه» 
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وهو حادث لم نجد له ذكراً ى الروايات العربية . م تقول لنا إن ألفونسوهنريكاز 
اعتز م عقب هذا النصر أن يتلقب بألقاب الملوكية » وأن القيصرألفونسو رعو نديس 
بعث إلى البابا حتج على اتخاذ مر الب تغال ثل هذه الحطوة . على أنألفو نسو 

هنریکز لم يعباً باعتر اض القيصر » أو تدخحل البابوية » ى الأمر » واعتزم أن 
مجعل من لقبه اللوكى مسألة قومية بینه وبن شعبه »> فاستدعى ى مدينة لاميجو () 
مجلساً قوماً (کورتیس ) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب المدن (سنة 
4۳ م( ووافق هذا المحلس على أن يتخځذ آلفونسو هنر یکز لقب املك › 
وأن یکون الملك متوارثاً فى أعقابه الذ كور » وعلى أثر ذلك وضع أسقف 
براجا على رأس ألفونسو تاجا من الذهب المرصع بالحوهر . وصادق الملك 
الحدید بى هذا الحلس على القوانن الى قدمها إليه بمثلو الطبقات › وى مقدمما 
e TT‏ اثة وتسلسلها بن الأبناء والإخوة» 
وحالة ما إذا توق الملك دون عقب » وترك إبنة » فإنما تتولى الماك من بعده . 
وقانون الأشراف » وهو ينص على من عكن نظمهم نى طبقة الأشراف » من 
جری ف عروقهم اللكى » وكل من وفق إلى إنقاذ المللك أو أحد أقاربه » 
أو إنقاذ العلم الوطى فى میدان:الحرب » وکل من استطاع أن يقتل فى الحرب 
أمبراً من الأعداء » أو يتم علا من أعلامهم . 

والمسألة اثالتة هى مسألة تنظم العدل » وقد نص القانون الذى وضع ذلك 
على أن يدين حيع الرتغاليمن بالطاعة للملك » باعتباره اکر قاض نی البلاد . 
وآن يعاقب على السرقة الأو والثنية بالتعزير » ويعاقب عل السرقات الکری 
بالكى بالنار أو الموت . وتعاقب المرأة المتزوجة إذا زنت هى وعشيقها بالحرق » 
ویعاقب القاتل بالإعدام مهما کان شخصه > وکذللك عاقب بالإعدام کل من 
اغتصب بكرا شريفة › فإذا م تكن الى علا من الأشراف » وجب على المعتدى 
أن يتز وج بضحيته . 

ويرك للقاضى تقدير العقوبة على جرام الضرب والحرح . وکل من اعتدۍ 
على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب »> عوقب بالكى بالنار أو بخرامة 
قدرها خسون قطعة من الذهب ٠‏ ويلزم بالتعويض المنا 


(۱) تقع لامجو 0چاصه1 فی شال الرتغال جنون لہردويره » وتعرف نى الرواية 
العربية « مليقة » . 
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وهكذا وضعت نى مجلس لاميجو أسس ملكة الرتغال الحديدة » الى 
تحولت من كونتية أو إمارة صغرة قامت نى ظروف متواضعة لتكون ولاية 
تابعة إلى ملكة قوية » تأحذ منذ الآن مكانما فى تاريخ اسبانيا النصرانية » وتقوم منذ 
الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال المرير المستمر بن إسبانيا النصرانية وإسبانيا 
المسلمة » وتدفع رقعًا تباعاً على حساب القواعد والأراضى الإسلامية فى ولاية 
الغرب الأندلسية . 

وعنى الماك ألفونسو هنريكىز كذلك بأمر حاعات الفرسان الدينية »إذ شعر 
بأهميتها » وخطرها فى عار بة المسامعن » وكانت طلائع فرسان الداوية > وفرسان 
القديس يوحنا قد ظهرت قبل ذلك » واشتركت فى كشر من العارك الى تنشب 

بین الرتغاليين والمسلمين . وى سنة ٠١١۸‏ م > أنشاً ألفونسو هبریکز حاعة 
دينية جديدة ”ميت بالماعة الحارية الحديدة Nova Militia‏ « gyضت‏ 
ها نظ كنظم فرسان قلعة رباح > وشعارها الحهاد من أجل الدين المسيحى › 
وألا يدحروا وسعاً نى مقاتلة المسلمن > والا يتزوجوا » وعن دون بيدرو 
أخو اللك » أول أستاذ أعظم الجاعة . ولا جحت هذه الماعة فى.سنة ٠١١١‏ > 
نى الاستيلاء على يا بُرة من أيدى المسلمن بقيادة الفارس المغامر جر الدو الباسل 
ر مبافوں) » موا « بفرسان يابرة ۲ . م سموا فما بعد « بفر سان فیس » وذلك 
حينا منحهم الاك ألفونسو الثانى القلعة المسماة ہذا الاسم ىسنة ٠١١١‏ م . 

ويعرف الملك ألفونسو هنريكز » منشى ملكة الر تغال » ف الرواية العربية 
بصاحب قلمرية أو قلنىر بة() »> إذ كانت قلمرية فى البداية عاصمة البرتغال › 
ويعرف كذلك بابن الرنق وابن الرنك أو ابن الریق' أعنی ابن هنر ی أو إنریكى 
( وهنریکز معناها ابن هری »› وهو هری الرجونى والد ألفونسو) . 


(۱) ابن الأبار فى اللة السبراء من ۰ . 

( ۲ ) تختاف الروايات العر بية ف تسمية الفونهو هار يكيز . ويجمع معظمها علىتميته بابن الرنك 
) راجم کتاب آخبار المهدى بن تومرت ص 1۲۷ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۹ ۰ والبیان 
المغرب « القسم الفالث » ص ۷۸ ) ويسميه ابن صاحب الصلاة كذلك بابن الرنك أو أدفوتش 
الرنك ( عخطوط المن بالإمامة لوحة ٠١۷‏ ) وتسميه بعض الروايات الأخرى «. بابن الريق » 
( راجم الملة السيراء ص ٠٠١‏ »> ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والكلاثون = س ۲۲۲ 
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وناق مرابطية وموخدية 


۱ 
رسالة الإمام الغزالى 
إل أمبر السلمين يوسف بن تاشفين ‏ 


( منقولة عن الخلوط رقم ٠٠۷٠١‏ ك ( الكتانية ) امحفوظ خزانة الرباط وعنوانه « جوع 
أو له كتاب الأنساب » لوحة ٠۴۳-۱۴۳۰‏ ) . 


الأمر جامع كلمة المسلمين » وناصر الدين › مر الممنىن آو قرت 
پوسف بن تاشفین » الداعی لأیامه باحر »> محمد بن محمد ! بن محمد الغزالى > 
O O‏ 
النبيين وعلى آله وأصعابه أحعين . قال رسول ل الله صلی اله عليه وسام > يوم" من 
سلطان عادل » خر من عبادة سبعين سنة . وقال صلى الله عليه وسام ٤‏ > ما من 
والى عشرة إلا ويوى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه » أوبقه جوره أو طلقه 
عدله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله ء 
وعدل الإمام العادل أوهم > وحن نرجوأن بكون الأمر جام مكلمة الإسلام» وناصر 
الدين»› ظهبر أمبر الموأمندن > من المستظلين بظل عرشه > بوم لا ظل إلا ظله › فإنه 
منصب لا ينال إلا بالعدل فی الساطنة » وقد آتاه الله السلطان » وزينه بالعدل 
والإحسان . ولقد استطارت نى الآفاق عامل سره > ومحاسن أخلاقه على 
الإحال > حی ورد الشيخ الفقره الوجيه او ع عا اله ین کر ن العرلی 
الأنداسئ » حرس اله توفيقه » فأورد من شرح ذلك وتفصيلهء ما | عطر به أرجاء 
العراق » فإنه لماو صل إلى مدينة السلام » وحضرة اللعلافة » لم بزل بطنب ف ذ کر 
ما كان عليه المسلمون نى جزيرة الأندلس من الذل والصغار »> والحرب 
والاستصغار » بسبب استيلاء أهل الشرك »› وامتداد أيدم إ إلى أهل الإسلام 
بالسى والقتل والب » وتطرقهم إلى اهتضام أهل الإسلام » عا حدث بيهم 
من تفرق الكلمة» واخحتلاف آراء الثوار الحاولن للاستبداد ا »> وتقاتلهم 
على ذلك » حى اخحتطف من بيهم حاة الرجا ل» بطول القتال وال أفسة » 
وإفضاء ء الأمر. ہم لل الاستنجاد بالنصأر ی حر ص اعل الانتقام › لی أن آوطنو هم 
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بيضة الإسلام > وكشفوا إلم الأسرار »> حى أشرفوا على الام والأغوار › 
راکم ا رم کر ار تاو ی م کر 
أخذوا نى نهب المناهل » وتحصيل المعاقل » واستصرخ خالمسلمون عند ذلك بالأمر 
ناصر الدين » وجامع كلمة المسلمين > ظهر أمبر المومنين › ابن عم سید 
المرسلين »> صلوات اله عليه وعلہم معن › واستصرخه معهم بعض لتوار 
اذ کون غو ار ا کی ا در ران ضر راجا 
البحر بنفسه ورجاله وماله »> وجاهد بالله حق جهاده » ومنحه الله تعالی استیصال 
شأفة المشركن كن » والإفراج عن حوزة المسلمعن › جزاه الله تعالى أفضل جزاء 
الحسنين » و بالنصر والفكن › رذ كر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد 
ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشورة › وقتل كل من ظهر من النصارى بالزىرة 
المذكورة » من الحارجين لإمداد ملوكها على عادتهم » ومن سرایاھم ی ی 
OEE‏ وقذف الله الرعب ى قلوب المشركن » 
حی أغناه ذلك عن جر العساكر والحنود > وعقد ال وة وك أن 
أولايك الثوار » 1ا أيقنوا قوة الأمر ناصر آلدين > وغلبته لحزب الاش ركن > 
وسأهم رفع امظام عن السلمين » الى كانت مرتبة علهم > > مجزية المشركن > 
e‏ > مدارات لبقاء إمر تيم » عادوا إلى مالأت المشركن › وألقرا 
إلم القول ؤو : فى جهة الأمبر »> وجرعوه على لقايه »> وصح ذلك عنده وعند 
المسلمن . فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هولاء الثوار عن البلاد » وتداركها 
ومن فما من المسلمين قبل أن يسرى الفساد » ففعل ذلك . ولا تملكها » رفع 
لمظالم » وأظهر فما من الدين امعالم » وبدد المفسدين » واستبدل هم الصالحن» 
ورتب الحهاد » وقطع مراد الفساد › م ضاف إلى ذ كر ذلك » ماشاهده من 
تلك السجية ال رعة نى [كرام أهل العلم » وتوقره فم » وتز مه باهم واتياعه 
لا يفتون اليه من أحكام الله تعالی وأوامره ونواهیه > وحله عماله على على السمع 
وام > وتزيين منابر المملكة الحديدة والقدعة بالحطبة لأمر المومنين » 
أعز الله أتضارة > وإل اة المسلمين البيعة » وكانوا من قبل منكفين عن البيعة »> 
والندا بشعار اللحليفةء إلى غمر ذلك مما شرحه منعجايب سر ته» ومحاسن أحواله» 
. وکان منصبه ئى غزارة العام > ورصانة العقل » ومتانة الدين › 
ی التصدیتق له ی روايته » والقبول لکل ما یورده من صدق کلمته »> 
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وأن ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة اللحلافة > أعز الله أنصارها > فوقع 
ذلك موقع الاحاد »› م ذکر مع ذلك توقف طايفة من الثوار الباقن ى شرق 
الأندلس » عن مشايعة الأمر ناصر الدين » ومتابعته › وأنهم حالفوا النصارى»› 
واستنجدوا E‏ > لیتوب علېم 
ار ليقطم شأ . وکتب هذا الشيخ سوالا على سبيل الاستفتاء › وافيته فيه 
عا اقتضاه الحتى » وأوجبه الدين » وأعجللى المسر إلى سفر الحجاز » وتركته 
مشمراً عن ساق الحد » فى طلب خطاب شربف من حضرة الحلافة يتضمن شكر 
صنيع الأمر ناصر الدين نى حمايته لثغور السلمين » ويشتمل على تسام حيع 
بلاد ا مغرب إليه» ليكون رئيسمم »ور وسم تحت طاعة»› وأن من‌خالف أمره ٬فقد‏ 
حالف آمر أمر المومنعن › ابن سيد المرسلن » ويتععن جهاده على كافة المسلمين. 
ول يبالغ أحد ى بث مناقب قوم » مبالغة الشيخ الفقيه نى محمد فى بث مناقب الأمبر 
وأشياعه المرابطن . ولقد شاع دعاوّه ى المشاهد الكر عة عكة حرسما الله » لحضرة 
الأمر وجحاعة المرابطن » ولم يقنعه ما فعله بتفسه إلى أن كلف جميع من رجا بركة 
دعامہم » الدعاء فى تلك المشاهد الكر عة والمناسك العظيمة »> وأعلن بالدعاء 
لمر بلده » الأمر الأجل أ محمد سر بن ن نی بکر » وفقه الله تعالی » وذ کر من 
فضله » وحسن سبرته » وتلطفه بالسلمین » ورفع جیع النوایب عنم » ما جهد 
به إلى النفوس . ولقد داعى الشيخ الفقبه إلى امقام ببغداد على الر والكرامة › 
والاتصال بأسباب › يتشرف ہا من خضرة اللحلافة ء قأبا إلا الرجوع إلى ذلك 
الثغر يلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالى » ولو أقام لفاز بالحظ الأو 
من التوقر والاکرا > وما أجدر مثله بان يوی حظه من الاحترام » وولده 
الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم فى وقت تردده إلى ما م حرزه غبره مع 
طول الأمد وذلك لما حص به من ... الذهن» وذكاء الحس » واتقاد القربحة › 

ا ا ر کی ر ت ل ار 
لها الوالد والولد حص بالإكرام ف‌الوطن» وقد مزا بمزيد التوفيقمن‌الأعيان 
نى الغربة » والله محفظ من حفظهما > ويرعا من رعاها » فرعاية أمثافا » ٠ن‏ 
آداب الدين المعينة على أمبر المسلمين» وقد قال الحسنون» فليستوص عن ظفر ہم 
مهم حبرا » وكم دخل‌قبلهما العراق» ويدخل بعد ها من تلك البلاد [النائية] © 
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۳ 
وما يذكر اسنها » ولايرفع مساوا . وقد انى الشيخ الفقيه من ذلك 
إلى ما لاعکن آن يلحت فيه تاو » فضلا عن آن یزاد عليه » والله تعالی یعمر ہما 
أوطانہما > ويصلح شأہما » ويوفق الأمر ناصر المسامن » ليتوسل إلى الله 
تعالى فى القيامة بإكرام أهل العم »> فهى أعظم وسيلة عند رب العالمن » ونأل 
لله أن مخلد ملك الأمر ويؤيده » تخليداً لاينقطع › أبد الدهر » ولعل القلوب تنفر 
عن هذا الدعاء» وتستنكر للك العباد التأييد والبقاء . وليسكذلك . فإن ملك الدنياء 
إذا. تزين بالعدل » فهو شبكة الآحر ة » فإن السلطان العادل إذا انتقل من الدنيا › 
O E‏ . وإذا 
ریت م رأيت نع وملك كبر . ومهمى وف العدل فى الرعية » والنصفة نى 
الضية ء افك تلك علكه و أيد سلطانة ود وف له مداه وع و الد 
رب العالين » وصلواته على سيدنا محمد خانم النبيين وله أهعن . 
۲ 
رسال 
کتب ہا الوزیر الکاتب ابن شرف عن بعض روساء الغرب 
لى مر المسلمين رحه اله فى فتح أقليش أعادها الله ,بقدرته 

( منقولة عن المحخطوط رق ٠۸۸‏ الغزيرى الحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة ٤ه‏ أ ۸ه ب ) 

أطال الله بقاء أمبر المسلمين وناصر الدين › عاد الأنام وعتاد الإسلام » 
السعيد الأيام » الحميد لام » كبيرى بالقدر » وظهيرى على الدهر » الذى أجل 
عقه › وأقر له بسبقه » وأدام خاوده مويد الإرادة »> مؤيد السعادة » مجدد العو 
والزيادة . والحمد لله الحبار القهار > الذى شد الأزر » وأمد النصر »› وأعطى 
الفلج عن قسر »ففق عته يد الماطل » وفرق بين الحق والباطل > والحمد لله 
الذى أسعد يدو لة مر المسلمىن الأيام »> ونصر بسيفه الإسلام »> وغاظ په 
الكفار » وجعل علهم الكرة فولوا الأدبار . والله تعالی شفع سعوده » ويضمن 
مزیده » وینصر جنوده منه . 

ولا أن وضعى ار المسلمىن ٤‏ أدام الله نصره » حيث شاء من آلة 

التشريف والعز اليف › وألحقى i‏ سرباا وأتعبى آذيالما » وصرف 
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إلى من عدده وبلده ما أولانى نعمه » ووالانى كرمه > حفظت تلك الحرمة > 
وشكرت لأستز يد من تلك الاعمة » وأخحذت نى الاجنهاد فى الحهاد عالقا بسببه › 
آخذاً عذهبه » وهیآت من ماله عندى جيشه الو ضوع مائ راج داعا 
لله بأعظم نية على أكرم طية » لعزمة بيمناه رأسها > وعلى تقواه أساسما وأصلها . 
eT‏ حاضرة أ غرناطة حرس الله نى العشر الأواحر من شہر رمضان 
المعظم یش تصم صواهله › وتط کواهله > راياته خافقة » وعزماته 
ا »ونراته على ألسنة السعد ناطقَة . وروا طأعة أمبر المسلمىن 
وناصر الدين › على جهات جعت منادينا هادا و قاد ت و راء 
آعداد وأمداد » بروزاً من كون » وحركوا عن سكون » واخنا بثغر بياسة » 
وقد توافد الحمع » وملىء البصر والسمع . وأحذت نى الرأى آخره › والعزم 
أضمره > والذيل أشمره > وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به > 
وابہلت إليه داعياً ضارعا » وعولت ف حیع آموریعلى‌حکه خحاضعا متواضعاً . 
ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله > فوطناها من هنالك > وقد بان عنوان 
الأهبة » والثأم بنيان الرتبة» وسرنا مجيش بفيض فيضاء على أرض تغيض غيضاً » 
ولسيول اليل إغراق » ولروق البواتر إشراق » وقد نطقت ألسنة الأعنة 
بقدّام قدا » وأشرقت كواكب الأسنة نى عام القتام » وسدت الشموات كل 
نېج وسبیل » وأستقلت الرايات عن قبيل فقبيل » وأفضت بنا انحر ة إلى المدينة 
الحصينة « أقليش ا ووا الور ات ادد الت واو 
المشيد » فبدر السابق وشفع اللاحق . وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة. 
خلت من شوال »› فدرنا ہا دور الحلقة بنقطها »> واكتنفناها اكتناف السبحة 
بسبطا » وت القوم » واتسع البحر عن العوم »> وحاروا وحاموا »> حبن 
راموا » وجنا بكل ضرب من الحرب » حسف عالما »> وننسف هاو ما » 
ونازها بالرماح » ونهزها هز الفصن فى أيدى الر ياح » حى فض الحتام» وغ 
مہم الام »> وعجل الله بالنصر وفتحها بالقسر » ونفخ ق صوره »› ودارت 
aT‏ السوف عق الربا » وأذرتهم ريح النصرفصاروا 
o‏ ا لحصيد » وبسطوا بسط كلب الوصيد » وأخحذمم 
فجأتنا أخدة » ونبذت ہم سطوتنا نبذة »> فخروا إلى الأذقان » وسيقوا إلى 
اموت والإذعان » فاكدنا ننزل حى كدنا ذلاك المنزل » وما أنخنا حى رضخناء 


E 

ولاو صلنا إليه حى حصلنا عليه » فوردنا ما أردنا . 

ولا استحر فہم القتل › واجتث مہم الأصل وضاق ہم ردج « 
وغص ذلك الح > قصر الوقت المبغت » وشغل الأحيذ عن المغلت › و 
الكثر عن من قل » ونام الم الغفر عن الفل » وعادت ع E aE‏ 
فولحوها »> كما يلج العصفور » وبقوم العثور »› قد غلقوا الأبواب › وأسدلوا 
الحجاب » ونحن نصل الحد » ونوحر لأفل غرب › ولاملت حرب » نجتث ٠.‏ 
الحرام » ونحر الغلاصم » وخرب الديار وبنياما » ودم البيع وصلبا ا › 
ونتتاحةوا دايا السبابا » ونتكاشفوا عن بقايا الايا ء ونصرحوا بنيانا صدعته . 
الحتوف » وغلبته السيوف فلاطلاله هدم وعلى رسومه ردم » حتی علا على 
الشرك الإمان » وبدل الناقوس بالأذان » وزحزحت اليا كل عن ٠١‏ ضعها » 
وط خت اران ن ها > ولا باه هنالك من المسلمين عائذين بنا 
مستسلمين لنا » فناشدونا بالملة وحرمنها > وكشفوا لنا عن اللحلة وسدتما » وفروا 

من الحملة إلى الحملة › فأوينا شاردم > وأقمنا قاعدهم » فانجابت کربہم » 
وعادت بعد البوار ومجاوبة الكفار بشر دار ملم » وأنار فم الإسلام على منار 
الإعان امحدد » واشتهر فم التوحيد اشبار الحسام الحرد »> وكشف الدين عن 
مضمره » وخطب الحق المبين على مدره » وأقمنا بقية يومنا علىذلك إلى أن خام 
الار » وحان من الشمس الاأصفرار » فعند ذلك أرحنا اليواتر » وغيضت تلك 
الدماء الموامر > وغداً الحميس نى اللحميس» مبنياً على ذلك التأسيس » جر أذيال 
الظفر نى العدد الأوفر شفع الأرال اران وتشر ارال ارال 
ا »> وأصبحوا لاتری إلامسا کہم کن م بغنوا بالأهس › 
وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة › والقوم فى السجن والحصر › 
والحصن كالواحد نى العام » والأصبع نى احاتم » والمحصور مأسور » وصاحب 
E E‏ نوسعهم قتالا » ونوسعهم ضراً ونكالا مسافة اليوم » 
إلى أن جزر اهار مده » وبت الليل جنده » فعدنا إلى محلتنا > وقد أمل الكالَ 
أينه » وغليت الساهر عينه > وكنت ٠١ل‏ احتراسا المحلة بطلائع تحرس جهانهاء 
وتدراً فاا » وف القدر ما يسبق النذر » ويفوت الجذر » لاكن كفاية الله خر 
من توقينا . وكان الطاغية زاده الله ذلا » قد حشد أقطاره وحشر أنصاره ٤‏ 
وأبعد ف الاستصراخ مضاره » وعباً جيشاً قد أسرا إلى ذمر » وانطوى على 
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غمر › فأقدم وصمم « وبس ما تیم e‏ الطاغية 
أذفونش » وشيخهم وز۶م فرسام غرسية آردونش > وصاحب شوکہم 
ألرهانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طليطلة وصاحب «قلعة النسور » و« قاعة 
عبد السلام » > وكل قاص ودان » وعاجل ووان » أخزى الله جميعهم > وطل 
جيعهم »> ولا أقام صريعهم . 
وھذا دعاء لو سكت فی ٠‏ لاتی سألت الله ری وقد فعل 

وطرقوا ٠ن‏ طرف متمعهم يريدون الغرة » وبظهرون صلفاً تحت الغرة › 
وتقدموا فتندموا » ودنوا فهوو؛ > ووصلوا فحصلوا › وأرسل الله تعالى من جنده 
فی کانوا قد سبوه صغراً واقتنوه أسبراًء وللّه تعالی فيه خبأة أعدها من عنده» 
وبعها من جنده » وزع الفتى إلينا من معسكر هم منبتاً مم دالا علبم > وکاشفا 
نهم على النباً العظم » ومطلعاً مهم على ال لقعد المقم > فعند ذلك ثارت ائرتنا ء 
ودارت على مركز التوفيق دائرتنا »> وقام القاعد » وأشار البنان والساعد › 
وتضام القريب والمتباعد › والليل قد هدا » والصبح قد بدأ » والدیاجر ممدودة 
السرادق» مجموعة الفيالتق » ولاجار إلا الغاسق » ولا مار إلا الس والطارق › 
وکنت‌قد استد نيت القائدين امحرين » ذوى النصحة والاراء الصحبحة» أبا عبدالله 
محمد بن عائشة »وأبا محمد عبد الله بن فاطمة وليى أعزها الله »> فجالا ف مضار 
وساع واضطلاع > بذرع وذراع »> فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين »› وخضعنا 
إلى حكه مستسلمين » فعند ذلك حل يده الحتی › وقیل یا خیل الله ارکی › 
فعادت الآراء بار ابات » وحكت الى فى البايات » والأسنة تجول فى آمادها » 
والنصول تصول نى أغادها . وثرنا كنا ثار الشيم بفرصته › وطار السيم لفوضته»؛ 
وأمرت رجالا بلزوم الحلة »> فسدوا فرج أبواما » ولاذوا بأوتادها وأسباما » 
فداروا ها دور السوار » وانتظموها نظام آلأسوار > قد شرعوا الأسنة من 
أطرافها » وأجالوا البواتر نى أكنافها > وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بن الأخبية . 
وعبأنا الحیش مناه ویسراه »> وصدره واه »> وساقته وأولاه » ولبضنا مجملتنا 
من لتنا » والصبر يرغ علينا لامه »“والنصر يبلغ إلينا سلامه » وتوجهنا 
إلى الله نقتنى سبيله » وتبتغى دليله > فا رقع الفجر من منجابه > ولاكشرالصبح 
عن نابه »> خی ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام › واتسعت أقضية الملمين 
ماضية الأحكام » وقيض اليل خسه » وفضح الصبح نفسه» ولسن السنان لعان » 
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ولشباب العراك ريعان › ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان . وعند ذلك م 
و العجم » فى سواد الليل وإزباد السيل › مهبطون لى داعہم » وېرعون إلى 
ناعہم » ف دروع کالبواری » ورماح کالصواری › کأنا شجروا باللدید › 
وجنوا ى الحديد » يزحفون والحن يعجلهم › ويركبون والحتف يزحلهم » 
يتلمظون تلظ الحيات » قد تحالفوا أن لايتخالفوا » وتبايعوا أن يتشايعوا » 
ووصلوا إلى مقدمتنا »> وكان هناك القائد « أبو عبد الله محمد بن أن زنغى» مع 
جماعة » فصدمهم العدو بصدور غرَة وقلوب أشرة » فأنحوا بكلكل ورموا 
بجندل » وشدوا فا ردوا » وصادروا فا صدواء وتقهقر القائد « أبوعبد الله » 
غبر مول» وتراجع غير مخل إلىأن اشتد منا بطود» وزح‌من‌جیشنا بعود . فتراءی 
ابلحمعان » وتدانا العسكران » وأمسكنا ولا جين » ووقفنا والأناة من » فعند 
ذلك ثار النصر فد ,مناه > وأناط الصر فأشرق عياه » ونزلت السكينة › 
وأحلصت القلوب المستكينة » واهتزت الفيالق مانجة » وهدرت الشقائق هانجة » 
وجحظت العيون غضباً » وطلبت البواتر سبباً » وأذن الحديد با لاد » وبرزت 
السيوف عن الأغاد » وتصاهلت اللحيول » وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف 
القوم كوقفة العبر » بين الورد والصدر » فبرز فارس من العرب » فطعن فار 
مهم فأذراه من مرکبه » ورماه بین یدی موکبه » فاتېج » ما أرتج » وانفتح 
المبم > وأفصح المعجم » فعند ذلك اختلطت اليل » بل سال السيل » وأظلم 
اليل » واعتنقت الفرسان » واندقت اللحر صان » ودجا ليل القتام »> وضاق جال 
الیش اللهام » واختاط الحسام بالأجسام » والأر ماح بالاشباح » ودارت رحی 
الحرب تغر بنكالما » وثارت ثاثرة الطعن والضرب تفتاك بأبطاها » فلئغر الصدور 
ايراد » وب لعزم القلوب اناد » ها وضح الهار » ولا مسخ الغبار » حى خضعت 
مهم الرقاب » وقبلت رووسهم الراب » واتصل الك بالشرك › وعادت الضالة 
إلى الملك » وقلم ظافر الكفر > وطالت إعان الإعان » وفر الصليب سليباً › 
وعجم عود الإسلام فكان طيباً » وغمرم المحيف فهمدوا « واطفأم الحن 
فخمدوا > ومات جلهم بل كلهم › وما نجا إلا آقلهم »› وحانوا فبانوا › 
وقيل كانوا » وكشفت المبوات › وأنجلت تلك المنات » عن رسوم جسوم 
قدقصفما البواتر » ووطتتها الحوافر » خاضعة الحدود» عاثرة الحدود» وأخذت 
ساقتنا فى الطلب » وضم السلب إلى السلب . وملئت الأيدى بنيل واف الكيل » 
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خيلا وبغالا وسلاحاً ومالاء ودروعاً › كلهم لها > وأثقلهم لها » فساءعت 
ملہا وصارت عبساً» فطر حوها كانم منحوها› وألقوها كأنه م أعطوهاء احتز ناها 
نها » وأخذناها كأن لم تكن غص » لقطة ولانكر » وعطية ولغبرهم شكر » م 
مرت جمع الروٌوس› E‏ فکان میلغھا نیفاً على 
ثلاثة آلاف مهم غرسية أرذونش والقومط وقواد بلاد طليطلة » وأكابر مهم م 
يكل الآن البحث عبم > فكانت كالمضب الحسم » بل الطود العظم > وأذن علا 
المٌذنون» يوحدون الله ويكمرون » فلإجاء نصر الله ووهب لنا فتح الله > شكرنا 
مول النعم ومسداء ومعید ان مهما وض درت غاعا وأبت مالا وبى 
القائدان عحاصرين حصن أقليش آخذين عخنقهم › مستولن على رمفهم . 
فخاطت امو الملسلمن ادام الله سروره ووصل حبوره ¢ معلا ا 
مهنباً بالنصر » لنحمد الله عز وجل» على ما وهب» ونشكره على ما سی وسبب› 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القدم بالحديد › وين بالظفر والتأبيد » فهو ولى 
الامتنان » واللى الفضل والإحسان > لارب غيره ولا معبود سواه . 
۳ 
رشا 
كتب ما قاضى سرقسطة والحمهور فبا 
إلى الأمر آی الطاهر تمم بن یوسف بن تاشفىن 
حن حاصرها ابن رذمبر واستغلا أعادها الله 
( منقولة عن المحطوط رتم ۸ الغزيرى الحفوظ ممكتبة الإسكوريال لوحة ٠٥‏ |-۱٦ب).‏ 
من ملنّزمى طاعة سلطانه » ومستنجديه على أعداء اله ء ثابت بن عبد الله ء 
وحماعة سرقسطة من ال لحمل فما من عباد الله . 
أطال الله بقاء الأمبر الأجل » الرفيع القدر وامحل »> حرم الإسلام يعنعه» 
ومن كرب عظم على المسلمين « یزحه عہم ویدفعه . 
كتابنا أيدلك الله بتقواه » ووفقك لاشترا دارحسناه »> عجاهدة عداه » 
يوم الفلاتاء السايع عشر من الشهر الميارك شعبان ۰ عن حال قد عظم بلاوٴهاء 
وادهمت ضراؤها » فنحن نى كرب عظم» وجهد ألم » قد حل العزا والحطب »> 
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وأظلنا ملاك والعطب » فياغوثاه » ثم ياغوثاه إلى الله » دعوة من دعاه » وأمله 
لدفع الضررورجاه » سبحانه ارج عه اندب اين الحرم وافراد 
وبالله » وياللسلام » لقد انك جاه » وفضت عراه » وبلغ المأمول من بيضته 
ر عداه » ويا حسرتا على حضرة قد أشفت على شى املاك » طال ما مرت بالإعان» 
وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع اللات و متاه نة 
لعبدة الأوثان » ويا ويلاه على مسجد جامعها اللكرم »> وقد کان مأنوساً بتلاوة 
اله رآن المعظم « ۽ ء تطوه الكفرة الفساق بذعم أقدامها » ويوملون أ ن بدنسوه بقبیح 
لامها € جروت بعبادة أصنامها » ويتخذوه معاطن للنازيرها »> ووا 
ارام ومواخیرها » تم یا حسرتاه على نسوة مکنونات‌عذاری › بعدن فی أوثاق 
امار وغل جال أ ارق > بل هم سکاری » ومام سکاری»› 
ولاک ن الكرب الذىدههم شديد» والضر الذى مسهم عظم جهید > من حذرهم 
على بنیات قد کن من من اسر نجيان الوجوه» أن يروا فبهن السوء والمكروه» وقد كن 
لایيدون للنظار » فالآن حان أن ير زن إلى الكفار » وغل سي أطفال قد کانوا 
نشوا فی حجور الإعان » يصبرون فى عبيد الأوثان » أهل الكفر وأععاب 

ا ف أا الأمر e‏ بمة هی وقاید 
هذه العظام الفادحة » والنوائب‌الكالحة » هو المطالب بدمامما » إذا أسلمها ى آخحر 
فما » وتركها أغراض] لإعدابما » حرن أحجم عن لقامما > فال الله بك المشتكاء 
م إلى رسوله المصطى » ثم إلى ولى عهده أمر امسلمين المرتضى » حن ابتعثك 

بأجناده » وأمدك بام من أعذاده + نادبا للك إل مقار عة ادو ا محاصر 
ها وجهاده › والذب عن أو لیائه المعتصمين حبل طاعته » والمتحملن السبعة 

الأشير الشدايك اهادلة ى جنب موااته ومشارةةةء من أمة قد نبكهم أم بلع » 
ويخ المدى بهم من الضر الوجيع » قد برح مهم الحصار »> وقعدت عن نص ر ٣م‏ 
الأنصار » فترى الأطفال بل الرجال جوعاً بجرون » يلوذون برحة الله 
ویستغیلون › ویتمنون مقدمك بل يتضرعون › حى كأنك قلت أخسئوا فما 
ولاتکلمون . وماكان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة » وحن نأمل منك حول الله أسباب النصرة » بتلك العساكر الى أقر 
العيون اوها » وسر النفوس زهاوڙها » فسرعان ما انثنیت‌وما انہیت »› 
Lo NS‏ 
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فا أوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء وعلى الدأء داء» بل آدواء» وتناهت بنا ا حال جهداً 
والتواء » بل أذلات الإسلام والمسلمىن » واجترأت فضيحة الدنيا والدين › 
فیالله ويا للإسلام » لقد اهتضےحرمه وحاه أشد الاهتضام > إذ أحجمت أنصاره 
عن إعزازه أقبح الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه وهو فى فثة قليلة > ولة 
رذيلة » وطايفة كليلة » يستنصر بالصلبان » والأصنام › وأنم تستنصرون بشعار 
الإسلام » وكلمة الله هى العليا ويده الطولا > وكلمة الذين كفروا السفلى » وإن 
من وهن الإعان » وأشد الضعف » الفر ار عن الضعف » فكيف عن أقل من 
الصف » فيا قبح من رضى بالصغار وس خطة اللحسف › فا هذا الجن 
والفزع »› وما هذا الملع والحزع > بل ما هذا العار والضيع › آتحسبون يا معشر 
المرابطن ٠‏ وإخواننا ى ذات الله الممنن » إن سبق على سر”سطة القدر › 
يما يتوقع منه المكروه والحذر › آنکم تبلغون بعدها رقا »> وتجدون ی سایربلاد 
الأندلس عصمها الله » مساكاً من النجاة أوطريقاً » كلا والله ليسومنكم الكفار 
عنها جلاء وفراراً › ولیخرجتکم ما دارا فدار » .فسرقسطة حرسما ألله > هى 
السد الذى إن فتق > فتقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبيح لأعداء الله › 
ایت له أقطار وبلاد »> فالآن أا الأمر الأجل › هذه أبواب الحنة قد 
فتحت » وأعلام الفتح قد طلعت > فالمنية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين 
النفوس الأبية > وأين الأنفة والحمية »> وأين الهم المرابطية »> فلتقدح عن 
زنادها بانتضاء حدها > وامتضاء جدها واجنبادها » وملاقاة أعداء الله وجهادهاء 
فإن حزب الله هم الغالبون » وقد ضمن تعالی نن بجاهد فی سبیله أن ينصره » ون 
TE‏ وبظهره › فا هذا أا الأمر الأجل › ألا ترغب ف 
سوال ¢ واش را چان مقارعة حزب شيطانه > والدفاع عن أهل إعانه › 
فاستعن بالله علې عدوه وحربه > واعمد ببصبرة نى ذات اله إلى إخحوان الشبطان 
وحزبه › فإنهم أغراض للمنايا والحتوف » وهر للرماح والسيوف + ولاترض 
عخطة العار » وسوء الذكر والصيت نى جحيع الأمصار . ولاتك كن قيل فيه : 
يمع ابحيش ذا الألوف ويغزوا ولايرزأً من العدو فتيلا 
ولن يسعك عند الله » ولاعند موؤّمن» عذر ى التأحر والارعواء عن مناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذأ أا الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى جميع البلاد > وعند ساير العباد » ى إسلامكي إيانا » إلى هل الكفر والإلحادء 


~e 

وحن مؤمنون » بل موقنون إجابتك إلى نصرتنا › وإعدادك إلى الدفاع عن 
-حضرتناء وأنك لا تتأحر عن تلبية نداينا» ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدىأعدائناء 
فدفاعك إنغا هو ى ذات الله > وعن كمه » ومحاماة عن الإسلام وحزبه ٠»‏ 
فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخحرى والدنيا > ومورث لك عند اله المزلة العليا ء 
فکم نجي من آم » وتجلى من كروب وغم › وإن تكون منك الأخری» وهی 
الأبعد عن متانة دينك » وصصة يقينك › فاقبلبعسكرك على مقربة من سرقسطة » 
عصمها الله » ليخرج الحميع عنما » وير إلى العدو وقمه الله مها > ولاتتأحر 
كينا كان طرفة عبن ٠‏ فالأمر أضيق › والحال أزهق › فعد بنا عن المطل 
والتسويف » قبل وقوع الكروه والمخوف » والا فأتم المطالبون عند الله بدماينا 
وأموالنا > والمسثولون عن صبيتنا وأطفالنا › لإحجامكم عن أعداينا » وت 
عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أہا الأمر عا ٠‏ فلا تحمللك من العار 
مالم تحمله أحداً » وتورثك وجيع المرابطن اللزى أبدا » فاه الله أتقوه » وأيدوا 
دینه وانصروه » فقد تعن علیکے جهاد الکفار › والذب عن الحرم والديار » 
قال الله » يا أبما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وأيجدوا فيكم غاظة 
الآية »> ومهمى تأخرتم عن نصرتناء فالله ولى الثار لنا منكم » ورب الانتقام » 
وقد بريم بإسلامنا للأعداء » من نصر الإسلام » وعند الله لنا لطف خن › 
ومن رحته يز لالصنع الحى» ويغنينا الله عنكم » وهو الحميد الغنى . ومن متحملى 
کتابنا هذاء وهم ثقاتنا تقف من کنه حالا على مالم بتضمنه الطاب » ولااستوعبه 
الإطناب بمنه » وله آم الطول ى الاصغاء الم واقتضاء مالدہم »› ان شاء الله 
تعالى » والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته . 


رسال 
كتب ما آمير المسلمين إلى الأمبر الأجل 
أ محمد بن أن بكر مز عة « القلعة » رهما الله . 
( منقولة عن الحخطوط 4۸۸ إسكوريال السابق ذكره لوحة إ۷ ب د ۷٣‏ ا) . 
كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك » ولا أمال عن المدى والرشد سعيك . 
من حضرة مرا كش حرس الله فى السابع من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين 
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وخْس مائة . وقبله واف کتابك تذکر فيه المخيلة الى كانت للعدو - دمره 
الله - عليك و ى اليوم الذى واجهتموه فيه › بعد ان کان لکم ندر ٤‏ وآتيح 
لک نصره › فأواخر الأهور ادا اود وأ » والعواقب و 
وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع انها وتم > وإن لسان العذر لتلاك الحال 
لقصر › eT‏ بصر : توافقم مع عدوم « 
وآتم أوفر منه عدة وأكثر جما » وأحرى أن تكونوا أشد عن حر عك نما » 
وأقوی دونه دفعاً» فثبت وز لام »> وجد وکو و 
ى تلك الوقعة قرة عن اا > وشاتة العدو الراصد › وقد كانت نصية 
تولیکم بن يديه بشيعة هائلة ودعامتکم لولا انثناؤه عنکم مائلة › فشغله عنکم 
EE‏ ا 
لارمح ثم طرتم » ولولا مکان من أورد توه من o‏ 
من الحاهدين ول تنصروه »› لا نكشف دون ذلك ات جنتک و 
واضت ا ظهو رکم وأقفا و کم ٤‏ عاقیکم الله عا آم أهله › ا أشجع الامرء 
N‏ وأجيبم وجوها وغو لیس منک م ع « 
ولاعندكم نى الرشد روبة ولابديية › فى وأى وقت تفلحون » ولأی شی ء 
بعد ذلك تصلحون ؟ وأحمد الله عز وجهه كثرا » فقد دفع بفضاه الأهم الأكبر ء 
وأجرى باکر السلامة القدر . فاكشفوا بعد آبصاركي » وقصروا حبل 
اغتر ارم > وألبسوا منه جنة حذاركم > واعلموا أن وراء مجازاتنا إياكم جزاء 
توفونه » وبوما ا عصيباً تلقونه » فكو نوا بعد هذه المناة لداعى الرشد بين مطيع 
وسامع » ومن كلمة الاتفاق والتالف‌على آمر جامع » فانكم | لو خلصت غیوبکی» 
وحسنت سریر نکم > واطمأنت على التقوی قلوبكم > أظهر آمرکی وعلا جدکم » 
ولا Ea‏ ولال تک عراف سیل الله وطاعته أخلص اانيات ٠»‏ 
وأضدق رمات » وائتوا أحسن الثبات» وكونوا من الحذر والتةوى على مثل 
لياة البيات Fey‏ أن للعدو دهره الله مدداً تيه من خلفه » والله يةطع به» 
فانضعوا على مسالکه عیوناً تكلا » ولتكن آذانکم مصيخة ا يطراً ¿٤‏ فزن کان له 
مدد کا ذکرء طم به اسيل دون طاق » وام ا 

يفتح لكم فيم الأبواب » ويأخذ بازمنکم إلى الصواب › آنه الحميد الجيد > 
9 إله غبره . 


زا 
وله (أىی لأمر المسلمن ) إلى الفقيه القاضى وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان 
والكافة بياسية عند ترول اين وذفير علا 
( منقوله عن الحطوط رقم ٤۸۸‏ إسكوريال السابق ا لوحة ۷۲ - (¥٣‏ . 
کتابنا أبقا کم الله » وأمدكم بتقواه » ووفقکم لما يرضاه › ولا أخلا 
من لطايف رضاه » وعوارف نعاه » من حضرة مراكش حرسا الله » لسع 
خلون من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين وخس مائة . وقد وصل إلينا كتاب 
الفقيه الحطيب القاضى أب الحسن منك أعزه الله بتقواه » مضمنا من ذكر ما بلغه 
الوجل من نفوسکم » مالانزال نتوخا حسبه ان شاء الله ما یی بتر فم‌کم وتانیسک» 
فلايذهىن بکم الحزع لما كان من انكشاف المسلمين هناك عن مراکزهم » 
وتصره ما صبروه من حلمم » فرصة لناهز تيم » وانهزامهم بغر سبب سوی 
حاذهي المعتاد » مع ماكانوا عليه من تكاثر الأعداد » وتظاهر الأجناد > فحسبناهم 
جميعاً وقلوبهم شى » ولشد ما وعظناهم ى ذلك وذ كر ناهم فا نجعت فم الموعظة» 
ولانفعمم الذكرى . وبعد فإنا لاندعكم حول الله لضیاع > ولاناً لوک إلا اهتبالا 
يذهب مشيئة الله ما نالكي من توقع وارتياع > فطيبوا أنفساً » واطمئنوا قلوبا » 
والله جعل من دون ما توقعتموه فتحاً قريباً » إنه هو الفتاح العلم انان الكرم » 
لا رب غبره . واعلموا أنه قد نفذت الآن كتنا ثانية» إلى ولاة أعمانا كلأهم الله 
وإباها » تأمرهم اشرب الاقو ات > وتعجيل إنفادها نحوكى من كل الحهات »› 
وسر د علیکم مما الكشر الموفور لأقرب الأوقات » ثم لاتزالون من بالنا بأحق 
مكان من المراعاة والحاماة > ان شاء الله تعالى » وهو سبحانه يوفقنا لصالح 
نتوخاه من لم شعدکم > وسك لاک > وإذهاب مکار کم > وحم عللکم « 


ویقضی ع يضم کرم »> ویشد 0 ا رم ا رم ۰ ویک 
الگلنة علهم » وير النعمة لدم برحته » وتبلغوا الله سلاما كشرا ثرا 


حطر موفوراً . 


وله (أى لأمير المسلمين ) إلى الم كورين مجاوباً فم هز عة ابن رذمير إيامم 
ى « القلاعة » 
( منقولة عن الخطوط رقم ۸ إسکوریال السابق ذ كره لوحة ۷۴ ب) 

کتابنا آبقاکم الته وأکرمکم بتقواه » وکنفکم بعصمته وجعلکی نی خا › وأسیغ 
علیکی عوارفه ونه »> من حصرة مرا کش حرا الته ی الحادی عشر من شعبان 
المكرم منسنة ثلث وعشرين وخمسمائة» غب ماوافانا كتابكر الأثر مضمناً وصف 
اليوم الذى جرت به خحزيه المقادير » فاستعر ضناه وتقرر لديناحميع ماحواه» وی‌علمه 
سبحانه موقع ذلك لديناوعزازة شأنه علينا > لكن لا خرج عن القضاء وحكه › 
ولا حيد عن القدر وحتمه » ولن يرد حول محتال ما سبق فى علمه » وما ألونا » 
وهو عز وجهه أعدل الشاهدين » جدا وعزماً وكدحا لإعلاء كلمة الإسلام › 
وحزماً ببذل الأموال وخر الرجال › واعتيام الأسلحة والأفراس › والحمع 
بان الاش والإياش » ئى الوعد والوعيد والتخصيص والتأكيد» وعرض الاراء 
المتخيل فما السداد» وبلوغ مدةجهاد ف كل نعو والاجناد» لوكان العون موجوداء 
و( يكن التعذير . . . حاضرا عتيدا » والله خزی کل خاین ماين بأسخاطه 
تعالی داین جزاه > ویرد به برد مضمره ورداه » ویوشك مقارضته ورداه حوله 
وطوله » وبالته القع الأعظ لو أمكننا ان نکون لدیک حاضرین» لأسرعنا بذلك 
مبادرين » ولا ثنانا عن حايتكى بأنفسنا ثان » ولاقعد بنا عن معالحة نص ركم 
تراخ ولا توان . وقد جددنا الآن أحث نظر › وحن نردفه عا یکون علیکم آم 
وارد ¢ وأسرع منتظر › فلہداً ضلوعکم ویسکن مروعکم› فالا والله یشہد هم 
سوی الذیاد عنکم والدفاع > والانةراد لذللك و الاستجاع > والاجاد › والتوفر 
عليه بأتم الاضطلاع > والله عز وجل المعن المنجد » فلم يزل يعضد على مأ يرضيه . 
ویوید › لا اله لا هو . 
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۷ 
رسالة 
وجهها أمر الملسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده 
عقب هزينهم أمام ابن رذمر ( ألفونسو امحارب ) فى أراضى بلنسية 
منقولة عن الحطوط رقم ٥۳۸‏ الغزيرى الحخفوظ مكتبة الإسكوريال لوحة ۴١١س‏ ٣١ب).‏ 

« من أمير المسلمىن وناصر الدين › أما بعد » 

ا > وانتكثت مرايرها » وطايفة انتفخ سحرها » 
وغاض على حن مر عرهاء فقد آن للم أن تفارقكم » وللأقدام أن تطأ مفارة « 
حبن ركبتموها جلواء عارية » وأصبحم ى اداراع عارها أمثالا سواسية » 
واختلط المرعى منكم بالممل » فا يتببن الأنقص من الأ كل › فطأطأتم هما رءوس 
عشايركي »> وقضيم بالفسولة على سايركى . لاجرم أن قد صرتم مر الندى » 
والأحاديث الملعنة بالغداة والعشى » عا خامركي من المحن واللحور › واس واکم 
من لقاء عدوم بالحانب الأزور > لاتواجهو م طرفة عبن » ولاتعاطو م 
حمَة حن » بل تعطو نهم الظهر هنا مریا » وتنخذومم وراءکم ظهریاء والرماح 
نحوكم م تشرع ٠‏ والميل م تسرع » والفوس فى حياض النية م تكرع » فإنكم ثلة 
یام وفريسة آنبا ہم » قد نعموا ی بوسکم » وناهضوکم بلبوسکم ٤‏ وحاربوکرعاما 
عل ٹر عام » حی آلزقوکم » وترکوکم آسلح من حباری» وأشرد من نعام . 

فالآ ن حن ملام آیدہم متاعا » ووادہم سلاحاً وکراعا » قد غزو 
ی عق رکې » وآذاق وم وبال آم رک » فلذتم بالحدران» وبوتم بالندامة واللحسران . 
بابغايا بى الأصفر » وسجايا ذوات الدّل والحفرء أكر هم رَحافهم > وکتم ‏ 

الله أضعافهم ؟ أنى بامعذرة » وأين ؟ وقد فرض الله الواحد منكم 
بالإثنىن » فقال : « إن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين » . هذا » وکلمتکم 
العلى »› وحلوبتکم الحياة الديى » ماشتم من صارم » وطرف ونحض وركايب 
وسوام » ونضاید وخیام . 

فيا أسفا للحق يدمغه الباطل » وال حالى يمره العاطل . لا بالحنيفية تحرّزتم » 
ولا إلى الحفيظة والإنابة تحزتم . ليت شعرى اذا تقلدتموها هندية واعتقلتموها 

مهرية خطية » وركبتموها جردا سوابق » وملكتموها مغارب ومشارق ؟ 
+e ¢‏ 
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ٹاوین ق غبر عدادکې » منتزین على آضدادکي » يدون الإتاوة اليك حن أش ر قنمومم 
با موان › وأنم فم غرباء الوجه واليد واللسان » وصروکم عبيد العصى › 
ولسم بالا کرین مہم حصی »> بل شرذمة قليل نفعها » كشر نجعها . فيا عجبا 
ولک٤‏ شبانج وکھو > تأكلون رها » ولاتصلون جرها › وتذهبون 
حلوامُماء ولاتصبرون على واا ؟ أیبی الئيمة» وأعيار المز عة» إلى م يريعكم 
الاقد » ويردكم الفارس الواحد : 
إلى م یریس کر الناقد ویر دم الفارس الواحد 
e‏ عا فضحت قومها غامد 
فلیت اکم بارتباط اللحيول ضئاناً ها حالب قاعد 
ومن لرعاة الال ا القبل ؟ لقردها ما أذمب الال والطارفء وعجاً 
جا مز جذای الظارف > وأنم قد قدحت ی ملکنا » وأذ تم بانتقار سلکنا ¢ 
فلولامن لدا می ویک ٤‏ و فراعم اا فک تاکر عجلابصحرایک» 
ر رای ا ب ا و کا ا أن لاتلووا على 
وجه نقابا . فالرڙم تحت امک › والوهن والفشل › »> طی عزایکی » لاکن 
ما جبلنا عليه من الأناة ¢ وتوحیناه قدما من إبقاظ ذوى اللكات › كفنا عن 
استیصالکی » ومملنا على شحذ نصالک . 
فاستنسر وا يابغاث اهجا › واستيشسنوا» بعد الرجاء واحذروا حلا أغضبتموه» 
ووادیا من الصر أنضبتموه ¢ وتوقوا صدراً أحرجتموه 6 وليثا من ته 
أخرجتموه » وأم الله تقسم إنذارا بكي » وإعذارا لكم» > لنوردن" لغار منکم 
من از حف » ماعافه من موارد الحتف»› ولنتجاوزن السوط إلى السيف› ولتبدلن 
a E‏ ا ا 
3 الام ¢ ونخطی مصرع الأسد اللاسل ى جذع مائل ¢ وشہادة الأبرار ل 
مشمد الذلوالصغار > کا آن من أصیب منک نی حرب » أو آبلی بطعنأوضرب؛ 
خلفناه نى الأهل والولد »› وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد > فاخحتاروا لأنة 
وأعقابكي › وانضوا نوب ای عن رقابکی > والیلام عل ھن کی ا)۰ 
i‏ ماكتب به الفقيه الأديب > الكاتب البليغ ا ذو الوزارتن. 


بو عبد الله بن أي اللحصال عن ا 


لى عبد الله بن أنى اللحصال عن بعض المر ابطن 
إلى أمر المسلمين على بن يوسف 
تتعلق بشئون حصن أرلبة ( أوريخا) 

( منقولة عن المحطوط رقم ٠۹‏ ه الغزيرى بمكتبة الإسكوريال لوحة ٠٠4‏ ب و١٠٠‏ أ) , 

« أطال لله بقاء مر المسلمين وناصر الدين » مويدا مجنوده › معاناً بتوفيقه 
وقنديده و لازال خد ينعش الأم › وسعده يض امم . كتبت أدام الله 
تسده من قرطبة حرسما الله » لست بقن من حادى الأخرة» وقبل بثلاث وافيما 

من الوجهة الى محبنى ومن معى فما من أمره » واكتنفتنا عزة نصره › بعد أن 
أودعناحصن أرلبةحاه اله» قوتا موفورا » ومرفقاً كثر آ» وحطت عند الأسعار 
وعم الاستبشار » وتسام أ بو الحيار سعود الدليل » سلمه الله » الحصن » واحتوى 
عليه » وصار أمره إليه « ووافینا فلاتاً أبقاه الله »> قد استاق غنيمة ظاهرة »> 
وجملة من البقر وافرة » وقتل من العدو ›» قصمه الله عدداً »> وقضى وطراً › 
وش وجداً » فتيمن الناس‌هناك »› بولاية الأمبر أى حى أعزه الله » وبقيادة هذا 
القائد » الذى اقنرن الفتح عأناه »> وكانت [. عند ] مقدمنا هذا الحصن خيل 
طليطلة بددها الله » جتمعة » فوقذهم الرغب وشلهم الصغار › والرغم › وتحققنا 
هناك أن مواشی تلك الحبال » قد أخحذت فى الإ . . . نبساط والإسہال »› والدنو 

من الوادی ی طلب‌اللحصب » وتحوله من الر د إلى الدفء › والله جعلها للمسلمين 
طعمة > ويزيدهم ما قوة بعزته » وأنباء العدو »> قصمه الله ء الآن خامدة . ٤‏ 
وعزاعهم هامدة ء وأيدهم جامدة » استأصل الله » حد مر المسلمين نعمہم »› 
وقطف قمهم > وأدا- اخ بلادهم »› وانتسف طارة فهم وتلادهم » وألفيت الحضرة 
حرمنا انه » وقد خد السرور من آملهاکل مأخحذ » وسری فہم کل مسری 
ومنفذ » بولاية الأمر آی حى أعزه الله » وکر الدعاء لمر المسلمن أيده الل 
عا جدد لدم من حن نظر »> وخلع علہم من جمال سبرة » ولقیته فلقیت کل 
ما ج > وکان وفقاً لما انتشر ومشا كلا لا استذاع وظهر › م الله النعمة» 
SEN DT‏ 
متثل ی کل معی ما ± رہ جہد› فما بق ا 


موجهة من أمير السلمين تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الةقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلنسية 
( منقولة عن الخطوط رتم ۳۸ء إسكوريال السابق ذكره لوحة 1۱١‏ ١١ب)‏ . 

« يسم الله الرحهمن الرحم صلى الله على محمد وآ له وسل تسلها . من مير 
المسلممن وناصر الدين تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين . 

إلى وليه فى الله تعالى › الأعز الأكرم الأحظی ئی ذات الله لدیه › ای زکریا . 
حى بن على » والفقيه القاضى أ عمد بن جحاف » وساير الفقهاء والوزراء 
والأخيار والصلحاء » والكافة ببلنسية »> حرسا الله »> وأدام كرامنهم بتقواه . 

سلام مرو ر کرم » مردد عمم على جمیعکم ٤‏ ورحت الله وبرکاته » وبع ٠‏ 
فن کتابنا إلیكم « کتبکم الله من آثر الحتی واتبع سننه > وادآرع الحزم 
ولبس جننه » ومع القول واتيع أحسنه » وحافظ على كتاب الله الذى يسره 
للذکری وپینه »> وجعلنا وياک من جمله بتقواه وزینه » من مناخنا بكرنطة » 
نى العشر الأول من حادى الأولى سنة مان وثلاثن وخمس مائة » و محمد الله من 
صصيفتنا هذه صدرها الأكرم > وكل قول فبعده يترتب ويتنظم . وقد جاء 
فی الآ ثار : کل كلام لايبداً فيه بذ كر الله فهو أجذم . ۰ 

وبعد أن نستونى واجب الحمد والشكر » ونذكر نعمه السابغة »> علينا 
أحمل الذكر » فنسأل الله توفيقاً قايداً إلى الرشد » وقوة على طاعته حمل با من 
تلز منا رعايته > على المج الأفضل والسان الأحد » ونستعيذه من قلب لاخشع 
ودعاء لايسمع › وموعظة لاتفع > وسجية لاتطاع » وهواً يتبع › ونصلى على 
محمد بيه ورسوله الذى طهره تطهرا » وأرسله رحة للعالمن بشراً ونذيرا › 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منبرآ > فبلغ رسالة ربه وهداه > وصار على مشقة 
البلاغ وأذاه » ولم خش أحداً إلا الله الذىر جاه » إلى أن بلغ الكتاب أجله والدين 
مداه > وانہی ماك أمته إلى ماکان الته له واه > صلل الله عليه وعلى ععبه الذين 
ذبو | عن هذا الدين وحوا اه » ووالوا من والاه »› وعادوا من عاداه . 
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ولما كان » أعزكم الله › الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمن › 
والذكرى تنفع المامنن » وجب أن نتخذ لكي من الموعظة به أنفسما الذى مرها 
فى العاقبة حلو» وأخفض مراتا فى الله علو » فاعلموا » أً اله » 
ولا أقامكم مقاما یردیکې» أن أقرب الناس إلى الله أحنام على عباده » وأحضيم 
للنصيحة لى عبلغ جده واجہاده + ون أولى الناس بنا من طاب ره » وكرم 
أثره »> وحسن مورده نى.الأمور ومصدره » وكذاك « العامل » منكم و« القاضی » 
وفقهما الله > إنما أقعدا بذلك المكان لار يتوليانه وشر يردعانه »> وعدل 
يقضیانه » فلیقدما أولا تسديد أمرهما » ولينظرا ف إصلاح أنفسمماء قبل إصلاح 
غر هما 4 من لا يصلح أمر نفسه لا يصلح سواه ¢ ومن لا سدد آموره 
لایسدد أمر من تولاه . وعليكم أحعىن بتقوى الله نى السر والإعلان › 
والعسلك بعصم الإعان الاما ل حوایجکم بالكهان » والتزه عن 
فلات اليد واللسان . ولم حل أمة من جاهل وعلم 4 ووج وقوم ¢ فلار دع 
الحاهل العلم» ولينبه المعوج القوم »> ولن يزال الناس يخر مالم يتساوواء فإذا 
تساووا هلکوا . 

وأهم أموركم الصلاة › الى هى سبيل النجاة لسالكها » ولاحظ ف الإسلام 
لتارکھا » .فالزموها ی حاعاا » ولاخلوا بشیء من مسنوناتما »> ومفروضاا › 
وأخلصوا فما لته العلى الأ كر »> واعلمؤا آنا کا قال سبحانه « إن الصلاة تى 
عن الفحشاء والمنكر ).۰ 
1 وعليكم وفقكم الله بإصلاح ذات الببن ؛ وإعاد الحق الخلص فى الدارين › 
قوة ف الدين » وقرة ف العن . 

وانتدبوا واندبوا من قبلكم للجهاد › الذى هو من قواعد الإعان والرشاد » 
أمر الرحمن » وفرض على الكفاية والأعيان » واتصال اهدو بفضل الله وللأمان . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثل الحاهد فى سبيل 
. الله شل القام الصام الذى لايفر عن صلاة ولاصيام » . 

والذى نأخذ به عهد الله على العامل منكم الرفق بالرعية » والحكم بالتسوبة » 
وإجراء أمو رها على السبيل الحميدة المرضية » فهى العنصر الذىمنه الاستمداد» والأصل 
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الذى بثبوته تعمر البلاد» وتتوفر الأجناد» ويتمكن الرباط ف سبيل الله والحهاد »› 
وليعلم أن العدل يقسطها ا hg GE Ny‏ 

ولاسبيل أن يستعمل علما إلا من ستَق جانبه وحسن الأحدوثة عنه . وأن ظهر 
أحد منبم ال ن رین > فاليدار البدأر إلى عزله 
وعقابه والتشدید فما نامر به . 

اواغلمو ا رك ال أن دار الفياو رى الاحکام واشوری» ى اضر 
والدا » على ما اتفق عليه السلف الصالح » رحهم الله» من الاقتصار على مذهب 
ر ھا ان ا ا نس » رضی الله عنه » فلاعدول لقاض 
ولامقت عن مذهبه › ولايأخذ ی تحليل ولاتحر م إلا به » ومن حاد عن رأیه 
يفتواه > ومال من الأأحة إلى سواه » ققد ركب رأسه واتيع هواه » ومى عر تم 
على كتاب بدعة » أوصاحب بدعة فليا كى وإياه »> وخاصة وفقکم الله »> كتب 
أى حامد الغزالى › فليتتبع أثرها » وليقطع بالحرق المتتابع خرها » ويبحث 
علہا > وتغلظ الإعان من يهم بكاا . 

والحمر › نزهکم الله عن خبايث الأمور > الى ھی جاع الإم والفجور؛ 
والباب‌المفضى إلى 2 الفسق والشرور» فاجدوا فى شأنهاء وأوعزوا فحن 
جھانکم بإراقة دناما » فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« لعن الله الحمر وعاصرها وحاملها وامحمولة إليه » . 

وكذلك نوکد العهد فما نوصی به دايبا» ما أوجبه الله تعالى ف حقوق المسلمن 
من الأعشار والزكوات » والأموال المغروضة الأرزاق المسهاة › فليوأحذ مافرض 
الله منها فى نصاءها المعلوم »> وعلى سنة فبيه عليه أفضل الصلاة والسلع . 

وکذلك نوکد علیکم أنم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد مهم فأمور 
المسلمين ( لأنه من فساد الدين . 

E 
» هناك من المسلمن‎ 


( تمت الرسائل المرابطية ) 


TIS 


۱ 
صيغة التوحيد 
الى وضعها المهدى ابن تومرت لأتباعه 
توحید الباری سبحانه 
( منقولة عن كتاب « أعز ما يطلب » ص ٠٠١‏ و ا4( 

لاإله إلا الذى دلت عليه الموجودات > وشدت عليه المخلوقات › بأنه 
جل وعلا» وجب عليه الو جود على الإطلاق› من غر تقیید ولا تخصیص› بز مان 
ولامكان» ولاجهة ولا حد » ولاجنس ولاصورة ولا شكل» ولامقدار ولاهيئة 
ولاحال » أول لايتقيد بالقبلية » آحر لايتقيد بالبعدية» أحد لابتقيد بالأينية › 
صمد لايتقيد بالكيفية » عزيز لايتقيد بالمئلية > لاتحده الأذهان › ولاتصوره 
الأوهام > ولاتلحقه الأفكار » ولاتكيفه العقول » لايتصف بالتحز والانتقال › 
ولايتصف بالتغيير والزوال» ولايتصف بابحهل والاضطرار › ولايتصف بالعجز 
والافتقار › له العظمة والحلال › وله العزة والكمال» وله العم والاختیار »› وله 
املك والاقتدار » وله الحياة والبقاء » وله الأسماء الحسنى » واحد فى أزليته › 
لیس معه شىء غبره ولاء‌وجود سواه › لا رض ولا سماء ولاماء ولاهواء › 
ولا خلاء ولا ملاء » ولانور ولاظلام » ولالیل ولالہار» ولا ئيس ولاحسیس»› 
ولا رز ولاميس ٠‏ إلا الواحد القهار » انفرد ف الأزل بالوحدانية » والملك 
والألوهية » لبس معه مدبر فى اعلق » ولاشريك ف الملك » له الحكم والةضاء ٤‏ 
وله المد والثناء » ولا دافع لما قضى > ولامانع لما أعطى » بفعل فى ملكه 
ما یرید » وحکم ف خلقه ما یشاء > لایرجو ثواباً > ولامحخاف عقاباً » ليس فوقه 
آمر قاهر » ولامانع زاجر » لیس عليه حق » ولاعلیه حکم » فکل منة منه فضل» 

وكل نقمة منه عدل » ولايسأل تما يفعل » وهم يسألون 
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۲ 
رسالة الليفة عبد المؤمن ن على . 
( منقولة عن مخطوط كتاب نظ الان لابن القطان لوحة ٩ه‏ ب - ٦۵‏ ) 
« أمره رضى الله تعالى عنه » بالأمر با معروف » ونهيه عن المنكر 
وعدله ونېجه مناهج الحتق وفضله » 


ر له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر »> خلدتف ما ثره السنية > ووصاياه 

الحكيمة. وهى من إنشاء الكاتبآى جعفر بنعطية > وهى بعد البسملة والصلاة ) . 
من آمر المؤمنین أیده الله تعالی بنصره › وأمده ععونته » إلى حيع الطلبة 

لین باانداس ء ومن صم من المشيخة » والأعيان والكافة > وفقهم الله تعالى» 
واستعملهم ما يرضاه . 

سلام علیکم ورحة الله تعالی وبرکاته . 

آما بعد ء قالحمد لله » وهو الاطيف الكرح > اارؤوف الرحم » الى بم 
قامت السموات والأرض وبه تقوم > وعلى محمد نبيه المصطى الصلاة المباركة 
واقسلم > ولات الغلصة فى علين كا الرقوم > والرضا عن الإمام العصوم» 
المهدى العلوم » الذى بعثه رحة للمؤمنان » ينيلهم به الروح والنعم > ويرم 
رحيقها الحتوم 

رابنا هذا - كنب اله تمال لكر كل رأة ورحة > وسوغكم من اهن والأمن 
نمم تممة »> وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدارقراره ونح“ من الحضرة العلية 
ينمال حرسہا الله تعالی فی سادس عشر من شر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعن 
وخسائة» وقد وصلناها - والحمد لله - وجناحالرحة منضوض» وطرف‌المكاره 
مغضوض > وفيض ألعدل والبذل منتشر مستفيض > وشأن الظلم ‏ بإذن الله 
تعالى - مكفوف مقبوض » والحق أبلج لا كناية ولاتعريض . 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قر قر المكرم المهدى» رض الله 
تعالی عنه › لتجدید عهد به تقادم » وشفاء شوق إله ازم ولازم » والظر فی بناء 
مسجده المكرم تتعاً متعاً بركاته » ورجاء فى تضاعف الأمر بكل لبنة من لبناته » 
وحرصاً على أن يتوافر به > حظ التوفيق وقسمه » وبعلو فى الل الأعلى ذكره 
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ور "مه » ورغبة ف رفع بيت من أفضل البيوت» الى أمر الله عز وجل ن ترفع ؛ 
ویذ کر فہا امه » ولتنم الحوارح > عشاهدة هذه المشاهد المنعمة › والمواسم 
المعظمة » وتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف المتممة » كل 
ذلك غرضاً نى ذات الله تعالى غرضه » وأمر يستحب المرء إليه طلب ذلك 
الحر ویستهضه . 

وقد تم بحمد الله تعالى ‏ هذا الوطر › واقتضى الإياب إلى النظر نى 
المصالح › والرأى الحميل النظر » وتفجرت ‏ خمد الله تعالى - منابع انحر 
وفاضت » وعادت روابض الأمر إلى أشرف حالاته وآضت › وانبعثت موارد 
الركات بعد ما غارت فى غير هذا الزمن الم كور وفاضت » ونسأل الله تعالى عونا 
ا هذه النم الى مت ملاسما 6 ؤوغت الأضدة فاضا »وساب عن 
رحاها خاسر الكامة وبائسا . 

وان الله تعالى » قد قضی بأن کون شرف صاحبه به وامتساکه » ون 
العدل وال حور حياة العام وهلاكهء فالسعید من لی ربه مير من اتباع الهوى سلما » 
والشی من آنی ملہا › باکتساب الکبائر ملوماً › « ومن یکسب لما فما یکسبه 
على نفسه» وکان الله علا حكها»» والله سبحانه مب الرحة المسترحين » وجب 
الرفق ويحل به كتفه الأمين » وفى الحض علىذاك يقول وهو أصدق القائلن 
١‏ واخفض جناحاك لن اتبعك من الموٌمنن » وبرحته سبحانه بط لعباده النعاء» 
وبرأفته كشف عنم الماء » قال الى صلى لله عليه وسلم : نما يرح الله من 
عباده الرحاء . 

وقد اتصل بنا - وفقکم الته تعالی - أن من لایتی الله ولاخشاه› ولا یراقبه 
ی كبر ة یغشاها وتغشاه › ولايومن بيوم الحساب فيا أذاعه من المنكر وأفشاه »> 
يتسلطون بأهوائہم على الأموال والأبشار » وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا 
أقبح الانتشار » يستحلون حرمات المسلمن من غر حلها » ويسارعون إلى نقض 
عقد الشرع وحلها » ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياء“ فى غر لها » 
ويبتدعون من وجوه المظام ما تضعف شواهق ابال عن حلها » ويستنبطون 
من فواحش الا ثام ما تذهب نفوس المومنين لأجلها »> ويتسبيون إلى قتل 
المسلمعن » فضلا عن استباحة أموالم وأعراضم بتلبسات یسیو مما » ومزورات 
يضيفو ا إلهم ٠‏ ينسبونما > وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فم بأباطيل 
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يعدو لا ظلا ومحسبو ا »> ويسعون نى استتصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة »› 
ويعيثون فم بكل غاضبة للقلوب منتزعة » والى > صلل الله تعالى وملائکته 
E‏ 
وله صراخ عند العرش يقول : ار ا ی ا 
ولابلتفتون إلى عاقبته ولا ينظرون › ولا مرون باذاء نېم ما بفعل‌الته بأمثام ولا 
حطرون «» E‏ الا اشح ونا ره 
هہات هہات el ٤‏ ساء ما کانوا بعملون › تالله باتہم من العقاب للم فى 
أقر ب أمد ما دهم هداً » ويجعل بيهم وبن النجاة من اشتداد الهلكة سداً » 
ويتأصاهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئاً إداً . أما علموا أن الله تعالى 
يطلع على نجواكم > ویوقعهم ف مهاوی پلوام » ویلبمم أردية سرائرهم فيا 
اسم وام الشيطان به و واستغوامم . اما عاموا أن أمر المهدى رض الله تعالى عنه 
تساوی ى الحتق به أضعف المسلمان وأقواهم > ألم بقل رسول الله صلى الله تعالى 
وملائکته الکرام عليه وسام: ٠:‏ المسلمون 2 دمام ویسعی لذمہم أدنام › 
وهم ید على من‌سواهم» » . لقد أمنوا مكر الله جرأة عليه وإقداماً > وأعمت‌الشہوات 
بصائر هم إذهابا لنور التق من نفوسمم وإعداماً » وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك 
وتشخص» لا رج من حياله مكروه ولااغاص »> ولسارع إليه من آسرع قابا 
ما محو رسمه حو الفنا » ویکتب يديه ما قدمتا من الحنا . ولقد ذكر لنا من تلك 
المظال المستغرقة لأنواع الام › الموبقة لأهاها حبن بقرع سن الندم النادم » أن 
أولياءك اللحائضين نى غمرات أمحرها > ارين لأسباب منكرها › الصارمين 
لعل الشريعة » القاطعين لأرها » عدون أيدم إلى ضرب الاس بالسياط » 
لاع ی تبه بكرا واجاتا ویون بلك إل د آموال الاس نلا 
للصدور وإعاشا » وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به ممن بالله » أو یتجه 
إليه حتق بنوع من الاتجاه » ما أبعد العدل - أصلحكم الله تعالى - عن 
هذه الأمثال والأشباه . 


وقد علمتم أن عادتنا فيا يستوجب الضرب أو يستحقه » من يظم الأءر 
الشرعى 3 بعقه e E‏ ولا انہاك ٤‏ ومواقف مرسومه 
ولد ذکر انا a‏ رالغارم الکو والقبالات ۲ و مجر حجر المراسى وغبرها 
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ما رآينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكاً » وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكاً » 
وأكثرها فى نفس الديانة عبثاً وفتكاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا 
الأمر العالى » إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه » وسد سبيل الحق وطرقه » وإجراء 
العدل إلى غاية شأوه وطلقه . اللهم إنا نشدك أن سبيلنا سبيلك › وإنا نستعيذك 
ما استعاذك منه محمد رسولك . روی عنه صلی الته عليه وسل آنه قال :« أعوذ بالل 
من المغرم والأم : تنبہاً على ما فی أغرام الناس من الظلم الت . ولئن نقل 
إلينا ‏ والله الشاهد - أن نوعاً من هذه الأنواع الحرمة أو صنفاً من تلك 
الأصناف المظلمة › يتولاه أحد هنالكمن البشر أو يأمر بشىء من ذلك الفعل 
المستنكر » لنعاقبه بعحو أثره عقاباً يى [ عظة ] ن اتعظ » وعبرة لن تنبه لزاجر 
الحتى واستيقظ . 

وإن من ذلك الرأى الذمم والسعى المنقوم » ماذكر لنا نى أمر المسافرين › 
الذين يريدون الرجوع إلىأوطانم وعمار ما » والطوائف المارة على البلاد لمعنى 
تجار اء يتسبب إليه قوم من هوؤّلاء الظلمة الدخلاء » الذين يضعون الغشطى 
ما يو مون به من النصيحة » ويستنبطون المكر فى تصرفانهم القبيحة › فيقو لون 
لارجل مهم عندك من حقوق الله كيت وكيت » وإن للمخزن جيع ما به أتيت › 
ويقر نون ذا من الوعيد والإغلاظ الشديد » ما يرضى له المذ كور باالحروج عن 
جملة مالهء ويعتقد السلامة من ذلك الظام الغاصب أعظمٍ منالةء وإنْما لداهية عاقرة» 
قاصمة لاظهر فاقرة » ويا عجبا لکم معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين › 
فإنکم بذك مطلوبون › وما حجتکم وما انم على حق» کیف تتکیف هذه الکبائر 
ونم للأمور هنالك رصد» أم كيف زئ هذه الظلات وقد قام للحق ود » 
آم كيف تکون الدماء على هذه الصورة تسفك والحرمات تنهك » ولامتعض 
لذلك منكم أحد » كلا ليعاقن كل من جنى » وليظهرن ما قصد القاصد وما عى » 
وإن من وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك وبعحص ٠‏ ونظرآً يفرق بين المشكل 
منه وحلص . 

ولاشك - واه أعلم - فى أن أسباب تلك المنكرات » ودواعى تغر تلك 
الأحوال المتغرات » قوم يتوسطون بینکم وبين الناس » ويقولون ما لايفعلون 
ذهاباً إلى التدلیس علیک والإلباس > ويجعلون النفر بالظلم والعدوان بدلامن 
العقل والقول ابحميل والإيناس » وذلك لغيب المباشرة ومبايتها » وبعدكم عن 
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مشاهدة الأمور ومعايتبما » والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كرى لفسادها 
واخحتلاها > وسبب قوى نى انتقاضا واحلالما » وفرصة لوسائط السوء 
بالہماکھا فی البواطل واسترسالما > فلا تکلوا النظر فہا إلى أحد سواكى »> 
ولاتبعدوا بغلظ الحىجاب ما قصدكم من اير ونواكي» وباشروا الأحكام هنالك 
مباشرة المتعهدامتفقد › وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المنتقد › 
وتحفظوا نى جانب المسلمبن من كل خفيف المقال > كشر الاضطراب ف الباطل 
وفقکم الله تعالى نى الأحكام» الى لابد لكي من النظر فا تثبت الحث [ البحث ] 
وبالغوا فى الإيصاء . 

ولاتظنوا أن الاجاد نى الأمور يوّدى إلى المجوم علما والاقتحام »و حرج 
النظر عن التثبت فى القضايا والأحكام > فاذهبوا فا مذهاً وسطاً › 
واقصدوا الاعتدال مقصدآً مقسطاً » ولانجدوا فى شىء لاتعلمون فيه حكاً ء 
وشاورونا فا بخنی عنک وجهه ٤‏ لترمم لک فيه رسا › فلیس کل مجہد مصیاً 
پر ابه ¢ ولا کل هاج على ری منجحاً ف‌سعیه « وپىن طرف الأحوال واسطة 
حيلة فما معقد ألسياسة ومناطها » وخر الأمور - قال عليه الصلاة والسلام ‏ 
أوساطها . 

وعلیکم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسببعن لتلك القبائح » الساععن ف 
صد ما ير ضاه الته تعالى من المصالح › وتعرفونا ہم بعد تثقيفهم › لنشرد ہم من 
خلفهم > ونکف بعقاہم نوعهم الظالم وصنفهم › وقد ا > ی سذ 
تلك الذريعة > وصد تلك الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين 
للكبائر » وتعلمو نا بنبأ كلمن ترون أنهبستوجب‌القتل بفعله الحاسر» دون أن تقيموا 
الجد عليه » أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل اکے إلى قتل أحد من کل من ھو 
فى بلاد الموحدين وانظارم »> ومن هو مہم وداخل فی مضارهم › وکل من 
ترون أنه يستوجب القتل » من يريد المكر فى أمر الله تعالى والحتل »> فعرفونا 
لجلية أمره و تصحيحه› وخاطبونا بز مره زمشروحه» لينفذ فيه من قبلنا ماو جه 
احق ويقتضيه » ونمضى ف عقابه ما ينفذه الشرع وبعضيه » فإيا كر من حالف أمرنا 
هذا ف قتل أحد من ذکرنا کائناً من کان › کر ذنبه عندک او هان » ولتبادروا 
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لی علامنا بذنبه بعد سجنه وتثقیفه › لنقابله بما نراه » ونجری الحق فى مجراه . 
وأنه أعلمنا بأن من يرضی بتلك الفواحش ما یرضاه ویستبیحه » ولایبای 
أحسن الفعل فيه أم قبيحه يبتاع المرأة ويبيعها دون استر اء اڭ 
بكل إقدام على الله تعالى واجتراء » ولايتحفظ من مواقعة الزنا ا محض › وعالفة 
الواجب مع الفرض» وأن فى ذلك من اطراح ما أمر لله تعالى به من اتباع الشرع › 
وإفساد الأصل من السنة والفرع » ما لاحل ساعه » ولايستقر بنفس مومنة 
استطلاعه › فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن بتاع شيئ مين أو بيع » حى يستأذن 
الحاكملأمره منكم والشيوخ › ثلا يذهب الحق فى ذلك ويضيع » ولتقدموا للنظر 
فی اسواقهن من ترضون دینه وأمانته > وتتحققون ثقته وصیانته » هن أبیح له 
البيع والابتياع » أحضره الأمين مذ كور لمرتفع بشادته الشك والزاع » وتجرى 
السنة مجراها ومتشل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى حيع من 
تغنموه مهن فى تلاك الأرجاء » حى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته » وتعلمونا 
من ذلك بملیته ‏ لر سم لکم فيه ما یکون عله اعیادکی » ویجری ليه اقتضاوکی. 
۰ والته الله ى البحث على اللحمور› وتقدم النظر فى أمرهاء فهومن أهرالأمور» 
فما مفتاح الشرور » ورأس الكبائر والفجور » وهى رابطة أهل ابحرم ٤‏ 
وجامعة أشتات الظلم . قال الى صلى اله تعالى وملائكته الكرام عليه وسام: 
« الحمر جاع الإم »فجدوا ى طلا ف المواطن المهتمة بشأنا » واجنمدوا فى إراقا 
وکسر دناا »> واتمدوا إلى السبب الذى يوّدى إلى العمكن ما » فارعوه › 
والحظوه » واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه › وقدموا أمناء متخرين للتطوف 
على مواضع الترتيب » يكون بالحافظة على ذلك محل المكالىء الرقيب » ولا يكن 
مہم إلا من فرق بین الحلال ویز » ویعرف ما يجوز شربه » وما لا جوز » 
ومروه بالتعهد وع ارب واعتصاره » وخذوم بتوقف جدهم على ذلك 
واقتصاره » فما حل منه أباحوه » وماكان غر ذلك قطعوه أصلاوفرعاً وأراقوه» 
( الحلال بين والحرام بين ) ولقضايا الشرع نظام . قال رسول الله صل اله 

تعالی وملائکته الکرام عليه وسلم : « ما أسكر کشر ه فالحرعة منه حرام » . 
وإن من يسعی فى نوع من أنواع الفساد » ويستصحب الأضرار با لمسىلمىن 
فى الإصدار والإیراد» هوّلاء الراقصنن الذين يردون بالكتب ويصدرون» وعغشون 
فا پیتنا وبینکم وینفرون » فإنه ذکر لنا آنہم يأخذون الناس بالنظر ف كلفهم » 
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ویلزمو ہم ئی زادهم من كل موضع وعلفهم » وهذا فعل كل فرقة مہم ف 
سرها »> وسوء رأمم بذلك فى الازن وغبر ها »> وأن من جلة ما حكى علهم آم 
يتألفون فى الطرق حوعاً » ولون بأفنية الناس حلولا شنيعاً » يكلفو مم مونا>م 
تكليف الحرم » ويتحكون علہم عم المغرم » حى أنہم لايرضون فى ضيافا م 
إلا بأسمن احزر» وناهيكم بهذا الاجتراء العظمالضرر » فسارعوا وفقكماله تعالى» 
إلى حسم هذه العلة من اصلها « وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها 
وخر وا لرسائلکے رسالا > وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا > 
وادفعوا إلہم زاداً يقوم ہم ى الحجىء والانصراف › ويقطع شأم من التكليف 
والإلحاف »› وارسموا فم أياماً معروفة العدد > معلومة الأمد » لينتهوا ا › إلى 
مواقف رسائلهم > ويوزعوها على مسافات مراحلهم» وحذروه من تكليف أحد 
من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من تسبب مهم إلى مسلم بمساءة أومضرة › 
والله تعالى المستعان على دفع أسباب احور » ونستعيذ به سبحانه من اللحور . 
وكذلك ذکر لنا = وفقکم الله تعالی - من التحکی فی الأموال » وقلة المبالاة 

بالتفريتق بين الحرام مها والحلال» أن أولئك الذين ذ كرت خدعهم » ووصفت 
غرضم الذمم ومتزعهم »> يفعلون نى أموال الناس ماتقدم ذكره » وشرح 
فكره » وتمتد أيدمم إلى الخازن هناك » فيعيثون فما » ويتحكمون » ویجروون 
ى التعدى علا ملء شأوهم وأنفسمم يظلمون » فاتقوا الته تعالى فما > فإما أمواله 
المخز ونة فى أرضه » وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه › ولاسبيل اکے آن تنفذوا . 
منبا قليلا ولاكثر ا » إلا بعد استئذاننا وتعريفنا بالدقيق والحليل ما هنالك » وهذا 
أمر منا لکم ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين 
كافة أمراً داعاً لازماًء سنته بالاستمر ارمستظلة » و عحته بفضل اله لاتدخلها تعله . 
وقد خاطبنا بمثل ما خاطبنا کم به » یع الطابة الموحدين » وكافة البلاد الى 

هى بالدعوة المهدية معمورة › وبكلمة الإعان مشرقة منبر ة» فأمرنا جميع فصول 
کتابنا هذا اليك ولسواکم شامل » وى كافة أقطار الموحدين نافذ عامل ا 
خحالفه بوجة من وجوه الحلاف > فقد تبن عناده وساء فى العاجل والاجل ما له 
وادة ع ومن عتا »بواجب الامتثال » ویکف ده عا ر مناه ئی كافة 
الأحوال > فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه > واستقبل من ارتکاب الہى 
ما یصده الانتقام به عن سواه ماه اوا د هدا اشک با عا :۶ 
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واحذوه فى كافة أحوالکم مستنداً ومعتمداً » وعلى کل من إلى نظركي من أهل 
تلك البلاد المنتظمة ف سلك التوحيد » الآخذة بالمذهب الرشيد » عون الأمبر - 
أيده الله تعالى - على بسط 'العدل وإفاضته على الكل » ورفع العبد المثقل» وكل 
آن يسلكوا نى جيع تصرفانم سبيل الاستقامة » ویستمروا على استعال الحقائق 
والمواصلة لذلك والاستدامة » ويتجافوا عن مواقع الظلم » فالظلم ظلات يوم القيامة» 
وينقادوا للواجبات بداراً إلا وإسراعاً » ويكونوا ى التساعد على الصلاح 
كالنفس الواحدة تألفاً واجياعاً . 

ولما كان هذا الأمر عندنا ‏ وفقك الله تعالی ‏ آم أمر وأوجبه » وأحق 
ما ادناه الح وقربه » وکان اهمامنا به » قد جعله على كل‌حالة مقدماً » وأنفذه 
بأمر الله تعالى إنفاذاً ملتزماً » رأينا أن بجعل فش كتابنا هذا علامة خط يدنا » 
وھا ھی قد رفعت الإشکال رفعاً بیناًء وأرتكي فرط اهتبالنا حقاً مييناً > فبادروا 
إلى تلقما بالامتثال والمسارعة » وصلوا ابتدارشأنما بالمواصلة والمتابعة» وأحضروا 
للاجاع على هذا الكتاب يع من فى تلكم البلاد من الطلبة والعال وكافة المقدمن 
للأعال ولاتقدموا أمراً من الأمور على إنفاذ حيع ما تضمنه » والاعال بكل 
ما شرحه وبینه » ولاتشتغلوا بشغل قبل الاشتغال ععانیه » وبا أمرکم به على 
قواعده ومبانیه ء وحاطبتنا بجا یکونمنکم فی تلقیه » واتباع ما بنېیه الیکم وبلقیه » 
واقرأوه على ألكافة أعالى المنابر » واستحضروا له وفود القبائل من البوادى 
والحواضر. وأسمعوا بهافصاحاً وإعلاناً» وأشربوه قلوب‌الناس حاعات ووحداناء 
وأحسنوا إيصال أغراضه إلهم » فإن الله تعالى مجزى الإحسان إحساناً . 

فإذا تفر غم من قراءته على اللجاهير وبلغتم صحته بواجب التبليغ والتقرير » 
فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك التظر » وكل كورة من تلك 
الكور » وأكدوا علم فيا أكدنا عليكم قيه من تقدم العمل فيه على كل الوجوه » 
وامتثال مخنمه » عل ما به الله تعالى ويرتضيه › وحذروهم من‌التعرض خالفته › 
فلاعذر لن لايقصده على الفور ويأتيه » وحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون 
منکم ومهم > لنقابل بالواجب ما يصدر عنکم وعېم ٤‏ 

وقد عام الله تعالى أن غر ضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان » وجانينا فم دعة 
مستمرة وآمان » ولدينا من التراؤأف م والرفق مجانهم » شأن لايفارقه من فضل 
الله تعالی شأن > وقد علمم ذلك منا واختر تموه » وجربتموه على مر الزمان 
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وص ر توه › فلتتلقوا کل من استر عام الله تعالى أمره بكل طلافة ويسر › 
ولتنشروا علهم جناح اارحة أ كمل نشر » ولتعلموا - رعاكم الله - ان من شلته 
كلمة التوحيد » نى العهد القريب أو البعيد › فى مضمار واحد من العدل محمولون» 
وأنكم عن كل من هنالك مسئولون» ولفظ الموحدين بيننا وبيم جيعاً » والحق 
يسلك بیہم من التناصف مسلكاً مشروعاً » وقد لفت الكلمة العلية بيجم » 
فبعضهم لبعض نى الحر أسوة » وقد قال الته تعالى « إا المؤمنون إخحوة» 
فاعتقدوا فہم هذا الاعتقاد الحميل » قصداً لل و الله تعالى وإقانا ء 
وکونو عباد الله إخواا »> وحسنوا ہم -رعاکم | لله - ظا » وعودوم اللحر 
قظا ومى ٠‏ وتخافوا لمهم مجان الأخلاق + وقولوا لاس حا > واستانو 
التاس بالى هى أحسن» وابذلوا لم من المساعدة فى ذات‌الله تعإلى خاية ما يتمكن › 
والهجوا لى من المعرات مهجاً يبدو به مضمركى الحميل ويتبين »> وسروا بصالح 

وبشروا ویسروا كما قال عليه الصلاة والسلام - ولاتعسروا 
a NE EY‏ : 

واعلموا أن السعى نى هذا الغرض واجب » والاعمال ى رفع ذلك المانع 
الحاجب » لایتاتی لک حملة واحدة »> حى تكون نفوسكم متا لفة عليه متساعدة » 
وتماونوا على مرضاة أت مال تعاونً مع ف الصلاح آراژکم » ویضمن اانجیع 
التام لك ون وراءكم › فعليكم بالمظافرة» والمناصرة والموازرة › فهى سواعد 
السعد وقواعد الود > وشم الكرام امحافظن للعهد › وہا يعمر محل الرضا 
وندیه » وبه أوصی الته تعالی ورسوله ومهدیه . 

E EO a e O 
وذكرنا لكي .هذه التذكرة » فاستقبلوها رشدها › ونہناكم تنب بالغاً وللحال‎ 
اندها ء جلا اک واک مق ممن امتثل أمره المطاع حالص نيته » وأفرغ الرحمة‎ 
. على قالب يته » وحفظ, ما استرعاه الله تعالی » > فکل راع مسئول عن رعيته‎ 

وکان ما بعٹنا - وفقکم اللہ تعالی- علیتنب ہکم وذ کارکم > ویقاظکم للنظر ف 
لا ا اا ر را کی ر الله تعالی- من بعض 
تلك الأنواع » ۴| أحدثه فما بعض أهل الابتداع » كنوع القبالة» وما مجرى مجراها 
E‏ 
:أحد أن يسلك فى هذا الأمر الذى أظهره الله تعالى تللك المسالك › فلا كان الحث 


کل 

عما جب » وأزال عن وجه المشاهدة ماكان حتجب » طلعنا على ذلك فأنكرنا 
ماکان نکر » وأزلنا بعون الله تعالی ماکان محذورا بالشرع محظوراً » حی 
تطهر ثوب الأمن من دنسه » وتجلى الوجه الحالص عن ملتبسه > واقتبس نور 
ا حى من مقتبسه » وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام ٤‏ 
کم ما حه الإمام المهدى رضى اله تعالى عنه ى القضايا والأحكام » وإذاكان 
الافتيات فى شى“ من هذا ونحن على اقتراب » فكيف الأمر فيمن هو فى حكم 
بعد عنا واغراب. ۰ 

فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى - نظرة أولى الألباب » ولتسعوا جهدكم 
فى رفع ذلك العمل المستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه » على 
موجب الکتاب . 

والسلام علیکم ورحة الله تعالی وبرکاته . 
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الفصل الحامس : 
الفصل السادس 
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تمهيد : الأوضاع العامة لشبه ل الأدلية فی عصر E,‏ 


اكاب الأول ٠‏ 
الدولة المرابطية فى أوج سلطانما 


يوس بن تاشفن . خواص لمارته ولامع خلاله 1 
: مر ا 
: ف 


ن ب آفرر ارت ربن الال a‏ 
١‏ - غزوة ألفونسو الكرى للأندلس و 
۲ - التعتيب والأسوار و 


۳ موقعة القلاعة 
٤‏ موقعة إفراغة... ا 
٥ه‏ خاتمة ملك بى هود اللغرالاعلى ٠‏ و 
: الأمر تاشفىن بن على وغزواته وأعاله فى شبه الحزيرة 
شرق الأندلس 
الكتاب الثانى 
المهدى محمد بن تومرت 
والصراع بين المرابطن والموحدين 
وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 


: محمد بن تومرت»› نشآته وظهوره ` 5 en‏ 
: الصراع بين المرابطين والموحدين .- المرحلة الأولى 


۷Y 


الفصل الثالث 


n 0 ت‎ 


: عقيدة المهدى ابن تومرتوتعالعه الدينية والسياسية .. 
الفصل الرابعم : الصراع بن المرابطن والموحدين - المرحلة الثانية .. 
الفصل الحامس : ماية الدولة المرابطية ى المغرب 
الفصل السادس : الدولة امو حدية فى سبيل التوطد 
الفصل السابعم : فتح المهدية ؤإجلاء الفرنج عن إفريقية e‏ 
الكتاب الثالث 
ورة الةوى الوطنية بالأنداس 
وتغلب الموحدين على شبه الحزيرة 
الفصل الأول : الثورة فى الأندلس والبيار سلطان المرابطن a‏ 
الفصل الثانى : عبد الممن وشئو e‏ 
وغرناطة وة 4 
الفصل الثالث : الثورة فى شرق الأأندلس‌وظهور عمد بن‌سعدبن‌مرد نیش 
الفصل الرابع : أعوام عبد الموّمن الأخبرة › وفاته وخلاله ا 
الكتاب الرابع 
نظم الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطى 
الفصل الأول : طبیعة الک الرابطی وو ضاعه‌العسكر ية و الإدارية والمالية 
الفصل الثانى : الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى _ 
لقم الأول 0 
الفصل الثالت : الحركة الفكرية الأندلسية خلال ا ار ا - 
القسم الان 1 
الكتاب الحامس 
امالك الإسبانية النصرانية 
خلال العصر المرابطى وأوائل العصر الموحدى 
الفصل الأول : ألفونسو الحارب وأورّأكا ملكة قشتالة N‏ 
الفصل الثاني : امالك الإسبانية النصرانية فى عصر القيصر ألفونسو 
رعوندیس وقیام بملکة أ راجون الکرى e‏ 


١‏ -وفاة ألفونسو الار تولا الراهب‌رامرو 
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۲ - اتحاد أراجون وقطلونية . 

۳ -غزوا ت القيصر ألفونسو ر عو نديس وحروبه 

.. أعوام القيصر الأخبرة ووفاته‎ - ٤ 

ه - قشتالة بعد وفاة ألفونسو ر عو نديس E‏ 
٦‏ - قيام ماعات الفرسان الدينية 


الفصل الفالث : تام ملکة ر تفل وبداة عصرملکها رشو هار یوز 


وناو ثق مرابطية وموحدية 


رسالة الإمام الغزالى إلى أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين 0 
رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمر امسلمين نى تح أقليش 
رسالة قاضى سرقسطة والحمهور فما إلى الأمر ای الطاهر عم 
ابن يوسف حیما حاصرها ابن رذمر 

رسالة کتب ہا أمير المي إلى الأمبر نى ع محمد بن a‏ 
مز عة القلعة E‏ 

رسالة لأمبر المسامن إل افقیه القاضی ا الفقهاء والوزراء 
والأعيان والكافة ببلنسية 

رسالة لمر المسلمين إلى الم كورين ارام E‏ رذمر 
إياهم نى القلاعة a A‏ 
رسالة وجهها أمر ا یوسف بتقریع قادته وجنده 


کک لای عبد الله بن ی الصال عن ڊ بعض المرابطن لل . 


. ۰ ET 
و‎ 
. الفقهاء والوزراء والأخياروالكافة ببلنسية‎ 


صيغة التوحيد الى وضعها المهدى لأتباعه 2 
رسالة الحليفة عبد الموّمن بنعلى. أمره بالمعروف ويه عنالنکر 
وعدله وجه مناهج ألحق وفضله . 


o۰ 
or 


4o 


O 


oo 


فهرست ال والشعرا 


رثاء يوسف‌بن تاشفن 
أبو جعفربن وضاح المرسى 


أبو بكربن الصبرق 


المهدى ابن تومرت 


أبو العباس التیفاشى 
امد بن قىى 

ابن المنذر 

مروا ن بن عبد العزيز 
أبو جعفر بن عطية 
ابن مردنیش 
آبوعبد الله بن حبوس 
القرشى المعروف بالطليق 
ابن غالب الرصای 
الحليفة عبد اومن 
أحمد بن سعيد 


محمد بن عبد الرحن ابراوی 
عبد املك بن قرمان 


افا ربت 


: ملك الملوك وما تركتلعامل ... ... 
: شمرت برديك لما أسيل الموانى 
: أما وبيض المند عنلك خصوم E‏ 
: يا أا اللا الذى يتقنع EES‏ 
: تکاملت فیك او صاف خصصت ہا 
: فتح تفتح أبواب السماء له 
: ما هزعطفيه بين البيض والأسل 

: وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حى 
: لن غض منك الدهر يوماً بأزمة . 
: قل لاإمام أطال الله مدته 
: فعفواً أمير المومنين فن لنا 
: أكر على الكتيبة لا أبالى 
: بلغ الزمان بکے ما أملا 
: ما للعدى جنة أوقى من المرب 

: لوجئت‌ناراهدیمن جانب‌الطور 


تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
هو الفتح لا جلو غرائبه الشرح 


: من یشری مى الحياة وطیہا , 
: آتانی کتاب منك عسدہه الدهر ا 
: رحلوا الرکایب موهنا 
: قدر الله وساق الحناس ا 
: وعریش قد قام على دکان 
: وين ضلوعى للصبابة لوعة 
: سلوا عن الشوق من أهوى فم 
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ابن المنخل الشلبى : تجاف عن الدنيا وعن برد ظلها 
أبوالعباس بن الأقليشى : أسر اللعطايا عند بابلك واقف e‏ 
ابن السيد البطليوسى : خو العام حى خالد بعد موته a‏ 
: سی عھدھ بالحیف عھد غام ا 
الفيلسوف ابن باجه : سلام وإلمام ووسمى مزنة A‏ 
ا : ضربوا القباب على أقاصى روضة 
ابن أب الصلت : سكنتك يا دارالفناء مصدقا e‏ 
أبو العلاء بن زهر : یا راشی بسہام ما ها غرض oes‏ 


الثغر الأعلى وما يليه - موأقع حروب المرابطن والنصارى E‏ 
حط سر الذهاب والعودة لغزوة ألفونسو الحارب للأندلس 0 
مواقع غزوات المرابطين الى قام ا على وتاشفن فى أراضى قشتالة 

والر تغال NEE E EL‏ 
المغرب - البلاد ومنازل القبائل عند بداية الدولة الموحدية A‏ 


آسوار مركش وأبواما ى عهد المرابطن 

حراب جامع المهدى وإحدى واجهات الحامعم 

المغرب - موقع غزوة عبد الموٌمن الكرى . 8 

إفريقية - مواقع غزوات عبد الموّمن لافتتاح مجاية والمهدية e‏ 
جبل طارق وير العدوة ۰ aon oe‏ 

منظر جبل طارق من الر الإسبانى ... . 

بقايا ا حصن الأندلسى أعلى الصخر ة E‏ 

امالك الإسبانية النصرانية فى عهد الةيصر ألفونسو ريمونديس N‏ 


